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(دار وقفية دعوية) 
المدير العام: د/ فرحان بن عبيد الشمري 
falaslmni@gmail.com‏ 
الإدارة: مجمع المخیال - هاتف: -۹1۹4۹۱۸٩ - ۲٤٥۷۰۰۸۲‏ الكويت. 
الفرع الأول: الجهراء - مجمع الخير -الدور الأول متب ٠١‏ هاتف ٠٠٠٠۷٠١۹‏ 
الفرع الثاني: حولي - شارع المثنى › هاتف وناسوخ: ۲۲٦4۱۷۹۷‏ 


رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: /٠٠٠٤١‏ ١٠٠٠م‏ 
الحوزيع داخل جمهورية مصر العربية: 
AE DOAN‏ 
E‏ 
ر دال 
للبحث العلمى وتحقيق التراث 
لصاحبها : آحمد بن سليمان 


ah.solaiman 1970@gmail.com 


‘\۱۱0AAA*0۸A* : ڙت‎ o 


وفيها: 

-١‏ شبهة: ادعاؤهم وجود آيات متعارضة في القرآن الكريم. 
۲- شبهة حول حفظ الله كن للقرآن» وحديث الداجن. 

ل المتشابه بين آيات القرآن الكريم. 

-٤‏ شبهة: ادعاؤهم عدم وجود إعجاز في القرآن الكريم. 

-٥‏ شبهة: ادعاؤهم وجود آلفاظ أعجمية في القرآن. 

-٦‏ شبهة: التكرار في القرآن. 

۷- اختلاف المسلمين في آول ما نزل» وآخر ما نزل من القرآن. 
۸- اختلاف المسلمين في المكي والمدني من آيات وسور القرآن. 
۹- اختلاف المسلمين في أسباب النزول. 

١‏ - اختلاف المسلمين في ترتيب السور. 

-١‏ اختلاف المسلمين في عدد سور وآيات القرآن. 
-۲١‏ شبهة: الوحي. 

۴- شبهة: القرآن من تأليف النبي با 

-٤‏ شبهة: اقتباس القرآن من الشعر. 

- شبهة: اقتباس القرآن من ورقة بن نوفل. 
-١‏ شبهة: اقتباس القرآن من بحرى. 

۷- شبهة: اقتباس القرآن من التوراة والإنجيل. 
۸- شبهات: الناسخ والمنسوخ. 

۹-الأحرف السبعة» والقراءات. 

-٠‏ شبهات: جع القرآن. 
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١‏ شبهة: ادعاؤهم وجود آيات متحارضة في القرآن الكريم. 


نص الشبهة: 
يدعون وجود تعارض واختلاف بین آیات القرآن الكريم. 
والرد على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: قواعد وتنبيهات مهمة. 
الوجه الثاني: طرق دفع الإشكال عن آيات القرآن الكريم. 
وإليك النفصيل 

الوجه الأول: قواعد وتنبيهات مهمة. 

قبل ا لخوض في مباحث هذا الفصل نذكر بعض القواعد والتنبيهات والتقييدات المهمة. 

أولا: المقطوع به أن جميع القرآن ما يمكن علمه وفهمه وتدبره فلا يجوز أن يكون الله 
آنزل كلامًا لا معنى له ولا جوز أن يكون الرسول يي وجميع الأمة لا يعلمون معناه". 

وهذا مصداقا لقوله تعالى: # وقد سرا لمران للذ مهل من مُدّكر € وتيسيره للذكر 
تمن انواعا هن التسر؛ ) 

إحداها: تيسير لفاظه للحفظ . الثاني: تيسير معانيه للفهم. 

الثالث: تیسیر آوامره ونواهيه للامتثال» ومعلوم آنه لو کان بألفاظ لا يفهمها 
اللخاطب» م يكن مسرا له» بل كان معسرًاعليه. " 

فافيا: المطلوب عن وقع له إشكال في آيات الكتاب أن يبذل الوسع في دفع اللإشكال ورفع 
الاشتباه» وليحذر من العجلة أو الإقدام على تفسير كتاب الله تعالى بالرأي والقول فيه بلا علم. © 

ثالشا: آشار ابن القيم: إلى أن آيات الأحكام قد تشكل على الناس» ثم قال: 

وأما آيات الأسماء والصفات فيشترك في فهمها ا لخاص والعام» أعني فهم أصل المعنى لا 


کے 
ا 


فهم الكنه والكيفيةء وهذا أشكل على بعض الصحابة قوله: # فم ن‌کات يكم ريسا أوعل 


(۲) الصواعق المرسلة لابن القیم (۳۲۲-۳۳۱/۱). 
(۳) مشکل القرآن الکریم (۳۳۹-۳۳۸). 
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rs 


سفر فو ده حتى بين همم بقوله: (من الفجر) ولم يشكل عليه ولا غيره قوله: # وَإِذا 
سالک ع اوی عي قان َر أَجِيب دوه للع دا دان وأمثاها من آيات الصفات. 
وأشكل على عمر بن الخطاب آية الكلالة» ولم يشكل عليه أول الحديد» وآخر الحشر» 
وول سورة طه» ونحوها من آيات الصفات. "° 


الوجه الثاني: طرق دفح الإشكال عن آيات القرأآن الكريم. 
الأول: تحرير وجه الإشكال: 


إن أول آمر ينبغي أن يسلكه من استشكل عليه آية أن يقف على السبب الذي 
استشكلت الآية لأجلهء تم بحرره» وذلك بالتعرف على سبب وروده على الآية» وجعلها 
مشكلة؛ فإذا تبين أن الآية مشكلة فعلاء بحثنا عن الطريق التي يدفع با هذا الإشكال. © 

الثاني: معحرفة سبب النزول: 

فمعرفة سبب النزول يعين على فهم الآيةء فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب“ 
والوقوف على المعنى يزيل الإشكال*» والجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه 
والإشكالات ومُورد للنصوص الظاهرة مورد الإحمال حتى يقع الاختلاف وذلك مظنة 
وقوع النزاع» ويوضح هذا المعنى ما روي أبو عبيد عن إبراهيم التيمي قال: خلا عمر 
ذات يوم فجعل يحدث فة "كف اف هده الام ونا واحد و نها واعدة 
فقال ابن عباس: إنا أنزل علینا القرآن» فقرآناه» وعلمنا فی نزل» وآنه سيکون بعدنا آقوامٌ 
يقرۇن القرآن» ولا یدرون فی نزل» فیکون همم فيه رآي» فإذا کان هم فيه ري اختلفواء 
فإذا اختلفوا اقتتلوا. قال: فز جره عمر وانتهره» فانصر ف ابن عباس» ونظر عمر في) قال 
فعرفه فأرسل إليه» فقال: أعد عل ما قلت» فأعاده عليه» فعرف عمر قوله وأعجبه. ^ 


.)۲٠١ /١( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)٤٤٥( مشکل القرآن‎ )۲( 

(۳) فتاوی ابن تيمية (۱۳/ ۳۳۹). 
() الإتقان /١(‏ ۸۲). 
)٥(‏ الموافقات (۳/ .)۲١۲‏ 
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الثالت: رد المقشابه المشكل إلى المحكم. وإلى العالم به مع الإيمان والتصديق: 

فلقد آخبرنا الله تعالى أن في القرآن آيات محكات» هن أم الكتاب أي: بينات» 
واضحات الدلالةء لا التباس فيها على أحد من الناس» ومنه آيات أخر فيها اشتباه في 
الدلالة على كثير من الناس» أو بعضهم» فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه» وأحكم 
حکمه على متشامهه عنده» فقد اهتدی» ومن عکس انعکس. ف) کان من عند الله لا 
اختلاف فيه ولا تناقض» وان الاختلاف والتناقض في كان من عند غره» وهذه هی 

الرابح: اعتبار طريقة القرآن وعادته في دفع الإشكال: 

ففمي کل موضوع يسوف الله فيه حًا من الأحكام» او خا من الأخار فیتشو ف 
الذهن إلى شىء آخرء إلا وجدت الله قرن به ذلك الأمر الذي يعلق في الأذهانء فيبينه 
أحسن بيان» وهذا أعلى أنواع التعليم» الذي لا يبقي إشكالًا إلا أزالهء ولا احتالا إلا 
أو تة وهذا تلل على سعه علم الله و حکمته» وذلك ٤‏ القرآن الكريم کر دا 
فمن ذلك قوله تعالی: # وم الله موس ليما € [النساء: 1٤‏ رفع سبحانه توهم 
المجاز في تكليمه لكليمه بالمصدر المؤكد الذي لا يشك عرب القلب واللسان أن المراد به 
EY 8‏ ۴ 1 ص ا وه کے کوس دو E OCT E‏ 
إثبات الحقيقة. ومنها قوله: # والزيت ١ءامنوأ‏ وعكو اوا اليلحت لانكف فسا إلاوسّعَها 
و چ رر ع ا ر ص ٤‏ 
اوليك آصب الم هم فبا حَللدون ك [الأعراف: .]٤١‏ فرفع توهم السامع أن 
الكلفين عملوا جيع الصالحات المقدورة والمعجوز عنهاء کا مجوزه أصحاب تكليف ما لا 
يطاق» رفع هذا التوهم بجملة اعترض ما بين المبتداً وخبره يزيل الإشكال. ° 

الخامس: جمح الآيات ذات الموضوع الواحد: 


(۱) تفسیر ابن کثر (۳/ ۷). 

)۲( معالم أصول الفقه للجيزاني ( ص٦ »)٠١‏ وانظر : فتاوى ابن تيمية (1۷/ »)۳۸١‏ والقواعد الحسان للسعدي (ص1.). 
(۳) القواعد الحسان للسعدي (ص۹۷). 

(6) الصواعق المرسلة (۱/ ۹۰). 


@ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
ھِ 
آخر» وما اختصر في موضع» فقد بسط في موضع آخر» وقد كان هذا المسلك أحد المناهج 
النبوية في دفع الإشكال عن الآيات. 


ور ينسوا إيمدتهّم بلي € (الأنعام: من الآية۸۲): شق ذلك على المسلمينء فقالوا: يا 


بے 


رسول الله أينا لا يظلم نفسه» قال: ليس ذلك إن هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقان 
لابنه وهو يعظه # بني لا شرق باه إت لنرک لظام عطي € "(لقیان: ۱۳). ^ 


فالآيتان أشارتا إلى الظلم» وفسرت إحداهما بالأخرى. 

سادسا: النظر في السياق: 

فهذا ما يعين على فهم المعنى عند الإإشكال» فإن دلالة السياق ترشد إلى تبيين المجمل» 
والقطع بعدم احتمال غير المرادء وتخصيص العام» وتقييد المطلقء وتنوع الدلالة» وهو من 
أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم فمن أهمله غلط في نظيره» وغالط في مناظرته» 


وانظر إلى قوله تعالی ¥ دق اتات آلمَرر ا[ کرم ی (الدخان: .)٤٩‏ ° 
: 


سے 


ومن هذا الباب ما ورد الشوکانی فی قوله تعال: ¥ وَل امسن © د بإ الماك 
EIDE IOLA IOS‏ 


9 یت ف بطن هال وو سعتون )افد ته بالعراء وهُوسَمَيم €(الصافات: .)١ ٤٥-۱۳۹‏ 

حيث يقول: وقد استشكل بعض المفسرين الجمع بين ما وقع هنا من قوله: #لفبدّته 
َر وقوله في موضع آخر * لول أن تدركه نعم من ريده نيد بالعراء وهو مذموم ‏ (القلم: 
٩‏ فإن هذه الآية تدل على أنه ينبذ بالعراء. 


سے 


وأجاب النحاس وغيره بأن الله سبحانه أخبر ها هنا أنه نبذ بالعراء وهو غير مذموم» 


(۲) البرهان للزرکشی (۲/ »)۲٠١‏ وانظر: قواعد التفسير حعًا ودراسة لخالد بن عثان السبت (۲/ .)٠٥۳‏ 
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ولولا رحته کټ لنبذ بالعراء وهو مذموم. ٠‏ 

سابعا: تلمس الأحاديث والآثار الصحيحة الدافعة للاشكال: 

فلا تخفى منزلة السنة من القرآن الكريم» فهي شارحة للقرآن وموضحة له» ودافعة 
للإشكال الذي يتوهم في آياته. “© 

فمم| ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي بيا ل بجحتج في 
ذلك آقوال أهل اللغة“ 

ولطالب التفسبر ماخذ كثرة» أمهاتها أربعة: 

الأول: النقل عن رسول الله ية وهذا هو الطراز الأول لكن جب الحذر من الضعيف 
فيه والموضوع» فإنه كثير. © 

فمن هذا الباب الإشكال الحاصل في قوله تعالى: # ولقد ءاسك سبَعامن آلمتان وَألْمَرءا 
آلعظم 4 (الحجر: ۸۷). حيث يحتمل أن يكون قوله تعالى (سبعًا) من السورء ويحتمل من الآيات» 
لكن النبي اة قد كشف قناع الإشكال» وأوضح شعاع البيان» ففي الصحيح عند كل فريق ومن 
كل طريق» أنها أم الكتاب» والقرآن العظيم حسبا تقدم من قول النبي اة لأ بن كعب: هي 
السبع الثاني والقرآن العظيم الذي أوتيت. ^ 

وبعد هذا فالسبع الثاني كثير» والكل محتمل» والنص قاطع بالمراد» قاطع بمن أراد 
التكليف والعنادء وبعد تفسير النبي ئة فلا تفسير» وليس للمتعرض إلى غيره إلا النكيرء 
وقد كان يمكن لولا تفسير النبي ية أن أحرر في ذلك مالا وجيراء وأسبك من سنام 


() فتح القدير للشوكاني .)٥۷۷ /٤(‏ 

(۲) مشکل القرآن (۳۷۹). 

(۳) آحکام القرآن لابن العربی .)١١۳١/۳(‏ 
)٤(‏ البرهان للذرکشي .)٠١۹/۲(‏ 

.)۱٥۷ /۱( تفسیر ابن کثر‎ )٥( 


GE‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
المعارف إبريرًا إلا أن الجوهر الأغلى من عند النبي بي أولى وأعلى. ٠‏ 

وحيث تقررت أهمية تفسير النبي ية للقرآن الكريم في دفع الإشكال ورفعه» فلا بد من 
التحقق من صحة الأحاديث الواردة في ذلك» كا يتعين طرح الضعيف منهاء فمن ذلك ما 
أخرجه ابن آي حاتم في تفسیره قال: دتتا عل بن اسن حدتا رجل سا دتتا سين 
شمر عَنْ يس عَنِ اَأَعَمَش» عَنْ سَعيدِ بْنِ جير عَنِ ابن عَبّاس» قال ا لته 
لآیة: " " فل لا شالك عليه أَجرّا إلا لوده في الْقَربّی " قالوا: يا رسو الله» مَنْ هَولاء 
لَذِينَ أَمَرَ الله بمَودنم؟ قال : "قَاطمَة. وَوَلَدَامَا عَليْهمٌ الشلاة". © 

وهذا إسناد ضعيف مبهم لا يعرف إلا عن شيخ شيعي متحرق» وهو حسين الأشقر 
ولا يقبل خبره في هذا المحل» وذكر نزول هذه الآية في المدينة بعيد» فإنها مكية» ولم يكن إذ 
ذاك لفاطمة أولاد بالكليةء فإنا لم تتزوج بعلي إلا بعد بدر من.السنة الثانية للهجرة. ٠‏ 

ثامنا: استخدام الإعراب في بيان المشكل: 

الإعراب به تيز المعانى ويُوقف على أغراض المتكلمين» وذلك أن قائلا لو قال: "ما أحسنْ 
زید" غير معرب» أو "اضرب عم زيد "غير معرب - لم يوقف على مراده. فإذا قال: "ما أحسن 
زا ار" ما اخس زه أ ما اخس زد بان اا عرات غو الح الى اراك“ 

واستخدم بعض المفسرين الإإعراب في بيان المشكل ودفعه» فمن ذلك ما ورد عنهم في قوله 


تعای لکول مروف مور رمن صد ۆی مهای والَعِعلي م 4 (البقرة: ۲۹۳). 
٠‏ ففر ة " أشكلت على حماعة من اله ين وفيها ثلاثة أقوال: 
الأول: أنها مغفرة من المسئول» واختلف في توجيهها على قولين: 


1- آنا إحسان من المسئول ا المؤاخحذة» أو مقابلة إساعءة السائلء ادا وجد منه بعص الحفوة. 


(۱) أحکام القرآن لابن العربي .)١١۳١/۳(‏ 

(۲) تفسیر ابن ابي حاتم (۱۰/ ۳۲۷۷). 

0 فر اتن کر ۲ ۲۷ سورد السور ی 
(©) الصاحبي لابن فارس .)٠۹(‏ 


محاسن |لاسلام ورد شبهات اللثام ل ۲ ( 
ان اة تن سر امقول غل سو اة الشوال: 
القافي: إا مغفرة من السائلء والمعنى: مغفرة» وعفو من السائل إذا رد وتعذر 
المسقول خير من أن ينال بنفسه صدقة يتبعها أذى. 
الغالث: أا مغفرة من الله تعالى» والمعنى مغفرة ا الله تعالى بسبب القول 
المعروف خير من صدقة يتبعها آذى. 
قال النحاس: وهذا مشكل يبينه الإعرات“ 
أما كيفية بيان الإإعراب هذا الإإشكال فيتضح في| يلي: 
Bd NEG CT NE‏ 
EO‏ 
- وإن قلنا إن كلمة " مغفرة " مبتدأء فيتعين المصير إلى القول الثاني أو الثالث؛ لأنه لا 
وجه للابتداء إلا ذلك. إذا لو كان المراد أن المغفرة صادرة عن المسئول لقلنا بالعطف. "° 
تاسعا: الجمع بين الآيات باعمال قواعد الترجيح: 
فالجمع بين الآيات لابد منه» ومن طرق الجحمع: إعمال قواعد الترجيح» وهذا الترجيح ليس بين 
الآيات قطعًاء إن هو ترجيح بين أقوال المغسرين بحيث نختار القول الراجح» ونترك القول الم رجوح. ٠‏ 
وعلى العبد أن يوقن أنه لا تضاد بين آيات القرآن. ولا بين الأخبار النبوية» ولا بين 
أحدها مع الآخر» بل الجميع جار على مهيع واحد» ومنتظم إلى معنى واحد فإذا أراه بادئ 
الرأي إلى ظاهر اختلاف؛ فواجب عليه أن يعتقد انتفاء الاختلاف؛ لأن الله قد شهد له أن لا 
اتلاف فيه» فليقف وقوف المضطر السائل عن وجه الحمع» أو المسَلّم من غير اعتراض "^ 


() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۳/ ."٠١‏ 
(۲) مشکل القرآن .)۳۸١(‏ 
O DN‏ 

() الاعتصام للشاطبي (۲/ )٤۸١‏ بتصرف يسير. 


٤ ٤‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثاع 
٣‏ شبهة: حول حفظ الله للقرآن. وحديث الداجن. 
نص الشبهة: 

قال الله تعالی: ٭ للا ن برلا ال کر ونا ل فظو (الحجر: »)٩‏ فأثبت الله حفظه 
کرم ٤‏ الأية» وي الحديث عن اده و E‏ الداجن دخلت فأکلت 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: أن الحديث لا يصح» فلا تعارض حينئذ. 

الوجه الثافي: على القول بتحسينه» فالحواب عليه من هذه الوجوه: 

الآول: الحفظ كان ني صدور الرجال» وعائشة ليست وحدها عندها الأوراق. 

الثاني: تفسير أهل العلم لمعنى الحفظ في الآية. 

الثالث: أن الله كبك هو الذي تولى حفظ القرآن بنفسه دون سائر الكتب. 


ھ 


الوجه الغالت: إثبات أن كتبهم حرفة بالزيادة والنقص. 
وإليك النفصيل 

الوجه الأول: أن الحديث لا يصح فلا تعارض حیننذ. 

ون( ر لت ا ية الرَجُم وَرَصَاعَة اکير ء عشرا فلقد كات فى صفة تت 
سريري» فا مات رَس ول اله سلتا بمَوټه» فدََلَ الدَاجن أكَلَها). 
(۱) آخرجه آبو يعلى )٤٥1۹(‏ من حديث جعفر بن حيد الكوني» والدارقطني »)٤۳۳١(‏ ومن طريقه البيهقي في 
لمعرفة )٠١٤١۸(‏ من حديث محمد بن يحيى القطعي» وابن ماجه »)۱۹٤٤(‏ والطبراني في الأوسط .»)۷۸٠٠١(‏ 
وابن حزم في المحلى »)۲۳١ /۱١(‏ من حديث جى بن خلف» ثلاثتهم (جعفر - وحمد-ويجى) عن عبد الأعلى: 
قال حدثنا محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن عمرةء عن عائشة الحديث. 
وخر جه امد (7/ ۲۹۹)من حديث إبراهيم بن سعد» عن محمد بن إسحاق» قال حدثني عبد الله به. 
وأخرجه ابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ (۱۸۸)من حديث ابن أبي داود» حدثنا عبد الله بن سعد قال 
حدثني عمر قال حدثني أبي عن محمد ابن إسحاق قال حدثني عبد الله به. . 
وآخرجه ابو یعلی )٤٥۸۸(‏ والدار قطني »)٤۳۳۰(‏ وابن ¿ ماجه »)۱۹٤٤(‏ والطبراني في الأوسط (ه c(YA*‏ 
وابن حزم (۱۱/ )۲١‏ عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه قال: قالت عائشة. . . . الحديث. 


محاس الاسام ورد شبهات اللئام @- 

وقد تكلم آهل العلم على هذا الحديث» وإليك بعض من تكلم فيه: 

قال ابن قتيبة: بعد ما ذكر حديث الداجن: وقد رجم رسول الها ورجم الناس بعده 
وأخذ بذلك الفقهاء ء. وأما رضاع الكبير عشرّاء فنراه غلطا من عمد بن إسحاق» ولا نأمن 
أيضًا أن يكون الرجم الذي ذكر أنه في هذه الصحيفة كان باطلا؛ لأن رسول الله اة قد رجم 
ماعز بن مالك» وغيره قبل هذا الوقت» فكيف ينزل عليه مرة أخرى» ولأن مالك , وا 


ومدار الحديث على محمد بن إسحاق» فمرة يرويه عن عبد الله بن أي بكر بن عمرو بن حزم» ومرة يرويه عن 
عبد الرحمن بن القاسم» وقد خولف ممن هو ثبت 

خالفه مالك بن آنس كا أخرجه مالك في الموطاً ( ٠۲۷١‏ - كتاب الرضاع» باب جامع ما جاء في الرضاعة ) 
عن ابن أبي بكر عن عمرة عن عائشة زوج النبي بك نها قالت: «كان في| أنزرل من القرآن: عشر رضعات 
معلومات يحرمن» ٹم نسخن بخمس رضعات معلومات» فتوفي رسول الله يه وهو ما يقرا من القرآن». 
وآخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (۳/ ۷)وابن ماجه (١٤۱۹)من‏ حديث عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عمرة به. 
وأخرجه مسلم »)٠٤١۲(‏ وعبد الرزاق »)۱۳۹١۳(‏ والدارقطني »)٤۳۳۸(‏ والشافعي في المسند »)۳١۷(‏ 
والبيهقي (۷/ )٤١ ٤‏ من حديث بحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة ولفظه أنها كانت تقول: " 
نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمن» ثم صرن إلى س يحرمن» فكان لا يدخل على عائشة إلا من 
استکمل ہس رضعات " ولفظ حديث القاسم " کان في| آنزل من القرآن» ثم سقط لا يحرم إلا عشر 
رضعات أو مس معلومات "وليس فيه ذكرٌ للداجن ولا هذه الصحيفةء وأيصًا فإن ماد بن سلمة خالفه 
فرواه عن عبد الرحهمن بن القاسم عن أبيه عن عمرة عن عائشة ئشة آنا قالت: " كان فيا أنزل الله من القرآن ثم 
سقط لا يحرم إلا عشر رضعات أو س معلومات". 

أخرجه ابن ماجه (۲٤۱۹)والطحاوي‏ في مشکل الآثار (۳/ ۷). 

ومحمد بن إسحاق دون مالك وحار E ES E‏ آنش ن 
تہذیب الکمال )٤۲۸ :٤۰ ٥ /۲٤(‏ الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم (۷/ .)٠۱۹٤:۱۹۱‏ 

قال الذهبي: وأما في أحاديث الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن إلا فيا شذ فيه 
فإنه يعد منكرًا. سير أعلام النبلاء (۷/ .)٤١‏ 

وقال أيضا: فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق: حسن الحديث» صالح الحال» صدوق» وما انفرد به ففيه نكارة؛ 
فان في حفظه شیتًا. ميزان الاعتدال (۳/ .)٤۷٥‏ 

فدلت المخالفة على شذوذ ابن إسحاق في الروايةء ولم يذكر الداجن سواه» وهو من قد علمت في سوء حفظهء 
وقد انفرد بهذا اللفظ ولم يأت به أحد سواه» فالزيادة شاذة لا تعتمد. 


1 ( محاسن |لإسلام ورد شبهات إللثام 


روی هذا الحديث بعينه عن عبد الله بن آبي بكر عن عمرة عن عائشة طب قالت: (كان في 
رسول الله يل وهن عا يقرا من القرآن)» إلى أن قال: " وألفاظ حديث مالك خلاف آلفاظ 
حديث عمد بن إسحاق. ومالك أثبت عند أصحاب الحديث من عمد بن إسحاق”'. 

قال السرخسي: و حدیث عائشة لا يكاد يصح؛ لآنه قال في ذلك الحديث: وکانت 
الصحيفة تحت السرير فاشتغلنا بدفن رسول الله ية فدخل داجن البيت فأكله» ومعلوم 
أن ذا لا ينعدم حفظه من القلوب» ولا يتعذر عليهم إثباته فيي صحيفة أخرى؛ فعرفنا أنه 
لا أصل هذا الحديث". ° 

وقال أيضا: أما حديث عائشة وچ فضعيف جدا؛ لأنه إذا كان متلوا بعد رسول الله 
ونسخ التلاوة بعد رسول الله ل لا جوز فلهاذا لا يتلى الآن؟! وذكر في الحديث (فدخل 
داجن البيت فأكله)» وهذا يقوي قول الروافض الذين يقولون: كثير من القرآن ذهب بعد 
رسول الله ل فلم يشبته الصحابة واي في الملصحف وهو قول باطل بالإجاع". 

قال ابن حزم: وقد غلط قوم غلطًا شديدًاء وأتوا بأخبار ولدها الكاذبون والملحدون» 
منها أن الداجن أكل صحيفة فيها آية متلوة فذهب البتة. 

إلى أن قال: وهذا کله ضلال نعوذ بالله منه ومن اعتقاده» وأما الذي لا بحل اعتقاد سواه 
فهو قول الله تعالى: 3 لاهن درلا الد كرو إا لظو € (الحجر: .)٩‏ فمن شك في هذا كفرء 
ولقد أساء الثناء على أمهات المؤمنين» ووصفهن بتضييع ما يتلى في بيوتهن؛ حتى تأكله الشاة 
فيتلف» مع أن هذا كذب ظاهر» ومحال متنع؛ لأن الذي آكل الداجن لا يخلو من أحد وجهين: 
إما أن یکون رسول الله که حافظا له» أو كان قد أنسيه» فإن كان في حفظه» فسواء أكل 
الداجن الصحيفة أو تركهاء وإن كان رسول الله بي قد أنسيه» فسواء كله الداجن أو تركه قد 
(۱) تأویل ختلف الحدیث .)١١١ :۳۱١(‏ 
(۲) آصول السرخسي (۲/ .)۸٠‏ 
(۳)المبسوط للسرخسي .)۱١٤ /۰٩(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 0 ۷ ( 


رفع من القرآن فلا عل إثباته فیه. کا قال تعالی: سرک نی )اماه €. فنص 
تعالی على أنه لا ینسی صلا شیئا من القرآن إلا ما أراد تعالى رفعه بإنسائه» فصح آن حديث 
الداجن إفك وكذب وفرية» ولعن الله من جرّز هذا أو صدَّق به» بل كل ما رفعه الله تعالى من 
القرآن فإن| رفعه في حياة النبي يي قاصدًا إلى رفعه» ناهيًا عن تلاوته إن کان غير منسي» أو 
محرا من الصدور كلها. ولا سبيل إلى كون شى من ذلك بعد موت رسول الله ا ولا یز 
هذا مسله؛ لأنه تكذيب لقوله تعالى: « لاعن برلا ألرَكَرَ وَإًِا له لظو 4. ولكان ذلك 
أیضا تکذیبا لقوله تعای: الوم ا ّت کک دیک 4 ولکان ما رفع منه بعد مو ت رسول 
الله اة خرما في الدين» ونقصًا منهء وإبطالا للكهال المضمون. ولكان ذلك مبطلا هذه 
الفضيلة التي حصصنا بهاء والفضائل لا تنسخ. . 

قال القرطي: وأما ما حكى من أن تلك الزيادة» كانت في صحيفة في بيت عائشة 
فأكلتها الداجن فمن تأليف الملا حدة والروافض. . 

قال ابن عاشور: ووضع هذا الخبر ظاهر مکشوف» فإنه لو صدق هذا؛ لكانت هذه 
الصحيفة قد هلكت في زمن النبي ك أو بعده» والصحابة متوافرون» وحفاظ القرآن 
کثرون» فلو تلفت هذه الصحيفة لم يتلف ما فيها من صدور الحفاظ وكون القرآن قد 
تلاشى منه كثر هو أصل من أصول الروافض ليطعنوا به في الخلفاء الثلاثة» والرافضة 
يزعمون أن القرآن مستودع عند الإمام المنتظر فهو الذي يأتي بالقرآن وقر بعير'. 
الوجه الثاني: على القول بتحسين الحديث. أومن قال بصجته فيجاب عليه أيضا بهذه الوجوه. 
اللأول: أن عائشة ليست وحدها عندها الأوراق» والحفظ كان في صدور الرجال: 

وهذا أيضا لا حجة فيه؛ فإن مصاحف المسلمين كثيرةء والدواجن إذا أكلت ورقة لا 


(1) اللإحكام في اأصول الأحکام (۱/ ٤۹۱:٤۹۲‏ ). 
(۲) تفسير القرطبي ( ١٠١/٠٤‏ ) وبنحوه قال الزخشري في الکشاف (۳/ .)٥١۱۸‏ 
( 0 لوالا / 12¥ 


( محاسن إلاسلام ورد شبهان إللئام 


نستطيع إذهاب آيات القرآن من صدور مئات آلاف المسلمين» وليست عائشة وحدها عندها 
أوراق من القرآنء ولم تكن من كتبة الوحي المتخصصين في كل آية تنزل على النبي كية. 

قال ابن حزم: وهذا حديث صحيح» ولیس هو على ما ظنوا؛ لأن آية الرجم إذ نزلت 
حفظت» وعرفت» وعمل بها رسول الله ا إلا آنه لم يكتبها نساخ القرآن في الملصاحف» ولا أثبتوا 
لفظها في القرآن. وقد سأله عمر بن الخطاب ذلك كا أوردناء فلم يجبه رسول الله اة إل ذلك 
فصح نسخ لفظهاء وبقيت الصحيفة التي كتبت فيها كا قالت عائشة ول: فأكلها الداجن» ولا 
حاجة بأحد إليهاء وهكذا القول في آية الرضاعة ولا فرق» وبرهان هذا نهم قد حفظوها كا 
أوردناء فلو كانت مثبتة ني القرآن لا منع أكل الداجن للصحيفة من إثباتما ني القرآن من حفظهم. 

فبیقین ندري آنه لا يختلف مسلمان في أن الله تعالى افترض التبلیغ على رسوله ا وأنه يا قد بلغ 


چ 2 و کدی ۶ پو 4 


کا آمرء قال اللہ تعالی: يتا مہا لر سول ب مار إت من ريك ون لم خضل فابکعّت رساد وقال 


+ 


2 م 


تعال: * امځ ن رالد کرو تال فظو € وقال تعالی: ل سرک م تنج( لاس اک 
وقال تعالى: ما َس من ءاي وها دَاأتِ عير مَنَهاأَو مها € (البقرة: .)٠٠٠١‏ 

فصح آن الآيات التي ذهبت لو أمر رسول الله اة بتبليخها لبلغهاء ولو بلُغها خفظت» 
ولو حفظت ما ضرها موته» کا لم یضر موته یکل ما بلغ فقط من القرآن وإِن کان َا 
یبلغ» و بلغه فأنسیه هو والناس أو م ينسوه» لكن لم يأمر عليه السلام أن يُكتب في القرآنء 
فهو منسوخ بیقین من عند الله تعالى لا بحل أن يضاف إلى القرآن'. 

الثاني: تفسير أهل العام معنى الحفظ في الآية. 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: 3 لاحن برا لَك 4 وهو الق ر آن ولا ل لوطو 4 
قال: وإنا للقرآن لحافظون من آن یزاد فيه باطل ما لیس منه» أو ینقص منه ما هو منه من 
آحکامه وحدوده وفرائضه» واطماء في قوله: (لَه) من ذكر الذكر . 


(1) المحلی ۲۳۹/۱۱ راجع كلامه في الإحکام۱/ .٤4۱:6۹۲‏ 
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ثم ذكر بإسناده إلى قتادة وتا له لظو قال: حفظه الله من أن يزيد فيه الشيطان 
باطلا أو ينقص منه حقا» وقيل: الماء في قو له وتا له فظوت من ذکر محمد ماو بمعنی: 
ا لخد افون ن اراده سو م آعدانه . 

قال ابن ڪثر: ثم قرر تعالى آنه هو الذي آنزل الذكرء وهو القرآن» وهو الحافظ له من 
التغيير والتبديل. ومنهم من أعاد الضمير في قوله تعالى: : لظو € على النبي لا کقوله: 
لر اله تيم مالاس 4 (المائدة: )٦۷‏ والمعنى الأول أولى» وهو ظاهر السياق”. 

قال الماوردي: ‏ لاحن برا لكر قال الحسن والضحاك يعني: القرآن. 

لاله فظو 4 فيه قولان: 

أحدهما: وإنا محمد حافظون ممن أراده بسوء من أعدائه» حكاه ابن جرير. 

الثاني: وإنا للقرآن لحافظون. 

وني هذا الحفظ ثلاثة أوجه: 

أحدها: حفظه حتى مجزى به يوم القيامة» قاله الحسن. 

الثاني: حفظه من أن يزيد فيه الشيطان باطلاء أو يزيل منه حقاء قاله قتادة. 

الثالث: إنا له لحافظون في قلوب من اردنا به راء وذاهبوان به من قلوب من اردنا به شرا . 

قال القنوجي: ثم أنكر سبحانه على الكفار استهزاءهم برسول الله 4ة بقوههم المذكورء 
فقال سبحانه: "إنا نحن نزلنا الذكر" الذي أنكروه» ونسبوك بسببه إلى الجنون وهو القرآنء 
واعتقدوا آنه ختلق من عندك» # ونا له لحدفظونَ 4 عن کل ما لا ليق به من تصحيف»› 
وتحريف» وزيادة» ونقص» ونحو ذلك. فالقرآن محفوظ من هذه الأشياء كلهاء لا يقدر واحد 
من يع الخلق من الإنس وال جن أن يزيد فيه أو ينقص منه حرفا واحدًا أو كلمة واحدة. 
)١(‏ تفسير الطبري ۸/ ۸. 


DR )‏ 
( 0 الكت والن 14/۴ 


١‏ @- محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 


وهذا حتص بالكتاب العزيز بخلاف سائر الكتب النزلةء فإنه قد دخل على بعضها 
تلك الأشياء» ولا تول الله حفظ ذلك الكتاب بقي مصونًا على الأبدء حروسًا من الزيادة 
والنقصان وغيرماء وفيه دليل على آنه مرل من عنده آية إذ لو كان من البشر لتطرق إليه 
الزيادة والنقصان كا يتطرق إلى كل كلام سواه وقيل: المعنى نزله حفوضًا من الشياطين» 
وقيل: حفظه بأن جعله معجزة باقية إلى آخر الدهر» وقيل: حفظه من المعارضة» فلم يقدر 
أحد من الخلق أن يعارض ولو بأقصر آية. 

وقيل: أعجز الله الخلق عن إبطاله وإفساده بوجه من الوجوه» فقيض له العلماء 
الراسخين يحفظونه» ويذبون عنه إلى آخر الدهر؛ لأن دواعي جماعة من الملاحدة واليهود 
متوفرة على إبطاله وإفساده» فلم يقدروا على ذلك بحمد الله. ومن أسباب حفظه حدوث 
العلوم الكثيرة الألية التي تذب عن الدخول في أبواب إفساده» وإبطالهء» وتحريفه» 
وتصحيفه» وزيادته» ونقصانه كالصرف والنحو والمعاني والبيان وأصول الحديث والفقه 
والتفسير» وغير ذلك مما له مدخل في هذا الشأن. 

وعن عياض عن النبي ية عن ربه تعالى: وَأنرَلْت عَلَيْكَ تابا لا رة لاء © 

قال الرازي: وفيه مسائل: 

المسألة الثانية: الضمير في قوله: فظو € إلى ماذا يعرد؟ فيه قو لان: 

القول الأول: أنه عائد إلى الذكرء يعني: وإنا نحفظ ذلك الذكر من التحريف والزيادة 
والنقصان» ونظيره قوله تعالى في صفة القرآن: * لايأليه اَل ِن بين يديه ولام حَلَِهِ. 4 


(فصلت: )٤١‏ وقال: ولوان من عند ع رال لوجدوأفه أخذمًا َنب ٭ (النساء: ۸۲). 


(۱) مسلم .)۲۸٠٠(‏ قال النووي: آم قوله تَعَا: 3 لا يغسلة لاء ) فَمَعتاه: حموظ في الصدٌور» لا يرق 
الاه ا ي ع ا قوله نحا "تراه اتا وَيْقَظّان "» فقَال الْعْلَاء: متاه کون 
حفوظا لك في حالتي النوم واليقظةء وقيل: تراه ني يسر وسهولة. شرح لو۹ /1۷: 

(۲) فتح البیان في مقاصد القرآن ( ۷/ ۱٤۹:۱٤۸‏ ). 
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والقول الثاني: أن الكناية ني قوله: له راجعة إلى محمد بللا والمعنى: وإنا محمد لحافظون 
وهو قول الفراء وقوّى ابن الأنباري هذا القول فقال: لما ذكر الله الإنزالء والمتزل دل ذلك على 
التزل عليه؛ فحسنت الكناية عنه؛ لكونه مرا معلوما كا ني قوله تعالى: ًا رلته للد العَذرِ 4 
(القدر: )١‏ فان هذه الكناية عائدة إلى القرآن مع أنه لم يتقدم ذكره وإنما حسنت الكناية للسبب 
المعلوم فكذا ههناء إلا أن القول الأول أرجح القولين وأحسنهم| مشابهة لظاهر التنزيل» والله أعلم. 

المسألة الثالغة: إذا قلنا الكناية عائدة إلى القرآن» فاختلفوا في أنه تعالى كيف يحفظ القران؟ 
قال بعضهم: حفظه بان جعله معجزا مبايتا لكلام البشر؛ فعجز الخلق عن الزيادة فيه 
والنقصان عنه؛ لأنهم لو زادوا فيه أو نقصوا عنه؛ لتغير نظم القرآنء فيظهر لكل العقلاء آن 
هذا ليس من القرآنء فصار كونه معجرًاء كإحاطة السور بالمدينة؛ لآنه بحصنها ويحفظها. وقال 
آخرون: إنه تعالى صانه وحفظه من أن يقدر أحد من الخلق على معارضته. وقال آخحرون: 
أعجز الخلق عن إبطاله وإفساده بأن قيض هاعة بحفظونه ویدرسونه ویشهرونه في بن الخلق 
إلى آخر بقاء التكليف. وقال آخرون: المراد اف هر أن أخدا لن خاول ره رقاو 
نقطة لقال له أهل الدنيا: هذا كذب وتغيير لكلام الله تعالى» حتى أن الشيخ المهيب لو اتفق له 
لن أو هفوة في حرف من كتاب الله تعالى لقال له كل الصبيان: أخطآت أا الشيخ وصوابه 
كذا وكذاء فهذا هو المراد من قوله: وال فظو &. 

واعلم أنه لم يتفق لشيء من الكتب مثل هذا الحفظء فإنه لا کتاب إلا وقد دخله 
التصحيف والتحريف والتغيي إما ني الكثير منه أو ني القليلء وبقاء هذا الكتاب مصونً 
عن جميع جهات التحريف مع أن دواعي الملحدة واليهود والنصارى متوفرة على إبطاله 
وإفساده من أعظم اللعجزات. 

وأيصًا أخر الله تعالى عن بقائه حفوظًا عن التغيير والتحريف» وانقضى الآن قريبًا من 
اة سنة فكان هذا إخبارًا عن الغيب» فكان ذلك أيصًا معجرًا قاهرا . 


.) ٥۳۹ الفتوحات الإهية(۲/‎ »)٤١١ /١ البحر المحيط(‎ ٠٦١:۱٦١ /٠۹ تفسير الرازي‎ )١( 
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الثالت: أن الله هوالذي تولى حفظ القرآن الكريم بنضسه. دون سائر الكتب. 

فإن الله سبحانه م حفظ كتابًا من الكتب كذلك» بل استحفظها جل وعلا الربانيين 
والأحبار فوقع فيها ما وقع» وتولى حفظ القرآن بنفسه سبحانه» فلم يزل محفوظًا أولًا وآخرّا 
فقد آنزل الله كلك القرآن على قلب النبي يا وتكفل الله بجمعه في قلب النبي ييا وعدم 
E‏ إلى عدم الاستعجال في هذا الأمرء قال تعالى: لا عر كيو لساك لعجل بر 

إن عابتا جمعه وف ان فإ ذافراته فاع ران مإ باه € (القيامة۱۹: .)٠١‏ 

فال ابن ڪتر: هذا تعليم من الله كلك لرسوله يه في كيفية تلقيه الوحي من الملك 
فإنه کان یبادر إلى أخذه» ويسابق الملك في قراءته» فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك 
بالوحي آن يستمع له» وتكفل له أن يجمعه في صدره» وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي 
ألقاه إليه» وأن يبينه له ويفسره ويوضحه. فالجحالة الأول جمعه في صدره» والثانية تلاوته» 
والثالثة تفسيره وإيضاح معناه. 


oR * 2 o ° ^‏ ا م لے 2 i‏ ا ۶و سس ی 

وعن ابنِ عباس في قوله كك: * لا عحرك بو لسانك #قال: كان الى ية إدا رل عله 
2 سمه 2 ر ص 

E ET E OE E 4 


تحال لا عر ہو۔ لساتک إتعجک ہی ©4 خد إن عا جنع واد 4ن ع أن 
ر ا و سه وو د و و ES E AS‏ 
مه ي صضدرك وفرانه فتقر وه فإذا فرأنه م قر انه )قال انز لناه فاستمع لن ا 
اتد ان بیت لسانت گان دا تاه جثریل أَطْرَی قدا ذم مَأ کا رَد اه٠‏ 

وتکفل الله بعدم نسیانه إیاه» قال تعالی: سفرك نی © لما سا ا4 (الأعل ۷: 
»)١‏ والمعنى: سنقرئك يا محمد هذا القرآن فلا تنساه إلا ما شاء الله» ومعنى الاستثناء في هذا 
اوضع على النسيان» ومعنى الكلام: فلا تنسى إلا ماشاء الله أن تنساه وتذكره» وهذا ما نسخه 
لله من القرآن» فرفع حكمه وتلاوته» وقيل: معنى النسيان في هذا ا موضع الترك والمعنى: 


(۱) تفسبر ابن کثر(٤۱/ .)۹٦‏ 
(۲) البخاري »)٤۹4۲۹(‏ مسلم )٤٤۸(‏ واللفظ له. 
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سنقرئك يا محمد فلا تترك العمل بشیء منه إلا ما شاء الله أن تتر تترك العمل به ما ننسخه. 

قال الطبري: والقول الذي هو أولى بالصواب عندي قول من قال: معنى ذلك: فلا تنسى إلا 
أن نشاء نحن أن ننسیکه بنسخه ورفعه؛ وإن) قلنا ذلك أولى بالصواب» لأن ذلك أظهر معانيه'. 

هذا في جانب القرآن الكريم وحفظه من رب العامين» أما سائر الكتب فقد وكّل الله حفظها 
لأهلها فحرفوا فيها وغيرواء وهذا شأنهم» قال تعالى: ل رفوت ا ڪار عن مَواضوه-)» 
(المائدة: ١١)ء‏ وقال تعالى: # IE‏ ا اى ا الذي 
كما لهاد وأ وا لسو وا كار يما أسسَحَفْظوا منكث أل € (المائدة: .)٤ ٤‏ 

قال ابن كثير: قيل: نزلت في أقوام من اليهودء قتلوا قتيلا وقالوا: تعالوا حتى 
نتحاكم إلى محمد فإن أفتانا بالدية فخذوا ما قال» وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا منه. 
والصحيح آنا نزلت ني اليهودييّن اللذين زنياء وکانوا قد بدلوا کتاب الله الذي بایدهم» 
من الأمر برجم من حصن منهم» فحرٌفواء واصطلحوا فيم بينهم على الجلد مائة جلدة 
والتحميم والاركاب على حار مقلوبين» فلا وقعت تلك الكائنة بعد هجرة النبي ب 
قالوا في بينهم: تعالوا حتى نتحاكم إليه» فإن حكم بال جلد والتحميم فخذوا عنه» 
واجعلوه حجة بينكم وبين الله» ويكون نبي من آنبياء الله قد حكم بينكم بذلك» وإن حکم 
بالرجم فلا تتبعوه في ذلك . 

وفي الصحيحین من حدیث ع اله ن عر أن رَو اله لا يودي رة د 
a‏ اله کا ی جَاءَ یود قال : ما دون في التَورَاة على مَنْ رَنّى؟ 
الا فة وجوم ناء نالف ن وجُوھھتاء طا ییا ال: مائو 
باورا إن كُسَمْ صَادِقينَ. قَجَاءٌوا ا د قروا عى إا روا باية ارجم ومع الى الذي 


ر اس سر ص 


يقرا يد عل آية الرَجُم» وَقَراً ما بن يدنا وما و ورَاءهاء قال لَه عبد الله بن سام وهو مَعَ 


(۱) تفسبر الطبر ي ٤/٠١‏ ١٠ء‏ تفسير القرطبي ۲۰/ ۲۲. 
(۲) تفسبر ابن کثبره/ ۲۲۰: ۲۱۹. 


١‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


رسول الله کی : مره فيرف يده فَرَفَعَها قدا َا ها آية الرَجْم فَأمَرَ با رَسول اله كله 
فر جا فال عبد ا ن عر کے ف ر فا د رايع قيا من الحجارة بتفيي. 

فهذا دليل واضح في التحريف والتبديل» فلأجل ذلك تكفل رب العزة سبحانه بحفظ 
تابه الكريم. 

وقد آخرج القرطبي بسنده إلى حى بن أكثم قال: كان للمأمون - وهو أمير إذ ذاك - مجلس 
نظر فدخل في جملة الناس رجل مهودي» حسن الثوب» حسن الوجه» طيب الرائحة, قال: فتكلم 
فأحسن الكلام والعبارةء قال: فلا أن تقوض المجلس» دعاه المأمون فقال له: إسرائيلي؟ قال نعم. 
قال له: أسلم حتى أفعل بك وأصنع» ووعده. فقال: ديني ودين آبائي! وانصرف. 

قال: فلا كان بعد سنة جاءنا مسلًاء قال: فتكلم على الفقه» فأحسن الكلام» فلا تقوض 
الملجلس دعاه المأمون وقال: الست صاحبنا بالأمس؟ قال له: بلی. قال: فما کان سہب 
إسلامك؟ قال: انصرفت من حضر تك فأحببت أن أمتحن هذه الأديان» وأنت مع ما تراني 
س“ Rd‏ فعمدت إلى التوراة» فكتبت ثلاث نسخ» فزدت فيهاء ونقصت» وآدخلتها 
nen aS‏ ان هاون ن فزدت فيها» ونقصت» 
وأدخلتها البيعة فاشتريت منى» وعمدت إلى القرآن» فعملت ثلاث نسخ» وزدت فيها 
ونقصت» وأدخالتها الوراقين فتصفحوهاء فل| أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان؛ رموا بها فلم 
يشتروهاء فعلمت أن هذا كتاب حفوظ,» فكان هذا سبب إسلامي. 

قال يجيى بن أكثم: فحججت تلك السنةء فلقيت سفيان بن عيينة فذكرت له الخ فقال 
: مصداق هذا ني كتاب الله عز وجل» قال قلت: في أي موضع؟ قال: في قول الله تبارك 
وتعالى ني التوراة والإنجيل: " با استحفظوا من كتاب الله "» فجعل حفظه u N‏ 
عز وجل: " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون' » فحفظه الله 5ك علينا فلم يضع 

الوجه الثالت: : ابات أن كتبهم ملينة بالتحريف إما بالزيادة أو النقصان. ‏ 


(1) البخاري »)1۸4١(‏ مسلم (۱۹۹۹) واللفظ له. 
(۲) تفسير القرطبي ٠١/٠١‏ . 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام ۰ ) 

١اثبات‏ التحريف بالزيادة: 

ما ورد في قصة شفاء المسيح اق للرجل المجنون» فيلاحظ أن هذه القصة وردت 
بنفس التفاصيل ني مرقس وني لوقا وني متی» إلا آن متی قد زاد فیهاء فجعل بدلا من کونه 
مجنودًا واحدًا فقد ضاعفه إلى اثنين. وفيا يلي نص هذه الشواهد: 

ر /٥(‏ ۲): وَس خرَح م السفيتة لِلوقت استقبلة ه من القبور إِنْسان به روح 
O EC‏ دز اح أن يرْبطَة ولا بسَلاَسل. 

(لوقا ۸/ ۲۷): وَل حرج إل الأزضي اشتفبلةُ رَجُل من ال ا ن فەا 
رَمَانِ طَویل» A RC E‏ 

(متی ۸/ ۲۸): وا جَاءَ إل الْعَْرٍ إل كورَة ا لمر جسن قله جَنوَانِ حار جَانِ مِنْ 
بور اجان جد حتَی اين أَحَد يقر أن ار ِن ِلك الطْريقٍ 

وني قصة الأعمى الذي طلب الشفاء فشفي وعاد إليه بصره» وقد تكررت هذه القصة 
ي کل من مرقس ولوقا ومتّى» ولكن متى قد زاد العددء فجعل بدلا من الأعمى الواحد 
أعميين اثنين» وهذه هي النصوص: 

(مرقس :)٤1/٠١‏ وَجَاءٌوا إلى ارا وفيا هو خارح من ارا مَعَ اميه ومع 
غفیر» ان بارتيَاوْس الأعمَى ابن تاوس جَالسا عل الطريتق يَسْتَعْطي. 

N EO ET ونا اہ‎ :)١ (لوقا۱۸/‎ 

Ae)‏ :وفع هم تار جود من ارجا عه َع كي وَإِا ميان جَالسانِ على الطريق. 

وعندما سأل المسيح التلاميذ عن الكيفية التي يعرّفون الناس به اختلفت الألفاظ 
الا ا 

(مرقس۸/ ۳۰: ۲۷): اا وَتَلامِیة إل فُرى قَيْصريَة فيس . وني الطْريق 
سَأل َلاَميدَه قاتلا هَمْ: فن بول الاس إن اا Te e BO‏ 
إيليا. وَارُون: وَاحدٌ من الأَبياء». فال ه: «وانشي من مولو تي آا؟ » فَأَجَابَ 
طول نت اليح ! » انَهرهُم كَيْ لا ولوا لاحي عَنه. 


١ 1‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 


(متی٦۱/‏ ۲۰: ۱۳): ٣‏ ونا جَاءَ يوع إل تواجي فَيْصرية يبس سأ تَلَمِيدّه قاأد: 


ا إّي أا ابن الإنْمَانِ؟ » قَقاوا: «قَومٌ: يُوحَتا الَعْمَدَان» وَآخَرُون: يلي 
و 
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وآخرُون: إِرْميا أو و واج من الأبيَاءِقَالّ هم «وأنتم مَس ولون إِي أا؟ » فَأَجَابَ 
ان ل «أنتَ هُوَ الي ابن الله الى ! . 

۲ إثبات التحريف بالنقصان: 

(سفر التكوين۷/ ۱۷): وان الطوفَان ربمن يَوْمًا على الأَزّض. 

وهذه الجملة في كثير من نسخ اللاتينيةء وفي الترجمة اليونانية هكذا: وصار الطوفان 
أربعين وليلة على الأرض. 

(سفر الخروح٦/‏ ۲۰): فولَدَت لَه هَارُون وَمُوسَّى. 

وفي النسخة السامرية والترحة اليونانية هكذا: فولدت له هارون وموسی ومریم آختهم|. 

(سفر التکوین /۳٣‏ ۲۲): وَحَدَتَ إِذْ كان إِْرَائِيل سانا ني يلك الأزض» أن أو 
ذهب وَاضطَجَع مَع بلهة سريّة أبيه» وسَمع ا 

قال جامعو تفسير هنري وإسكات: إن اليهود يسلمون أن شيئا سقط من هذه الفقرة 
وتتمته من الترجة اليونانية هكذا: (وكان قبيخًا في نظره). 

فاليهود أيضا معترفون بالسقوط» فسقوط الجملة من النسخة العبرانية ليس بمستبعد 
علد امل الكات فف دع مقط حف ار حو 


)1( وانظر تفصيل ذلك في مبحث (تحريف الكتاب المقدس) من هذه الموسوعة. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ) ۷ ( 
۲ شبهة: حول المنشابه بين آيات القرآن. 

والباعث على البحث في هذا هو الجواب على شبهة: (آن القرآن إنا أنزل للهدى 
والبيان» فكيف اشتمل عل المتشابه؟ 

والجواب عن هذا من وجوه: 

الوجه الأول: فوائد وجود المتشابه إن كان ما يمكن علمه. 

الوجه الفاني: فوائد وجود المتشابه إن كان عا لا يمكن علمه. 

الوجه الثالت: الأسباب الموهمة للاختلاف في القرآن الكريم. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: فوائد وجود المتشابه إن ڪان مما يمڪن علمه. 

أولا: ّث العلماء على النظر الم وجب للعلم بغوامضه» والببحث عن دقائق معانيه» فان استدعاء 
الحمم؛ لمعرفة ذلك من أعظم القرب» وحذرًا نما قال المشركون لتا ودنا ابات كل ام 
(الزخرف:  .)۲١‏ فإنه مع الحاجة تقع الفكرة والحيلةء ومع الكفاية يقع العجز والبلادة. © 

ثانيًا: إظهار فضل العام على الجاهل» ويستدعيه علمه إلى المزيد في الطلب في تحصيله؛ 
ليحصل له درجة الفضل» والأنفس الشريفة تتشوف لطلب العلم وتحصيله. "° 

إذ لو كان القرآن كله حكًا لا بجتاج إلى تأويل ونظر؛ لاستوت منازل الخلق» ولم يظهر 
فضل العام على غيره. ٠‏ 

ثالتا: تحقيق إعجاز القرآن؛ لأن كل ما استتبع فيه شينًا من الخفاء المؤدي إلى التشابهء له 
مدخل عظيم في بلاغته وبلوغه الطرف الأعلى في البيان. فالبحث في مشكل القرآن يظهر 
بلاغة القرآن» وإحكامه» واتساق معانيه» وروعة ألفاظه. ^ 


_ .)۳١ /۳( والاإتقان‎ .)۷١ /۲( البرهان‎ )۱( 

(۲) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة .)٠١٠۸(‏ 

.)۷١ /۲( البرهان‎ )۳( 

.)١١ /۳( الاإتقان في علوم القرآن‎ )٤( 

.)٠١۸( ومشكل القرآن/ عبد الله بن حد المنصور‎ »)۲۲ ٤ /۲( مناهل العرفان‎ )٥( 


ا | : @- محاسن إلاسلام ورد شبهات اللئام 
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مزيدًا من الثواب. قال تعالى: # أَمَّ حَيبْ ا ا وا و ا 
منکم ويلم الصّدبرین )4 (آل عمران: .)۱٤۲‏ ^ 

خامسًا: أنه لما كان القرآن مشتملا على المحكم والمتشابهء افتقر العلماء إلى تعلم طرق 
التأويلات» وتر جيح بعضها على بعض» وافتقر تعلم ذلك إلى تحصيل علوم كثيرة من علم 
اللغة والنحو وعلم أصول الفقه» ولو لم يكن الأمر كذلك ما كان يحتاج اللإنسان إلى 
تحصيل هذه العلوم الكثيرة. ° 

سادسًا: تربية المسلم على التواضع ولين الجانب» فإنه عندما يرى غيره يعلم ما لا 
يعلمه هو» فإن هذا يدعوه إلى التعلم والاعتراف بالعجز. “ وني هذا يقول عمرو بن مرة 
ظ#ه: ما مررت باية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني» لاني سمعت الله يقول: # وللت 


۹ 


آمل رها للنَا وَمَايعَيَنا إلا امون )€ (العنکبوت: .)٤۳‏ ° 
سابعًا: أن القرآن إذا كان مشتملَا على المحكم والمتشابهء افتقر الناظر فيه إلى الاستعانة 
بدليل العقل» وحينئذ يتخلص عن ظلمة التقليد» ويصل إلى ضياء الاستدلال والبينةء آما لو 
كان كله حا لم يفتقر إلى التمسك بالدلائل العقلية؛ فحينئذ كان يبقى في اجهل والتقليد. ٠‏ 
اما آل کان اھر ان ی الک ا کان طاتا الا لذ ھی ر اجده وان ت ف 
مبطلا لكل ما سوى ذلك المذهب» وذلك مما ينفر أرباب المذاهب عن قبوله» وعن النظر 
فيه. فالانتفاع به إنا حصل ًا كان مشتملا على المحكم والمتشابه؛ فحينئذ يطمع صاحب 
کل مذهب آن جد فيه ما يقوي مذهبه ويؤثر مقالته» فحینئذ ينظر فيه جيع آرباب 
(۱) التفسیر الکببر للرازي (۷/ ۱۷۲)ء والإتقان ( ۲)» والىرهان (۲/ .)۷٥‏ 
(۲) التفسبر الکبير (۷/ .)١۷١‏ 
(۳) مشکل القرآن (۱۰۸). 


.)۱۷۳۲۷ /۳۰۹۶٤ /۹( تفسیر ابن ابي حاتم‎ )٤( 
.)١۷١ /۷( التفسبر الکبر‎ )٥( 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام 2( 


ا لمذاهب» ويجتهد في التأمل فيه كل صاحب مذهب» فإذا بالغوا في ذلك صارت المحكات 
مفسرة للمتشامات» فبهذا الطريق يتخلص المبطل عن باطله» ويصل إلى الحق. ° 

تاسعًا: تيسبر حفظ القرآن والمحافظة عليه؛ لأن كل ما احتواه من تلك الوجوه 
المستلزمة للخفاء» دال على معانٍِ كثيرة زائدة على ما يستفاد من أصل الكلام» ولو عر عن 
هذه المعاني الثانوية الكشبرة بالفاظ؛ لخرج القرآن في مجلدات واسعة ضخمة يتعذر معها 
حفظه والمحافظة عليه ٭# قل َوَن الْْرمدادا امت ر لف البح ر قل آن تنفد امت ري وؤ قتا 
يمل مددا )€ (الكهف: ۹٠٠)ء‏ وكذلك يدرك القارئ لدقة القرآن» وعلو أسلوبه 
روعة ولذة تغريه على قراءته» وتشجعه على استظهاره وحفظه. "° 

الوجه الثاني: فواند وجود المتشابه إن كان مما لا يمكن علمه. 

-١‏ إنزاله ابتلاء وامتحانًا لعباده» فأما المؤمن فلا يداخله فيه شك ولا يعتريه ريب» 
وهو بين آمرين: 

إما قادر على رده إلى المحکم وإما قائل: #آمَتا به گل مِنْ عند رَبُتا)» عندما لم يتبیّن 
معناه» فأمره کله خير وتعظم بذلك مثوبته» وتزید عند الله تعالی درجته. 

وأما المنافق فيرتاب ولا يزيده القرآن إلا خسارًا» وأما من كان في قلبه زيغ ۾ - کاهل 
yS‏ 
بدعتهم. UG ALE E Ea a a.‏ 
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و ” ورو E,‏ کے ررر رس سرو سر و رو 
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وهَب لتا من دنك رحمة انك نت لواب )€ (آل عمران: ۷ -۸)» وقد ذكر الله في القرآن أنه 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) مناهل العرفان (۲/ .)۲۲٠٣-۲٤٤‏ 


٣‏ @ محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


يرل ما یمتحن الله به عباده؛ ليزداد الذين آمنوا إيمانّاء ويضل غيرهم من أهل الضلال. كا 


سے ہے سے رو ص کر صر صر سرو ص E‏ 
٠‏ ص 


قال تعالی: ا آل کا سء أن یرب متا ما بعوصة فما فوقها فاا لیے ٢امَوا‏ 
ع موت آنه احق ِن رهم اما ادن ڪ مروا مولو مادا اراد اه ددا من 
بل پو َا یری و كيا وَمَاضل بول ليقي € (البقرة: .)۲١‏ © 

۲- لرحة الله بالإنسان الضعيف الذي لا يطيق معرفة كل شيء» وإذا كان الجبل حين 
تجلی له ربه جعله دکاء وخر موسی صعقاء فکیف لو تجلى سبحانه بذاته» وحقائق صفاته 
للإنسان؟ ومن هذا القبيل أخفى الله عن الناس معرفة الساعة رحمة بهم؛ كيلا يتكاسلوا 
ويقعدوا عن الاستعداد هاء وكيلا يفتك بهم الخوف واملع لو أدركوا بالتحديد شدة قرما 
منهم» ولل هذا حجب الله عن العباد معرفة آجاهم؛ ليعيشوا في بحبوحة من أعمارهي 
فسبحانه من إله حکيم» رمن رحیم. 

۳- إقامة الدليل على عجز الإنسان وجهالته» مها عظم استعداده وغزر علمه» وإقامة 
شاهد على قدرة الله الخال وآنه وحده هو الذي أحاط بكل شىء علماء وأن الخلق جميعًا لا 
يحيطون بشيء من علمه إلا با شاءء وهنالك يخضع العبد ويخشع. "© 

الوجه الثالث: الأسباب الموهمة للاختلاف في القرآن الكريم. 

قبل الدخحول في ذكر الأسباب التي آدت إلى ادعاء التناقض في القرآن الكريم؛ ينبغي 
أن نعلم أن هناك سببًا رئيسيًا مشتركا في كل الأسباب التي سأوردهاء وهذا السبب يتعلق 
بالقاریء لکتاب الله تعالیء آلا وهو مقدار العلم والمعرفة» فبالعلم يتفاوت الناس في هذا 
الباب» ما بين مقل ومستكثرء وإلا فإ التدبر التام للقرآن الكريم كفيلٌ بدفع الإشكال 


رر 


عن النفس» كيف لا يكون كذلك وقد وصف الله کتابه بقوله تعالی: اا الاس َد 


(۱) دعاوي الطاعنين (۷۸-۷۷). وانظر أيضًا البرهان (۲/ ١۷)ء‏ والإتقان (۳/ ١۳)ء‏ ومشكل القرآن 
(۱۰۸)». ومناهل العرفان (۲/ ۲۲۳)» ومذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (۷۸). 
(۲) مناهل العرفان .)۲۲٤۲-۲۲۳/۲(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ل ١‏ ( 


ر م ر ور 
ا 


° .)٥۷ يک وشقاء اماف السدور وهدى وة ومين # (یونس:‎ E 
ولقد قال ابن القیم - ر حه الله - كلامًا قربا من هذا المعنی حول قوله تعالى: # إن ت‎ 
.)٩ ٤ کوت من لمرن )€ (یونس:‎ 

حيث قال: وقد أشكلت هذه الآية على كثر من الناس» وأورد اليهود والنصارى على 
او ا ك را ا و ا 
E‏ قصدهم» وقلة فهمهم» وإلا فالآية من أعلام نبوته کا 
وليس في الآية ما يدل على الشك ولا السؤال أصآا فإن الشرط لا يدل على وقوع 
المشروط بل ولا على إمكانه. ^ 

ويقول ابن تيمية: نعم قد يكون في القرآن آيات لا يعلم معناها كثير من العلماء 
فضا عن غيرهم» وليس ذلك في آية معينةء بل قد يشكل على هذا ما يعرفه هذاء وذلك 
E Ng E N o TT‏ 
من معرفة الحق» وتارة لعدم التدبر التام» وتارة لغير ذلك من الأسباب. ° 


ولنشرع الآن في ذكر هذه الأسباب: 

الأسباب التي جعلت وجود متشابه في القرآن: 

الأول: وقوع المخبّر به على أحوال مختافة وتطويرات شتى: 

وهو أن ترد عدد من الآيات تتحدث عن شيء واحد» وتكون ألفاظها ختلفة» ما يوقع 
الإشكال لدى قارىئ القرآن الكريم» بين| الصواب آنا مجتمعة ومتجانسة» وإن) الواقع أنه 


م 


تحكى آحوالا أو أطوارًا هذا الثىء الذي تتحدث عنه. ° 


(۱) مشكل القرآن الكريم» تأليف: عبد الرهمن حمد منصور .)١١۲(‏ 
(۲) أحكام آهل الذمة .)۲١/١(‏ 

)۳( مجموع فتاوى ابن تيمية .)٤٠١ /١۷(‏ 

.)٠٤۳( مشکل القرآن الکریم‎ )٤( 


۳٢‏ ( محاسن إلإسلام ورد شبهات اللنام 


ونضرب مثالين ذا الس : الأول: قوله تعالی في خلق آدم آنه: امن تراب 4 (آل عمران: 


»)١١ ومرة: لين طینٍ ازب 4 (الصافات:‎ «(A۸ ومرة: نحا مَسنونِ 4 (الحجر:‎ CS 
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ومره: لن صَلّص ل لار € (الرمن: ٤‏ وهذه الألفاظ ختلفةء ومعانيها في أحوال 
ختلفة؛ لأن الصلصال غر الحماًء والحماً غير التراب» إلا أن مرجعها كلها إلى جوهر وهو 
التراب» ومن التراب تدرجت هذه الأحوال. 

والثاني: قوله تعالی: # اذا هى تبان مين € (الأعراف: ١١٠)ء‏ وني موضع: # تهر 
ر وا کر او ا 
العبان العظيم» واهتزازها وحركتها وخفتها كاهتزاز الجان وخفته. ‏ 

الثاني: لاختلاف الموضع والمكان والآيات: 

ويقصد بهذا السبب أن قارئ القرآن الكريم قد يرسخ إليه أحد الأحكام» أو المعاني عند 
قراءته لبعض الآیات» ثم يقرا آیات آخری» فیظهر له حکم أو معنی یتوهم تعارضه مع ما 
سبق أن ترسخ إليه فيستشكل الآيةء بينما ا لحت أن الآية أو الآيات الأولى تتحدث عن الموضوع 
ذاته» ولكن موضعها ومكانها يختلف عن موضع ومكان الآية أو الآيات الأخرى. 

ومنه قوله تعالى: # وقفوهر هم مولو » (الصافات: »)۲٤‏ وقوله تعالى: # فلسْعَلن 
A OA PO RSE‏ € (الأعراف: )١‏ مع قوله تعالى: #ِفيَومَيْلٍ لا 
ر و ° و ٣‏ 
يسال عن ذنبه إنس ولا جّان# (الرہمن: ۳۹). 

قال الحليمي: فتحمل الآية الأول على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل» والثانية على 
ما يستلزم اللإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه. وله غيره على اختلاف الأماكن؛ لأن 
ي القيامة مواقف كثيرة» فموضع يسأل ويناقش» وموضع آخر يرحم ويلطف به» وموضع 
آخر يعنف ويوبخ- وهم الكفار- وموضع آخر لا يعنف - وهم المؤمنون -. ° 
(۱) البرهان في علوم القرآن للزركشي (۲/ .)٥ ١-٥٤‏ 
(۲) البرهان في علوم القرآن للزركشي (۲/ .)٠١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبھات إللئام ل ۳۳ ( 


الثالت: لاختلاف جهة الفعل: 
ا 2 ت أخرى أو حتى نفس الآية - تذكر 
نفس المعل وتثبت ت فاعلا آخر وهذا يعني اختلا جهة الفعل» مع آنه نفس الفعل» فمن 


هنا يظهر الإإشكال ويرز أهمية دفعه. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: وما رمَیّت اذ رمت ولیک آله رى (الأنفال: 
۷ حيث نفي الرمي عن رسول الله ب بقوله: وما رميّت )€ ثم أثبته له بقوله: لد 
رمَيتَ#» وتو جيه ذلك أن الله تعالى لم يرد به أن فعل العبد هو فعل الله تعالى - كا تظنه طائفة 
من الغالطين -فإن ذلك لو كان صحيحًا؛ لكان ينبغي أن يقال لكل أحد حتى يقال للهاشي: ما 
مشیت إذ مشیت ولکن الله مشی» ویقال للراکب: وما رکبت إذ رکبت ولکن الله رکی» 
ويقال للمتكلم: ما تكلمت إذ تكلمت ولكن الله تكلم» ويقال مثل ذلك للاكل والشارب 
والصائم والمصلي ونحو ذلك» وطرد ذلك: يستلزم أن يقال للكافر ما كفرت إذ كفرت ولكن 
الله کفر» ویقال للکاذب ما کذبت إذ کذبت ولکن الله کذب» ومن قال مثل هذا: فهو کافر 
ملحد خارج عن العقل والدينء ولكن معنى الآية: أن النبي يي يوم بدر رماهم ولم يكن في 
قدرته أن يوصل الرمي إلى جميعه فإنه إذ رماهم بالتراب وقال: " شاهت الوجوه". “ن 
يكن في قدرته أن يوصل ذلك إليهم كلهم بقدرته» فيكون معنى الآية: وما أوصلت إذ حذفت 
ولكن الله أوصل» فالرمي الذي أثبته له ليس هو الرمي الذي نفاه عنه فان هذا مستلزم 
للجمع بين النقيضين» بل نفى عنه اللإيصال والتبليغ وأثبت له الحذف والإلقاء. وكذلك إذا 
رمي سهًا فأوصله الله إلى العدو إيصالا خارقا للعادة: كان الله هو الذي أوصله بقدرته. © 

الرايع: لاختلافهم في الحقيقة والمجاز: ويعرف المجاز بأنه: إسنادٌ الفعل أو معناه إلى 
ملابس له» غير ما هو له بتأول» أي بقرينة صارفة له عن إرادة الظاهر” وذلك كقوله 
(۱) رواه مسلم (۳۳۲۸). 


(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية (۲/ ۳۳۲-۳۴۳۱). 
(۳) البرهان(۲/ .)٦١-٦١‏ 


۳٤ B‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهان اللنام 
EC e Eg e 4 0‏ : ا کے ا 
بالإضافة إلى أهوال يوم القيامة مجارًّا» وما هم بسكارى بالإضافة إلى الخمر حقيقة. 
وكذلك قوله تعالى: # ولئاسم يمول ءامنا باه وَاليَوم لأر وَمَاهُم بمُوْمِيِين % (البقرة: 
۸ وقوله تعای: ¥ ولا کنا کالزیے الوا یمتا وشم لامعو € (الأنفال: ۲۱). 
وقوله تعالی: # رهم ينظرود َك وهم ا نيرود 4 (الأعراف: ۱۹۸)ء فإنه لا يلزم من 
نفي النظر نفي الإبصار لجواز قوههم: نظرت إليه فلم أبصره. ٠‏ 

الخامس: بوجهين واعتبارين. وهوالجامع للمفترقات: 

وذلك مل قوله تعالی: ودره بنظرو د َك وهم لامرون » (الشوری: .)٤١‏ 

قال قطربٌ: في قوله تعالى: # صك اَل حَيِيدٌ (ق: ۲۲) آي: علمك ومعرفتك با 
قوية» من قومم: بصر بكذا وكذا- أي: علم» وليس المراد رؤية العين» قال الفارسى ويدل 
على ذلك قوله: كفا عَنكَ ماد 4 وصف البصر بالحدة. وكقوله تعالى: # الب ءامنا 


> 
ےم س س م س 
£ 


ومین فأوبهم بذ کر الله 4 (الرعد: ۲۸) مع قوله: ¥ نما ألمومنوت أَلَذِس إا ذكر أله 


سے 


ص رر کر روء 


وجلت قلوجهم # (الأنفال: ۲) فقد يظن أن الوجل خلاف الطمأنينة» وجوابه: أن الطمأنينة 
عن الهدى فتوجل القلوب لذلك. 

وقد جع پینها في قوله: تعر مه جود الین شوت ریم شم تین جود هم ولو همر 
کالہ € (الزمر: ۲۳)» فان هؤلاء قد سكنت نفو سهم إلى معتقدهم ووثقوا به فانتقى عنهم الشك. ٠‏ 

السادس: تفهم تعارض الآية أو الآيات مع الأحاديث النبوية: 

فقد يتوهم قارئ القرآن الكريم حين القراءة أن هذه الآية أو الآيات التي يقرؤها 
تتعارض مع حديث أو أحاديث يعرفهاء وباعتبار أن القرآن الكريم والسنة النبوية ما 


.)٦۲-٠٦١/۲( البرهان‎ )۲( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئاع @ 


اللصدر الأساسي للتشريع» فيلزم النظر وإعال الفكر للوصول إلى التوجيه الصحيح 
والمعنى الصحيح هذا التعارض المتوهم. 

ومن هذا ما ورد فی قوله تعای: # الس د ونم لانیک یی قولوت سکم یکم دخلا 
ال َعَّمَونَ 4 (النحل: ۳۲). مع ما ورد عن النبي بالا "لن يدخل أحدكم ا نة بعمله ".© 

فظاهر الحديث يخالف الآية ما جعل هل الحديث يبحثون في وجه الجمع بينهاء ومن 
قام با لجمع بينهما شيخ الإأسلام ابن القيم رحه الله حيث يقول: ها هنا أمر جب التنبيه عليه 
وهو أن الجنة تدخل برحة الله تعالىء وليس عمل العبد مستقلا بدخوهاء وإن كان سببًا. 

وهذا أثبت الله تعالى دخوها بالأعال في قوله: يما ك سلود € ونفي رسول الله لا 
دخوها بالأعمال في قوله " لن يدخل أحد منكم الجن بعمله ٠"‏ ولا تنافي بين الأمرين لوجهين: 
أحدهما: ما ذكره سفيان وغيره قال: كانوا يقولون النجاة من النار بعفو الله» ودخول الحنة 
برحته» واقتسام المنازل والدرجات بالأعال» ويدل على هذا حديث أبي هريرة 4 " أن أهل 
الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أع ام ". © 

والثاني: أن الباء التي نفت الدخول هي باء المعاوضة التي يكون فيها أحد العوضين 
مقابل للآخر» والباء التي أثبتت الدخول هي باء السببية التي تقضى سببية ما دخلت عليه 
لغیره» ون لم يکن مستقلا بحصوله» وقد جع النبي بيه بين ا بقوله' سددوا 
وقاربوا وأبشرواء واعلموا أن أحدًا منکم لن ينجو بعمله» قالوا: ولا نت يا رسول 
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لله؟قال: ولا آنا إلا أن يتغمدن الله بر حته 


(1)( رواه البخاري »)٥۲٤۱(‏ ومسلم .)٥٠٤١(‏ 
(۲) رواه الترمذي »)۲٣٤۹(‏ وابن ماجه »)٤۳۳٣(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)۱۸۳١(‏ 
(۳) رواه البخاري ٩۸(‏ ۰ ومسلم (۲۸۱) عن أي هريرة ظ4. ولفظ البخاري لن نجي أَحَدَا منك 


عمل الوا ولا نت یا رشو اله گا و9 آنا إلا أن قن اله پرخ سدوا وگارُوا ادوا ورو ځوا َء 
من الدخة وَالقَضد الْقَصد توا ". 


ومن عرف الله تعالی» وشهد مشهد حقه علیه» ومشهد تقصیره وذنوبه» وآبصر هذین 
المشهدين بقلبه عرف ذلك وجزم به» والله سبحانه وتعالى المستعان. ٠‏ 

وقد ذكر ابن تيمية قريبا من هذا الجمع فقال: وليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة» بل 
هي سبب» وهذا قال النبي يا: "أنه لن يدخل أحدكم الجحنة بعمله قالوا: ولا نت يا رسول الله! 
قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل "» وقد قال تعالى: ادلو ألْجكَة بما كر 
علو €» فهذه باء السبب» أي بسبب أعالكم» والذي تفاه النبي اة باء امقابلة كما يقال: 
شتريت هذا ممذا» أي: ليس العمل عوصًا وثمتا كافيًا في دخول الجنة» بل لا بد من عفو الله 
وفضله ور حته فبعفوه يمحو السيئات» وبر حته يأتي با لخبرات» وبفضله يضاعف البركات. ° 

السابع: توهم استحالة المعنى: 

ويقصد ذا أن يتوهم القارئ للقرآن الكريم أن معنى الآية مستحيل» فيستشكل الأية 
بذلك» ویکون خطتًا في توهمه» ویکون قد فهم من الاي شيتًا لیس مراداء أو آنه مراد وهو 

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في سورة الزخرف: # فل إن كان لين ود فاا أل 
ابد )# (الزخرف: .)۸١‏ 

اختلف العلاء في معنى إن # في هذه الآية الكريمة: 

١‏ - فقالت جماعة من أهل العلم نها شرطية» واختاره غير واحد» ومن اختاره ابن 
جرير الطبري» والذين قالوا أا شرطيةء اختلفوا في المراد بقوله تعالى: # قاتا أولالْمَيدِينَ € 
فقال بعضهم: فنا أول العابدين هذا الولد. 

وقال بعضهم: فأنا أول العابدين لله على فرض أن له ولذا. 


(1) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (۸۸-۸۷). 
(۲) فتاوی ابن تيمية (۸/ ۷۱-۷۰). 


(۳) مشكل القرآن/ عبد الله حمد المنصور .)۱۷١(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ر ۳۷ ( 

وقال بعضهم: فأنا ول العابدین لله جازمين بأن لا يمكن أن يكون له ولد. 

۲ وقالت جماعة آخرون: إن لفظ #إن € في الآية نافية» والمعنى: ما كان لله ولد وعلى 
القول بأنها نافية ففي معنى قوله: # قاتا أولالْمبري # ثلاثة أوجه: 

-الأول. وهو أقرما: أن المعنى ما كان لله ولد فأنا أول العابدين لله المنزهين له عن 
الولد» وعن کل ما لا يلیق بکماله وجلاله. 

- والثاني: أن معنى قوله: فاا أولالْمدي 4: أي الآنفين الملستنكفين من ذلك يعني 
القول الباطل المفترى على ربنا الذي هو ادعاء الولدله. 

- والثالث: أن معنى قوله: # فاا أولالمبدي €: أي الجاحدين النافين أن يكون لله ولد 
سبحانه وتعالی عن ذلك علوًا كبا . 

التاسح: الإيجاز والاختصار: 

للعرب أساليبهم في كلامهم» ومن أبدع هذه الأساليب: الإمجاز؛ وقد جاء القرآن 
الكريم بلغة العرب» فلا ريب أن يرد الإيجاز في آياته» ونبد الآن بتعريف الإ جاز» وهل 
بينه وبين الاختصار فرق؟ ولاذا كان الإمجاز لاستشكال بعض الآيات؟ 

ذهب البعض من العلاء إلى أن الإجاز والاختصار بمعنى واحد» وفرق البعض الآخر 
بينهماء فقال آبو ا لحسن الرماني: الإيجاز: تقليل الكلام من غير الإخلال با معنى» وإن كان ا معنى 

يمكن أن يعبر عنه بألفاظ كثبرة» ويمكن أن يعبر عنه بألفاظ قليلةء فالألفاظ القليلة إمجاز. 

والإيجاز عل وجهين: حذف وقصر. 

فالحذف: إسقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلالة غيرها من الحال أو فحوى الكلام. 

والقصر: بنية الكلام على تقليل اللفظ وتكثير المعنى من غير حذف. ° 

ونأخذ مثالا هذا النوع وهو قوله تعالی: 8 گم ف لصا ص ويول الأب 4 
(1) المصدر السابق. 
(۲) مشکل القرآن (۱۹۸-۱۹۷). 


3 ۳ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللتام 


(البقرة: ۱۷۹). ففيها يقول الرازي - رحه الله -: ليس للمراد من هذه الآية أن نفس 
القصاص حياة؛ لأن القصاص إزالة للحياةء وإزالة الشيء يمتنع أن تكون نفس ذلك 
الشىء» بل المراد أن شرع القصاص يفضي إلى الحياة ني حق من يريد أن يكون قاتلاء وي 
حق من یراد جعله مقتولاء وني حت غیرهما أيصًا. 

أما في حق من يريد أن يكون قاتآا: فلأنه إذا علم أنه لو قتل قتل؛ ترك القتلء فلا يقتل 
فیبقی حيًا. وأما فی حق من يراد جعله مقتولا: فلأن من راد قتله إذا خاف من القصاص 
ترك قتله فيبقى غير مقتول. وآما في حق غيرهما: فلأن في شرع القصاص بقاء في من هم 
بالقتل أو من بهم به» وني بقائه) بقاء من يتعصب فم|؛ لأن الفتنة تعظم بسبب القتل؛ 
فتؤدي إلى المحاربة التي تنتهي إلى قتل عالم من الناس. ° 

وبهذا يتبين أن الإيجاز قد يصاحبه غموض» ما يؤدي إلى استشكال الآية لدى البعض. 

العاشر: احتمال الإحكام أوالنسخ للآية: 

وذلك أن المفسر قد تشكل عليه الآية لاختلافها مع آية آخرى» فيبحث عن وجه 
ا ی ار مرت و 
ا لجمع فيذكره ويورده» وبين أنه لا نسخ في الآية. ° 


ومن الأمثلة على هذاء قوله تعالى: # والَذيَ يوقوت ونڪ ويڌرونً ازوج وصِيَّةَ 
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٣‏ ص 
€ و تو 


7و وم )چ ص ا سر صر او نے ر رو 


قال الأكثرون: هذه الآية منسوخة بالتي قبلهاء وهي قوله: يريصن بأنشيه ية اهر 


سے سے ر ا 


وَعَْرً € (البقرة: »)۲۳٠١‏ ففى هذه الآية أمر من الله للنساء اللاتي يتوف عنهن أزواجهن أن 


ر سے ا سے 


يعتددن أربعة آشهر وعشر ليای. کا أن قوله: دا بن اَجَِهنَ اجاح عََيّكرفيمَاهَعَلَنَ ن 


(۱) التفسير الكبير للرازي »)٠٥١/١(‏ وانظر أيضا: الإتقان للسيوطي .)١١۷-٠١٠١/۳(‏ 
(۲) مشکل القرآن الکریم .)۲٠۵(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام CS‏ 


سه موف €: يستفاد منه وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتا. 

وذهب مجاهد وعطاء إلى أن هذه الآية م تدل على وجوب الاعتداد سنة - كا زعمه 
ا لجمهور - حتى يكون ذلك منسوخا بالأربعة أشهر وعشرًّاء وإنا دلت على أن ذلك كان 
من باب الوصاية بالزوجات أن يُمَكنٌ من السکنی في بوت آزواجهن بعد وفاتہم حولا 
كاملا إن اخترْن ذلك وهذا قال # وَصِيَةَ روجهم ) أي يوصيكم الله بهن وصيةء 
کقوله # بصي الهف آوکر م 4 ولا يمنعن من ذلك لقوله عي حراج فأما 
إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشر أو بوضع الحمل» واخترن الخروج والانتقال 
من ذلك بالمنزل» فإنهن لا يمنعن من ذلك» لقوله: # ون ن فلا جاح ع يڪم في ما 
قعل ف آنشسھ ر من مَعَروض #» وهذا القول له اتجاه وفي اللفظ مساعدة له» وقد 
اختاره جماعة منهم: الإمام أبو العباس ابن تيمية» وره آخرون منهم ابن عبد البر. © 

الحادي عشر: تعدد القراءات في الآية: 

تعرف القراءات بأنها: علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية» وطريق أدائها 
اتفاقا مع عزو کل وجه لناقله. ٩‏ 

- واختلاف القراءات لا خلو من ثلاثة أحوال: 

أحدها: اختلاف اللفظ والمعنى واحد. والثاني: اختلاف اللفظ والمعنى جيعًاء مع 
جواز أن يجتمعا في شيء واحد» لعدم تضاد اجتاعه| فيه. والثالث: اختلاف اللفظ 
والمعنى مع امتناع جواز آن يجتمعا في شىء واحد؛ لاستحالة اجتأعه| فيه " 

والذي يعنينا هنا في هذا الباب الأمر الثالث فهو مثار اللإشكال عند بعض المفسرين»› 


° 


ومن الأمثلة على ذلك ما ورد من القراءات في قوله تعاى: # يتا الس ٤امَنْراً‏ إا 


(۱) تفسبر ابن کثبر (۲/ .)٤۱۱- ٤۰۹‏ 
() البدور الزاهرة في القراءات العشرة المتواترة .)٥١(‏ 
(۴) الأحرف السبعة لأبي عمرو الداني .)٤۷(‏ 


( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


ر 


نمر إلى الصلوة فاعسلوا وجوقك وأيديكم إلى المرافق وامسحوا روسك 
وأرَجكم إل ألَكعَبيّنِ 4 (الائدة: .)٦‏ ففيها أي: #وأرج کڪ #ثلاث قراءات: 
واحدة شاذة» واثنتان متواترتان. ما الشاذة: فقراءة الرفع وهي قراءة الحسن. ‏ 

وأما المتواتران: فقراءة النصب» وقراءة الخفض» أما النصب: فهو قراءة نافع» وابن 
عامر» والكسائي» وعاصم في رواية حفص من السبعة» ويعقوب من الثلاثة. 

وأما ا لجر: فهو قراءة ابن كثير» وحهمزةء وأبي عمروء وعاصم في رواية أبي بكر. ”° 

أما قراءة النصب فلا إشكال فيها؛ لأن الأرجل فيها معطوفة على الوجه» وتقرير المعنى 
عليها: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برءوسكم. 

وأما على قراءة الحر: ففي الآية الكريمة إججمال» وهو آنه يفهم منها الاكتفاء بمسح 
الرجلين في الوضوء عن الغسل وذلك مثل الرس تامًاء وهو خلاف الواقع للأحاديث 
الصحيحة الصريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوء والتوعد لمن ترك ذلك. 

اعلم أولّا أن القراءتين إذا ظهر تعارضها في آية واحدة فما حكم الآيتين کا هو معروف 
عند العلهاء» فإذا علمت ذلك فاعلم أن قراءة #وأرجككُمَّ € بالنصب صريح في وجوب 
OR PE‏ ا لخفض إنا هي لمجاورة المخفوض» وقال 

بعض العلماء: المراد بمسح الرجلين غسلهه|ء والعرب تطلق المسح على الغسل أيضاء وقال 

e‏ المسح» ولكن النبي ية بين أن ذلك المسح لا يكون إلا على 
ا لخف» وعليه فالآية تشير إلى أن المسح على ا لخف في قراءة الخفض. ° 

الثاني عشر: تردد معنى الآية بين أن يكون لها مفهوم مخالفة أولا: ومعنى هذا 
العنوان هو: أنه قد ترد بعض الآيات وفيها نص على أحد الأحكام» وهذا الحكم يستخرج 
)١(‏ إتحاف فضلاء البشر للبنا الدمياطى .)٠٠١٠(‏ 
(۲) المصدر السابق» وانظر أيضًا ا الجزري (۲/ »)٠٠٤‏ والتيسير .)۷٤(‏ 
(۳) المصادر السابقة. 
)٤(‏ أضواء البیان (۲/ ۷-١٤٠)باختصار.‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ل ١‏ ( 


من منطوق النص القرآني. وأحياتًا تدل الآية على حكم من الأحكام با مفهوم» بمعنى أن 
الحكم لم يرد في الآية منصوصًا عليه» ولكنه يفهم من معنى الآية. 

فمثلا قوله تعالی: فلا تقل ها أي 4 (الإسراء: ۲۳)يدل بمنطوقه عن النهي عن 
التأفف» وهو یدل أيضًا بمفهومه على النهي عن الضرب. ° 

ومن الآيات التي تين هذا النوع قوله تعالى: * فذك إن نفعت ألرّذرى ) (الأعلى: »)٩‏ 
فهذه الآية يفهم منها أن التذكير لا يطلب إلا عند مظنة نفعهء بدليل إن € الشر طية. 


راا ارارم ےا ص 


وقد جاءت آيات كثيرة تدل على الأمر بالتذكبر مطلقاء كقوله تعاى: # فدَك كما أت 
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مڪ € (الغاشية: ۱ وقوله: * ولقد یرتا لمران لار فهل من مدّكر € (القمر: ۲۲). 

وقبل آن نجيب عن هذا الإإشكال نبين أولا أن هذا الاستشكال لا يكون إلا على قول 
من يقول باعتبار دليل الخطاب - الذي هو مفهوم المخالفة - وأما على قول من لا يعتبر 
مفهوم المخالفة فلا يعتبر ذلك إشكالا. 

ونجيب عن هذا الإشكال بعدة أجوبة منها: 

١‏ - أن ني الكلام حذفاء أي إن نفعت الذكرى وإن ) تنفع» كقوله: سيل تِه 
الْحَرّ 4 (النحل: A|‏ آي والرد. 

۲ آنا بمعنی (إذ). 

۳ أن معنی: إن نفعت الرّدّی #: الإرشاد إلى التذكير بالأهم» أي: ذكر بالمهم الذي 
فيه النفع دون ما لا ينفع. 

٤‏ - آنا صيخة شرط أريد بها ذم الكفار واستبعاد تذكيرهم. 

قلت: والذي يظهر هو بقاء الآية الكريمة على ظاهرهاء وأنه َيه بعد أن يكرر الذكرى 
تكريرًا تقوم به حجة الله على خلقه - مأمورٌ بالتذكير عند ظن الفائدةء أما إذا علم عدم 


(۱) مشکل القرآن الکريم (۲۱۷). 


1 @ محاسن الاسلام ورد شبهات إللئاع 
الفائدة» فلا يمر بشيء هو عام آنه لا فائدة فيه؛ لأن العاقل لا يسعى إلى مالا فائدة فيه. ‏ 

الثالث عشر: الاستعارة البديعة: 

وتعرف الاستعارة بأنها: ما كانت علاقته تشبيه معناه با وضع له. ° 

ونظبرها قوله تعالى: # ورمن ٍَ4 (الإنسان: ١٠)»ء‏ فالقوارير لا يكون من الفضة» وما 
كان من الفضة لا يكون قوارير» ولكن للفضة صفة كال: وهي نفاسة جوهره ويياض لونهء 
وصفة نقصان: وهي أا لا تصفواء ولا تشف وللقارورة صفة كال أيصًاء وهي الصفاء 
والشفيف» وصفة نقص وهي خساسة الجوهر. فعرف بعد التأمل أن المراد من كل واحد صفة 
كاله وأن معناه أنها خلوقة من فضةء وهي مع بياض الفضة في صفاء القوارير وشفيفها. وكذلك 
في قوله تعال: فادها َه باس ألْجوع َالَف ) (النحل: »)١١۲‏ فاللباس لا يذاق ولكنه 
يشمل الظاهر» ولا أثر له ني الباطنء والإذاقة أثرها في الباطن ولا شمول هاء فاستعيرت الإ ذاقة لا 
يصل من أثر الضرر إلى الباطن واللباس بالشمول» فكأنه قيل: فآذاقهم ما غشيهم من الجوع 
والخوف» أي آثرهما واصل إلى بواطنهم مع كونه شاملا هم. © 

الرابح عشر: اعتقاد أمر مخالف للكتاب والسنة: 

وهذا واقع عند هل البدع؛ حيث ابتدعوا بعض الاعتقادات» وجعلوها هي الأصل 
المعقول المحكم الذي جب اعتقاده والبناء عليه» ثم نظروا في الكتاب والسنةء فما أمكنهم 
أن يتأولوه على قوم تأولوه» وإلا قالوا: هذا من الألفاظ المتشابة المشكلة التي لا ندري 
ما رند اء فجعلرا تدعه أضلا ا وا اة الررل و عالت و 9 
يوافقه» فالواجب أن يجعل ما آنزله الله من الكتاب والحكمة أصلا في هذه الأمورء ثم يرذ 
ما تكلم فيه الناس إلى ذلك ويبيّن ما في الألفاظ المجملة من المعاني الموافقة من الكتاب 


)۱( دفع ابام اللاضطراب للشنقیطي )۲١۹-۲۰۷(‏ باختصار. 
(۲) بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح .)٤١١(‏ 
(۳) كشف الأسرار» لعبد العزيز البخاري الحنفي .)١ ٤ /١(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام ) ل ۲ ( 
والسنة فتقبل» وما فيها من المعاني المخالفة للكتاب والسنة مرد © 

وهذا يجعل كل فريق المشكل من نصوصه غير ما يجعل الفريق الآخر مشكلا فمنكر 
الصفات الخرية الذي يقول: إا لا تعلم بالعقل يقول: نصوصها مشكلة متشامة» 
بخلاف الصفات المعلومة بالعقل عنده بعقله؛ فما عنده حكمة بينّة. وكذلك يقول من 
ينكر العلو والرؤية: نصوص هذه مشكلة. 

ومنكر الصفات مطلقا بجعل ما يثبتها مشكلا دون ما يثبت أساء الله الحسنى» ومنكر 
معاني الأساء: مجعل نصوصها مشكلة» ومنكر معاد الأبدان وما وصفت به الحنة والتار: 
جعل ذلك مشکلڈ 

آیضاء ومنکر القدر: بجعل ما یثبت أن الله خالق کل شیء وما شاء کان مشکلا دون 
آيات الأمر والنهي والوعد والوعيد» والخائض في القدر بالجبر مجعل نصوص الوعيد بل 
ونصوص الأمر والنهي مشكلة فقد يستشكل كل فريق ما لا يستشكله غبره» ثم يقول في 
یستشکله إن معاني نصوصه ل ينها الرسو لىل ٩‏ 

ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: ني تفسير قوله تعال: م وى عل لمش شى 
اَي ألَبار 4 (الأعراف: ٤‏ ١)ء‏ هذه الآية الكريمة وأمثاها من آيات الصفات كقرله تعال: ا 
دوق آيدييتم € (الفتح: ١٠)ء‏ ونحو ذلك أشکلت على کثبر من الناس إشکالا ضل بسببه لی ل 
يحصى كثرة» فصار قوم إلى التعطيل» وقومٌ أخر إلى التشبيه - سبحانه وتعالى علوّا كيرا عن ذلك 
كله والله جل وعلا أوضح هذا غاية الإيضاح» ول يترك فيه أي لبس ولا إشكال. ^ 

وبذلك يتبين أن كون الآية من آيات الصفات لا جعلها موضع إشكالء ولا ينبغي 
وصفها بذلك» كا أنه ينبخي على الباحث أن ينظر فيم يشكل عليه» والبحث عا يدفع عنه 


(۲) درء تعارض العقل والنقل (۱/ .)٠۳‏ 
(۳) أضواء البیان (۲/ ۲۷۲). 


C‏ محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 
الإشكال» خصو صًا في) يتعلق بمسائل الاعتقاد. ' 

الخامس عشر: خضفاء المحنى: 

أي: إن الإشكال يقع في الآية؛ لخموض المعنى» وخفائه على المفسر. ومن نظائره قوله تعالی: 
افد ھم وایص رهی کما یوم واو اول مو ون رهم ف طغی نھ يعم هو ا ۰ 

قال القرطي: هذه آية مشكلة. ولا سي) وفيها: #ونَد رهم ف طغيّنه م يعّمَهون 4: قيل 
ونقلب أفندتهم وأنظارهم يوم القيامة على هب و حر ا لجمرء كا م يؤمنوا به في الدنياء 
الدنياء أي نمهلهم ولا نعاقبهم» فبعض فبعض الآية في الآخرة» وبعضها في الدنياء ونظيرها: # وجوه دومیلږ 
ة4 (الغاشية: ۲)ء فهذافي الأخر ته #عاملة نايب ة (الغاشية: ۳) في الدنيا. 

وقيل: ونقلب في الدنياء أي نحول بينهم وبين الإيان لو جاءتهم تلك الآيةء كا جل 
بينهم وبين الإيمان أول ر ا دعو وأظَهَرْتَ المعجزة» وني التنزیل #واعلسرا نک 
آله حول ہے لمر ولب # (الآنفال: ٤‏ ۲)» والمعنى: كان ينبغي أن يؤمنوا إذا جاء تم 
الآيةء فروها بأبصارهم وعرفوها بقلو مم» فإذا م يؤمنوا كان ذلك بتقليب الله قلوم 
وأبصارهم ما لر يووا بوء أو مو €» ودخلت الكاف على محذوف» أي: فلا يؤمنون 
کال يؤمنوا به أول مرة» أي: أول مرة أتتهم الآيات التي عجزوا عن معارضتها مثل 
القرآن وغره. وقيل: ونقلب أفئدة هوؤلاء كيلا يؤمنوا؛ کا تؤمن كفار الأمم السالقة )ا 
رأوا ما اقترحوا من الآيات. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير» أي آنا إذا جاءت لا يؤمنون 
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کا م يؤمنوا آول مرة # فلب أفد ت e‏ لر ومنو پو اول مو ونذرهم في 


طعْبّنهم يعون )€ يتحیرون. ‏ 


(۱) مشکل القرآن (۱۲۸). 
(۲) الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٦۷‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام @ 
ك شبهة: ادعاؤهم عدم وجود إعجازفي القرآن الكريم. 
نص الشبهة: 
التشكيك في إعجاز القرآن» بأنه ليس بمعجزة» وليست معجزته متجددة. 
الرد على الشبهة من خلال مبحثين. 
لمحت الأول: مقدمة ختصرة في الإعجاز. 
ايحت الثاني: بيان أوجه إعجاز القرآن: 
الوجه الأول: الإعجاز في فصاحة القرآن الكريم. 
الوجه الثاني: الإعجاز في حروف القرآن الكريم. 
الوجه الثالت: الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم. 
الوجه الرايح: الإعجاز في ألفاظ القرآن الكريم. 
الوجه الخامس: الإعجاز ني المعنى (آي: في معاني الألفاظ في القرآن الكريم). 
الوجه السادس: الإإعجاز في وفاء اللفظ بالمعنى في القرآن. 
الوجه السابع: الإعجاز ني التركيب (آي: تركيب مفردات القرآن الكريم). 
الوجه الشامن: الإعجاز في النظم. 
الوجه التاسع: الإإعجاز في كثرة أغراضه. 
الوجه العاشر: الإإأعجاز البلاغي. 
الوجه الجادي عشر: الإعجاز الخطابي: في مناسبة القرآن وإرضائه للعامة والخاصة. 
الوجه الغاني عشر: الإإعجاز في الوحدة الموضوعية(العضوية) للآيات والسور. 
الوجه الثالث عشر: الإعجاز في عرضه القصصي. 
الوجه الرابع عشر: الإعجاز ني ضربه للأمثال. 
الوجه الخامس عشر: الإعجاز في التكرار. 
الوجه السادس ف الإإأعجاز في تيسبر الله القرآن للذكر. 
الوجه السابع عشر: الإعجاز النفسى. 


GD‏ محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 
الوجه الثامن عشر: إعجاز القرآن في كثرة علومه ومعارفه. 
الوجه القاسح عشر: الإعجاز التشريعي. 
الوجه العشرون: الإعجاز العلمي في القرآن. 
الوجه الجادي والعشرون: الإإعجاز الغيبي. 
الوجه الثاني والعشرون: الإعجاز التأثيري 
الوجه الثالت والعشرون: القرآن معجزة متجددة. 
الوجه الرابح والعشرون: الإإعجاز في هيمنته على الكتب السابقة وجعه لعلومها. 
الوجه الخامس والعشرون: إعجاز القرآن في أسائه وصفاته. 
الوجه السادس والعشرون: إعجاز القرآن في بيانه للحق بالأدلة العقلية والقياس البيّن. 
الوجه السابع والعشرون: إعجاز القرآن في حفظ الله له. 
الوجه الثامن والحشرون: إعجاز القرآن في عدم المجيء بمثلهء وتحديه للبشر. 
وإليك التفصيل 
المبحث الأول: مقدمة مختصرة في إعجازالقرآن. 
الأدلة على إعجازالقرآن: 
الدليل من القرآن: 


-١‏ قال تعالی: اا عله ٤الت‏ من رَه قل إِنَّما الايلت عند أله ونما 
ا زیر یٹ ا اوک تھے آنا رلا میک اتب تل عله لیک ف دلت 
رة وذڪري لیے © (العنکبوت: .)٥۱-۰۰‏ 

قال السيوطي: فأخبر أن الكتاب آية من آياته» كاف في الدلالة» قائم مقام معجزاتِ 
غيره» وآياتِ من سواه من الأنبياء» ولا جاء به النبى ية إليهم وكانوا أفصح الفصحاءء 
ومصاقع ا لخطباء» وتحدّاهم على أن يتوا بمثله» وأمهلهم طول السنين فلم يقدروا. 

۲- قال تعالی: # لیا یٹ ملعا نکاوأص تی € (الطور: »)۳١‏ وقال: ا 


و ا ا سے 


2 ر سے و 


پو رو ل rd‏ اګ ر ت 4 
قل اتو بعش سور مله ر مت واد عوامن اَسَطعْتم من د ونا کول نتر مرون 7 ا 
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و س سر را و کے et o‏ م e‏ وي چ اہ ر سے بے ر 4 

سی بوا کک فاعلمو تما آنزل بوم آنه وآن للل لاهو فهلأش مسل ر € (ھود: .)۱٤-۱۳‏ 
وقال: فقد تحداهم الله على أن يتوا بمثلهء وأمهلهم طول السنين فلم يقدروا: كا قال 

تعای: # لیاوا یٹ نل إن اوا سرت © ثم تحداهم بعشر سور منه في قوله 
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مال وت ا ال اوا شی شر ق کا واھ نے اشک وخی 
اک إن كم یقت © یل سی یو کک فاعکموا نما أنزل بوم ل . . . € ثم تحداهم 
E‏ 
م وق © (يونس: ۳۸). » ثم کڙر ني قوله: 8 ون ڪنڻم ف ريٻ مسَارلتاعَعَبَت 
أا ورو م نل ودعو شدای من دون امإ ن كردن ©4 (البقرة: ۲۳) 
فلا عجزوا عن معارضته» والإتيان بسورة تشبهه» على كثرة الخطباء فيهم» والبلغاء نادى 
عليهم بإظهار العجزء وإعجاز القرآن فقال: « فل لين امعت انش وَأَلْجِن عل أن يات 
مل هلدا لقان لا یاون پرتلی۔ ولو کا يحضم لبعض لهي € (الإسراء: ۸۸). 

الدليل من السنة 

١‏ - عن اي هريرةڪه قال: قال النبي ڳلاة: "ما من الأنيياءِ تي إلا عى ما مله آم عَله 
لسر وا كاد الذي أُوتيت وَحيًا اوخاه لله إل فاجو أن أكون أَكرَهُم تاعارم اة" © 

1- وعن ابن عباس 4ن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي ياء فقرأً عليه القرآن» فكأنه 
رق له» فبلغ ذلك أبا جهل» فقال: أي عم إن قومك يريدون أن مجمعوا لك مالا قال: [؟ 
قال: يعطوتكه فإنك آتیت مدا تتعرض لا قبله؛ قال: قد علمت قريش أني أكثرها مال 
قال: فقل فيه قولا يعلم قومك أنك منكر لا قال» وأنك کاره له؛ قال: ف| قول فيه» فوالله 
ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني» ولا أعلم برجزه مني» ولا بقصيده» ولا بأشعار الجنٌ» 
واللّه ما يشبه الذي يقول شيئًا من هذاء ووالله إن لقوله لحلاوةء وإنه لیحطم ما تحته» وإنه 


(۱) آخرجه البخاري »)٤٩۹7(‏ ومسلم .)٠١۲(‏ 


5 / ( محاسن الاسلام ورد شبھات اللثام 
ليعلو ولا يعلى. قال: والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه» قال: فدعني حتی أفكر فيه؛ 
فلا فکر قال: هذا سحر يأثره عن غيره» فنزلت # درن ومن لقت ودا )€ (المدثر: 
١‏ قال قتادة: خرج من بطن أمه وحيدًاء فنزلت هذه الآية حتى بلغ تسعة عشر. ٠‏ 

الأدلة الحقلية: 

قال السيوطي: إن العرب الفصحاء اللد: قد كانوا أحرص شيء على إطفاء نور 
وإخفاء أمره» فلو كان في مقدرتهم معارضته» لعدلوا إليها قطعًا للحجة» ولم ينقل عن أحد 
منهم أنه حدث نفسه بشيء من ذلك» ولا رامه» بل عدلوا إلى العناد تارة» وإلى الاستهزاء 
أخرى» فتارة قالوا: سحرء وتارة قالوا: شعر» وتارة قالوا: أساطير الأولين» كل ذلك من 
التحثر والانقطاع» ثم رضوا بتحكيم السيف في أعناقهم» وسبي ذراريهم» وحرمهم» 
واستباحة أموالهم» وقد كانوا آنفَ شيءِ» وأشذه حية» فلو علموا أن الإتيان بمثله في 
قدرتهم لبادروا إليه؛ لآنه كان آهون عليهم. 

قال الجاحظ: بعث الله حمدًا أكثر ما كانت العرب» شاعرًا وخطيبًاء وأحكم ما كانت 
لخةء وأشدٌ ما كانت عدةًء فدعا أقصاها وأدناها إلى توحيد الله وتصديق رسالته» فدعاهم 
بالحجّة؛ فلا قطع العذر وأزال الشبهة» وصار الذي يمنعهم من الإقرار الهوى والحمية. 
دون الجهل والحيرة» هلهم على حظهم بالسيف» فنصب هم الحرب» ونصبوا له. وقتل 
من عليتهم وأعلامهم وأعامهم وبني أعامهم» وهو في ذلك يحتج عليهم بالقرآنء 
ويدعوهم صباحًا ومساءً إلى أن يعارضوه إن كان كاذبا» بسورة واحدة أو بايات يسيرة» 
فلا ازداد تحدَيّا هم ہاء وتقريعًا لعجزهم عنهاء تکشف من نقصهم ما کان مستورًاء 
وظهر منه ما كان خفيًاء فحين لم بجدوا حيلةء ولا حجةء قالوا له: أنت 


(۱) آخرجه الحاکم (۳۸۰۷)» والبيهقي في دلائل النبوة »)٥٠۲(‏ وشعب الإیمان :)۱١١(‏ كلاهما عن أيوب 
السختياني» عن عكرمة» عن ابن عباس به. وأخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۳۲۸۷)» عن معمر» عن رجل» 
عن عكرمة به. والحديث صححه الألباني: في صحيح السيرة النبوية .)٠١۹(‏ 
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تعرف من أخبار الأمم ما لا نعرف» فلذلك يمكنك ما لا يمكنناء قال: فهاتوها 
مفتريات» فلم يرم ذلك خطیب» ولا طمع فيه شاعر» ولا طمع فيه لتکلفه؛ ولو تکلفه 
لظهر ذلك ولو ظهر لوجد من يستجیده» ومحامی عليه ویکاید قىه» ويرعم آنه قد 
عارض» وقابل» وناقض. 

فدل ذلك العاقل على عجز القوم مع كثرة كلامهم» واستحالة لختهم» وسهولة ذلك 
عليهم» وكثرة شعرائهم» وكثرة من هجاه منهم» وعارض شعراء أصحابه» وخطباء أمته؛ لأن 
سورة واحدة وآيات يسيرة كانت أنقض لقوله» وأفسد لأمره» وبلغ في تكذيبه» وأسرع في 
تفريق أتباعه من بذل النفوس» والخروج من الأوطان» وإنفاق الأموال» وهذا من جليل 
التدبير الذي لا بخفي على من هو دون قريش» والعرب في الرأي والعقل بطبقات» وهم 
القصد العجيب» والرجرز الفاخرء والخطب الطوال البليغةء والقصار الموجزة» وهم 
الأسجاع» والمزدوج» واللفظ المنثور» ثم يتحدى به أقصاهم بعد أن أظهر عجز أدناهم 
فمحال- أكرمك الله- أن يجتمع هؤلاء كلهم على الغلط في الأمر الظاهرء والخطاً اللكشوف 
البّنء مع التقريع بالنقص» والتوقيف على العجزء وهم أشد الخلق أنفة وأكشثرهم مفاخرة» 
والكلام سيد عملهم» وقد احتاجوا إليه» والحاجة تبعث على الحيلة في الأمر الغامض» فكيف 
بالظاهر الجليل المنفعةء وكا أنه حال أن يطبقوا ثلاثا وعشرين سنة على الغلط في الأمر الجليل 
المنفعة» فكذلك حال أن يتركوه» وهم يعرفونه ويجدون السبيل إليه» وهم يبذلون أكثر منه. ° 

لماذا خص الله القرآن بأنه محجزة هذه الأمة؟ 

فال السيوطي: وهى - أي المعجزات - إما حسية وإما عقلية» وأكثر معجزات بنى 
إسرائيل كانت حسية لبلادتمم» وقلة بصيرتهم» وأكثر معجزات هذه الأمة عقليةء لفرط 
ذكائهم» وكال أفهامهم؛ ولأن هذه الشريعة لما كانت باقية على صفحات الدهر إلى يوم 
الام ت ا ل ال الافة لر اها دوو ال اف © 


(۱) الإتقان في علوم القرآن ۲/ ۳٠۷:۳۱۱‏ 
(۲) الإتقان في علوم القرآن ۲/ ۳٠١‏ 
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اختلاف العلماء في معرفة وجه الإعجازفي القرآن: 

قال ابن سراقة: اختلف آهل العلم في وجه إعجاز القرآنء فذكروا في ذلك وجوهًا كثيرة 
كلها حكمة وصواب» وما بلغوا ني وجوه إعجازه ج ز٤ا‏ واحدامن عشر معشاره. © 

أنواع الإعجاز: 

قال ابن تيمية: وكون القرآن أنه معجزة» ليس هو من جهة فصاحته» وبلاغته فقط» 
أو نظمه وأسلوبه فقطء ولا من جهة إخباره بالغيب فقط» ولا من جهة صرف الدواعي 
عن معارضته فقط» ولا من جهة سلب قدرتهم على معارضته فقط؛ بل هو آية بينة معجزة 
من وجوه متعددة» من جهة اللفظ» ومن جهة النظم» ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ 
على المعنى» ومن جهة معانيه التي آخبر بها عن الله تعالى» وأسائه» وصفاته وملائكته وغير 
ذلك» ومن جهة معانيه التي أخبر با عن الخيب الماضي» وعن الخيب المستقبل» ومن جهة 
O‏ 
الأمثال المضروبة کا قال تعالى: # ولقَدّ صرَفتا لتاس ف هدا القَرَءان من كل مسل قاف كث 
لتاس إ لامور € (الإسراء: .)۸٩‏ © 

كيفية الوقوف على إعجازالقرآن. 

قال الباقلاني: قد لا يتهيأً من كان لسانه غير العربية من العجم» والترك» وغبرهم» أن 
يعرفوا إعجاز القرآن» إلا بان يعلموا أن العرب قد عجزوا عن ذلك؛ فإذا عرفوا هذا - 
بن علمواء انهم قد تحدّوا إلى أن يأتوا بمثله» وقرّعوا على ترك الإتيان بمثله» ولم يأتوا به - 
تبيّنوا آنهم عاجزون عنه» وإذا عجز آهل ذلك اللسان» فهم عنه أعجزء وكذلك نقول إن 
من كان من آهل اللسان العربي - إلا أنه ليس يبلغ في الفصاحة الحد الذي يتناهى إلى 
معرفة أساليب الكلام ووجوه تصرف اللغة» وما يعدّونه فصيحًا بليغًا بارعا من غيره - 
فهو كالأعجمي» في آنه لا يمکنه أن يعرف إعجاز القرآن» إلا بمثل ما بيّنا أن يعرف به 


(۱) الإتقان في علوم القرآن ۲/ ۳۲۱ 
(۲( الجواب الصحيح ٤۲۸/١‏ 


الفارسي» الذي بدأنا بذكره» وهو ومن ليس من آهل اللسان سواءء فأما من كان قد تناهى 
في معرفة اللسان العربي» ووقف على طرقها ومذاهبها - فهو يعرف القدر الذي ينتهي إليه 
وسع المتكلم من الفصاحة» ويعرف ما بخرج عن الوسع ويتجاوز حدود القدرة - فليس 
يخفى عليه إعجاز القران» كا يميز بين جنس الخطب والرسائل والشعر» وكا يميز بين 
الشعر الجيّد والرديء والفصيح والبديع» والنادر والبارع والغريب» وهذا يمير آهل كل 
صناعة صنعتهم» فيعرف الصيرفي من النقد ما يخفى على غيره» ويعرف البزاز من قيمة 
الثوب وجودته ورداءته ما بخفى على غيره» وإن كان يبقى مع معرفة هذا الشأن أمر آخر» 
وربا اختلفوا فيه؛ لأن من أهل الصنعة من بختار الكلام المتين والقول الرصين» ومنهم من 
يختار الكلام الذي یروق ماؤه» وتروع بهجته ورواؤه» ویسلس ماخذه ويسلم وجهه 
ومنفذه» ويكون قريب المتناول» غير عويص اللفظ» ولا غامض المعنى» كا قد يختار قوم 
ما يغمض معناه» ويغرب لفظه» ولا بختار ما سهل على اللسان وسبق إلى البيان» وروي أن 
عمر بن الخطاب #هوصف زهيرًا فقال: كان لا يمدح الرجل إلا با فيه» وقال لعبد بني 
ا لحسحاس حين آنشده: 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيًا ‏ أما إنه لو قلت مثل هذا لأَجَزتك عليه 

ومنهم من يختار الغلو في قول الشعر والإفراط فيه حتى ربا قالوا: أحسن الشعر أكذبه» 


كقول النابغة: 
يقد السلوقي المضاعف نسجه ويوقدن بالصفاح نار الحباحب” 
فالخلاصهة: 


إن الأعجمي لا يمكنه أن يعلم إعجازه إلا استدلاله وكذلك من لیس ببلیغ؛ فما 
البليغ الذي قد أحاط بمذاهب العرب» وغرائب الصنعة؛ فإنه يعلم من نفسه ضرورة 
عجزه» وعجز غبره عن الإتيان بمثله. ° 


(۱) إعجاز القرآن .)١١۳ /١(‏ 
(۲) الإتقان في علوم القرآن ۲/ .۳۲٠‏ 
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الميحت الثاني: بيان أوجه إعجازالقرآن. 
الوجه الأول: الإعجاز في فصاحة القرآن الكريم. 
قال الإمام فخر ية وجه الإعجاز في القرآن: الفصاحة» وغرابة الأسلوب» 


والسلامة من > جيع العيوب. ‏ 

وقیه مسانل: 

ا سبب نزول القرأن باللسان العربي: 

قال الباقلاني: فإنا لا نجد في القدر الذي نعرفه من الألسنة للشيء الواحد من 
الآساء ما نعرف من اللغةء وكذلك لا نعرف فيها الكلمة الواحدة تتناول المعاني الكثيرة 
على ما تتناوله العربية» وكذلك التصرف في الاستعارات» والإشارات» ووجوه 
الاستعمالات البديعة» التي يجيء تفصيلها بعد هذاء ويشهد لذلك من القرآن: أن الله تعالى 
وصفه بأنه # يسان روو شین ))@W‏ وكرر ذلك في مواضع كثيرة» وبين آنه رفعه عن ان 
بجعله أعجميًا؛ فلو كان يمكن في لسان العجم إيراد مثل فصاحته» م يكن ليرفعه عن هذه 
لمنزلة» وآنه وإن کان یمکن آن يکون من فائدة قوله إنه #عروْمِينِ # آنه ما يفهمونه ولا 
يفتقرون فيه إلى الرجوع إلى غيرهم» ولا يجحتاجون في تفسيره إلى سواهم» فلا يمتنع أن يفيد 
ما قلناه ایا ک) أفاد بظاهره ما قدمناه. 

وبين ذلك أن كثيرًا من المسلمين قد عرفوا تلك الألسنةء وهم من أهل البراعة فيهاء 
وني العربية» فقد وقفوا على أنه ليس فيها من التفاضل والفصاحة» ما يقع في العربية. 
ومعنى آخر وهو: أنّا م نجد أهل التوراة والإنجيل ادعوا الإعجاز لكتاہم» ولا اآعى هم 
الملسلمون؛ فعلم أن اللإعجاز مما يختص به القرآن. ويبين هذا أن الشعر لا يتأتى في تلك 
الالستةعل ماقداتقق ق في العربية» وإن کان قد ي يتفق منها صنف أو أصناف ضيقةء م يتفق 
فيها من البديع ما يمكن ويتأتى في العربيةء وكذلك لا يتأتى في الفارسية جميع الوجوه التي 
تبون فيها الفصاحة على ما يتأتى في العربية. 


(۱) الإتقان في علوم القرآن ۲/ ٠۲١:۳۱۷‏ 
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1 الأعجمي لا يعلم أن القرآن محجز, إلا بأن يعلم عجز العرب عنه. فيعام أن القرآن 
معحجز بفصاحته استدلالًا. 


قال الباقلاني: فالأعجمي لا يعلم أن القرآن معجز إلا بن يعلم عجز العرب عنه» 
وهو يحتاج في معرفة ذلك إلى أمور لا بجحتاج إليها من كان من آهل صنعة الفصاحة؛ فإذا 
عرف عجز آهل الصنعة» حل حلهم» وجرى مجراهم في توجه الحجة عليه. 

وكذلك لا يعرف المتوسط من أهل اللسان من هذا الشأن» ما يعرفه العالي في هذه 
الصنعةء فرب حل في ذلك محل الأعجمي في أن لا تتوجه عليه الحجة» حتى يعرف عجز 
المتناهي في الصنعة عنه. 

وكذلك لا يعرف المتناهي في معرفة الشعر وحده» أو الغاية في معرفة الخطب» أو 
الرسائل وحدهما من غور هذا الشأنء ما يعرف من استكمل معرفة جميع تصاريف 
ا لخطاب» ووجوه الكلام» وطرق البراعة» فلا تكون الحجة قائمة على المختص ببعض هذه 
العلوم بانفرادها دون تحققه؛ لعجز البارع في هذه العلوم كلها عنه. 

۲ من كان متناهيا في معرفة وجوه الخطاب. وطرق البلاغة. والفنون التي يمكن 
فيها إظهار الفصاحة. ذهو متى سمح القران عرف إعجاره ضرورة. 

فأما من كان متناهيًا ني معرفة وجوه الخطاب» وطرق البلاغةء والفنون التي يمكن فيها 
إظهار الفصاحة» فهو متى سمع القرآن عرف إعجازه» وإن لم نقل ذلك دى هذا القول إلى أن 
يقال: إن النبي بيا يعرف إعجاز القرآن حين أوحى إليه حتى سبر الحال بعجز أهل اللسان 
عنه. وهذا خطأً من القول» فالبليغ الذي قد أحاط بمذاهب العربية وغرائب الصنعة؛ فإنه 
يعلم من نفسه ضرورة» عجزه عن الإتیان بمثله» ویعلم عجز غیره بمثل ما یعرف عجز نفس 
كا آنه إذا علم الواحد منا آنه لا يقدر على ذلك فهو يعلم عجز غيره استدلالا. 

ى النبي بي حين أوحي إليه القرآن؛ عرف ڪونه محجرا. 

فص من هذا الوجه أن النبي بيا حين أوحى إليه القرآن عرف كونه معجراء أو عرف بأن 
قيل له: إنه دلالة وعلَّمٌ على نبوتك؛ أنه كذلك من قبل أن يقرأ على غيره» أو يتحدى إليه سواه. 

ولذلك قلنا: إن المتناهي في الفصاحة والعلم بالأساليب التي يقع فيها التفاصح» متى 
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حال غیره مثل ما یعرف من حال نفسه» فیعلم آن عجز غیره کعجزه هو. وإن کان يحتاج 
بعد هذا إلى استدلال آخر» على آنه علَّم على نبوته» ودلالة على رسالته؛ بأن يقال له: إن 
هذه آية لنبى» وإنها ظهرت عليهء واذعاها معجزة له وبرهانًا على صدقه. 

۵ متى علم البليغ المتناهي في صنوف البلاغات عجزه عن القرآن علم عجز غيره عنه. 
غيره عنه» فكذلك البليغ» وإن علم عجز نفسه عن مثل القرآن» فهو يخفي عليه عجز غيره. 

قيل: هو مع مستقر العادة» وإن عجز عن قول الشعر» وعلم آنه مفحم؛ فإنه يعلم أن الناس لا 
ينفكون من وجود الشعراء فيهم» ومتى علم البليغ التناهي في صنوف البلاغات عجزه عن 
القرآن» علم عجز غیره عنه» وآنه کهو؛ لاّنه يعلم أن حاله وحال غيره في هذا الباب سواءٌ؛ 

نقض العادة يقع موقع المحجزة في القول أو الفعل. 

إذ ليس في العادة مَل للقرآن يجوز أن يعلم قدرة أحد من البلغاء عليه؛ فإذا م يكن 
لذلك مثل في العادة» وعرف هذا الناظر جميع أساليب الكلام وأنواع الخطاب» ووجد 
القرآن مبايتا ها؛ علم خروجه عن العادة» وجرى مجرى ما يعلم أن إخراج اليد البيضاء 
من الجيب خارح عن العادات» فهو لا مجوّزه من نفسه» وكذلك لا جوز وقوعه من غبره 
إلا على وجه نقض العادةء» بل یری وقوعه موقع المعجزة. وهذا وإن كان يفارق فلق 
البحرء وإخراج اليد البيضاء ونحو ذلك من وجه» فهو انه يستوي الناس ف معر فة 
عجزهم عنه؛ بکونه ناقضا للعادة من غیر تأمل شدید ولا نظر بعید» وما یبین ما قلناه من 
أن البليغ المتناهي في وجوه الفصاحةء يعرف إعجاز القرآن» وتكون معرفته حجة عليه إذا 
تحدي إليه وعجز عن مثله» وإن لم ينتظر وقوع التحدي في غيره» وما الذي يصنع ذلك 
بالغير فهو: ما روي في الحديث أن جبير بن مطعم ورد على النبىٌ ية في حليف له راد أن 
يفاديه» فدخل والنبي يي4: " يقرا سورة # والطور ال ركب مَسطور ©4 في صلاة 
الفجرء قال: فلا انتهى إلى قوله: # إن عَذَاب ريك لوقع ا ما لثمن دافع ل (الطور: 
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)۸-١‏ قال: خشيت أن يدركني العذاب» فأسلمَ. “ وني حديثِ آخر أن عمر بن الخطاب 
سمع سورة طه فأسلم"» وقد روي أن قوله كك في ول حم السجدة - آي سورة 
فصلت - إلى قوله: فاعض أ ڪ رهم هيآ لا معو # (فصلت: )٤‏ نزلت في شيبة» 
وعتبة ابني ربيعة» وبي سفيان بن حرب» وأبى جهل» وذكر آنهم بعثوا هم وغيرهم من 
وجوه قريش بعتبة بن ربيعة إلى النبي َيه ليكلمه» وكان حسن الحديث» عجيب البيان» 
E Re REE‏ 
انتھی إلى قوله: $ کن عو فل ندرک صغ صو عاو وة 4)3 (فصلت: 
e‏ 
اهتدى لجحوابه» ولو كان ذلك من جنس كلامهم» لم خف عليه وجه الاحتجاج والردء 
فقال له عثان بن مظعون #ه: لتعلموا أنه من عند الله إذا م هتد لجوابه. ‏ 


aم?‏ ورو 


واب من ذلك قول الله كك: ون أحد س امرك LE‏ حیّ سَمَع 
کک آنه ثد اله مامد ذلك پام کو قوم لا يعلم يموت 4 (التوبة: ١)؛‏ فجعل سأعه حجة 
ORR‏ 

فإن قيل: لو كان كذلك على ما قلتم» لوجب أن يكون حال الفصحاء الذين كانوا في 
عصر النبي ية على طريقة واحدة في إسلامهم عند سماعه؟ قيل له لا بجحب ذلك؛ لأن 
صوارفهم كانت كثرة» وبيان ذلك في الوجه السابع. 
(۱) رواه البخاري (۲۸۸)» ومسلم ٩۳(‏ ۰ 3 ا عن حمل ن جير عن ايه - 
در قالّ: سمِحْت الي قرافي لغرب بالطورء واللفظ للبخاري. 
e ERT SE E (۲(‏ 


خر جه آي يبه O)‏ وعك بن جمد c(1)‏ وأبو e‏ والحاک (T۰۲)‏ 
وصححه» وقال الميثمي في مجمع الزوائد٦/ :١١‏ وفيه الأجلح الكندي وثقه ابن معين وغيره» وضعفه 
النسائى وغبره» وبقية رجاله ثقات. 
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۷. بيان سبب عدم إسلام جميع فصحاء العرب في عهد الني ويا 

لأنم كانوا يشكون؛ ففيهم من يشك في إثبات الصانع» وفيهم من يشك في التوحيد 
وفيهم من يشك في النبوة» آلا تری آن آبا سفيان بن حرب لما جاء إلى رسول الله ئة ليسلم 
عام الفتح» قال له النبي بية: " آما آن لك آن تشهد آن لا إله إلا الله؟ قال: بلى؛ فشهد. 
قال: أما آن لك آن تشهد آني رسول الله؟ قال: أمَّا هذه ففي النفس منها شيء. " 

فكانت وجوه شكوكهم ختلفة وطرق شبههم متباينة» فمنهم من قلت شبههه» وتأمل الحجة 
حق تأملهاء ولم يستكبر فأسلم. ومنهم من كثرت شبهه أو أعرض عن تأمل الحجة حق تأملهاء أو 
م يكن في البلاغة على حدود النهايةء فتطاول عليه الزمان إلى أن نظر واستبصر»ء وراعى واعتبر» 
واحتاج إلى أن يتأمل عجز غيره عن الإتيان بمثله؛ فلذلك وقف أمره» ولو كانوا في الفصاحة على 
مرتبة واحدة» وكانت صوارفهم وأسبابمم متفقة - لتوافوا إلى القبول جملة واحدة. 

۸ بيان سبب أن البلغاء عاجزون عن الإتيان بمثله مع قدرتهم على صنوف البلاغات» 
وتصرفهم في أجناس الفصاحات. 

قإن قيل: فلم زعمتم أن البلغاء عاجزون عن الإتيان بمثله» مع قدرتهم على صنوف 
البلاغات وتصرفهم في أجناس الفصاحات؟ وهلا قلتم: إن من قدر على جميع هذه الوجوه 
البديعة بوجه من هذه الطرق الغريبة» كان على مثل نظم القرآن قادرًاء وإنما يصرفه الله عنه 
ضربًا من الصرف» أو يمنعه من الإتيان بمثله ضربًا من المنع» أو تقصر دواعيه إليه دونه مع 
قدرته عليه؛ ليتكامل ما أراده الله من الدلالة» ويحصل ما قصده من إبجاب الحجة؛ لأن من 
قدر على نظم كلمتين بديعتين» م يعجز عن نظم مثلهاء وإذا قدر على ذلك قدر على ضم الثانية 
إلى الأولى»ء وكذلك الثالثة حتى يتكامل قدر الآية والسورة؟. 

فالجواب: آنه لو صح ذلك لکل من آمکنه نظم ربع بیت» أو مصراع من بيت أن ينظم 
القصائد» ويقول الأشعارء وصح لكل ناطق قد يتفق في كلامه الكلمة البديعة» نظم 
ا لخطب البليغة والرسائل العجيبةء ومعلوم آن ذلك غير سائغ ولا مكن» على أن ذلك لو م 
يكن معجرًا على ما وصفناه من جهة نظمه الممتنع» لكان مها حط من رتبة البلاغة فيه 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام ۷2( 


ومنع من مقدار الفصاحة في نظمه»ء كان أبلغ في الأعجوبة إذا صرفوا عن الإتيان بمثله» 
ومنعوا من معارضته» وعدلت دواعيهم عنه» فكان يستغني عن إنزاله على النظم البديع» 
وإخراجه في ا لمعرض الفصيح العجيب» على أنه لو كانوا صرفوا على ما اڏعاه م يكن مَن 
قبلهم من أهل الجاهلية مصروفين عا كان يعدل به في الفصاحةء والبلاغة وحسن النظ 
وعجيب الرصف؛ لأنهم لم يتحدوا إليهن ولم تلزمهم حجته» فلا لم يوجد في كلام مَّن قبله 
مثله عَلم أن ما ادعاء القائل بالصرفة ظاهر البطلان. 

وفيه معنى آخر وهو: آن آهل الصنعة في هذا الشأن إذا سمعوا كلامًا مطمعًا | بخف 
عليهم» ولم يشتبه لدهم» ومن کان متناهيًا في فصاحته» لم جز أن يطمع في مثل هذا القرآن 
بحال» فإن فال: صاحب السؤال إنه قد يطمع في ذلك. 

قيل له: آنت تزيد على هذا فتزعم أن كلام الآدمي يضارع القرآن» وقد يزيد عليه في 
الفصاحة» ولا يتحاشاه» ويحسب أن ما آلفه في الجحزء والطفرة هو أبدع وأغرب من القرآن 
لفظًا ومعتّى؛ ولكن ليس الكلام على ما يقدره مقدر في نفسه» ويحسبه ظان من أمره 
والمرجوع في هذا إلى جلة الفصحاء دون الآحاد» ونحن نين بعد هذا وجه امتناعه عن 
الفصيح البليغ» ونميزه في ذلك عن سائر أجناس الخطاب؛ ليعلم أن ما يقدره من مساواة 
كلام الناس به تقدير ظاهر الخطا بين الغلطء وأن هذا التقدير من جنس مَن حكي الله - تعالى 
ای EOL TION AOLEIOE‏ 

مم آذبرواست کر فال إن هد اللا سر ؤئ ر ) ن هدا لد فول اشر (المدثر: -٠۸‏ 

eS‏ أنهم يمكنهم أن يقولوا مثله» وأن ذلك من قول البشر؛ لأن ما 
كان من قوم فليس يقع فيه التفاضل إلى الحد الذي يتجاوز إمكان معارضته. ^ 

۹ سبب انصراف الفصحاء عن نقد القرآن: ولولا أن القرآن له وجوه الإعجازء لا تحر 
فيه آهل الفصاحة» ولكانوا يفزعون إلى التعمل- أي التصنع - للمقابلة» والتصنع 


(۱) إعجاز القرآن للباقلاني ۱/ ۲٠‏ -۲۸. 
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للمعارضة» وكانوا ينظرون في أمرهم» ويراجعون أنفسهم» أو كان يراجع بعضهم بعصا 
في معارضته ويتوقفون اء فلا لم نرهم اشتغلوا بذلك» علم أن آهل المعرفة منهم بالصنعة 
إنا عدلوا عن هذه الأمور؛ لعلمهم بعجزهم عنه» وقصور فصاحتهم دونه» ولا يمتنع أن 
يلتبس على من لم يكن بارعا فيهم» ولا متقدمًا في الفصاحة منهم» هذا الحال حتى لا يعلم 
إلا بعد نظر وتأمل» وحتى يعرف حال عجز غيره» إلا أنا رأينا صناديدهم وأعيانہم 
ووجوههم سلمواء وم يشتغلوا بذلك تحققا بظهور العجز وتبيتًا له. ° 

٠‏ فصاحة القرآن في جميع الفترات الإنسانية. 

قال حازم القرطاجني في منهاج الباغاء: وجه الإعجاز في القرآن من حيث استمرت 
الفصاحة والبلاغة فيه من جميع أنحائها في جميعه» استمرارًا لا يوجد له فترةء ولا يقدر عليه 
أحدّ من البشر»ء وكلام العرب ومن تكلم بلغتهم لا تستمر الفصاحة والبلاغة في جيع آنحائها 
في العالي منهء إلا ني الشيء اليسير المعدود» ثم تعرض الفترات الإنسانية فينقطع طيب الكلام 
ورونقه» فلا تستمر لذلك الفصاحة في جميعه بل توجد في تفاريق وأجزاء منه. " 

١‏ السر في أن القرآن له أسلوب خاص. وأن الأساليب تختلف باختلاف المتكلمين. 

فإعجاز القرآن الكريم في أسلوبه هو طريقته التي انفرد بها في تأليف كلامه» واختيار 
ألفاظه؛ فإن لكل كلام إلمي أو بشري أسلوبه ا لخاص به» وأساليب المتكلمين وطرائقهم في 
عرض كلامهم من شعر أو نثرء تتعدد بتعدد أشخاصهم بل تتعدد في الشخص الواحد 
بتعدد الموضوعات التي يتناوهاء والفنون التي يعالجها. 

- فالأسلوب هو الطريقة التي انتهجها المؤلف في اختيار المفردات والتراكيب لكلامه. 

- وهذا هو السر في أن الأساليب مختلفة باختلاف المتكلمين» من ناثرين وناظمين» مع 
أن ا لمغردات التي يستخدمها الجميع واحدة» والتراكيب في جملتها واحدة» وقواعد صوغ 
المفردات وتكوين الجمل واحدةء وهذا هو السر أيضًا في أن القرآن لم يخرج عن معهود 


. ٤١/١ إعجاز القرآن للباقلاني‎ )١( 
.)۳١۷ /۲( الإتقان في علوم القرآن‎ )۲( 
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العرب في لغتهم العربية من حيث ذوات المفردات» والجمل» وقوانينها العامة بل جاء 
كتابًا عربيًا جاريًا على مألوف العرب من هذه الناحية. © 

الوجه الثاني: الإعجازفي حروف القرآن الكريم 

١‏ طبيعة تنوع الحروف في القرآن: 

قال الباقلاني: إن الحروف التي بني عليها كلام العرب تسعة وعشرون حرفاء وعدد 
السور التي افتتح فيها بذكر الحروف ثمأن وعشرون سورة. وجملة ما ذكر من هذه الحروف 
في أوائل السور من حروف ال معجم نصف الحملة» وهو أربعة عشر حرفًا؛ ليدل بالمذكور 
على غيره» وليعرفوا أن هذا الكلام منتظمٌ من الحروف التي ينظمون بها كلامهم» والذي 
تنقسم إليه هذه الحروف» على ما قسمه أهل العربية وبنوا عليها وجوهها أقسامٌ نحن 
ذاكروها» فمن ذلك: نهم قسموها إل حروف مهموسة» وأخرى مجهورة. 

فالمهموسة منها عشرة: وهى: الحاءء والهاء» والخاء» والكاف» والشين» والثاءء والفاء 
والتاء» والصاد» والسين. وما سوى ذلك من الحروف فهي مجهورة. 

وقد عرفنا أن نصف الحروف المهموسة مذكورة في جملة الحروف المذكورة في أوائل السور. 

وكدلك نف اروف الجهور غل السرا لا زبادة ول قان 

(والمجهور) معناه: أنه حرف أشبع الاعتاد في موضعه»ء ومنع أن نُجرى معه النفس 
حتى ينقضي الاعتاد» ومجرى الصوت. 

(والمهموس) كل حرف أضعف الاعتاد في موضعه حتى جرى معه النفس. 

وذلك ما يحتاج إلى معرفته لتبنى عليه أصول العربية. 

وكذلك عا يقسمون إليه الحروف» يقولون: إنها على ضربين: أحدهما حروف الحلقء 
وهى ستة أحرف: العين» والحاء» والهمزة» والهاءء والخاء» والغين. 

والنصف الآخر من هذه الحروف: مذكور في جلة الحروف التي تشتمل عليها 
ا لحروف المثبتة في آوائل السور» وكذلك النصف من الحروف التي ليست بحروف الحلق. 


(۱) مناهل العرفان في علوم القرآن ۲/ .٠٠٤‏ 
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وكذلك تنقسم هذه الحروف إلى قسمين آخرين: أحدهما: حروف غير شديدة» 
وحروف شديدة» وهى التي تمنع الصوت أن بجرى فيه» وهى الهمزة» والقاف» والكاف» 
والحيم» والظاءء والذال» والطاء» والباء. 

وقد علمنا أن نصف هذه الحروف أيضًا هي مذكورة في جلة تلك الحروف التي بني 
عليها تلك السور. 

ومن ذلك الحروف المطبقةء وهى أربعة أحرف» وما سواها منفتحة. 

فا مطبقة: الطاءء والظاءء والصادء والضاد. 

وقد علمنا أن نصف هذه الحروف في جملة الحروف المبدوء ها في أوائل السور. 

وإذا كان القوم - الذين قسموا الحروف هذه الأقسام لأغراض هم في ترتيب العربيةه 
وتنزيلها بعد الزمان الطويل من عهد النبي يي - رأوا مباني اللسان على هذه الجهةء وقد 
نبه بها ذكر في أوائل السور على ما لم يذكر» على حد التنصيف الذي وصفنا - دل على أن 
وقوعها الموقع الذي يقع التواضع عليه - بعد العهد الطويل - لا يجوز أن يقع إلا من الله 
كبك؛ لأن ذلك بجرى مجرى علم الغيوب» وإن كان إن تنبهوا على ما بني عليه اللسان في 
أصله» ولم يكن مم في التقسيم شىء وإنا التأثير لمن وضع أصل اللسان» فذلك أيضا من 
البديع الذي يدل على أن أصل وضعه وقع موقع الحكمة» التي يقصر عنها اللسان. فإن 
كان أضل الله تر قغافالامر ق ذلك آين: 

وإن كان على سبيل التواضع فهو عجيبٌ أيضًا! ! لأنه لا يصح أن تجتمع ”ممهم 
اللختلفة على نحو هذا إلا بأمر من عند الله تعالى. 

وكل ذلك يوجب إثبات الحكمة في ذكر هذه الحروف على حد يتعلق به الإعجاز من 
وجه» ويشبه أن يكون التنصيف وقع في هذه الحروف دون الألف؛ لأن الألف قد تلغى» 
وقد تقع الهمزة وهى موقعًا واحدا. ° 

۲ اعجازفي مخارج الحروف بتناسق مخارجها: 


.)٤٤/١( إعجاز القرآن‎ )١( 
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إذا استمعت إلى حروف القرآن خارجة من خارجها الصحيحة» تشعر بلذة جديدة في 
رصف هذه الحروف بعضها بجانب بعض في الكلات والآيات. هذا ينقر» وذاك يصفر» 
وهذا يخفى» وذاك يظهرء وهذا بممس» وذاك يجهر إلى غير ذلك ما هو مقرر في باب حارج 
الحروف وصفاتها في علم التجويد» ومن هنا يتجلى لك جال لغة القرآن حين خرج إلى 
الناس في هذه المجموعة المختلفة المؤتلفة الحامعة بين اللين» والشدةء والخشونةء والرقة 
والجهرء والخفية على وجه دقيق محكم» وضع كلا من الحروف وصفاتها المتقابلة في مو ضعه 
بميزان» حتی تالف من اللجموع قالب لفظی مدهش› وفشرة سطحرة اسا امتزجت 
فيها جزالة البداوة في غير خشونة برقة الحضارة» من غير ميوعةء وتلاقت عندها أذواق 
القبائل العربية على اختلافها بكل يسر وسهولة. ‏ 

۲ إعجازرفي وضع الحروف: بمراعاة وضعها في مكان دون الآخر: 

مثال: يقول ال خطيب الإسكاني عن سر التعبير بالفاء في لفظ كوأ من قوله سبحانه في سورة 
البقرة: # وإ فلتاآدځلوأ هدو الْمَيَة فڪلوأينهاحَيَتُ شعَحٌ 4 (البقرة: 0۸)» وعن سر التعبير بالواو 
لا بالفاء في لفظ كوأ أيصا من قوله سبحانه في سورة الأعراف: لوقيل لهم اش كوا هذه 
لمر و ڪلوا مها حَيُْش ثد 4 (الأعراف: ١‏ مع أن القصة واحدة ومدخول الحرف 
واحد قال رحه اللّه: اللأصل أن كل فعل عطف عليه ما تعلق به» تعلق الجحواب بالابتداء» وكان الأول 
مع الثاني بمعنى الشرط وال حزاء» فالأصل فيه عطف الثاني على الأول بالفاء ومنه: #وإد فلا دلوا 
هَذِو اليه لوأ #فإن وجود الأكل متعلتق بالدخول» والدخول موصل إلى الأكل؛ فالأكل 
وجوده معلق بوجوده بخلاف #ولِذَقل لهم اش كوأ هزو المَرة وڪلوا #لاأن السكنى مقام 
مع طول لبث» والاکل لا بختص و جوده بو جوده؛ لن من یدخل بستاتًا قد يأکل منه جتارًّا فلا لم يتعلق 
الثاني بالأول» تعلق الحواب بالایتداء وجب الف بالواو دون الفاء. © 


(۱) مناهل العرفان في علوم القرآن ۲/ .٠٠‏ 
() درة التنزيل وغرة التأويل منقول من مناهل العرفان في علوم القرآن ۲/ .٠٠٠‏ 
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الوجه الثالت: الإعجازالصوتي في القرآن الكريم. 

قال السكاكي: إنه ليدرك طيب النخم العارض للصوت, ولا يدرك تحصيله لغير 
ذوي الفطرة السليمةء إلا بإتقان علمَي المعاني والبيان والتمرين فيه|. ٠‏ 

قال الزركشي: فمن الإعجاز الروعة التي للقرآن في قلوب السامعين وأسماعهم سواء المقر 
والجحاحد. ومنها أنه م يزل ولا يزال صا طريًا في أسم|ع السامعينء وعلى ألسنة القارئين. "© 

ونرید بنظام القرآن الصوتي اتساق القرآن وائتلافه في حرکاته» وسکناته» ومداته» 
وغتّاته» واتصالاته» وسكتاته اتساقا عجيبًاء وائتلافا رائعاء يسترعي الأسماع» ويستهوي 
النفوس بطريقة لا يمكن أن يصل إليها أي كلام آخر من منظوم ومنثور. وبيان ذلك: أن 
من ألقى سمعه إلى مجموعة القرآن الصوتية وهي مرسلة على وجه السذاجة في الهواء مجردة 
من هيكل الحروف والكلمات؛ كأن يكون السامع بعيدا عن القارئ المجود؛ بحيث لا تبلغ 
إلى سمعه الحروف والكلات متميرًّا بعضها عن بعض» بل يبلغه جرد الأصوات الساذجة 
المؤلفة من المدات» والغتاتء والحركات» والسكنات» والاتصالات» والسكتات. نقول: 
إن من ألقى سمعه إلى هذه المجموعة الصوتية الساذجة» يشعر من نفسه ولو كان أعجميًا 
لا يعرف العربية؛ بآنه آمام لحن غریب وتوقیع عجیب» يفوق في حسنه وجماله کل ما عرف 
من توقيع الموسيقى وترنيم الشعر؛ لأن الموسيقى تتشابه أجراسهاء وتتقارب أنخامها فلا 
يفتاً السمع أن يملهاء والطبع أن يمجها؛ ولأن الشعر تتحد فيه الأوزان وتتشابه القواني في 
القصيدة الواحدة غالبًاء وإن طالت على نمط يورث سامعه السأم والملل» بيا سامع لحن 
القرآن لا يسأم ولا يمل؛ لأنه يتنقل فيه دات بين أحان متنوعة» وأنغام متجددة» على 
أوضاع مختلفةء ر كل وضع منها أوتار القلوب وأعصاب الأفئدة. 

وهذا ا لجال الصوتي أو النظام التوقيعي» هو أول شيء أحسّته الآذان العربية أيام نزول 
القرآن» ولم تكن عهدت مثله في عرفت من منثور الكلام» سواء أكان مرسلا أم 


(۱) الإتقان في علوم القرآن ۲/ ."۲٠١-۳۱۷‏ 
(۲) البرهان في علوم القرآن ۲/ ٠١١‏ . 
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مسجوعَاء حتى خيل إلى هؤلاء العرب أن القرآن شعر؛ لأنهم أدركوا ني إيقاعه وتر جيعه 
لذة» وآخذتهم من لذة هذا الإيقاع والترجيع هة لم يعرفوا شيبًا قريبًا منها إلا في الشعرء 
ولكن سرعان ما عادوا على نفسهم بالتخطئة فيا ظتواء حتى قال قائلهم وهو الوليد بن 
الغيرة: وما هو بالشعر معلَلا ذلك؛ بأنه ليس على أعاريض الشعر في رجزه ولا ني قصيدة 
بيد آنه تورط ني خحطأً أفحش من هذا الخطأء حين زعم في ظلام العناد. © 

الوجه الرابح: الإعجازفي ألفاظ القرآن الكريم. 

وبيانه ڪما يلي: 

ا ترتیب الألفاظ. 

قال ابن عطية: فإذا ترتبت اللفظة من القرآن» علم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي 
الأولىء وتبين المعنى بعد المعنى» ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره. © 

۲ صفة الألفاظ. 

قال الزركشي: فمن إعجاز القرآن جعه بين صفتي الجزالة والعذوبة» وهما 
كالمتضادين لا يجتمعان غالبًا في كلام البشر؛ لأن الجزالة من الألفاظ التي لا توجد إلا ب 
يشو با من القوة» وبعض الوعورة والعذوبة منها ما يضادها من السلاسة والسهولة» فمن 
نحا نحو الصورة الأول فإنها يقصد الفخامة والروعة في الأسماع مثل الفصحاء من 
الأعراب وفحول الشعراء منهم» ومن نحا نحو الثانية قصد كون الكلام في السماع أعذب 
وا وآلذ» مثل أشعار المخضرمين ومن داناهم من المولدين المتأخرين» وترى ألفاظ 
القرآن قد جمعت في نظمه كلتا الصفتين» وذلك من أعظم وجوه البلاغة والإعجاز. © 

فالکلام یتبین فضله ورجحان فصاحته بان تذكر منه الكلمة في تضاعيف كلام» أو 
تقذف ما بين شعر فتاخذها الأسماع» وتتشوف إليها النفوس» ويرى وجه رونقها باديا 
غامرًا سائر ما تقرن به كالدّرّة التي ترى في سلك من خرزء وكالياقوتة فى واسطة العقد 


(1) مناهل العرفان في علوم القرآن ."١١/۲‏ 
(۲) التقان في علوم القرآن ۲/ ۳۲۰-۳۱۷. 
(۳) البرهان في علوم القرآن ٠١۷/۲‏ . 
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وآنت ترى الكلمة من القرآن يتمثل ا في تضاعيف كلام كثبر» وهي غرة جميعه وواسطة 
عقده» والمنادي على نفسه بتمیزه وتخصصه برونقه وجاله. ٠‏ 

عدم وجود لفظة مستكرهة: 

فالقرآن لیس فيه لفظ مسخوط» ومعتی مدخول» ولا تناقض» ولا اختلاف تضاد 
وجيعه ني هذه الوجوه جار على منهاج واحد» وكلام العباد لا يخلو إذا طال من أن يكون 
فيه الآلفاظ الساقطة. والمعاني الفاسدة»ء والتناقض في المعاني» وهذه المعاني التي ذكرنا من 
عيوب الكلام موجودة في كلام الناس من آهل سائر اللغات» لا يختص باللغة العربية دون 
غيرهاء فجائز أن يكون التحدي واقعًا للعجم بمثل هذه المعاني في الإتيان بهاء عارية ما 
يعيبها ويهجنها من الوجوه التي ذكرناهاء ومن جهة أن الفصاحة لا تختص با لغة العرب 
دون سائر اللغات» وإن كانت لغة العرب أفصحهاء وقد علمنا آن القرآن في على طبقات 
البلاغةء فجائز أن يكون التحدي للعجم واقعًا؛ بأن يأتوا بكلام في على طبقات البلاغة 
بلختهم التي يتكلمون E‏ 

فمفردات اللغة العربية منها متآلف في حروفهء ومتنافر» وواضح مستأآنس» وخفي 
غريب» ورقيق خفيف على الأساع» وثقيل كريه تمجه الأساع» وموافق لقياس اللغة» 
وخالف له ثم من هذه المفردات: عام وخاص» ومطلق ومقيد» ومجمل ومبين» ومعرف 
ومنکر» وظاهر ومضمرء وحقيقة ومجاز. ° 

مناسبة الألفاظ لجميع الأجيال: 

فألفاظ القر آن اخترت اختيارًا يتجلى فيه وجه الإعجاز من هذا الاختيار» وذلك في الألفاظ 
التي نمر بها على القرون والأجيال» منذ نزل القرآن إلى اليوم؛ فإذا بعض الأجيال يفهم منها ما 
يناسب تفکبره» ويلائم ذوقه ويوائم معارفه» وإذا أجيال أخرى تفهم من هذه الألفاظ عينها غير 


. ٤١/١ إعجاز القرآن للباقلاني‎ )١( 
.۳٤ /٩ آحکام القرآن للجصاص‎ )۲( 
.٠٠٠۵ /۲ مناهل العرفان ني علوم القرآن‎ )۳( 
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ما فهمته تلك الأجيالء ولو استبدلت هذه الألفاظ بغيرها م يصلح القرآن لخطاب الناس كاف 
وكان ذلك قدحًا في آنه كتاب الدين العام الخالدء ودستور البشرية في كل عصر ومص. . © 

أمثلة: ) 

إن القرآن في أغلب المواضع يآتي بلفظ يسير متضمن لعنى كثير» ويكون اللفظ 
أعذب» ومن تأمل في سورة (ص) علم ما قلت» كيف صدرها وجمع فيها من أخبار الكفار 
وخلافهم وتقريعهم بإهلاك القرون من قبلهم» ومن تكذيبهم لمحمد يي وتعجبهم غا 
اس به والخبر عن إجماع ماإهم على الكفر» وظهور الحسد في كلامهم» وتعجيزهم 
وتحقيرهم ووعيدهم بخزي الدنيا والآخرة» وتكذيب الأمم قبلهم وإهلاك الله هم 
ووعيد قريش وأمثاهم مثل مصابهم. وحمل النبي على الصبر على أذاهم وتسليته في قصص 
الأنبياء مثل داود وسليمان وأيوب وإبراهيم ويعقوب وغيرهم عليهم السلام. وکل هذا 
الذي ذكر من أوها إلى آخرها في ألفاظ يسيرة متضمنة معان كثرة. 

وكذلك قوله تعالی: < کم ن الصا حوة اولي الأب لمڪم كفو 
© (البقرة: ۱۷۹) فإن هذا القول لفظه يسير ومعناه كثير. ومع كونه بليًا مشتملا على 
المطابقة بين المعنيين المتقابلينء وها القصاص والياة. وعلى الخرابة» بجعل القتل الذي هو 
مفوت للحياة ظرفا هاء وأولى من جيع الأقوال المشهورة عند العرب في هذا الباب؛ لأنجم 
عبروا عن هذا المعنى بقوهم: (قتل البعض إحياء الجميع) وقوهم: (أكثروا القتل ليقل 
القتل) وقوهم: (القتل آنفى للقتل). وأجود الأقوال المنقولة القول الأخبر. 

ولفظ القرآن أفصح منه بستة أوجه: 

أحد‌ها: آنه أخصر من الکل؛ لأن قوله # وک ) لا يدخل في هذا الباب؛ لأنه لا بد 
من تقدير ذلك في الكل؛ لأن قول القائل- قتل البعض إحياء للجميع- لا بد فيه من 
تقدير مثله» وكذلك في قوههم- القتل أنفى للقتل. 


(1) مناهل العرفان في علوم القرآن ."٠۸/۲‏ 
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وثانيها: أن قوهم: القتل أنفى للقتلء ظاهره يقتضي كون الشيء سببا لانتفاء نفسه بخلاف 
لفظ القرآن؛ فإنه يقتضي أن نوعًا من القتل - وهو القصاص - سبب لنوع من آنواع الحياة. 

وثالشها: أن قوم الأجود تكرير لفظ القتل بخلاف لفظ القرآن. 

و رابعها: أن قوم الأجود لا يفيد إلا الردع عن القتلء بخلاف لفظ القرآن؛ فإنه يفيد 
الردع عن القتلء والجرح فهو آفيد. 

و خامسها: أن قوم الأجود دال على ما هو المطلوب بالتبع» بخلاف لفظ القرآن؛ فإنه 
دال على ما هو مقصود أصلي؛ لأن نفي القتل مطلوب تبعًا من حيث إنه يتضمن حصول 
الحياة الذي هو مطلوب أصالة. 

و سادسها: أن القتل ظل أيضًا قتل» مع آنه ليس بناف للقتل بخلاف القصاص فظاهر 
قوم باطل» وأما لفظ القرآن فصحيح ظاهرًا وباطتا. ° 

الوجه الخامس: الإعجازفي المعنى (أي في معاني الألفاظ في القرآن الكريم). 


وبيان ذلك ڪما يلي: 
١ا‏ الأعجمي إن لم يحدث له تحد عن طريق ألفاظ القرآن؛ فإنه يتحداه من جهة 
المعاني وترتيبها. 


قال الجصاص: معلوم أن العجم لا يتحدون من طريق النظم» فوجب أن يكون 
التتحدي هم من جهة ا معاني وترتيبها على هذا النظام دون نظم الألفاظ . 

قلت: فمن طلب العلا في الأخحلاق وجد القرآن يرشد إلى معان نبيلة» يعجز البشر عن 
الإتيان بمثلهاء وهذا في باب الحقوق وغير ذلك. 

القرآن مشتمل على الفصيح والأفصح والمليح والأملح: 

قال السيوطي: قال البارزي في أول كتابه أنوار التتحصيل في آسرار التنزيل: 

اعلم أن المعنى الواحد قد يخبر عنه بألفاظ بعضها أحسن من بعض» وكذلك كل واحد 
من جزأي الحملة قد يعبر عنه بأفصح ما يلائم الجزء الآخر» ولا بد من استحضار معاي 


TEENS 
."٤/٥ أحكام القرآن للجصاص‎ )۲( 
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الحمل أو استحضار جمیع ما يلائمها من الألفاظء ثم استعال انها وانف ها :و اهاد 
هذا متعذر على البشر في أكثر الأحوال؛ وذلك عتيد حاصل في علم الله تعالى؛ فلذلك کان 
ال حي الحديث وأفصحه» وإن كان مشتملا على الفصيح والأفصح والمليح والأملح. 

- ولذلك أمثلة منها: قوله تعالی: # وى الجن دان # (الرحن: »)٤‏ لو قال مکانه 
وثمر اجنتين قريب ل يقم مقامه من جهة الجناس بين الجني والحنتين» ومن جهة أن الثمر 
لا يشعر بمصيره إلى حال ججنى فيهاء ومن جهة مؤاخاة الفواصل. ومنها قوله تعالى: 
وما کت تو من لوہ منک ولا ص ینک 6 رالمور 4 (العنکبوت: 
۸ أحسن من التعبير ب تقر لثقله باهمزة. 

ومنها قوله تعالى: لار فه هیبشت 4 (البقرة: ۲) أحسن من- لاشك فيه -لثقل الإدغا 
وهذا كثر ذكر الريب ومنها: # فلا تّهنوأ4 (عحمد: )٠١‏ أحسن من- ولا تضعفوا - لخفته» و 
وهنَالعظممي € (مريم: )٤‏ أحسن من - ضعف- لأن الفتحة أحف من الضمةء ومنها امن 4 
(غافر: )٠١‏ خف من- صدق- ولذا كان ذكره أكثر من ذكر التصديق» وء اترك اد4 
(يوسف: )٩١‏ خف من- فضلك» وآتی من قوله: #٤اته‏ اله الملل € (البقر 3: )۲١۸‏ أخف 
من- أعطى- وأنذر من قوله: #انذِر الاس € (يونس: ۲) أحف من -حرّف ول ڪیر ل4 
(البقرة: )۱۸١‏ خف من- أفضل لكم- والمصدر في نحو # هلدا لى لَه 4 (لقمان: ١١)أخحف‏ 
من - خلوق- وکح من قوله تعالی: حى تنک دوجا غرم (البقرة: ۲۳۰) أخف م - 
تتزوج- لأن تفعل أخفٌ من تفحّل وهمذا كان ذكر النكاح فيه أكثر. 

ولاأجل التخفيف والاختصار استعمل لفظ الرحهمة والغضب» والرضاء والحب» 
والمقت في وصاف الله تعالى» مع أنه لا يوصف با حقيقة؛ لأنه لو عبر عن ذلك بألفاظ 
الحقيقة لطال الكلام؛ كأن يقال: يعامله معاملة الملحب والماقت؛ فالمجاز في مثل هذا أفضل 


من الحقيقة فته واختصاره» وابتنائه على التشبيه البليغ فإن قوله: « قَكَمًَاً ءَاسَمُوبَا 
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امتا مته َأعَرمََهُمَ ميت ا 4 (الزخحرف: )٠١‏ أحسن من - فلا عاملونا 
معاملة المغضب, أو فلا أتوا إت بيا يأتيه المغضب. ٠‏ 

٣‏ القرآن بورد المحنى الواحد بألفاظ وبطرق مختلفة بمقدرة فائقة: 

فيورد القرآن المعنى الواحد بألفاظ وبطرق ختلفة» بمقدرة فائقة خارقةء تنقطع في 
حلبتها أنفاس الموهوبين من الفصحاء والبلغاء» ولسنا هنا بسبيل الاستيعاب والاستقراء 
ولكنها أمثلة تمديك» ونماذج تكفيك. ° 

منها تعببره عن طلب الفعل من المخاطبين بالوجوه الأنية: 

| - الإتيان بصريح مادة الأمر نحو قوله سبحانه: نامه امک آن نووا لمكت لإ أهَلها » 
(النساء: 0۸). 


۲ - والإاخبار أن الفعل مكتوب على المكلفين نحو كيب َّم أَلصَيَامٌ ‏ (البقرة: ۱۸۳). 


ي 2 5 سرو 


۳ - والإخبار بكونه على الناس نحو: # وله عل الاس حح ليت من أستطاع اليد 


ییا . . . 4 (آل عمران: .)٩۷‏ 


ا 


> - والإخبار عن المكلف بالفعل المطلوب منهء نحو وَالمطلقت برب 


ا سے صر کے ر رکسہ 


بأنقسه نله فروو & (البقرة: ۲۲۸) أي: مطلوب منهن أن يتربصن. 
٥‏ - والاخبار عن المبتداً بمعنى يطلب تحقيقه من غيره نحو: # ومن د خلة رک ن اما 4% 
(آل عمران: )٩۷‏ أي مطلوب من المخاطبين تأمين من دخل الحرم 


2 عر مر و 


٦‏ - وطلب الفعل بصيغة فعل الأمر نحو: # حفظوا عل الصسلوات وألسلوة أَلوْسطن 
له صنت )€ (البقرة: ۲۳۸)ء أو بلام الأمر نحو: # ثم يصوأ تَمَكَهم 


lS,‏ سے چ سے رم ص 


يوفواندورهم ولیطوفوا بْب ألْمَي ينی )6 (الحج: ۲۹). 


(۱) الإتقان في علوم القرآن ۳۲۸/۲. 
(۲) مناهل العرفان في علوم القرآن ۲/ ۳٠۹‏ 
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۷ - والإخبار عن الفعل بأنه خير نحو: # ويسكلوتك عَنِ الى فل صا ف حب 4 
(البقرة: .)۲۲١‏ 
۸ - ووصف الفعل وصقا عنوانيا بأنه بر نحو: #ښساؤک ڪرت لک 4 (البقرة: ۱۸۹). 
٩‏ - ووصف الفعل بالفريضة نحو: # قد عَلمَتا لاما تايه م ف أروجهم . ..# 
(الأحزاب: ٠‏ آي من بذل المهور والنفقة. 
١‏ - وترتيب الوعد والئواب على الفعل نحو: کن 5ا لی يمَرض الل قَرْصّا حَسَسَّا 
یدوم کہ آضعافا کیره واه قيض وين ود رجو () (البقرة: .)۲٤١‏ 
۱ وریب اقم عل شرط قل نمر: 9 انیز رمات (لترة 0٩0‏ 
۲ - وإيقاع الفعل منفيًا معطوفا عقب استفهام نحو: # فمن لی گمن الى أن 
دروت 4)7 (النحل: ۱١‏ )أي تذکروا. 
۳ - وإيقاع الفعل عقب ترح نحو: لملم كروت 4 (البقرة: .)۱۸٩‏ 
- وترتيب وصف شنيع على ترك الفعل نحو: ¥ ومن لم کم يما أ 
فأو کیک هم اكرون (المائدة: .)٤٤‏ 
ب ومنها تعببره عن النهي بالوسائل الآتية: 
١‏ - الإتيان في جانب الفعل بمادة النهي نحو: ٭ اين آنه عن ادبن فلو في آلرير 


e و‎ 


کن تولو (الممتحنة: ۹). 


۶ 


واخرج وڪ ممن درک وط هرواعل حراج 
۲ - والإتيان في جانبه بمادة التحريم نحو: # قلإتماعرّم e e‏ 
والبعی بعر الحی وان دش ر داياو ما مرل بو سلطتاوآن مووا عا مو € (الأعراف: ۳۳). 
٣‏ - ونفي الجل عنه نحو: ie‏ (النساء: .)٠۹‏ 

.)٠١۲ والنهي عنه بلفظ لاء نحو: ولا روما لاتير دبای هى لَحَسَنٌ€ (الأنعام:‎ - ٤ 
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ه - ووصفه بآنه لیس برّاء نحو: ¥ وة تشولوا لوآ ا آنزل علا لكب (البقرة: ۱۸۹). 
1 - ووصفه أنه شر» نحو: # ول س کسی ان سلون یما تلهم الله من صله هو سرا 
بل هو سر (آل عمران: ۸۹ 


۷ - وذكر الفعل مقروتًا بالوعيد» نحو: a Ca IE‏ آلذهبَ EN‏ 


r سے‎ 


يِفو ماف سيل أله قَبیَرهُّم بداب لير € (التوبة: .)١١‏ 
۸ - وذكر الفعل منسوبًا إليه الإثم نحو: # فمن بد له بعد ما وع فإنّما إثمهء على الذي 
دونه € (البقرة: .)۱۸١‏ 
٩‏ - ونظم الأمر في سلك ما هو بالغ الإثم والحرمة. 
١‏ -- والإخبار عن الفعل بآنه رجس. 
-١‏ ووصفه بأنه من عمل الشيطان. 
۲- والامر باجتنابه. 


عا 


۳- ورجاء الفلاح ي ترکه. 
-٥‏ والأمر بالانتهاء عنه في صورة الاستفهام» ونمثل هذه الطرق كلها بتحريم 


رق ۶ رو ر ج سے ےھ ر2 grt‏ 


الخمر والميسر في 4 سبحانه: تاا لين ءامنوا نما ألتمر والمييمر والانصاب والازلم رجش من 
عمل ليطن اتوه ملك قلحو ا إنَما بريد الَيطن أن وقح بيتكم العدوة والبخصآء في 
اوا سردت اکا ھل انم مننهون )€ (المائدة: .)٩۱ -٩۰‏ 

وهكذا تجد القرآن يفتنٌْ في فى أداء المعنى الواحد بأآلفاظ وطرق متعددةء بين إنشاء 
وإخبار» وإظهار وإضار» وتكلم وغيبة وخطاب» ومضي وحضورواستقبال»ء واسمية» 
وفعلية» واستفهام» وامتنان» ووصف» ووعد ووعيد إلى غير ذلك. ومن عجب آنه في 
تحویله الکلام من نمط إلى نمطِ کثیرًا ما تجده سریعا لا جاری في سرعته. ثم هو على هذه 


محاسن الاسلام ورد شبهان اللثاع CD‏ 
السرعة الخارقة لا يمشي مكبًا على وجهه» مضطربًا أو متعثرّاء بل هو عحتفظ داتًا بمكانته 
العليا من البلاغة ليمش ى سوا عل صرط مسقم (الملك: ۲۲). 

ولقد خلع هذا التصرف والافتنان» لباسًا فضفاصًا من الجحدة والروعة على القرآنء 
ومسحه بطابع من الحلاوة والطلاوة» حتى لا يمل قارئه» ولا یسأم سامعه» مها کثرت 
القراءة والسماع. بل ينتقل كل منها من لون إلى لون كا ينتقل الطائر في روضة غتّاء من 
فنن إلى فنن» ومن زهر إلى زهر. 
واعلم أن تصريف القول في القرآن على هذا النحو كان فنا من فنون إعجازه الأسلوبي ك 
ترى» وكان في الوقت نفسه منة يمنها الله على الناس؛ ليستفيدوا عن طريقها كثرة النظر في 
القرآن والإقبال عليه قراءة وسماعًاء وتدبرًا وعملاء وأنه لا عذر معها لن أهمل هذه النعمة 


ر ر / pg‏ ص ر 


وسقه نفسه. اقرا إن شئت قوله سبحانه # ولقد صرفتا لتاس ف هذا اران من کل مسل هأ 


آکار الاس إلا مورا 4 (الإسراء: .)۸٩‏ ^ 


الوجه السادس: الإعجازفي وفاء اللفظ بالعنى في القرآن. 
ویبانه ڪکما يلي: 


١‏ براعة اللفظ في المعنى البارع: 
إن المعاني التي تضمنها القرآن ني أصل وضع الشريعةء والأحكام 

والاحتجاجات في أصل الدينء والرد على الملحدين على تلك الألفاظ البديعة» وموافقة 
بعضها بعصا ني اللطف والبراعةء ما يتعذر على البشر ويمتنم. 

وذلك آنه قد علم أن تحير الألفاظ للمعاني المتداولة الألوفةء والأسباب الدائرة بين 
الناس أسهل وأقربٌ من تخر الألفاظ لمعانِ مبتكرةء وأسباب مؤسسة مستحدثة؛ فإذا برع 
اللفظ في المعنى البارع» كان ألطف وأعجب من أن يوجد اللفظ البارع في المعنى المتداول 
المتكرر» والأمر المتقرر المتصور. 


(۱) مناهل العرفان في علوم القرآن ۲/ ۳۲۳. 


C™‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 

ثم انضاف إلى ذلك التصرف البديع في الوجوه التي تتضمن تأبيد ما يبتداً تأسيسه» 
ويراد تحقيقه» بال - ظهر - التفاضل في البراعة والفصاحة؛ ثم إذا وجدت الألفاظ وِفق 
المعنى» والمعاني وفْقَها لا يفضل أحدهما على الآخر؛ فالبراعة أظهرء والفصاحة أتم. 

الكلمة من القرآن يتمثل بها في تضاعيف كلام كبر وهي غرة جميعه وواسطة عقله: 

فالکلام یتبین فضله ورجحان فصاحته؛ بأن تذكر منه الكلمة في تضاعيف كلام» أو 
تقذف ما بين شعر فتأخذها الأساع» وتتشوف إليها النفوس» ويرى وجه رونقها باديا 
غامرًا سائر ما تقرن به كالدَرّة التى ترى في سلك من خرز» وكالياقوتة في واسطة العقده 
وأنت ترى الكلمة من القرآن يتمثل ا في تضاعيف كلام كثير» وهي عَرّة جميعه» وواسطة 
عقده» والمنادي على نفسه بتمیزه وتخصصه برونقه وجاله. 

۴ عدم زيادة اللفظ على المحنى: عن طريق القصد في اللفظ مح الوفاء بالمحس. 

قصد القرآن في اللفظ مع وفائه بالمعنى؛ ومعنى هذا إنك في كل من جمل القرآن» تجد 
ببانًا قاصدًا مقدرّا على حاجة النفوس البشرية من المداية الإلمية» دون أن يزيد اللفظ على 
المعنى» أو يقصر عن الوفاء بحاجات الخلق من هداية الخالق» ومع هذا القصد اللفظي 
الريء من الإسراف والتقتير» تجده قد جلي لك المعنى في صورة كاملةء لا تنقص شيا 
برع ااافا ارخا یل فا کا یا ا ف بتر دا فاو 


XN $ 


0 


a 


“o 


رو ورو ي ا 2 


عنھاء بل هو ک| قال الله : اکت اکت ایه رم فت مدن حكر حر € (هود: ۱). 

ولا يمكن أن تظفر فى غير القرآن بمثل هذا الذي تظفر به في القرآن» بل كل منطيق “ 
بلیغ مهما تفوق ي البلاغة والبيان» تجده بين هاتين الغايتين» كالزوج بين ضرّتين» بمقدار ما 
يرضي إحداهما يغضب الأخرى؛ فإن آلقى البليغ باله إلى القصد في اللفظ» ومخليصه ما عسى 
أن يكون من الفضول فيه» مله ذلك في الغالب على أن يغض من شأن المعنى» فتجيء صورته 
ناقصة خفية ربا يصل اللفظ معها إلى حد الاإلغاز والتعمية؛ وإذا ألقى البليغ باله إلى الوفاء 


. ٤١ /١ إعجاز القرآن للباقلاني‎ )١( 
.) صفة على وزن: فعْليل» أي صاحب كلام فصيح. لسان العرب ( مادة: كلم‎ (۲) 


محاسن الاسلام ورہ شبهان إللئاع ۷۲ ( 


با معنى» ونجلية صورته كاملة» حمله ذلك على أن بخرج عن حد القصد في اللفظ راكبًا متن 
الإسهاب والإكثار حرصًا على آن لا يفوته شىء من المعنى الذي يقصده؛ ولكن ينذر حينثذ أن 
يسلم هذا اللفظ من داء التخمة في إسرافه وفضوله» تلك التخمة التي تذهب ببهائه» ورونقه 
وتجعل السامع يتعثر في ذيولهء لا يكاد يميز بين زوائد المعنى وأصوله. 

وإذا افترضنا أن بليعًا كتب له التوفيق بين هاتين الخايتين وما القصد في اللفظ مع الوفاء 
بالمعنى في جملة أو جملتين من كلامه؛ فإن الكلال والإعياء لا بد لاحقًا به في بقية هذا الكلا» 
وندر آن يصادفه هذا التوفيق مره ثانية إلا في الفينة بعد الفينةء كا تصادف الإنسان قطعة من 
الذهب أو الماس في الحين بعد الحين» وهو يبحث في التراب أو ينقب بين الصخور. 

الوجه السابح: الإعجازفي التركيب (أي: تركيب مغفردات القرآن الكريم) 

بيان المفصود من الإعجازفي التركيب: 

فالتراكيب العربية منها ما هو حقيقة ومجاز» ومنها متآلف الكلمات ومتنافرهاء 
وواضح المعاني ومعقدهاء رافق للقياس اللغخوي والخارج عليه» ومنها الإسمية 
والفعلية» والخبرية والإنشائية وفيها النفي والإثبات» والإيجاز والإطناب والتقديم 
والتأخير» والفصل والوصل إلى غير ذلك مما هو مفصل في علوم اللغة وكتبها. © 

قال الرملكاني: فوجه الإعجاز في هذا راجع إلى التأليف الخاص به لا مطلق 
التأليف» بان اعتدلت مفرداته ترکیبا وزنة» وعلت مرکباته معنی بان یوضع کل فن في 
مرتبته العليا في اللفظ والمعنى. "° 

الوجه الثامن: الإعجازفي النظم. 

فمعنى ذلاك: أن القرآن خارجا عن جنس كلام العرب من النظم والنثر والخطب 
والشعرء» مع کون حروفه في کلامهم» ومعانیه في خطاہم» وألفاظه من جنس کلاتہم» 
وهو بذاته قبیل غير قبیل کلامهي وجنس آخر متمیز عن اجناس خطابہم» حتى إن من 


(۱) مناهل العرفان في علوم القرآن ۲/ ٠٠٠١‏ 
(۲) الإتقان في علوم القرآن ۲/ .۳٠۷‏ 


١‏ @ محاسن إلاسلام ورد شبهات إللناع 
اقتصر على معانیه وغبّر حروفه أذهب رونقه» ومن اقتصر على حروفه وغیر معانيه أبطل 
فائدته؛ فكان في ذلك أبلغ دلالة على إعجازه. 

قال الأصبهاني في تفسيره: فالنظم المخصوص يعتبر صورة القرآن» واللفظ والمعنى 
عنصره» وباختلاف الصور تلف حكم الشيء واسمه لا بعنصره. کالخاتم والقرط 
والسوار فإنه باختلاف صورها اختلفت أساؤهاء لا بعنصرها الذي هو الذهب والفضة 
والحديد؛ فإن الخاتم المتخذ من افون ال وت الماك ي خا وان ان 
العنصر محتلقًاء وإن اتخذ خاتم وقرط وسوار 

من ذهب اختلفت أس|ؤها باختلاف صورها وإن كان العنصر واحدا. قال: فظهر من 
هذا أن الإإعجاز المختص بالقرآن يتعلق بالنظم المخصوص. 

وبیان کون النظم معجرًا يتوقف على بيان نظم الكلام ثم بيان آن هذا النظم غخالف 
لنظم ما عداه. ° 

أنواع النظم المختلفة في الكلام عموما: 

قال الباقلاني: وذلك أن الطرق التي يتقيد با الكلام البديع المنظوم تنقسم إلى: 

-١‏ أعاريض الشعر على اختلاف أنواعه. 

۲-آنواع الكلام الموزون غير المقفى. 

۳-أصناف الكلام المعدل المسجع. 

٤‏ - الكلام المعدل الموزون غير المسجع. 

ه- ما يرسل إرسالاء فتطلب فيه الإصابة والإفادة وإفهام المعاني المعترضة على وجه 
بدیع ترتيب لطيف» وإن ل یکن معتدلا في وزنه: وذلك شبيه بجملة الكلام الذي لا 
يتعمل فيه ولا يتصنع له. ‏ 

القرآن يختلف عن جميح هذا النظم: 


(۱) الإتقان في علوم القرآن (۲/ .)۴۲١‏ 
(۲) إعجاز القرآن للباقلاني (۱/ :۳١‏ ۳۷). 
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قال الباقلاني: فالذي يشتمل عليه بديع نظم القرآن ا متضمن للإعجاز: منها ما يرجع إلى 
الحملةء وذلك آن نظم القرآن على تصرف وجوهه» وتباين مذاهبه» خارج عن المعهود من 
نظام جمیع کلامهم» ومباین للمآلوف من ترتیب خطام» وله آسلوب يختص به ویتمیز في 
تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد. 

وقد علمنا آن القرآن خارج عن جيع النظم» ومباين هذه الطرق» ويبقى علينا أن نبين أنه 
ليس من باب مسجع» ولا فيه شيء منه» وكذلك ليس من قبيل الشعر؛ لأن من الناس من 
زعم أنه كلام السجع ومنهم من يذعى فيه شعرًا كثيرًاء والكلام عليهم يذكر بعد هذا اموضع؛ 
فهذا إذا تأمله المتأمل تبين - بخروجه عن أصناف كلامهم وأساليب خطام - أنه خارج عن 
العادة وأنه معجز. وهذه خصوصية ترجع إلى جلة القرآن وتقيزحاصل في جيعه. © 

طول النظم في القرآن لا يضاهيه طول نظم آخر: 

قال الباقلاني: إنه ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والخرابة والتصرف 
البديع والمعاني اللطيفة والفوائد الغزيرة والحكم الكثيرة والتناسب في البلاغة والتشابه في 
البراعة على هذا الطول وعلى هذا القدر. وإنا تنسب إلى حكيمهم كلمات معدودة وألفاظ 
قليلة. وإلى شاعرهم قصائد محصورة» يقع فيها ما نبينه بعد هذا من الاختلال» ويعترضها 
ما نكشفه من الاختلاف» ويشملها ما نبديه من التعمل والتكلف والتجوز والتعسف. 

وقد حصل القرآن - على كثرته وطوله - متناسبًا في الفصاحة على ما وصفه الله تعالى 


صر ص 


4 ن e‏ 0 ا AAA‏ 
به» فقال عز من قائل: # الله رل أَحسَن ديت كنا متها مان قتع مه جلود ألذ 


د ت 


رو و کر ووروو,ے ژد وو س و سے ص 


2 ر 7 صت ص ح 
بحشوت رهي شم تلین جلود هم وقلو به مالل ذکر الہ ذلك دی نلھ ہیی وہ من کےا 
تز رد . ع چ ر ےو س م ر 2 
وَمَن صلل آل فا له من اد )€ (الزمر: ۲۳)ء وقوله: ‏ آفلا دروت اهران وواد من 

< ا‎ 0 e E 
ندرا وواه اَخْدا نرا 4)9 (النساء: ١۸)ء فأخبر سبحانه أن كلام الآدمي‎ 
^ إن امتد؛ وقع فيه التفاوت وبان عليه الاختلال.‎ 


(۱) إعجاز القرآن للباقلاني (۱/ :۳١‏ ۴۷). 
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النظم في القرآن لا يختلف باختلاف أغراضه من قصص ومواعظ. خلافا لكلام البشر: 

قال الباقلاني: فإن عجیب نظمه» وبدیع تألیفه لا یتفاوت» ولا يتباین على ما يتصرف 
إليه من الوجوه التي يتصرف فيها من ذكر قصص ومواعظ واحتجاج وحكم وأحكام 
وإعذار وإنذار ووعد ووعيد وتبشير وتخويف وأوصاف وتعليم أخلاق كريمة وشيم 
رفيعة وسير مأثورة» وغير ذلك من الوجوه التي يشتمل عليها. 

ونجد كلام البليغ الكامل» والشاعر المفلق» والخطيب المصقع بختلف على حسب 
اختلاف هذه الأمور. فمن الشعراء من جود في المدح دون الهجوء ومنهم من يبرز في 
ا لمجو دون المدح» ومنهم من يسبتق في التقريظ دون التأبين» ومنهم من جود في التأبين دون 
التقريظ» ومنهم من يغرب في وصف الإبل أو ا-لخيل أو سير الليل أو وصف الحرب أو 
وصف الروض أو وصف الخمر أو الغزل أو غبر ذلك مما يشتمل عليه الشعر ويتناوله 
الكلام. ولذلك ضرب المثل بامرئ القيس إذا ركب» والنابخة إذا رهب» وبزهير إذا رغب» 
ومثل ذلك بختلف في الخطب والرسائل» وسائر أجناس الكلام. 

ومتى تأملت شعر الشاعر البليغ؛ رأيت التفاوت في شعره على حسب الأحوال التي 
يتصرف فيها فيأتي بالغاية في البراعة في معثى» فإذا جاء إلى غيره قصر عنه ووقف دونه 
وبان الاختلاف على شعره. ولذلك ضرب المخل بالذين سميتهم؛ لأنه لا خلاف في 
تقدمهم في صنعة الشعر» ولا شك في تبريزهم في مذهب النظم؛ فإذا كان الاختلال يتأي 
في شعرهم لاختلاف ما یتصرفون فیه؛ ستغنينا عن ذكر من هو دونهم. وكذلك یستغنی به 
عن تفصيل نحو هذا في الخطب والرسائل ونحوهاء ثم نجد من الشعراء من جود في 
الرجز ولا يمكنه نظم القصد أصلاء ومنهم من ينظم القصيد» ولكن يقصر تقصيرًا 
عجيبًاء ويقع ذلك من رجزه موقعًا بعيدًا» ومنهم من يبلغ في القصيدة الرتبة العالية» ولا 
ينظم الرجز أو يقصر فيه مها تكلفه أو تعمله. ومن الناس من يجود في الكلام المرسل فإذا 
أتى بالموزون قصر ونقص نقصانًا ينا ومنهم من يوجد بضد ذلك. 


)١(‏ المصدر السابق. 
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وقد تأملنا نظم القرآن فوجدنا جيع ما يتصرف فيه من الوجوه التي قدمنا ذكرها على 
حد واحد في حسن النظم» وبديع التأليف والرصف» لا تفاوت فيه ولا انحطاط عن 
المنزلة العليا ولا إسفاف فيه إلى الرتبة الدنيا. وكذلك قد تأملنا ما يتصرف إليه وجوه 
الخطاب من الآيات الطويلة والقصيرة؛ فرآينا الإعجاز في حميعها على حد واحد لا 
يختلف. وكذلك قد يتفاوت كلام الناس عند إعادة ذكر القصة الواحدة تفاوتًا بيتا 
ولف اانا كرا ورظنا القران ف بعاد ذكره من القصة ال احدة راا غر 
ختلف ولا متفاوت؛ بل هو على نهاية البلاغة وغاية البراعة؛ فعلمنا بذلك آنه ما لا يقدر 
عليه البشر؛ لأن الذي يقدرون عليه قد بيْنا فيه التفاوت الكشر عند التكرار» وعند تباين 
الوجوه» واختلاف الأسباب التي يتضمن: 

حسن التنقل في القرآن من معنى إلى غبره. مح حسن النظم: 

فإن كلام الفصحاء يتفاوت تفاوتا بينا في الفصل والوصل والعلو والنزول والتقريب 
والتبعيد وغير ذلك ما ينقسم إليه اا لخطاب عند النظم ويتصرف فيه القول عند الضمٌ والجمع. 

آلا ترى آن كثيرًا من الشعراء قد وصف بالنقص عند التنقل من معنى إلى غيره» 
والخروج من باب إلى سواه حتى إن آهل الصنعة قد اتفقوا على تقصير البحتري مع جودة 
نظمه وحسن وصفه في الخروج من النسيب إلى المديح» وأطبقوا على أنه لا بحسنه ولا ياي 
فيه بشيء؟ وإنا اتفق له في مواضع معدودة خروج يرتضی وتنقل يستحسن. 

وكذلك يختلف سبيل غيره عند الخروج من شيء إلى شيء» والتحول من باب إلى باب» 
ونحن نفصل بعد هذا ونفسر هذه الحملة» ونبيّن أن القرآن على اختلاف فنونه وما 
يتصرف فيه من الوجوه الكشرة» والطرق المختلفة مجعل المختلف كالمؤتلف» والتباين 
كالمتناسب» والتنافر في الأفراد إلى حد الآحادء وهذا مر عجيب تين به الفصاحة» وتظهر 
به البلاغة» وخر ج معه الكلام عن حد العادة ويتجاوز العرف. 

ومعنى خامس وهو: أن نظم القرآن وقع موقعًا في البلاغة يخرج عن عادة كلام الجن 
ک| يخرج عن عادة كلام الإنس. فهم يعجزون عن الإتيان بمثله كعجزناء ويقصرون دونه 


@ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
كقصورناء وقد قال الله كك: # قل لين أجَمعَتِ آلإ وَالْجِنْ عل أن يأتواً بمشل هلدا أَلْمَرآن 
لا یاون لیے ولو کات بعصم بض هرا )€ (الإسراء: ۸۸). © 

الحكمة من اختلاف نظم القرآن عن غبره. 

فتأليفه العجيب وأسلوبه الغريب في المطالع والمقاطع والفواصل» مع اشتماله على 
دقائی الان وحقائی العرفان» وحسن العبارة» وأملف الإإشارة» وسلامة الت ركيب» 
وسلامة الترتيب» فتحيرت فيه عقول العرب العرباء» وفهوم الفصحاء. والحكمة ي هذه 
المخالفة أن لا يبقى لمتعسف عنيد مظنة السرقة» ويمتاز هذا الكلام عن كلامهم ويظهر 
تفوقه؛ لأن البليغ- ناظًا كان أو ناثرًّا- يجتهد ني هذه المواضع اجتهادًا كامااء ويمدح 
ويعاب عليه غالبا في هذه المواضع 

اختلاف نظم القرآن عن نظم الشعر خاصة: 

قال ابن العربي: فمن إعجاز القرآن خروجه عن أنواع كلام العرب» وخصوصًا عن 
وزن الشعر؛ ولذلك قال آخو أبي ذر لأبي ذر: " لقد وضعت قوله على آقوال الشعراء فلم 
يكن عليها". ولا دخل في بحور العروض الخمسة عشر» ولا في زيادات المتأخرين عليها. 

ولقد اجتهد المجتهدون في آن بجروا القرآن أو شيئا منه على وزن من هذه الأوزان فلم يقدرواء 
فظهر عند الولي والعدو أنه ليس بشعر؛ وذلك قوله: #وماعَلمته لسر ومایلبغی له إن هو اودر 

وفرءان مَبين€ (یس: .)1٩‏ وقال 3 وماھويقولشاعرة قليلامائۇمنوى‰ (الحاقة: € ). ° 

الحكمة من اختلاف نظم القرآن عن نظم الشعر: 

قال السيوطي: قيل الحكمة في تنزيه القرآن عن الشعر الموزونء مع ان ا ىرول شن 
الكلام رتبته فوق رتبة غيره؛ أن القرآن منبع الحق ومجمع الصدق» وقصارى أمر الشاعر 
التخييل بتصور الباطل ف صورة الح والاافراط ٤‏ اللاطراء والميالغة ف الذم» والایذاء 


(1) إعجاز القرآن للباقلاني :۳٠ /١‏ ۳۷. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي / ٤١٤‏ . 
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دون إظهار الحق» وإثبات الصدق؛ وهذا نزه الله نبيه عنه. ولأجل شهرة الشعر بالكذب؛ 
سمى أصحاب البرهان القياسات المؤدية في أكثر الأمر إلى البطلان والكذب شعرية. 

وقال بعض الحكاء: ل ير متديّن صادق اللهجة مفلقا في شعره. 

وأما ما وجد في القرآن ما صورته صورة الموزون» فالجواب عنه: أن ذلك لا يسمى 
شعرا؛ لأن شرط الشعر القصد ولو کان شعرًا لكان كل من اتفق له في كلامه شىء 
موزون شاعرًا فكان الناس كلهم شعراء؛ لأنه قل أن يخلو كلام أحد عن ذلك. وقد ورد 
ذلك على آلسنة الفصحاء فلو اعتقدوه شعرًا لبادروا إلى معارضتهء والطعن عليه؛ لنم 
کانوا حرص شيء على ذلك» وإنا يقع ذلك لبلوغ الكلام الغاية القصوى ني الانسجام. 

وقيل: البيت الواحد وما كان على وزنه لا يسمى شعرَا وأقل الشعر بيتان فصاعدًا. 
وقيل الرجز لا يسمى شعرًا أصلا. وقيل: أقل ما يكون من الرجز شعرًا أربعة أبيات» 
وليس ذلك في القرآن بحال. © 

الغوراة والإنجيل والصحف ليس شيء من ذلك بمحجز في النظم والتأليف كالقرآن: 

- فإن قيل: فهل تقولون بان غير القرآن من كلام الله عز وجل معجز كالتوراة 
والإنجيل والصحف؟ 

قيل: ليس شيء من ذلك بمعجز في النظم والتأليف» وإن كان معجرّا كالقرآن في) 
يتضمن من الإخبار عن الغيوب. وإنا ۾ یکن معجرا؛ لان الله تعالى لم يصفه با وصف به 
القرآنء ولأنا قد علمنا نه لم يقع التحدي إليه كا وقع التحدي إلى القرآن. © 

الوجه التاسع: الإعجازفي كثرة أغراضه. 

اشتهال القرآنِ على كثيرٍ من الأغراض مثل: القصصء والمواعظ واليكي والإعذاں 
والإنذارء والأحكام. وقد جاء في أروع ما يمك أن يكونٌ من براعة النظم والتأليف. آما الشاءةٌ 
a GEE‏ 


(۱) الإتقان في علوم القرآن ۲/ .۳۲٠‏ 
(۲) إعجاز القرآن للباقلاني .٠١ /١‏ 
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فن الشاعر أو الكاتب إذا كرر مضمونًا أو قصة لا يكون كلامه الثاني مثل الأول. وقد 
تکررت صصص الأنبياء» وأحوال ا والمعاد والأحكام والصفات الإلهية» واختلفت 
العبارات إبجارًا وإطنابًا وتفنتا في بيانها غيبة وخطابًاء ومع ذلك كل واحد منها في نهاية 
الفصاحة ولم يظهر التفاوت أصلا. 

وني القرآن إيجاب العبادات وتحريم القبائح والحث على مكارم الأخلاق وترك الدنيا 
واختيار الآخرة» وأمثال هذه الأمور توجب تقليل الفصاحة. ولذلك إذا قيل لشاعر 
فصیح او کاتب بلیغ أن ب بكتب تسعًا أو عشرّا من مسائل الفقه أو العقائد في عبارة فصيحة 
مشتملة على التشبيهات البليغة والاستعارات الدقيقة يعجز. ° 

الوجه العاشر: الإعجازالبلاغي. 

أنواع البلاغة في اللغة العربية وقي القرآن. 

قال البافلاني: وک آهل الدب والكلام ان البلاغة على عشرة آقسام: 

الإججازء والتشة» والاستعارة» والتلاؤم» والفواصل» والتجانس» والتصريف» 
والتضمبن» والميالغة. وحسن الا 

فالقرآن اشتمل على جيع أنواع البلاغةء ويتجاورها إلى مالم يعرفه العربٌُ ولا 
سر ۰ ۰ ۰ 

فإنه مشتمل على جيع فنون البلاغة من ضروب التأكيد وأنواع التشبيه والتمثيلء 
وآصناف الاستعارة وحسن المطالع والمقاطع»› و حسن الفواصل» والتقديم والتأخبر 
والفصل والوصل اللائق با لمقام» وخلوه عن الأفظ الركنك والشاد الخارج عن القياس 
النافر عن الاستعمال» وغير ذلك من أنواع البلاغات. ولا يقدر أحد من البلغاء والكملاء 
من العرب العرباء إلا على نوع أو نوعين من الأنواع المذكورة» ولو رام غيره في كلامه م 
)١(‏ عناية المسلمين بإبراز وجوه اللإعجاز في القرآن الكريم 1١/١‏ . 
(۲) إظهار الحق .١١/۲‏ 
(۳) إعجاز القرآن للباقلاني .٠ /١‏ 
)٤(‏ عناية المسلمين بإبراز وجوه اللإعجاز في القرآن الكريم .1١/١‏ 
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يتأت له» وكان مقصرًا. والقرآن تو عليها كلها فتلك عشرة كاملةء وهذه الوجوه العشرة 
تدل على أن القرآن في الدرجة العالية من البلاغة الخارجة عن العادةء يعرفه فصحاء 
العرب بسليقتهم» وعلاء الفرق بمهارتهم في فن البيان» وإحاطتهم بأساليب الكلام» ومن 
كان أعرف بلغة العرب وفنون بلاغتها كان أعرف بإعجاز القرآن. © 

حازت بلاغات القرآن من كل تسم من أقسام البلاغة حصة: 
البلاغة لكن صعب عليهم تفصيلهاء وصغوا فيه إلى حكم الذوق. والتحقيق: أن أجناس 
الكلام حتلفة ومراتبها في درجات البيان متفاوتة؛ فمنها: البليغ الرصين الحزل. ومنها: 
الفصيح الغريب السهل. ومنها: الجائز الطلق الرسل. وهذه أقسام الكلام الفاضل 
المحمود» فالآول اعلاهاء والثاني او سطهاء والثالث أدناها وأقرہا. 

فحازت بلاغات القرآن من کل قسم من هذه الأقسام حصة» وأخحذت من کل نوع 
شعبة» فانتظم هما بانتظام هذه الأوصاف نمط من الكلام يجمع صفتي الفخامة والعذوبة 
وهما على الإنفراد في نعوتي) كالمتضادين؛ لأن العذوبة نتاج السهولة؛ والحزالة والمتانة 

وا 5 8 ا ۴ 8 جوع 

يعال لجان نوعا من الزعورة ؛ فكان اجتاع الأمرين في نظمه - مع نبو كل واحد منها عن 
الآخر -فضيلة خص ما القرآن؛ ليكون آية بينة لنبيه كلة. 

سبب عدم اتيان البشر بمثل البلاغة في القرآن: 

قال الخطابي: وإن| تعذر على البشر الإتيان بمثله لأمور: 

ا علمهم لا حيط بجميع أساء اللغة العربية وأوضاعها التي هي ظروف 
المعاني» ولا تدرك آفهامهم جميع معاني الأشياء المحمولة على تلك الألفاظء ولا تكمل 
معرفتهم باستيفاء جميع وجوه النظوم التي با يكون ائتلافهاء وارتباط بعضها ببعض» 


(۱) إظهار الحق ۲/ .٠٠‏ 
(۲( هكذا وردت» ولعلها: الوعورة. 
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فيتوصلوا باختيار الأفضل من الأحسن من وجوهها إلى أن يأتوا بكلام مثله» وإنا يقوم 
الكلام بهذه الأشياء الثلاثة: لفظ حامل» ومعنى به قائم» ورباط هيا ناظم. 

وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة» حتى لا ترى 
شينًا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من آلفاظهء ولا ترى نظا أحسن تأليقاء 
وأشد تلاؤمًا وتشاكلا من نظمه. وأما معانيه: فكل ذي لب يشهد له بالتقدم في أبوابه 
والترقي إلى أعلى درجاته. 

وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق في آنواع الكلام؛ فأمّا أن توجد مجموعة 
في نوع واحد منه» فلم توجد إلا في كلام العليم القدير. فخرج من هذا أن القرآن إنا صار 
معجرّا؛ لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم” التأليف» مضمتا أصح المعاني من 
توحيد لله تعالی» وتنزيه له في صفاته» ودعاء إلى طاعته» وبیان لطریق عبادته من حلیل 
وتحريم» وحظر وإباحة» ومن وعظ وتقويم» وأمر بمعروف ونهي عن منكر» وإرشاد إلى 
حاسن الأخلاق وزجر عن مساويهاء واضعًَا کل شيء منها موضعه الذي لا يرى شيء 
أولى منه» ولا يتوهم في صورة العقل أمر أليق به منه» مودعًا أخبار القرون الماضية» وما 
نزل من فلات الله بمن مضى وعاند منهم» منبًا عن الكوائن المستقبلة في الأعصار الاتية 
من الزمان» جامعًا في ذلك بين الحجة والمحتج لهء والدليل والمدلول عليه؛ ليكون ذلك 
آكد للزوم ما دعا عليه وإنباء عن وجوب ما مر به ونهي عنه. 

ومعلوم أن الإتيان بمثل هذه الآمور» والجمع بين أشتاتها؛ حتى تنتظم وتتسق مر 
تعجز عنه قوی البشر ولا تبلغه قدرتهم؟ فانقطع الخلق دونهء وعجزوا عن معارضته 
بمثله أو مناقضته في شکله. ‏ 

إعجازالقرآن في علم البديح 


(۱) جمع (نْظّم). 
(۲) الإتقان في علوم القرآن ۲/ .۳۲٠۰-۳۱۷‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 2 ۲ ( 


إن سال سائل فقال: هل يمكن أن يعرف إعجاز القرآن من جهة ما تضمنه من 
البديع؟ قيل: ذكر أهل الصنعة» ومن صنف في هذا المعنى من صفة البديع ألفاظًا نحن 
نذکرهاء ثم نبین ما سالوا عنه؛ ليون الكلام واردًا على آمر مبيّن» وباب مقر مصور. 


رفو + اللا ص ر د کے 


۶ ا ےت 

ذكروا أن من البديع في القرآن قوله عز ذكره: # واخفِض له ماجتاح ألذلِ من ال د 
ر مچ وو ر ررر 2 2 ر و 8 4 2 ر 
ل اھک انی صغدا 49 (اللإسراء: »)۲٤‏ وقوله: # ونه ف أو التب 


owe 


َا لعل كيم ©)) (الزحرف: »)٤‏ وقوله: ‏ واشعل الرس سَيْبًا ه (مریم: »)٤‏ 
وقولە: ¥ ايه لهم الْل كمه ألتار داهم يمون 4 (یس: ۳۷)» وقوله: أو 
ع ورو چ 


ايهم عڌاب بوم عقيم (الحج: ٥‏ وقوله: تار ور عل ور 4 (النور: .)١١‏ 


وقد يكون البديع ني الكلمات الجامعة الحكيمة» كقوله: # وکكم فى ألْقَصَاص حو 


(البقرة: »)۱۷۹١‏ وني الألفاظ الفصيحة: كقوله: # فما نشوا مِنْهُ كلصوا س 
(یوسف: ۸). 


وني الألفاظ الإمية: كقوله: ول ڪل سى € (النمل: ١٩)ء‏ وقوله: ٭ ومای كم من 
ةرمن َه 4 (النحل: ۳)ء وقوله: لمن لمك الوم الَو مهار 4 (غافر : »)٠۳‏ 
ومن التشبيه الحسن في القرآن قوله تعالى: لمن املك اوم ي الود مار 4» وقوله 
تعالی: # ا ‏ مكرى ()€ (الصافات: .)٩‏ ^ 

أمثلة من القرآن على إتيانه بأنواع البلاغة المختلفة. وبيان سبب إتيان القرآن بها: 


قال الباقلاني: فاما الإيجاز: فإنا بحسن مع ترك الإإحلال باللفظ والمعنى؛ فيأق 
باللفظ القليل الشامل لأمور كثيرة» وذلك ينقسم إلى حذف وقصر: 
فالجذف: الإسقاط للتخفيف: كقوله: # وسل أَلْمَرَيْةَ 4 (يوسف: ۸۲)» وقوله: 


کہ 


لإطَاعة وقول مَعْروف (محمد: .)٠١‏ 


(1) إعجاز القرآن للباقلاني /١(‏ ۷۳). 


ر | @ محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 

-وحذف ت ڪقوله: # ولو أن فرء انا سرت به الجبال أو وا عت يه آلذرض أو کي 
CE‏ (الرعد: ١)؛‏ كأنه قيل: لكان هذا القرآن» والحذف أبلغ من 
الذكر؛ لآن النفس تذهب كل مذهب في القصد من الجواب. 

والإيجاز بالقصر: كقوله: # وک ف ألَْصاص حوة # (البقرة: ۱۷۹)ء وقوله: # بون 
صو عل شر انعدو دادرم مهاه ىبز 4 (المنافقون: »)٤‏ وقوله: : تما ا 
نگم € (یونس: ۲۳)» وقوله ولا يق المح رال لسََللا باه (فاطر: .)٤۳‏ 

اعجازالقرآن في علم البيان: 

نحريف علم البيان 

قال المراكشي: تعريف علم البيان كا اختاره جماعة: فهو ما بحترز به عن الخطاً في تأدية 
المعنى» وعن تعقيده وتعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه لمقتضى الحال. ‏ 

-فالبيان على أربعة أقسام: كلام» وحال» وإشارة» وعلامة. 

ويقع التفاضل في البيان» ولذلك قال عر من قائل: «اَليَمَنْ © عَم ألْقَرءانَ © 
على آلإضسى © عَلَمه بيا ©)) (الرحمن: ١-٤)ء‏ ونقيضه العي» ومنه قيل: أعيا 
من باقل؛ سئل عن ظبية في يده بکم اشتراهاء فأراد أن يقول بأحد عشر,» فأشار بيديه مادا 
أصابعه العشر ثم أدلع لسانه» فأفلتت الظبية من يده. 

والشیء إدا صدر من آهلهه ودا من أصله» وانتسب ا دويه» سدم في نفسه» وبانت 
فخامته» وشوهد آثر الاستحقاق فيه. وإذا صدر من متكلف» وبدا من متصنع بان أثر الغربة 
علیه؛ وظهرت ايل الاستيحاش فيه وعرف شائل التحبر منه. فالکلام الصادر عن عزة 
الربوبية ورفعة الإية يتميز عا م يكن كذلك» ثم رجع الكلام بنا إلى ما ابتدآنا به من عظيم 
شأن البیان» ولو لم یکن فیه إلا ما من به الله على خلقه بقوله# حلق آلإضسن () علمه 
ليان 4 فأما بيان القرآن: فهو أشر ف بيان وأهداه وأكمله وأعلاه وأبلغه وأسناه. 


(۱) الإتقان في علوم القرآن ۲/ ۲۰-۳۱۷". 


محاسن إلإسلام ورد شبهات اللتام C@‏ 
E E AS‏ ا 
(الزخرف: ٥‏ يي شدة التنبيه على تركهم احق والإعراض عنه» وموصح امتنانه الدگر 

رک ا ےم رو وو ek‏ ور سرا سے 

وقوله: ولو ردو عاد وا لما هوأ عه ولم كود )€ (الأنعام: ۲۸)ء وهذا يدل على 
كونهم مجبولين على الشر» معوّدين لمخالفة النهي والأمر. 

س ا کے ا ر سے ر ا z‏ ےم ج کر ےر ر ر ر ر ا 

وقوله: # ما خد الله من ول وما ڪات معة. من اللي إذا ذهب كل للم يما خلق ولعلا 
N #‏ ع کم e E‏ رھد ا E ١‏ . ا 
ا ر ب م رر رر و س م دے ےس ۶2رہ ر ا ص ء 
فمما ءالمة إلا أله لقسدا سحن اللو ربالعرش عمًا يضفو )4 (الأنبياء: :)٠١‏ نهاية في 


م 3 سرو ار ق 
۰ 


الحجاج» وقوله: ٭ وأیروا قو او اجھروا وء إن علييداتِ الور ) ألا بعلم من حى وهو 
اللطيفُ لبي )€ (الملك :)١ ٤-٠١‏ اية في الدلالة على علمه بالخفيات» ولا وجه 
للتطويل؛ فن بيان الجميع في الرفعة كبر المنزلة على سواء. 

وقد ذكرنا من قبل أن البيان يصح أن يتعلق به الإإعجاز وهو معجز من القرآن. وما 
حكينا عن صاحب الكلام من المبالخة في اللفظ فليس ذلك بطريق الإعجاز» لأن الوجوه 
التي ذكرها قد تتفق في كلام غيره وليس ذلك بمعجز؛ بل قد يصح أن يقع في المبالغة في 
لمعنى والصفة وجوه من اللفظ تثمر الإعجازء وتضمين المعاني أيضا قد يتعلق به الإعجاز 
إذا حصلت للعبارة طريق البلاغة في على درجاتها. ”° 

الوجه الحادي عشر: الإعجازالخطابي: في مناسبة القرآن وارضانه للعامة والخاصة 

اعجاز خاص بالا قوال المحكية في القران. 


قال ابن عاشور: فهو إذا حكى أقوالا غير عربية صاغ مدلوها في صيغة تبلغ حد 
الإعجاز بالعربية. وإذا حكى أقوالا عربية تصرف فيها تصرفا يناسب أسلوب المعبر» مثل 


(۱) إعجاز القرآن (۱/ .)۲۸٤‏ 


٦ 2‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


ما بحكيه عن العرب» فإنه لا يلتزم حكاية آلفاظهم» بل بجحكي حاصل كلامهم» وللعرب 
في حكاية الأقوال اتساع مداره على الإحاطة بالمعنى دون التزام الألفاظ» فالإعجاز الثابت 
للأقوال المحكية في القرآن هو إعجاز للقرآن لا للأقوال المحكية. © 

قال الزركشي: ومن الإعجاز ما ينتشر فيه عند تلاوته من إنزال الله إياه في صورة 
كلام هو خاطبة من الله لرسوله تارة» وخاطبة آخرى لخلقه» لاني صورة كلام يستمليه من 
نفسه من قد فُذف في قلبه وأوحى إليه ما شاء أن يلقيه إلى عباده على لسانه» فهو يأتي 
بالمعاني التي أهمها بألفاظه التي يكسوها إياه كا يشاهد من الكتب المتقدمة. © 

ومعنى هذا أن القرآن الكريم إذا قرأته على العامة أو قرئ عليهم» أحسوا جلاله 
وذاقوا حلاوته وفهموا منه على قدر استعدادهم ما برضي عقوم وعواطفهم. وكذلك 
الخاصة إذا قرؤوه أو قرئ عليهم أحسوا جلاله وذاقوا حلاوته وفهموا منه أكثر ما يفهم 
العامة» ورآوا نهم بین يدي کلام لیس کمثله کلام» لا في شراق دیباجته» ولا في امتلائه 
وثروته» ولا كذلك كلام البشر؛ فإنه إن أرضى الخاصة والأذكياء لجنوحه إلى التجوز 
والإأغراب والإشارة» لم يرض العامة؛ لأهم لا يفهمونه. وإن أرضى العامة لجنوحه إلى 
التصريح والحقائق العارية الملكشوفة لم يرض الخاصة؛ لنزوله إلى مستوى ليس فيه إمتاع 
لأذواقهم ومشاربهم وعقوهم. " 

الوجه الثاني عشر: الإعجازفي الوحدة الموضوعية(العضوية) للآيات والسور: 

الأغلب آنه إذا انتقل الكلام من مضمون إلى مضمون آخر» واشتمل على بيان أشياء 
ختلفة لا يبقى حسن ربط الكلام ويسقط عن الدرجة العالية للبلاغة. والقرآن يوجد فيه 
الانتقال من قصة إلى قصة آخرى» والخروج من باب إلى باب» والاشتهال على أمر وني 


وخبر واستخبار» ووعد وعيد» وإثبات النبوة» وتوحيد الذات» وتفريد الصفات» 


(۲) البرهان في علوم القرآن (۲/ .)٠١١‏ 
(۳) مناهل العرفان في علوم القرآن (۲/ .)١١۳‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام ۷ ( 


وترغيب وترهيب» وضرب مثال» وبيان حال. ومع ذلك يوجد فيه كال الربط والدرجة 
العالية للبلاغة الخارجة عن العادة فتحبر فيها عقول بلغاء العرب. © 

ومعنى هذا أن القرآن بلغ من ترابط أجزائهء وتماسك کلماته وجمله وآیاته وسوره مبلغا 
لا یداینه فيه آي کلام آخر مع طول نفسه وتنوع مقاصده وافتنانه وتلوينه في الموضوع 
الواحد. وآية ذلك أنك إذا تأملت في القرآن الكريم وجدت منه جسًا كاملا تربط 
اللأعصاب والجلود والأغشية بين أجزائه» ولمحت فيه روحًا عامًا يبعث الحياة وا لحس على 
تشابك وتساند بين أعضاته؛ فإذا هو وحدة متأاسكة متالفة» على حين آنه كثرة متنوعة 
متخالفة فبين كلات الحملة السورة الواحدة من التناسق ما جعلها رائعة التجانس 
والتجاذب» وبين حمل السورة الواحدة من التشابك والترابط ما جعلها وحدة صغيرة 
متآخحذة الأجزاء» متعانقة الآيات. وبين سور القرآان من التناسب ما جعله كتابًا سوي 
الخلق» حسن السمت * فراتا عَریًّا عر ذِى عوج € (الزمر: ۲۸) فكأن) هو سبيكة واحدة 
تأخذ بالأبصار وتلعب بالعقول والأفكار» على حين آنا مؤلفة من حلقات» لكل حلقة 
منها وحدة مستقلة في نفسها ذات أجزاء» ولكل جزء موضع خاص من الحلقة» ولكل 
حلقة وضع خاص من السبيكة؛ لكن على وجه من جودة السبك وإحكام السرد» جعل 
من هذه الأجزاء المنتشرة المتفرقة وحدة بديعة متآلفةء تيك كال الانسجام بين كل جزء 
وجزء» ثم بين كل حلقة وحلقةء ثم بين أوائل السبيكة وأواخرها وأواسطها. 

ترف هدا لکا وال بط ی الت ان کل من آلف بال إل اسب الشات فمن 
غير تفكك ولا تخاذل ولا انحلال ولا تنافرء بين الموضوعات ختلفة متنوعة؛ فمن تشريع 
إل قصص إلى جدل إلى وصف إلى غير ذلك. وكتب التفسير طافحة ببيان المناسبات 
فنحيلك عليها» ونكتفي بمثال واحد نضربه مع الاختصار والاقتصار. 

الوجه الثالت عشر: الإعجازفي عرضه القصصي. 


(۱) إظهار الحق (۲/ ۳۳). 


| | ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


قال تعالى: # س تقض عَليّك أحسن الفمصص يما أوسا إِلَك هنذا ألْقَرَءَانَ وَإن 
كنتت من ولد لمن الفلرے )4 (یو سف: ۳). 

قال ابن تيمية: أَحسَنَ ألْمَصَصِ €: قيل: العنى نحن نقص عليك أحسن الاقتصاص 
كما يقال نكلمك أحسن التكليم» ونبين لك أحسن البيان. قال الزجاج: نحن نبين لك أحسن 
البيان. والقاص الذي يأتي بالقصة على حقيقتهاء قال: وقوله: يما وتا ليك هدا 
O N RE‏ 

O IN E a 

رًالانی: E IR A‏ ما مص أي اخسن الأخبار الْقَّصَوصَاتِ» ك 


4 


ا اله رل لَحسَنَ ریت € (الزمر: ۲۳) وَقَالّ: ومن أَصْدَقٌ 


ر رر سم 


که قيا # (النساء: ۲( lT‏ وله ني قَصة قصة موسّى : #فلما اء وفص 


ھج سے ہے ص 


عله الْقَصص 4 (القصص : )٥‏ و ل 3% کات فِ َسَصٍِم عة اولي الاي ) 
IO)‏ خبرهُم وَبَوهُمْ وَحَِيثهُمْ ليس الُرَادُ جرد الْصدَر. وَالْقَولّانِ 
O‏ 

الوجه الرابع عشر: الإعجازفي ضربه للأمثال. 
تعريف التمثيل. 
قال ابن تيمية: صرب امتا يعبر في الل بزب اي ا أو ڀال الْضُرُوب عَن وع مِنْ 
الأَلمَاظ فيستفاد مه ی النود کا ادون اللو ين لا شيت اليل عل ا خم انل 
القران وهو ان کون ارجل قد قال كلم مَنظومَة أو مَنثورَة سيب افتَصاه فَسَاعَتْ في 
الاشعال حَتی بصا يعبر با عن كل ما أشبة ذلك انى وء ون كان الَمْظطٌ ني الأضل 
َر ضوع اء كان تلك امل الثلية لث اعرف من اتی ا لاص إلى الَا کا َل 


أمظ ارده هدا َل في املق مغل قَومم: " يداك أوكتا وموك َم " هو ماز ِقَوْية: " 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۸/۱۷). 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


سر سے ي 


ت جَیّت هدا "لان هدا ا قي ياء بن گات جنَابنة بالإیگاءِ َالتفخ ثم صارَ م 
عَامًا. وكَدَلكَ ة قَوهم: " الصيف صَيَعْت الل " ممل ولك " فرطت و a‏ 

تا باح لبه فت الْقَذرَة عليه تى قات " وَأضل اْكلمة يل إِلْمَعْتى اا ا 
عَسى الْعْويْر اوسا " آي اف اَن يون هدا الظاهر ا لسن باط رَدِيء؟ هدا وع مِن اليا 
يڏخل في اللَة ة وا لخطاب» اكلم به به حكمه حم لين , ا ت الذالة ب سء کان الْعْتّى ني 
e a e‏ 
تلب الأَلَاظ الْعرفةء َو غر ني دلاة اللَفظٍ على العْتّى لا تَر في صِكة ىء وداه 
عل اکم ليس هو انراد بقوله: # وقد صَرَبَالَاس فی هذا لمران من کل مسل 4 (الزمر: 


ان ن س ۶ 


۷ دبز هدا قله جلو عنك د شبهة لفظية ومحتوية. 

رَهَذه الأَمْنَالٌ للوي راع مجو ني القرآن ينها أجتاسهاء وهي عة َة لفط 
ل َبرَاعَة بيانه اللَمَظي. وَالَذِينَ كمون في عِلْم انين وَإِعَجَازِ الْقرانِ يَكلْمُودَ في 
مثل هدا ومن الاس من كود اول ا يكلم اة ضار متا ومهم من لا َو 
الكلمة مناد > خی مث ہیا الصاربُ؛ فیکون مدا اول مَس تل با قله ب: " لن کي 
N‏ 
شی لکا مر کلم فشک کیل ای کا ن ر لته م مع وَذَلكَ آل لا ِي 
شيفام الإنگار 1 ما ظَهر باه أو أذعِى ظَهُور بيان ا صاربةُ إا كاملا في 
اشِذلالِه وَقيَاِه وََِا جاهاد كَالَذِي قال: # من یی الْعظلم رهی رَمیم € (یس: ۷۸). 

الحكمة من ذكر الأمثال في القرآن: 

ولقد أكثر القرآن الكريم من التمثيلات إلى أن بلغت الألف؛ لأن في التمثيل سرا لطيقا 
وحكمة عالية؛ إذ به۹+ يصير الوهم مغلوبًا للعقل» والخيال بو را للانقياد للفكرء وبه 
(۱) مسلم »)٤۷۱۲(‏ مسند اهمد /٤(‏ ۳۲۹)» واللفظ له» وصححه الاأّلباني في صحيح الجامع .)۲۷١۲(‏ 
(۲( رواه البخاري .)۲٥۸۱(‏ 


@ محاسن |لإسزام ورد شبهان إللثام 


يتحول الخائب حاضرًاء والمعقول عحسوسًاء والمعنى مجسًاء وبه مجعل المتفرق مجموعاء 
والمختلط متزْجًاء والمختلف متحدًاء والمنقطع متصلا والأعزل مسلًعًا. © 

قال الجرجاني: اعلم أن ما اتفق العقلاء عليه: أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني» 
أو برزت هي باختصار في معرضه» ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته» كساها اة 
وكسبها منقبة» ورفع من آقدارهاء وشب من نارهاء وضاعف قواها في تحريك النفوس 
هاء ودعا القلوب إليهاء واستثار ها من أقاصي الأفئدة صبابة وكلقاء وقسر الطباع على أن 
تعطيها حبة وشغقا. 

فإن كان مدحًا كان أهى وأفخم وأنبل في النفوس وأعظمَء وأهر للوطف» وأسرع 
للإلف» وأجلبَ للفرح» وأغلبَ على الممتدح» وأوجَبَ شفاعة للادح» وأقض له بغر 
المواهب والمنائح» وأسيرَ على الآلسن واذكرَء وأولى بأن تعلقه القلوب وأجدرً. وإن كان 
ذمًا کان مشه أوجعء ومیسمه ألذع» ووقعه آشدء وحدہ آحدٌ. وإن کان حجاجًا کان 
برهانه أنورَء وسلطانه أقهرَّء وبیانه اهر . وإن کان افتخارًا كان شأوه أبعدَّه وشرفه أجد 
ولسانه ألدّ. وإن كان اعتذارًا كان إلى القلوب قرب وللقلوب أخلبَء وللسخائم اسل 
ولغرب الخضب أفل» وني عقد العقود أنفتٌ» وعلى حسن الرجوع أبعتٌ. وإن كان وعظًا 
كان أشفى للصدر» وأدعى إلى الفكرء وأبلغ في التنبيه والزجرء وأجدر بأن جلي الغياية 
ويبصر الغايةء ويبرئ العليلء ويشفي الغليل. . . وهكذا الحكم إذا استقريت فنون القول 


وضروبه» وتتبعت آبوابه وشعوبه. ٩‏ 


الوجه الخامس عشر: الإعجازفي التكرار. 
سواء تكرار العبارات أو الكلمات: 


ففي كتاب: أسرار التكرار في القرآن لابن نصر الكرماني» ذكر أمثلة كثيرة في القرآن» ووضح 
الممدف من هذا التكرارء وأبان بأنه لا مل بالمعنى؛ بل يعد صورة جديدة من إعجاز القرآن. 


(1) إشارات الإأعجاز .)١١١ /١(‏ 
(۲) أسرار البلاغة (۱/ ۹۲). 


محاسن إلاسلام ورد شبهاث اللثام C2‏ 

فمثال ذلك: قال الكرماني في قوله تعالى: إن الذي ءامنوا وال ادوا واللَصدرى 
وألصَلبعيت ‏ (البقرة: .)٦١‏ وقال في (الحح: ۱۷): # والصرئين والتصرئ# وقال في 
(المائدة: 1۹) #لوألصرغون الى 4؛ لأن النصارى مقدمون على الصابئين في الرتبة؛ لأنم 
أهل كتاب فقدمهم في البقرة» والصابئون مقدّمون على النصارى في الزمان؛ لأنهم كانوا 
قبلهم فقدمهم في الحج» وراعى في المائدة بين المعنيين فقدّمهم في اللفظء وأخرهم في 
التقدير؛ لأن تقديره والصابئون في كذلك» قال الشاعر: 

فإن يك أمسى بالمدينة رحله فإنی وقیار ہا لغریب 
الوجه السادس عشر: الإعجازضي تيسبر الله القرآن للذكر 
فمن إعجاز القرآن أن قارئه لا وسامعه لا یمجُه؛ بل الإکباب على تلاوته یزیده. "° 


قلت: وسبب ذلك تيسيرٌ الله القرآن للذكر. 

قال الباقلاني: فقد سهل الله سبيله» فهو خارج عن الوحشي المستكره» والغريب 
المستنكر» وعن الصنعة المتكلفة. وجعله قريبًا إلى الأفهام» يبادر معناه لفظه إلى القلب» 
ويسابق المغزى منه عبارته إلى النفس. ) 

وهو مع ذلك متنع اللطلب» عسيرٌ المتناول» غير مُطمع مع قربه في نفسه» ولا موهم 
مع دنوه في موقعه أن يقدر عليه» أو يظفر به. 

فأمًا الانحطاط عن هذه الرتبة إلى رتبة الكلام المبتذل» والقول المسفسف» فليس يصح 
أن تقع فيه فصاحة أو بلاغة» فيطلب فيه الممتنع» أو يوضع فيه الإعجاز. 

ولكن لو وضع في وحشي مستكره» أو غمر بوجوه الصنعة» وأطبق بأبواب التعسف 
والتكلف - لكان لقائل أن يقول فيه ويعتذر» أو يعيب ويقرع» ولكنه أوضح مناره» وقرب 
منهاجه» وسهّل سبيله» وجعله في ذلك متشابما متماثلاء وبين مع ذلك إعجازهم فيه. 


() أسرار التكرار في القرآن /١(‏ ١١)»ء‏ وانظر: شبهة التكرار في القرآن من هذه الموسوعة. 
(۲) الاإتقان في علوم القرآن (۲/ ۳۲۳). 


C2‏ محاسن |إلاسلام ورد شبهات إللثام 


وقد علمت أن كلام فصحائهم» وشِعْرَ بُلغائهم لا ينفك من تصرف في غريب 
مستنكر» أو وحشي مستكره» ومعانِ مستبعدة. ثم عدوهم إل 2 مبتذل و لا يوجد 
دونه في الرتبةء ثم تحوهم إلى كلام معتدل بين الأمرين» متصرّف بين المنزلتين. فمن شاء أن 
يتحقق هذا نظر في قصيدة امرئ القيس: قفا َلك من ذكرى حبيب ومنزل. ٠‏ 

الوجه السابح عشر: الإعجازالنضسي. 

قال القاضي عياض: مشيرًا إلى تأثبر القرآن في النفوس وهو يعد وجوه الإعجاز» ومنها: 
الروعة التي تلحق قلوب سامعيه وأساعهم عند ساعه» واهيئة التي تعتريمم عند تلاوته لقوة 
حاله» وإنافة خطره» وهي على ا مکذبین به أعظم حتی کانوا یستثقلون ساعه» ویزیدهم نفورًا 
کا قال تعالی» ویودّون انقطاعه لکراهتهم له». . . » وأمّا المؤمن فلا تزال روعته به» وهیبته یاه 
مع تلاوته توليه انجذابًاء وتكسبه هشاشة ليل قلبه إليه» وتصديقه به). "© 

وقد مات جماعة عند ساع آيات منه أفردٌوا بالتصنيف “^ 

قال السيوطي: وقد قلت في إعجاز القرآن وجها ذهب عنه الناس؛ وهو صنيعه في 
القلوب وتأثبره في النفوس» فإنك لا تسمع كلامًا غير القرآن منظومًا ولا منثورًا إذا قرع 
السمع حلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة ني حال» ومن الروعة والمهابة في حال آخر ما 


بخلص منه إلیه. قال تعالی: ٭ و آلا لقان عل جل رأة شما مص دعا من حَسَيَةٍ 


ور ص صر 
ر 


آله € (الحشر: ۲۱)» وقال تعال: کاله رل أحسن اديت كا متها مان عر مه 


م 


^ .)۲۳ رم م تین جود شم وفلو بهل إل دک اس لك 4 (الزمر:‎ EL 
فمن أمثلة التأثبر المفضي إلى الإييان ما أخرجه البخاري من حديث جير بن طم‎ 

قا : سمحت النبي ل يقرأ ني الَغرب بالطور فا بك هذه الاب # آم يفوأ من عبرتىء أ 

(1) إعجاز القرآن للباقلاني )٤٦/١(‏ 

(۲) الشفا بتعريف حقوق المصطفی: ۱/ ۲۳٠١۲۳۰‏ 


(۳) الاإتقان في علوم القرآن (۲/ ۳۲۳). 
)٤(‏ الإتقان في علوم القرآن (۲/ .)۲١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


شم انکیشرت © آم راکوت رآلڈرسی بل ریئو © آم مک رخ ی 1 
هم الممنطرون )4 کاد قلبی ان بطل ٩‏ 

الوجه الثامن عشر: إعجازالقرآن في كثرة علومه ومعارفه. 

قال السيوطي: فهذه ثانون نوعا من آنواع علوم القرآن على سبيل الإدماج» ولو 
واا في ضمنها لزادت على الثلاثائةء وغالب هذه الأنواع فيها 
تصانيف مفردة وقفت على کثیر منها. ٩‏ 

قال الزرڪشي: واعلم أنه مامن نوع من هذه الأنواع إلا ولو أراد الإنسان استقصاءه 
لاستفرغ عمره» ثم لم يحكم أمره» ولكن اقتصرنا من كل نوع على أصوله» والرمز إلى 
بعض فصوله؛ فإن الصناعة طويلةء والعمر قصيرء وماذا عسى أن يبلغ لسان التقصير ! © 

وقد احتوی على علوم آخرى من علوم الأوائل مثل: الطب والحدلء واهيئة 
واهندسة» والحبر» والمقابلة والنجامة» وغبر ذلك: 

- ما الطب فمداره على حفظ نظام الصحةء واستحكام القوة؛ وذلك إن باعتدال المزاج 
بتفاعل الكيفيات المتضادة» وقد جمع ذلك في آية واحدة» وهي قوله تعالی: # وان بے 
للك قوأامًا ‏ (الفرقان: ۷٦)ء‏ وعرفنا فيه بم يعيد نظام الصحة بعد اختلاله وحدوث الشفاء 
للبدن بعد اعتلاله في قوله AES‏ نه فيه اء لاس # (النحل: ۹ ٹم 
زاد على طب الأجسام بطب القلوب وشفاء الصدور. 

- وأما الميئة ففي تضاعيف سوره من الآيات التي ذكر فيها ملكوت السموات 
والأرض وما بث ني العام العلوي والسفلي من المخلوقات. 

- وأما الهندسة ففي قوله: # انطلقوألل ظلّذى لث شب ا)4 (المرسلات: .)٠١‏ 


(۱) البخاري .)٤٥۷۳(‏ 
(۲) الإتقان في علوم القرآن .)١ /١(‏ 
(۳) البرهان في علوم القرآن .)١١/١(‏ 


GS‏ محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام 


- وأما الجدل فقد حوت آياته من البراهين» والمقدمات» والنتائج» والقول بالموجب 
والمعارضةء وغير ذلك شيا كثيرًاء ومناظرة إبراهيم نمرود» ومحاجته قومه صل في ذلك 
عظيم. وأما الجبر والمقابلةء فقد قيل: إن أوائل السور فيها ذكر مدد وأعوام وآيام لتواريخ 
أمم سالفةء وإن فيها تاريخ بقاء هذه الأمة وتاريخ مدة أيام الدنياء وما مضى وما بقي 
مضر وب بعضها في بعض. وأما النجامة ففي قوله: # أو ارو يت عِلْر# (الأحقاف: )٤‏ 
فقد فسره بذلك ابن عباس 

- وفيه أصول الصنائع وآساء الآلات التي تدعو الضرورة إليها: كالخياطة في قوله 
تعالى: # وطَفِمَا صما عَلََمما من وَرَقٍ كَل 4 (الأعراف: ۲۲). والحدادة# ءائون زبرا ريد 
”€ (الکهف: ٩۹)ء‏ وألا له ديد € (سباً: ١٠)ء‏ والغزل ممصت رها € (النحل: 
۲ والنسح كمسل اننوت أقَحَدَتٌ بَا € (العنكبوت: »)٤١‏ والفلاحة ¥ 


کر کر 


َي ا روت © (الواقعة: ٦۳‏ -1۷)ء والصيد في آيات» والغوص: * کل بَا 


سر رو سے 2 ج ے 


وعَواصِ 4 (ص: ۳۷)» E E‏ 4% (النحل: )٤‏ والصاغة: % KEF‏ وم 


ج کر ارک 


a 

١‏ لا تعحارض بين التشريح والعقل: 

قال الباقلاني: واعلم أن من قال من أصحابنا: إن الأحكام معللة بعلل موافقة 
لقتضى العقل» جعل هذا وجهًا من وجوه الإعجازء وجعل هذه الطريقة دلالة فيه» كنحو 
ما يعلّلون به الصلاة» ومعظم الفروض وأصوها. وهم في كثير من تلك العلل طرق 


ر 2 )1( 
فریبه» ووجوه ستحسن . 


اعجازالقرآن في ڪونه صالجا ومْصلحا لڪل زمان ومڪان: 


.)۸٦:۸٤ / ٤( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
.)٤١ /١( إعجاز القرآن‎ )۲( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام (٠‏ 


ومعنى هذا أن القرآن الكريم جاء بهدايات تامة كاملة تفي بحاجات البشر في كل 
عصر ومصر» وفاء لا تظفر به ي أي تشریع» ولا في أي دين آخر» ويتجلى لك هذا إِذا 
استعرضت المقاصد النبيلة التي رمى إليها القرآن في هدايته» والتي نعرض عليك من 
تفاصيلها ما ياي : | 

أولا: إصلاح العقائد عن طريق إرشاد الخلق إلى حقائق المبدأ والمعادء وما بينه) تحت 
عنوان الإیمان بالله تعالی وملائکته ورسله واليوم‌الآخر. ٠‏ 

فافيا: إصلاح العبادات عن طريق إرشاد الخلق إلى ما يزكي النفوس» ويغذي 
الأرواح ويقوم الإرادةء ويفيد يد الفرد والمجموع منها. 

ثالثا: : إصلاح الأخلاق: عن طريق إرشاد الخلق إلى فضائلهم» ا ا 
في قصد واعتدال» وعند حدٌ وسط» لا إفراط فيه ولا تفريط. 

رابعا: إصلاح الاجتاع: عن طريق إرشاد الخلق إلى توحيد صفوفهم» وغو 
العصبيات» وإزالة الفوارق التي تباعد بينهم. وذلك بإشعارهم أنهم جنس واحد» من 
نفس واحدة» ومن عائلة واحدة» أبوهم آدم» ومهم حواء وآنه لا فضل لشعب على 
شعب» و عل أحد إلا بالتقویى؛ وآنہم متساوون مام الله» ودینه» وتشریعه. 
متكافئون في الأفضليةء وني الحقوق» والتبعات من غير استشناءات» ولا امتيازات. وأن 
الإسلام عقد إخاءَ بينهم أقوى من إخاء النسب والعصب. وأن لسانهم العام هو لسان 
هذا الدين» ولسان كتابه لغة العرب. وأنهم أمة واحدة» يؤلف بينها المبدأء ولا تفرقها 
ا لحدود الإقليمية» ولا الفواصل السياسية والوضعية # ون هلزو أك أمة وة ونا 


و و 


رڪم فاٺمور ن( (المؤمنون: .)٥١‏ 
خامسا: إصلاح الشناشة أو الحکم الدولي: عن طريق تقرير العدل المطلق. والمساواة بين 
الناس» ومراعاة الفضائل ٤‏ الأحكام والمعاملات؛ من الحی والعدل والوفاء بالعهود والرحهة 
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وا مواساة والمحبة واجتناب الرذائل من الظلم والغدر ونقض العهود والكذب والخيانة 
والغش وأكل آموال الناس بالباطل: كالرشوة والربا والتجارة بالدين والخرافات. 

سادسا: الإصلاح الالي: عن طريق الدعوة إلى الاقتصادء وحاية المال من التلف 
والضياع» ووجوب إنفاقه في وجوه البر» وأداء الحقوق اللخاصة والعامة والسعي المشروع. 

سابعا: الإصلاح النسائي: عن طريق حاية المرأة واحترامها وإعطائها جميع الحقوق 
الإأنسانية والدينية والمدنية. 

فامنا: الإصلاح الحربي: عن طريق تهذيب الحرب» ووضعها على قواعد سليمة خير 
الإنسانية في مبدئهاء وغايتهاء ووجوب التزام الرحمة فيهاء والوفاء بمعاهداتماء وإيثار 
السلم عليهاء والاكتفاء بالحزية عند النصر» والظفر فيها 

تاسعا: عاربة الاسترقاق في المستقبل وتحرير الرقيق الموجود بطرق شتى: منها 
الترغيب العظيم في حرير الرقاب» وجعله كفارة للقتلء وللظهارء ولاأفساد الصيام بطريقة 
فاحشة» ولليمين الحانثةء ولإيذاء المملوك باللطم أو الضرب. 

عاشرا: تحرير العقول والأفكارں ومنع الإكراه» والاضطهادء والسيطرة الدينية القائمة على 
الاستبداد والغطرسة فد كر لما أت مد كر ) لست عليه م بمْصَيّطر € (الغاشية: ۲۲-۲۱). 

ب -إعجاز فى أن تشريعاته؛ مهما حاولت التشريعات الوضعية أن تاتى بمثلها فلن تستطيع. 

والدليل على هذا الوجه من إعجاز القرآن: أن غير المسلمين كانوا ولا يزالون حائرين 
ببحثون عن النور» وينقبون عا يفي بحاجتهم في کثير من نواحي حیاتهم حتی اضطروا 
تحت ضغط هذه الحاجة» وبعد طول المطاف» وقسوة التجارب أن يرجعوا إلى هداية 
القرآن من حيث يشعرون أو لا يشعرون» وإليك شواهد على ذلك: 

| - آمريكا حرمت الخمر آخيرًاء ولكنها فشلت ولم تنجح؛ لأنها م توفق إلى الطريقة 
ا لحكيمة التي اتبعها اللإسلام في تحريم الخمر. 

- أمريكا أباحت الطلاق» وإن كانت قد أأسرفت فيه إلى درجة ضارٌة. 
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۳ - آسبانیا آآصدرت حکو متها قانوتًا بمنع البغاء الرسمي في بلادهاء وبمنع النساء 
من البروز على الشواطى في ثياب الاستحام. 

٤‏ - مصلحوا أوروبا يرفعون أصواتهم بضرورة الرجوع إلى مبدأً تعدد الزوجات 
حتی بعض نسائھم طالبن بہذا. 

ه - اليهود يطالبون أيضا بتعدد الزوجات» وقد تزعّم هذه الحركة مهودي اسمه: 
مورشه ليكفر مان» وبرهن على آن ذلك من أحكام الدين اليهودي. وطلب إلى اليهود 
إلغاء قرار الحاخام غرشون الذي تعدى حدود الدين اليهودي؛ بإبطاله الزواج بأكثر من 
واحدة» وأصبح له أتباع كثيرون. 

ا > زعیم فرنسا نادی غداة هزيمتها في حرب من الحروب يقول: إن سبب اهيار 
دولتهم هو انغماسهم في الشهوات الجنسيةء وإسرافهم في المفاسد والمفاتن. © 

ج عرض التشريع في القرآن فيه حت للقلوب على الخضوع له لا أنها قوانبن صارمة: 

جمع القرآن في أسلوبه ونظمه بين مقصدين: مقصد الموعظة» ومقصد التشريع؛ فنظمه 
يفيد بظاهره السامع ما يحتاج إلى علمه» وهو في ذلك يشبه خطب العرب. ومع ذلك فقد 
ضم معناه ما يستخرج منه العلماء الأحكام الكثيرة في التشريع» وني الآداب وغيرها. © 

الوجه العشرون: الإعجازالحلمي في القرآن. 

- فمن إعجاز القرآن آنه تكلم في لخة العلم قبل کشفه» کا آنه استعمل کلات وتعبیرات 
م يستوحشها أذواق الأقدمين» ولا معارفهم على حين أحاطت بكشوف العصر الحديف! ° 

- وحكي آن طبيبًا نصرانيًا حاذقا سأل الحسين بن علي الواقدي: لماذا لم ينقل شيء في 
كتابكم عن علم الطب. . . والعلم علمان علم الأبدان وعلم الأديان؟. فقال الحسين: إن 
الله بين علم الطب كله في نصف آيةء فسأل الطبيب النصراني عن هذه الآية. فقال: هي 


(۱) مناهل العرفان في علوم القرآن (۲/ .)٠٠۳-۳۵۲‏ 
(۲) عناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم .)٠١ /١(‏ 
(۳) إقامة الحجة على العالمين بنبوة خاتم النبیین (۱/ .)٤۸۹‏ 
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قوله: # لوا وَأَْريوا. . . € (الأعراف: )۳١‏ ما أحل الله لكم من المطعومات 
والمشروبات # ولا رفوا & أي لا تتعدوا إلى الحرام» ولا تكثروا الإنفاق المستقبح» ولا 
تناولوا مقدارًا كثيرًا يضر كم ولا تحتاجون إليه. ثم سأل الطبيب: أقال نبيكم أيضا شيتًا ني 
هذا الأمر؟ » فقال الحسين: إن نبنا أيصًا جمع الطب في ألفاظ يسيرة» فسأل الطبيب عنهاء 
فقال الحسين: هي هذه: "المعدة بيت الداء. والحمية رأس كل دواء. وأعط كل بدن ما 
عودته"" فقال الطبيب: الإنصاف أن كتابكم ونبيكم ما تركا حاجة إلى جالينوس» يعني 
بينا الأمر الذي هو رأس حفظ الصحة وإزالة المرض وأصله) ومضارها. ٠‏ 

- فالقرآن حض على معرفة علوم الكون» وصنائع العا م» وحث على الانتفاع بكل ما يقع 
تحت نظرنا في الوجود. قال سبحانه وتعالی: ۶ قل آنظروا مادا ف اموت وال رض € (یونس: 
|۰ ۰) وقال جلت حکمته: و Es‏ لکوت واف لض جیا ِن ارک کیت 
ل OLS‏ (الحاثية: .)١١‏ فلا يليق بالمسلمين وهم المخاطبون بهذا أن يفْرُوا من 
وجه هذه المنافع العامة ولا أن يزهدوا ني علوم الكون» ولا أن يحرموا أنفسهم فوائد ال : 
بثمرات هذه القوى العظيمة التي أودعها الله خلقه في خزائن سمواته وأرضه. وهذا نص 
علاؤنا على أن تعلم تلك العلوم الكونيةء وحذق هذه الصناعات الفنية فرض من فروض 
الكفايات» ما داموا في حاجة إليها مصلحة الفرد أو المجموع. ‏ 

الوجه الحادي والحشرون: الإعجارالغيي 

- فمن وجه إعجاز القرآن الغيبي: 

-١‏ ما فيه من الإخبار عن الغيوب المستقبلة» وم يكن ذلك من شأن العرب. 


۲- ما تضمنه من الإخبار عن قصص الأولين» وسائر المتقدمين حكاية من شاهدها وحَصرها. 


.)٠٠۲( لا أصل له مرفوعًاء إنا هو من قول الحارث بن كلدة» قاله ابن القيم وغيره» انظر: الضعيفة للالباني‎ )١( 
)١ /۲( إظهار الحق‎ )۲( 
)۳١۷ /۲( مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )۳( 
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- ما تضمنه من الإخبار عن الضائر من غير أن يظهر ذلك منهم بقول أو فعل: 
کقوله: 3إ هَسّت ايان منم آن تشک واه ولیچما ول امت وکل عومشو 
)آل عمران: ۱۲۲). وولو ف تشم وا انها قول 4 (المجادلة: ۸). © 

-٤‏ ما فيه من الإإخبار عن الغيوب المستقبلة» ولم يكن ذلك من شأن العرب. 

فإن هذا لا يقدر عليه البشر ولا سبيل هم إليه 

الوجه الثاني والعشرون: الإعجازالتأثري. 

لقد أشار القرآن نفسه إلى هذه الو جه من وجوه إعجازه حین سمی الله کتابه روخا من 
آمره بقوله: * ولك وتا لیک روا من امتا € (الشوری: »)٥۲‏ وحین سماه نورا بقوله: 
قد جا ڪم يت آله ور و ڪب م ) (المائدة: »)٠١‏ وحين وصف 
بالحیاة والنور من آمن به في قوله: اوم کان میا فاخت وجعاتا د را يی ِء ف 
الاس کس مَسَلم فی الظلمت یس جارج َنْبا 4 (الأنعام: )٠۲١‏ وني قوله: # من عَيلَ 
للحا من ڌَڪر او اني وهو ممن فلنحيته. حيوةَ طَيَبَة 4 (النحل: ۹۷)» وفي قوله: 
اما الین ء اموا سی موا ینو وللرَسول إ1 دعا کم امم 4 (الأنفال: ٤‏ ۲). 

تاره في أعدانه: 

آما أعداؤه المشركون» فقد ثبت آنه جذم إليه بقوته في مظاهر كثبرة» نذكر بعضها 
على سبيل التمثيل: 

المظهر الأول: أن هؤلاء المشركين مع حرم له» ونفورهم مما جاء به» كانوا يخرجون 
في جنح الليل البهيم يستمعون إليه والمسلمون يرتلونه في بيوتهم. فهل ذاك إلا لأنه استولى 
على مشاعرهم» ولكن آبي عليهم عنادهم وكبرهم وکراهتهم للحق أن يؤمنوا به # بلً 


وو ج ری 


جاءهم ڀالڪي وا ڪرم حى كرهون )€ (.المؤمنون: ۷١‏ ) 


() الإتقان في علوم القرآن (۲/ .)۳١۷‏ 
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المظهر الثاني: أن أئمة الكفر منهم كانوا بجتهدون في صد رسول الله يه عن قراءته في 
مسجد الحرام وفي مجامع العرب وأسواقهم» وكذلك كانوا يمنعون المسلمين من إظهاره» 
حتى لقد هاههم من أبي بكر أن يصلي به في فناء داره» وذلك لأن الأولاد والنساء كانوا 
مجتمعون عليه يستمتعون بلذة هذا الحديث ویتأثرون به ويهتزون له!. 

المظهر الثالث: أنہم ذعروا ذعرا شديدا من قوة تأثبره ونفوذه إلى النفوس على رغم 
صدهم عنه واضطهادهم لن أذعن له فتواصوا على ألا يسمعوه» وتعاقدوا على ان يلغوا فيه إذا 
سمعوه: وکال لذ قروا لامعو دا الان وَالمَوأفیه لَعَلّکر تغلب 4 ( فصلت: .)٠١‏ 

امظهر الرابع: أن بعض شجعانهم وصناديدهم» كان الواحد منهم يحمله طغيانه 
وكفره وتحمسه لموروثه» على أن يخرج من بيته شاهرا سيفه» معلنا غدره» ناويا القضاء على 
دعوة القرآن ومن جاء به» فلا يلبث حين تركه لمحة من لمحات العناية»ء وينصت إلى 
صوت القرآن في سورة أو آيةء أن يذل للحق ويحخشع» ويؤمن بالله ورسوله وکتابه 
ويخضع. وإن أردت شاهدا على هذا فاستعرض قصة إسلام عمر وهي NET‏ 
فتأمل كيف أسلم سعد بن معاذ سيد قبيلة الأوس هو وابن آخيه آسيد بن حضير ضح 
وإليك كلمة قصيرة عن إسلام سعدوأسيد فيها نفع كبير: 

تروي كتب السيرة أن رسول الله ية وهو في مكة قبل الهجرة» أرسل مع اهل المدينة 
الذين جاءوا وبايعوه بيعة العقبةء مبعوثين جليلين يعلانهم الإأسلام وينشرانه في المدينة هما: 
مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم ويج وقد نجح هذان في مهمته) أكثر نجاح» وأحدثا 
في المدينة ثورة فكرية أو حركة تبشيرية جزع ها سعد بن معاذ سيد قبيلة الأوس» حتى قال 
لابن أخيه أسيد بن حضير: ألا تذهب إلى هذين الرجلين اللذين أتيا يسفهان ضعفاءنا 
فتز جرھما. فلا انتھی إلیھ) اسید قال ا: ما جاء بک تسفهان ضعفاءنا؟ ثم هددهماء وقال: 
اعتزلا إن كانت لكا في أنفسك] حاجة- رضي الله عن مصعب- فقد تغاضى عن هذا 
التهديدء وقال لأسيد في وقار المؤمن وثباته: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت آمرًا قبلته» وإن 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ٤‏ ٍ( 


كرهته كفنا عنك ما تكره. ثم قر مصعب القرآن وأسيد يسمع» فما قام من مجلسه حتى أسلي 
ثم کر راجعا إل سعد؛ فقال له: والله ما رأيت بالرجلين بأسّا. فغضب سعد وذهب هو نفسه 
اترا مهتاجًاء فاستقبله مصعب با استقبل به اسیدًا وانتھی الأمر بإسلامه ‏ صا - ثم کز 
راجعا فجمع قبیلته» وقال هم: ما تعدونني فیکم؟ قالوا: سیدنا وابن سیدنا؛ فقال سعد: کلام 
رجالکم ونسائکم عل حرام حتى تسلموا. فأسلموا آحهعين!. 

تأثير القرآن في نفوس أوليانه: 

تلك مظاهر لفعل القرآن بنفوس شانئيه» فهل تدري ماذا فعل بېم بعد ان دانوا له 
وآمنوا به وأصبحوا من تابعيه وحبيه؟ لعلك ل تنس ما فعل القرآن بعمر وسعد وأسيد 
الذين نوهنا بهم بين يديك. ألم يعودوا من خيرة جنود الإسلام ودعاته من يوم أسلموا بل 
من ساعة أسلموا؟ وهناك مظاهر أربعة هذا الضرب أيصًا: 

المظهر الأول: تنافسهم في حفظه وقراءته في الصلاة وني غير الصلاةء حتى لقد طاب 
هم آن جروا لذيذ منامهم من أجل تهجدهم به في الأسحار» ومناجاتمم العزيز الغفار. 
وما کان هذا حالا نادرًا فيهم؛ بل ورد أن الما على بيوت الصحابة بالليل كان يسمع هما 
دويًا كدوي النحل بالقرآن! وكان التفاضل بينهم بمقدار ما يحفظ أحدهم من القرآن! 
وكانت المرآة ترضى بل تغتبط أن يكون مهرها سورة يعلمها إيّاها زوجها من القرآن؟. 

المظهر الغاني: عملهم به وتنفيذهم لتعاليمه في كل شأن من شؤونهم» تاركين كل ما 
كانوا عليه ما يخالف تعاليمه ويجاني هداياته. طيبة بذلك نفوسُهم» طيَعةً أجسامُهم» سخية 
أيدييم وآرواحهم» حتى صهرهم القرآن في بوتقته» وأخرجهم للعالم خلقًا آخر» مستقيم 
العقيدة» قويم العبادة» طاهر العادة» كريم ا لخلق» نبيل المطمح!. 

المظهر الثالت: استبساههم في نشر القرآن والدفاع عنه وعن هدايته. فأخلصوا له 
وصدقوا ما عاهدوا الله علیه» فمنهم من قضی نحبه وهو مدافع عنه» ومنهم من انتظر 
حتى آتاه اليقين وهو مجاهد في سبيله مضخ بنفسه ونفيسه. ولقد بلغ الأمر إلى حدّ أن 
الرسول كان يرد بعض من يتطوع بالجندية من الشباب لداثة أسناہم وكان كثير من 
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ذوي الأعذار يؤلهم التخلف عن الغزو حتى يضطر الرسول بلادأن يتخلف معهم جرا 
لخاطرهم» ویرسل سرایاه وبعوثه بعد آن ینظمها ویزودها ب) تحتاجه ولا خرج معهم. 
روى مالك والشیخان أن رسول الله ڪي اوقال: "وَالذِي تمس َد بيده لَوْلاً أن يَشق على 
المي ما قَعَذْتُ خلاَف سَرية تغرُو في سيل الله اء ون لا اد سَعَةَ ايهم وَلاً 
و ق عَلَنهم أن يلموا ئي ولي تفس حو بيوذت آڻی عرو في 
سیل الله اتل ُه عرو فأفتل ته عرو أا :0 

المظهر الرابحع: ذلك النجاح الباهر الذي أحرزه القرآن في هداية العام فقد وجد قبل 
اللبي كياأنبياء ومصلحون» وعلاء ومشترعون» وفلاسفة وآخلاقيون» وحكام 
ومتحكمون» فا تستى لأحد من هؤلاء؛ بل ما تسنى لحميعهم أن يحدثوا مثل هذه النهضة 
الرائعة التي أحدثها محمد باه في العقائد والأخلاق»ء وفي العبادات والمعاملات» وفي 
السياسة والإدارة» وني كافة نواحي الإصلاح الإنسان. وما كان لمحمد ولا لألف رجل 
غير محمد أن يأتوا بمثل هذا الدستور الصالح الذي أحيا موات الأمة العربية في أقل من 
عشرين سنة» ثم نفخ فيهم من روحه فهبّوا بعد وفاته ينقذون العام؛ ففتحوا ملك کسر 
وقيصرء ووضعوا رجلا في الشرق ورجلا في الغرب» وخفقت رايتهم على نصف امعمور 
في أقل من قرن ونصف قرن من الزمان. ‏ 

الوجه الثالث والحشرون: القرآن معجزة متجددة 

إن إحدى أهم أوجه إعجاز القرآن الكريم» أن معجزته متجددة وعجائبه لأ تنقضي» 
فالقرآن معجزة باقية على طول الزمان من حين جاء به الرسول تتلى آيات التحدّي به 


لر ر 3 0 


۰ قوله: # لیاوا یٹ تلد إن اوا صدقیت € (الطور: ١۳)ء‏ و# فأتوا بعش سور 


ج کے 


e ا‎ ٣ 
مجدون سَعة و‎ 


نل 4 (هود: ۱۳)» ولیسو رونو ودعو من اسَطعْتم من دون اه 4 (یونس: ۳۸). 


(۱) رواه البخاري »)۲٣٤٤(‏ ومسلم »)٤۹۷٦(‏ ومالك في الموطاً من رواية الليثي .)۹۹١(‏ 
(۲) مناهل العرفان / .٤٤١:٤۳١‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ل ١ ٣‏ ( 


وإخبار رسول الله ية بمذا ني أول الأمرء وقطعه بذلك» مع علمه بكثرة الخلق؛ دليل 
على آنه كان خارقا يعجز الثقلين عن معارضته» وهذا لا يكون لغبر الأنبياء. 

وها هو القرآن الكريم مع طول الزمان» قد سمعه الموافق» والمخالف» والعرب» والعجم» 
وليس في الأمم من أظهر كتابًا يقرأه الناس» وقال إِنّه مثله» وهذا يعرفه كل أحد. © 

الوجه الرابح والعشرون: الإعجازض هيمنته على الكتب السابقة وجمعه لعلومها 

قال الزركشي: ومن وجوه الإعجاز جعله آخر الكتب غنيًا عن غيره» وجعل غيره 


سے سے ع ردو ے سے کے سے ر 


من الكتب المتقدمة قد بحتاج إلى بيان يرجع فيه إليه» كا قال تعالى: # إن هنذا المَرانيقص عل 


رو ر ےر 


ہیموی آ ڪر ای هم فيه لفوت ©4 (النمل: .)۷٦‏ ^ 

قال ابن تيمية: وَهَكَدًا الْقرآن قله قور ما ني الكت القَدَمَة من ار عَنْ الله وَعَنْ 
الوم اڵآخر وَرَاد ذلك بيان وكَفصِياا. َب الأول وَالَاهينَ على دَلِك» وَقَرَر نة الانيا 
كله ورسالة المرسلين» وقرر الشراتم الكلية الي A‏ ل 
لذبن بالكتب والرْسُل براع ا جج وَالْرَاهينِ» وب عُقوبَاتِ الله هم وَلَضرَه لِاَهْلٍ 
الكت المتَبعينَ هاء وب ما حرف ينها وَبدّلّء وَمَا فَعَلَه اهل الاب في التب الحَمَدمة 
وبل أَيْصًا ما كََمُوه ما أَمَرَ الله ببّازه. ر ما جَاءَت به النرّات بحسن السَرَائع والتاهج 
لي رل ا اران قَصَارَٿ لَه اهمه َل ما ن يدَيهِ ِن الكتُب من وجوه مدد فهو 
شاه بصدقها وَساهد بگذب ما حرف منهاء وهو اکم پإقرًار ما قر الله وشخ ما 
َه فهو شاه في ا ريات حَاكة ني الذَمريَاتِ. وَكَذَلِكَ مَعْتّى " السهادَة " و" الح " 
يضمن بات ما َب الله من صذق وَخکم» وبعال ما صله مِنْ کب وَمَنْسوخ» ولیس 
الإنجيل مَع التورَاة ولا الربُور مذ الابة بل هي هة لِريعة الَورَاة إلا يرا تسةه الله 
بالإنجیل ؛ بخلافِ اا 
© اله رم وال ف ارف اه 


() البرهان في علوم القرآن ۲/ ٠١١‏ 
)( مجموع الفتاوى ٤٤/١١۷‏ . 


@ محاسن |الإاسلام ورد شبهات إللثام 

الوجه الوجه الخامس والعشرون: إعجازالقرآن في أسمانه وصفاته 

لايو جد كتاب على وجه الأرض له من الأساء والصفات ما كان للقرآن. 

قال ابن ميد ا ا ان انان الكاتة اهارن الا الات الرفظ 
لحه بَصائرء البلاع لكريم الْجِيد الْعَرير البرك التتريل لرل الصَرَاط الْستَقيم 
یل الله» الذکر» الذکریء» تذکرة 3 وله لك للقي ¥ (الخحاقة: ۸٤)ء‏ اه ندکرة ل من 
اء كر # (المدثر: .)٥ ٥-٤‏ مَصِدقًا لما ب يديد % (البقرة: ۹۷) و# صرف 
لی بن َيه 4 (یونس: ۳۷) الُهَيْمِنْ عَلَيهِ ل وتَفَصِ يل ڪل سى (يوسف: »)۱۱١‏ «ط 
تيا لكل سَىْءٍ ‏ (النحل: »)۸٩‏ امساب لنانيء الحكيم # يلك ءانث الكتب لكر 4 


وہ س 3 


(یونس: ۰)۱ کټ لقصل« وهو الړۍ ر یم اکب ممصا (الأنعام: ١١١‏ 
لمان ٭ فد جاک ھان من ریک وارلا یک ورا مبیگا € (النساء: ۱۷٤‏ على أَحَرِ 
مولن احق قد جاه گم الق ن ريک € (يونس: »)۱٠۸‏ عر مين أَحْسَنَ ا ليث 
اخسن الْقَصص عل قَوْل. كلام الله اجره حى يِسَمَم كلم َه 4 (التوبة: »)١‏ العِلْمٌ من 
اجك فِيه من بعد ما جاك مى اللّ# (آل عمران: ٦١‏ الل الحيم « وله ف أ 
لكب لديا َمل كيم 4 (الزحرف: )٤‏ اليم يلوا صما مطهره ل فبا كدب 
يم (البینة: ۳-۲)ء انر عل عبد وال کب وکر حمل لد عوج © قا € (الكهف: )۲-١‏ 
وَوَحَيّ في قَولِه: د هو وى يو € (النجم: »)٤‏ جكمة في قولو: # وقد = 
لماو مُرَمَجَر © مه ة4 (القمر: )-٤‏ وکا في قوله: رنه 
حکما عرًا 4 (الرعد: ۷ ۷ وبا عل قول ني قَوله: عن الَا لظي € (النباً: ۲)» وَنَذْير على 


ول ا هذا زص النذر الأول 4 (النجم: )٥٩‏ في حَدِیث أي مُوسى: E LO‏ 


محاسن الأسلام ورد شبهات اللئاع C.2‏ 

O‏ وني ِي الحارث عن عل "عِصمة نن 
ف باه يقص» نط و يكم يقتي وير وري فقال: ن 
هلدا لقان یقص کل بن اسر ا ٦‏ # هذا کا طق کم (الحاثية: ۲۹) قل 
e‏ 


هذا قران ہی لی ہے اوم وير الموم ون لذبن يعَملوةَ . . 4 لاسراء: .)٩‏ ° 
الوجه السادس والعشرون: اعجار القراً ان قي بیانه للحق بالادلدة العفلية والقياس البين. 
وهَكذا غالب ما بيه القرآن» فإئه بين اق والصدق ويذكر أولته وبراهيتة؛ ليس يسه 


o r lro o 
اما و صفه‎ e 


دارع الام ك ة رة کی و اکا والقلسفة ان ال دک سنو ر 
وأا وَاجبة إصذق المخبر؛ بل دلالتة أيصا عقلية برمانية وهو مُضْكَمِل من الَأَدلَة رَالْرَاهين 
ی ٣ ٢‏ کد له o‏ 


نها وها بحسن بَيانِ لن کان له هم وَعَقل؛ بِحَيْت دا أَحدَ ما ني الْقَرآنِ من َلك ) 
ويي ئن يلم آنه َم الله او َيَعْلَمْ ِد السو ل او يظَنَ فيه ظا جردا عن ما جب مِنْ 
A E E E‏ 

الوجه السابع والعشرون: إعجازالقرآن في حفظ الله له 

E 

قال القاضي عياض: ومن وجوه إعجازه كونه آية با قية لا يعدم ما بقيت الدنياء مع 
تکفل الله بحفظه. ° 

۲-إبطال جيل من أراد تحريقا للقرآن. 

۳- نقل القرآن بالتواتر من جيل لجيل. 


(۱) رواه مسلم .)٥٥٩(‏ 


(۲) آخرجه ابن أي شيبة عن ابن مسعود#(٠ .)١٠۳‏ وضعفه الألباني في الضعيفة .)1۸٤۲(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)۲/۱٤(‏ 

.٤۳۷ /٠٤ی مجموع الفتاو‎ )٤( 

.۳۲۳ /۲ الإتقان في علوم القرآن‎ )٥( 


CC‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع 

قال الباقلاني: القرآن الذي هو متلو حفوظ مرسوم في الملصاحف هو الذي جاء به 
النبي ية وأنه هو الذي تلاه على من في عصره ثلاتًا وعشرين سنة. © 

الوجه الثامن والعشرون: إعجازالقرآن في عدم المجيء بمثله. ونحديه للبشر. 

قال الرماني: وجوه إعجاز القرآن تظهر من جهات ترك المعارضة مع توفر الدواعي 
وشدة الحاجة والتحدي للكافة. ° 

فجعل الله عجز الجن والإنس عن الإتيان بمثله دليلا على أنه منه» ودليلا على 
وحدانيته. وذلك يدل عندنا على بطلان قول من زعم أنه لا يمكن أن تعلم بالقرآن 
الوحدانيةء وزعم أن ذلك عا لا سبيل إليه إلا من جهة العقل؛ لأن القرآن كلام الله كق 
ولا يصح أن يعلم الكلام حتى يعلم المتكلم أولا. 

فقلنا: إذا ثبت با نبينه إعجازه» وأن الخلق لا يقدرون عليه - ثبت أن الذي آتی به 
غيرهم» وآنه إنا يختص بالقدرة عليه من يختص بالقدرة عليهم» و صدق» وإذا کان 
كذلك كان ما يتضمنه صدتاء وليس إذا أمكن معرفته من جهة العقل امتنع أن يعرف من 
طريق القرآن؛ بل يمكن عندنا أن يعرف من قوله كك: # قل لن امعت آلإ وأَلْجِنْ عل 
ان یاو پیل هدا القیان لا باون پم نل ولو کان بع لع لها € السرا ۸۸ 


€ 


سے ر ر س ر 


0 0 م لاد وت چ مھ کے ہے ر 4ھ ص 
وقوله: # ام قولوت تقولة, بل لا يموت () آم قولوت قول بل امون )€ (الطور: ۳۳- 
)٤‏ فقد ثبت ب) بیناه آنه تحدّاهم إليه ولم يتوا بمثله. 
وني هذا أمران: أحدهما: التحذي إليهء والآخر: ام م يأتوا له بوثل» والذي يدل على ذلك 
النقل المتواتر الذي يقع به العلم الضروري فلا يمكن جحود واحد من هذين الأمرين. ° 


3% 3% 3 


(۱) إعجاز القرآن للباقلان ٠۱۹٩۹۰۱۸/۱‏ . 
(۲) الإتقان في علوم القرآن ۲/ ۳۲۳. 
(۳) إعجاز القرآن للباقلاني .٠۷١ /١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 2 ۷ ١‏ ( 


۵ شبهة: ادعاؤهم وجود ألفاظ أعجمية في القرآن الكريم 

نص الشبهة: 

يقولون: كيف توجد آلفاظ أعجمية في القرآن مع آن الله قال: # يلسا عريسين 4؟ 

والجواب على ذلك في مبحثين 

المبحث الأول: هل في القرآن ألفاظ أعجمية: 

المبحت الثاني: على فرض وجود ألفاظ أعجمية 

فالجواب عليه من وجوه: 

الوجه الأول: إن لسان العرب أوسع من أن حيط به أحد. 

الوجه الشاذي: ليس أحد الجنسين أولى بأن يكون أصل ذلك كان من عنده من الجنس 
الآخر» فلعل ما وصف أنه عجمي يكون عربي الأصل. 

الوجه الشالت: م يرد أن أحدا من سكان مكة أو غيرها قال: بأنها غريبة عنه لا يعرفها. 

الوجه الرايع: هذه المفردات غير العربية هي عربية باستعال العرب ها فتكلمت به 
العرب حتى صار كاللغة. 

الوجه الخامس: لا يمتنع أن يتفق لسان العرب مع لسان العجم في بعض الألفاظ 
فتكون عربية وأعجمية» فالقرآن فيه من كل لسان اتفق فيه لفظ العرب ولفظ غبرها من 
الأمم التي تنطق به» وليس معنى هذا أن اللفظ أصله أعجمي. 

الوجه السادس: إن كل ماني القرآن من كلمات غير عربية الأصل إنا هي كلمات مفردات. 

الوجه السايع: إن وجود مفردات أجنبية في أي لغة سواء كانت اللغة العربية أو غر 
العربية لا يخرح تلك اللغة عن أصالتها. 

الوجه الشامن: وجود عدد وإن كان نادزا جدًا من الألفاظ ذات الأصل غير العربيء 
ومن مختلف اللغات القديمةء حمل إشارة إلى عالمية الدعوة الإسلامية. 

الوجه القاسح: يخلو القرآن الكريم من تراكيب» أو جمل» أو أشباه جمل» غير عربية. 

الوجه العاشر: ذكر الأعجمي على فرض أنه ذكر للإعجاز. 

واليك القصيل 


| ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


المبحث الأول: هل في القرآن ألفاظ أعجمية! والجواب: في ذلك خلاف. والراجح عدم 
وجود ألفاظ أعجمية. واليك تفصيل الكلام. 

القول الأول: لس في القرآن لظ عَيْرُ عَلم إل عرپي. 

او ا ر ا ا الطاب عقيل e e‏ 


ل كلك ن الما لکن إلراركوني رانء ١ه‏ 


(1) قال اللإمام الشافعي في الرسالة :٠١ - ٤٠١‏ الحجة في أن كتاب الله حص بلسان العرب لا يخلطه فيه غيره» 
قال الله: وما أَرْسَلتا مِنْ رَسولٍ إلا سان قَوْمِوٍ (إبراهيم: »)٤‏ فإن قال قائل: فإن الرسل قبل محمد كانوا 
يرسلون إلى قومهم خاصة»ء وإن حمدًا بعث إلى الناس كافة» فقد يحتمل أن يكون بعث بلسان قومه خاصة 
ويكون على الناس كافة أن يتعلموا لسانه وما أطاقوا منه» ويحتمل أن يكون بعث بألسنتهم. فهل من دليل 
على أنه بعث بلسان قومه خاصة دون ألسنة العجم؟ فإن كانت الألسنة ختلفة ب لا يفهمه بعضهم عن 
بعض.» فلا بد أن يكون بعضهم تبعًا لبعض» وأن يكون الفضل في اللسان المتبع على التابع» وأولى الناس 
بالفضل باللسان من لسانه لسان النبي ية ولا جوز والله أعلم - أن يكون آهل لسانه أتباعا لأهل لسان غير 
E OE SPEEDED EPS‏ 
غر آية من کتابه قال الله: : 3 ولنەر زد ر لای 9 AOE‏ م َلك مَالسذِره 9 
يلسَانِ همین € (الشعراء: »)۱۹٤-۱۹۲‏ وقال تعالى: را کا ۷)» وقال 
تعالی: ٭ وگدلك وتا لک فراتا عَرًا دام الْمُرَی ومن حَوهَا 4 (الشوری: ۷) وقال: #حم ا والكتب 


2 رر ت 


لین © إا عل فا عَرَبیّا غلم تيلوت € (الزحرف: ١-۳)ء‏ وقال تعالى: ET‏ 


سی کے سے 


عوج لعَلَهمَ َو (الزمر: ۲۸). قال الشافعي: فأقام حجته بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناهاء ثم أكد ذلك 
بن نفی عنه جل ثناؤه کل لسان غير لسان العرب في آیتین من کتابه» فقال تبارك وتعای: ولذ تَعْلَمْ َه 
ا إا علمه بسر بر لِسَان الَذِي يُلْحِدُونَ إ اه و عجوي وَهَدَا سان عَرَيّ مين (النحل: ۴۳ ) وقال تعالی: 
ولو جعلتاه 5 راتا عجوي لاوا للا ّت ابائ أأعْجَويٌ وَعَرَنٍ4 (فصلت: ٤‏ قال الشافعي, وعرٌّفنا 
نعمه با خصنا به من مکانه» فقال: #لقڏ جَاءكُم رول ِن فيكم عرب عله تا عَم حَريص َلك 
الَو رعو رَحِيمٌ€ (التوبة: ۸) وقال تعالی: a E Rl‏ 
ياته ركهم لمهم ااب وَا َة ِن انوا ِن بل ِي صلال مُرنِ) (الجمعة. ۲)» وکان مما عرف 


الله نبیه من إنعامه أن قال تعالى: واه هذى لَك وَلْقَوْمكَ وَسَوْف ُسألُونَ4 (الزخرف: TS‏ 
ا تعال: #وَأنذر عَضْرَكَكَ الاد رین (الشعراء: ٤‏ ۲۱)» وقال تعالى: ند ام الْقَرّى 


محاسن الاسلام ورد شبهانف اللثام @ 
أدلة القول الأول: 
فوله تعال: ٭ وما أرساتا من رسول إلا مسان َرَمِوِ۔ € (براهیم: .)٤‏ وقوله تعا: 
وگدلك وتاك هُرَاتاعَرَيًا 4 (الشورى: ۷). وقوله تعاى: % بلسَانِعَرْمين € (الشعراء: 
>.٥‏ وقوله تعالی: ‏ إناجعلتة فر اعرا للم علوت ) (الزحرف: ۳). وقوله تعای: 
وکدلك أله کا عا (الرعد: ۳۷). وقوله تعای: ‏ إا أرلته فا عربالع که 


تعقلویت ‏ (یوسف: ۲). ونفی عنه جل ثناءه کل لسان یر لسان العرب في آیتین من کتابه: 


سر ا ر و سے یو کے رز سار 


فقال تعالى: # ولمَدٌ نعم أنه قولوت انما قلمة E GE a‏ 


کے سے لے 


امج ودا لسا کر يي € (النحل.: ۴۳.). وقوله تعال: ولو جعلته فَرانا اغا 
قاو ولد میات ۶ای اوی ومر فل هول زیی اموا هد ی وشا (فصلت: )٤ ٤‏ 
إل غير ذلك من الآيات الناطقة بأن هذا القرآن عربي لا يشارك العربية فيه كلام أمة أخرى 
قال الزركشي: اعلم أن القرآن أنزله الله بلغة العرب» فلا جوز قراءته وتلاوته إلا اء 


سے ر و صر صر ۶ ر کر 2A‏ 2 ے کر 


لقوله تعالی: ٭ إا رلته قرا را € وقوله: # ولو جعلته فَرَءاتا اما ) الآيةء يدل على أنه 


مَنْ حَوها# (الشوری: ۷). وأم القرى مكةء وهي بلده وبلد قومه» فجعلهم في كتابه خاصةء وأدخلهم مع 
EPO‏ العربي: لسان قومه منهم خاصة. فعلی کل مسلم آن يتعلم من لسان 
العرب ما بلخه جهده» حتی یشهد به ن لا إله إلا الله» ون حمدًا عبده ورسوله» ویتلوا به کتاب الله» وینطق 
بالذكر في| افترض عليه من التكبير» وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك. 
وما ازداد من العلم باللسانء الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته» وآنزل به آخر کتبه: کان خيرًا له ک| عليه 
يتعلمٌ الصلاة والذكر فيهاء ويأتي البيت وما أمر بإتيانه» ويتوجه لما وجه له. ويكون تبعًا في) افترض عليه» 
وندب إليه لا متبوعا. وإنا بدآت با وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره؛ لأنه لا يعلم من 
إيضاح جل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب» وكثرة وجوهه» وجماع معانيه وتفرقها. ومن علمه 
انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها. فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب 
خحاصة: نصيحة للمسلمين. والنصيحة هم فرض لا ينبغي تركه» وإدراك نافلة خير لا يدعها إلا من سفه 
نفسه» وترك موضع حظه. وكان يجمع مع النصيحة هم قيامًا بإيضاح حق. وكان القيام بالحق ونصيحة 
المسلمين من طاعة الله. وطاعة الله جامعة للخر. 


ر € محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


ليس فيه غير العربي؛ لأن الله تعالى جعله معجزة شاهدة لنبيه عليه الصلاة والسلام 
ودلالة قاطعة لصدقه»ء وليتحدى العرب العرباء به» وححاضر البلغاء والفصحاء والشعراء 
بآياته» فلو اشتمل على غير لغة العرب لم تكن له فائدة. ٠‏ 

القول الثاني: أن في القرآن أَلْفاظا غير الْعَرَبيّة: 

وَذَهَبَ إلیه ان عباس # وعکرمة جاه سويد بن جت وعطاء وَعَبرهُم. 

أما أدلة المذهب الثاني فهي كما يلي: 

أولا: ذهب من قال بالوقوع بأن في القرآن خاصًا يجهله بعض العرب. 

ثانيًا: وجود من كان ينطق من العجم بالشيء من لسان العرب. 

الثا: أن جميع الرسل كانوا يرسلون إلى قومهم خاصةء أما عمد لابُعث إلى الناس 
كافة» فليكن في القرآن عموم في اللغات كعموم المنزل عليه إلى العال. ٠‏ 

القول الثالت: وقل عن اي عبد اه قلّ: الصوَابُ عِندِي مَذْهَبٌ فيه تَصدِيق لفون جميعا. 


س 6 َه E‏ ع هه س ر ie‏ ا ۹ ار ر ° اشر وس 2 ٣‏ 
وَدَلكَ: أن هذه احرف أصوها أعجمية کا قال الفقهاء لكنها وَقعَت للعرب» فعرّبّت بألسنتهاء 
سے س ا ۵ے 0 E 4 ET‏ ا 6 1 AEE‏ ا 0 ر 
وَحَولتها عَنْ ألفاظ الحَجَّم إلى آلفاظها فصارّت عربيةء ثم رل القرآن - وقد اختلطت هَنِه 


6 رکوہ سے و 


ا روف کلام الوب - فمن قَال: إا عربية فهر صَادق» وَمَنْ قال عجوي فَصَاوق. © 

ومال إلى هذا القول الحواليقي» وابن الجوزي» وآخرون. ° 

لا حلاف بين العلماء في آنه ليس في القرآن كلام مركب من آلفاظ أعجمية تعطي معنى 
فا5 بج هاا لر کت: 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۱/ ۲۸۷)» والإاتقان في علوم القرآن (۱/ ۳۹۳). 

(۲) مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (۷/ .)٤٠١١‏ 

(۳) الكوكب المنير شرح ختصر التحرير /١(‏ ۹۷)»ء والرسالة /١(‏ ١٤)ء‏ وجامع البيان للطبري /١(‏ ۷)» والبحر 
اللحيط في أصول الفقه (١/۲۹٥)ء‏ والإحكام لابن حزم (۲/ ١٠۲)»ء‏ والاعتصام /١(‏ ١٠٥)ء‏ والموافقات 
٠١/1‏ والمدخل لابن بدران (۸۸)ء وروضة الناظر /١(‏ ١٠)ء‏ وحاشية العطار (۳/ ١٠)ء‏ والبرهان في علوم 
القرآن (۱/ ۲۸۷)ء والاإتقان في علوم القرآن (۱/ ۳۹۳)ء والمهذب في| وقع في القرآن من المعرب (۱/ .)١‏ 

(6) المهذب في وقع في القرآن من المعرب /١۱(‏ ۲). 
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کا آنه لا حلاف بينهم أن في القرآن أعلام أعجمية كنوح» وإسرائيل» ولوط من غير 
لسان العرب. والخلاف إن هو في ألفاظ مفردة ليست من هذا ولا ذاك» فهل من لسان 
العرب آم من لسان غير العرب؟. ٠‏ 

امبحث الثاني: على ذرض وجود ألفاظ أعجمية فالجواب عليه من وجوه 

الوجه الأول: إن لسان العرب أوسح من أن يجيط به أحد. 

نعم» فلسان العرب أوسع الألسنة مذهئاء وأكثرها ألفاظاء ولا نعلمه حيط بجميع 
من يعرفه. والعلم به عند العرب كالعلم بالسْنّة عند أهل الفقهء لا نعلم رجلا جمع السنن 
فلم يذهب منها عليه شی. ٩‏ 

قال السيوطي: وقال آخرون: كل هذه الألفاظ عربية صرفةء ولكن لخة العرب متسعة 
جدّاء ولا يبعد أن تخفى على الأكابر الأجلة» وقد خفي على ابن عباس معنى فاطر وفاتح. 
وقال آبو المعالي عزيزي بن عبد الملك إنا وجدت هذه الألفاظ في لغة العرب؛ لأا آوسع 
اللغات وأكثرها ألفاظًاء ويجوز ن يكونوا سبقوا إلى هذه الألفاظ. ‏ لأن غير العرب 1 
تتسع في المجاز اتساعٌ العرب؛ ألا ترى أنك لو أردت أن تنقل قوله تعال: ‏ رمَا عاف 


خا کا سر ا ر ر سر 


من فو و بخ خان انيد إ لبهم عل سوا 4. م تستطع أن تأتي هذه بآلفاظ مؤذية عن المعنى الذي 
أودعته حتى تبسط مجموعهاء وتصل مقطوعهاء وتظهرَ مَستورها؛ فتقول: إن كان بينك 
وبين قوم هُدنة وعَهّد» فخقت منهم خيانة ونقضصًاء فأعلمهم أنك قد نقذ نقضت ما شر طته 
هم وآذنم بالحرب؛ لتکون ات وهم في العلم بالتقض على الاستواء. وكذلك قوله 
تعالی: # فَصَرَا عل ء۶اذانھم الهف . ° 

(1) تفسير القرطبي /١(‏ 1۸) بتصرف. 

.)٤١ /١( الرسالة‎ )۲( 


(۳) الإتقان في علوم القرآن .)۳۹١ /١(‏ والمهذب فيا وقع في القرآن من المعرب .)١/١(‏ 
)٤(‏ المزهر (۱/ .)۹۹٩‏ 
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الوجه الثاني: ليس أحد الجنسين أولى بأن يكون أصل ذلك كان من عنده من 
الجنس الأخر. فلعل ما وصف أنه عجمي يكون عربي الأصل. 

قال الطبري: لم نستنكر أن يكون من الكلام ما يتفق فيه ألفاظ جيع أجناس الأمم المختلفة 
الألسن بمعنى واحد» فكيف بجنسين منها؟ كا وجدنا اتفاقا كثرًا منه في قد علمناه من الألسن 
امختلفةء وذلك كالدرهم» والدينارء والدواةء والقلم» والقزطاس» وغير ذلك ما يتعب إحصاؤه 
ويول تعداده» كرهنا إطالة الكتاب بذكره مما اتفقت فيه الفارسية والعربية باللفظ والمعنى. ولعلّ 
ذلك كذلك في سائر الألسن التي نجهل منطقها ولا نعرف كلامها. فلو أن قاتلا قال -في| ذكرنا 
من الأشياء التي عدذنا وأخبرنا اتفاقه في اللفظ والمعنى بالفارسية والعربيةء وما أشبة ذلك ما 
سکتنا عن ذكره-: ذلك کله فار سي لا عربي» آو ذلك کله عرب لا فارسيٌء» او قال: بعضه عربي 
lS E O‏ 
حرج أصله من عند الفرس فوقع إلى العرب فأعريته كان مستجهلا؛ لأن العربَ ليست بأولى من 
أن يكون حرج صل ذلك منها إلى العجم» ولا العجم أحق أن يكون خرج أصل ذلك منها إلى 
العرب» إذا كان استعمال ذلك بلفظ واحد ومعنى واحد موجودًا في الجنسين. وإذْ كان ذلك 
مو چوا غل ما وا ی ای فایس خد الین ارول ان کن اض ذلك کان م عه 
من ا لجنس الآخر. والمدعي أن خرج صل ذلك إن| كان من أحد الجنسين إلى الآخر» مدع أمرًا لا 
E TT‏ 
الصواب في ذلك عندنا: آن یسمّی: عریًا أعجمیا آو حبشیا عربباء إذا كانت الأمتان له 
مستعملتين -في بيانها ومنطقها- استعمال سائر منطقها وبياا. فليس غير ذلك من كلام كل أمة 
منهم)ء بأولى أن يكون إليها منسوبًا منه. فكذلك سبيل كل كلمة واسم اتفقت ألفاظ أجناس أمم 
فيها وني معناهاء ووجد ذلك مستعماَا في کل جنس منها استعمالٌ سائر منطقهم» فسبیل إضافته 
إلى كل جنس منهاء سبي ما وصفنا - من الدرهم والدينار والدواة والقلم التي اتفقت ألسن 
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ار وار ا حور اهن م اوا کا ج 
تلك الأجناس- اجتهاعٌ واقتران. © 

الوجه الثالت: لم يرد أن أحدا من سكان مكة أوغبرها قال بأنها غريية عنه لا يعرفها. 

فكيف يتهمون حمدا يا بأنه قد دحل كلات» عرَّفها الناس وتداولوها قبل أن يولد بعقود. 

ولو وجد العرب حرفا واحدًا من غير لسانم في القرآن لراموا التطاول على هاتين 
الآيتين اللتين احتجتا عليهم بعدم العذر لفهم هذا القرآن بأسلوب توكيدي كا يرى 
الإمام الشافعي. والقوم كا يعلم كل ذي بصيرة في التاريخ في سيرة النبي ية في حواره 
معهم» وني آساليب القرآن وتحديه هم؛ جادلوا النبي بيا ني كل جليلة وحقيرةء لا يفوتون 
فرصة قامت هم في هذا الميدان. وكيف ثتلى عليهم ألفاظ رومية وفارسية ونبطية وحبشية 
ولا يتحركون ويستسلمون؟!. وهل نقل نهم عارضوا هذه الآلفاظ على أا عجمية؟! "© 


الوجه الرابع: هذه المفردات غير العربية هي عربية باستعمال العرب لهاء فتكلمت به 
العرب حنى صار كاللغة. 


قال الجوهري: تعريب الاسم الأعجميّ أن تتفوًه به العرب على منهاجهاء تقول: 
عرَبنّه العرب وأعَربته أيصًا. © 

إن هذه المغردات غير العربية التي وردت في القرآن الكريم» وإن م تكن عربية في أصل 
الوضع اللخوي» فهي عربية باستعال العرب ها قبل عصر نزول القرآن وفيه» وكانت 
سائغة ومستعملة بكثرة في اللسان العربي قبيل نزول القرآن» وذا الاستعال فارقت 
أصلها غير العربي» وعدَّت عربية نطقا واستع الا وخطًا. 

بل إن للعرب العاربة التي نزل القرآن بلغتهم بعض خالطة لسائر الألسنة في أسفارهي 
فعلقَت من لخاتهم ألفاظًا غيرت بعضها بالنقص من حروفهاء واستعملتها ني أشعارها ومحاوراتها؛ 
حتى جرت مجرى العربي الفصيح» ووقع بها البيان» وعلى هذا ا لحد نزل بها القرآن. © 
(۱) تفسير الطبري (۲۱/۱). 


(۲) مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة ا منورة العدد :)۲١(‏ (هل في القرآن من غير لسان العرب؟ ) بقلم: محمد الأنصاري. 
() الصحاح في اللغة .)٠٥٦/١(‏ 
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وقال الجواليقي في المعرّب: إن العرب كثيرًا ما يجترئون على الأساء الأعجمية 
غر وا ادال قالوا إت اغعبلء و اص ادرا ل ت ال 2 

قال ابن دريد: باب ما تكلمت به العرب من كلام العجم» حتى صار كاللغة» من 
ذلك: الدّيابوذء وهو دُوابُوذ بالفارسية» أي ثوب ينسج على نيرّين. قال الشاعر: 

کأنا وابنَ يام تربه ‏ من قَرَةَ العين تابا ديابُود 

يعني ظبية وولدها أن في خضب وسَعة فقد حَسدَّت شعرت) فکأن| علیه) ثوب ذو نرَین. 

ومن ذلك القَردُماني» آي الگردمائذء آي عل فبقي. والْهُرَق» وهي خرَق كانت 
تصقل ويكتب عليهاء وتفسبرها مَهُرَ كرد أي صقلت بالحرّز. والسّبيجة: البقبرةء 
وأصلها كَبيّ» وهو القميص. وأنشد: كا بشي الف أو تسبجا. 

والكزد: الحثق» وهي كردن بالفارسية. 

قال الفرزدق: وكتا إذا القيسي َب عتوده. . . ضريناه تحت الأنثييّن على الكَرْدٍ. 

والقصافص فارسية معرّبة: إشفست» وهي الرّطبة. والبوصى: السفينة» وهي بوذيٰ. 

والأَرَندج: الجلود التي تدبغ بالحَفص حتى تسواد؛ أرَندَه. قال الراجز: 

EES ll 

أي الرّده» وهم العبيد. 

وقال الراجز: عكفَ التيط يلعبون الفنرّجا يقال: هو الفَنجًكان. قال أبو حاتم: وهو الدستيند. 

وقال أبو حاتم: الزندیق فارسیٌ معرّب» کأن أصله رَنْده گر أي يقول بدوام بقاء 
الدهر. قال بكر: زنْدَه: الحياة» والكرً: العمل بالفارسية. ‏ 

الوجه الخامس: لا يمتنع أن يتفق لسان العرب مع لسان العجم في بعض الألفاظ 
فتكون عربية وأعجمية. فالقرآن فيه من كل لسان اتفق فيه لفظ العرب ولفظ غبرها 
من الأمم التي تنطق به وليس معنى هذا أن اللفظ أصله أعجمي. 
(1) الإتقان ني علوم القرآن /١(‏ ۳۹۳). والمهذب فيا وقع في القرآن من المعرب .)١ /١(‏ 
(۲) المزهر .)۸٥ /١(‏ 
(۳) حمهرة اللغة (۲/ .)٠١۷‏ 
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قال ابن قتيبة: وخبرني- يعني باه - عن أبي عبيدة اله ربا وافق الأعجمي العَرَيٍ. 
الوا عرزل سحت ای e‏ والزور: القوة. والدست: الصحراء وهي بالفارسية: 
دَشت. ولم يكن ذهب إلى أن ني القرآن شينًا من غير لغة العرب. وكان يقول: هو اثفاق بين 
اللسانين. وخبرنا بمثل ذلك عن أبي عبيدة عبد الله بن محمد بن هانيء. وكان غيره يزعم 
أن القشطاس: الميزان بلغة قوم من الروم. والشكاة: الكَوَّة بلسان الحبشةء والسَجَّيل 
بالفارسية: سنك وكل. والطور: ال جل بالسريانية. واليمُّ: البحر بالسريانية. © 

وقال ابن جرير: ما ورد عن ابن عباس وغيبره من تفسر آلفاظ من القرآن إنا 
بالفارسية أو الحبشية أو النبطية أو نحو ذلك؛ إن اتفق فيها توارد اللغات» فتکلمت ہا 
العرب والفرس والحبشة بلفظ واحد. "© 


الوجه السادس: إن كل ما في القرآن من كلمات غير عربية الأصل؛ انما هي 
کلمات مفردات. 


نعم» آساء أعلام مثل: إبراهيم» يعقوب» إسحاق» فرعون» وهذه أعلام آشخاص» أو 
صفات مثل: طاغوت» حر» إذا سلمنا أن كلمة طاغوت أعجمية. 

قال القرطي: لا خلاف بين الأئمة آنه ليس في القرآن كلام مركب على أساليب غير 
العرب» وأن فيه أسماء أعلامًا لمن لسانه غير لسان العرب كإسرائيل» وجبريل» وعمران» 
ونوح» ولوط. ‏ بالنظر إلى الكلمات المذكورة تجد أن عددًا منها كان أساء شخصيات 
وأماکن - وما تعلق ہا ااا ای ایا و و 


بغر اسمهاء بل لو فعل القرآن الكريم ذلك لعدّه خصومه مثلبة! © 
الوجه السابح: إن وجود مفردات أجنبية في آي لغة سواء كانت اللخة العربية أو غير 
العربية لا يخرج تلك اللخة عن أصالتها. 


(۱) غریب الحديث لابن قتيبة (۲/ )۳٤١‏ وانظر: أدب الكاتب لابن قتيبة أيضا ٠٠١ /٠(‏ ). 
(۲) الإتقان (۱/ ۳۹۳). 

(۳) تفسير القرطبي (1/ 1۸)» والمهذب في وقع في القرآن من المعرب .)١/١(‏ 

(6) اللفظ المعرب في القرآن الكريم (4). 


(١ | 1‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


فمن المعروف أن الأساء لا تترجم إلى اللغة التي تستعملها حتى الآن. فالمتحدث 
بالإنجليزيةء إذا احتاح إلى ذكر اسم من لغة غير لغته» يذكره برسمه ونطقه في لخته 
الأصلية» ومن هذا ما نسمعه الآن في نشرات الأخبار باللغات الأجنبية في مصرء فإنا 
اط الا سه الخرمة طا غا ولا يقال: إن نشرة الأخبار ليست باللغة الفرنسية أو 
الإنجليزية مشلا اجرد أن يحض الفرذات فبها نطقت بلغة آخرى: 

فالكلمات اليسيرة بغير العربية لا خرجه عن كونه عربياء والقصيدة الفارسية لا تخرج 
عنها بلفظة فيها عربية. 

وأجاب القائلون بذلك عن قوله تعالى: # ءاجى وعري € بأن المعنى من السياق: أكلام 
أعجمي وخاطب عربي؟ واستدلوا باتفاق النحاة على أن منع صرف نحو إبراهيم للعلمية 
والعجمة. ورد هذا الاستدلال بآن الأعلام ليست محل خلاف,» فالكلام في غيرها موجه بأنه إذا 
اتفق على وقوع الأعلام فلا مانع من وقوع الأجناس» وأقوى ما رأيته للوقوع وهو اختياري ما 
أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أي ميسرة التابعي الحليل قال: في القرآن من كل لسان. © 

الوجه الثامن: وجود عدد وان كان نادرا جدا من الألفاظ ذات الأصل غبر العربيء 
ومن مختاف اللغخات القديمة. يحمل إشارة إلى عالية الدعوة الإسلامية. 

قال السيوطي: فهذه إشارة إلى أن حكمة وقوع هذه الألفاظ في القرآن أنه حوى علوم 
الأولين والآخرين ونباً كل شيء» فلا بد أن تقع فيه اللإشارة إلى أنواع اللغات والألسن؛ 
ريت ابن النقيب صرح بذلك فقال: من خصائص القرآن على سائر كتب الله تعالى المنزلة 
نها نزلت بلغة القوم الذين آنزلت عليهم» ولم ينزل فيها شيء بلغة غيرهم» والقرآن 
احتوى على جميع لغات العرب» وأنزل فيه بلغات غيرهم من الروم والفرس والحبشة شىء 
كثير. وأيضا النبي مرسل إلى كل أمة» وقد قال تعالى: 


(1) الإتقان في علوم القرآن /١(‏ ١۳۹)ء‏ والمهذب في| وقع في القرآن من المعرب (١/١)ء‏ ومباحث في علوم 
القرآن مناع القطان .)١٤٤(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ) ۷ ( 


واا ا کن اکا ارت 2 
من لسان کل قوم» وإِن کان صله بلغة قومه هو. ٠‏ 

الوجه القاسح: يخلو القرآن الكريم من تراكيب» أو جمل» أو أشباه جمل» غير عربية. 
فكل ما ذكروه من المعرب» جرد لفظ لأدواتِ حسيةء ليست معنوية. ٠‏ 

الوجه العاشر: ذكر الأعجمي على فرض أنه ذكر للإعجار. 


م ر صو 
قال تعالى: # وإ ڪنٿ ف ريپ سا لتا ع عبد ااا شود من مله وادعواً ا 
2 ون ايان کُر صڍون ل کان لم تفڪلوا ون تعلو فاقوا الَا الى فود ها الاس 


TY روو ر وو‎ VE KE 
به قل فَأتوا ِسورَوَسنلِِ‎ e .)۲٤ :۲۳ وجار أَعذَتْ لكر € (البقرة‎ 


وادعوا من آَسََطعْشم من دون آلو نیقی ا ) بل کد او ا 
ا تاھ تانر کش ؟ ا :-۳۹). وقال تعالى: ‡ 


و وه mr i‏ ےر ر2 ق و ص 2 م + ر اس چ rd‏ ےر 
ا e EA‏ | من ستطعتم من دون | 4 ن دن 


یقن © فی سیوا لک عمو آنا نز بعلم آله وأن لالهلا هو د 
e 0‏ # قل لن امعت الاش واَلجن عل أن يأتوا بقل هلدا لمران ا 
یاتون پلیہ ولو کات بعصم بع هرا (۵) وقد صرف للا ف هدا لمران من کل ملي 
اف اک الاس لامور € (الإسراء: .)۸٩۹-۸۸‏ 

قال السيوطي: وقد رأيت الخوبي ذكر لوقوع المعرب في القرآن فائدة آخرى» فقال: إن 
قيل: إن "استبرق" ليس بعربي» وغيرٌ العربي من الألفاظ دون العربي في الفصاحة 
والبلاغة» فنقول: لو اجتمع فصحاء العام وأرادوا أن يتركوا هذه اللفظة ويأتوا بلفظ يقوم 
مقامها في الفصاحة لعجزوا عن ذلك؛ وذلك لأن الله تعالى إذا حث عباده على الطاعة» 
فإن لم يرغبهم بالوعد الجميل ويخوفهم بالعذاب الوبيل لا يكون حثه على وجه الحكمة» 


C4 


.)٠١١ /١( الإتقان‎ )١( 
.)4( اللفظ المعرب في القرآن الكريم‎ )۲( 


ا | € محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 


فالوعد والوعيد نظرًا إلى الفصاحة واجب. ثم إن الوعد بيا يرغب فيه العقلاء» وذلك 
منحصر في آمور: الأماكن الطيبةء ثم المآكل الشهيةء ثم المشارب اهنيةء ثم الملابس 
الرفيعةء ثم المناكح اللذيذةء ثم ما بعده عا يختلف فيه الطباع» فإذن ذكر الأماكن الطيبة 
والوعد به لازم عند الفصيح» ولو تركه لقال من أمر بالعبادة ووعد عليها بالأكل 
والشرب: إن الأكل والشرب لا آلتذ به إذا كنت في حبس أو موضع کريه» فإذن ذكر الله 
الجنة ومساكن طيبة فيهاء وكان ينبخي أن يذكر من الملابس ما هو أرفعهاء وأرفع الملابس 
في الدنيا الحريرء وآما الذهب فليس ما ينسح منه ثوب. ثم إن الثوب الذي من غير الحرير 
لا يعتبر فيه الوزن الثقيل» وربا يكون الصفيق الخفيف آرفع من الثقيل الوزن» وأما الحرير 
فكلا كان ثوبه أثقل كان أرفع؛ فحينئذ وجب على الفصيح أن يذكر الأئقل الأثخن» ولا 
يتركه في الوعد لئلا يقصر في الحث والدعاء. ثم هذا الواجب الذكرء إما أن يذكر بلفظ 
واحد موضوع له صريح» ولا يذكر بمثل هذا؛ ولا شك أن الذكر باللفظ الواحد الصريح 
أولى؛ لأآنه أوجز وأظهر في الإفادة؛ وذلك "إستبرق"“ فإن آراد الفصيح أن يترك هذا 
اللفظ ويأتي بلفظ آخر لم يمكنه؛ لأن ما يقوم مقامه إما لفظ واحد أو ألفاظ متعددةء ولا 
يجد العربي لفظًا واحدًا يدل عليه؛ لأن الثياب من الحرير عرفها العرب من الفرس» ولم 
يكن هم بها عهد» ولا وضع في اللغة العربية للديباج الثخين اسم وإنما عرّبوا ما سمعوا 
من العجم واستغنوا به عن الوضع لقلة وجوده عندهم ونزرة تلفظهم بهء وأما إن ذكره 
بلفظين فأكثرء فإنه يكون قد أخل بالبلاغة؛ لأن ذكر لفظين لمعنى يمكن ذكره بلفظ 
تطویلء فعلم بہذا آن لفظ "إستبرق" جب على کل فصیح ن یتکلم به ني موضعه ولا بد 
ما يقوم مقامه» وي فصاحة أبلغ من أن لا يوجد غيره مثله! © 


(1) الإتقان في علوم القرآن /١(‏ ١۳۹)ء‏ والمهذب في وقع في القرآن من المعرب .)١/١(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ®“ 


شبهة: حول التكرارفي القرآن. 

نص الشبهة: 

قد تكررت ألفاظ في القرآن بعينهاء وكذلك أعيد ذكر قصص في أكثر من موضع› 
وهذا لا فائدة منه إلا تكثبر الآيات والإطناب لغير فائدة» في حين آنه لو حذفت هذه 
الكررات لأتى القرآن بحجم أصغر من ذلك بكثير ولأدى نفس الفائدة. . . ألا يعد هذا 
عیبًا یعاب به القرآن ویشینه ویضعف من إعجازه؟! 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: معنى التكرار في اللغة. 

الوجه التاذي: التكرار في كلام العرب. 

الوجه الثالث: وسائل التكرار. 

الوجه الرايح: التكرار في عموم القرآن كمنهح عام. 

الوجه الخامس: التكرار في الكتاب المقدس. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: معنى التكرارفي اللغة. 

رر الشیء وگزگره: آعاده مرة بعد أخری» والگرةٌ ارف وال جحمع الكرّات» ویقال: 
كَرَرْتُ عليه الحدیث و زگره ذا رددته علیه» وکر كرنّه عن کذا كَرگرةٌ ذا رََذْته» والكوٌ 
الرجوع على الشيء» ومنه التكرار. © 

و(تكرير) الشيء وهو إعادته مرارًاء والاسم (التكرار). ^ 

فالتكرار هو أن يكرر المتكلم اللفظة الواحدة باللفظ والمعنى» والمراد بذلك تأكيد 
الوصف أو المدح» أو الذم» أو التهويل» أو الوعيد» أو الإإنكارء أو التوبيخ» أو الاستبعادء 


اوی غو اغا 


(۱( لسان العرب .)٠۳١ /٠٥(‏ 
(۲) المصباح المنير (۲/ .)٠١١‏ 
(۳) خزانة الآدب للحموي .)١١/١(‏ 


: € محاسن الاسلام ورد شبهانت إللئام 


e el و ك‎ 


إلى غير ذلك ما وقع في كلامهم ما لا تأخذه الإحاطة. © 
وقال ابن عادل: والتكرير حسن في مثل هذاء وقال الشاعر (من البسيط): 
في شن إن كنت سلما ياك من دمو إا إا 
وقال آخر (من المنسرح): 
لا تَقَطَعَنَّ الصديق ما طَرَقَّث يتاك من قول اشح ار 
ولا م من زیارته زره وزره وزز وزز ل 
وقال الحسين بن الفضل: التكرير طرد للغفلةء وتأكيد للحجّة. ^ 
قال الفراء: إن القرآن نزل بلغة العرب ومن عادتهم تكرار الكلام للتأكيد والإفهام 
فیقول المجیب: بى بلى» الممتنع: ا لاء وعلیه قوله تعالی: # كلد سف تَعْلَمودَ © کد 
سوف تعلمون 4 وآنشد قوله (من الطويل): 
کائن وکم عندي هم من صنيعة آيدي سنوها عل ووجبوا 
وقوله (من الرجز): 
نعق الغراب ببين ليلى غدوة كم كم وكم بفراق ليلى ينعق 
وهو کثیر نظا ونثرًا. ٩‏ 
الوجه الثالت: وسانل التكرار. 


(1) كتاب الصناعتين للعسكري /١(‏ ١٠)ء‏ وخزانة الأدب للبغدادي .)٠١٠١/٠١(‏ 
(۲) تفسبر اللباب /٠١(‏ ۳۷). 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام C™‏ 
يكون التكرار بإعادة اللفظ بعينه اسًا كان أو فعلا أو حرفا كقولك مثلا: زي زي لمهذب» 
N EE EN E o A,‏ 

اختلف اللفظ كإعادة قصة في أكثر من مكان لفائدة كتكرار قصة موسى اطا في القرآن الكريم. 
وقد بين القزويني أن التكرير يأتي لفائدة: کتأکید الإنذار ک| في قوله تعالى: # کا سرف 
لمو ) نب كلا سوف تَعلَمُونَ © (التكاثر: ۳ )٤‏ وكزيادة التنبيه على ما ينفى التهمة 
HINA‏ وال ال ی ا ورا اڪ 
سی اساد )قوم نما مذو البو الد متم ون الخ ےداز الرار ©4 
(غافر: ۰۳۸ ۳۹)ء وقد يكرر اللفظ لطول في الکلام کا ني قوله تعالى: لثم ِن رب لست 
ولوا ألشوءَ هد م ابوا من بعد ذلك واصكحوا إن رك من بعدها لعفو حم ©4 
(النحل: ۱۹١)ء‏ وقد يكرر لتعدد التعلق کا کرره الله تعالى من قوله: # مَأ الاه ريا 
تَكدّبان )€ (الرحمن: ١۳٠)؛‏ لأنه تعاى ذكر نعمة بعد نعمة» وعقب كل نعمة ذا القول. 

ومعلوم آن الغرض من ذكره عقيب نعمة غير الغرض من ذكره عقيب نعمة آخرى. ٠‏ 
الوجه الرابع: التكرارفي عموم القرآن كمنهح عام وفيه مباحت: 
أولًا: من أمثلة التكرار في القرآن: كقوله تعالى: #الحافة ان ما اة 6( (الحاقة 


م سے رر 


»١‏ ۲)» وکقوله: #القارعة 0 ما آلقارعة 0 (القارعة: ١ء‏ ۲) وقوله: إا أنرَلته 
ف لل ادر ل وما أدرنك ما كله الْمَدر )€ (القدر: ٠١‏ ۲) وقوله: # فَأصحَبالْمَمََد ا 
اأص اة م ا أصَصب الشمة 4W‏ (الواقعة: ۸» 4). وقوله: # 


وأَصصَب آليين ما أَصَصَبْ لبن )€ (الواقعة: ۲۷) وقوله: # اَي ٤ال‏ ريا تكد بان 


۷١‏ سے صب سے س 


١ ١ ٤‏ ( محاسن الاسام ورد شبهات إللثام 


O o os 
فقد ذكرت في سورة المرسلات عشر مرات.‎ »)٠١ ولْْمیدنم درت )) (الرسلات:‎ 

ثانيًا: من أمثلة التكرار في السنة: كقول لني کل آَل ا بابر الْكَبار. 
تلنّا. قالوا: بی ا ر سول الله. قالّ: " الإشر راك بالل وعقوى الوا و ا و لوكا 
مکنا فَقَالّ: "اوقل الور" :تا ل بک ڑکا ئی ف ل مت ا 

- وقول ل " َلك السكممون ". الگا ^ 

- وقوله للرجل الذي قال: له أوصني فقال: " لاَتَعْضَبْ ". فَردَدَمرَارًا قال "' لاَتَعْصَنْ". © 

- وقوله: " وَل لِلأَعمَاب يِن الَا ". مَرَْنِ أو EE‏ 

GF هل بلغت؟ لائ" = وکان من حدیه کلم" گار‎ " a 

ثالثا: فوائد التكرارفي القرآن: 

قال الزركشي: وقد غلط من أنكر كونه من أساليب الفصاحة ظتا أنه لا فائدة له 
وليس كذلك؛ بل هو من حاسنها لاسي إذا تعلق بعضه ببعض» وذلك أن عادة العرب في 
خطاباتا اذا اهتمت بشىء إرادة لتحقيقه وقرب وقوعه» أو قصدت الدعاء عليه كررته 
توكيداء وكأنا تقيم تكراره مقام المقسم عليه أو الاجتهاد في الدعاء عليه حيث تقصد 
الدعاء» وإنما نزل القران بلسانہم وكانت خاطباته جارية في بين بعضهم وبعض. وبهذا 
المسلك تستحكم الحجة عليهم في عجزهم عن المعارضة» وعلى ذلك يحمل ما ورد من 


8 
1 
کک 


أ 


(۱) رواه البخاري »)۲٥۰۱۱(‏ ومسلم .)٩۱(‏ 
(۲) رواه مسلم .)۲۰٥۵(‏ 

(۳) رواه البخاري (۲۲۹۷). 

(6) رواه البخاري (۳۳). ومسلم .)۲۱٤(‏ 
)٥(‏ رواه البخاري »)٤۷(‏ ومسلم .)١۱۸(‏ 
)٨(‏ رواه البخاري .)٤۸(‏ 


محاسن الاسزام ورد شبهاث إللثام ا ۳ ( 


تكرار المواعظ والوعد والوعيد؛ لأن الإنسان مجبول من الطبائع المختلفة وكلها داعية إلى 
الشهوات» ولا يقمع ذلك إلا تكرار المواعظ والقوارع» قال تعالى: 

* ولقد يسرت لمران رهل من مُدكر )4 (القمر: ۱۷). 

قال الزمخشري: قوله * ولقد سرت لقان لهل من مُدّكر 4)7 آي: سهلناه للادكار 
والاتعاظ؛ بان شحناه ه بالمواعظ الشافيةء وصرّفنا فيه من الوعد والوعيد #فهل من € متعظ» وقيل: 
ولقد سهلناه للحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه» فهل من طالب لحفظه ليعان عليه © 

ٹم تارة یون التکرار مرتین كقوله تعالى: فيل كف مدر فل كف مدر (المدثر: -٠۹‏ 
۰ وقوله: # أوک لك فأو ل ئ ۆل اكمار € (القيامة: »)١ -۳٤‏ وقوله: ¥ سرف 


کرو کے 


مون @) ئسوی تَعَلَمونَ € (التکاثر: ٤-۳‏ )وقوله: ‏ رو لیے 7y‏ ثََّ 
اوا عت آلِْقَبنِ € (التكاثر: -٠‏ ۷)ء وقد أخبر الله سبحانه بالسبب الذي لأجله كرر 
الأقاصيص والأخبار في القرآن: فقال: وقد وصلتا هم الول لْعَلَهْم دروت € (القصص : 
1C‏ وقوله: [وصرفتافيه ناويد لعلهم يفون أو مدت هد 4 (طه: .)١ ٠١‏ 
وحقيقة التكررار: إعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير معنى خشية تناسي الأول لطول 
العهد به» فإن أعيد لا لتقرير المعنى السابق لم يكن منه كقوله تعالى: فلإ مرت أن عدا 
لصا له لين 0 مرت لن أکو اول ایت ا فل إن خافن عَصيْت ری عاب بره و 
ی الله عبد نلصا له ونی ا r‏ (الزمر: (٠١ -١١‏ فأعاد قوله: # لال 
اغب ع ا رن € بعد إن امرب أن أعبد أله لصا له الي ©))؛ لأنه لم يأتِ لتقرير 
ا آخر ؛ ا مأمور بالعبادة لله والإخلاص 
له فيها. ومعنی الثاني آنه بخص اله وحده دون غيره بالعبادة والإخلاص» ولذلك قدم 
المغعول على فعل العبادة في الثاني. 


.)٤٥١ /٩( الكشاف للزخشري‎ )١1( 


ر ٤‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام 

واعلم أنه إنها بحسن سؤال الحكمة عن التكرار إذا حرج عن الأصل. أما إذا وافق 
الأصل فلاء ومذا لا يتجه سؤالهم ل كرر إياك في قوله: ك سد وك ني ©( 
(الفاتحة: )١‏ فقيل: إن كررت للتأكيد. 

فوائد التڪراربوجه عام: 

أحدها: التأكيد. واعلم أن التكرير أبلغ من التأكيد؛ لأنه وقع في تكرار التأسيس وهو 
أبلغ من التأكيد؛ فإن التأكيد يقرر إرادة معنى الأول وعدم التجوز؛ فإن الثانية تأسيس لا 
تأكيد؛ لأنه جعل الثانية أبلغ في الإنشاء. 

الغاني: زيادة التنبيه على ما ينفى التهمة ليكمل تلقي الكلام بالقبول. 

الثالث: إذا طال الكلام وخشي تناسى الأول أعيد ثانيًا تطرية له وتجديدا لعهده» 


2 س 2 م ر ا 
کقوله تعالی: # َر یک ربل للت هاجحرواً من بعد ما ينوا 4 (النحل: )١٠١‏ 
ثم عاد فقال: لر إن ربت لذت ياوا ألشوء حه ارم ابوا من بَعَدِ ذلك وأصلحواً 
Gg 7 HA‏ 


ِن ريك من بعد ها لفقو رح )4 (النحل: ۲۱۱۹ء مجاهم كتك ِن وني أله . . . 
€ ثم قال: فكَسّا اهم مَاعرفوأ مروا ي (البقرة: ٩۸)ء‏ فهذا تكرار للأول. 


الرايع: في مقام التعظيم والتهويل كقوله تعالى: اة ما اة 4 (الحاقة: ١ء‏ ۲)» 


وقال: #الققارعة آل0 ما الارعة € (القارعة: »١‏ ۲)ء وقال: إا أنرَلتة فى للد القَذر 


0 وما أدرنك ما َل لمَذر ‏ (القدر: »١‏ ۲)» وقوله: # قَأصَحبالمَيمتة ما أصحب اة 


أب اة ما أحبْالَستَمَةٍ € (الواقعة: »)٩ ٠۸‏ وقوله: فأب ليون ما صعب 


لين € (الواقعة: ۲۷)ء وقوله: سيقن اَن أونأ لكب € (المدثر: .)١١‏ 


سے 


الخامس: في مقام الوغك واكه دد كدرل ال و کا موف عة کل 


سرو ص e‏ ت 


سوق َعَلَمُونَ € (التکاثر : ۳- .)٤‏ وذكر # ت 4 في المكرر دلالة على أن الإنذار الثاني بلغ 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثاع 2( 
من الأول وفيه تنبيه على تكرر ذلك مرة بعد أخرى» وإن تعاقبت عليه الأزمنة لا يتطرق 
إليه تغيير بل هو مستمر داتًا. 

السادس: التعجب. كقوله تعالى: میلف مدر لكف دران)4 (المدثر: -٠۹‏ 
۰ فأعید تعجبًا من تقديره وإصابته الغرض على حد قوهم: قاتله الله ما أشجعه. 

السابع: لتعدد المتعلق. کا في قوله تعالى: # ماي ءال ريما تكد بان )€ (الرحن: 
۳ فإنہا وإن تعددت فکل واحد منها متعلق با قبله» وإن الله تعالى حاطب ما الثقلين 
من الإنس والجن» وعدد عليهم نعمه التي خلقها هم» فكلا ذكر فصلا من فصول النعم 
طلب إقرارهم واقتضاهم بالشكر عليهاء وهي آنواع ختلفة وصور شتى. فإن قيل: فإذا 
كان ا معنى في تكريرها عد النعم واقتضاء الشكر عليها فما معنى قوله: # برستل علنخاشواظ 
من تار واس فل َنَْمِرَانِ )€ (الرحمن: )١‏ وأي نعمة هناء وإنا هو وعيد؟ قيل: إن 
نعم الله فيم آنذر به وحذر من عقوباته على معاصيه ليحذروهاء فيرتدعوا عنها نظبر أنعمه 
على ما وعده وبشر من ثوابه على طاعته؛ ليرغبوا فيها ويحرصوا عليهاء وإن| تتحقق معرفة 
الشيء بأن تعتبره بضده والوعد والوعيد وإن تقابلا في ذواتیاء فإن) متقاربان في موضع 
النعم بالتوقيت على ملاك الأمر منها. وعليه حمل قول بعض حكاء الشعراء: 

والحادثات وإن أصابك بؤسها فهو الذي أنباك كيف نعيمها 

وإنا ذكرنا هذا؛ لتعلم الحكمة في كونها زادت على ثلاثة» ولو كان عائدًا لشيء واحد 
لا زاد على ثلاثة؛ لأن التأكيد لا يقع به أكثر من ثلاثة فإن قيل: فإذا كان المراد بكل ما 
قبله» فليس ذلك بإطناب» بل هي آلفاظ آريد بها غير ما أريد بالآخر ! 

قلت: إن قلنا: العبرة بعموم اللفظ؛ فكل واحد أريد به غير ما أريد بالآخر. وقد 
تكلف لتوجيه العدة التي جاءت عليها هذه الآية مكررة» قال الكرمائي: جاءت آية 
واخدة فى هذه السورة كرزت نيفا وثلائين مرة؛ لأن ست عشرة رأجعة إل الحتان لأن ها 
ثمانية آبواب» وأربعة عشر منها راجعة إلى النعم والنقم» فأعظم النقم جهنم وها سبعة 


ر 1 ١‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللنام 


أبواب» وجاءت سبعة في مقابلة تلك الأبواب» وسبعة عقب كل نعمة ذكرها للثقلين. 
وقال غيره: نبه في سبع منها على ما خلقه الله للعباد من نعم الدنيا المختلفة على عدة أمهات 
النعم» وأفرد سبعًا منها للتخويف وإنذارًا على عدة أبواب المخوف منه» وفصل بين الأول 
والسبع الثواني بواحدة سوى فيها بين الخلق كلهم في| كتبه عليهم من الفناء حيث اتصلت 
قوله: ‏ کمن ع ان ©4 (الرحن: ١۲)ء‏ فكانت خمس عشرة أتبعت بثانية في وصف 
الجنان وأهلها على عدة أبواهاء ثم بثمانية خر في وصف الحنتين اللتين من دون الأوليين 
لذلك أيضاء فاستكملت إحدى وثلائين. 


ومن هذا النوع قوله تعالی: OLLIE‏ (المرسلات: »)٠١‏ فقد ذكرت 
في سورة المرسلات عشر مرات؛ لأنه سبحانه ذكر قصصًا ختلفةء وأتبع كل قصة بهذا 
القول» فصار كأنه قال عقب كل قصة: ويل للمكذبين ذه القصة» وكل قصة خالفة 
لصاحبتهاء فأثبت الويل لمن كذب ما. ويجتمل آنه لما كان جزاء الحسنة بعشر أمثاهاء جعل 
للكفار في مقابلة كل مثل من الثواب ويلا. 

ومنه قوله في سورة الشعراء: 3 لف ذلك ية ومان أ كرشم ومني © (الشعراء: 
۷) ومنه تکرار الإضراب. واعلم أن بل إذا ذکرت بعد کلام موجب فمعناها 
الإضراب» وهو إما أن يقع في كلام الخلق؛ ومعناه: إبطال ما سبق على طريق الغلط من 
المتكلم؛ وإما أن يقع في كلام الله تعالى وهو ضربان: 

أحدهما: أن يكون ما فيها من الرد راجِعًا إلى العباد؛ كقوله تعالى: # بل الوا أضعَلت 
أحلم بل آفتريده بل هو سَاعِرٌ 4 (الأنبياء: .)٠١‏ 

والائي: أن يكون إبطالاء ولكنه على أنه قد انقضى وقته» وأن الذي بعده أولى بالذكر» كقوله 

A1‏ کے ر وره 


تعالی: # بل ادر عِلْمُهمَ في لکرم (النمل: »)٩٩‏ و: بل م فی سی من ذکری بل لما دوف 


مزاب (ص: ۸)» وزعم ابن مالك ي شرح الكافة ان # بل حبث وقعت ٤‏ القرآن» فإنہا 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 8 ۷ | ( 


ء١‎ 


للاستقناف لغرض آخرء لا لإبطال الأول؛ وهو مردود بيا سبق وبقوله: # وقالوأ اتخ د لمن 
ولداسب تیل عاد موت © (الأنبیاء: ٢۲)ء‏ فأضرب ہا عن قوهم وأبطل كذہم. 


۹ و 


وقوله: 3# بل نشم قوم عادو ) (الشعراء: )١١١‏ إن أضرب بها عن حقيقة إتيانيم الذكور وتراه 
الأزواج. ومنه قوله تعالی: وآشم دوادو مدل منک وأقموأالسَهدَةَّه 4 (الطلاق: ۲). 

ومنه تكرار القصص في القرآن كقصة إبليس في السجود لآدم» وقصة موسى وغيره 
من الأنبياء. قال بعضهم: ذكر الله موسى في مائة وعشرين موضعًا من كتابه. قال ابن 
العربي في 'القواصم": ذكر الله قصة نوح في خسة وعشرين آية» وقصة موسى في سبعين 
آية؛ وانما كررها لفاندة خلت عنه في الموضح الآخر وهي أمور: 

أحدها: آنه إذا كرر القصة زاد فيها شيئاء ألا ترى أنه ذكر الحية في عصا موسى اكك 
وذكرها في موضع آخر ثعباتًاء ففائدته أن ليس كل حية ثعبانًاء وهذه عادة البلغاء أن يكرر 
أحدهم في آخر خطبته أو قصيدته كلمة لصفة زائدة. 

الثانية: أن الرجل كان يسمع القصة من القرآن» ثم يعود إلى أهله» ثم يهاجر بعده 
آخرون يحکون عنه ما نزل بعد صدور الأولین» وکان أکثر من آمن به مهاجریًا فلولا تکرر 
القصة لوقعت قصة موسى إلى قوم» وقصة عيسى إلى آخرين» وكذلك سائر القصص» 
فأراد الله سبحانه وتعالى اشتراك الجميع فيها فيكون فيه إفادة القوم وزيادة تأكيد وتبصرة 
لآخرين وهم الحاضرون» وعبر عن هذا ابن الجوزي وغيره. 

الثالثة: تسليته لقلب النبي اة ما اتفق للأنبياء مثله مع آمهم قال تعالى: # ود مق 
عك من أنباء الرسل ما نيت بد هراد € (هود: ° {. 

الرابعة: إن إبراز الكلام الواحد في فنون كثيرة وأساليب خختلفة لا فى ما فيه من الفصاحة. 

الخامسة: أن الدواعي لا تتوفر على نقلها كتوفرها على نقل الأحكام» فلهذا كررت 
القصص دون الأحكام. 


١‏ € محاسن إلإسلام ورد شبهات اللثام 

السادسة: أن الله تعالى أنزل هذا القرآن» وعجز القوم عن الإتيان بمثل آية لصحة نبوة 
محمديياف ثم بين وأوضح الأمر في عجزهم؛ بأن كرر ذكر القصة في مواضع» إعلامًا بهم 
عاجزون عن الإتيان بمثله بأي نظم جاءوا بأي عبارة عبروا. قال ابن فارس: وهذا هو الصحيح. 

الشانعة: أنه ا سخ العرت بالقران قال: # فاو ورة من مق € رالقرة: ۴ 
وقال في موضع آخر: بسر سور مَنَلِِ ‏ (هود: ۱۳)» فلو ذكر قصة آدم مثلا في موضع 
والحد واکتفی ا لقال العری با قال الله تعال: فاا وسور سن منلوء4 إيتونا أنه 
بسورة من مثله» فأنزها سبحانه في تعداد السور دفعا لحجتهم من كل وجه. 

الامفة: أن القصة الواحدة من هذه القصص كقصة موسى مع فرعون -وإن ظن آنا 
لا تغاير الأخرى -فقد يوجد في ألفاظها زيادة ونقصان وتقديم وتأخير وتلك حال المعاني 
الواقعة بحسب تلك الألفاظ فإن كل واحدة لا بد وأن تخالف نظبرتها من نوع معنى زائد 
فیه» لا یوقف عليه إلا منها دون غبرهاء فکأن الله تعالی فرق ذکر ما دار بینه) وجعله 
أجزاء» ثم قسم تلك الأجزاء على تارات التكرار؛ لتوجد متفرقة فيهاء ولو جمعت تلك 
القصص في موضع واحد لأشبهت ما وجد الأمر عليه من الكتب المتقدمة» من انفراد كل 
قصة منها بموضع كا وقع في القرآن بالنسبة ليوسف عليه السلام خاصة. 

فاجتمعت في هذه الخاصية من نظم القرآن عدة معان عجيبة: 

منها: أن التكرار فيها مع سائر الألفاظ لم يوقع في اللفظ هجنة ولا أحدث مللاء فباين 
بذلك كلام المخلوقين. 

ومنها: أنه ألبسها زيادة ونقصانًا وتقديًا وتأخيرًا؛ ليخرج بذلك الكلام أن تكون 
ألفاطه و اة أغاها فك ن ف اماد ف عن ذلك دة اترات 

وقال الرازي: إن فائدة التكرير التقرير» وأما هذا العدد ا لخاص» فالأعداد توقيفية لا تطلع 
على تقدير المقدرات أذهان الناس. والأولى أن لا يبالغ الإنسان في استخراج الأمور البعيدة في 


” 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۳/ ۲۷) بتصرف كبير. 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللئاع (0D‏ 


کلام اله تعالی تسگا بقول عمر 4# حیث قال مع نفسه عند قراءته سورة عبس کل هذا قد 
عرفناه فما الأبٌ؟ » ثم رفع عصا كانت بيده وقال: فا ل ا هي ا ر عات 
عمر أن لا تدري ما الأب؟ » ثم قال: اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب وما لا فدعوه. ١)‏ 

وقال سعيد النورسي: إن قلت: إن في القرآن الموجز المعجز آشياء مكررة تكرارًا كثرَا 
في الظاهر ك(البسملة)» و أي ءالو رکا نکد بان ©4 و وزو زتنگذبه 4)۵ 
وقصة موسى وأمثاهاء مع ن التكرار ْول وينافي البلاغة. 

یل لك: ما کل مالالا خریٌء فان التکرار قد بول لا مطلقًاء بل قد بستحن وقد 
یسأم» فکا آن في غذاء الإنسان ما هو قوت کلا تکرر حلا وکان آنس» وما هو تفه إن 
تكرر مَل وان تجد استَلذء كذلك في الكلام ما هو حقيقة وقوت وقرّة للأنكار وغذا 
للاآرواح کلا استعید استحسن وا ستؤنس بمألوفه كضياء الشمس» وفيه ما هو من قبيل 
الرة والكة لذنة ق دد ضور تة ولون اة 

إذا عرفت هذا فاعلم أنه كما آن القرآن بمجموعه قوت وقوّة للقلوب لايمَل على التکرار بل 
يستحلى على الإكثار منه» كذلك في القرآن ما هو روح لذلك القوت کلما تکرر تللا وفارت 
أشعة الحق والحقيقة من أطرافه» وني ذلك البعض ما هوأس الأساس والعقدة الحياتية والنور 
التجسد بجسل سرمدي كغ ياقوارفن آي €. . . هذا بناء على تسلیم التکرار» وإلا فیجوز أن 
تكون قصة موسى مثا مذكورة في كل مقام لوجو مناسب من الوجوه المشتملة هي عليهاء قان 
قصة موسى أجدى من تفاريق العصاء أخذَها القرآن بيده الييضاء فضةً فصاغتها ذهتاء فخت 
0 البيان ساجدين لبلاغته وكذا في (البسملة) جهات: من الاستعانةء والترك والموضوعيةت 
بل الغايتيةء والفهرستية للنقط الأساسية في القرآن. 

ا فيها مقامات: كمقام التوحيد» ومقام التنزيه ومقام الثناءء ومقام الحلال 
والجمال» ومقام الإإحسان وغيرها. 


(۱) تفسير الرازي .)٦٦/٠١(‏ 
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وأيصًا فيها أحكام ضمنية: كالإشارة إلى التو حيد والنبوة والحشر والعدل أعني المقاصد 
الأربعة المشهورة» مع أن ني أكثر السور يكون المقصود بالذات واحدا منها والباقي استطرادياء 
فلم لا يجوز أن يكون لجهة أو حكم أو مقام منها مناسبة خصوصة لروح السورة وتكون 
موضوعا للمقام! » بل فهرسته إجالية باعتبار تلك الجهات والمقامات؟ . 

ويعد: فلقد جاء التكرار في القرآن الكريم حكًاء وقد ورد فيه كثيرًا فليس فيه موضح 
قد أخحذ عليه. دَعٌ دعاوى المغالين فإن بينهم وبين القرآن تارات؛ فهم له أعداء وإذا آحسنا 
الفهم لكتاب الله» فإن التكرار فيه مع سلامته من المآحذ والعيوب يؤدى وظيفتين آولاها 
من الناحية الدينية. ثانيها: من الناحية الأدبية. 

فالناحبة الدينية: باعتبار أن القرآن كتاب هداية وإرشاد وتشريع لا يخلو منها فن من فنونهء 
وأهم ما يؤديه التكرار من الناحية الدينية هو تقرير المكرر وتوكيده وإظهار العناية به؛ ليكون في 
السلوك أمتّل وللاعتقاد أيّن. أما الناحية الأدبية فإن دور التكرار فيها متعدد» وإن كان الهدف منه 
ي جمیع مواضعه يؤدى إلى تأكيد ا معاني وإبرازها في معرض الوضوح والبيان. ٠‏ 

الوجه الخامس: التكرار في الكتاب المقدس. 

إن تكرار القرآن جاء عك مؤديًا غرضه في أبلغ صورة على الإطلاق» لكن عندما 
ننظر إلى التكرار في الکتاب المقدس نجد شیا مغايرًا تعامًا. 

لنبداً بسفر الجامعة فقد تكررت فيه كلمة: (تَحَت الشَمْس) ثلائين مرة ني السفر 
e‏ لا تقت إلى البلاغة بصلة وإليك أمثلة: (مَا افده للإْسَانِ مِنْ كل تعب الذي 
نة ت المس. رايت كَل الخال الي عُوكَّث تخت الشَمْس وَل منمَعَةَ ّت الشَمْسِ 
ولا جديد تحت الشمس) سفر الجامعة (۲/ .)٤۸۸‏ 

وهكذا أكثر من ثلاثين مرة. وهنا لنا كلمة عن سفر الجامعة هذا وهو من الكتب 


الغريبة في العهد القديم» ويختلف في موضوعه وفى روحه الدينية عن بقية الأسفار ويقدم 


(۱) شارات الإعجاز .)١٤/١(‏ 
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رۇبة فكرية ختلفةء بل مضادة للدين» ويعکس IA‏ ویفسر 
هذه الحياة ني ضوء نظرية عبثية ترى كل الأشياء باطلةء ولا معنى للأشياء سوى التكرار 
الممل للأحداث فلا جديد تحت الشمس التى تتكرر بطريقة سمجة ثلائين مرة. وهذه 
كلمة سلاه تكررت أكثر من ۷١‏ مرة في المزامير(۲/ ۷١۳)ء‏ والكارثة هنا أن هذه الكلمة 

والان قاصمة الظهر يتحدثون عن التكرار انظر الملوك الثاني الإصحاح ٠۹‏ من بدایته 
الإصحاح التاسع عشَرّ 

٠ ۹‏ فلا سمح الك حَرَقيا ذلك مرق ثاب وََعَطّى بيسح وَدَسَل بَيْتَ الأن. 
رَأَرْسَلَ لباقي الذي على الت وَسَبة اكاب وَسَيْوحَ الكهة معط سوح إل 
إِشَعياءَ بن موص الني. ٣فقالوا‏ َه «هگڌا قول حَرََيًا: هدا اليم يوم شد وايب 


وَإِهَاة لأن الجن ّث إل الول ولا قر على الولاكة. ٤لَعَل‏ الرَبَ هك يَسْمَمٌ كلام 


رای الق ا ا فيوبخ على اكلام الذي سره 


الوب إِهكَ. فَارْقَع صلا أجل الال 

فجاء عبيد الملك حزقيا إلى آشعياء ه فَجَاءَ عَيد الَلكِ حَرَقيًا ل ياء ٣مَقال‏ ك 
إِشَعياءُ: « هكذا تَقولُونَ ا اول E E‏ وقارن مع أشعيا 
الإصحاح ۳۷ من أوله: 

فا ع الك رقا ذلك مرق ابه وََعَطًى بيسح وَدَحَل ّت الوَب. 'وأرْسَرَ 
اقيم الّذِي على ليت َة لكاتب سبح الكهئة معط بش إل 
آمُوصض ا "فَقَالوا له «هكدًا ول حرقًا: ها اليو پوم و رادیب و 
الأجنة ّث إلى ولد ولا فُوةَ على الولادة. “لعل ارب هك يَسْمَع كلام رَبْسَاقی الذي 
أرسَلَة ملك شور سَدة ليع الإلة ايء يربح عَل اكلم الَذِي سَمعة اَن 


فازقع صَلاة لأ جل البقية الَوجودة». 


قَجَاءَ عَبِيد الك حَرَقيًا إلى إشَعيَاءً. فقا هم إِشَعْيَاءُ ۶ هکدا د SS‏ هکڌا 

EM‏ له َف بسب الگلام الَذِي سوت الي جَدَفَ علي به به غلان ملك 
OETA‏ 

بماذا يفسر تطابق السفرين هذا التطابق كلمة بكلمة وحرف بحرف؟ هل نسي كاتب سفر 
أشعيا أن كاتا آخر كان قد سبقه إلى تدوين نفس الكلام في سفر الملوك؟! ! ء وإليك أيضا 
E‏ : لان إلى الأب رحتة. )ني مزمور(٣۱۳)‏ تحدیدًا ۲٠‏ مرة. 

١‏ اموا الرَبّ لاه صَالِح» لان إل الاد O‏ ا الآبد 


٤‏ الصَاِعَ الَْجَائِبَ العِظَامَ وَحد 


e‏ سس ا سرس ا 


لان إلى الأب رَحتة. ٥‏ الصّاز ع السََاوَاتِ بهم اَن إلى الأب رحتة. 


ت ص 0 سے کر o‏ سرس لو 


عل اليا لان إلى اليد رَه ۷ الصَانِعَ نورا عَظِيمة » لن إلى الأب رَحمته. 


0 سس لر 


رحجمته. . ۳ اموا رب الأَربَاب» لان إلى الأب رَحتة. 
الا ن 

۸ اسمس 
یم التهار. لان إلى الاد رَحته. ٩‏ الْقَمَرَ وَالْكَوَاِبَ كم اليل لان إلى الأب رَحته. 
٠‏ الذي صرب يضر مَعَ بارا لن إل الأيد رَحنَه. E ١١‏ 


\ 


وَسَّط ن لل الاد رحمته. ۱۲ بيب شلِیدةٍ ق وَذْرَاع مودق لن لل الآبد رحهته. ۱۳ 


ی حر وف إلى شُمّق» لن إلى الأب رَحتة. ٠١‏ وع إضرائیل ني سط لن ل 


ra 


الد رنه ٥‏ و وقوه في بحر سوفِ» لن إلى الأب رحمته. ۱٦‏ ا 
بشعبه ي اريت اَن إل الد رَحْته. ۱۷ الذي صرب ا إل الاد رحته. 
۱۸ وت مُلوکا اعرا اَن ن إلى الأب رَحمته. ۱۹ ا اَن لل الا 


سر 


ت 
زت 


a 


2 ت 
٥و‏ 


رمت ۲۰ وَعَوج مَلِكَ بَاشان. لا لأن إلى الأب رَحته. ۱ وَأعطّی أزصَهُمْ ياء لان | 


چ 


o‏ سس کر 


الأآبد رَخته. ۲۲ ميرًاثا لإسُرًائيل ده لن ل الايد رَحمه. ۲٣‏ الي في ملا دكرتاء 


ر 
سے ار ج 9ص 


لان إلى الاد امد ۲٢‏ راتا من آعَدَاتاء لان الأب رَحمه. ٠٠‏ الذي بغطي خبزا 


LS: 
سرس ا‎ o 


ا لان إلى الأَبَدِ رحت. ۲۹ ادوا إلة السَّاوّاتِء لأن إلى الاأبد رحته. 
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۷ شبهة: حول اختلاف المسلمين في أول ما نزل. وآخر ما نزل من القرآن الكريم. 

نص السبهة: 

والرد من وجوه: 

الوجه الأول: المقدمة. وتحتوي على (اختلاف علاء المسلمين جائز شرعًا وعقااء ولا 
يضر؛ لأنه من النوع غير المنهي عنه). 

الوجه الثاني: فوائد معرفة أول وآخر ما نزل. 

الوجه الثالت: ذكر الأقوال في ول ما نزل» وبيان الراجح منها. 

الوجه الرايح: ذكر الأقوال في آخر ما نزل» وبيان الراجح منها. 


وإليك النفصيل 
الوجه الأول: الاختلاف بين العلماء. 


o ENE E E CD 
الشرعيية؛ إما في القران أو في قوله وفعله كلا. وأنه المعصوم وحده ء ية الذي لا ينطق عن‎ 
الهوى. وإن هؤلاء العلماء رحمهم الله بشر ينسون كا ينسى بقية البشر»ء وقد يحفظ الرجل‎ 
الحديث ولا بحضره ذكره حتى يفتي بخلافه. وقد يذكر الفقيه الآية أو الحديث» لكن‎ 
يتأول فيه| تأويلا من خصوص نسخ أو معني ما. ولقد كتب العلاء في أسباب الخلاف‎ 
قدييًا وحديثا وكان من أجلّهم شيخ الإسلام ابن تيمية- رحه الله تعالى- في رسالته القيمة‎ 
(رفع الملام عن الأئمة الأعلام)ء قال في مقدمته:‎ 

IS E RE NPS a e 

نط بو الْقرآن. حْصوصًا الَا الَذِينَ هُم وَرَكة الَأَنيَاءِ الَذِينَ جَعَلَهُم الله بمَنْزلة النجُوم 


2 


EIS ASS‏ ذ گل 
-قبل مَبْعث نينا مدل ف شر ارما ا اال ان عَلاءَهُم خيارهُه م فاه 
N RT‏ م ام الاب وَبه قامُوا وه 


طق الاب ويه تطقوا. 


2 
ام 
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e E SE TAET e E 
ا َيْءِ من سء دقيق ولا جَليل.‎ 


مون ا قا قينا عل وْجُوب اتباع الرسول کل وعلى آر 
ORT MNT‏ جنم قر َد اء ڪييتٌ 


ضحي بخلافه فلا بد لَه مِنْ عذر في تَركه. وَجَييع الأعدار تلانة هاف 
٤ر‏ ت ا 


أحَذُهَا: عَدَمٌ اعادو أن ا اة قالَه. 
رالثاني: عدم اعټقاده إِرَادَة ت 0 أ لِك القول. 
رًالثالٹ: اعتَقَاده أن َلك e‏ منْسوخ. 


وهه لاف اة تفرع تفرع إل اساب متَحددة: 
السب الأول آن لا یون اديت ذل و 4 مَنْ يغه ا لحديث يٺ ايكلف اَن يكُونَ َال 
بمو جب ودا لکن قَذ عه -وَقّد قا في تلك اة لقَضيّة بمو جب ظَاهر آية أو حَِيثِ آخر؛ أو 


مو جب قیاس؛ اؤ مو جب استَضحاب- د واف لك اديت تار نالف أخرى. 
وَهَذًا السَبَبُ: هو العَالِبْ على كر مَايُوجَدُ من أفْرَال السَف مالفا يعض الْذَحَاِيثِ. 
إن الإحَاطَة بحَدِيثِ رَسول الله ي 1 تَكُنْ O‏ وقد كان الى ئلا 
حت از بني؛ افيا َو عل المَيْء في" نار کن ا 

اد بجَويع حَدِيثِ رَسول الله لاء قدا لا ُن ادعَاؤهُ فط . 
واعتبر ذلك با لاء الرَاشِين و که نین خماخم انور اور سول افرش E‏ 


السْبَب الشاني: أن کون اديت قد لَه نهآ یت عند إا لن عحدئه أو عدت 


ex 
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شن أ ي ين رجال الإنتاو هرل كاذ مهم أذ ا 
وما انه ا NEO‏ 
و مع ان ذلك احلي 


رالات لکثرو باشتاو مکیل بان کون ةه الا وکن 
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ES‏ أو قد صل مِنْ عَْر الحهة النقطعة وَقَذ صَبط ألما 
ا يث بَعْض الْحَدّثينَ ا قاظ؛ أو للك الرَوَاية من السراهد وَالتابحات ما بين صتا 

السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره» مع قطع النظر عن 
طريق آخر سواء كان الصواب معه أو مع غيره. 

وقد شرح -رحه الله- أسباب الخلاف كلها ك| ذكر الأمثلة على ذلك. ^ 

الوجه الثاني: فواند معحرفة أول وآخر ما نزل من القرآن. 

قال الزرقاني: من فوائد الإلمام بأول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن فوائدء ومنها: 

أولا: تمییز الناسخ من المنسوخ فیا إذا وردت آیتان أو آیات على موضوع واحد» وکان 
الحكم في إحدى هذه الآيات يغاير الحكم في الأخرى. 

ثانيا: معرفة تاريخ التشريع الإسلامي» ومراقبة سيره التدريجي» والوصول من وراء ذلك 
إلى حكمة الإسلام وسياسته في أخذه الناس باهوادة والرفق والبعد بهم عن غوائل الطفرة 

الثا: هي إظهار مدى العناية التي أحيط بها القرآن الكريم حتى عرف فيه أول ما نزل 
وآخر ما نزل» ک| عرف مکیه ومدنیه وسفریه وحضريه إلى غير ذلك» ولا ریب أن هذا 
مظهر من مظاهر الثقة به ودليل على سلامته من التغيير والتبديل لا ريل ڪامت آله 
دلت هو الور ألْمَظْيم € (يونس: .)٦٤‏ 

الوجه الثالث: ذكرالأقوال في أول ما نزل. وبيان الراجح منها. 

اختلف المسلمون في أول ما نزل من القرآن على أقوال: 

ا ول ما 9 e ٠‏ ۰ ‌ 


سے سے ر 


کان لا یری روَا إلا جاعٹ مل لن الشنم» حب إلند اغلاب رکا لاو بقار راء 


(1) رفع الملام عن الأئمة الأعلام .)۲١-۸(‏ 
() مناهل العرفان .۷٦:۷۷ /١‏ 
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يتَحَنَتُ فيه -وهو التَعبدٌ ليان َوَاتِ لعَدَدِ- قبل اَن يرع ل أَهْلِهِ ورود ِلك 


ه2 


يرجم إل دة يرود لها حَتى جَاءَ ۶ه الى وهو في غار جرَاءٍء قَجَاءَه للك فَقالّ: افر 


ال : " ما آنا بقّارئ .. . .... - حى بلع ثم أرْسَلني فَقال: « اوا باس ريك ازى حل 
)4 حتى بلغ عَلَّم الإنسَانَ ما َيَعْلَمْ. EE‏ 
وقوله: E‏ رَسَلنِي فقال: اقرا اسم ریک ری حلق )4ه هذا دلیل صر بح في اَن اول 


ما تَر من الْقرآن اا 
وَمَذَا هُوّ الراب الذي عليه ا ماهير من السلّف واخلّف. © 


EL 


A وقوله: قراب‎ : e 
أبيضان» فإذا تلا هذه السورة: # افا اسو ريك ادى حلَقَ ل قال: هذه أول سورة آنزلت‎ 
(%») 


على حمد ی“ وهو قول مجاهد» وقول عبید بن عمیر. 
القول الثاني: #يااالسدرل)). 


وس ~~ ¢ ے gE <J‏ ق 2 ن سے ص حو موت 
عن یی یقول: سَأَلت ابا سَلَمَةَ اَی لمرن انر قَبْلٌ؟ قا: ‏ بام الس ل 


(۱) رواه البخاري (۳)» ومسلم .)۱٦١(‏ 

(۲) شرح النووي (۱/ .)٤۸٩‏ 

(۳) شرح ابن بطال (۱/ .)٠١‏ 

)٤(‏ المستدرك (۲/ ١۲۲)»ء‏ وهذا لفظ الحاكم» وقال: هذا حديث صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه» وابن 
أبي شيبة (۷/ )٠۹١‏ عن وكيع بن الجراح عن قرة بن خالد عن أبي رجاء العطاردي قال: آخذت من أي موسىء 
وإسناده صحبح. 

() ابن أي شيبة (۲۱۷٠۳)والإسناد‏ إليه صحيح» ورواه عن مجاهد عبد الله بن أبي نجيح. قال عنه في 
التقريب: ثقة رمي بالقدر وربا دلس. 

(0) رواه ابن ابي شیبة )۳٥۸۱۳(‏ قال: حدثنا وکيع عن سفيان عن أبي نجيح عن جاهد. 
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فقلت: أو اقأً؟ قال جَابر: ا ا ل 
وھ م 


بحراءِ شهرا» فلا د فضت جواري رلت فاستبطنت بط ت فنودیٹ فَتَظرت مامي 


وھ یں و r‏ ء 


ڪي َع يني ڪن ضعا َم ر اٿم ودي ترت قم ار حا ثم ودي 


اي اڏا ُو على امرش في اهُوَاءِ -يَغني جنريل #8 اَي رَجُفَه کربت 


سے سے ا 
فاتَيْت حدحة فَقَلْتُ: دٿرونيء دروي فَصَبُوا عل ماءَ انر اله ڳق: یا ا المدثر. 


اندز وك وثيابك فطهر 4"'(المدثر: .)٤-١‏ ^ 


وعن جاب ر قال: معت النبيّ يل وهو بجَدث عَن رة لوي قا في حريو: " 
آنا شى إِذ سَوِعْتُ صَونَ من السَماء رفغت رَأِى قدا الك الّذِي جَاء ني بجراءِ جالس ڪل 
و کیت ل۰ کل ٠‏ کل :۰ ۲ ا اک ےا س 

ری السَاء وَالأَرْضٍ فَرَجَعْتُ : زملوني زملوني فأ رل الله اوا الد 4%" . 
e‏ وأما قول من قال: إن اول ما يرل وله تعالّ: ل یااالد€: فصعیف بل باطل» 

وَالصوَاب أن لما ار على اطق لاسر € کا صرح به في حریث عاس واچ ^ 

)€ فکان بز وها بد فَ5 الوځيء کا صرح به ني روَاية الرزَهْرىّ 


ر ت مر 


عَنْ أي سَلَمَة عَنْ جابر» وَالدَلالّة صريحة فيه ني في مَواضع منها: قوله: (وهو محدث عن فر tC‏ 


سرو ےہ 
- 


3 


ر سے 


ن قال: انيل الله تَعَال: اا لسر )€ ونا قولهية: " إا الك 


¿ اول ما يرل اوا 


(۱) رواه البخاري »)٤۹۲٤(‏ ومسلم (0۷(. 
)۲( رواه البخاري .(TYTA)‏ 


.)٤۸٩ /۱( شرح النووي على مسلم‎ )٤( 


٠ ٣ |‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


أو ل ما ن ل: اتالد 4 فأجابو ا عنه بأجوبة: 
قال السيوطي: أما قول من قال إن أول ما نزل: #يتاعهاالم در جابوا 
1 ة كاملة» فبين ان سورة المددر 
ولا أن السؤال فى حديث جابر كان عن نزول سورة كاملة» فبين 
و : ڪر . ما نز ل متها ضدرها. 
: : (اقرآ)ء فإنها اول ما نر 
9 ھا قا ولا سوره. ٠‏ 
ا لا أولية مطلقة. 
أولية أولة ع : ا ول 
ثانيا: أن مراد جابر بالأولية أولية خصوصة ب) بعد فتر ا ا 
٠ - :‏ هل او 
ثالشا: آن المراد أولية خصوصة بالاانذارء وعبر بعضهم عن بقو 
ا 4 ا اادد %. 
للنبوة ايسر ريك » وأول ما نزل للرسالة: يتأ : م 
أما اقرا فنزلت ابتداء بغبر سبب متقدم. ل 
لسن ¿ روايته» فتقدم عليه رواية عائشة. 
خامسا: أن جابرًا استخرج ذلك باجتھادہ ولہ هومن ل س 
بعضهم بين القولين الأولين بن قال: يمكن أن يقال آول ما نز قى لدا 
٠ ّ‏ . ر٤‏ و )۲( 
أذآ. وأول ما نزل مر الأمر بالانذار: ¥ امالس ل)4. 
تنبيه الله على صفة خلقه #آوا #. وأول درل من ak‏ 
القول الثالت: سورة الفانحة. ل 
استدلوا بحدیث عمرو بن شرحبیل آن رسول الله 4 = ب 
NS‏ | شنت ذا أمرّا» فقالت: معاد الله ما کان الله 
سمعت نداءء فقد والله خشیت أن يکون هذا آمرٌّاء فقالت: معاذ 0 
د a‏ لحدیث» فل دخل آبو د 
ليفعل بك فوالله إنك لتؤدي الأمانةء وتصل الرحم» وتصدق الحديث ۰ 
4 ۰ 
کر خدحة حديثه له وقالت: اذهب مع محمد إلى ورقةء فانطلقا فقصا 
i“‏ ۴ ر م ه : 
سمعت نداء خلفی يا محمد يا محمد فانطلق هاربا في الأفقء 
e‏ 6 نی» فل] خلا ناداه: يا محمد قل: 
تفعل إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول ثم ائتني فأخبرني» فلا :ر 


(۱) ¥ “AT YF 
1 سے ~~ جه » ر | سے‎ 


جار 
4»> 


کا و 
PIE HE Speier‏ 
ASNT AS‏ 
a OTOP E‏ 
E o E HES STIS IIIS 1 5< is HETE‏ 
N DT E OYY E Gh TE «4 es“ 9 armes saavee st‏ 
NN oH PET TES LE û SEE: OOD TE‏ 
RIE ENTS 4 * Selb faases IIIT CETTE LEE‏ 
ENE RT O ON e e mg * F< Si EIU E‏ 
eed‏ د ORS na e‏ 
Innis derss Arve EE HEN GF‏ 
POV erexes REISE TEKEDE SELE EH‏ 
TIT IID‏ 7 
ureSaue AAS ETE‏ 
2 42% 
ewe‏ 


4 ean 
: ا‎ 
a6^ : 


محاسن الاسلام ورد شبهان اللثام CY‏ 


وتجاب عنه: بان الحدیث ضعیف لا يشت ثبت ولا يقاوم ما ثبت في الصحیح کا تقدم. 

قال النووي: : وما قول مَنْ قال من الَمْسّرينَ: أوّل ما تَر الْمَاتحةء فبطلانه أظهر مر اَن 
يذکرء وَالله أَعَلَّ. © 

وأبعد من قال أن أول ما نزل الفاتحةء بل هو شاذ. ”° 

القول الرابح: سورة من المفصل. ل ر 

eR‏ (أول ما تل مِنه سُورَة مِنْ المعَصل فيها ذِكر اة 
رَالتَار حَتّی دا تَابَ اسل الإشآام رل اذل وَاُرَام). © 
تقد ا رل فر َس رك 4 وَلَيْس فيها كر ال 
ةاي م من أول ما رل أو اراد سور لبر فا آول مَاتَرَل بد 
رة لوخي وني آجرها وکر ابه رالتارء لعل آجمر مار بل ول بوي شو رة اقرَأء ِن 
ِي رل اوا من اقرا کا دم س آیّات فَمَمز. ۵ 

الخلاصة: 

من تحرير الأقوال السابقة يتضح أن القول في أول ما نزل هو : 

#أفرأيأسْ يك رى حل € إلى الآية الخامسةء ثم فتر الوحي : ثم آنزل الله ی تالس 
وقد بينا ذلك بالأدلة وكلام العلاء ء عليهاء والله أعلم. 


الوجه الرابع: ذكرالأقوال في آخر ما نزلء وبيان الراجح منها. 
القول الأول: آخر ما نزل آية الريا 


\ 
0 
ی 
١‏ یا 


() دلائل النبوة للبيهقي (۲/ ۹١٠:۸١٠)ء‏ وقال: هذا منقطعء فان کان محفو ظا فیحتمل أن یکون خبرَا عن 
نزوها بعد ما نزلت علیه قرا اشم رَبّك) وتا اجا ادر 4 والله أعلم» ووجه الانقطاع أن عمرو بن 
شرحبيل تابعي لم يدرك زمان الرسول لة. 

(۲) شرح النووي (۱/ .)٤۸٥‏ 

.)٦۲ /١( عمدة القاري‎ )( 

() رواه البخاري .)٤۹۹۳(‏ 

).۷١ /١( فتح الباري (۸/ ۷٥٠)ء وانظر الإتقان‎ )٥( 


C‏ محاسن إلإسلام ورد شبهات إللنام 


e 


أورد البخاري هذا الحديث هناء لأنه اراد آن جْمَع بن قول ابن عباس» فاه > 
ا ا ا ا رت غل ای 2 # انوا يما 
جو فی هال اه (البقرة: ۲۸۱). ° 

رَاعَرَصَه الدَاودى فقَالّ: هذا ِم اَن کون وَهماء وما اَن يون إختلافا عن ابن 
اس لأ الذي أخر جه لصتف في التفبر عله فيه ايض على أن آخر اة رث قول 
َال افوا یوما نولاق الآيةء قَال: عل التاقلّ وهم رانا 

ا باه هو الْوَاهمْ E e‏ ت التي ا إليها السا 
ال َة قله تعَال: # اتقو وما روموت فيه إلى أو 4. » وهي ار اة امازل 1 
رله: لوهم ليكوت € ولا شار بقولِه اجر ابارت 

كان الْيُحَارِيّ اراد بكر هذا لأر عَنْ ابن عباس N‏ 
يات مِنْ آخر سُورَة البقَرع). © 


or 1 وي‎ 


القول الثاني: # وانقوا وما ترج جور فیه الى أله & (البقرة: ۲۸۱). 


E 


لای * 0 or EE » 2z‏ ار ص 
عن ابن عباس ه‌قال: آخر شۍ نزل من الق ر آنل اموا یوما تجوت فيو إل او ٠‏ 


واعترضص الداودي علي القول الأول وقال: هذا ِم اَن کن رهما رمَا اَن ا 
اختلافا عن ابن عَبّاس» لان الذي أخرجه الصف ف التفر عَنة فيه التَنْصِيص عل ان 


(۱) رواه البخاري .)٤٥٤٤(‏ 

(۲) رواه النسائي في الكبرى (۷١١٠٠)ثنا‏ الحسين بن حريث» نا الفضل بن موسى» عن الحسين بن وافدء 
عن يزيد» عن عكرمة» عن ابن عباس» وإسناده صحيح إلى ابن عباس. 

(۳) فتح الباري (۸/ .)٥۳‏ 

.)٥١ /۸( فتح الباري‎ )٤( 

.)۳٣۹۸ /٤( السابق‎ )٥( 

)٩(‏ رواه النسائي في الکبری »)۱۱٠۵۷(‏ وقد سبق خريجه. 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام } | ( 


آخر آي رلت قوله تَعَال: # واوا وما ا روذبو ان يةء قال: فلعّل الناقلَ وهم 
قربا مها إنتهى. وَلَعقبة إن التين بأنه هو الوَاهمُ. ! 
البخاري في ارج قله تَعال: #واقوا وما مورك فيه ! 
ذكَرمَا ولو إل قوله: وهم لايظ كوت € ليها شار بمَوله: 
القول الثالث: موتك فل اله يڪم ف الكل 
ع الول ا ال ایا ا و ا 
النسَاء: يفوك قل ایم فی الک کار 4. © 
هر: أمًا الآية ققدم حَدِيث أبن عَبَاس في سورَة البمَرَة» وَأ آخر آية تلت 
EA‏ ََمَع بايا ا ل ينقلا ونا دکراه عن ا نوقراء َس ما طلا َل 


سے 
صر سے ےس وت 0 ج 


ذل أن كلا منها أراد أخرية عحصوصة» وَأَمّا السُورَ NS‏ 
ET ND‏ 
مکة في ستة تشع عَام E‏ و ق 


في حَجة اوداع سه عر قَالظاهر أن الَراد: مُعْظّمهاء ولا َك اَن عَالبها رل في عرو 
تبوك وهي آخر عَرَوّات النىً ىلا © 

القول الرابع: و 47: 

عن عبد الله بن عتبة قال قال لي ابن عَبَاس: تَعْلَمُ آخرَ سورة رلت من الْقرَآَنِ رلت 


یعًا؟ قلت :1 نص رال وألْمَسح 4 قَالّ: صدَفْت. د 


(۱) فتح الباري /٤(‏ ۳۹۸). 

(۲) رواه البخاري ٤ ٤٦٥ ٤(‏ ) ومسلم .)۱٣۱۸(‏ 
(۳) فتح الباري (۸/ 17۷). 

.)۳۰۲٤( رواه مسلم‎ )٤( 


1D‏ € محاسن الاسلام ورد شبهان اللثام 

قال ابن حجر: وقد تَقَدَمَ في تفسير برَاءَة أا آخر سُورَة تَرَأت. وَالحَمُع بَيّنها: 
اة شورة اضر وھا اوت بخلافی راء کا نَم جیهه. ٩‏ 

فائدة: الجمع بين الأقوال: 

ما سبق يتبين أن القول في آخر آية نزلت يدور حوله ثلاثة آقوال: 

الأول: آية الرباء 


n 


س 
ل 


الثالث: ت رتاک فل اه ر فالا 


الأول: سوره برأءة. 


الثاني: : سوره ةلدا جاء ا والفسّح 0 


وطريقة الجمع هي: 
اولا: بالنسبة للایات: 


وطريق الجمع بين قول: (آية الربا)ء وآية ‏ واتقوأ یوما جوت فيد إ ىد ). 

أن آية الربا هي ختام الآيات المنزلة في الربا إذ هي معطوفة عليهن. 

e ¢‏ ر ا 2و ورد ےم م 

وأما آية لمسكَفتوتك فل أله يڪم ف ألکلاة & فَيجُمَع ينه وبين قول إن عباس 
أن الین رلا ياء فَيَصدق أن كلا منْها آخر بالسبة ٿا عَدَاهُماء يحول أن تون 
الآخرية في آية النسَاء مُقَيدَة با يعلى بالوَارِيثِ لاء بخلافي آية e‏ و 
الأول ارجح ا في آية الْبِمَرّة مِنْ الإسَارَة إلى مَعْتَى الْوَقاة الَسَْلمَة ا م النرول. © 

ويمع أيضا بين القولين الأولين: بأغ) ينقلا وَإتَ دراه ع عن اسْتقرَاء بحسب ما 
اطعا عله وأو من ذلك أن كلا مها اراد آخرية عََصوصة. 0 


(۱) فتح الباري .)٦۰٨/۸(‏ 
(۲) فتح الباري (۸/ .)٥۳‏ 
(۳) السابق (۸/ ۱۹۷). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 8 ۳ ١‏ ( 


فبذلك نكون قد استبعدنا القول الثالث وهو أن آخر آية نزلت #سكفتوتك . . 4 
ويكون الجمع بين القولين الأولين من وجوه: 

أولا: أن آية الربا هي ختام الآيات المنزلة في الربا إذ هي معطوفة عليهن. 

ثافیا: آن ابن عباس والبراء لم ينقلا هذين القولين» وتا ذكَرَاهُ عَنْ إِسْيقرَاء بحسب ما 


سے 
س وس 


ثالث أن كلا مِنْها اراد آخريةً حَصوصة. 
وقال ابن حجر: راصح الَفوًال في آخرية SENSE‏ 
إل الہ 4 © 


وأكَقواً ا 


ية الربا 
لعلھ] نزلتا جیعًا وتکون* واتقوا یوما ترجعوت فی وی أله 4 بعدها. 
وأما القول في آخرية ما نزل من السور 
فقلنا آن هذا القول يدور حول قولين: سورة براءة» وسورة الد ا اء نص رال لَووالقَتَح 4. 
قال ابن حجر: رَأَنَّا سور (براءة)قَانُرّاد بَعْضها أو مُعْظّمهاء وَإِلا مها يات کر 


ر 


ا سه ستة الوناة التبوية وَأوْصَح من ذلك ان اول بَراءة رل عَقِبَ تع َة في س 


وهذا هو الراجح أا الله؛ لأن آية الربا هي آخر ما نزل بالنسبة لآيات الرباء أو 


ا Î E‏ ۴ 
الوداع سَنة عشر فالظاهر أن المراد مُعْظَمهَاء ولا شك أن غالبها تَر فى عَرْوة تبوك وهي 
ار روات الي كلاة. 

فيكون الجمع بين القولين: أن آخرية سورة النصر نزوها كاملة بخلاف براءة كا تقدم 


ت )1( 
توجیهه. 


.)۱١۹۷ /۸( السابق‎ )۱( 
.)۱١۷ /۸( فتح الباري‎ )۲( 
.)٦۰٥ :1۰ ٦ /۸( السابق‎ )۳( 


€ محاسن إلاسلام ورد شبهانت إللثام 


ويجمع بين هذه الاختلافات إن صحت بأن كل واحد أجاب بيا عنده» وهذه الأقوال 
ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي ية وكل قاله بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن. ويحتمل 
أن كلا منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبي بيا ني اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه 
بقليل» وغيره سمع منه بعد ذلك وإن م يسمعه هو» ويحتمل أيصًا أن تنزل هذه الآية التي 
هي آخر آية تلاها الرسو ليامع آیات نزلت معهاء فيؤمر برسم ما نزل معها بعد رسم 
تلك» فيظن أنه آخر ما نزل في الترتيب. ‏ 

الخلاصة: 

نقول إن القول في آخر ما نزل ليس فيه شى مرفوع إلى النبي ب وما قاله الصحابة هو 
ضرب من الاجتهاد وغلبة الظن» وقد رجح ابن حجر بأن آخر ما نزل # وَأَتَمَواً يما 
تجوت فید ال لَه 4. 


ر 


وقلنا آنه يمكن الجمع بين هذه | لآية وايه الربا کا تقدم. والله آعلم. 


(۱) اللإتقان (۱/ ۸۰: ۷۹). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع 7+( 
۸ شبهة: حول اختلاف المسلمين في لمكي والمدني. 
نص الشبهة: 
يوجد اختلاف بين المسلمين في المكي والمدني. 
والرد من وجوه: 
الوجه الأول: معرفة المكى والمدني وفوائده» وأن الاختلاف في ذلك لايضر. 
الوجه التاني: سبب الاختلاف في المكى والمدني. 
الوجه الثالت: اختلاف العلاء ليس منهيًا عنه ني مثل هذه الأمور. 
وإليك اللفصيل 


الوجه الأول: معرفة الڪي والمدني وفوانده. وأن الاختلاف في ذلك لا يضر. 
أولا: : اصطلاحات العحلماء في معحنى المكي والمدني: 


اعلم أن للناس في المكي والمدني اصطلاحات ثلاثة: : 

أشهرها: أن المكي ما نزل قبل الهمجرةء والمدني ما نزل بعدها سواء نزل بمكة أم بالمدينة 
عام الفتح أو عام حجة الوداع أم بسفر من الأسفار (وهو الراجح من الأقوال). 

الغافي: أن ا لمكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرةء والمدني ما نزل بالمدينة» وعلى هذا نثبت 
الواسطةء فما نزل بالأسفار لا يطلق عليه مكي ولا مدني. 

الغالث: أن اللكي ما وقع حطابًا لآهل مكةء والمدني ما وقع خحطابًا لأهل المدينة. © 

ثانا: فواند معرفة المكي والمدني: 

قال الزرقاني: من فوائد العلم با لمكي والمدني: 

-١‏ تمييز الناسخ من المنسوخ في) إذا وردت آيتان أو آيات من القرآن الكريم في 
موضوع واحد» وكان الحكم في إحدى هاتين الآيتين أو الآيات غالفًا للحكم في غيرهاء 
ثم عرف أن بعضها مكي وبعضها مدني» فإننا نحكم بأن المدني منها ناسخ للمكي نظرًا إلى 
تأخر المدني عن المكي. 

-ومن فوائده أيصًا معرفة تاريخ التشريع وتدرجه الحكيم بوجه عام» وذلك يترتب 
عليه الإيمان بسمو السياسة الإسلامية في تربية الشعوب والأفراد. 


(۱) الإاتقان (۱/ ۲۳). والرهان (۱/ ۱۸۷). 


ر 1 € محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


۳-ومن فوائده أيصًا الثقة بذا القرآن وبوصوله إلينا سالا من التغيير والتحريف. 
ويدل على ذلك اهتمام المسلمین به کل هذا الاهتمام؛ حتی لَيّعرفون ویتناقلون ما نزل منه 
قبل الهجرة وما نزل بعدهاء وما نزل بالحضر وما نزل بالسفرء وما نزل بالنهار وما نزل 
بالليل» وما نزل بالشتاء وما نزل بالصيف» إلى غير ذلك. 

فلا يعقل بعد هذا أن يسكتوا ويتركوا أحدًا يمسّه ويعبث به» وهم المتحمسون 
لحراسته وحهايته والإحاطة بكل ما يتصل به أو بحتف بنزوله إلى هذاالحد!. ° 

وقال مناع القطان: وللعلم با لمكي والمدني فوائدء آهمها: 

١-الاستعانة‏ به في تفسير القرآن الكريم. فإن معرفة مواقع النزول تساعد على فهم 
الآية» وتفسيرها تفسيرًا صحيًاء وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
ويستطيع المفسر في ضوء ذلك عند تعارض المعنى في آيتين أن يميز بين الناسخ والمنسوخ» 
فإن المتأخر يكون ناسحا للمتقدم. 

-تذوق أساليب القرآن» والاستفادة منها في أسلوب الدعوة إلى الله» فإن لكل مقام 
مقالاء ومراعاة مقتضى الحال من أخص معاني البلاغة» وخصائص الأسلوب المكي في 
القرآن والمدني منه تعطي الدارس منهجًا لطرائق الخطاب في الدعوة إلى الله بها يلائم نفسية 
اللخاطب» ويمتلك عليه لبه ومشاعره» ويعالج فيه دخيلته بالحكمة البالغة» ولكل مرحلة 
من مراحل الدعوة موضوعاتها وآساليب الخطاب فيهاء کك| بختلف الخطاب باختلاف 
أناط الناس ومعتقداتهم وأحوال بيئتهم» مدو قدا واضخا جلا باسالت : القران 
المختلفة في خاطبة المؤمنين والمشر كين والمنافقين وأهل الكتاب. 

۳-الوقوف على السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. فإن تتابع الوحي على 
رسول اله ساير تاريخ الدعوة بأحداثها في العهد المكي والعهد النبوي منذ بدأ الوحي 
إلى آخر آية نزلت» والقرآن الكريم هو المرجع الأصيل هذه السيرة الذي لا يدع جالا 


(1) مناهل العرفان في علوم القرآن .)١١١ /١(‏ 


محاسن إلإسلام ورد شبهان اللثام ١ ٤۷‏ ( 
للشك في) رُوي عن أهل السير موافقا له ويقطع دابر الخلاف عند اختلاف الروايات. © 

الوجه الثاني: سبب الاختلاف في المڪي والمدني. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: إنا يرجع في معرفة المكي والمدني إلى حفظ 
الصحابة والتابعين» وكا أنه لا بد في العادة من معرفة معظّمي العالم والخطيب» وأهل 
الحرص على حفظ كلامه ومعرفة كتبه ومصنفاته من أن يعرفوا ما صنفه أولا وآخرّ 
وحال القرآن في ذلك آمثل والحرص عليه آشد» غير أنه م يكن من النبي ية في ذلك قول 
ولاوز دە نەل اعلموا أن قدر ما نزل بمكة كذاء وبالمدينة كذا وفصّله هم» ولو كان 
ذلك منه لظهر وانتشر؛ وإنا م يفعله لأنه م يؤمر به» ولم جعل الله علم ذلك من فرائض 
الأمةء وإن وجب في بعضه على آهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ؛ ليعرف الحكم 
الذي تضمنه| فقد يعرف ذلك بغير نص الرسول بعينه» وقوله هذا هو الأول المكي» وهذا 
هو الآخر المدنيء وكذلك الصحابة والتابعون من بعدهم لما م يعتبروا أن من فرائض الدين 
تفصيل جيع المكي والمدني مما لا يسوغ الجهل به لم تتوفر الدواعي على إخبارهم به 
ومواصلة ذكره على أساعهم وأخذهم بمعرفته. 

وإذا كان كذلك ساغ أن يختلف في بعض القرآن هل هو مكي أو مدني» وأن يعملوا في القول 
بذلك ضربًا من الرآي والاجتهادء وحينئذ فلم يلزم النقل عنهم ذكر المكي والمدني» ولم جب على 
من دحل في اللإسلام بعد الهجرة أن يعرف كل آية آنزلت قبل إسلامه: مكية أو مدنية» فيجوز أن 
يقف في ذلك آو يغلب على ظنه أحد الأمرين» وإذا كان كذلك بطل ما توهموه من وجوب نقل 
هذا أو شهرته في الناس» ولزوم العلم به هم ووجوب ارتفاع الخلاف فيه. ^ 

فما سبق یتین أن سبب الاختلاف هو: 

-١‏ آنه م يرد نص عن النبي ءَي في تحديد ذلك. 


(۱) مباحث في علوم القرآن (۱/ .)٥٥١‏ 
(۲) البرهان (۱/ )۱۹١:1۹۲‏ نقلا عن ابن العربي في "الانتصار". 


| € محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 

1- لم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة» وإن وجب في بعضه على آهل العلم 
معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ. 

۳- وعلى ذلك الصحابة والتابعون لم تتوفر الدواعي على إخبارهم به» ومواصلة ذكره 
على أسماعهم وأخذهم بمعرفته. 

فائدة: أن القرآن لم ينزل جملة واحدة. وإنما نزل مفرقا. 

أن القرآن لم ينزل جلة واحدة» وإنما نزل مفرقا على دفعات» فبذلك لم ينزل في مكان 
واحد» وإن) كان يتعايش مع المسلمين في حياتهم وغزواتهم ومواقفهم» فلا يعقل مثلا أن 
تحدث حادثة اللإفك في المدينة ثم ينزل القرآن فيها بمكة» فهذا من سوائغ الاختلاف مع 

ئغ أن النبي َة م ينص نصا في تحديد ا لمكي والمدني. 

الوجه الثالث: أن اختلاف العلماء ليس منهيا عنه في هذه الأمور. 

فإن قيل: إن هناك سورًا بعضها مكي وبعضها مدني» فنقول: إن السورة تشتمل على 
أكثر من موضوع وموقف وعلى أكثر من حكايةء فلا مانع أن تكون هذه الحادثة حدثت 
بالمدينةء وحادثة أخرى بمكة وحعتا في سورة واحدة بأمر من اكك للنبي يي فتكون 
بعض الآيات مدنية والأخرى مكية» وهذا في قليل من سور القرآن. 

مشال: إن البقرة سورة مدنية إلا ما ذكر فيها من قصة آدماظاة؛ لأن الغالب على ا لمكي 
أنه يذكر فيه قصص السابقين» وهناك بعض السور والآيات قد تنزل مرتين مرة بمكة 
ومرة بالمدينة» مثل الفاتحة» فمن الأقوال فيها أنها نزلت مرتين. 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللنام 4( 


شبهة: اختلاف المسلمين قي أسباب النزول. 

قالوا: بأن الآية الواحدة قد يرد عليها أكثر من سبب نزول, واذعوا أن هذا من التناقض. 

والرد من وجوه: 

الوجه التاني: لا إشکال ي تعدد احادیث اسات الول وذلك من وجوه 

الوجه الثالت: فوائد معرفه أسباب الثزوك. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: لا يحتح إلا بالحديت الصحيج. 

نحن لا نأخذ بكل حديث يُروى لنا في كتب التفسير لا في أسباب النزول ولا في غيرها. 

قال الواحدي: لا بحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والساع ممن شاهدوا 
التنزيل› ووقفوا على الأسباب» وبحثوا عن علمهاء وقد قال محمد بن سبرین: A‏ 
عبيدة عن آية من القرآن فقال: اتق الله وقل سدادًا» ذهب الذين يعلمون فيم آنزل الله 
القرآن. وقال غبره: معرفة سبب النزول أمر بحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا وربا 
ل جزم بعضهم فقال: أحسب هذه الآية نزلت في كذاء كا أخرج الأئمة الستة عن عبد الله 

بن الزبير ظ4قال: خاصم الحرة فقال النبي مي4: اس يا 


ل ا“ ل E e‏ فالا ولال اَن گان عَمَيَكَ! 
فقال الزبر: ا شیم هه الاي رتف لك 0 رة ار م 


GCE IDE OO A E E KEG 
وإذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية من القرآن آنا نزلت في كذاء‎ 
فاتە ایت مد ال فن جار قال كانت الوذ تقول ن اتی امر ات من دبرا‎ 

في قبلها جاء الولد أحول» فأنزل الله: # اوک رت لک 4. 


(۱) البخاري »)۲۳٣۹(‏ ومسلم (oV)‏ 
(۲) الإتقان في علوم القرآن ۱/ ۸٩‏ والحدیث رواه مسلم .)٠٤١١(‏ 
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الوجه الثاني: لا إشكال في تعدد أحاديث أسباب النزول. 

المسألة الأولي: وهي: التعحدد قد يكون في التفسير وليس في السبب. 

أن يعبر أحدهم بقوله: نزلت في كذاء والآخر: نزلت في كذاء وذكر أمرّا آخر. فهذا 
يراد به التفسير لاأ ذكر سبب النزول» فلا منافاة بين قو| إذا كان اللفظ يتناوها'. 

المسالة الثانية: قد يكون الأول تضسبرا والآخر سببًا. 

کأن يعبر واحد بقوله: تزلت في کذاء ويصرح آخر بذكر سبب خلافه؛ فهو المعتمد 
وذاك استنباط» مثاله: عن ابن عمر #قال: آنزلت " نساؤكم حرث لكم" في إتيان النساء 
في آدبارهن» وعن جابر التصريح بذکر سبب خلافه» فالمعتمد حدیث جایر؛ انه نقل» 
وقول ابن عمر استنباط منه» فحديث جابر قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأة من 
دبرها ني قبلها جاء الولد حول فأنزل الله " نساؤکم حرث لک ". "© 

المسالة الثالثة: قد يكون أحدهما صحيحجا والآخر ضعيمًا. 

آن یذکر واحد سببًا وآخر سببًا غیره» فإن کان إسناد أحدهما صحيحًا دون الآخر 
فالصحيح المعتمده مثال: عن جندب: اشتكى النبي ييه فلم يقم ليلة أو ليلتين» فأتته امرأًة 
فقالت: یا محمد ما آرى شيطانك إلا قد تركك» فأنزل الله: ٭ والسی ا وال إا سی 
© ماود روما 74 

وعن حفص بن ميسرة عن آمه عن آمها وکانت خادم رسول الله :أن جروا دخل بيت 
النبي افد حل تحت السرير فمات» فمكث النبي بي أربعة أيام لا ينزل عليه الوحى» فقال: يا 
خولة ما حدث في بیت رسول اله ا؟ جبریل لا یأتینی» فقلت في نفسى: لوهيأت البيت ‏ 


.٩۱ /۱ الاتقان‎ )۱( 
.)۱٤۳١( مسلم‎ »)٤٥۲۸( البخاري‎ )۲( 
.)٤۹٥۰( البخاري‎ )۳( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام @ 


وكنسته» فأهويت با مكنسة تحت السرير فأخرجت الجروء فجاء النبي بيا ترعد لحيته» وكان 
إذا نزل عليه الوحي أخذته الرعدة» فآنزل الله (والضحى) إلى قوله (فترضى). 

قال ابن حجر: قصة إبطاء جبريل بسبب الجرو مشهورة لكن كونها سبب نزول الأية 
غريب» وفي إسناده من لا يعرف فالمعتمد ما في الصحيح" 

مثال آخر: عن ابن عباس أن رسول اله كيلا هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت 
المقدس» ففرحت اليهود» فاستقبلها بضعة عشر شهرًا وكان يحب قبلة إبراهيم» فكان 


ادعو آله وط إل الاب فار ا دلا رک 6 اراب من ذلك اهود 
وقالوا- ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليهاء فأنزل الله: # وه اشرق وَالمعرَبُ &» وقال: 


يتما ولوأ فك وَج أ 4. 
وعن ابن عمر قال: نزلت «٤َأيَما‏ ولوا كم وه َه آن تصلي حيث) توجهت بك 


ومن حديث عامر بن ربيعة قال: كنا في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة» فصلى 
كل رجل منا على حياله» فلم] أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله َة فنزلت. 

فالحديث الأول صحيح اللإسناد وهو الذي صرح فيه بذكر السبب فهو المعتمد. 

السألة الرابعة: أن يستوي الإسنادان في الصحة: 

ا 

مثال: عن ابن مسعود #قال: كنت آمْیى مع الب بيا بالمدينة وهو يتوكأً علي 
عسيب» فمر بتر مِنْ اليو قال بَعْضَهُم: ا فقالوا: حدثنا عن الروح. فقام 


ساعة ورفع رآسهء عرفت ا وی إل تى صوة لوخي ثم م قال: # ودستلوندلت عن 


(1) المعجم الكبير للطبراني .٦١١‏ 
(۲) فتح الباري۸/ 0۸۰. 
(۳) اللاتقان۱/ ۹۳: ٩۱‏ . 


7( محاسن الاسام ورد شبهات إللثام 


آلروج فل الروح نامر ري وما أوتبشم من لآم إلا قلي )€ (الإسراء: ۸). 

وعن ابن عباس 4 قالّ: قَالَّتْ قَريْش ليود أعَطوتًا سيا سال هدا الرَجُل! فقالوا: 
سلوه عن الروح» فسألوه فأنرَلٌ الله ¥ ويشتلوتك . . . 04. 

فهذا يقتضي أنها نزلت بمكة والأول خلافه» وقد رجح بأن ما رواه البخاري أصح من 
غبره وبأن ابن مسعود كان حاضر القصة”". 

المسالة الخامسة: أن يكون نزولها عقيب السبيين أو الأسباب المذكورة. يشرط ألا 
تكون معلومة التباعد: 

مثال: عن ابن عباس أن هلال ابن آمية قذف امرأته عند النبييابشريك بن سحاء 
فقال التبى : "البينة أو حد في ظهرك» فقال: يا رسول اله إذا رأى أحدنا مع امرأته 
8 ينطلق يلتمس البينة؟ فأنزل عليه * الذي بم روجهم € حتى بلغ إن کن من 

لصلرقين 4 (النور: .“")٩‏ 

وعن سهل بن سعد قال جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال: اسأل رسول الله جلاة: 
أرأیت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله آیقتل به أم كيف يصنع؟ فسل عاصم رسول 
اليا فغاب السائلء فأخبر عاصم عويمرًا فقال: والله لآتين رسول الله يي ا4فلاسألنهء 
فأتامفقال: آنه قد آنزل فيك وني صاحبتك قرآن. . . . الحديث) فجمع بينها بأن أول 
من وقع له ذلك هلال وصادف مجيء عويمر أيصًا فنزلت في شأن) ما . 

المساألة السادسة: تعدد النزول. 

ألا يمكن نزوها عقيب السببين أو الأسباب المذكورة فيحمل على تعدد النزول وتكرره: 


.۲۷۹٤ /۲۱٣۲ /٤ ومسلم‎ ۰۲٥۳ والحديث أخرجه البخاري. الفتح۸/‎ )١( 
.٠۲۲ قال الألباني: إسناده صحيح في ظلال الحنة۱/‎ ۳٠٠١ /۳٠٤ /٥يذمرتلا‎ )( 
. ٩۳:٩۹٤ اللاتقان۱/‎ )( 

۱٤۹٩/۱۱۳۲ /۲ فتح» ومسلم:‎ ۲۹۷۱ /۳۳١ /٩ البخاري»‎ )6( 
۱٤۹۲/۱۱۲۹ ومسلم۲/‎ »حتف-٥۳۰٤‎ /۳۰٤ البخاري۹/‎ )( 

٩٤:۹٥ الاتقان۱/‎ )0( 


محاسن إلاسلام ورد شبھانے إللئام (r)‏ ) 


مثال: عن المسيب قال: لا حضر آبا طالب الوفاة دخل عليه رسول الله اؤوعنده آبو 
جهل وعبد الله بن أمية فقال: أي عم قل لا إله إلا الله أحاح لك بها عند اللهء فقال أبو 
جهل وعبد الله: يا أبا طالب آترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلانه حتى قال: هو 
على ملة عبد المطلب» فقال النبي كيا : لأستغفرن لك ما م آنه عنه» فنزلت # ماكات ّي 


سے سے رہہ سر ک2 2 


009۴ أ للْنّرڪين وکا اول رت € ال‎ e EE 


وعن علي فبقال: PO N‏ وما مشر کان فقلث: تستغفر 
لأبويك وما مشر کان؟ فقال: استغفر إبراهيم لابه رخو مرك فلكر ت لك لرسول 
الله فنزلت. 


فنجمع بين هذه الأحاديث بتعدد النزول". 
المسالة السابعة: قد يكون في إحدى القصتين (فتلا) فيهم م الراوي فيقول رفنزل). أو 
ا ا ة الأخري ea‏ 


وصح الله و على ذه» TT‏ على ذه i‏ على ذه Pe‏ على ذه» وسائر 
ا لخلق على ذه؟ فأنزل الله # وما قدروا حى فدرم (الأنعام ۱ .“)٩‏ 
والحديث في الصحيح بلفظ: (فتلا رسول الله ىطة) وهو الصواب فإن الآية مكية”. 
وهذا الحديث عند البخاري بلفظ : (فقراً رسول الله ياة). 
الوجه الثالت: فوائد معرفة أسياب النزول. 
قال الزرقاني: لأسباب النزول فوائد متعددة لا فائدة واحدة» ومن تلك الفوائد: 


(۱) البخاري"/ ۲۹۳. ومسلم۱/ /۰٤‏ ۳۹. 

(۲) الترمذي٥/‏ ۳۱۰۱/۲۸۱ قال الألباني: حسن . تلخيص أحكام الجنائز ۱ / ٤۸‏ . 
() اللإتقان۱/ .٩٩ :۹٩‏ والرهان۱/ ۲۹. 

() الترمذي۰/ ۳۷۱/ ۲٤٠۰‏ وآصله في البخاري .)٤۸۱۱١(‏ 

. ٩٩ اللاتقان۱/‎ )٥( 


47( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


الأولى: معرفة حكمة الله تعالى على التعيين فيم شرعه بالتنزيل» وني ذلك نفع للمؤمن 
وغير المؤمن؛ أما المؤمن فيزداد إيماتًا على إيانه» وحرص كل الحرص على تنفيذ أحكام الل 
والعمل بكتابه لما يتجلى له من المصالح والمزايا التي نيطت بہذه الأحكام ومن أجلها جاء 
هذا التنزيل. وأما الكافر فتسوقه تلك الجحكم الباهرة إلى الإيمان إن كان منصمًا حين يعلم 
أن هذا التشريع الإسلامي قام على رعاية مصالح اللإنسان لا على الاستبداد والتحكم 
والطغيان» خصوصا إذا لاحظ سير ذلك التشريع وتدرجه في موضوع واحده وحسبك 
شاهدا على هذا تحريم اللخمر وما نزل فيه. 

الثانية: الاستعانة على فهم الآية ودفع الإشكال عنها. 

حتى لقد قال الواحدي: لا يمكن معرفة تفسبر الآية دون الو قوف على قصتها وبيان نزوهما. 

وقال ابن تيمية: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية؛ فإن العلم بالمسبب يورث 
العلم بالسبب. 


« ۰ ۰ چ 4 2 سے a‏ ا 

الثالثة: دفع توهم الحصر عا يفيد بظاهره الحصر نحو قوله سبحانه: # قل أجدف ما 

ا کے کے A‏ سرج م سے 4 سرو ع ا ی د ree‏ ا 
اوی إل رما عل طاعم يطعمه إلا أن يكوت مَيََة وما مَسموحًا أو لحم خنزير قَإِنَهُ 


ج ر 2 


رجش آَوَفسمًا اهل حبر َه پو » (الأنعام: .)٠٤١‏ 

الرابعة: تخصيص الحكم بالسبب عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب» وبدون 
معرفة السبب تصرر الآية معطلة خالية من الفائدة. 

الخامسة: معرفة أن سبب النزول غير خارجح عن حكم الآية إذا ورد خصص فهاء 
وذلك لقيام الإجماع على أن حكم السبب باق قطعًاء فيكون التخصيص قاصرا على ما 
سواه» فلو م يعرف سبب النزول» لجاز أن يفهم آنه نما خرج بالتخصيص مع آنه لا يجوز 
إخراجه قطعا للإجاع المذكور. 

السادسة: معرفة من نزلت فيه الآية على التعيين حتى لا يشتبه بغبره؛ فيتهم البريء 
ويبرا ا مريب مثلا؛ وهذا ردت عائشة على مروان حين اتهم أخاها عبد الرحهن بن أبي بكر 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام ) 


بأنه الذي نزلت فيه آية ¥ ولّرى َال وليه أ لکا (الأحقاف: ۱۷)» وقالت: وال 
ماهو وول ت ناسمه سمال ار لك الق 

السابعة: تيسير الحفظ وتسهيل الفهم وتثبيت الوحي في ذهن كل من يسمع الآية إذا 
عرف سببها؛ وذلك لأن ربط الأسباب بالمسببات» والأّحكام بالحوادث. والحوادث 
بالأشخاص والاأزمنة والأمكنةء كل أولئك من دواعي تقرر الأشياء وانتقاشها في الذهن 
وسهولة استذكارها عند استذكار مقارناتها في الفكر". 


(۱) مناهل العرفان ۱/ .٩١۱:۹۲‏ 


7( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللنام 
٠‏ شبهة: اختلاف المسلمين في ترتيب السور. 

نص الشبهة: 

يقولون: إن ترتيب سور القران اختلف فيها المسلمون. 

والرد على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: ذكر الأقوال في ترتيب السور. 

الوجه الثاني: الجمع بين الأقوال» وآنه لا تعارض بينها. 

الوجه الثالث: ما ورد عن الصحابة من اختلاف في ترتيب المصاحف» وتو جيه ذلك. 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: ذكرالأقوال في ترتيب السور. 

وأما ترتيب السور على ما هي عليه الآنء فاختلف: هل هو توقيف من النبي بي أو 
من فعل الصحابة» أو بعضه توقيف من النبي ية وبعضه اجتهادي؟ على ثلاثة أقوال: ”° 

القول الأول: وهو مذهب الجمهور: أن النبي ييا وض ذلك إلى أمته من بعده يعني أن 
هذا الترتيب من فعل الصحابة. 

ومن ذهب هذا الذهب الإمام مالك والقاضي أبو بكر الباقلاني فيا استقر عليه رأيه 
من قو ليه. )1( 

قال الزركشي: قال أبو الحسين أحمد بن فارس في كتاب "المسائل الخمس"': مع 
القرآن على ضربين: أحدهما: تأليف السورء كتقديم السبع الال ع ا 
الضرب هو الذي تولاه الصحابة. ° 


)١(‏ هون الزركشي من أمر هذا الخلاف» فقال: والخلاف يرجع إلى اللفظ؛ لأن القائل بالثاني - بن الترتيب كان 
عن اجتهاد منهم - يقول: إنه رمز إليهم بذلك لعلمهم بأسباب نزوله» ومواقع كلماته؛ وليذا قال الإمام مالك: إلا 
ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي بي مع قوله بأن ترتيب السور اجتهاد منهم» فال الخلاف إلى آنه: هل 
ذلك بتوقيف قولي» أم بمجرد استناد فعلي» وبحيث بقي هم فيه جال للنظر؟ البرهان في علوم القرآن للزركشي 
.)٠٠۷ /1(‏ قال السيوطي: وسبقه إلى ذلك آبو جعفر بن الزبير. الإتقان في علوم القرآن .)١۱۷۷ /١(‏ 


(۳) البرهان ني علوم القرآن .)۲١۹-۲۵۸/۱(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام )۷( 


وقد استدلوا على مذهبهم بأدلة» منها: 

أولا: أنه لو كان ترتيب السور بتوقيف من النبي بلا لظهر وفشا ونقل مثلهء وني العلم 
بعدم ذلك النقل دلي على أنه م يكن منه يا توقيف فيه. 

ثانيًا: أن مصاحف الصحابة كانت ختلفة في ترتيب السور قبل جمع القرآن في عهد 
عثمان» ولو كان الترتيب توقيفيا منقولا عن النبي يلما ساغ هم أن بهملوه ويتجاوزوه. 

فمن ذلك أن مصحف أي بن كعب قدمت فيه النساء على آل عمرانء ثم تلت آل 
عمران سورة الأنعام» ثم الأعراف ثم المائدة. . . » ومصحف ابن مسعود كان مبدوءا 
بالبقرة» ثم النساء» ثم آل عمران» ثم الأعراف» ثم الآنعام. . . الخ ما فيها من خلاف 
مصاحفنا اليوم» وروي أن مصحف علي كان مرتبًا على النزول» فأوله سورة العلق» ثم 
المدثرء ثم ق» ثم المزمل ثم تبت» ثم التكوير» وهكذا إلى آخر المكي والمدني. ” 

ثالثًا: حدیث ابن عباس قالّ: قلت لعَانَ: ما لک على أن إل سورَة الأنمّال 
وهي ِن الٿانيء وَل شورَة برَاءة ِي من الي فرتم ياء و اا ر 
الزحن الري قرترها قالح ااطوال »ق حمَلَكَمْ عل دَلِك؟ قالّ: کان رَسولٌ 


ن 1 سے ا ا e‏ 
الله کیا عا أي عليه الڙعان رَو برل عب ِن اسر قرات الد گا إا رل عل 


کل فقول صعو اغلوق لر ق الي يكر فيها گڏا ركد 

َيه الايّات َل : صَعُوا هَذِه الآياتِ في السُورَة التي كر فيها گڏا وَكڏَاء ودا 

أنرلَث عليه اليه قَالّ: : موا زو الآ الور أي ذز فبا گڏا وَگڌاء گا سور 
امال من أوَائل ما رل ايق وَکَانَت سوه براع ِن وار تا رل ِن اران قال : 
e‏ فظتتا آنا ناء وقبص رَسول الله کل وَين لتا أا ناء 


دون أجل َلك رنت ياء و كنب يتا سر بشم الله الرَحَنِ اجيم شقاني 


\ 
3 
$ 
X 
1 
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(1) مناهل العرفان /١(‏ ۲۸۷). الإتقان في علوم القرآن )۱۷١ /١(‏ 
)۲( الإتقان في علوم القرآن (۱/ ١۱۷)ء‏ والبرهان ني علوم القرآن (۱/ ۹٠۲)ء‏ ومناهل العرفان (۱/ ۲۸۷). 


@ محاسن إلإسلام ورد شبهات إللثام 


السَبْم الطوَال. 
فقول عنمان: "ظا ا ناء وص رَسُول الله وا بن لتا ها مِنْمَا 
عدم التوقيف. ” 
فهذا الحديث يدل عندهم على أن ترتيب السور لم يكن بتوقيف من النبي َء بل كان 
باجتهاد من الصحابة . 


منها'" صريح في 


ر سے 


< اأضحت قَأمّت علي آي اشر‎ U, a 
وما يضر ك‎ O O OPO 
ايه يه َرَت َبّل؟ لأن السلف متفقون على المنع من قراءة القرآن منكوسًاء بأن يقرا من آخر السورة‎ 
“ إلى أواء ولو كان السائل يسأل عن ترتيب الآي لأنكرت عليه عائشة قراءة القرآن غير مؤلف.‎ 
^ القول الثاني: أن هذا الترتيب توقيف من النبي جَي. وبه قالت طائفة من آهل العلم.‎ 

قال أبو جعفر النحاس: المختار أن تأليف السور على هذا الترتيب من رسول الله اة . © 


o 


(۱) رواه آحمد في المسند (۱/ ۹۲). (۱/ ١۱۱۱ء‏ وأبو داود (۷۸7)» والترمذي .)۳۰۸٣(‏ 

(۲) نکت الانتصار لنقل القرآن ص ۸۲. 

.)٤۹۹۳( البخاري‎ )۳( 

.)٦٥١ /۸( فتح الباري‎ (٤( 

)٥(‏ قال البيهقي في المدخل: كان القرآن على عهد النبي ية مرتبًا سوره وآياته على هذا الترتيب إلا الأنفال 
وبراءة لحديث عثان السابق. قال السيوطي: والذي ينشرح له الصدر ما ذهب إليه البيهقي» وهو أن جميع 
الور ترتيبها توقيفي» إلا براءة والأنفالء ولا ينبغي أن يستدل بقراءته يإوسورًا ولاءً على أن ترتيبها كذلك» 
وحينئذ لا يرد حديث قراءته النساء قبل آل عمران؛ لأن ترتيب السور في القراءة ليس بواجب» ولعله فعل 
ذلك لبیان ا لحواز. الإتقان ني علوم القرآن ۱/ .٠۷۷:۱۷۹‏ 

.)۲٥۸/۱( البرهان‎ )( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام °۹( 

وقال الكزماني: ترتيب السور هكذا هو عند الله تعالى في اللوح المحفوظ. ° 

وقال بو بكر بن الأنباري: آنزل القرآن كله إلى سعاء الدنياء ثم فرق في بضع وعشرين»› 
فكانت السورة تتزل لأمر يحدث» والآية جوابا لمستخي» ويقف جبريل لنب بل على 
موضع السورة والآيةء فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف» كله عن النبي َء فمن 
ذم سورة أو أخرَهاء فقد أفسد نظم الآيات. ° 

واستدلوا على ذلك: 

أولًا: بأن الصحابة أجعوا على المصحف الذي كتب في عهد عثان» ول بالف منهم 
أحد» وإجماعهم لا يتم إلا إذا كان الترتيب الذي آجعوا عليه عن توقيف؛ لأنه لو كان عن 
اجتهاد لتمسك أصحاب المصاحف المخالفة بمخالفتهم» ولكنهم عدلوا عن مصاحفهم 
وأحرقوها» ورجعوا إلى مصحف عثان وترتيبه جيعًا. ° 

واستدلوا بأحاديث» منها: عن ابن مشود کن ل في ني شرا ل 
وَمَرْيَمَ وَطه وَالابياءِ: إن مِنَ الاق الأول وهن من تلاوي. د 

فک ھا اک ا ها 

ثانيًا: عن واثلة , e‏ أن النبي ياي قال: اعت کان انرا السبع الطرال: 
Lh‏ وران NES,‏ المخانى» E‏ 

قال ابن الفحاس: وهذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ عن النبي بي وأنه 
مؤلف من ذلك الوقت. ” 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۱/ .)٠٠۹‏ 

.)۲٠۰ /۱( البرهان‎ )۲( 

(۳) مناهل العرفان (۱/ ۲۸۸). 

.)٤۹٩۹٤( البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ الطيالسى في مسنده »)٠١٠١(‏ والطحاوي في " مشكل الآثار " (۲/ ٤‏ ١٠)»ء‏ أخرجه الطبري في تفسيره 
وصححه بمجموع طرقه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١٤۸١(‏ 

.)۲٥۸/۱( البرهان‎ )( 


1 ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


التا: عَنْ اوس الثقَفِيٌ قَالّ: نت ني لڍ الذي نرا لني شلوا ِن يني ۴ 


NC E‏ ل الله کل قال راع رب ن الق آن E‏ دت 
ا قالّ: فسا EON‏ قالّ: قَلْنَا: 
و ص چو اد کے 


كيف تبون القَرآ؟ قالوا: نزب ثلاث سور وس سور وس سور وَيسع سور 
ودی عَشْرَة سُورَة ثلاث عَسْرَة سورَة وَجِزبَ لمَصلِ من قاف حتی َم © 

قال ابن حجر: فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو في لصحف الآن كان في 
عهد النبي لار ° 

قال السيوطي: وا يدل على أنه توقيفي كون الحواميم رتبت ولاءً وكذا الطواسين» 
ولم ترتب المسبحات ولاءء بل فصل بين سورهاء وفصل بين (طسم) الشعراء و(طسم) 
القصص ب (طس) مع آنا أقصر منهاء ولو كان الترتيب اجتهاديًا لذكرت المسبحات 
ae‏ 

وقد سئل ربيعة: لم قدّمت البقرة وآل عمران» وقد نزل قبلها بضع وثانون سورة 
نیک ون أو الد فال قدا ف القرآن على علم ممن أله به ومن کان معه 
فيه» واجتماعهم على علمهم بذلك» فهذا غا ینتهی إليه» ولا يسال عنه. ” 

القول الثالت: أن ترتيب كثر من السور كان بتوقيف من النبي ييا وعلم ذلك في 
حياته. وأن ترتيب بحض السور كان باجتهاد من الصحابة. 

واستدلوا على ذلك بورود آحاديث تفيد ترتيب بعض السور» كالأدلة التي احتح بها 
الفريق القائل بالقول الثاني» وورود آثار تصرح باجتهاد الصحابة في ترتيب بعض السور 
کحدیث ابن عباس عن عث|ن السابق. 


(۱) ابو داود في (۱۳۹۳)» وابن ماجه »)٠۳٤١(‏ وأحمد )٩ /٤(‏ من طريق عبد الله بن عبد الرحهمن بن يعلى 
الطائفي» عن عثمان بن عبد الله بن أوس» عن جده وس بن حذيفة به. 

(۲) فتح الباري (۸/ .)٦٥۸‏ 

(۳) اللإاتقان (۱/ ۱۷۹)» مناهل العرفان (۱/ ۲۸۸). 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام ر ١ 1١‏ ( 


واختلف القائلون بهذا القول ني السور التي جاء ترتيبها عن توقيف» والسور التي 
جاء ترتيبها عن اجتهاد: 

فقال القاضي أبو محمد بن عطية: إن كثرَا من من السور قد علم ترتيبها في حياة النبي اة كالسيع 
الطوالء والحواميم» والمفصل. . ونما سوى ذلك يمكن أنيكون قد فوض الأمر فيه إل الأمة بعده. 

وقال أبو جعفر بن الزبير: الآثار تشهد بأكثر ا نص عليه ابن عطيةء ويبقى منها قلي 
يمكن أن يجري فيها ا لخلاف» واحتج بأحادیث منها: حديث عبد الله بن مسعود» وحديث 
عبد الله بن عباس السابقة في أدلة القول الأول © 

قال ابن حجر: ترتيب بعض السور على بعض» أو معظمها لا يمتنع أن يكون توقيفً 
وإن كان بعضه من اجتهاد بعض الصحابة» واحتج بحديث ابن عباس السابق. 

الوجه الثاني: الجمع بين الأقوال. 

قال الزرڪشي: والذي يمال إلى ترجيحه هو القول الثاني القائل بأن ترتيب سور 
الكتاب العزيز كلها توقيفي» با سبق من الأدلة عند حكاية هذا القول. 

أما أدلة الفريق القائل بأن تر تيب السور اجتهادي فمردودة ب) يأتي: 

۱ آما دعواهم آنه لو کان تر تيب السور بتوقيف من النبي بيه لظهر وفشا ونقل مثله» 
دان ني العلم بعدم ذلك النقل دلبلا عل عدم التوقیف» فيجاب بأن عدم التقل ليس دلياد 
على عدم وجود النص؛ بل إن إجماع الصحابة على هذا الترتيب دلیل على وجود النص 
بالتو قیف؛ لا : نهم لا مجمعون على خلاف السنة. 

۲- آما حديث ابن عباس عن عثان. ° 

وهو آقوی حججهم» او ا وو ف ن ا 
سندا» وفيه الرد على شبهتهم متنًا: 


(1) اللاتقان (۱/ ۱۷۷) 
)۲( وقد سبق قریبًا» وفیه قوله: AO‏ : ما کم على أن عَمَذم ل سور لاال وهي من لاني وإ سورَة برا 
هي من الي قرشم ها و كوا هما عر بشم انه اَن اجيم ضوافي اسيع لوال 
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٣‏ سے 

أما من ناحية السند فإن مدار الحديث على يزيد القارسي. 

قال الشیخ أحمد شاکر: وني إسناده نظر ڻير بل هو عندي ضعيف جدَاء بل هو 
حدیث لا أصل له. ^ 

وقد احتلف الُحدّثُون في يزيد هذاء اختلافا كثيرًا: 

قال البخاري في ترجمة يزيد بن هرمز: قال عبد الرحمن بن مهدي: يزيد الفارسي هو 
ابن هرمز قال: فذکرته لیحیی فلم یعرفه» قال: وکان يكون مع الأمراء. ‏ 

وقال ابن ابي حاتم: يزيد بن هرمز اختلفوا فیه» هل هو يزيد الفارسي آم لا؟ فقال 
عبد الرمن بن مهدي» فيا سمعت آي يکي عن علي بن المديني عنه آنه قال: يزيد 
الفارسي» هو يزيد بن هرمز» وكذا قاله أحد بن حنبل. . . » وأنكر يحيى بن سعيد القطان 
أن يكونا واحدًاء فعن على بن المديني قال: ذكرت ليحيى قول عبد الرحمن بن مهدي: إن 
يزيد الفارسي هو يزيد بن هرمزء فلم يعرفه. 

قال ابن ابي حاتم: سمعت ابي يقول: يزيد بن هرمز هذاء ليس بيزيد الفارسي» هو 
سواه» وان يزيد بن هرمز من أبناء الفرس الذين كانوا بالمدينة وجالسوا آبا هريرة» ولیس 
هو بيزيد الفارسي البصري الذي يروي عن ابن عباس» روى عنه عوف الأعرابي. ٠‏ 

وأثبته البخاري في الضعفاء بالاسمين: ابن هرمز والفارسي» “ فه) ضعيفان عنده. 

فعلل هذا فالحديث ضعيف» إما لضعف يزيد بن هرمز إن كان هو نفسه يزيد الفارسيء 
أو لحهالة أو ضعف يزيد الفارسي إن كان غير أبن هرمز. 

قال العلامة أحمد شاكر: فهذا يزيد الفارسي الذي انفرد برواية هذا الحديث» يكاد 


. ّ و ۶ 2 ٤‏ 
يکون جهولاء حتی سنه على مثل ابن مهدي وأحد والبخاري ان يکون هو ابن هرمز او 


(۱) مسند أحمد بتحقیق الشیخ احمد شاکر (۱/ ۳۹۹). 
(۲) التاریخ الکبیر (۲/ )۳١۷‏ 

(۳) الجرح والتعدیل لابن آي حاتم /٤(‏ ۲/ ۲۹۳). 
)٤(‏ الضعفاء الصغخر ترحمة .)٤١١(‏ 
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غيره. . . فلا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد به» وفيه تشكيك في معرفة سور القرآن 
الثابتة بالتواتر القطعي. . . وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السور» كأن عثمان كان 
يثبتها برآيه وينفيها برأيه» وحاشاه من ذلك. 

ثم قال: فلا علينا إذا قلنا إنه حديث لا أصل له. . . فلا عبرة في هذا الموضع بتحسين 
الترمذي» ولا بتصحيح الحاكم» ولا بموافقة الذهبي» وإِنًا العبرة للحجة والدليل . © 

وأما متناء فإنه حمل تناقضا ظاهرّاء وحمل طعنًا في التوقيف في ترتيب الآي. 

أما التناقض» فلأنه أثبت للأنفال وبراءة اسمين ختلفين» وفيه مع ذلك أن عثان ظن 
أن براءة من الأنفال فقرتها بهاء وكان الأولى أن يقول: إنبها سورة واحدة. 

قال الباقلاني: وقد تضمن ذلك أا سورتان؛ لأنه سمى كل واحدة باسمها. 

وأما الطعن في التوقيف في ترتيب الآي» فلأن قول عثمان: "فظننا انبا منها" يدل على 
أن النبي ي لم يفصح بأمر اءة» فأضافها عثمان إلى الأنفال اجتهادًا منه . 

وهذا خالف لا لا محصى من الأخبار الصحيحة الدالة على التوقيف في ترتيب آي 
السور» وخالف للإجاع المنقول عن أهل العلم على أن ترتيب آي السور ليس علد 
للاجتهادء وإِنّا كان بتوقيف من النبي كلا 

r E IS‏ ال شورة الافال وهی و القای وال سور ا 
رهي مِنَ الين. . . قَوصَعتَمُومَا ني السَبْم الطْوَال" يحمل ما يرد احتجاج هؤلاء بهذا 
الحديث» فهو ذا يذكر آن الأنفال من المثاني» وأن براءة من المئينء ويقول: فو ضعتمو هما فى 
السبع الطوالء وهذا يدل على أن السبع الطوال كانت معلومة توقيقًا قبل الجمع» وكذلك 
ا لمخاني» وكذلك المئون» وإلا فما وجه استنكار ابن عباس هذا الترتيب؟! 

۳ - آما حديث يوسف بن ماهك عن عَايسَة ظا فيرد عليه بأن هذا العراقي نا سأل 


عن ترتیب السور»ء وكان من يأخذ بقراءة ابن مسعود» وکان ابن مسعود لا حضر مصحف 


(۱) مسند الإمام آحمد بتحقیق الشیخ أحمد شاکر (۱/ .)٤١١-۳۹۹‏ 


CC‏ محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام 
عثمان إلى الكوفةء لم يوافق أول الأمر على الرجوع عن قراءته» ولا على إعدام مصحفه» وكان 
تأليف مصحفه مغايرًا لتأليف مصحف عثان» فلذا أطلق العراقي آنه غير مؤلف. ‏ 

وأما الفريق الثالث القائل بالتفصيل» فيجاب بنفس الأجوبةء إذ لم يأت بدليل جديد» 
كا يرد عليهم أيصًا بأن العلم بتوقيف البعض يدل على التوقيف في الكل» إذ لو علم 
الصحابة التوقيف ا فاتهم أن يسألوا عن كل سورة بعينهاء والنبي ية حي بين أظهرهم» 
وإلا لكانوا -وحاشاهم- مقصرين في حفظ القران. 

الوجه الثالت: ما ورد من اختلاف في ترتیب مصاحف الصحاية. 

فإن قيل: كيف يكون الصحابة مجمعين على هذا الترتيب مع أن مصاحفهم كانت 
مختلفة في ترتيب السور قبل جمع القرآن في عهد عثان» ولو كان الترتيب توقيفيًا منقولا عن 
النبي َيه ما ساغ هم أن يہملوه ویتجاوزوه» وهو دلیلهم الثاني؟ " 

فيجاب عليه بهذه الوجوه: 

الوجه الأول: أن هذا الاختلاف كان قبل الحلم بالتوقيف فيه. 

بأنهم اختلفوا في اختلفوا قبل أن يعلموا التوقيف فيه» ولا جمع عثان القرآن على هذا الترتيب 
علموا ما م یکونوا يعلمونه» ولذلك ترکوا ترتیب مصاحفهم وآخذوا بترتیب عثان. ٠‏ 

قال السيوطي: وقد من الله عل بجواب لذلك نفيس وهو أن القرآن وقع فيه النسخ 
كثيرًا للرسم» حتى لسور كاملة وآيات كثيرة» فلا بدع أن يكون الترتيب الثاني هو الذي 
استقر في العرضة الأخيرة كالقراءات التي في مصحفه» ولم يبلغ ذلك أبيًا وابن مسعود» 
کا لم يبلغخه) نسخ ما وضعاه في مصاحفه) من القراءات التي تخالف المصحف العثاني؛ 
ولذلك كتب أب ني مصحفه سورة الحفد والخلع» وهما منسوختان فالحاصل أني آقول: 


(۱( فتح الباري (۸/ .)٠٥١‏ 

(۲) إن هذه الشبهة لا ترد على القائلين بأن ترتيب السور كلها اجتهادي» أما القائلون بأن منه اجتهاديا ومنه 
توقيفيًا فمن السهل الجواب عنهم: بأن الاختلاف بين الصحابة وقع في القسم الاجتهادي لا التوقيفي. وإنا 
ترد هذه الشبهة على القائلين بأن ترتيب السور كله توقيفي والجواب كا نبينه. ) 

(۳) شرح صحیح مسلم للنووي ۳/ ۰۳۲۰ مناهل العرفان (۲۹۲/۱). 
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ترتيب كل المصاحف بتوقيف» واستقر التوقيف في العرضة الأخبرة على القراءات 
العثانيةء ورتب أولئك على ما کان عندهم» ولم يبلغهم ما استقر» ک| كتبوا القراءات 
المنسوخة المثبة في مصاحفهم بتوقيف» واستقر التوقيف في العرضة 

الأخبرة على القراءات المنسوخات» ولم يبلغهم النسخ. 

الوجه الثاني: أن الاختلاف كان في مصاحف فردية. 

آن الأمر في اختلاف مصاحفهم آنا كانت مصاحف فرديةء لم یکونوا یکتبونها للناس؛ 
إن كانوا يكتبونها لأنفسهم فبدهي أن الواحد منهم لم يثبت فيها إلا ما وصل إليه 
بمجهوده الفردي» وقد يفوته ما م يفت سواه من تحقيق دق أو علم أوسع. 

وهذا كان يوجد بتلك المصاحف الفردية بعض آيات قد تكون منسوخة» وربا م يبلغ 
صاحب ذاك المصحف نسخها. 

وقد همل صاحب المصحف إثبات سورة لشهرتها وغناها هذه الشهرة عن الإثبات» 
کا ورد آن مصحف ابن مسعود لم تكن به الفاتحة. 

وقد يكتب صاحب الصحف ما يرى أنه بحاجة إليه من غير القرآن ني نفس الصحف كا تقدم ذلك 
ني قنوت الحنفية الذي روي آن بعض الصحابة كان قد كتبه بمصحفه وسماه سورة الخلع والحفر. © 

الوجه الثالث: أن هذا الاختلاف زال بما اتفقوا عليه في مصحف عثمان. 

قال ابن قيمية: ترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلاء من الحنابلة 
والمالكية والشافعيةء فيجوز قراءة هذه قبل هذه» وكذا في الكتابةء وهذا تنوعت مصاحف 
الصحابة في كتابتهاء لكن لا اتفقوا على المصحف زمن عثان وهي حيعًا صار هذا ما سنه 
الخلفاء الراشدينء وقد دل الحديث على أن هم سنة مجحب إتباعها. © 


3% 3% م 


(۱) آسرار ترتیب القرآن /١‏ ۷۳. 
(۲) مناهل العرفان (۱/ ۲۹۲). 
)۳( الناسخ والنسوخ للكرمي ۲۳۲/۱ شرح منتهى الإرادات ۱/ ۱۹۱ المبدع ٤۸٦/١‏ الفروع ۱/ .۳٠۹‏ 


(١ 1٦‏ محاسن إلاسلام ورد شبهان إاللثام 
١١‏ شبهة: اختلاف المسلمين في عدد سور وآيات القرآن. 

نص الشبهة: 

اختلاف المسلمين في عدد سور وآيات القرآنء أما سوره فبائة وأربع عشرة سورة 
بإججماع من تعبد به» وقيل وثلاث عشرة بجعل الأنفال وبراءة سورة واحدة» هل تتهاشى 
تلك الأخبار مع آية في سورة النساء: ‏ آم يرو قران وان من عند عبرا افيه 
حًا نرا © (النساء: ۸۲)؟ 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: معنى قول الله: 5اك ولوان معن دعيراه وجدوأفيه أخكنًا كرا 4. 

الوجه الثاني: سبب اخحتلاف المسلمين» وهذا الاختلاف لا يضر في القرآن الكريم. 

الوجه الثالث: تقسيم القرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام. 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: معنى قول الله كك: ركان منْعندعيرال لَجَدوأفيه آخْذكّنا كرا 4. 

قال الطبري : يعني جل ثناؤه بقوله: # أفلا يتدرو ألْمَرءَان € فلا يتدبر المبيتون غير 
الذي تقول همم يا محمد كتاب الله؟ » فيعلموا حجّة الله عليهم في طاعتك واتباع مرك وآن 
الذي اتيتهم به من التنزيل من عند ربهم؛ لاتساق معانیه» وائتلاف أحکامه»ء وتأیید بعضه 
بعصا بالتصديق» وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق» فإن ذلك لو كان من عند غير الله 
لاختلفت أحكامه» وتناقضت معانيه» وأبان بعضه عن فساد بعض . ° 

وقال ابن كثر: يقول تعالى آمرًا عباده بتدبر القرآن» وناهيًا هم عن الإعراض عنه» وعن 
تفهم معانيه اللحكمة وألفاظه البليغة» و برا هم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب» ولا تضاد 
ولا تعارض؛ لانه تنزیل من حکيم هید فهو حق من حق؛ وهذا قال تعالى: # أفلا تدرو 


ر ر چ س ہہ سو ص 


لمات آم مل فوب آقتا لھا )4 (عمد: »)۲١‏ ثم قال: # ولو کان من عند عي راو ) أي: لو 


(۱) تفسير الطبري /٤(‏ ۱۷۹). 
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کان مفتعلا ختلقاء كما يقوله من يقوله من جهلة المشر كين والمنافقين في بواطنهم #لوجدوأفيد 
خسنا ڪنرا 4 آي: اضطرابًا وتضادًا كثيرًاء أي: وهذا سالم من الاختلاف» فهو من عند 
الله کا قال تعالی برا عن الراسخین في العلم حیث قالوا: امنا پو کل من عِندٍ ربا (آل 
عمران: ۷) آي: حکمه ومتشاېه حق؛ فلهذا ردوا التشابه إلى المحكم فاهتدواء والذين ف 
O SE SS‏ 

عن آي عمران الوق قال: تب لل عبد الله بن 
جرت إل رَسول الله ية يما قال : َع ضوَات رَجُلين لاني ایق َرَج َل ر e‏ 
يا يعرف في وجه الْعَصَبُء فقال: "اهلك من گان كم باختاافهم ني الا ". ° 


2 و 


ِن راح الأنصًار رې آن عبد الله بن عَمُرو قال: 


ر نو 7ن 


ون عرو ين شعي عن ايو ڪن دوا مذ جَلَست آنا وَأخي ملسا ما جب أن 
لي به حر انعم e E‏ الوس عند باب 
من أبوابه» فکرهتا أن فرق بيهم فَجَلَستا حَجْرة د روا ايه ِن اران اروا فيا 
ا ب رح رشو اھ کل نق قذ ار وجه زيي م بالتراب 
مهلا یا قوم مدا ات الم من ق انهم عل آنيانوم. ضرمم 
لكب بغضةا ينض إل اران ا ینز كدت بنش بنا ل بُ ُصَدقَ بَعْصهُ بعصا َا 
عرفتم من قَاغمَلوا بو وما جَهلْمُم من دوه إل عاله". © 

ودلت هذه الآية» وقوله تعالى: # ألا يدون ألْمَرءّات آم ڪل فوب أَقََالْها € على 
وجوب التدبر للقرآن؛ ليعرف معناه. والمعنى: أنهم لو تدبروه حق تدبره لوجدوه مؤتلمًا 


غير مختلف» صحيح المعاني» قوي المباني» بالغا في البلاغة إلى أعلى درجاتها # ولوان منْعند 


CR 


(۱) تفسبر ابن کشر /٤(‏ ۱۷۲). 

.)۲۹٦۹7( مسلم‎ )۲( 

(۳) رواه أحمد )٠(‏ وعبد الرزاق (۳۹۷٠۲)ء‏ والبخوي في شرح السنة »)٠١١(‏ والبيهقي في الشعب 
(۸)» والبخاري في خلق أفعال العباد (١٠٠)ء‏ وحسنه الألباني في مشكاة المصابیح (۲۳۷). 


9 € محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
یرال لَوَجَدوأفه أَخّْمًا َنبا )4 أي: تفاوتًا وتناقضًاء ولا يدخل في هذا اختلاف 
مقادير الآيات والسور؛ لأن المراد اختلاف التناقض والتفاوت» وعدم المطابقة للواقع› 
وهذا شأن کلام البشر لا سي) إذا طال» وتعرْض قائله للإخبار بالغیب» فإنه لا يوجد منه 
صحيحًا مطابقا للواقع إلا القليل النادر. © 

الوجه الثاني: سبب هذا الأختلاف. 

سبب هذا الاختلاف: أن النبي ية كان يقف على رءوس الآي تعليًا لأصحابه آنا 
رءوس آي» حتى إذا علموا ذلك وصل َه الآية ب) بعدها طلبًا لتمام المعنى» فيظن بعض 
الناس أن ما وقف عليه النبي ب فاصلةء فيصلها با بعدها معتبرًا أن الحميع آية واحدة» 
والبعض يعتبرها آية مستقلة فلا يصلها ب] بعدهاء وقد علمت أن الخطب في ذلك سهل؛ 
لأنه لا يترتب عليه في القرآن زيادة ولا نقص. 

وأيصًا البسملة نزلت مع السورة في بعض الأحرف السبعة» فمن قرا بحرف نزلت فيه 
عدهاء» ومن قراً بغير ذلك لم يعدها. ° 

وقيل: وسبب الاختلاف في عد الكلات أن الكلمة ها حقيقة» ومجاز» ولفظ» ورسم» 
واعتبار كل منها جائز» وكل من العلاء اعتبر أحد الجوائزء وتقدم عن ابن عباس عدد 
حروفه» وفيه أقوال أخر. والاشتغال باستيعاب ذلك ما لا طائل تحته» وقد قال 
السخاوي: لا أعلم لعدد الكلات والحروف من فائدة؛ لأن ذلك إن آفاد؛ فإن| يفيد في 
كتاب يمكن فيه الزيادة والنقصان» والقرآن لا يمكن فيه ذلك. ° 

وعن أم سلمة نها سئلت عن قراءة رسول الله فقالت: كان يقطع قراءته آية ية: لني 
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(۱) فتح القدیر (۱/ .)۷۳٣-۷۳٤‏ 

(۲) مناهل العرفان (۲۷۸/۱)» والبرهان (۱/ .)۲٠۲‏ 

(۳) الإتقان في علوم القرآن (۱/ ۱۹۷). 

.)٠١ /۲( رواه أحمد (۲/ ۳۰۲)» وأبو داود (۲/ ١١٠٤)ء وصححه الألباني إرواء الغليل‎ )٤( 
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الوجه الثالتث: سورالقرآن على ثلاثة أقسام. 

قال الموصلي: ثم سور القرآن على ثلاثة أقسام: قسم لم يختلف فيه لا في إجمال ولا في 
تفصيل» وقسم اختلف فيه تفصيأًا لا إجالاء وقسم اختلف فيه إجالا وتفصياا. 

فالقسم الأول: أربعون سورة: يوسف مائة وإحدى عشرة» الحجر تسع وتسعون» 
النحل مائة وثانية وعشرون» الفرقان سبع وسبعون» الأحزاب ثلاث وسبعون» الفتح 
تسع وعشرون» الحجرات والتغابن ثمان عشرة» ق س وأربعون» الذاريات ستون» القمر 
خس وخسون» الحشر ربع وعشرون الممتحنة ثلاث عشرة» الصف أربع عشرة» الجمعة 
والمنافقون والضحى والعاديات إحدى عشرة» التحريم نتا عشرة» ن ائنتان وخُسون» 
الإنسان إحدى وثلاثون» المرسلات خسون, التكوير تسع وعشرون الانفطار وسبح تسع 
عشرة» البروج اثنتان وعشرون» الغاشية ست وعشرون. البلد عشرون الليل إحدى 
وعشرون. آم نشرح والتين وآهاكم ثمان» الهمزة تسع» الفيل والفلق وتبت خس. الكافرون 
ست» الكوثر والنصر ثلاث. 

والقسم الثاني: أربع سور وهم الذين اختلف فيهم تفصيأًا لا إجالاء أربع سور: 
القصص ثان وثانون» عد أهل الكوفة (طسم)» والباقون بدها # اَم م آاكابس 
سقو #. العنكبوت تسع وستون» عد الكوفة 41( والبصرة بدها امَةَ س 
الاس سْمَوب چ والشام # وتقطعون ألسَييلَ 4» الجن ثمان وعشرون عد المكي لن 
جوري ماحد والباقون بدها رک یکین شرو خا والعصر ثلاث» عد المدني 
الأخير #وتواصوا بألْحَقَ #دون (والعصر) وعكس الباقون. 

والقسم الثالت: الذي اختلف فيه إحال وتفصیاا وهم سبعون سورة الباقية من 
القرآن الكريم. 

ويترتب على معرفة الآي وعدها وفواصلها أحكام فقهية: 


(۱) الإتقان (۱/ ۱۹۱-۱۹۰). 
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منها: اعتبارها في الخطبةء فإنه جب فيها قراءة آية كاملة» ولا يكفي شطرها إن م تكن 
طويلة» وكذا الطويلة على ما أطلقه الجمهور. ومنها: اعتبارها في السورة التي تقرأً في 
الصلاة أو مايقوم مقامهاء ذ ففي الصحيح أنه كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المائة. 

ومنها: اعتبارها في قراءة قيام الليل» ففي أحاديث عن عَبْدِ الله بُن عَمْرو بن الحَاصٍ 
قال: قال رَسول ان :"2 ا و قام بيا آي 
يِب من لاء وَمَنْ تام بالف آية كيب مِن الَنطرينَ 

ومنها: اعتبارها في الوقف. وهناك فوائد أخرى منها: العلم بن کل ثلاث آیات قصار 
معجزة للنبي ب وني حكمها الآية الطويلة التي تعدل بطو ها تلك الثلاث القصارء ومنها: 

حسن الوقف على رءوس الآي عند من يرى أن الوقف على الفواصل سنة. " 


(1) البخاري (١٤٥)»ء‏ مسلم .)٤٦١(‏ 

(۲) رواه ابو داود (۱۳۹۸)» والدارمي (٤٤٤۳)ء‏ وابن خزيمة »)۱۱٤٤(‏ وابن حبان في صحيحه 
(۲۹۷۲)» وصححه الألبانی في صحیح الجامع »)1٤۳۹(‏ وصحیح ابي داود .)١١١١(‏ 

(۳) اللإتقان (۱/٩٦۱۹)»ء‏ ومناهل العرفان (۱/ ۲۷۹). 
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۲ شبهة: الوحي. 

نص الشبهة 

دارت شبهات الو حى حول هذه الأمور: 

أ- كيفية نزول الوحي وما فيها من تناقضات وأمور غريبة. فهذا غبر حال أنبياء التوراة 
الكرام» الذين تكلموا بالجحكم الإلميةء وأعلنوا الحق أمام الملوك والأمراء والعلاء والفلاسفة 
وهم بصحة عقل وجسم وفهم. ولم يرذ أن نيا منهم كان عند نزول الوحي يُغشى عليه أو 
يصير کالسکران» أو تحمرْ عيناه» أو تجزّع الناس من منظره» أو يغط كغطيط البكر. 

1- حالة النبي ييا عند نزول الوحي؛ حيث ادعوا آنه كان إذا نزل عليه الوحى تخر 
حاله حتى يشبه المصروع. 

۳- حال النبي َ4ه قبل نزول الو حي حيث ورد آنه کان يرقى من العين. 

-٤‏ كيف يشبه الوحي با جرس وهو تشبیه حمود بمذموم؟ 

-٥‏ سؤاطهم كيف ينزل الوحى في ثوب أو في لحاف عائشة؟. 

- ادعاؤهم نزول الوحی حسب الأهواء کا كان حال عمر ظله. 

۷ ادعاۋؤهم ان الوحی انقطع بسبب جرو(کلب). 

۸- ادعاؤهم آن النبي ب م يكن يتأكد من الوحى فكانت خديجة تختبره له. 

۹- ثم شبهات آخرى تنعلق بالوحي تم الرد عليها مستقلة مفصلة؛ مثل شبهة تفكير النبي يوني 
الانتحار بسبب انقطاع الوحي» وشبهة شك النبي ية ني الو حي» وشبهة نسيان النبي ية للوحي. 


والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: مقدمة لايد منها. 


الوجه الشاني: مراتب الْوّخى مراتب عديدة. 
الوجه الثالت: حال النبى يياو عند نزول الوحى عليه وبیان کذب ما يدعون. 


الوجه الخامس: المراد بالثقل في قوله تعالی: ۴إ إناسلقی يك قول يلد ‡ 
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الوجه السادس: نفي الله كك عن نبينا عمد ية هذه الأمراض. 

الوجه السايع: إجماع الأمة على عصمة رسول الله ل من مثل هذه الأمراض. 
الوجه الثامن: أعراض مرض الصرع من الناحية الطبية. 

الوجه التاسع: الصرع كان معروقًا عند العرب في ال جاهليةء فلماذا م يتهمه امش ركون بمثل هذا! 
الوجه العاشر: الرد على الشبهات الفرعية المتعلقة بالوحي. 

الوجه الحادي عشر: حالة الأنبياء عند نزول الوحي كا في الكتاب المقدس. 


وإليك التفصيل 
الوجه الأول: مقدمة لابد منها. 
تعريف الوحي في اللغة والشرع. 


قال ابن منظور: الرَحْيّ الإشارة والكتابة والرسالة والإهام والكلام الخفيء وكل ما 
ألقيته إلى غيرك» يقال: وَحَيْت إليه الكلام وأَوحَيْتٌُ ووَحَى وَخيًا وأوْحَى أيصاء آي: كتب. 
والوحي: المكتوب والكتاب أيصًاء وعلى ذلك جعوا فقالوا: وجي مثل حل و حلي © 

وقال الراغب: معنى الوحي الإشارة السريعةه ولتضمنٌ السرعة قيل: أمر وَحَيٌء وذلك 
يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض» وقد يكون بصوت جرد عن التركيب» وبإشارة 
ببعض الجوارح وبالكتابة. ويقال للكلمة الإهية التي تلقى إلى أنبيائه وأوليائه: وحي. "© 

أما الوحي فمعناه في لسان الشرع: أن يعلم الله تعالى من اصطفاه من عباده كل ما راد 
اطلاعه عليه من لوان المداية والعلم ولكن بطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر. ٠‏ 

الوحي الإلهي: هو كلمة الله كلك إلى عباده ليخرجهم من الظلمات إلى النور وهو أصل 
الدين» إذ يتعلق بكتاب الله كك وسنة نبيهياة. والوحي في الإسلام ثابت حفوظ بحفظ 
الله تعالى. والأمة مهياة لخدمة نصوصه ك| تقتضيه ظروف الحياة العلمية هما. 


(1) لسان العرب: مادة (وحي) /۱٩١‏ ۳۷۹. 
(۲( معجم مفردات ألفاظ القران .)٥٥١۲(‏ 
(۳) مناهل العرفان۱/٠٤.‏ 
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ف آهم عنصر يميز شخصية النبي أو الرسول» وأكبر الدعائم التي ترتكز عليها 
حقيقة النبوة» وقد دلت نصوص الكتاب الكريم» والسنة الشريفة» والسيرة العطرة على 

عصمة سيدنا حمدىيا في تبليغ وحي الله تعالى إلى الأمةء وانعقد إجاع علاء الأمة على ذلك. 

إلا آنه يوجد في كل أمة» وني كل زمان ومكان» من يطعن في عصمة رسول الله لله في 
تبلغ وحى الله تعالى؛ من أعداء الإسلام من المستشرقين والمبشرين» ومن آذياهم المتسترين 
بعباءة القرآن الكريم ممن يسمون أنفسهم (القرآنيين). 

أما المستشرقون: فشبهاعہم حول الوحي الإلمي قائمة على إنكار نبوة رسول الله لاف 
إذ م تكن لدى معظمهم القناعة العلميةء ولا الإيمان الراسخ بهذه النبوة» فنفذوا بشىء من 
العداء هذه الشخصية النبوية الكريمة» ودفعوا دفعًا مقصودا للإيقاع بنبوته» وحلوا حلا 
مغرضا لتجريده من صفاتهاء وعلى رأسها صفة العصمة. 

فزعموا تارة أن الوحي الذي جاء به رسول الله ب أمر ذاتي من داخل نفسه الصافية 
وعقله العبقري. وتارة ثانية» يزعمون أنه عبارة عن أمراض عقلية ونفسية» وهم بذلك 
يتناقضون مع أنفسهه؛ إذ كيف يجتمع الضدان» صفاء النفس» والعقل العبقري» مع الإصابة 
بالأمراض النفسية والعقلية؟! وتارة ثالثة» يزعمون أن الوحي الذي جاء به رسول الله كلا 
مقتبس من اليهودية والنصرانيةء آو آنه وحي شيطاني بناءًا على فرية الغرانيق» وهذه الطعون في 
الوحي الإهي» هي رآي معظم المستشرقين الذين يدرسون ظاهرة الوحي والنبوة» ويخلطون 
عن عمد بين النبوة والعبقريةء ومعاني البطولةء ومعاني الرسالةء إذا استفنينا أولئك المستشر قين 
الذين ينحون بتفكيرهم نحو المادية والعلمانية» وينكرون الوحي كله جملة وتفصيلا. 

إن المستشرقين هنا فيا يزعمون كالببغاوات يرددون شبهة إخوانهم أعداء الأنبياء والرسل 
الذين جعلوا ما محصل لأنبياء الله مثل الذي محصل للمجانين والسحرةء كا قال تعالى: # 
گدلك ما ق لين ِن لهم من رسولی لد الوا سا روون ا آواصوای بل هم فوم اعود 4 
وهي عين الفرية التي رمت با قريش رسول الله ي فبرأه الله ما قالوا بقوله سبحانه: # 
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سے 
و ر کے 


رها أت نْعَمَتٍ ريك بكاهن ولا حون )€ أرأيت كيف يردد المستشرقون شبهة عفا 
عليها الدهر» وطوتها السنون» وين الله فسادها قبل خْسة عشر قرتًا من الزمن» ثم جاءوا 
یلوکونہا ویدندنون با تشو ما للإسلام» وتشکیکا في عصمة رسول الله لزني عقله وبدنه. ٩‏ 
الوجه الثاني: مَرّاتب الوخي مَراتب عديدة 
ّن القرآن الكريم أنواع الوحي بقوله تعالی: وماکان لبر أن يُكلْمة ام لوحي 
ن وړا کی جاب او رمر لارىب ما44 لغری (. 


قال الطبري: يقول تعالى ذكره: وما ينبغي لبشر من بني آدم آن یکلمه ربه إلا وحيًا 
يوحي الله إلیه کیف شاء» أو إمامًاء وإما غبرہ او من ورای ماب € یقول: أو یکلمه بحيث 
یسمع کلامه ولا یراه» کا کلم موسی نبیه اك أوبرَمِل رسوا يقول: أو يرسل الله من 
ملائکته رسولا إما جبرائيل اتات وإما غبره#فيوى بإذذيِ ماكسًآءٌ 4 يقول: فيو حي ذلك 
الرسول إلى المرسل إليه بإذن ربه ما يشاء» يعني: ما يشاء ربه أن يوحيه إليه من آمر ونهي» 


وغير ذلك من الرسالة والوحي. ” 
وقد بينت لنا السنة هذه المراتب. 
اخداها: الوا الصَادِقَةَ وَكَانَّْ مَْدَاً ويه ية وَكَانَ لا يَرّى 

ل 


e 
سے‎ 
ر‎ 


الصَبح. عن عَاِسةآم الوم أ قات َوَن مَا بُدِى به رَسول الله اة مِنَّ الوحي الرَويً 


الصابة ني التو فان لاًب ری رؤا إلا جَاءَت مل فاي الصبّح» ثم ثم حبَبَ اليه الم وَكَانَ 


2 2e 


لو غار جراء فیتحنث في -ومو الد - الاي قرات العدو قبل نش آَهُلهء ورود 


" ل: " خد قطني تی بلع ئی اهک م أرسلني‎ E EEL 


5 زص 
۴ 


فقال: افرا. قَلْت: ٠"‏ ا بقارئ ؟ و خی بلع می الحهد ثم أرسلني فَقَال: 


.)۷۸ /١( رد شبهات حول عصمة النبي اة ني ضوء السنة النبوية الشريفة‎ )۱(٠ 
.)٠١۲ /۱۱( تفسير الطبري‎ )۲( 
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اقرا؟ مَقَلْت: :"ما أا بقارئ فأخذني كَعَطني اَل ثي أرسلني فَقالّ: افر باس ريك لى حلقَ 
رف ا ی ر ع رر َء OEE‏ و کہ وو 
e E e O‏ 


دحل على خرچ نت خوَبلد طا فَقال: " رَملوي ملو ". هرموه حى دَمَبَ عه 
الرَوع فقا دة وَأخرمًا اخر: "لذ فت عل شي * الت حدية: كلا رَالله ما 
ميك الله ادا َك لقصل الرجب E‏ الك وک لدوم وتقری ال ت 
على وئب الق. فانطلَقَٽ په دة حى أت پو وَرَقة بى تقل بن أَسٍَِ بن عبد الْعرّى ابن 
عَم خريجةء كان امَرَءا تَر في الحاهلية وكا يَكَتَبْ الاب العبران» ر الإنجيل 
N O DP‏ جة: يا ابن عي 
اشمَع مِنَ ابن أخيك فال لَه وَرَقَة: يا ابن خي مادا تَری؟ احبر رَسول الله ا حر م 
زا قا 5ه َة ذا الوس الذي کر اله على شو سى اط يا ليتني فيها جَذعاء نى 
ES‏ قا رَسول الله ل " او رجي هُمْ "؟ َال ت 


قط بول ما فت چقت بو ٳلاعودي» وَٳِنْ يدرکني يمك انرك ضرا مو ا ETD OE‏ 


\ 


$ 


و وَفترَ الوحي. “ 

الثافية: ما کان ييه الك في رَوْعِه وَقَلبوِمِن عبر انب يراه کا قال الى بيا: " إنَ روح ادس 
سر 7ے ٥‏ 4 س سر ل ص o2 of”‏ 
قت في روعي أنه لن وت تفس حتی سکول ررَْهاء اموا الله له واي الطلب ولا ولتك 


ر 0 
۰ 


اسقبطَاء اررق على أن تابوه بمَعْصِبة الله قن ما عند الله لاال إلا بطاح ". © 

الثالغة: أنه ل كان يمل لَه لَك رجلا فیحَاطبۂ حتی یھی عن ما قول لَه وني هزه 
E e E‏ 

عن عَمَرَ بن الطاب ه: ال بيا حن عند رَسولِ الله ڳل دات يوم إِذ عل علي 


چ 2و ت 


2 ا 9 ت ج 
رجل شدید بياض الثباب شيد سَوَادِ الشَعَر٬‏ لا رى عليه ار السَمَر» ولا يعرف م 


)۱( رواه البخاري (۳). 
() مصنف ابن أي شيبة ۸/ ١۲۹٠ء‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۲۸١١(‏ 


CT‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


ل النبي يا سد ند کیو إل رجت ووضع فب على دیو رغال ي 
اع 


كذ أخبرني عن الإسلام.... الحديث وفيه: ثم قال لي: "يا ء عُمَرٌ آتذرِى من السَائِل؟ " 
قلت الله وَرَسُوله أَعَلَمُ. قَلّ: " :"نه جاریل اکم ب عْكه و 


اص ت ي 


الرابغة: أنه گان أيه ني مل صَلْصَلَة ا جرس وان أده عَلَيِْ لبس بو الََك حتى 


م« 


ت ي 


إن جبينه صد ء رقا ني اليم الشديد الرد. 


ww ¢ 
ر‎ 


ی ر ر Es ¢ ek‏ ا اث ر 
ن وکام این ل آل ارت نن وکام عه تا شو لله ڪه فقال: يا 


سول الله كيف يتيك الوحي؟ َال رَ E‏ 
ا - تالم عئی وذ عبت عله ااه َأَختائا يتل بي الك جاه 
فیکلمني فَأعِی ما : قول ". قات عَائسة طهه: ولقد رَأينه يرل عليه الوحي في اليو 
السَدِيدِ ارد فيصم عله وَإِن جبينه يمد عَرقا. © ۰ 

قال الفووي: قال الْعْكاء: وا لحكمة في دَلِكَ أن يفرع سَمْعة كيف ولا يَبْقّى فيه ولا في 
قلبه مَکان لِعَبر صَوّت اللّك. ^“ 

قال ابن الجوزي: إن شبهه با لجرس؛ لأنه صوت متدارك لا يفهمه في ول وهلة حتى 
يتثبت ولذلك قال: "وهو أشده علي" وقوله: " فيفصم عني " أي يقلع عني وينجلي ما 
يغشاني منه. وأصله من الفصم وهو القطع» وقوها: (وإن جبينه) للإنسان جبينان والجبهة 
بينهماء وقوله: (لیتفصد) بمعنى: يسيل عرقا كا يفصد العرق» وكان ب يلقى مشقة 
شديدة لثقل ما يلقى عليه من القرآن» فيعتريه ما يعتري المحموم» وكان ذلك من هيبة 
الكلام» وتعظيم المتكلم» وجمع الفهم للوعي» وخوف التحريف لنقص العقول من غير 


(۱) رواه البخاري (۹٩۹٤٤)عن‏ أبى هريرة» ومسلم )٠١۲(‏ واللفظ له. 
(۲) البخاري (۲)» ومسلم (۲۳۳۳). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام ۷۷ ( 


سے سے ار 


ف E‏ ا رر ام 
قصد» وقد خوّف من هذا بقوله: # ور قول علا بعصالأقاوبل لئ (الحاقة: ٤‏ ٤)ء‏ إلى غير 
ذلك من الأمور المزعجة التي تضعف عن إطاقتها البشرية. ‏ 
الخامسة: انه رى الََكَ ني صورَته التي خلق عَلَيها قَيُوجي أله ما اء الله أن يوحي 
وَهَدَا وق لَه مَرَْنٍء کا دَكَر الله َلك في التجْم* وقد هة أخرى © عند دة الت 
دهاج لاو )یخی الد ايى (©)4 (النجم ۱۳: .)١١‏ 
الستادسة: ما اوخاه الله وهو قوق السَمَواتِ ية الْرَّاج مِنْ قَرْض الصَلاة وَعَبْرمَا. 
الساپعة: کلام الله لَه من لَه با وَاسطَة مَلَكْ کا كلم الله مُوسّى بن عِمْرّان اط وزو 
ا 0 ا 7 چو کے م س صلا لے ہے ۱ (۲( 
المرتبة هي ثابتة لوسّى قطعا بنص القرانِ وبوتها لنبينا 4ة هو في حَديث الإسراءِ. 
الوجه الثالت: حال النبي عند نزول الوحي عليه وبيان كذب ما يدعون. 
-١‏ في قصة الإإفك» قالت عائشة: فو الله ما رام رسول الله ية مجلسه» ولا خرج أحد 
من أهل البيت حتى أنزل عليه» فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء؛ حتى إنه ليتحدر منه 
e ۰‏ » ۳ 
مثل اجان من العرق» وهو في يوم شاتِ» من ثقل الوحي الذي نزل عليه. “ 


ص 


سے ن ص ي وه ی £ و Es‏ ص Ec‏ ص rE‏ 
۲- عَنْ عَايِسَّة آم ومين وإ أن ا لحارٿ بن هسام سال رَسول الله ياء فقال: يا 


ص ٢‏ ا ر 2 ۹ اانه ۰ A‏ أ Ti‏ 1 
رَسول الله كيف ياتيك الوحي؟ فقال رَسول الله : 1 أحيانا يأتيني مثل صَلصاة الجرس 


ص ت سے کے E‏ ر ر 0 ص اراق ے a‏ ا صر و ھے وھ ۶ 
- وَهُو أسَده عل - ففصم عَنى وذ وَعَيْت عَنه ما قال وَأحْيًانا تمل لي لَك رجلا 
٠ ٠‏ ر ر م ا م ت AN‏ ر ر of‏ ر ۶ 2 o‏ ۰ و 
فيكلمنى فأعى ما يَقول "» قالت عائشة وة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم 


E IS 
o 


سر 
4 0 


قال ابن حجر: يمهم مته آن الْوخي كله سيد وََكنَ هَذِِ الصمة أَسَدَهَاء وَهُو 
رَاضح؛ لان الْقَهْم مِنْ گام مل الصَلْصَلَة اگل من الْمَهْم مِنْ كلام الرَجُل بالتَحَاطْب 


. ٠۱۹۷ كشف المشكل من حديث الصحیحین۱/‎ )١( 
.۷ زادالمعادا/‎ )۲( 

.)۲۷۷۰( مسلم‎ »)٤٤۷۳( البخاري‎ )۳( 
OS OEE) 


C ۷ |‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


الود وَا ىة فيه أن الْعَادَة جرت بالاسبة ب بين القائل وَالسّامع» رهي هنا اما با باتصاف 
e SK PE‏ ر لأب 


ےر سے 
سے ا 
ق 


رق سب َلك ا الگ ماعطب ل i‏ اول وول 


بعضهم: :و کان د داعل ا لبه فیگون أَوْعَی بَا سَمِعَ اه. 


ر 


سے 


وَقیل: انه إا کان يرل هَكَدَا إا 
ا ص بالْقَرَآن . وني حَِيث يعلى بن أمَيه ني قَصة ابس اة لصخ بالطيب في الج 
ن فيه e OR E e,‏ 
الَْقَة مِنْ زيادة الزلْفىء وَالدَرَجّات. ^ 


مر سے 


e کر ۰ + 2 ر ت‎ 9 e 
رلت آي وَعِيد أو يديد وَهَدًا فيه تَظر. والظاهر أنه‎ 


عن عروة بن عبد الرحهمن بن عبد القاري» سمعت عمر بن الخطا ب يقول: كان 
إذا نزل على رسول الله ية الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل» وذكر تمام الحديث في 


ول افلح المزمنوي ©). )۲( 


٤‏ - عن عبادة بن الصامت 4 قال: كان رسول الله لله و4 إذا نزل عليه الوحي كربه ذلك 


ت )( 
ودربد وجهه. 

-٥‏ عن عبادَة بن الصامت قال: كان النبى ية إذا أنزل عليه الوحى نكس رأسهء 
ونکس أصحابه رؤوسهم فلا آتلي عنه رفع. 


.۲۰ فتح الباري۱/‎ )١( 

(۲) ضعيف. رواه الترمذي (۳۱۷۳). وأحد .»)٤/1(‏ والحاكم في المستدرك )۷۱۷/١(‏ والنسائي في 
الکبری )۱٤۳۹(‏ وقال: هذا حديث منكر لا نعرف أحدا رواه غير يونس بن سليم» ولا نعرفه. وعبد الرزاق 
SG E E E‏ 
سليم عن يونس بن يزيد ويوس بن سليم لا اعرف ولا بُعرفٌ هذا الحڍِيث من حل ِي الزهريّ. علل 
الحديث .)۱۷۳١(‏ وضعفه الألباني في فقه السيرة .)٩۷(‏ 

(۳) مسلم (۱۹۹۰)» (تربد: تخیر لون وجهه). 

)٤(‏ مسلم .)۲۳۳١(‏ (آثلح): ارتفع عنه الوحي 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللتام ۷۹( 


-٦‏ وني حدیث زید بن ثابت 4 أن رسول الله ي آمل عليه # لا يسوی أَلَمَلدونَ مِنَ 


جه سے 


2 


ت ل والھ دود سيل اه قال: فَجَاءَه ابن ام نوم وهو يلها عل هَمَالّ: ي 
سول الله! لو أَستَطِيع الاد حاهَذْت! وان رجلا أعمَی» فار الله تارك وَتَعَال عا 


۶2 سے ت سر رل سے ٥‏ سر کے 


رشرلو لھ َة عل دزي لٹ عل عئی عت اد تر زي سي عن 
انر ابه كك عير اول لسر . © 
۷- وعن يعلى بن آمية قال: قال لي عمر: أيسرل أن تنظر إلى رسول الله بي وهو يوحى 
إليه؟ فرفع طرف الثوب عن وجهه وهو يوحى إليه با لجعرانة» فإذا هو حمر الوجه. وهو 
یغط کا يغط البكر. "© 

۸- عن عاس وه قَالَتْ: حَرَجَتْ سَوَدَة بَعْدَمَا صرب الحجَابٌ م جاجَتهاء وَكَادَث 


o 


رأة َة لا کی عل مَنْ يعْرفها؛ رها عَمَر بن الطاب فقالّ: يا سَوْدَة اما ًالله ما 
مين علَيتا فانظري كيف ڪُر جينَ؟ قَالَتُ: گات راچا رول اله گنی بی راه 
سى وني يدو عرق قَدَحَلَّت قَمَالَٺ ا رول الله ئي حرجت خض حَاجيي فقال لي 
مم ذا وکدل قال قاو ا َه ثم رفع عَنهُ وإ الْعَرْقّ في يِه ما عه فَقَالّ: " إن 
ےه ر ر 


CC OA 
(٤( pey صلاصل ثم أثبت ثبت عند ذلك» وما من مرة یو حی‎ 


(۱) البخاري (۲۹۷۷)» ومسلم نحوه (۱۸۹۸). (ترض) من الرض وهو الدق وكل شيء كسرته فقد رضضته. 
(۲) البخاري (۳٦٤۱)ء‏ ومسلم ١ ۱۸١(‏ البكر [الإبل]. 

(۳) البخاري )٤٥۱۷(‏ واللفظ له ومسلم .)۲٠۱۷١(‏ 

قال ابن كثير: فدل هذا على أنه م يكن الوحي يغيب عنه إحساسه بالكلية» بدليل آنه جالس ولم يسقط العرق 
یا من يده صلوات الله وسلامه دائا عليه. 

)٤(‏ إسناده ضعيف. أخر جه أحمد ۲/ ۲۲۲ وأورده الهيثمي في المجمع۸/ ۲٥۹‏ وقال رواه الطبراني وأحمد 
وإسناده حسن. وضعف إسناده الألباني في الضعيفة (۲۷۷۸)لعمرو بن الوليد - السهمي المصري - ججهولء 


(١ |‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


-٠‏ عن الفلتان بن عاصم 4 قال: كنا عند رسول الله ييه وأنزل عليه» وكان إذا 
آنزل عليه دام بصره وعیناه مفتوحة وفرغ سمعه وقلبه لما ياتيه من الله کنك. © 

-١‏ عن أي هريرة #هقال: كان رسول الله ية إذا نزل عليه الوحي صدع وغلف رأسه 
بالحناء. ٩‏ 

-١‏ عن أساء بنت يزيد قالت: إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله هة إذ 
نزلت عليه المائدة كلهاء وكادت من ثقله تدق عضد الناقة. "° 

وبعد سرد هذه الأحاديث التي تبين حال النبي يي عند نزول الوحي والتي ليس فيها 
ما ادعوه على رسول الله َيه من صرع» وغير هذه الأمراض المنفرة» يتبين لنا أن ادعاء 
الكذب هو سبيل هؤلاء للنيل من شخص رسول الله ية وإن) الذي كان يعتري النبي يا 
بسبب ثقل الوحي» وقد أخبرنا رب العالمين بذلك حيث قال # إناسلقى عك قول قيا 
وسيأتي معناها مفصلا كي يزول اللبس بإذن الملك غلا. 

الوجه الرابع: خصائص الوحي. ^ 


وابن يعة لسوء حفظه» وهو كا قال» وإن كان قوله: " أسمع صلاصل" له أصل في الصحيح كا مر في 
حدیث الحارث بن هشام. ) 

(۱) صحیح. أخرجه ابن حبان »)٤۷۱۲(‏ ومسند ابي یعلی »)۱٥۸۳(‏ الآ حاد والمثانی (۱۰۳۹» )۲٣۹۳‏ ومشكل 
الآثار للطحاوي» وقال اميثمي في مجمع الزوائد ٠٦٦ /۷ ٠٠٠١ /١‏ رواه أبو يعلى رجاله ثقات» وقال البوصيرى 
في الزوائد (۲۸۷٤)(باب‏ النية في الجهاد) هذا إسناد رواته ثقات» وصححه الألباني في فقه السيرة .)٠١۸(‏ 

(۲) ضعيف. الطبراني في الأوسط (۹۲۹٥)ء‏ وابن عدي في الكامل۲/ ١٠ء‏ وأخحرجه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق۷/ .٠٠۲‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائده/ :٠٠١‏ رواه البزار وفيه الأحوص بن حكيم وقد وثق وفيه 
ضعف كثير وأبو عون لم أعرفهء قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء؟/ ١٠ء‏ وقد اختلف في 
إسناده على الأحوص بن حكيم. وقال ابن كثير في السيرة النبويةا/ :٤١ ٤‏ هذا حديث غريب جدًا. وضعفه 
الألباني في ضعيف الجامع .)44۹۳١(‏ 

(۳) مسند آحمد/ ٤٠١‏ وحسنه الألباني في فقه السيرة .)٠١۹(‏ 

)٤(‏ هذا الوجه مأخوذ من كتاب "وحي الله حقائقه وخصائصه في الكتاب والسنة نقض مزاعم 
المستشرقین" د/ حسن ضیاء الدین عتر ص۳ ١١١-۱۲‏ بتصرف يسبر. 


محاسن |لاسلام ورد شبهات اللئام 0 ١ ١‏ ( 

١‏ الوحي حدت مفاجی: 

إنه حدث تلقائي فجائي طراً على حياة من اصطفاه الله للرسالة أو النبوة دون سابق 
توقع أو تطلع» فهذا محمد ب في عزلته عن العالم فاجأه ملك الوحي في غار حراء» وأخذ 
يعتصره بقوة حتى أجهده وأضناه» فعل ذلك به ثلاثا» حتى ارتجف فؤاده» وخاف على 
نفسه» فانطلق لتوه إلى زوجته خدجة زفي مرتاعاء فلا سكن أخبرها الخر مستغربًا 

وبين كان 45 ماشيًا طرق سمعه صوت من الساء فرفع بصره إليه» فشاهد جبريل 
جالسًا على كرسي بين السماء والأرض» ففزع منه ورجع إلى بيته يتزمل ثانية» لكن الوحي 
م يدعه يركن إلى التزمل والتدثر» فها هو ذا يستنهضه مرة إثر آخرى ا المدرل) فر 
نر ورک تک ©4 تاا مرم ل ورال امیا )€ هذا وغیره من صور 
الوحي» أفاد أن الرسول لم يستشرف الوحي ولم يتأهب له» بل لقد طرق الوحي حياة 
الرسول یی طروقا مباغتا م یکن في حسبانه» حتی کان يفاجئه ليا ونہارًا في سفر أو 

: الوحي حدت إلرامي: وىستىین ذلك من نا حیتہن‎ ٣ 

أولاهما: الأعراض الجسدية: 

ولقد ينزل عليه الوحي فتعتريه أعراض إلزامية» كاحمرار الوجه» وتتابع الأنفاس» مع 
تحول الوعي عا حوله إلى ملك الوحي» وينجلي عنه الوحي في اليوم القارس البرد» وإن 
كان العرق ليتقاطر غزيرًا من جبينه» وإن جسم رسول الله َة ليثقل من شدة الوحي» 
حتی تکاد فخذه ترض فخذ زيد دونها» وحتى تقل ناقته فترك على الأرض» وتزخر أذناه 
بأصوات حادة كصلصلة الجرس» جد الصحابة هما دويًا كدوى النحل. 

وواضح لكل ذي لب أن هذه الأعراض إلزامية مفاجئةء فليس في طوق أحد من 
البشر افتعاهاء وأن مسببها-بلا مراء- ذات أخرى تغاير الذات المحمديةء ويزيد القضية 
جلا أن هذه الأعراض غر الإرادية ما كانت تعتري رسول الله يياه قط إلا في الفترة 


ر ١ ١‏ ( محاسن الاسلاع ورد شبهات اللثام 


الوجيزة التي يتلقى فيها القرآنء فاقتران هذه الأعراض العضوية بهذا الحدث الوحي 
برهان جلي على براءة ظاهرة(الوحي) من شوائب الذات اللإنسانية الصحيحة أو العليلة. 

ثانيهما: الأحوال النفسية: 

لقد انتاب الخوف رسول الله َة من ملك الوحي في جولاته الأولى» حتى خشي على 
نفسه الهلاك وكان الأمر مبهًا بالنسبة إليه حتى راح يستفسر عنه» ثم عرض له فأرعبه 
حتى لاذ منه بالفرارء» والتجا إلى التدثر والتزمل ليسكن فؤاده» ويدفع عن نفسه مشاهدة 
الملك» ووميض الوحي» فلم مجده ذلك شيئاء فإذا بلغ الوحي أشده وقرع صليله مسامع 
الرسول» اتجه وعيه كلية إلى ملك الوحي» حتى يقتضي مقالته» فمحمد ئي راد أن 
يتملص طواعية من ملك الوحي» لكن سلطان وحي الله لم يترك له مناصًا من الإذعان 
والتلقي» إن مقاومته تلك تدل على التعارض بين وجهته التي اتخذها بدافع من سجيته 
الشخصية وبين حتمية النبوة التي طوقت إرادته وهيمنت على ذاته» وفي هذه القرائن 
دلائل قوية للنظرة الموضوعية في نبوة محمد بلاة. 

۲ الوحي مستقل عن ذات النبي كيا وارادته. 

يظهر لك من الخصيصتين السابقتين أن الوحي خارج عن ذات رسول الله كي فهو 
تلقائي فجائي إلزامي» والأعراض الجسدية والأحوال النفسية تفيد استقلاله عن إرادة النبي 
ية وعجزه عن دفعه عن نفسه»ء وتفيد القرائن أيصًا عجزه عن استحضاره؛ فإن الوحي قد 
انقطع بعد أن جاءه الملك في غار حراء أول مرةء فلا عرف النبي ياء جلية الأمر أقض 
مضجعَه فتورٌ الوحي» فقد خحاف أن يكون حرم نعمة النبوةء فل) شاهد الملك على كرسي بين 
السماء والأرض فزع إلى أهله يتدثر ويتزمل» وفي فترة الوحي هذه حكم إِهية جلية منها: 

-١‏ أنه ية لا قَجَأهٌ ملك الوحي أول مرة في الغار هاله لقاؤه» ونفر منه طبعه البشري 
لمخالفته المآلوف الإنساني» ولم يتمكن بالتالي من التأمل في تلك الحالء فجاءت فترة الوحي 
تعطي رسول الله ية فسحة لإنعام النظرء واطمئنانًا إلى تلقي الوحي وألفة للملك كدي 
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فيذهب عنه الروع ويحصل له التشوق إلى عودة الوحي» فالله تبارك وتعالى يعد الرسول 
4ة ويقويه ويحوطه بعنايته ا لخاصة» ليتحمل الوحي» لكنه لا يسلخه عن طباعه البشرية. 

۲- أن هذه الفترة قد حملت الرسول با على التعجب والتساؤل والبحث» وانتشر 
ا لخبر بين طائفة يعز عندها محمد بن عبد الله» فخلف انقطاع الوحي يقيتا بأن هذه الظاهرة 
خارجة عن ذات النبي يي فصار مع من حوله متشبتين من إية ظاهرة الوحي» وقد 
استبطاً رسول الله بيه جبريل اك فحثه على الإكثار من زيارته» فنزل الحواب آية من 
القرآن تبین آنه مأمور من الله تعالى» وأن الله لا ينسى رسوله یل فعن ابن عباس قال: 
قال رَس ول الله ل بجارِیل: ' ما يمك أن ورتا کر ما رورا " َرَت وما رل إلا 
بأمر رَبك لَه ما بْنَ دتا وَمَا َلْهَا . 

ولقد كان رسول الله ية بحرك شفتيه غريزيًا آثناء تلقي الوحي حرصًا على الدقة في 
استحفاظ القرآن» فأتاه الأمر بالاستسلام الكامل للوحي قلبًا وفكرًا وجارحةى #لاغرل 


ہو لساتك لعجل پو للا إن علا عه وف اند )€ (القيامة -١١‏ ۱۷)ء # ولا جل 


ص 


سے 


ممل 


الان من قَبْلٍأنيقصۍ ك وَحية وقل رب رذن ّا » (طه: .)٠١ ٤‏ 

وهكذا يجد الباحث أن الوحي ينقطع عن رسول الله بيه على الرغم من شدة طلبه 
وحرارة هفته إليه» وإنه فجائي إلزامي» يمره بالتسليم التام» ومهذا دلالة بليغة على أن 
حدوث الوحي مستقل عن تدخل ذات النبي بيه وإرادته» وأنه لا سبيل له إلى دفعه أو 
استحضاره» وهذا مما يقوي اليقين بصدق صاحبه» والاطمئنان إلى ربانية مصدره. 

ك“ حصول الوحي وفق الاصطفاء الإلهي. 

اشرأبت أعناق المشركين إلى مقام النبوة بعد أن سمعوا آيات الله الباهرات» ورأوا ما 
أجراه على يد محمد بيه من معجزات قاهرات» وتملك الحسد قلوم» كيف تكون النبوة 
بمحمدييف وفيهم من الزعاء من تعظمهم قبائل العرب؟ اندفع أكابر مجرمي مكة 
يطالبون آن ينزل الله عليهم الوحي كا آنزله على المرسلين فكشفوا عن عنادهم 
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واستکبارهم عن الحق المبین» قال تعالی: # وڏا جاهَنَهَءاية قا لوا لن ومن حى دَق ممل ما 
ون ا آله أعلم حي E‏ مو الي أجرموا صغار عند آله 
وَعَدَابٌ سَدِيد يما كاْأ نكرو )€ (الأنعام: ١۲٠)»ء‏ بل بلغ بالقوم الحمق واللجاج 
O N O‏ 
بوق صحفا مََُرٗ )) (المدثر: .)٥۲‏ فكبح الله جاح غرورهم ولجاجهم» إذ أشار إلى 
عظم أمر النبوة» وأنها تكون لصاحب الأهلية واللياقة للتلقي عن الله جل فلا قيمة 
للاعتبارات الاجتماعية والمالية والسياسية البشريةء وإنا العبرة كل العبرة لنبل الخلق 
وشرف النفس» وصفاء السريرة» وطيب الطويةء وهذا لا يعلمه علم اليقين إلا الله رب 
العالينء فهو يصطفي من يشاء # الله أعلم حيَتُ َمل رسالتة. » والنبوة رحة إهية 
للناس جیعًاء فلا قضت حکمة الله ظهورها في زمانٍ ما؛ شرف سبحانه بها حسب مشیئته 
وحکمته من کان هلا ها نص ميد ا َه ذو أَلمَصّْل أَلْعَظِيرٍ 4 (آل 
عمران: ٤۷)ء‏ أما الذين اقترفوا بتجبرهم وتكبرهم جريمة الإعراض عن رسالة اله 
ودفعهم الل والحسد إلى تنفير الناس من رسالة الله» فسلكوا ذلك الأسلوب من المكر 
والخداع والمراوغة؛ فإنهم هذه الأوصاف الخسيسةء ليسوا أهلا للنبوة» ولكنهم جديرون 
E E‏ 
مكرهم وكفرهم بالعذاب الألی م« سَيصِیث ادن حرمو اص عار عند آله وعَداب شريد 
ما انوا يکرو (الانعام: .)٠١ ٤‏ 

وتقلب مجرموًا مكة بين أنواع الكفر» ومن ذلك زعمهم أن أمر الوحي والنبوة إن 
يليق برجل كثبر المال» عظيم الجاه من مكة أو الطائف. 

۵ قوة يقين النبي بالوحي: 

يجب أن نضيف إلى معارفنا عن الوحي رأي الذات المحمدية نفسها فيه» ولابد لنا في 
سبيل ذلك من عودة الذاكرة إلى أوصاف هذه الذات فإنها أخلاقية رفيعة تنعم بقدر 
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عظيم من الفطانة ورجاحة العقلء ذات منزهة عن الصغائر والسفاسف لا ترقى إليها 
الظنون» وقد سبق الحديث عنهاء ثم لننظر عَلامَ استقر رأي هذه الذات؟ وهل تمت 
قناعتها اعتباطًا آم باستخدام كامل الطاقة الفكرية؟. 

انطلق فكر محمد 5 في دراسة بادرة الوحي إلى غايتها تدريجيًا فرؤى بذلك نزوع 
عقله الراجح» وإلى رغبته الملحة في الوصول إلى اليقين في هذه الظاهرةء لقد جاءه الملك في 
غار حراء فجأة يأمره بفعل ما لا يقدر عليه #أفراً)» ثم هو يغطه ويرسله أمر فجائي 
إلزامي خارج عن ذاته» بعيد كل البعد عن سوانح فكره» راح بحال مضطربة فناجى 
خديجة فة بالذي جرى» وعبر عن عمق تأثره بقولها: " لقد خشيت على نفسي " 
أصدر قوله هذا بداهة فجاء إقرارًا عفويًا دالا على حقيقة أمره» حدث عجيب لم يعرفه ول 
تعرفه خديجة! ! آثار في نفسه التساؤل فانطلق معها إلى ورقة» ثم فتر الوحي ويلوح له 
الملك على كرسي بين السماء والأرض» حدث لم يخطر من قبل بباله» يفزع إلى التدثر 
والتزمل بعدا عنهء فيوافيه على الرغم من إرادته» أدى كل ذلك إلى تنشئة يقينه بالوحي» 
ونموه وتعاظمه» وكانت كل حالة من أحوال الملك شاهدًا جديدًا على حقيقة الوحي» 
Si NAN ONEN gee EE e‏ 
التعجب والاستفسار إلى هذه القناعة الذاتية القاطعةء والمعرفة اليقينيةء وتتوالى عليها 
الأيام وأحداث الوحي فا تزيدها إلا قوةً ورسوخا. 

معارف الوحي فوق مطامح الذات الإنسانية وإمكانها. في بيئة الحهالة القاتمة بعث 
الله حمدايي فجاء قومّه بعقيدة وأحكام تناني ما أقاموا عليه من وثنية وتقاليد عفنة نتنة 
وقاوم عقائد القوم بحدة وصلابة حتى أزعجهم وأقلقهم» هذا نهج لا ينصرف إليه ذهن 
متزعم» وإنا يجيء الوحي به إلى النبي به ويأمره بالتزامه» على الرغم ما يلقى من عنت 
القوم؛ عرف ورقة بن نوفل هذه الحقيقة قبل وقوعهاء فأعلم محمدًا ية بقوله: (إذ يخر جك 
قومك» فقال: " او خرجي هم؟ " قال: نعم» إذ لم يت رجل قط بمثل ما جئت به إلا 
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ء رر د سے ر س 
بن أخيك قد ست آيتاء وَعَابَ ويتتاء وَسَفَة أخلامتاء وَصَلَل آباءنَا؛ فام أن كمه عتا 


سے ن کے 


ا E‏ سے سر ن سے 
وإما ان حلى بيننا وبينهء وإد م يكف عن دعوته»ء عادوا إلى آبي طالب يتذمرون ثانية حتى 


قالوا: وا الله لا ضر عل هذا مِنْ شنم آبائتاء وََسفیه اخلامتاء وَعَيْب ناء حتی که 
عَناء أو تازلَة وباك ني لِك حى يلك أحد الفريقين. 

فالوحي يلقي إلى النبي يي عقيدة متميزة ليناهض ما العقيدة الشعبية السائدة 
الراسخةء ويغير القيم والمفاهيم» ويقلب الأوضاع» وهذا آمر لا تستحسنه الذات 
الإنسانية» ولا تسعى إليه إن تعلقت بزعامة» أو حرصت على جاه. 

وحمي الوحي وتتابع نزوله بالقرآن» فتزاحمت في وعي الرسول الأمين حقاتق إهية 
ودينية» وتاريخيةء وكونيةء واجتماعيةء لم خط منها قبل شىء في لوحة إدراكه وذاكرته» فكانت 
خارجة عن إطار ذاته» بل عن معلومات عصره أيضاء وقد اشتمل القرآان على عقيدة 
الوحدانية الصحيحة ودلائلهاء وعلى أركان العقيدة الإسلامية العظيمة» ثم على أحكام 
الشريعة الغراء» وعلى حقائق من التاريخ محصة» تصحح ما ورد في الكتب السماوية الأخرى 
من زيف وتشويه» وعلى أخبار غيبية مستقبلة صدقتها وقائع الدهر» وعلى وعود أنجزها الله 
لعباده المسلمين. . . وغير ذلك من أوجه إعجاز القرآن الكريم» وكل ذلك آفكار منتظمة في 
أسلوب منطقي يسهل استيعابه» وإن دراسة هذه الأفكار وصلة بعضها ببعض,» ما تقدم في 
النزول منها وما تأخر؛ لتبرهن على خروجها عن نطاق فعالية الذات المحمدية وعبقريتهاء وإن 
هذه المعلومات والأفكار والأحكام خارجة أيصا عن حدود الفكر الإنساني عامة في العصر 
اللحمدي؛ بل يستحيل أن ينشئها أي فكر إنساني على كر الدهور ومر العصورء ويكشف ذلك 
بدون آدنى ريب عن صدورها عن قدرة إية خلاقة منظمة. 

الوجه الخامس: المراد بالثقل في قوله تعالى « إنَاسلقى عك قرلا تلا )4 


ى 


قال ابن الجوزي: قوله تعالى: #إَاسنلقی عاي فاقيا ) وهو القرآنء وني معنی قله ستة آقوال: 
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أحدها: أنه كان يثقل عليه إذا أوحي إليه» وهذا قول عائشة قالت: (ولقد رأيته ينزل 
عليه في اليوم الشديد البردء فيفصم عنه إيعني يتخلص عنه)» وإن جبينه ليتفصد عرقًا. 

والثاني: أن العمل به ثقيل في فروضه وأحكامه» قاله الحسن» وقتادة. 

والثالث: آنه يثقل في الميزان يوم القيامةء قاله ابن زید. 

والرابع: آنه ا لمهيب» كا يقال للرجل العاقل: هو رزين راجح» قاله عبد العزيز بن بجيى. 

والخامس: آنه ليس بالخفيف ولا السفساف؛ لأنه كلام الرب كك قاله الفراء. 

والسادس: آنه قول له وزن في صحته وبیانه ونفعه» کا تقول: هذا کلام رصین» وهذا 
قول وزن: إذا استجدته» ذكره الزجاج. ° 

قال الآلوسي: * إا سْلقى يك € أي سنوحي إليك» وإيثار الإلقاء عليه لقوله تعالى: 
#قولاتقيلا4 وهو القرآن العظيم؛ فإنه لما فيه من التكاليف الشاقة ثقيل على ا مكلفين» سي) على 
الرسوليليا؛ فإنه ب مأمور بتحملها وتحميلها للأمةء وهذه الحملة المؤكدة معترضة بين الأمر 
بالقيام وتعليله الآتي لتسهيل ما كلفه ب من القيام كأنه قيل: إنه سيرد عليك في الوحي المنزل 
تكاليف شاقة» هذا بالنسبة إليها سهل» فلا تبال هذه المشقةء وتمرن ما لما بعدها. 

الوجه السادس: نفي الله كَل عن نبينا محمد حل هذه الأمراض. 

أما عن قوهم: إن هذه الأعراض التي كانت تصيب النبي ية فيها دلالة على أنه كان 
يصاب بالصرع» فقد نفي رب العالمين ذلك كله عن نبيه لا ادعى أعداؤه مثل ذلك» قال 


ت 


تعالى: ¥ أو را مايصاحيهم نة ذهو إلا ندر مين( (الأعراف: .)۱۸١‏ 
قال الرازي: واعلم أن بعض الجهال من أهل مكة كانوا ينسبون إليه الجنون لوجهين: 
الأول: أن فعله اكان خالا لفعلهم؛ وذلك لأنه بيه كان معرصًا عن الدنيا مقبلا على 

الآخرة» مشتغلا بالدعوة إلى الله» فكان العمل خالفًا لطريقتهم» فاعتقدوا فيه أنه مجنون. © 


(۱) زاد المسیر لابن الجوزي ۸/ ۳۹۰-۳۸۹. 
(۲) تفسیر الرازي .)۷١ /٠١(‏ 
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قال السعدي: * ولم قروا مايصًاجرهم 4 محمد ب «مَنجِكَةٍ 4 آي: أو يووا 
آفکارهم» وينظروا: هل في صاحبهم الذي يعرفونه ولا بخفي عليهم من حاله شيء» هل 
هو مجنون؟ فلینظروا فی آخلاقه وهدیه» ودلّه وصفاته» وینظروا في ما دعا إلیه» فلا يدون 
فيه من الصفات إلا أكملهاء ولا من الأخلاق إلا آتمهاء ولا من العقل والرأي إلا ما فاق 
به العا مین» ولا يدعو إلا لکل خیر» ولا ینھی إلا عن کل شر. ‏ 

وهذا قال: # إن هو إلا نذِْ مين € أي: يدعو الخلق إلى ما ينجيهم من العذاب» 
ويحصل هم الثواب. 

لقد كان ية أكمل الرجال عقلاء وأشدهم فطنة» وأصومم قولاء وأحكمهم فعلا. 
وقد تحدى الله المشر كين الذين عرفوه وعايشوه وخبروا او 
اختلال عقل» وذلك فی قوله تعالی: # قل إِ 


م 
وم م یو سرا سرو رم بے ا 


وفرادیٰ E CE‏ جد ان a‏ ت عاب دید ) 
ف ٩‏ ففي قوله: لما پصاحک من جَةٍ 4 # آي جنون» مستأنف منبه هم على أن ما 
عرفوه من رجاحة عقله كاف في ترجيح صدقه؛ والتعبير عنه ب ب (صاحبهم) للإياء» أن 
خاله مغرو فا هون د بينهم؛ لأنه نشا بين أظهرهم معروفا بقوة العقل» ورزانة الحلم» 
وسداد القول والفعل كلاة. ° 

فالاية الكريمة تقول هم: ها هو ذا تاریخ عمد باو أحادیثه وسننه» وآدابه» وأخلاقه» 


و م 
2 5 


وشریعته» تحت آنظاركم فانظروا وتفكروا من غير هوى ولا عصبية في جوانب ذلك كله» 
واستخرجوا منه - ولن تستطيعوا - ما يقيم عوج دعواكم» وإفك أباطيلكم» ولكنكم علمتم 
أن حمدا ا معصوم , بعصمة الله كك الذي أرسله ليقوض بنيان الكفر والنفاق. "° 


(۳) الرد على شبهات عصمة النبي (شبهة أن الوحي عبارة عن أمراض نفسية وعقلية .٤٦ / ١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام (14D‏ 


الوجه السابع: إجماع الأمة على عصمة رسول الله عل من مثل هذه الأمراض 

قال القاضي: وَاعَلَمْ أن الأمة جْتَمعة عل عِصمَة الس ل من السَبْطَّان في سمه 
وخاطره وَلِْسّانه» وسائر الأنبياء قبله من سائر الأمراض المنفرة» فرسول الله بل وكافة 
الرسل قبلهء قد اشتهروا بالتعقل والنباهة والفطنة قبل النبوة وبعدها. ”“ وبالحملة: فإن 
دلائل عصمته ية في عقله وبدنه» يشهد ا كتاب الله والسنة المطهرة» والسبرة العطرة“ 

الوجه الثامن: أعراض مرض الصرع من الناحية الطبية 

الصرع هو: مجموعة من الأمراض المميزة باضطرابات متكررة في الوظائف العصبية 
للمخ نتيجة اضطراب مستوى الكهربية في المخ» وأسباب الصرع تختلف باختلاف الأعمار 
وتنقسم إلى: 

.: YT years infant 

Y: 1 years child 

1۲: 1۸ years adolescent 


1۸: T° years young adult 
وهذا هو المقصود.‎ »above ° years od au 


وتتلخص أسباب الصرع في هذا السj la‏ عرف أsr0CK cerebrovascular‏ 
وهى تعرف على أنها فقدان للوعي بصورة جادة نتيجة لانسداد أحد الشرايين المغذية 
للمخ المتبوعة بشلل أحد الأطراف أو كلها. 

وهي في أبسط صورها تنتج عن شلل نصفي» كا أن عدة نوبات من الصرع على مدى 
۲۳ عام بدون آي مضاعفات: ككسور أو عض اللسان أو ما شابه شيء لا يصدق کا أن 
اموت في هذه الحالات بدون علاج يجدث أثناء إحدى النوبات. 

إن ثمة فرقا واضحًا بين صور الوحي الذي كان يتلقاه النبي ية وبين أعراض مرض 
الصرع الذي زعمه هؤلاء المستشرقون غير المنصفين» فصور الوحي قد وقفت عليها من 
قبل عند الحديث عن كيفياته با لم أر بك حاجة إلى إعادة الحديث عنها هنا. 


.١١۷ /۲ الشفا‎ )١( 
٤٣٦ الرد على شبهات عصمة النبي ئَي1/‎ (۲( 


2( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 

وأما أعراض مرض الصرع» فهو كا جاء في كتاب (الموسوعة العربية الميسرة) أن يرى 
المريض شبحًاء ويسمع صوتًاء أو يشم رائحة» ويعقب ذلك وقوع المريض صارخا على 
الأرض» وفاقدًا وعيه ثم تتملكه رعدة تشنجيةء تتصلب فيها العضلات» وقد يتوقف فيها 
التنفس موقتاء ويعقب النوبة خور في القوى» واستغراق في النوم يصحو منه المريض خالي 
الذهن من تذكر ما حدث له. 

فإذا کان هذا هو الثابت علميًا فهو بخلاف آمر رسول الله ِء فلا يظهر عليه شيء ما 
ذكر من أعراض هذا المرض عند نزول الوحي عليه» بل يظل في تام وعيه» وكامل قوته 
العقليةء قبل وأثناء وبعد الوحي» كا قال بي لا سئل: كيف يأتيك الوحي؟ قال: "أحياتا 
يأتيني مثل صلصلة الجرس» وهو أشذّه علي» فيفصم عنى وقد وعیت عنه ما قال. " 

وقد کان جریل | كك يآتي إلى النبي بي في صورة الرجل فيحادثه مام جمع من 
الحضور وهم يشاهدون ذلك» كا ثبت في حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي كيا 
عن اللإسلام والإيمان والإحسان... وكا جاء في حديث ابن عمر من إتيان جبريل اكد 
لرسول الله بء في صورة الصحابي الحليل دحية الكلبي ظ4. 

لقد عاش النبي بيا طيلة حياته في صحة نفسية وعصبية وعقلية دائمةء لم يطراً عليه 
أي خلل في عقله أو أعصابه في يوم من الأيام» بل كان ييه بشهادة القرآن والسنة 
والتاريخ» وديعًا صبورًا حليًا» بل كان عظيم الصبرء واسع الحلم والصدر حتى آنه لا 
وسع الناس جيعا بسطه وخلقه. 

وبالحملة: كان كال عقله وخلقه لل مضر ب الأمثال لعصمة الله لهء ولكل منصف 
آن يتساءل: ھل يت يتفق هذا المرض وما هو معروف عن النبي ييو من آنه كان أمة وحده» في 
أخلاقه» وثباته» وحلمه» وسلامة جسمه وقوة بنائه؟. 


(1) اموسوعة العرية اليسرةليوسف إلياس س ر كيس (حرف الصاد)ء مادة صر ع؛ قلا من الرد عل شبهات عصمة الني يلاء 
)۲( البخاري (۲(. 


محاسن |لاسلام ورد شبهات اللثام (0D‏ 


ثم كيف يتفق ذلك الداء العضال الذي أعيا الأطباء» وما انتدب له رسول الله له من 
تکوین شموس أبية» وتربيتها على أسمى نواميس المداية وقوانين الأخلاق» وقواعد 
النهضة والرقي» مع آنا أمة صحراوية النفوس» صخرية الطباع؟!. 

ضف إلى ذلك آنه نجح في هذه المحاولة المعجزة» إلى درجة جعلت تلك الأمة» بعد 
قرن واحد من الزمان» هي آمة الأمم» وصاحبة العلم» وربة السيف والقلم. 

فهل المريض المتهوس الذي لا يصلح لقادة فة بخن له أن يقوم هذه القيادة 
العالمية الفائقةء ثم ينجح فيها هذا النجاح المعجز المدهش؟. 

ثم ما رَأي هؤلاء الطاعنين وفيهم من ينتمي إلى بعض الأديان في نهم لا ينالون من 
نبوة وعصمة سيدنا محمد ييه وحده؛ وإن| ينالون من جيع أنبياء الله ورسله الذين كانت 
کت ارش ار ا س دا سا 

فهل تطيب نفوس المقرين بالأديان منهم أن يخربوا بيوتهم قبل أن بخربوا بيوت 
غيرهم؟ فما ريم في جاء في كتب العهد القديم والجديد» من إيحاءات ونبوءات؟. 

وهل يقولون في وحى نبي الله موسى وعيسى - عليه) السلام - ما يقولون في وحى 
نبینا حمد رسول الله کی؟ . 

إن الرسول بيو ليس بدعا من الرسل في باب الوحي» إنه أوحي إليه كا أوحي 
إليهم» وصدق الحق تبارك وتعالی حیث یقول: ٍتا أوْحَي إِلَيْكَ کا أُوَحَيا إل وح 
وَالتشنَ مِنْ بعد (النساء: .)١١۳‏ 

اللهم إن هذا الطعن لا يقول به إلا أحد رجلين: إما رجل مخرف» وإما رجل خرب 
مدمر يريد هدم الأديان. ° 

قلت: فلا نبينا بيا ولا أحد من إخوانه من الأنبياء أصيب بمثل هذه الأمراض 
المنفرة» لعصمة ربمم هم» وإنا المرضى - حقيقة - هم أعداؤهم من كل أمة. 


(1) السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة للدكتور محمد أبو شهبة ۱/ ۲۷۸۰۲۷۹. 


فالثابت علميًا أن المصروع يتعطل تفكيره وإدراكه تعطلا تامًاء فلا يدري أثناء نوبته عا 
يدور حوله» ولا بجیش في نفسه ویغیب عن صوابه» وتعتریه تشنجات تتوقف فيها حركة 
الشعور عنده» ويصبح المريض بلا إحساس» وأبرز سمة عنده تكون النسيان» ولكن الرسول 
بل م يكن يظهر عليه شيء من ذلك فكان يبقى في تمام وعيه قبل وخلال وبعد حالة الوحي» 
فکان یفصم عنه وقد وعی کل ما قاله له جبریل اظ من آیات بینات وتشریعات حکات 
وعظات بليغات وأخلاق عظيمةء وكلام بلغ الغاية القصوى في الفصاحة والبلاغة والإعجاز 
حتى طأطأً لإعجازه أقدر الناس فصاحة وبلاغة فرادًا أو مجتمعين وني كل الأزمان. 

أسبايه: 

أثبتت وسائل الطب الحديث والأجهزة المتقدمة في التشخيص والعلاج أن نوبات 
الصرع ناتجة عن تغيرات فسولوجية عضوية في المخ» حيث أمكن تسجيل تغيرات 
كهربائية في المح أثناء النوبات الصرعية مها كان مظهرها الخارجي» كا أثبت الطب 
الحديث أن هناك مظاهر عديدة وختلفة لنوبات الصرع وذلك تبعًا لمراكز المخ التي تبداً 
فيها التغبرات الكهربائية» وتبعًا لطريقة انتشارها وسرعته» وأهم نوبات الصرع» النوبات 
الصرعية النفسية. 

وني هذه الحالة من نوبات الصرع؛ فإنها تمر بذهن المريض ذكريات قديمة» وأحلام 
مرئية أو سمعية أو الاثنان معّاء وتسمى (باطهلاوس) وهذه الذكريات يكون قد عاشها 
المريض نفسه ثم احتفظ بها في خه في ثناياه» استدعتها للخروج من مكانها الحالة الصرعية 
التي انتابته» وقد أمكن طبيًا إجراء عملية التنبيه ها بواسطة تيار كهربائي صناعي سالط 
على جزء حاص في ال مخ فشعر المريض بنفس (الملاوس) التي تنتابه في أثناء نوبة الصرع»› 
وبتطبيق ما قرره الطب الحديث في حقاتق الصرع على ما كان يعتري النبي ما نجده يردد 
آیات ل يسمعها من قبل في حیاته آخبرہ ہا الله کل ولا كانت هذه الأحاديث والآيات 
والأحوال لر تمر به ية من قبل» فهي إذا م تختزن بالتالي في مخه لتثيرها وتخرجها نوبات 
صرعية فيتذكرها وينطق ہا. 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثاع (۹D‏ 


فيظهر جليًا أن ما كان يعتري رسول الله يي هي حالة نفسية وجسدية لتلقي وحي الله 
سبحانه» فبالتالي فهناك فرق شاسع بين الحالتين: حالة الصرع التي تنتاب المصروعين» 
وحالة الوحي التي تعتري أنبياء الله - صلوات الله وسلامه عليهم- ولا شك أن الطعن في 
الوحي الذي نزل على محمد ية طعن في كل ما نزل على آنبياء الله من قبل» وهذا لا يكون 
من مؤمن بالله وآنبیائه» ولا یکون إلا من ملحد لا ديني أحیل بین قلبه وبين الإیمان» فلا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ° 

يرد فريتهم أن الوحي أثر رض المستريا الذي هو كا بينه الأساتذة(كريكيه)ء (الأندوز)» 
و(شاركو) آنه مرض عصبي عضال» وهو وراي أكثر إصابته في النساء» ومن أعراضه شذوذ 
في الخلق» وضيق في التنفس إلى حد الاختناقء ويظهر عليه ضيق في الصدر واضطراب في 
المضم» وقد تصحب هذه الأعراض كذلك بحركة واضطراب في اليدين والرجلين إلى حد 
الشلل في بعض الأعضاء؛ فإذا تابع المرض تقدمه جاء دور التشنج فيسبقه بكاء وعويل» 
وكرب عظيم وهذيان» ينتهي إلى حد الإغم)اء» فإذا تجاوز هذه المرحلة فإن المريض يرى أشباخًا 
تهدده وتسخر منه» وأعداء تحاربه» ويسمع أصواتا لا وجود ها في الحس والواقع. 

وفي هذا الدور يقع المريض بحركة مضطربةء وقفز من مكان لكان على صورة تلقي 
الذعر في قلب كل من يراه. ° 

هذا الوصف لأعراض هذا المرض ل يكن يظهر منه شىء على رسول الله يا الذي 
كان يتمتع بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء بصحة جيدة» وعقل رصين» ونفس هادئةء 
وخلق کریم» وحرکات متزنة» ويشهد لصحته وقوته صرعه رکانة بن عبد يزيد الذي 
کان آقوی عصره» ویشهد لرجاحة عقله وسلامته فصله في خصومة قریش في شرف 


(1) آراء المستشرقين حول القرآن» انظر المدخل لدراسة القرآن الكريم .)٠١١:۱١۸(‏ 
() انظر القرآن والمستشرقون,» رابح جمعة (۲۷)ء ومناهل العرفان للزرقاني .)۷٤ /١(‏ 
(۳) الاستيعاب في تمييز الأصحاب .)١١٠١»٥١٠١ /١(‏ 


0( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللنام 


وضع الحجر الأسود في مكانه"» والطب لم يخرج لنا مريضًا واحدا مصابًا بمثل هذا 
المرض وقال كلامًا معقولا وآراء راجحة. 

الوجه التاسع: الصرع كان معروفا عند العرب في الجاهلية فلماذا لم يتهمه 
المشرڪون بمثل هذا؟. 

فضلا عن هذا فالصرع كان مرصًا معروقًا لعرب ال جاهلية» ولم يكن ليغيب عنهم كون رسول 
الله له مصابًا به لو كان حقا. إذ لو كان مصابًا بمثل هذا لأخذ عليه امش ركون مثل هذاء والدليل 
على هذا رواية المرأة السوداء الشهيرة في الصحيحين عن عَطاء بن ابي راح قَالّ: قال لي ابن عبّاس: 


ا ا o£‏ ور £ ی ا ی و و ا ا سڪ 
ألا اريك رأة من هل الة؟ قَلْت: بء قال: هذه الرأة السَوداء تت النبى بلا فقالت: إن اضرع 


ري اسف قاذم اله ي» قا : "إن شنت صََْتِ وَلَكِ اة وَإِنْ شنت دعوت الله نافيك "» 
قَاّت: أَصر ََالّت: ي كشب قاذ اله لي أن لا نشف "قَدَعَا ها ". © 

فهذا كله فيه دليل على كون الصرع مرصًا معروفا للعرب الجاهليينء ولم يكن يخفي عليهم 
إصابة الرسول ية به لو كان كذلك خاصة مع وجود العديد من الصحابة ثاقبي النظر المعروفين 
بالفراسةء ودقة النظرء والذين م تكن تخفى عليهم أدق الملاحظات كعمر بن ا-لخطاب فاه مثلا. 

لو كان النبي ية مصابًا بمرض الصرع» لذكر ذلك أصحابه الذين لم يتركوا صغيرة 
ولا كبيرة إلا نقلوها عنه» أو ذكره أعداؤه في ذلك العصر» هؤلاء الذين كانوا يتربصون 
بالنبي ا الدوائر» ويودون أن يظفروا منه ولو بشيء نذر سیر یعیرونه به. 

أليس هم القائلون: # وقالو وکا رل هدا لمان عل رل ی لمر عَظلے ©4 فأقصی 
ما عابوه فيه - کا تری - آنه فقیر ومثله في نظرهم لا بحق ان یکون نبيًا. 

فلو كان َة مريضًا بالصرع كا زعم هؤلاء الحاقدون؛ لوجد أعداؤه في ذلك فرصة سانحة 
للطعن عليه؛ لكن ما حدث عن خلصت ضائرهم بعض الوقت» وكانوا مع نفسهم صادقين 
قبل ما يطراً عليهم من إرهاب فكرى من أمثال الوليد بن ا مغيرة والنضر بن الحارث الذي نفى في 


.)۴۲ :۳۳( السيرة النبوية للذهبي‎ )١( 
.)۲٥۷۲( مسلم‎ ») ٥۳۲۸( البخاري‎ )۲( 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللئاع (٠۹‏ 


إشارة بليغة عن رسول الله ية وما جاء به؛ السحرء والكهانةء والشعرء والجنون» حيث إنهم 
يعلمون علم اليقين حقيقة هذه الألفاظ» واعترف النضر بن الحارث بإقرار صناديد قريش» أن 
رسول الله َي وما جاء به» بعيدان كل البعد عن حقيقة الألفاظ السابقة 

UN ANDA MER 
الأمراض المنفرة؛ فليأتنا أعداء الإسلام بها يكذب ذلك؟ ولكن تى مم ذلك! اللهم إلا ما‎ 
كان من هؤلاء المآفونين من المستشرقين الذين زعموا هذا الزعم بناءًَ على تصورهم للحالة‎ 
التي كانت تعتريه عند نزول الوحي عليه» وهي حالة واحدة من حالات متعددة كان يأتيه‎ 
عليها الوحي ك) علمت» وبينها وبين ما تصوروه عنها بعد المشرقين.‎ 

يقول المستشرق ماکس مايرهوف: أراد بعضهم آن رى في محمد رجلا مصابًا 
بمرض عصبي أو بداء الصرع» ولکن تاريخ حياته من آوله إلى آخره» ليس فيه شيء يدل 
على هذاء كا أن ما قام به فيم بعد من التشريع والإدارة يناقض هذا القول". 

وأتساءل أيضا: هل الذين آمنوا برسول الله بي منذ خمسة عشر قرنًاء واتبعوا الدين 
الذي جاء به من قادة الفكر على امتداد العصورء كلهم آغبياء مغرورون لم يميزوا بين الحق 
والباطل» والصدق والكذب» والصحة والمرض» والكال والنقص؟!. 

الوجه العاشر: حالة الأنبياء عند نزول الوحي كما في الكتاب المقدس. 


أونا : دایال خاف وخر على وجهه: 
وفحت صروت إمان ن آولآی ا رَقالّ: يا جبرًائيل فَهَمْ َا الرَجُل الرَويَا. 


کے ار 


۷قفَجَاءَ إل حَيْث وَفَفْتُ وا جاءَ خفَت وَحرزت على وَجهي. فقال لي: افهم 
(دانیال۸/ ۱۷: .)۱١‏ 
ثانیا: حزن وفزع: 


(۱) مستشرق آلاني» من كبار أطباء العيون العالميينء وفي طليعة مؤرخي الطب العربي» تعد اكتشافاته فيه» 
وكتابته عنه» بالفرنسية والإنجليزية والألانيةء مرجعًا دقيقا وافيًا» سكن مصرء وانتخب ناثبًا لرئيس المعهد 
المصري» والحمعية الطبية المصرية. توفي بالقاهرة سنة ۱۹٤١‏ م. الأعلام للزر كي 01/0« oV‏ 

() ينظر: الإسلام والرسول في نظر منصفي الشرق والغرب لأحمد بوطامي .)٠١۲(‏ 


Ca)‏ محاسن |لاسلام ورد شبهات اللتام 


اما اَن دانيال فحزت رُوجي في وَسَطِ سوي َأفرَعتنِي وى رَاِي. 
ثالثا: فزع وتغبرت هينته 
هتا نهاية الأَمر. اما اا دانيال قافگاري فرعتي كرا وَتَعَبرَٽ عل ميتي و حَفِظت 


رابعا : لم يفهم معنى الوحي. 
Al A DS E ON IS U E o‏ 


التي (دانیال۸/ .)۱١‏ 
خامسنا: خر على وجهة آمام جبریل. 
وذ گان 4 مهي كنت مُسََخًا على وَجُهي لى الأزض فلَمَسَني امي عل 


سادسا: ضعف وأصبح نحيلًا غبر فاهم لعدة أيام: 

واا دانيال صَعْمَتَ وَنَحَلْتُ آيامًا ٿه قَمْتُ وَبَاشَرت اعا الْلك. ونت محرا من 
اروا ًلا فاهمَ. (دانيال۸/ ۲۷). 

سابعا: :اح ثلاثة أسابيع ولم ياڪل ولم يدهن: 


في تلك الأيام نا دانیال كنت ایحا تَلائَه له أصابيع ul EEE‏ 


ي قوي نه ولا حر وَل آَدَهنُ. 

ثامنًا: يرى الرؤيا وحده لا يراها الناس: 

NE N E E رايت‎ 

تاسعا: راحت قوته ونضارته وتحولت إلى فساد وخر بوجهه على الأرض: فبقيت أن 
وخڍي وراي َر رؤا ال اه ا ر 
وَوَجُهي لل الأزضي 
عاشرا: وجهه على الأرض لا يتكلم أثناء الوحي: 
فا تكلم معي بول هذا الكلام جَحَلت وَجهي إلى الأرْض وَصَمّت. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ® 


وكل ما سبق يبين أعراض نزول الوحي على النبي دانيال» ولكن لم ننتهي بغد» انظر 
بقية الأنبياء. 

اليك ابراهيم الا رتاف ۱۵: :)١‏ 

بعد هَذِهِ الامُور صَارَ كَلاَمٌ الب إل ارام ني الرُويا: لا حف يا أبرَام. 
أجرك کش جدا. 

وموسی في (خروج ۳: 1. ) 

عط مُوسی وَجَهَه لاله حاف ت أن ينر إل الله. 

وموسی في العبرانيین۲۱: :٠١‏ 


NL LoS, 
:٠١:۱۹ وهذا إيليا ملوك الأول‎ 


دحل هتاك الْعَارَةَ وَبَاتَ فيهًا. کان كلام الرَبٌ إِلَيهِ: [مَا لَك مَهنَا يا إيليا؟ ] فَقَالّ: 
قد غِرْتُ عَبرَة لِلرَبٌ إله اجو لا لآن بني ٳِنرَائيل قد كوا عَهْدَكَ وَنَقَصوا مَذَابحَكَ 
ولوا َناَك بالسَيْف» بيت آنا وَخدي. رم لبر فيي اشوا قال 
[اخرخ وَقف على ا لجل آنا الرَّبٌ]. وذ e‏ 

ا بال وكرت الصخور مام الرَبٌ وين الرَبُ 
الرب في الرلرَلَة. وَبَعْدَ الرَلرلَة تار ون ابي وَبَعْدَ التار صَوْت مُنْحَفص 
خفیف. فلا سمح ایلیا لف وَج بردائه وَحَرَح وَوَقّفَ قف في باب المغارة. 

وهذا إشعيا (إشعيا ٠:٦‏ -۷): 

في سنه وفاة عرَيًا الملك رايت الس السا عل كُرييّ عَالٍ مزع وياله ا ایل . 
السَرَافيم واقفون هوه لكل وَاحل ستَة أَجْحَة. e‏ 
وباڻتن ن يمر . وَهَدَا ادى داك : ا ا ده ملءُ ء كل الأزض». 
اهرت أَسَاسَات العتب مِنْ صَوْتِ الصارخ رامتلا ليت دحخائا. فَقَلْت: «ويل لي! ني 


لت لی لمان تس النن وآ سانب شغي جس اَن لاني ا 


Alf of,‏ ا 


الملك رب النود). فصر ل واحد من السرَافيم وبیلو > رة قد أخذَهًا ا على 


@ محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام 


البح وَمَس بيا فوي وَقَال: «إِنَ َو قد مسب شفتيك فا نمك وُر عن طك 
CMDS A OTs‏ «هََنڌا ازس لتي» . فقال: 
ی ا ا 
حزفیال (۴: 0r:‏ 

کنا قن جعت هك صلا يتل وجوه وَجَبهتك صَلبة ثل جِبَاههمْ» قد 
جلت نهك گاناس لَب ِن الصوَانء قلا هم وَل زوب يِن وجُوهِهم لام 
تست متمر د وقال ي [ياابن آم ۴ الگلاَم لَذِي أَكَلَيْكَ به َوْعِهِ ني لبك واسجهه 
بيك. راض إل مس إل بني شبك وَكَلْمْهُم وَل كمْ: هذا قال السيد الرَبء إن 


ه 
ن لۇ 7 سے ن ص 


سَمعوا وان امتنعوا». ۲د و 


الرّب من ٠‏ مکانه». e E‏ التَلاَصقَة لا بأخيه CE‏ 
ٰگراتِ مها صرت رغ عظيم. ٤‏ فُحَمَلني الرُوځ وَاخڌني فذَهَبت مرا في حَرارَة 


و 


روجي» ی O N‏ الاك و 
ا و *(. 


َدَهَبَ رُوځ الب ِن عِنڍ شاولء وَبغته روح رد ٥ e‏ فقا عبید 
و ق 


م 
ا 


مه أن يفشو 


اول لَه: »هوا روح رَڍيءَ من ¿ قبل الله الله 
رَجُل ين الضرْبَ بالْعُود. یکو إا گان َلك لو2 الروِيءُ من قبل الله أنه يَضْربُ 
بيده فتَطيب. 

وهذا النص يثبت دخول روح رديئة (من قبل الرب) في شاول النبي وتأمل طريقة 
خروج هذه الروح الرديئة باستعمال الضرب على العود. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ® 
الرد على الشبهات الفرعية المتعلقة بالوحي. 
١‏ شبهة رفية النبي َي من العين 

نص الشبهة: 

كان الني ب يُزقى من العين وفي ذلك إثبات أنه كان مصابًا كما رواه ابن إسحاق. 

قال: حدثني عبد الله بن آبي بكر» عن آبي جعفر قال: كان رسول الله له تصيبه العين 
بمكة» فتسرع إليه قبل أن ينزل عليه الوحي» فكانت خديجة بنت خويلد تبعث إلى عجوز 
بمكة ترقيه» فلا نزل عليه القرآن فأصابه من العين نحو نما كان يصيبه»ء فقالت له خدعة: 
يا رسول الله ألا أبعث إلى تلك العجوز فترقيك؟ فقال: " أما الآن فاو" © 

عن ابن إسحاق قال: كانت آمنة بنت وهب آم رسول الله َة تحدث أا اتيت حين 
حملت بمحمد بيا فقيل ها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمةء فإذا وقع إلى الأرض فقولي: ‏ 
أعیذه بالواحد من شر کل حاسد من کل بر عاهد وکل عبد رائد» یرود غبر راد فانه عبد 
الحميد الماجد حتى أراه قد أتى المشاهد. . . . الحديف. “° 


والجواب من وجوه: 

الوجه الاول: الحديثان لا يصحان. وعليه فلا يجوزالاحتجاج بهما. 

الوجه الثاني: على ذرض صحة الحديثين فليس فيهما ما ينافي عصمة النبي كلا 
فكل ما فيهما آنه كان يرقى من العين. 

فعَل النبىٌ لل ذلك» وبين أن ذلك سنة الأنبياء. 


(1) مُرسل. أخرجه ابن إسحاق في | لسيرة النبوية ٤١ /١‏ وهو حديث لا يصح حيث ل يرد إلا من هذا 
الطريق وفيه انقطاع حيث إن با جعفر وهو محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب من الطبقة الرابعة 
التي تلي الوسطى من التابعين (التقريب .)٠٤ ٠۳‏ 

(۲( أخرجه ابن إسحاق في السيرة معلقًا بدون إسنادا / »٩‏ ومن طريقه البيهقي في الدلائل /١‏ ١۲ء‏ وابن 
عساکر ي تاریخ دمشق ۳/ ۸۲ وهو معضل» فابن اسحق بينه وبين هذه الحكاية مفاوز» وأخرجه ابن سعد 
ي الطبقات ١/۹۸من‏ طريق الواقدي» ومن طريقه ابن الجوزي في المنتظم ٠٠٠٦/١‏ والواقدي متروك 
الحدیث کا هو معلوم. وعليه فالحديث باطل. 


C‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 

ودليلنا في ذلك کا في الحديث عن ابن عباس 4 قال: كان التي اة يعَوذ اخسن 
رَاُسَيْنَ وَيقَول: " إن کان مذ با إِساعِیلَ وَإِسُحَاق آعُوذ بكَلاتِ اللہ الامو مِنْ 
گل سَيْطَانِ وشامة ومن كل عن اة ١"‏ . 

فھا هو ابراهیم ا کان یعیز آولاده بکلات الله التامة» ولیس با شيء» وأيضا فعل 
النبي ية للحسن والحسين» فذلك من باب الرقية. 

۲ تشبيه الوحي بالجرس 

نص الشبهة: 

كيف يشبه الوحي بالجرس وهو تشبیه حمود بمذموم ک) في حديث عائشة؟ وهو 
مناقض أيصًا لحديث: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. 


والرد على ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: لا يلزم في التشبيه تساوي المشبه بالمشبه به في الصفات كلهاء بل يكفى 
اشتراكه) في صفة ما. 

الوجه الثاني: المقصود هنا بيان ا لجنس حيث ذكر ما ألف السامعون ساعه تقريبا لأفهامهم. 

فصل ذلك ابن حجر فقال: 


فإن قیل : اللحمود لا يشبه با مذموم» إذ حقيقة حقيقة التشبيه إلحاق ناقص بكامل» والمشبه 
الوحي وهو محمود» والمشبه به صوت الجرس وهو مذموم لصحة النهي عنه والتنفير من 
مرافقة ما هو معلق فيه والإعلام بأنه لا تصحبهم الملائكة كا أخرجه مسلم وأبو داود 
وغيرهما» فكيف يشبه ما فعله الملك بأمر تنفر منه الملائكة؟. 

والجواب: أنه لا يلزم في التشبيه تساوي المشبه بالمشبه به في الصفات كلهاء بل ولا في 
أخص وصف له» بل يكفي اشتراكه) في صفة ماء فالمقصود هنا بيان ا لجنس» فذكر ما آلف 
السامعون ساعه تقريبا لأفهامهم. والحاصل أن الصوت له جهتان: جهة قوة وجهة 
طنين» فمن حيث القوة وقع التشبيه به» ومن حيث الطرب وقع التنفير عنه؛ وعلل بكونه 


(۱) البخاري (۳۳۷۱). 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللئاع ل( ١‏ € 


مزمار الشيطان» ويجحتمل أن يكون النهي عنه وقع بعد السؤال المذكور وفيه نظر. قيل: 
والصلصلة المذكورة صوت ال ملك بالوحي قال الخطابي يريد أنه صوت متدارك يسمعه ولا 
يتبينه أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد» وقيل: بل هو صوت حفيف أجنحة املك والحكمة 
في تقدمه آن يقرع سمعه الوحي» فلا یبقی فيه مکان لغبره ولا كان الجرس لا تحصل 
صلصلته إلا متداركة وقع التشبيه به دون غيره من الآلات. 
۲ شبهة نزول الوحي في ثوب عائشة. 

نص الشبهة: 

كيف ينزل الوحي على النبي ية وهو في ثوب عائشةء وني لحافها مخاطبًا آم سلمة وا 
کا في ا لحديث: " لا ٿُؤذيني في عائتة قن لوَخي اَ٣يأيني‏ وَأ ني َوب اراو إا عا ". 

وني لفظ: نه والله ما ترذ علي لوحي وأا ني اف امْرأَو نكن عا ٠"‏ 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: حرف في بمعنى على. نعلم أولًا أن القرآن يفسر بعضه بعصًاء والسنة 
تفسر بعضها بعضاء والسنة أيضًا تفسر القرآن كا كان يفعل الرسول ي وحرف (في) 
هوالذي يسبب اللبس عند البعض بسبب ضعفهم اللغوي» فقد قال فرعون عن السحرة: 
ولتک ف جوع اَّل 4 (طه: ١۷)ء‏ ومن الطبيعي ألا يقول عاقل: إن السحرة 
صلبهم فرعون في داخل النخل» بل (في) هنا تعني على النخل. 

الوجه الثاني: كلمة لباس تطلق على الرجل والمرأة. 

أطلق القرآن على النساء والرجال لفظ لباس: لمن لباس لَك وَأَشم لباس َُ4 
(البقرة: ۱۸۷)ء ولا يعنى هذا أن المرآة قميص للرجل أو أن الرجل قميص للمرأة؛ بل إن 
لفظ (لباس) بمعنى الستر كا تستر الملابس الجسد؛ فإن المرأة تستر زوجها من الزنا 
والمعاصي» وكذلك الرجل يستر على زوجته ويعفها. 

الوجه الثالت: الرواية الأخرى تبين المحنى الصحيح. 


(۲) الببخاری (۲۵۸۱)» (۳۷۷۵). 


C‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 

لكي نفهم معنى (ني ثوب عائشة) لا بد من البحث عن القصة بكل ملابساتما 
وظروفها في أحاديث أخرى في النقاش الذي كان بين الرسول ونسائه» وهنا يتضح لنا 
المقصود والمعنى» فبعض الأحاديث وردت بلفظ لباس» وبعضها بلفظ لحاف» ومن هنا 
يتضح أن المقصود باللباس هو اللحاف وهو الغطاء أو السترة؛ لأن كل نساء النبي َة هن 
سترة» ولكن ل يأت الوحي إلا ني بيت عائشة وهذا لفضلها ومن مناقبها ضئ. 

الوجه الرابع: بيان فضل عائشة من خلال الحديت. 

وعلى هذا نفهم من الحديث أن أم المؤمنين السيدة عائشة هي الوحيدة من زوجات 
النبي ية التي كان ينزل الوحي عليه وهو نائم بجانبها في الفراش» أو بمعنى آخر في 
فراشها دون وضع جاع» وني اللغة العربية من الممكن التعبير با لجزء عن الكل إذا اعتبرنا 
أن الثياب ملازم للمرء وملامس لجسده» وكذلك الفرش واللحاف لا يستخنى عنه المرء» 
وداتًا ما يتردد عليه المرء للنوم» ويكون مهاد ورداء لجسده. 

> شبهة موافقة عمر؛ لربه. 

نص الشبهة: ني قول عمر ه (وافقت ربي في ثلاث)ء يقولون: إن الوحي ينزل على 
حسب أهواء الناس» وى الحديث شبهة أخرى ألا وهي: ادعاؤهم أن عمر 4# كان يطلع 
على عورات نساء النبي ييا 

والرد على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: الوحي حاشاه أن يوافق أهواء الناس. 
من الأسباب في نزول الحجاب ما رواه أس بُنْ مَالِكٍ قالّ: a‏ 
آية ا لمجَاب؛ تًا أَهِْيَث رَيْتَبُ بدت جَخش واا إل رَسول الله کک E E‏ 
صَتَحَ طَعَامًا وَدَعَا القوم فقعد E‏ ال کيا حرج ڈ ثم يرجع وهم قعود 
2 و f‏ سے روع ررد 


بدو ن؛ فَأنرَلّ الله تحال : « تاا لیے e N E‏ 9 اتو 


طعاو عير نظريَ إتنة ولدكن ذا دعيم ج قاد لوا اذا طعممم فانتثرواً و ا ن مدت 


مس ئساں سر صر اہ او 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 2 ١ ٠‏ ( 


خ ص 


له لک ڪان بذ التي مسي میم وان لمشت مس الق ودا اتوش 


ر س 


متا تاو بن ورآء اي € قصب ا لمجاب وام لْقَوم. © 


د کر 
0 ر کے 
ْ 


وني رواية عن انس قال: َو رَسُولٌ الله ئة جين بنى پزینبٌ بنتِ جحش شي 
الا راء ٿم َرَج إل حْج ر امَهَاتِ الُوْمننَ کا کان يَصْتَع صَبِیحَة بائ فيسل 
يهن وَيسَلَمْنَ عليه وَيذعُو هَن وَيذعَون له فا رَجَح إل بيه رای رَجُليْنِ جى ي 
فا رآھما رَجَعَ عَنْ بيو فا رای الرَجَُانِ ب وي الله ي رَجَعَ عن بيه وٿا 
ا خبرته بخروجه ات خب فَرَجَع حتى دحل ابیت وأزخى اسر 

ر الزات َ الجا“ 


قال ابن حجر: خضل الان الذي حو E E A TAF‏ 
١‏ لا ن يمره مم پارو هيا لاقيام ليقطنوا راوه فيقوموا بقیامه» فلا اهاه 
ا يث عَنْ ذلك قام وَحَرَج فَحَرَجُوا بحْرُوجهء إلا الثلدة الَذِينَ 1 يفْطبُوا لِذَلِكَ لِشِدّة 
شغٰل بام با انوا فی مِنْ اخدیث» ر شون رت کان ان که بريد آن وشوا ون 
عير مُوَاجَهتهمْ باهر باروج اة اف ل ا نهم بالتشاغل بالسّلام عل 
رهم ني شل باهم وکال حدم في آثتاء َلك أقَاق من عَفلته فُحَرَح وَبقَيّ الإنَانِ 
فک طا ذلك وَوَصل الي ک4 إل منزله فرآهما قَرَجَّح رياه نّا رَجَح فَحِيتيزٍ طت 
فُحَرَجاء فذحل الىّ لاف نزت الآية فأزخى السار يته وَين نس حادم أَيصًا وَأ يكر 
لَه عَهد بدَلِك“. 


Ea 
of 9ٌ 3S: 


سر 


ا 3 


وإن) آوردت هذه الأسباب تبييتا أن الحجاب لم ينزل موافقا لرأي عمر وحده أو أن 
الوحي يوافق أهواء الناس» بل هناك أسباب أخرى تقتضى مثلا نزول الحجاب» وهناك 
أسباب غير ما أشار به عمر فيم| وافق فيه ربهء وإنا هذه جرد كرامات الأولياء يلقيها اكك 
(۱) البخاري »)٤۷۹۲(‏ مسلم .)۱٤٩۸(‏ 


() فتح الباري (۸/ *1). 
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على ألسنة أوليائه والملازمين لقرآنه وسنة نبيهم بيه جزاءَ هم على ما قدموا للإسلام 
والمسلمين. 

قال في الدليل إلى المتون العلمية: وهي من فوائد مجالسة العلماء إذ يفتح للمتعلم بين 
ایدم مالا يفتح له دونېم» وف لك النور هم بمقدار ما بقوا في متابعة معلمهم» 
وتأدبهم معه واقتدائهم به» فهذا الطريق نافع على کل تقدير". وهذا أولا. 

ثافيا: أن عمر كان ملهًا ناء وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى على عبده الذي 
دافع عن الإسلام والمسلمین» فن ابي هُرَيْرَةَ 4 قَالّ: قال رَسول الله کيا: َد كان في 
بكم مِنْ الأمم حون فن يك ني اَي ي خد فة عم . 

ثالشا: هذا اجتهاد من عمره ووافقه الله تعالى بقدره؛ لأنه رأى الصواب وأهمه 
A O EG E e E‏ 


ا لرن اله نعل ای عل یسان عمَرَ وَقَلْبهِ)» وال ابن عر ما 
ر بالاس اَم قط مالا فيه قا فيه عُمرٌ أو قال (ابنْ ا طًاب) فيه - سك حار جةٌ إلا 


رل فيه القَرآن عل نحو ما قال عمَرُ کک 

فمن قول ابن عمر أيضًا: (فقالوا فيه. . . ) يدل على أن باب الاجتهاد مفتوح» وأنه 
ليس عمر وحده الذي بجتهد» ولكن تشريقًا لحمر أجرى الله الصواب على لسانه» وما قال 
عمر کان سینزله الله سواءً قاله عمر آو لم يقله. 

رابعا: أن كلام الله كك من صفاته تعالى» وهي صفات آزليةء فالله م يزل ولا يزال 
متکلًا» وکلام عمر وفعله حادث لاحق. 


(۱) الدليل إلى المتون العلمية لعبد العزیز بن إبراهيم بن قاسم .)١۷ /١(‏ 

(۲) البخاري (۳۹۸۹)» مسلم (۲۳۹۸). 

(۳) سنن الترمذي من حدیث ابن عمر (۳۹۸۲)» مسند أحمد (۲/ ))٥۳ ۰٤۰۱‏ قال آبو عیسی: وهذا حدیث 
حسن غریب من هذا الوجه» وصححه الألباني في صحیح الترمذي (۲۹۰۸). 
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قال الملا علي القاري: قال الطيبي: ما أحسن هذه العبارة وما ألطفها حيث راعى فيها 
اللأدب الحسن وم يقل وافقني ربي» مع آن الآيات إنا لت موافقة لرآيه واجتهاده' 

الوجه الثاني: المحنى الصحيح للحديث. [ 

اين #قال: قال عمَرّ: وافقت رَبي في اث فقلت: يا رَسول الله واندنًا مر 


مَقَام راهيم مُصلى مَرَلَّتُ: نیوا یس گار ازوجع ممل € وای الحجَاب» قَلْتٌ: ي 


ص 
٣‏ م ن 


a‏ الله رات اكان 


و 0 


بن فاه یکلمم ال والقاجر؛ فتلت آية الحجَاب. 


1 


وَاجَْمَعَ نِسَاءُ ال ان ال عاف که عن رنه ان طلیک ان دلە اا عا 
نى فترَدَت هذه الاية. 
هذه رواية البخاري» أما رواية مسلم فقال: في مقام إبراهيم وفي ا لحجاب وني سارى بدر. 
قال ابن حجر: قَرله: (رّافقت ريي في ثلاث)» أي: رفانع. راغت رَافقنِي ري د د 
الْقرّآن على وَفق ما رَأيْت» لَك لِرعَاية الأَدّب أَسْتَد الموافقة إل تمسه» أو اسار به 
ا ودم الحم ولس في خصيصه العَدَّد بالثلاثِ ما يتفي الريادة عَلَيْهَا؛ لاله 


gg 


حَصلت E a‏ لاة عل 


الَْافقينَء وَهمَاني الصحيح. 
وقال ابن رشيد: اجِتَهد عمَر ني أن اختَارَ أن يون صل إلى مَقَام إِبْرَاهيم الذي 


وجه الكعبةء فاختارَ إخدّى جهات القَبكة بالاجتهاد et‏ موافقته عل َلك َد 


على تَصوٍيب اجْتهاد الَجْتَهد إذا بذ وسعه ولا يفي ما فيه 
قال النووي رحمه الله: هذا مر أجل EE‏ ولیس في لَفظه مَا نی 


sS 


۾ ےر Le‏ ل سے را ی *٭ م سے س م ص ۰ a‏ سر و ص 
زیادة الموافقة. والله اعلم» وجاءَ يي هذه e‏ (وافقت ريي في ٿلاث)» وفسرَ ها مده 
الثلاث. وَجَاءَ في رِوَاية أخرَى في الصحيح: (اجتمَع نْساء رَسول الله ية عليه في العَيْرة. 


و 


(1) مرقاة المفاتيح (كتاب مناقب عمر» الفصل الثالث). 
(۲) البخاري (۲ ۰ »)٤‏ مسلم (۲۳۹۹) عن ابن عمر. 
() فتح الباري (۱/ ٥۹۳‏ : 0۹۲(. 
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 .‏ وَجَاءَ في الخديث الذي ذَكَرَه مُسلم بعد هذا موَافقته في مَنْع الصَاة على لاقن 
ورول الآية ذلك وَجَاءَث مُوافقته ني ريم تمر“ . ۰ 

قال ابن رجب: وقول عمر: (وافقت ربي في ثلاث)» ليس بصيغة حصر» فقد وافق في 
أكثر من هذه الخصال الثلاث والأربع. وما وافق فيه القرآن قبل نزوله: النهي عن الصلاة 
على المنافقين. وقوله لليهود: من كان عدوا لجبريل» فنزلت الاآية. 

وقوله للنبي ية لما اعتزل نساءه ووجد عليهن: يا رسول اللّه» إن كنت طلقتهن» فإن 
الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل» وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك“. 

قال عمر: وقل ما تكلمت - وأحد الله - بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي 


آ0 2 


أقول» فنزلت آي التخییر : سی ریه وان طاق أن بب هراعد نکی € (التحریم: ۰)۵ . 

وهذا من الموافقة فقة من باب المغاعلة التي تدل على مشاركة اثنين في فعل ينب إلى أحدهما متعلقا 
بالآخرء والمعنى في الأصل: وافقني ربي فأنزل القرآن على وفق ما رأيت» ولكنه راعى الأدب فأسند 
ا موافقة إلى نفسه لا إلى الرب جل وعز» والتخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائد. 

الوجه الثالث: فضائل عمر بن الخطابي. وابطال ما رمي به من أنه يطلح على 
عورات روجات البي يا 

عمر بن الخطاب اللهم: 

لعمر فضائل جمة ومناقب لا تحصى» تكفيه أن يصل إلى هذه المرتبة وهي أن يوافق 
كلامه كلام الوحي من الله تعالی بإذن الله کل وليس في هذا اهام للوحي أنه ينزل موافقا 


.)۲٤٠۰( مسلم‎ )۱( 

(۲) شرح النووي (۹/ .(A*‏ 

(۳) البخاري (۱۳۹7)» مسلم .)۲٤٠٩(‏ 

.)۱٤۷۹( مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ فتح الباري لابن رجب (۳/ »)٠٥۳‏ وأما موافقته في قوله: من کان عدوا لجرل [البقرة: ۹۷]» فرواه: آبو جعفر 
الرازي» عن حصين بن عبد الرحمن» عن ابن أبي ليلى» عن عمر ورواه: داود» عن الشعبي» عن عمر» وما منقطعان. 

.)٠٤١ /٤( عمدة القاري‎ )١( 


محاسں الاسلام ورد شبهات إللثاع ( ۷ : ( 


لآراء الناس» ولکن یلقی اللهك على لسان آمثال عمر ما يوافق كلامهکك الذي سينزله على 
e‏ 


ا و م 


قال رَسول الله ل: "لق گان في فلكم ِن الأمم حون ِن 


ر » ر 
ج وو e‏ ی ا ET fo”‏ لے دے ے ما i‏ لات ١‏ 
ER‏ ي سلمة عن ابي هريره ل ل النبي ى: 
e‏ 4 
ت o‏ 


8 2 2هو o‏ ورت 3 o‏ 
ل سمیان بن عيينة حدئوں يعنى 


موجه 


قوله: (حدود) بقح الدّال جنع خحدّث» واخ حتلف في تأويله فَقيل: ملم قله الأكتّر 
قَالوا: الْحَدّث بالفتح هُوالرَجُل الاق الظَنَ وهو مَنْ الْقَيَ في رُوعه سَيْء من قبل ال 
ا من ري الصواب على لِسانه مِنْ عَبْر قَضد» 


ر 


وقي مُكَلّم أي تَكَلَّمه اللائكة بّبر َبوًة. 

وقال ابن حجر: وول رَد إلى الْعْتی الذَوّل أي تگلَّمۀ في تَفسه» ون 1 ير مكلا ني 
الحقيقة قبرجع إلى 2 وَفسَرَه بن التين بالتفرس» وَوَقَعَ في مُستد "اُمَيْدِيّ " عقب 
حذيث عائشة: "الخدت ث الهم ر بالصوّاب لذي يلْقّى عا 

وي رواية الإاعينَ "قال ارايم - يعنِي: ابن سعد: رواية قوله: حَدّث» أي فی 
EEE NE‏ 


سے مه 


(۱) البخاري (۳۹))» مسلم (۲۳۹۸) عن عائشة» ورواه آحمد عن عائشة .)٥١ /٦(‏ 
(۲) الترمذي .)٦۲۲ /٥(‏ 

(۳) مسند الحميدي .)۲٣۳(‏ 

.)٥۸ /۷( فتح الباري‎ )٤( 


5 | € محاسن الاسلام ورد شبهات اللتام 


وقال ابن عَمَرَ: ما رل بلاس اَم قط الوا فيه وَقَالّ فيه عكر أو َال ابن الطاب فيه 


جك ارج إلا رل ف القران عل تو ةا قال ع قال ان وهي فم 


وقال البخاري: يجري الصواب على ألسنتهم» وقال النووي: وفي الحديث إثبات 
کرامات الأولاء“. 


عمر بن الخطاب4 وما له في الجنة: 

فعَنْ جابر بن عب الله ظهقال: قال النبي كلاة: NEN Spe‏ 
َرأ أي طَلْحََ وَسَمعْتٌ حَسَفَة فَقَلْتٌ: مَنْ هَدَا؟ فَقَالّ: : هذا بَال. وَرَ بت قَصرَا باه 

o oF So وو روه و‎ 


جارية َقَلْتُ: لن هَذا؟ قال لعمَى فَارَذت أن ادحل أنظْرَ إ لَه فد كرت غرََك. فقا 


ر 
ر 


ر بي وامي با رشو اه مَك عار ١"‏ . 


کسر سے 


وهذه شهادة من النبي ية بأن عمر في الحنةء وقد قال في حديث العشرة (وعمر في الحنة)“. 


عن عروة أن رَسولَ الله کل ال: یه اام ربت ينن اللبنَ ئی نظ إل الي 
وو 2 ر او و 


ري ي ۲ ف ار e‏ 2 م اول يار يا رسول الله؟ ال be‏ 


ر مت صر “ ا سے 


اھ ره شش مایا ا 
م یں ي ويو ولو 


عليه تيص ره د 


(۱) سنن الترمذي من حدیث ابن عمر (۳۹۸۲)»ء مسند اهمد (۲/ ۰٤۰۱‏ ۳٥)ء‏ قال ابو عیسی: وهذا حدیث 
حسن غریب من هذا الوجه» وصححه الألباني في صحیح الترمذي (۲۹۰۸). 

(۲) شرح النووي (۸/ ۱۷۹:۱۸۰). 

(۳) شرح النووي /١(‏ ١۱۸)ء‏ وانظر عمدة القاري .)٠٤١/٤(‏ 

)٤(‏ البخاري (۳۹۷۹)» مسلم )۲۳۹١(‏ عن أبي هريرة. 

.)۲۳٠۹( ابن ماجه (۱۳۳)ء وصححه الألباني في الصحيحة‎ »))٤٩٤۹( ابو داود‎ »))۳۷٤۷( الترمذې‎ )٥( 
.)۲۳۹۱( البخاري (۳۹۸۱)» مسلم‎ (٦) 
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قا اهل الثارة القفص 5 الوم الدين» وره يل عل بقاء ا إل وسننه 
اة ني الف ها ىه بالولم قلا شټاکو في کٿرَة 


4 0 


التقع» وني أا سَبَب الصلاح» قاللبَن غِداء الأَطْمًال» وَسَبّب صَلاحهمٰ وَقَوت لَلاَبدَانِ 
بعد َلك وَالْعِلْم سَبَبّ لصلاح الآخرَة وًالد“. 

الشيطان يخاف من عمرط؛: 

عن سعد بن ابي و قال رَسول الله :إا يا ابن الطاب وَالذِي تفي بِيَدِِ ما 


سے سے ي 


هيك السَبْطَانُ الگا جا قط إلا سَلَكَ مَجّا ء غرفجكڭ. 
فيه فضيلة عد عظيمة لعمر تقتضی آن الشیطان لا سیل له عليه۵٠‏ 


العزة بعمر طلب: E‏ مزلت ا 
لزومه للني يا يقول ابن عباس : وَحَسبْت ئي كنت كيرا اسه سْمَع الى بلا يقو 
دهت انا وأبو بكر وعم ود مت آنا رابو برو RR‏ ع 

عمر4 الشهيد: 

عَنْ نس بن مَالِكِ د قال : صد الس ڳل إلى اح وَمََة بُو بكر وَعَمَر وعان 
رجف مم صرب بر جيه والّ: اقبت خد ق عَلَيْكَ إلا تي ا ديق هيدان 

توفي عنه النبي َة وهو راض عنه: قال ابن عباس وکأنه جزعه لا طعن: لَقَد صَحبْتَ 
رسو الله لا فأحسَنْت به ثم فَارَفتة وهو عك راض“ 


فهل يقال في مثل ذلك الرجل: أنه يطلع على عورات زوجات التبيلاة؟. 


اع 


(۱) مسلم (۲۳۹۰). 

(۲) شرح النووي (۸/ ۱۷۷). 

(۳) البخاري (۳۹۸۳). 

.)٥۳ /۷( فتح الباري‎ )٤( 

.)٦۸٤( البخاري‎ )٥( 

() البخاري (٥۳۹۸۰)»ء‏ مسلم (۲۳۸۹). 
(۷) البخاري .)۳٦۹۲(‏ 
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الوجه الرابع: عمر حاشاه أن يطلع على عورات زوجات الني از 
E O E‏ 


و سے 


العورات؟ حبث قال: ا ليك الث والقاجرٌ فلو آمرت مهات ومين با حاب 


چە ہے 


انر ل الله آية ت ا لحجَاب). 


سر ن ص 


ص 
ص 

ما میت کس که 

0 


وعَنْ عَاشة واه قالث: حرجت سودَة بَعْدَمَا صرب ا لمجاب خاجتهاء وكات مره جسيم 
لا في على مَنْ يعرفهاء راما عر بن الطاب فقال: يا وده اما والله ما مين عليتا فانظري كيف 
ر جين ؟ ۽ قلت فانکفات رَاجعة وَرَسول الله ية ني پي» وله سی وني يدو عرق قدحت 


کے ر ن 


فقالت: يار سول الله ني رجت بض حَاجټي فقا ي ع عُمَر ذا ودا قلت اوی الله يه تم رفع 
عد عرق نی ییو ما رمه ال اون کی أن رر ای 


سے 


سے 2 
3 1 


EEE‏ لجاز نب على الحریم 
التبويّء حَتّى صرح بقوله لَه ية "اخحجُب نساءك ٠"‏ وَأَكَدَ َلك إلى أن َرَت آية 
لجاب ٿم قَصَدَ بَعْدَ ذلك أن لا دين أشحَاصهنَ ضلا وو كن مُسْسرَات» قالع ني 
e‏ ِن فعا َة وَرَفْعَا َرَج 

قال النووي: وني ڌا الحدیث ر هرَة لعمر اين ااب اد وفیه تبیه اهل 


الفضل وَالكبار على مَصالجحهمْ» وَصِيحتهيٰ رار ذلك ليم لی“ . 


(۱) البخاري »)٤۷۹۰(‏ مسلم (۲۳۹۹). 
(۲) البخاري »)٤۷٩٥(‏ مسلم (۲۱۷۰). 
)۳( فتح الباري )۸/ .(YY‏ 

.)٤۰۷ /۷( شرح النووي‎ )٤( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ١‏ ۲ ( 


۵ شبهة: ادعاؤهم انقطاع الوحي بسبب جرو. 
نص الشبهة: انقطاع الوحي بسبب جرو فأنزلت الآية « ماودعك ربك ا 4)3 


فجوابه من وجوه: 
الوجه الأول: بيان ضعف حديث الجرو الذي ذكر أنه سبب في نزول هذه الآية 


عن خولة» وكانت خادمة رسول الله اة أن جروا دحل البيت» فدخل تحت السرير 
فمات» فمكث نبي الله بهةآيامًا لا ينزل عليه الوحي» فقال: يا خولة ما حدث في بيتي؟ 
جبريل الا يأتيني» قالت خولة: لو هيت البيت وكنسته» فأهويت بالمكنسة تحت 
السریر فإِذا شيء ثقیل» فلم آزل حتی آخرجته فإذا هو جرو میت» فأخذته فالقیته خلف 
الجدارء فجاء نبي الله يياأترعد لحياه» وكان إذا نزل الوحي استقبلته الرعدة فقال: يا خولة 


ر2 ر ر رس رص رر 


دثریني» فأنزل الله تعالی: وای 0 وا لدا سی ) ماودعك ربك وما 4 . ^ 

قال ابن حجر: وقصة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة لكن 
کونها سبب نزول هذه الآية غريب بل شاذ مردود با في الصحيح والله أعلم. ° 

الوجه الثاني: بيان السبب الصحيح للآية 

ورد للآية أكدّر من سبب ذزول صحيح منها: 

-١‏ عن جندب البجلى قال: اشتكى النبي يفلم يقل ليلة أو ليلتينء فأتته امرأًة 
فقالت: يا حمد! ما أرى شيطانك إلا قد تركك فأنزل اله کڭ: ا والشی © ولل إا 
سبی ل ماودعک ريك وما 4. ° 


(۱) ضعیف. أخرجه ابن ابي عاصم في الآحاد وا ماني (۳٤٤۳)ء‏ والطبراني في الکبیر ۲٤۹ /۲ ٩‏ وأبو نعيم 
في معرفة الصحابة من طريق الطبراني (۳٠٠۷)ء‏ وأخرجه الواحدي في أسباب النزول )٠١۹(‏ كلهم من 
طريق واحد عن حفص بن سعيد القرشي الأعور» قال: حدثتني أمي عن أمها خولة. . . به 

قلت: وني الحديث أم حفص وهي مجهولة؛ قال ابن عبد البر في الاستيعاب /٤‏ ۹۳ء وليس إسناد حديثها 
في ذلك عا يحتج بهء قال الهيثمي في المجمع ۷/ :1٤١‏ رواه الطبراني» وأم حفص ل أعرفها. وقال البوصيري 
في الزوائد: ۸/ ۱۹۸ وهذا إسناد ضعيف. 

(۲) فتح الباري ۸/ .۷٠١‏ 

(۳) البخاري »)٤1٩۹۸(‏ ومسلم (۱۷۹۷). 


١‏ € محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 


۲- وعنه أيضا: قالت امرأة يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا أبطأك فنزلت: # ما 
ودک ريك مال . ٩‏ 
۳- وعنه أيضا: أبطاً جبريل على رسول الله لا فقال المشركون: قد وَذّع محمد؛ فأنزل 


KON TOTSAOLAN EOE 
الوجه الثالت: بيان أن الوحي تاخر ولم ينقطع مع ذڪر سبب تأخره.‎ 


سے ت کے 


عر عائشة تًا قالڵت: وَاعَدَ رسود الله يجري اعا في سَاعَة يأتيه فيهاء فَجَاءَث يَلْكَ 
السَاعَة وياتو وني يَدِ عَصًا َلْهَا مِنْ لِه وَقَلَ: « ما ملف الله وَعدَه ولا رْسلهٌ »» ف 
القت قدا جر کلب ّت سَریره قَقَا: « یا عة می دحل مَدَا لكلب ما هُ؟ »» َقاّت: 
واله ما ريت قمر پو أخرج؛ فَجَاءَ چاریل قا رَسولٌ الله : « واعذکنی َجََسْتُ َك 
كَم تأت ». فقَالّ: منعني الْكَلْبُ الذي کان في بيك ئا لا دحل بيا فيه كلب وَلَّصورَة “© 

قال الغووي: قال العلماء: سبب امتناعهم من بيت فيه صورة كونها معصية فاحشة» 
وفيها مضاهاة لخلق الله تعالى» وبعضها في صورة ما يعبد من دون الله تعالى. وسبب 
امتناعهم من بیت فيه کلب؛ لکثرة آکله النجاسات» ولان بعضها یسمی شیطانا کا جاء به 
الحديث» والملائكة ضد الشياطين» ولقبح رائحة الكلب والملائكة تكره الرائحة القبيحة» 
ولأنها منهي عن اتخاذها؛ فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته» وصلاتها فيهء 
واستغفارها له» وتبریکها عليه وفي بیته» ودفعها آذی للشیطان. 

وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة فهم ملائكة يطوفون بالرحة 
والتبريك والاستغفارء وأما ا لحفظة فیدخلون في کل بیت» ولا يفارقون بني آدم في کل حال؛ 
لآم مأمورون بإحصاء أعاهم» وكتابتها. قال الخطابي: وإنا لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب 
أو صورة ما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصور» فأما ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع 
(۱) البخاري .)٤٩٦۸(‏ 


.)۱۷۹۷( مسلم‎ (۲( 
(Y1 ١ ٤( مسلم‎ (۳) 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام ( ١ ١ ٣‏ ( 


والماشية والصورة التي تمتهن في البساط والوسادة وغيرهما فلا يمتنع دخول الملائكة بسببه» 
وشار القاضي إلى نحو ما قاله ا لخطابي. والأظهر آنه عام في كل كلب» وكل صورة» وأنہم 
يمتنعون من الحميع لإطلاق الأحاديث» ولأآن ا لجرو الذي كان في بيت النبي ب تحت السرير 
کان له فيه عذر ظاهر؛ فإنه م يعلم به» ومع هذا امتنع جبريل اكك من دخول البيت» وعلل 
بالجرو» فلو كان العذر في وجود الصورة والكلب لا يمنعهم لم يمتنع جبريل. والله أعلم. 
شبهة امتحان خديجة للوحي: 

نص الشبهة: 

أن النبى اكان لايعرف من يأيتيه» واستدل على ذلك بامتحان خدحة للوحى عن طريق 
خلع خمارها کا في الحديث» قالت: " قلت: يا رسول الله يا ابن عمي» هل تستطيع إذا جاءك 
الذي يأتيك أن تخبرني به؟ فقال لي رسول الله ياة: نعم يا خديجة» قالت خديجة: فجاءه جبريل 


ی 


ذات يوم وآنا عنده فقال رسول الله 44: يا خديجة هذا صاحبي الذي يأتيني قد جاء» فقلت 
له: قم فاجلس على فخدي الأيمن فقام فجلس على فخدي الأيمن» فقلت له: هل تراه؟ قال: 
نعم» فقلت له: تحول فاجلس على فخدي الأیسر فجلس» فقلت: هل تراه؟ قال: نعم» فقلت 
له: فتحول فاجلس ٤‏ حجري فجلس» فقلت له: هل تراه؟ قال: نعم» قالت خدحة: 
فتحسرت وطرحت خاري» وقلت له: هل تراه؟ قال: لاء فقلت له: هذا والله ملك کریم لا 
والله ما هذا شيطان» قالت خدية: فقلت لورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزي بن قصى ذلك 
کم آخبرني به محمد رسول الله» فقال ورقة: حقا يا خدعة". © 

الجواب على ذلك من وجوه 

الوجه الأول: الحديث لا يصح “° 
(۱) شرح النووي .۸٤ /۱٤‏ 
(۲) انظر: سيرة ابن إسحاق /١(‏ ١١١)»ء‏ الطبري في التاريخ /١(‏ ١۳١٥)ء‏ الطبراني في الأوسط /٦(‏ ۲۸۷)»ء 
البيهقي في الدلائل (۲/ .)٠١١‏ 
() أخرجه ابن إسحاق في السيرة »)١١١ /١(‏ ومن طريقه الطبري في التاريخ /١(‏ ١۳٥)ء‏ الطبراني في الأوسط 


7 ۷) البيهقي في دلائل النبوة (۲/ ١١٠)ء‏ كلهم من طريق إسماعيل بن أبي حكيم» والحديث فيه أكثر من 
علة» فه: 


B‏ :( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 

الوجه الثائي: افتراض أن القصة ثابتة: 

هذا شيء كانت خدية وة تصنعه تستثبت به الأمر احتياطًا لدينها وتصديقهاء فأما 
النبي يي فقد كان قد وثق با قال له جبريل وأراه من الآيات التي ذكرناها مرة بعد 
آخرى» وما كان من تسليم الشجر والحجر عليه وما كان من إجابة الشجر لدعائهء وذلك 
بعدما کذبه قومه وشکاهم إلى جبریل ا فأراد آن يطيب قلبه. ° 


أ- الحارث بن محمد الفهري. 

قال ابن حجر في تلخيص الحبير (۳/ :)٤٦‏ مجهول» وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق في أحاديث 
التعليق (۳/ :)١٤‏ لا يعرف» مجهول» وهذه العلة تكفي لإسقاط الطريق. 

ب- يحيى بن سليان بن نضلة المدني. 

قال آبو حاتم في الجرح والتعديل (۹/ :)٠١٤‏ شيخ حدث أيامًا ثم توني» وقال عبد الرهمن بن خراشي في 
الکامل لابن عدي (۷/ :)۲٥١‏ لا يساوي فلسًاء وقال ابن حبان في الثقات (۹/ ۲۹۹): يخطى ويهم. 
ج-النضر بن سلمة. 

قال أبو حاتم في الجرح والتعديل (۸/ :)٤۸١‏ كان يفتعل الحديث» وقال ابن حجر في الإصابة :)۲١۲ /٤(‏ 
کذاب» وني موضع آخر: متروك. 

ومن طريق آخر أخرجه ابن إسحاق أيصًا في السيرة »)٤١ /١(‏ ومن طريقه الطبري في التاريخ »)٥۳١٤ /١(‏ 
والبيهقي في الدلائل (۲/ ١١٠)ء‏ وعلته الانقطاع بين فاطمة وخدية 5 
من الطبقة الرابعة طبقة تلي الوسطى من التابعين (تقريب التهذيب (۸19۲)ء وهي بنت الحسين بن علي بن 
أي طالب» والحسين لم يلق خحدية رجه لأن خدية ماتت قبل الهجرة (الإصابة لابن حجر/ »)۷٦‏ 
تهذيب الكمال /٦(‏ ١۳۹)ء‏ وضعف الألباني القصتين» ونقل تضعيف القصة عن شيخ الإسلام ابن تيمية كا 
في رسالة لباس المرأة المسلمة» انظر الضعيفة .)٠٠۹۷(‏ 

(۱) البيهقي في الدلائل (۲/ .)٠١١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهان اللثام 2( 
١‏ شبهة: ادعاؤهم أن القرآن من تأليف النبي محمد ة. 
نص الشبهة: 
e‏ لذا ب 


ر ر و و 


وار ءار وا ا رل قفاوا إ ما أت هر لا بعلمون 
ET‏ 


اا قال انين كَمَروا إن هدا إلََ لَك أَفْرَةُ & (الفرقان: »)٤‏ # أمّ 


و ےم e‏ ت ا ع a‏ ت ت ہے کو د 3 
٤‏ م 2ے وو ور ص ى ا 


چ2 ٢‏ کنا 2 م ورج م سے 
9 الج : ۲( ل آفتری على آله ا خرو في الْعدَاب 


رھ سر ص وو ا ر چە م سس ب وور وو 

والصکل اید €7 (سباً: ۰)۸ ل ودا نت علم ءایشا يت قالوا ما هذا إلا رجل ربد أن 
4 ص ر ر > rll ٣ + J‏ ر رو E‏ م سر رو = 

کک Pehle‏ أ افك مفتری وال الذي كرو للحن لَمَا جام إن 


هدا إلا حرشن )4 (سباً: .)٤۳‏ 

ولا زال الطاعنون يرددون هذه الشبهة إلى اليوم': 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الرد الصريح من القرآن على هذه الفرية. 

الوجه الثاني: عجز البشر أن يأتوا بمثله دليل أنه من عند الله. 

الوجه الثالت: آيات العتاب. 

الوجه الرابح: تبرؤ محمد ب من نسبة القرآن إليه ليس ادعاء يجحتاج بينة» بل هو إقرار 
يۇ خذ به صاحبه. 

الوجه الخامس: موقف الرسول يه من النص القرآني موقف المفسر الذي يتلمس 
الدلالات» وياخذ بأرفق احت|الاتما. 

الوجه السادس: ما نزل بعد طول انتظار. 


(۱) راجع کلام الطاعنین ک) نقله صاحب کتاب: "دعاوى الطاعنين في القرآن الکریم" .)۱۸١۱:۱۸۳(‏ 


١ 1‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئاع 


الوجه السايح: حال النبي ب لتثبيت القرآن عند نزوله. 

الوجه الغامن: عجز الرسول ب عن الإتيان ببدل له. 

الوجه التاسح: نسبة محمد لالقرآن إلى الله لا تكون احتيالا منه لبسط نفوذه وإلا 1 
ينسب آقواله كلها إلى الله. 

الوجه العاشر: آية المباهلة. 

الوجه الحادي عشر: توقف الرسول ب أحياتًا في فهم مغزى النص حتى يأتيه البيان. 

الوجه الثاني عشر: الخيبيات التي ذكرت في القرآن. 

الوجه الثالث عشر: بقاء القرآن عحفوظًا دليل على أنه من عند الله. 

الوجه الرابع عشر: آوقات نزول القرآن على النبي بلا. 

الوجه الخامس عشر: الآيات التي تجرد الرسول ية من نسبتها إليه. 

الوجه السادس عشر: الفرق بين كلام الله كلك وبين كلام النبي عحمدىيا. 

وإليك التفصيل © 

الوجه الأول: الرد الصريح من القرآن على هذه الفرية كقوله تعالى # وناك هدا 
قران أن ری من دوت الله &. 

فصل الله تعالى هذه القضية بقوله: ٭ وما کان هذا لمران أن یری من دوت الله ولیک 
صد اَی بن ديد ومیل آل کی لا فيه ن رَبَ الْعَی 4 (یونس: ۳۷). 

قال ابن كثير: هذا بيان لإعجاز القرآنء ونه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله» ولا 
بعشر سور» ولا بسورة من مثله؛ انه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته» واشتاله على 
المعاني العزيزة النافعة في الدنيا والآخرة» لا يكون إلا من عند الله الذي لا يشبهه شيء في 
(1) اعلم - هداني الله وإياك - أن هذه الوجوه التي ستذكر كافية لإثبات أن القرآن من عند الله ول يؤلفه 
بشر لا نبي» ولا قس» ولا راهب» ولا هو مقتبس من التوراة والإنجيل أو غير ذلك» إلا آنه قد حص في هذا 


المبحث الرد على من زعم أن القرآن من تأليف النبي عحمديكء على أن مخصص للرد على ما سبق ذكره في 
مسائل مستقلة. والله المستعان. 


محاسن الاسلام ورد شبهان اللئام CW‏ 
ذاته ولا صفاته» ولا في آفعاله وأقواله» فکلامه لا یشبه كلام المخلوقین؛ و هذا قال تعالى: 
وماکان هدا لمران أن ری مِن دوِآَلّهِ ) أي: مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند الله 
ولا يشبه هذا كلام البشر» « وک صَصَدِىَ الى بين يدَيْهِ 4 أي: من الكتب المتقدمة 
ومهيمنا عليهاء ومبينا لما وقع فيها من التحريف والتأويل والتبديل. 

وقوله: # وَقَصِيل التب لا رَس فيه من رب أَلْعلَيينَ 4 أي: وبيان الأحكام والحلال 
والحرام» بيانًا شافيًا كافيًا حقا لا مرية فيه من الله رب العالمين. © 

لقد علم الناس أجمعون - علا لا بخالطه شك - أن هذا الكتاب العزيز جاء على لسان 
رجل عربي أمي» ولد بمكة في القرن السادس الميلادي» اسمه محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب َة هذا القدر لا حلاف فيه بين مؤمن وملحد؛ لأن شهادة التاريخ المتواتر به لا 
یماثلها ولا یدانیها شهادته لکتاب غبره ولا لحادث غبره ظهر على وجه الأرض. 

آما بعد؛ فمن ين جاء به محمد بن عبد الله ؟ أمنْ عند نفسه ومن وحي ضميره» أم 
من معلم؟ ومن هو ذلك المعلم؟ 

نقراً ني هذا الکتاب آنه ليس من عمل صاحبه» وٳِنا هو قول رسول کريم» ذي قوة 
عند ذي العرش مكين» مطاع تم أمين: ذلكم هو جبريل اا تلقاه من لدن حكيم عليم» 
ق 0 
نصا من النصوص» ولم يكن له فيه من عمل بعد ذلك إلا: 

)١‏ الوعي وال حفظ. ۲) ثم التبليغ. 

۳) ثم البيان والتفسير. )٤‏ ثم التطبيق والتنفيذ. 

أما ابتكار معانيه وصياغة مبانيه فا هو منها بسبيل» ولیس له من امرما شيء ٳِن هو 


إلا وحيٰ یوحی. 


(۱) تفسبر ابن کشر ٤‏ / ۲۹۸. 
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هکذا ساه القرآن حیث یقول: # ودا لم تأتهم برقا ولا أَجِبيَسَهَاً قل إا 


\ 
\ 
۱ 
0 
` 
\ 
Na 


ر س یر ت ۴ ۴ 2 رس و € ےس د ت م 
دو ٥إ‏ من رب € (الأعراف: ۲۰۳)ء ويقول: # قل ما د ن لان اله من تلقاې نفسۍ 
إِن أَتَح الا ماب ّى € (يونس: )٠١‏ وأمثال هذه النصوص كثيرة ني شأن إيجاء ا لمعانيء 


و رار اا اک کر کے 


ثم يقول في شأن الإيجاء اللفظي: ‏ إا رلته قتا عَرَيًا) (يوسف: ۲)» سفرك فلا تئ 4 
(الأعلی: ٦)ء‏ کا رک بو لسانك لعجل ہو ان إن علا جنه وی اتر ادا فرانه ائبع فرء انه 
َإَعيََايَاَ € (القيامة: ۱١‏ -۹١)ء‏ ةأ € (العلق: »)١‏ اتل 4 (الكهف: ۲۷). 
ربل (المزمل: )٤‏ فانظر كيف عبر بالقرآن بالقراءة والإقراء والتلاوة والترتيل» وتحريك 

اللسان» وكون الكلام عربياء وكل أولئك من عوارض الألفاظ لا المعاني البحتة. 

القرآن إا صريح في أنه "لا صنعة فيه لمحمدلاة ولا لأحد من الخلق» وإن) هو منزل 
من عند الله بلفظه ومعناه"» والعجب أن يبقى بعض الناس في حاجة إلى الاستدلال على 
الشطر الأول من هذه المسألة» وهو أنه ليس من عند عحمدكلة. 

الوجه الثاني: عجزالبشر أن يأتوا بمثله دليل أنه من عند الله. 

لو كان القرآن من تأليف النبى ييا لاستطاع العرب أن يأتوا بمثله» مع حرصهم 
الشديد على معارضته» لكن النبي اكان يتحداهم داتًا ويكرره عليهم كثيرًاء ومع هذا م 
يطق أحد منهم معارضته. 

قال الشوكاني: قوله: ‏ آم يوون أفترنة ُن انوا شو لر 4 أي: إن کان الأمر كا 
تزعمون من أن حمدًا افتراه» فأتوا نتم على جهة الافتراء بسورة مثله في البلاغة» وجودة 
الصناعةء فأنتم مثله في معرفة لغة العرب وفصاحة الألسن وبلاغة الكلام * وأدعواً 4 
بمظاهريكم ومعاونيكم #منِ أسَْطعْشّم 4 دعاءه والاستعانة به» من قبائل العرب» ومن 
لمتكم التي تجعلونہم شر کاء لله. وقوله: من دونآللو » متعلق ب #وآدعوأ 4: أي ادعوا 


(۱) النباً العظيم لعبد الله دراز .)٠١-٤۹(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام (۹D‏ 


من سوی الله من خلقه إن كم صو 4 في دعواكم أن هذا القرآن مفترى. 

وسبحان الله العظيم ما آقوى هذه الحجة وأوضحهاء وأظهرها للعقول» فإنهم لما نسبوا 
الافتراء إلى واحد منهم في البشرية والعربيةء قال هم: هذا الذي نسبتموه إل وآنا واحد منك 
ليس عليكم إلا أن تأتواء وأنتم الجمع الحم بسورة ماثلة لسورة من سوره واستعينوا بمن 
شتتم من آهل هذه اللسان العربية على كثرتهم وتباين مساكنهم» أو من غيرهم من بني آدم» أو 
من الحنْء و من الأصنام» فإن فعلتم هذا بعد اللتيا والتي» فأنتم صادقون في نسبتموه إل 
وألصقتموه بي. فلم يأتوا عند سماع هذا الكلام المنصف» والتنزل البالغ» بكلمة ولا نطقوا 
ببنت شفة» بل كاعوا عن الجواب» وتشبثوا بأذيال العناد الباردء والمكابرة المجردة عن الحجة 
وذلك ما لا يعجز عنه مبطل» وهمذا قال سبحانه عقب هذا التحدي البالغ: بل ۽کددوا با لر 


تحيطوأ يلو 4 فأضرب عن الكلام الأّل» وانتقل إلى بيان أنهم سارعوا إلى تكذيب القرآن» 
قبل أن يتدبروه ويفهموا معانيه» وما اشتمل عليه» وهكذا صنع من تصلب في التقليد ولم يبال 
با جاء به من دعا إلى احق وتمسك بذيول الإأنصاف» بل يرذه بمجرد كونه لم يوافق هواه ولا 
جاء على طبق دعواه قبل أن یعرف معناه» ویعلم مبناه» کا تراه عيانًا وتعلمه وجداًا. 
والحاصل أن من كذب بالحجة النيرةء والبرهان الواضح» قبل أن حيط بعلمه» فهو لم يتمسك 
بشيءَ في هذا التکذیب» إلا جرد کونه جاهلا لا کذب به غیر عالم به فکان ذا التكذيب 
مناديًا على نفسه بالجهل بأعلى صوت» ومسجلا بقصوره عن تعقل الحجج بأبلغ تسجيل» 
وليس على الحجة ولا على من جاء بها من تكذيبه شيء: 
ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. ‏ 

ومن هنا نعلم والتاريخ يشهد أن القرآن لو كان مصدره نفس محمد كا يقول أولئك الملاحدة؛ 
لأمكن هؤلاء العرب البارزين في البيان أن يعرفوا أنه كلامه ب أوتوامن ملكة النقدء وما وهبوامن 
نباهة الحس والذوق ثم لأمکنهم ن جاروه ولو شوطًا قريبًا إن م يمكنهم جاراته شوطًا بعيدًاء لا 


(۱) فتح القدير .1٤١/١‏ 
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سي] أن القرآن قد اكتفى منهم في معرض التحدي بأن يأتوا بسورة من مثل أقصر سورة أي بمثل 
ثلاث آيات قصار من بين تلك الآلاف المؤلفة التي اشتمل عليها الكتاب العزيزء ونت خبير بن 
هؤلاء م تكن لتعييهم تلك المساجلة وهم فرسان ذلك الميدانء وأئمة الفصاحة والبيان لو كان 
الأمر من صناعة محمد وإنشائه كا يزعم أولئك الخراصون» فا بالك وقد خرست ألستتهم 
وخشعت أصوات الأجيال كلها من بعدهم» ومعلوم أن النابغة الفذ في آي عصر من العصور 
يستطيع أقرانه بيسر وسهولة أن يحاكوه مجتمعين ومنفردين في الشيء القليل على فرض آنهم لا 
يستطيعون معارضته في الحميع أو الشيء الكثير. ‏ 

الوجه الثالت: آيات العتاب. 

ومعنى هذا أن القرآن سجل في كثير من آياته بعض الوقائع التي اجتهد فيها النبي لا 
وو جه إليه بسببها عتابًا» نشعر بلطفه تارة وبعنفه أخرى. ولا ريب أن العقل المنصف يحكم 
جازمًا بأن هذا القرآن کلام الله وحده؛ ولو کان کلام محمد ما سجل على نفسه هذه 
المواقف وهذا العتاب يتلوها الناس؛ بل ويتقربون إلى الله بتلاوت) حتى يوم المآب. ٠‏ 

لا أدل على أن الوحي القرآني خارج عن الذات المحمدية من خالفة القرآن في عدة 
مواطن لاجتهاده الشخصي ولطبعه الخحاص» ومعاتبته على بعض اجتهاداته: 

مثل قوله تعالل: # ماکات ل بکد لای کی ر ق الاش ر 
CE E E‏ وله عر کے ل للا کس ی ا سی لک فا 
E‏ اا ۷( 


n الله جزل‎ PON eg 
-الحدیث وفيه-: فا أَسَرّوا الأْسَارَی قال رَسول الله ية أي بكر وَعَمَرَ: « ما ترون في‎ 
.٦۳-٦۲/۱ مناهل العرفان‎ )۱( 


(۲) مناهل العرفان في علوم القرآن ۲/ ۲۸۲ بتصرف يسير. 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللئام ١ ١ ١‏ ( 


هَولاءِ الأساری؟ » قال أبُو بكر: يا تي الله هُم بو الْعَمٌ وَالْعَيرة أ 
کر نر مل کر سی اھ ن یم ال قق شرن لله کاة: « ما 
ری یا ابن ا حطّاب؟ »» فَلْتٌ: لا وَالله یا رَسُولً اله ما أَرَى الَذِي ر 
اڑی ان کا تفرب أت كن ليا ِن عقيل قيفر ب عق وي ين فلا - 


ي 0 


ا a‏ رة الكُفر وَصَتَادِيدهَا. هوي رَسول الله ل م 
قال اہو بکرء و َو ما قلت فا کان من الْعَِ جت قدا رَسُول الله کيا وأو بكر 


e 9 


َاعِدَيْن يكيان قَلْتُ: ا الله ! خرن من أي RE‏ وَصاحبڭ» قان 


e م‎ 


سے س °٥‏ س د E r‏ کا ص ل 7 ج 
وَجَدت بکاءَ بکَیّت» وإِن ٤‏ جد بک E OCAK‏ سول اله ڪي: « ابي لِلْذِي 


4 * 
مس 


عر علي أضحابك يِن هم فدات آقذ عرص عل علا او وو 
اشجرة قريبة من تبي الله ا وال الله کك: ما کات لی أن يکت لم اسر ی 
يتخ فی الارض € إلى قوله: * فكلوأممَاعَنت يمسم کک طا € فاحل اله الْيمَة ب ". 

وتأمل آبة الأنغال الذكورةت تجد فيها ظاهرة عجية؛ انها تتزل إلا بعد إطلاق أسارى 
بدر وقبول الفداء منهم» وقد بدئت بالعتاب على هذه الفعلةء ثم لم تلبث أن ختمت بإقرارهاء 
وتطييب النفوس بهاء بل صارت هذه السابقة التي وقع التأنيب عليها هي القاعدة لا جاء 
بعدها. فهل الحال النفسية التي يصدر عنها آول الكلام - لو كان عن النفس مصدره - يمكن 
آن يصدر عنها آخره» ولا تعض بينه| فترة تفصل بين زججرة الغخضب والندم وبين ابتسامة 
الرضا والاستحسان؟ كلاء وإن هذين الخاطرين لو فرض صدورهما عن النفس متعاقين» 
لكان الثاني منهما إضرابًا عن الأول ماحيًا له» ولرجع آخر الفكر وفقًا لما جرى به العمل. 

فاي داع دعا إلى تصوير ذلك الخاطر الممحو وتسجيله على ما فيه من تقريع علني 
بير حق» وتنغيص هذه الطعمة- المكسب- التي يراد جعلها حلالا طيبًا؟ إل الذي يفهمه 
علاء النفس من قراءة هذا النص أن هاهنا البتة شخصيتين منفصلتين» وأن هذا صوت 


.)۱۷١۳( مسلم‎ (1) 
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الوجه الرابح: تبرؤ محمد ب من نسبة القرآن إليه ليس ادعاء يحتاج بينة. بل هو 
إقرار يؤخذ به صاحبه. 


في الحقيقة إن هذه القضية لو وجدت قاضيًا يقضي بالعدل» لاكتفى بساع هذه 
الشهادة التي جاءت بلسان صاحبها على نفسه» ولم يطلب وراءها شهادة شاهد آخر من 
العقل أو النقل» ذلك أا ليست من جنس (الدعاوى) فتحتاج إلى بينه» وإنا هي من نوع 
(الإقرار) الذي يؤخذ به صاحبه» ولا يتوقف صديق ولا عدو في قبوله منه» آي مصلحة 
للعاقل الذي يدعي لنفسه حق الزعامةء ويتحدى الناس بالأعاجيب والمعجزات لتأييد 
تلك الزعامةء نقول أي مصلحة له في أن ينسب بضاعته لغيره» وينسلخ منها انسلاخا؟ 
على حين أنه كان يستطيع أن ينتحلها فيزداد بها رفعة وفخامة شأن» ولو انتحلها لما وجد 
من البشر أحدًا يعارضه ويزعمها لنفسه. 

الذي نعرفه أن كثيرًا من الأدباء يسطون على آثار غيرهم» فيسرقونها أو يسرقون منها 
ما خف حله» وغلت قیمته ومنت تہمته» حتی إن منهم من ینش قبور الموتی» ويلبس من 
أكفانمم ويخرج على قومه في زينة من تلك الأبواب المستعارة؛ أمّا أن أحدًا ينسب لغبره 
أنفس آثار عقله» وأغلى ما تجود به قريحته فهذا ما لم يلده الدهر بعد . 


الوجه الخامس: موقف الرسول ي من النص القرآني موقف المفسر الذي يتلمس 
الدلالات. ويأخذ بأرفق احتمالاتها. 


وأنت لو نظرت في هذه الذنوب التي وقع العتاب عليهاء لوجدتها تنحصر في شيء واحد» 
وهو أنه اة كان إذا ترجح بين أمرين ولم جد فيه إتاء اختار أقرب) إلى رحة أهله وهداية 
قومه وتأليف خحصمه» وأبعدهما عن الغلظة والجفاء وعن إثارة الشبه في دين الله. لم يكن بين 
يديه نص فخالفه کفاځًاء او جاوزه خطاً ونسیاتا» بل کل ذنبه آنه مجتهد بذل وسعه في النظر» 
ورأى نفسه حرا فتخرر. هَبه جتهدًا أخطاً باختيار حلاف الأفضل» أليس معذورًا ومأجورًا؟ 


.)٠١( النباً العظيم‎ )١( 
.)١١( النباً العظيم‎ )۲( 
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على آن الذي اختاره كان هو خير ما يختاره ذو حكمة بشرية» وإنا نبهه القرآن إلى ما هو أرجح 
ني ميزان الحكمة الإلمية» هل ترى في ذلك ذنبًا يستوجب عند العقل هذا التأنيب والتثريب؟ أم 

توفي عبد الله بن أي كبير المنافقين» فكفنه النبى ية في ثوبه» وأراد أن يستغفر له ويصلى 
N A OE‏ 

أسَعْفِرهم أو لا تعفر هي إن تعفر هم سبْعين َة (التوبة: )۸١‏ وسازيده على 

النسعن روصل غل فال ااا ء کات نهم مات آبدا ولا قم عل کرو 4 
(التوبة: )۸٤‏ فترك الصلاة عليهم'. 

اقرا هذه القصة الثابتة برواية الصحيحين» وانظر ماذا ترى؟ إنها لتمثل لك نفس هذا 
العبد الخاضع» وقد اتخذ من القرآن دستورًا يستملى أحكامه من نصوصه الحرفية» وتمثل 
لك قلب هذا البشر الرحيم وقد آنس من ظاهر النص الأول تَخيرًا له بين طريقينء 
فسرعان ما سلك آقر) إلى الكرم والرحةء ولم يلجا إلى الطريق الآخر إلا بعد ما جاءه 
النص الصريح بالمنع» وهكذا كلا درست مواقف الرسول من القرآن في هذه المواطن أو 
غيرهاء تجلى لك فيه معنى العبودية الخاضعة» ومعنى البشرية الرحيمة الرقيقة» وتجلى لك 
في مقابل ذلك من جانب القرآن معنى القوة التي لا تتحكم فيها البواعث والأغراض» بل 
تصدع بالبيان فرقاتًا بين الحق والباطل» وميزاتًا للخبيث والطيب» أحب الناس أم كرهواء 
العاصین» فترى بين المقامين ما بينهاء وشتان ما بين سيد ومسود» وعابد ومعبود. 

الوجه السادس: ما نذزل بعد طول انتظار. 

ومعنى هذا أن في القرآن آيات كثررة تناولت مهات الأمور» ومع ذلك لم تنزل إلا بعد 
تلبث وطول انتظار؛ فدل هذا على أن القرآن کلام الله لا کلام حمد؛ لأنه لو کان كلام 
(1) البخاري »)۱۳۰١(‏ مسلم .)۲٤٠١(‏ 
(۲) النباً العظيم .)٠١:٥۷(‏ 
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محمد ما كان معتّى هذا الانتظارء فإن الانتظار في ذاته شاق وتعلقه بمههات الأمور مجعله 
شق خصو صا على رجل عظيم يتحدى قومه بل تحدى العا م كله. ° 

ولبيان هذا الوجه نمثل بأمثلة: 

أولها: تحويل القبلة: ٍ 

لقد كان النبي َة يتحرق شوقا إلى تحويل القبلة إلى الكعبة» وظل يقلب وجهه في 
السماء ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرّاء لعل الوحي ينزل عليه بتحويل القبلة إلى 
البيت الحرام» ولكن رب القرآن لم ينزل في هذا التحويل قرآتاء على الرغم من تلهف 
ا 

عن الْبََاءِ بن عاب قَالّ: گان رَسول الله ا او و 
عكر راء وَكَانَ رَس ول الله ا حب ان بوه إل الْكَعبة انَل الله َد رى 
لب هك ف لماه 4 وجه نحو الكعبة. e‏ 

ولو كان الوحي من تاليف النبي ييف لما تأآخر كل هذه المدة لشيء يحبه ويشتهيه 
ويتشوف إليه ويتحرق شوقا له» ولكنه وحي الله ولا ينزل إلا بأمر الله وإذنه. 

ٹانيها: حادت الإفك: ۰ 

وهو من أخطر الأحداث وأشنعهاء لم ينزل القرآن فيه إلا بعد أن مضى على الحادث 
قرابة أربعين يومًا على حين أنه يتصل بورض الرسول وعرض صديقه الأول أي بكرء 
وقام على اتهام ام المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق ورميها بأقذر العار» وهو عار 
الزنى فلو كان القرآن كلام حمد» ما بخل على نفسه بتلك الآيات التي تنقذ سمعته 
وسمعة زوجه الحَصّان الطاهرة» ولا انتظر يومًا واحدًا في القضاء على هذه الوشايات 
الحقيرة الآثمة التي تولى كرها أعداء الله المنافقون» اقرا قوله سبحانه: إن الذين جاو افك 
(۱) مناهل العرفان۲/ ۲۸۵. 


(۲) المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن .)٥١(‏ 
)۳( البخاري (۳۹۰)» ومسلم .)٥۲٥(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 2( ) 
عضب نکر إلى قوله: ‏ اوک هم المومثوة حا هم دجت عند ريه رة رذق 
ڪريم )) ني سورة النور» ثم حدثني بعد قراءتها آم يكن الواجب على محمد بيا أن 
يعجل الحكم بذه البراءة لو كان الأمر إليهء خصوصا آنه قد علم الناس وجوب الدفاع 
عن العرض ولو بالنفس؟ ثم أخبرني ألا ترى فارقا كبيرا بين هذه اللغة الجريئة القاطعةء 
المنذرة والمبشرةء التي صیغت ہا آيات البراءة وبين لخة الرسول الحذرة المتحفظة التي 
رويت عنه في هذه الحادثة؟ إن كنت في شك فأمامك آيات البراءة وهاك كلمتين ما أثر عنه 
ني هذا الأمر ا لجلل ورد آنه قال حين طال الانتظار وبلخت القلوب الحناجر: "إني لا أعلم 
إلا خرًا" وورد أنه قال قبيل الساعة التي نزلت فيها آيات البراءة: "يا عائشة» أما إنه قد 
بلغني کذا وکذا. فان كنت بريئة فسيبرتك الله وإن كنت ألمت بذنب فاستغفري ال" 

فهل جوز في عقل عاقل أن يكون صاحب هذا الکلام هو صاحب آيات البراءة؟ دع 
عنك الأسلوبين ولكن تأمل النفسيتين المتميزتين في الكلامين» تيز السيد من المسود 
والعابد من المعبود!. © 

الوجه السابع: حال النبي ي لتثبيت القرآن عند نزوله. 

وبيان ذلك أن النبي اكان في ول عهده بالوحي يتعجل في تلقفه ويحرك لسانه 
بالقرآن من قبل أن يفرغ آمين الوحي من إيحائه إليه؛ وذلك للإسراع بحفظه والحرص على 
استظهاره حتى ببْلغه للناس كا أنزلء وكان اة جد من ذلك شدة على نفسه فوق الشدة 
العظمى التي يحسها من نزول الوحي عليه» حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد 
البرد» وحتى إن جسمه ليثقل بحيث يحس ثقله من بجواره وحتى أن وجهه ليحمر 
ویسمع له غطیط. روی مسلم آنه کيو کان إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك» وتربد وجهه 
الشريف؛ فاقتضت رحة الله بمصطفاه أن يخفف عنه هذا العناء فأنزل عليه في سورة 


رر E:‏ م 8 


القيامة: PS:‏ بے لسانك ا 0 إن ع علا ججمعه OE‏ فإذا فرآته فانیع OE‏ 


(1) مناهل العرفان في علوم القرآن ۲/ ۲۸۸-۲۸۷. وانظر النباً العظيم .)٥۳(‏ 


١ 1‏ € محاسن الاسام ورد شبهات اللتام 


م 


إن علا ادر &» ومذا اطمأن الرسول ثقة بأن الله قد تكفل له بأن يجمع القرآن في 
صدره» وأن يقرأه على الناس كاملا لا ينقص كلمة ولا حرفاء وأن يبين له معناه فلا تخفى 
عليه خافية منه كذلك قال الله في سورة الأعلى: # سنْقرئك فلا تسح 4» وقال له مرة ثالثة في 


راو سے کے وص 


سورة طه: : ولا جل الان من قبل أن یقصی e ee E‏ 

ألا تری فی هذا کله نورا هدي إلى أن القرآن کلام الله وحده» ومحال آن یکون کلام 
محمد وإلا لما احتاج إلى هذا العناء الذي كان يعانيه في نزول القرآن عليه» ولكان الهدوء 
والسكون والصمت أجدى في إنضاح الفكرة وانتقاء آلفاظها لديه» ولا كان ثمة من داع 
إلى أن يطمأن على حفظه وتبليغه وبيان معانيه. أضف إلى ذلك أن هذه الحال التي كانت 
i E E ECA i‏ 
من عادة أحد من قومه بل کان دیدنہم حيعًا تحضير الكلام في نفوسهم وكفى. ٠‏ 

الوجه الثامن: عجز الرسول عن الإتيان ببدل له 

وذلك أن أعداء اللإسلام طلبوا من النبي يان ياي بقرآن غر هذا القرآن أو أن يبدله فلم 
يفعل؛ وما ذاك إلا لأن القرآن لیس کلامه؛ بل هو خارح عن طوقه» آت من فوقه» ولو کان کلامه 
لاستطاع آن يأتي بغره» وأن یبدله حین اقترحوا علیه» وحینئذ یتسب أنصارًا إلى أنصاره ويضم 
أعوانا إلى أعوانه» ويكون ذلك أروج لدعوته التي حرص على نجاحها؛ لكنه آعلن عجزه عن 
إجابة هذه المقترحات» وأبدى خاوفه إن هو أقدم على هذا الذي سألوه» وتنصل من نسبة القرآن 
إليه مع أنه الفخر كل الفخرء وألقمهم حجرًا ني أفواههم بتلك الحجة التي أقامها عليهم وهي أنه 
نشا فيهم لا يعرف ولا يعرفون عنه ذلك الذي جاء به وهو القرآن» اقرا إن شئت شئت هاتین الآيتين في 
سورة يونس ودا تله اانا بست قالّ لیے لابرجونلقا 


سے 
م 


مدآ اویل ل ما کرٹ ان ایک ی تفای کی ان ی الا ما ی لے یاف إن 


(۱) مناهل العرفان في علوم القرآن ۲ - ۰۲۹۰ وانظر: النباً العظيم »)٦١(‏ والمستشرقون وشبهاتہم 
حول القرآن .)٥۲(‏ ودعاوى الطاعنين في القرآن الكريم .)٠٤(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع 2 ۷ ( 


عصيْت ری عَذَاب بور عَظِیم ل فل لو اانه ما وة ّم وله آدر 
فد وڪم عم من َل أف يلوت € (یونس: .)٠١-٠١‏ 

والمعنى أن القرآن فوق طاقتي وليس من مقدوري» وما أنا إلا ناقل له أتبع ما يوحى 
إلي منه» وإني حاف سطوة صاحب هذا الكتاب إذا أنا تلاعبت بنصوصه أو غبرت فيه 
فالقرآن كلامه ولو أراد ألا أكون رسولا بينه وبينكم ما كانت لي حيلة إلى أن أتلو هذا 
الكتاب عليكم وتأخذوه عني؛ فقد نشأت بينكم» ومكثت أكثر من أربعين سنة قبل نزوله 
وهو عمر طويل» وأنتم لا تعرفون مني هذا الاستعداد الأعلى» ولا تسمعون مني مطلقا 
مثل هذا الكلام المعجزء ولم تآخذوا على قط أني كذبت مرة على عبد من عباد الله فكيف 
أكذب على الله بعد هذا العمر الطويل أفلا تعقلون؟! . يا ها كلمة فيها من لذعة التعنيف 
والتخجيل بمقدار ما فيها من لفت النظر إلى قوة الدليل. © 

الوجه التاسع: نسبة محمد ي القرآن إلى الله لا تكون احتيالًا منه لبسط نغوذه. وإلا 
لم لم ينسب أقواله كلها إلى الله" . 

ولو ننا افترضناه افتراضًا لما عرفنا له تعليلا معقولا ولا شبه معقول» اللهم إلا شين 
واحدا قد يحيك في صدر الجاهل» وهو أن يكون هذا الزعيم قد رأى أن في (نسبته القرآن 
إلى الوحي الإهي) ما يعينه على استصلاح الناس باستيجاب طاعته عليهم» ونفاذ أمره 
فيهم؛ لأن تلك النسبة تجعل لقوله من الحرمة والتعظيم ما لا يكون له لو نسبه إلى نفسه. 

وهذا قياس فاسد في ذاته» فاسد في آساسه؛ آّما آنه فاسد في ذاته» فلأن صاحب هذا 
القرآن قد صدر عنه الكلام المنسوب إلى نفسه» والكلام المنسوب إلى الله تعالى؛ فلم تكن 
نسبته ما نسبه إلى نفسه بناقصة من لزوم طاعته شيئاء ولا نسبة ما نسبه إلى ربه بزائدة فيها 
شيتاء بل استوجب على الناس طاعته فيه| على السواء» فكانت حرمتها في النفوس على 
سواء» وكانت طاعته من طاعة الله» ومعصيته من معصية الله» فهلا جعل كل أقواله من 


(۱) مناهل العرفان في علوم القرآن ۲/ ۲۹۲-۲۹۱. 
(۲) شبهات حول القرآن وتفنیدهاء د. غازي عناية (۲۱) نقلا من دعاوي الطاعنين. 


C' 9‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللنام 
کلام الله تعالی لو کان الأمر كا جس به ذلك الوهم. 

وأما فساد هذا القاس من أساسه؛ فلأنه من على افتراض باطل» وهو تجويز أن 
يكون هذا الزعيم من أولئك الذين لا يأبون في الوصول إلى غاية إصلاحية أن يبروا إليها 
على قنطرة من الكذب والتمويه» وذلك أمر يأباه علينا الواقع التاريخي كل الإباءء فإن من 
تتبع سيرته الشريفة في حركاته وسكناته» وعباراته وإشاراته» في رضاه وغضبه» في خلوته 
وجلوته لا يشك في أنه كان أبعد الناس عن المداجاة والمواربةء وأن ذلك كان أخص 
شمائله» وأظهر صفاته قبل النبوة وبعدها کا شهد ويشهد به أصدقاؤه وآعداؤه إلى يومنا 


ل 


هذا #‡ قل لو اء اله E E‏ ا يڪم ول ادرنکم به 8 ققد لشت وڪم ع مرا من 
OS TLIO TE TANE‏ 

الوجه الحاشر: آية المياهلة. 

وذلك أن القرآن دعا إلى المباهلةء وهى مفاعلة من الابتهال والضراعة إلى الله بحرارة واجتهاد 
فأبى المدعوون وهم النصارى من آهل نجران أن يستجيبوا اء وخافوها ولاذوا بالفرار منها مع 
أا لا تكلفهم شيئًا سوى أن يأتوا بأبنائهم ونسائهم ويأتي الرسول بأبنائه ونسائه ثم جتمع الجميع 
في مکان واحد یبتهلون إلى الله» ویضرعون إليه بإخلاص وقوة أن ينزل لعنته وغضبه على من کان 


کاذبا من الفریقین» قال سبحانه في e‏ ا فمن اجك فيه من بعد ماجاء ك من الولر 


سے صب ر سے 


rah Soro l pr‏ صم ص ص ت و e‏ 2 ر صر و سر سے ا کے 
قل تعالوا دع آبتاء ا وأبتاء کر وساي تا وشاءكم وأنسستا شا اکم تجتھ ل تج ل لست أله 


سے 


ا ٢‏ ر۶ ے۶ کے ی کے ر و 2 


ا 4 القت الک رمان کیرک ووک رار اند 
ونقول: الس هذا دللا مادبًا على أن القرآن # القادر على إنزال اللىنة» وإهلاك الكاذب م 
أليس قبول محمد ي هذه المباهلة مع امتناع أعدائه دلي على أن صدقه في نبوته كان أمرًّا معروقا 
مقررّا حتى في نفوس خالفيه من أهل الكتاب. " 

الوجه الحادي عشر: توقف الرسول # أحيائا في فهم مغزى النص حتى ياتيه البيان. 


)۱( الناً | لعظيم إ0 0۲ 
(۲) مناهل العرفان ۲/ ۲۹۰. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام CD‏ 


لقد كان بجيئه الأمر أحيانًا بالقول المجمل» أو الأمر المشكل الذي لا يستبين هو ولا 
أصحابه تأويله» حتى ينزل الله عليهم بيانه بعد. قل لي بربك: آي عاقل توحي إليه نفسه 
کلامًا لا یفهم هو معناه» وتآمره أمرّا لا یعقل هو حکمته؟. 

آليس ذلك من الأدلة الواضحة على آنه ناقل لا قائل» وأنه مأمور لا آمر؟. 

واليك مثال على ذلك: مسلكه في قضية الحديبية: 

قرفي صحيح البخاري(١)‏ وغيره قضية الحديبيةء ففيها آية بينة: آذن الله للمؤمنين أن 
يقاتلوا من يعتدي عليهم أينا وجدوه» غير آلا يقاتلوا في الحرم من لم يقاتلهم فيه نفسه» 
ا واوا في سبيل الله الذِينَ موتكم ولا توا إن الله لا حب الَعْتدِينَ) 
(البقرة: NaS gE EOS‏ 
أخذوا أسلحتهم حذرًا أن يقاتلهم أحد فيدافعوا عن آنفسهم الدفاع المشروع» ولا أشرفوا 
على حدود الحرم علموا أن قريشا قد معت جوعها على مقربة منهم» فلم يثن ذلك من 
عزمهم؛ لأنهم كانوا على تمام الأهبةء بل زادهم ذلك استبسالا وصمموا على المضي إلى 
البيت» فمن صدهم عنه قاتلوه» وكانت قريش قد نهكتها الحروب» فكانت البواعث كلها 
متضافرة والفرصة سانحة للالتحام في موقعة فاصلة يتمكن فيها الحق من الباطل فيدمغه. 
وإنهم لسائرون عند الحديبية إذ برّكت راحلة النبي ييا وأخذ أصحابه يثيرونها إلى جهة 
الحرم فلا تثور» فقالوا: خحلأت القصواء - أي حرنت الناقة - فقال النبي ياة: " ما حلأت 
القصواء» وما ذاك ها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل "» يعني أن الله الذي اعتقل الفيل 
ومنع أصحابه من دخول مكة محاربين» هو الذي اعتقل هذه الناقة ومنع جيش المسلمين 
من دخوها الآن عنوة. وهكذا أيقن أن الله تعالى لم يأذن هم في هذا العام بدخول مكة 
مقاتلين» لا بادئين ولا مكافئين» وزجر الناقة فثارت إلى ناحية أخرى» فنزل بأصحابه في 
أقصى الحديبية» وعدل بهم عن متابعة السير امتثالا هذه الإشارة الإلميةء التي لا يعلم 
حكمتهاء وأخذ يسعى لدخول مكة من طريق الصلح مع قريش قائلا: « والذي نفسي 


.)۲١۸۳( القصة عند البخاري‎ )١( 


ا ۳ ١‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


بيده لا يسألوني خحطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها » ولكن قريشا أبت أن 
يدخلها في هذا العام لا حاربًا ولا مسالاء وأملت عليه شروطًا قاسية بأن يرجع من عامه» 
وأن يرد كل رجل بجيئه من مكة مسالًاء وألا ترد هي أحدًا بجيئها من المدينة تاركًا لدينهه 
فقبل تلك الشروط التي م يكن ليمليها مثل قريش في ضعفها على مثل المؤمنين في قوتهم» 
وأمر أصحابه بالتحلل من عمرتهم وبالعودة من حيث جاءوا. فلا تسل عا كان هذا 
الصلح من الوقع السيئ في نفوس المسلمين» حتى إنهم لا جعلوا بحلقون بعضهم لبعض 
كاد يقتل بعضهم بعصا ذهولا وغًاء وكادت تزيغ قلوب فريق من كبار الصحابة فأخذوا 
يتساءلون فيا بينهم ويراجعونه هو نفسه قائلين: لي نعطي الدنية في ديننا؟ وهكذا كاد 
الجيش يتمرد على إمرة قائده ويفلت حبله من يده. فلم يكن من الطبيعي إذ ذاك لو كان 
هذا القائد هو الذي وضع هذه الخطة بنفسه أو اشترك في وضعها أو وقف على آسرارها أن 
يبين لكبار الصحابة» حكمة هذه التصرفات التي فوق العقول» حتى يطفى نار الفتنة قبل 
آن یتطایر شررها؟ ولکن انظر کیف کان جوابه حین راجعه عمر: " إڼي رسول الله 
ولست أعصيه» وهو ناصري "يقول: إنا آنا عبد مأمور ليس لي من الآمر شيء إلا أن أنفذ 
أمر مولاي واثقا بنصره قریبًا أو بعیدا»ء وهکذا ساروا راجعین» وهم لا یدرون تأویل هذا 
الإإشكال حتى نزلت سورة الفتح» فبينت هم الحكم الباهرة والبشارات الصادقة فإذا 
ا الأکر؛ #وهرآلَرِى 
کف ایدیھم عنک وایدیک عنم عنیپ طن دان اظ رک تهر E ET‏ 
لے کڑا عا م اتی عر لت E I‏ 
موهنون وسا مهتت لم تعلموهم أن كطتوه pS‏ 
نو س کک اوا ا اا کا عدا ا 
قروا و ف قلوبهم ية ية هة فأنزل أله ينه عل رَسولوء و 

ورم کلم اوی انوا احق ہا اھا وکات اہ بک سی علا © قد صد 


e 


\ 3 
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و ص Sd‏ وو 


٣ 4‏ ر مر رع صر ۳ و کے 0 2 ٤‏ ر 


سے سے © 


رک سے ر 9 سے و کی ل کے 


لاخ اقوت فلم مام لوهجم من دون دلت فادرا (الفتح: )١( .)۲۷-۲ ٤‏ 

الوجه الثاني عسر: الخيبيات التي ذكرت في القرآن. 

إخباره في هذا الكتاب بأمور تحصل بعد موته وعلوم ل تكن في عصره» وقد قيل: 
يمكن أن تخدع كل الناس بعض الوقت» ويمكن أن تخدع بعض الناس كل الوقت» ولكن 
لا يمكن أن تخدع كل الناس كل الوقت. 

فلنفرض أن النبي ي يازاستطاع آن يخدع كل من كان في زمنهء آلا خشى أن ينكشف بعد 
ذلك إذا ازداد الناس علاء فهو بخبر بأمور فلكية وأخرى طبية وأمور جغرافية» وخر 
بأحداث سوف تقع بعد موته» ویتکلم بعلوم م يعرفها هل زمانه» كل هذا وهو مطمئن 
القلب لصدق نفسه»ء ثم لا يأتي الواقع إلا مطابقا لما قالء ولا يأتي العلم -على تقدمه 
الكبر إلا اكد كاامه وتاي اراق لن فى هذادلل آنه ا تخد ت من فل فة 
من قبل من يعلم السر والنجوى الذي لا تخفى عليه خافية. 

ليس يكفي للحكم ببراءة الإنسان من عمل من الأعال» أن يقوم من الطبيعة شاهد 
بعجزه المادي عن إنتاج ذلك العمل؟. 

فلينظر العاقل: هل كان هذا النبي الأمي (أهلا بمقتضى وسائله العلميةء لأن تجيش 
نفسه بتلك المعاني القرآنية؟. 

سيقول الجهلاء من الملحدين: نعم. فقد كان له من ذكائه الفطري وبصيرته النافذة ما 
يؤهله لإدراك الحق والباطل من الآراء» والحسن القبيح من الأخلاق» والخبر والشر من 
الأفعال» حتى لو أن شيتًا في السماء تناله الفراسة» أو تلهمه الفطرةء أو توحي به الفكرة» 
لتناوله محمد بفطرته السليمة وعقله الكامل وتأملاته الصادقة. 


ونحن قد نؤمن بأکثر ما وصفوا من شمائله» ولکننا نسأل: هل کل ما في القرآن عا 


(۱) النباً العظيم .)٥۷:٦١(‏ 
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يستنبطه العقل والتفكيرء وعما يدركه الوجدان والشعور؟ اللهم كلا. 

طبيعة المعاني القرآنية ليست كلها نما يدرك بالذكاء وصدق الفراسة فمن ذلك: 

أ - آنباء الماضي لا سبيل إليها إلا بالتلقي: 

ففي القرآن جانب كبير من المعاني النقلية البحتةء التي لا مجال فيها للذكاء 
والاستنباط» ولا سبيل إلى علمها لمن غاب عنها إلا بالتلقي؛ ماذا يقولون في قصه علينا 
القرآن من أنباء ما قد سبق» وما فصله من تلك الأنباء على وجهه الصحيح كا وقع؟ 
أيقولون: إن التاريخ يمكن وضعه أيضصًا بإعمال الفكر ودقة الفراسة؟ أم يخرجون إلى 
المكابرة العظمى فيقولون: إن محمدًا قد عاصر تلك الأمم الخاليةء وتنقل فيها فشهد هذه 
الوقائعم مع أهلها شهادة عيان» أو آنه ورث كتب الأولين وعكف على دراستها حتى 
أصبح من الراسخين في علم دقائقها؟ إنهم لا يسعهم أن يقولوا هذا ولا ذاك لأنهم 
معترفون مع العام كله بأنه م يكن من أولئك ولا من هؤلاء # وما كنت ديهم إذ يلقو 
امهم أيهم كفل مریم 4 (آل عمران: »)٤٤‏ وما كت لدتهم إد أجمعوا أره وهم 
کون 4 (یوسف: »)۱١۲‏ وما کت جاب ال لغري إِذ صا إل موس آلدمر وما کت مِنَ 
آلسھدیے ©4 (القصص: ٤٤)ء‏ ٭ وماکت لوا ن لوہ منکب ولا هند 


او ص اا ل 


إا دراب المبططلوت )€ (العنکبوت: ۸٤)ء‏ # تلل من ا U EEE‏ ما گت 
E OS a‏ 
إ ك هدا لمران ون نت من رومن المت )€ (یوسف: .)١‏ 
تكو اة ی 5 چ و د 
التدمير في ديار عاد وثمود وطوفان نوح وآشباه ذلك لم يصل قط إلى الأميين؛ فإن هذه 
النتف اليسبرة قلا تعزب عن أحد من أهل البدو أو الحضر؛ لأنها عا توارثته الأجيال 
وسارت به الأمثال» وإن| الشأن في تلك التفاصيل الدقيقة والكنوز المدفونة في بطون 
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الكتب» فذلك هو العلم النفيس الذي لم تنله يد الأميين» ولم يكن يعرفه إلا القليل من 
الدارسين» وإنك لتجد الصحيح المفيد من هذه الأخبار محررًا في القرآنء حتى الأرقام 
طبتق الأرقام: فترى مثلا ني قصة نوح الق في القرآن أنه لبث في قومه لف سنة إلا خسين 
عامًا» وني سفر التكوين من التوراة آنه عاش تسعائة وخسين سنة» وترى في قصة 
EP E‏ 
ولبتوا ف كهفه ر يكت مائو نیت وازدادوا عا # (الكهف: »)٠١‏ وهذه السنون 
EO OP AAR‏ 
فانظر إلى هذا الحساب الدقيق في أمة أمية لا تكتب ولا تحسب. 
ماك بالولم في الأمي مُعْجِرَةَ ‏ في ال جاهلية والتأديب في اليم 

نعم إنها لعجيبة حقا: رجل أمي بين أظهر قوم أميين» بحضر مشاهدهم - في غير الباطل 
والفجور - ویعیش معیشتهم مشغولا برزق نفسه وزو جه وأولاده» راعيًا بالأجر» لا صلة له 
بالعلم والعلاء؛ يقضي في هذا المستوى أكثر من أربعين سنة من عمره» ثم يطلع علينا فيا بين 
عشية وضحاهاء فیکلمنا با لا عهد له به في سالف حياته» وبا لم يتحدث إلى أحد بحرف 
واحد منه قبل ذلك» ويبدي لنا من آخبار تلك القرون الأولى ما أخفاه آهل العلم في دفاترهم 
وقماطرهم؟ آني مثل هذا يقول ا لجاهلون إنه استوحى عقله واستلهم ضميره؟ أي منطق يسوغ 
آن يكون هذا الطور الجديد العملي نتيجة طبيعية لتلك الحياة الماضية الأمية؟ إنه لا مناص في 
قضية العقل من أن يكون همذا الانتقال الطفري سر آخر يُلتمس خارجًا عن حذود النقفس 
وعن دائرة المعلومات القديمة» وإن ملاحدة الجاهلية وهم أجلاف الأعراب في البادية كانوا 
ي الحملة أصدق تعليلا هذه الظاهرة» وأقرب فهيًا هذا السر من ملاحدة هذا العصر إذ ! 
يقولوا کا قال هؤلاء إنه استقى هذه الأخبار من وحي نفسه» بل قالوا: إنه لابد أن تكون قد 
أمليت عليه منذ يومئذ علوم جديدة؛ فدرس منها ما م يكن قد درس» وتعلم ما لم يكن يعلم 


م 


وکذلت تصرف الات ولیقو لوا درست € (الأنعام: »)٠۰٠‏ ٭ واوا سیر آلدربرے 
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آ ها تھی ثم عه بُكرة وآصبيل # (الفرقان: .)١‏ ولقد صدقوا؛ فإنه درسهاء 
ولكن على الروح الأمينء واكتتبهاء e‏ مرفوعة مطهره» بأيدي سفرةٍ 
کرام ہررہ ۸ ف لو ءا ما کو یکم وآ آدرسکم وو کد شم عر 
نل افا غ €( 

ذلك شأن ما في القرآن من الأنباء التاريخيةء لا جدال في أن سبيلها النقل لا العقلء 
وأنا تجيء من خارج النفس لا من داخلها. 

أما سائر العلوم القرآنية فقد يقال: إنها من نوع ما يدرك بالعقل»ء فيمكن أن يناها 
الذكي بالفراسة والروية. وهذا كلام قد يلوح حقا ني بادئ الرأي» ولكنه لا يلبث أن ينهار 
أمام اللاختبار» ذلك أن العقول البشرية ها في إدراك الأشياء طريق معين تسلكه» وحد 
محدود تقف عنده ولا تتجاوزه» فكل شيء لم يقع تحت الحس الظاهر أو الباطن مباشرة» 
ولم يكن مركورًا في غريزة النفس» إنا يكون إدراك العقول إياه عن طريق مقدمات معلومة 
توصل إلى ذلك المجهول» إما بسرعة كا في الخدس» وإما ببطء کا في الاستدلال 
والاستنباط والمقايسة» وكل ما لم تمهد له هذه الوسائل والمقدمات» لا يمكن أن تناله يد 
العقل بحال» وإن) سبيله الإلهام» أو النقل ع) جاءه ذلك الإهمام. 

فهل ما في القرآن من المعاني غير التاريخية كانت حاضرة الوسائل والمقدمات في نظر 
العقل؟ » ذلك ما سيأتي نبأه بعد حين» ولكننا نعجل لك الآن بمثالين من تلك المعاني 
نكتفي بذكر هما هنا عن إعادتي) بعد: 

أحدهما: قسم العقائد الدينية. 

والثاني: قسم النبوءات الغيبية. 

ب - الحقائق الدينية الغيبية لا سبيل للعقل إليها: 

االو ع ا و ا و د ا 
الفطرة السليمة له» هو أن يعلم أن فوق هذا العام إها قاهرا دبره» وأنه لم يخلقه باطلاء بل 
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وضعه على مقتضى الحكمة والعدالة؛ فلابد أن يعيده كرة أخرى؛ لينال كل عامل جزاء 
ا 

هذا هو كل ما يناله العقل الكامل من آمر الدين» ولكن القرآن لا يقف في جانبه عند 
هذه المرحلة؛ بل نراه يشرح لنا حدود الإيان مفصلة» ويصف لنا بدء الخلق ونمايتهء 
ويصف الحنة وآنواع نعيمهاء والنار ولوان عذاباء كأي)ا رأي عين» حتى إنه ليحصي عدة 
الأبواب» وعدة الملائكة الموكلة بتلك الأبواب» فعلى أي نظرية عقلية بنيت هذه المعلومات 
الحسابيةء وتلك الأوصاف التحديدية؟ إن ذلك ما لا يوحي به العقل البتة؛ بل هو إما 
باطل فيكون من وحي الخيال والتخمينء وإما حق فلا ينال إلا بالتعليم والتلقينء لكنه 
ا لحق الذي شهدت به الكتب واستيقنه أهلها# وما جعاتًاً أضبًالار إلامک وا َم 
إلا َة للت كفرو سكي أي أوذا الكتب وراد أل انرا إيسا € (امدثر: ١۳)ء‏ ل ودرك 
اوتا یک روان مرت ماک ری مالكب وآ یمن € (الشوری: ۲٥)ء ‏ ماکنَ ل من 


عار بالما ادنوہ € (ص: 1۹)ء ل وما کن هذا الان آن یری من دو تان وکن 


تَصدِیی لی بین يديه وتَفصِیل الکن لا رفيو ِن رَبَ لین )€ (یونس: ۳۷). 


ج -أنباء المستقبل قد تستنبط بالمقايسة الظنية ولكنها لا سبيل فيها لليقين إلا بالوحي الصادق: 

وأما النبوءات الغيبيةء فهل تعرف كيف يحكم فيها ذو العقل الكامل؟ إنه يتخذ من تجاربه 
الماضية مصباحًا يكشف على ضوئه بضع خطوات من مجرى الحوادث المقبلةء جاعلا الشاهد 
من هذه مقياسًا للغائب من تلك ثم يصدر فيها حًا حاطًا بكل تحفظ وحذرء قائلا: (ذلك 
ما تقضي به طبيعة الحوادث لو سارت الأمور على طبيعتهاء ولم يقع ما ليس في الحسبان). أما 
أن يبت الحكم بتاء ويحدده تحديدًاء حتى فيا لا تدل عليه مقدمة من المقدمات العلميةء ولا 
تلوح منه آمارة من الأمارات الظنية العاديةء فذلك ما لا يفعله إلا أحد رجلين: 

إما رجل مجازف لا يبالي أن يقول الناس فيه صدق أو كذب» وذلك هو دأب جهلاء 
المتنبئين من العرافين والمنجمين. وإما رجل اتخذ عند الله عهدًا فلن خلف الله عهده» وتلك 
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هي سنة الأنبياء والمرسلين» ولا ثالث فما إلا رجلا روى أخباره عن واحد منه|. 

في الرجلين تراه في صاحب هذا القرآن حين) بجيء على لسانه الخبر الجازم با سيقع 
بعد عام وما سيقع في أعوام» وما سيكون أبد الدهر» وما لن يكون أبد الدهر؟ ذلك وهو 
ل يتعاط علم المعرفة والتنجيم» ولا كانت أخلاقه كأخلاقهم تمثل الدعوى والتقحم» ولا 
كانت أخباره كأخبارهم خليطًا من الصدق والكذب» والصواب والخطاً. بل کان مع 
براءته من علم الغيب وقعوده عن طلبه وتكلفه» بجيئه عفوا ما تعجز صروف الدهر 
وتقلباته فى الأحقاب المتطاولة أن تنقض حرفا واحدًا ما ینبۍ به ل وله لكب رر س 


ل ^ کے 


ياي الل من بن يديه امن لِه نزب من کر کید )€ (فصلت: .)٤۲-٤۱‏ © 
قال الزرقاني: ومعنى هذا أن القرآن قد اشتمل على آخبار كثيرة من الغيوب التي لا 
علم محمد ل بها ولا سبيل لمثله أن يعلمها ما يدل دلالة بينة على أن هذا القرآن المشتمل 
على تلك الغيوب لا يعقل أن يكون نابعا من نفس محمد ولا غير محمد من الخلق؛ بل هو 
كلام علام الغيوب وقيوم الوجود الذي يملك زمام العام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها 
القدم» ضضض ف الخاص الذي لا ر لحد ك إل روه ومعرفة فصلا عن 
التحدث به» وقصص عن المستقبل الغامض الذي انقطعت دونه الأسباب وقصرت عن 
إدراكه الفراسة والألعية والذكاء. وسر الإإعجاز في ذلك کله آنه وقع كا حدث وما تخلف 
وجاء على النحو الذي أخرر به في إجمال ما أحمل» وتفصيل ما فصل» وأنه إن اخبر عن 
غيب الماضى صدقه ما شهد به التاريخ» وإن أخبر عن غيب الحاضر صدقه ما جاء به 
الأنبياء وما تيد في العام من تجارب وعلوم» وإن أخبر عن غيب المستقبل صدقه ما تلده 
الليالي وما تجيء به الأيام. " 
الوجه الثالث عشر: بقاء القرآن محفوظا دليل على أنه من عند اللّه. 
(۱) النباً العظیم )۷۰-٠٠(‏ بتصرف» وانظر دعاوى الطاعنين في القرآن الکریم .)۲٠١-۲۰۴۳(‏ 
(۲) مناهل العرفان۲/ ۳۳۷. 
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ولنسرد لك هاهنا بعض النبوءات القرآنية مع بيان شيء من ملابساتها التاربخية؛ لترى 
هل كانت مقدماتما القريبة أو البعيدة حاضرة فتكون تلك النبوءات من جنس ما توحي به 
الفراسة والالمعية؟ مثال ذلك: 

ما جاء في بيان أن هذا الدين قد كتب الله له البقاء والخلودء وأن هذا القرآن قد ضمن 
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یمک لاض € (الرعد: ۱۷ 8 ألم کیک صرب آله متا کم طبه كج روطب 
صتا ابت ورعھا ف اسما © نو أ ها کل مین بإِذْن ریما ) (إبراهیم: -۲٤‏ 
٥‏ 8 لتا خن رلا اکر وتا له لظو 7 (الحجر: )٩‏ أتعلم متى وأين صدرت 
هذه البشارات المؤكدةء بل العهود الوثيقة؟ إنها آيات مكية من سور مكية» ونت قد 
تعرف ما مر الدعوة المحمدية في مكة؟ 

ثلاث عشرة سنة كلها إعراض من قومه عن الاستماع لقرآن» وصد لغيرهم عن 
اللإصغاء له» واضطهاد وتعذيب لتلك الفئة القليلة التي آمنت به» ثم مقاطعة له ولعشيرته 
ومحاصرتهم مدة غير يسيرة في شعب من شعاب مكة» ثم مؤامرات سرية أو علنية على قتله 
أو نفيه» فهل للمرء أن يلمح في ثنايا هذا الليل الحالك» الذي طوله عشرة أعوام» شعاعا 
ولو ضئيلا من الرجاء أن يتنفس صبحه عن الإذن هؤلاء المظلومين برفع صوتهم وإعلان 
دعوتهم؟ ولو شام المصلح تلك البارقة من الأمل في جوانب نفسه من طبيعة دعوته» لا في 
أفق الحوادث.» فهل يتف له في مثل هذه الظروف أن يربوا في نفسه الأمل حتى يصبر حكًا 
قاطعًا؟ وهه امتلاً رجاء بظهور دعوته في حیاته ما دام یتعهدها بنفسه» فمن یتکفل له بعد 
موته ببقاء هذه الدعوة وحايتها وسط أمواج المستقبل العاتية؟ وكيف بجيئه اليقين في ذلك» 
وهو يعلم من عبر الزمان ما يفت في عضد هذا اليقين؟ فكم من مصلح صرخ بصيحات 
الإصلاح» فا لبشت أصواته أن ذهبت أدراج الرياح! وكم من مدينة قامت في التاريخ ثم 
عقت ودرست آثارها! وم من نبي قتل! وکم من تاب فقد أو انتقص أو بُذّل! وهل 


١‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 
کان عمديو من تستخفه الآمال فيجري مع الخیال؟ إنه ما کان قبل نبوته يطمع في أن 
یکون نبا یوحی اليه وما کت ترجو أن يلمح ی أذْحَب إلا رَحَْمَة م رَبك 4 
(القصص: ٦۸)ء‏ ولا كان بعد نبوته يضمن لنفسه أن يبقى هذا الوحي محفوظا لديه 
٭ وکین شتا ذهب بای اوسا لك م کا د کک ہو عتا وياد © رة من 
ری إن فض کات عَلک کییا )€ (الإسراء: ٦۸۷-۸)؛‏ فلابد ذا من کفیل ہذا 
الحفظ من خارج نفسه» ومن ذا الذي يملك هذا الضان على الدهر المتقلب المملوء 
بالمفاجآت؟ إلا رب الدهر الذي بيده زمام الحوادث كلهاء والذي قدر مبدأها ومنتهاهاء 
وأحاط علا بمجراها ومرساهاء فلولا فضل الله ورحته الموعود ما في الآية الآنفةء لا 
استطاع القرآن أن يقاوم تلك الحروب العنيفة التي أقيمت ولا تزال تقام عليه بين آن وآن. 
سل التاريخ: كم مرة تنكر الدهر لدول الإسلام» وتسلط الفجار على المسلمين» فأثخنوا 
فيهم القتل» وأكرهوا ما منهم على الكفر» وأحرقوا الكتب» وهدموا المساجد؛ وصنعوا ما 
کان يکفي القلیل منه لضیاع هذا القرآن کلا او بعصا کا فعل بالکتب قبله؛ لولا أن يد 
E ES E ABE‏ 
اسأل صحف الأخبار اليومية كم من القناطبر المقنطرة من الذهب والفضة تنفق في كل 
عام لمحو هذا القرآن» وصد الناس عن الإسلام بالتضليل والبهتان والخداع والإغراء ثم 
N E EO E‏ 


ر > سر و 2 E e‏ رح i‏ 
E e E e‏ اَن كفروا ازل 
لذي 


ا ص e‏ 


ا المثاوات والأرض أن تزولاء ذلك بان الل 3 ا E‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللئام Cr)‏ 


ودين اَلْحی لظهرم عل ان ڪليء ور ره ألمشركت 7 (التوبة: ۳۳)ء واه 
بالغ آمره ومتم نوره» فظهر» وسیبقی ظاهرًا لا یضره من خالفه حتی يآتي مر اله 

الوجه الرابح عشر: أوقات نزول القرآن على النبي كيا. 

من الأدلة على أن القرآن ليس من النبي بياة: أوقات نزوله؛ فليس للنبي بيا اختيار 
فی] ینزل أو متی ینزل» فقد يأتیه وهو في الفراش مع آهله» أو وهو نائم» أو مع أصحابه» أو 
وهو سائر» أو على البعير» وقد يتتابع الوحي ويحمى حتى يشعر بكثرته عليه له» وقد يفتر 
O E‏ 

فقد روي آنَس بُ مالك له #: آن اله تخا ايح عل رَشوله لوخي قبل واه نى 


واه اتر ما گان لوحي م وي رول اله لا غد" 


ر 


چ AN‏ ا سر ص ا رت وي 2 ا 
ان نساء رسول الله کیا کن حزبین: فحزت فيه عائشة» وَحفصة» 


2 


وصفية وة وَالحرْبُ ا أم سَلَمَة وسار نسَاءِ ء رَسول لعي . . . الحديث» وفبه 
GO Se E aS 0 AM. Ti‏ 
ل لا تؤذيني في عاشة؛ فإن الوحي م يأتني وآنافي ثوب امرَاة إلا عائشة 
o‏ م سو ر لی اا کک ے ےہ او ES‏ ا 4 PA‏ 
وعن اتس قال: بیتا رَسول الله ياوذات يوم بين أظهرتًا إذ أغفى إِغفاءة» ثم رفع رَأسّه 
اص ا ص ع ا سا ۹ ت م 8 n d17‏ ر e‏ 0 
متبسًاء فقلتا: ما أضحَکك پا رَسول الله؟ قال: "] زلت عل افا سورَة. فقَرَا يسم الله 


الرَحَنِ الرّجیم اتا امیت انكرت © فصل ربك وار ت شات هو 


ا E OLS‏ ا Om E‏ 
e e‏ 4 0 شول اھ 6 یريل E SEE‏ 
لمان ایتا مخضا 4 الكية“. 
(۱) النباً العظيم (۷۲: .)۷١‏ 
(۲) البخاري »)٤۹۸۲(‏ ومسلم .)۳۰۱١‏ 
(۳) البخاري .)۲٥۸۱(‏ 


.)٤٠١( مسلم‎ )٤( 


)٥(‏ البخاري «((TY1۸)‏ للاستزادة انظر: حال النبیى عند نزول الو حى في شبهة الوحى. 


١‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اإللثام 


الوجه الخامس عشر: الآيات التي تجرد الرسول 1 من نسبة القرآن إليه. 

وذلك أنك تقر القرآن فتجد فيه آيات كثرة تجرد الرسول مدا به من أن يكون له 
فيها حرف أو كلمةء وتصفه بأنه كان قبل نزول القرآن لا يدري ما الكتاب ولا الإيانء 
وتمتن عليه بان الله آتاہ التاب والحکمة بعد أن کان بعیدا عنھما وغیر مستعد اء ولم يكن 
O SS a‏ 
في سورة النساء: وَأنرَل أله عللت لكب كمه ومد عَلَمَ مالم تک تلم وکاب 


کے 


قصل الله رک وی 4 ا ۳,) وقوله في ختام سورة الشوری: #ركدلك أَوّحًا 
الك روا من امر gE‏ لا آلإیمن وکن جعلته ورا می بو من دشا مِنْ 
ع a‏ مَسسَقَيم ) وقوله في سورة القصص: # وما کت رجو أن 
بل كان ية يخاف انقطاع هذا المدد الفياض عنهء فإذا فتر الوحي عراه من الجزن على 
فترته» والتلهف على عودته ما يجعله يمشي في الشعاب والجحبال كآنه يتلمسه؛ لولا أن 
طمأنه الله عليه. وأكثر من هذا وذاك آنه كان يخاف أن ينزع e‏ 


وحفظه إیاه # وکین شتا ذهب لدی اوتا لک ثم لا مد لك بد عتا ڪيا 7 


سے مر و 


إلا رة من ری إن فضا کات علک برا ا (الإسر اء: .)۸٩‏ 

قل لي - وربك - هل يتصور منصف على وجه الأرض أن القرآن كلام حمد» بعد ما 
قصصنا عليك من هذه الآيات التي تجرده من إنشائه ووضعه» بل تجرده من رجاء نزوله 
عليه قبل مبعثه» ومن رجاء بقائه لدیه بعد نزوله عليه؟ وهل يصح في الآذهان أن أحدا 
يبتكر بعبقريته أمرًّا هو مفخرة المفاخر ومعجزة المعجزات ثم يقول للعا م في صراحة: ليس 
هذا الفخر فخري» وما هو من صنعي» وما کان لدي استعداد ان آتي بشيء منه» وآنتم 


e 


محاسن |إلاسلام ورد شبهات إللنام ١‏ ( 


ألا إن هذا بخالف العقل والمنطق»ء ويجافي العرف والعادة» ويناني مقررات علم النفس 
وعلم الاجتماع؛ فإن النفوس البشرية مجبولة على الرغبة في جلائل الأمور ومعاليهاء مطبوعة 
على حب کل ما یخلد ذکرھا ویرفع شانہاء لا سے) إذا کان ذلك نابعًا منھا وصادرًا عنهاء وکان 
صاحب هذه النفس صدوقًا ما كذب قط» رافعًا عقيرته بزعامة الناس ودعوتهم إلى الحق. 
وليس شيء أجل شأًا ولا أحلد ذكرًا من القرآن الكريم» الذي جع الله به شمل أمةء وأقام به 
خير ملة» وأسس به أعظم دولة؛ فما كان محمد أن يزهد في هذا المجد الخالدء ولا أن يتنصل 
من نسبته اليه لو کان من وصفه وصنعه» وهو يدعو الخلق إلى الایان به وب) جاء به! 

وأي وجه لمحمد في أن يتنصل من نسبة القرآن إليه وهو صاحبه؟ إنه إن كان يطلب 
الوجاهة والعلو والمجد فليس شيء أوجه له ولا أعلى ولا آمجد من أن يكون هذا القرآن 
كلامه» وإن كان يطلب هداية الناس؛ فالناس يسرهم أن يأخذوا الهداية مباشرة ممن يعجز 
الجن والاإنس بكلامه» ويتحدى كل جيل وقبيل ببيانه» ويقهر كل معارض ومکابر 
بر غات ولو كان القر ان من تالف عه ب لات به الو هه بدلا سن رنه لان ها 
القرآن لا يمكن أن يصدر إلا عن إله كا بينا في الوجوه السالفة للإعجاز» وإذن لكانت 
تلك الألوهية أبلغ في نجاح دعوته» وأزجى في ترويج ديانته؛ لأن الناس تبهرهم الألوهية 
أكثر نما تبهرهم النبوة» ويشرفهم نهم آتباع إله أكثر من آن يشرفهم هم أتباع رسول ۾ 
يخرح ولن يخرج يومًا من أرض العبودية» ولم يرتق ولن يرتقي يومًا إلى سماء الربوبية: 

العبد عبد وإن تعالى والمولى مولى وإن تنزل 

وههذا كان أعداء الرسل كثبرًا ما يعظم عليهم أن يخضعوا لرجل منهم» وكانوا يعجبون 
أن بوحى إلى بشر مثلهم» ويقترحون أن يروا الله جهرة أو تنزل همم الملائكة عياتا. فلو كان 
محمد بيا صاحب هذا التنزيل» لخرج عن مستوى الخلق جلة» ولظهر في فق الألوهية 
يطل على العام بعظمة تنقطع دونها الأعناق وتخضع ها الرقاب» وأن بحقق كل ما اقترحه 
معارضوه من الآيات؛ ولکنه اعترف بعبوديته حينذاك» وتراً من حوله وقوته إزاء هذا 


١ ١‏ ( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللئام 


الكتاب وغيره من المعجزات وخوارق العادات. اقرا في سورة الإسراء: # وقالواأً لن 
ES EEO AR E OAR‏ جه من يلي وب فهر 
الأنھدر جلها جیا 7 أو سيط السمام كنا رَعَمْت عا كسما أو تأ بأل 
امه ڪة يلا © او يکن لك يٿ من ري او ترق ف لماي ون ومن ريك حي 
E O‏ ری هل : نتلا م سول ومام مَسَح لتاس أن يوهنوا 
وجا ادى إ إل أن قالوا أبعت آم م رشولا ا (الإسراء٠۹: .)4٤‏ © 

الوجه السادس عشر: الفرق بين كلام الله كك وبين كلام الني محمد ب. 

وما يفيد في هذا امقام ويدفع التلبيس» أن تعرف بعد ما بين أسلوب القرآن وأسلوب الحديث 
النبوي الشريف. ولا أدل على ذلك من أن بين يدي التاريخ إلى يوم الاس هذا آلافا مؤلفة من 
كتب السنةء تملا دور الكتب في الشرق والغرب» وتنادي كل من له إ لام وذوق في البيان العربي: أن 
هَلمّ لتتحس بحاستك البيانيةء امدى البعيد بين أسلوبي القرآن والحديث» ولتؤمن عن وجدان بأن 
أسلوب التنزيل أعلى وأجل من أسلوب الأحاديث النبويةء علوا خارقا للعادةء خار جا عن عبط 
الطاقة البشريةء وإن بلغ کلام الرسول ية في جودته وروعته وجلالته» ما جعله خیر بیان یر 
إنسان. غير أن هذه الفوارق -ك| قلنا- فوارق فنية لا يدركها إلا الذين أوتوا حظًا عظيًا من معرفة 
اللسان العربي والذوق العربي. ولقد نزل القرآن أول ما نزل على أمة العرب وهم مطبوعون على 
اللغة الفصحىء» منقطعون لإحيائها وترقيتها؛ وكانوا يتفاضلون بينهم بالتفوق في علو البيان 
وفصاحة اللسانء حتى بلغ في تقديسهم هذا أنم كانوا يقيمون المعارض العامة للتفاخر 
والتفاضل بفصيح المنظوم وبليغ المنثور» وحتى إن القبيلة كان يرفعها بيت واحد من الشعر يكون 
رائعًا ني مدحهاء ويضعها بیت يكون لاذعا ني ذمها. ولقد كان هؤلاء العرب يعرفون نبي الإسلام 
ويعرفون مقدرته الكلامية من قبل أن يوحى إليه» فلم يخطر ببال منصف منهم أن يقول: إن هذا 
القرآن كلام محمد ب وذلك لا يرى من المفارقات الواضحة بين لغة القرآن ولغة الرسول كلة. 


(۱) مناهل العرفان في علوم القرآن ۲/ .۲۹٤-۲۹۳‏ 


محاسن الاسام ورد شبهات اللئام ر ۳ : ( 


يضاف إلى هذا آنه م يعرف في نشأته بينهم بالخطابة ولا بالكتابة ولا بالشعر» ولم يؤثر آنه شا ركهم 
في معارضهم وأسواقهم العامة التي كانوا يقيمونها للتسابق في البيان؛ بل كان مقبلا على شأنه 
زاهدًا في الظهورء ميال إلى العزلة. وكل ما اشتهر به قبل النبوة أنه كان صادقا لم جربوا عليه كذباء 
أميتا ما خان أبدًاء ميمون النقيبة عالي الأخحلاق علوا متازا! فهل يعقل أن رجلا سلخ عهد شبابه 
وكهولته على هذا النمط» بجيء في سن الشيخوخة فينافس العام كله ويتحداه بشىء من لدنه» وهو 
الذي ما نافس أحدا قبل ذلك ولا تحداه؛ بل كان من خلقه الحياء والتواضع وعدم الاستطالة على 
خلق الے؟ ۹ 

ثم ليعلم أن القرآن لو كان كلام محمد كالحديث الشريف؛ لكان سلو واحدا 
ضرورة )ا على هذا الفرض صادران عن شخص واحد» استعداده واحد» ومزاجه 
واحد» ولكن الواقع غير ذلك» فأسلوب القرآن ضرب وحده» تظهر عليه سات الألوهية 
التي تجل عن المشابهة والماثلة» وسلوب الحديث النبوي ضربٌ آخر لا جل عن المشابة 
والماثلة؛ بل هو محلق في جو البيانء يعلو أساليب الناس في جملته دون تفصيله» ولا 
يستطيع بحال أن يصعد إلى سء إعجاز القرآن. ° 


(۱) مناهل العرفان۲/ .۲٤٤‏ 
(۲) مناهل العرفان۲/ .٠٤١‏ 


٤‏ € محاسن الأسلام ورد شبهات إللثام 


٤‏ شبهة: اقتياس القرآن من الشعر. 


نص الشبهة: 


ادعى مَنْ عادى الإسلام أن القرآنَ الكريم اقتبس من شعر امرئ القيس عدة فقرات» 
وا آیاته» وم حدث هذا ٤‏ آية ا بل ٤‏ دة آیات» وإدا کان الأمر کذلك› 
يكن لما يدندن حوله المسلمون من بلاغة القرآن وإعجازه مكان؛ بل هو في ذلك معتمد 


على بلاغة من سبقه من فحول الشعراء وأساطين البلاغة. ومثال ذلك: ما قاله المناوي: 


١ 


وقد تكلم امرؤ القیس بالقرآن قبل أن ینزل» فقال: 


يتمنى المرء في الصيف الشتاء 
فهو لا یرضی بحال واحد 
وقال: 
إذا زلزلت الأرض زلزاها 
تقوم الأنام على رسلها 
وقال بعضهم إن امرئ القيس قال: 
ENE‏ 
مر يوم العيد بي في زينة 
ا 
وإذا ما غاب عني ساع 


حتى إذا جاء الشتاء أنكره 
قتل الإإنسان ما أكفره 


فرماني فتعاطی فعقر 


فر عني كهشيم المحتظر 


(1) 


وقد جاء في القرآن الکریم قوله تعالى: قل الان ما کنر )€ وقوله تعالی: # افر 


ألسَاعَة وَنْمَق اَلََر )€ وقوله تعالى: إا 


۹ سر سے 


ارت رص لرا ا( وَأَحْرَجَب رض 


صر وہ سے کہ م GES‏ 


آثْقَالَها )€ (سورة الزلزلة: »١‏ ۲)ء وقوله تعالى: # إا رسلا علَمِم صيحة وده فكاو 


ر کو سے سے 


کهشی لطر € وقوله تعالی* ادوا احم قتعا َر 3 وقوله تعالی: # بلِ 


(1) فيض القدير شرح الجامع الصغير ۱۸/۲. 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام )<( 
لاع موده وألسامة آذه ومر 4. 

والرد من وجوه: ° 

الوجه الأول: تحدي القرآن للعرب» وعجز فصحائهم عن الإتيان بمثل القرآنء 
وإقرارهم بأنه ليس من قبيل الشعر. ‏ 

الوجه الثاني: موقف القرآن والسنة من الشعر والشعراء. 

الوجه الشالث: سرته ية تشهد على قلة معرفته للشعر» واستحالة تأليفه له. 

الوجه الرايع: اتخاذ النبي ية شعراء يردون على أعدائه دليل آنه م يكن شاعرًا. 

الوجه الخامس: إن امرؤ القيس وغيره من الشعراء قد حلت عليهم العديد من 
القصائد فضلد راتات 

الوجه السادس: ولأن الأبيات من الشعر المولد؛ فإن صاحبها اقتبس كلماتما من القرآن الكريم. 

الوجه السابع: أن المتقدمين من آهل اللغة والآدب كانوا يذكرون في كتبهم قضية 
اقتباس الشعراء من كلام الله تعالى وكلام رسوله يا 

الوجه الثامن: لو افترضنا صحة نسبة الأبيات إلي امرئ القيس» فإن ذلك يشهد 
للقرآن بالفصاحة والبلاغة والبيان. 

الوجه التاسح: منافاة أسلوب القرآن لأسلوب الشعر عامة. 


)١(‏ سيتم الرد على مسألة اقتباس القرآن من الشعر عامة بذكر الدلائل الواضحات على فساد هذا الكلام 
وضرب الثال المفصل على شعر امرئ القيس» وأمر ادعاء أن آيات من سورة القمر توافق أشعارًا لامرئ 
القيس الشاعر الجاهل؛ ليكون ذلك ردا على كل من يدعي أن القرآن قد اقتبس من شعره» أو من شعر غيره» 
كا نسب الأعداء القرآن لشعر امرئ القيس نسبوه لشعر أمية بن أبي الصلت. انظر مقال " الرد على خرافة 
اقتباس القرآن من شعر أميّة بن أبى الصلت " بقلم د. إبراهيم عوض في " المفصل في الرد على شبهات أعداء 
ن ٍ ٍ م ص 

الإسلام " وهذا دأبهم. أما أميّة فقد عاش بعد الإسلام طويلاء وشعره الديني الصحيح النسبة إليه اقتبسه 
من القرآن» فتم التمثيل بشعر امرئ القيس؛ لأنه جاهلي ما عاصر الإسلام فهو مُشكل على مَنْ قل علمه 
ویقینه» کا آنه يستدل به على غيره من الشعراء. 
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الوجه العاشر: إن فساد معاني الأبيات با لا يقتضيه واقع العرب وعقيدتها الجاهلية 
يفضح كذب ادعائها على الشعر الجاهلي كله. 

الوجه الحادي عشر: خالفة الشبهة لمقتضى العقل وانعدام المنهج العلمي في تقريرها. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: تحدي القرآن للعرب وعجز فصحانهم عن الإتيان بمثل القرآن. 
واقرارهم بانه ليس من قبيل الشعر. 

لو كان هناك مطعن في القرآن من حيث لغته ودلالته» أو بيانه وبلاغته» أو ألفاظه 
ومعانيه» لكان أعداء القرآن من مشر كي العرب أتوا به قبل أن يتحداهم القرآن. . . إذ قد 
اجتمع ني كفار قريش آقوى عايلين للتشكيك في القرآن الكريم 

العامل الأول: كونهم أهل اللخةء وفصحائهاء وفيهم فطاحل الشعراء والخطباء. ‏ 

العامل الثاني: رغبتهم الجاحة في إطفاء نور الله تعالى» والحرص على جحده وتكذيبه 
بعد ن عاب آمتهم» وسفه أديانہم وأحلامهم. بل زاد الأمر عليهم حين تحداهم أن يأتوا 
بمثله أو بعشر سور أو بسورة أو آية من مثله» فلم يأتوا بشئ 

قال تعالی ول ما تحداهم -: ل آم شوو قو بل لومون © لاوأ ریش تلن 
کانوا صیقیی € (الطور: ۳۳ ١٤)ء‏ فلا انقطعوا قال تعالی ام قولوت افتر و 


(1) يقول الفخر الرازي في التفسير الكبير ۲/ ١٠٠١ء :٠٠١‏ كانوا في معرفة اللخةء والاطلاع على قوانين 
الفصاحة في الغايةء وكانوا ني محبة إبطال آمره في الغاية؛ إذ مفارقة الأوطان والعشيرة وبذل النفوس والمهج 
من آقوى ما يدل على ذلك. وكانوا في الحمية والأنفة على حد لا يقبلون الحق فكيف الباطل! فإذا انضاف إليه 
مثل هذا التقريع وهو قوله تعالى: 3 إن لم لّوا ون تَفَعَلْواً 4 فلو كان في وسعهم وإمكانہم الإتيان بمثل 
القرآن آو بمثل سورة منه لأتوا به» فلا لم يتوا بها علمنا عجزهم عنهاء فشبت أن القرآن لا يماثل قوم وأن 
التفاوت بينه وبين كلامهم ليس تفاوتًا معتادًا فهو إذن تفاوت ناقض للعادة فوجب أن يكون معجرًا. 

ويقول الزرقاني في مناهل العرفان ۲/ ۲۷۸: القرآن معجز خحصوصًا أن النبي ية تحدى به؛ فأعجز أساطين 
الفصحاءء وأعيا مقاويل البلغاءء وأخرس ألسنة فحول البيان من أهل صناعة اللسان» وذلك في عصر كانت 
القوى فيه قد توافرت على الإجادة والتبريز في هذا الميدان» وي أمة كانت مواهبها محشودة للتفوق في هذه 
الناحيةء وإذا كان أهل الصناعة هؤلاء قد عجزوا عن معارضة القرآن فغيرهم أشد عجزا وأفحش عيا. 
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ا 2 


بعشر سور شل مفتریت وادعوا مر Es E‏ إن كر صدؤت © مل 
بست بوا لک فاعلموا ا ار ہبلم اق ران 
٤‏ ) فل عجزوا هذه المرة أيضا طاوههم مرة آخرى وقال: لەسا ۋر ا5ء 
عبتاف او اة ص مله وادغوا شھ د اکم من ونا E‏ إن لم لوا 
ینمی کشا اکى رااش و دَتللکضرين % (البقرة: ۲۳ ٤‏ ۲) 

يقول الفاضي عياض: فلم يزل يقرعهم 5 شد التقريع» ويوبخهم غاية 
التوبيخ» ويسفه أحلامهم» ويحط أعلامهم» ويشتت نظامهم» ويذم أهمتهم وإياهم» 
ويستبيح أرضهم وديارهم وأموالهم» وهم في كل هذا ناكصون عن معارضته» حجمون 
عن ماثلته» بخادعون أنفسهم بالتشغيب بالتكذيب والإغراء بالافتراءء وقومم: إن هذا إلا 


in 


لموک # (هود: ۱۳ء 


قول البشرء إن هذا إلا سحر يؤثر» وسحر مستمر وإفك افتراه» وأساطير الأولين.. . 
8 چ ۴ کو ے و ەر 2 8 ےه س 
وقد قال و ولا قدرواء ومَْ تعاطى ذلك من 
O DE OE‏ 
أتوا في ذلك بمقال بل صبروا على الحلاء والقتلء وتجرعوا كاسات الصغار والذل» وكانوا من 
شموخ الآنف» وإباءة الضيم بحيث لا يؤثرون ذلك اختياراء ولا يرضونه إلا اضطراراء وإلا 
فالمعارضة لو كانت من قدرهم والشغل ا هون عليهم وأسرع بالنجح وقطع العذر وإفحام 
۰ ھ »0 ن + ۹ ۲ 
ا لخصم لديم وهم من هم قدرة على الكلام وقدوة في ا معرفة به لحميع الانام ٤‏ 

ويقول ابن عاشور: الله تعالى تحدى بلغاءهم أن يآتوا بسورة من مثله فلم يتعرض واحد 
إلى معارضته» اعترافا بالحق وربا بأنفسهم عن التعريض بالنفس إلى الافتضاح» مع أنجم 


.۲١١ / ۱ الشفا بتعريف حقوق المصطفی‎ )١( 
TV NETS) 
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AS ge Ek ۹‏ ر 8 2 ا ٤‏ 
اهل القدرة في أفانين الكلام نظا ونثراء وترغيبا وزجراء» قد خصوا من بين الامم بقوة 
الذهنء وشدة الحافظة» وفصاحة اللا وتسان المعاني» فلا يستصعب عليهم سابق من 

المعاني» ولا جمح بهم عسير من المقامات'. 

وقال مالك بن نبي: لم يذكر التاريخ أن أحدا قد أجاب على هذا التحدي» ومهذا يمكن 
أن نستخلص أنه قد ظل دون تعقيب وإن إعجازه الأدبي قد أفحم فعلا عبقرية ذلك 
العصر. فكان عجزهم بعد ذلك أشنعَ وأبشع وسَجَل الله عليهم المزيمة أبد الدهر فلم 
يفعلوا ولن يفعلوا فافتضح آمرهم. 

فکفار قریش الذين عجزوا كانوا أعلم الناس بأشعار العرب وأحفظهم له وأعرفهم 
بمداخله وخارجه» وقد كانوا مع ذلك أحرص الناس على بيان كذب النبى بي وأنه ما هو 
إلا ساحر آو کاهن آو شاعرء والله تعالى رد عليهم بقوله: ‏ وما هو بول شاع ر يلاما منود )4 
(الخحاقة: »)٤١‏ وقوله تعالی: وما علَمتلة أَلقَعر ومایبغ لہ إن هی الا ذد ولان من © 
ذد من کان با وی الول ع الکھریں )) (یس 1۹: ۷۰)ء فلم یستطیعوا تکذیب 
کلام الله تعالیء ولم یقدروا على آن یأتوا بدلیل على کلامهم من کونه شاعرا إلا التهويش 
والتكذيب» ثم لو كان اقتبس في القرآن من ذلك الشعر المنسوب لامرئ القيس» لكان كفار 
قريش -وهم الحفاظ لشعره- أو من يستعين بذلك في رد كلام الله تعالى. 

بل ولم يستطيعوا أن يخفوا أو ينكروا إعجاز القرآن وبلاغته وقوته» کا سيأتي بعد 
قلیل. وإن من أعجب العجب أن يخرج علينا الأعجمي الذي لم يرضع اللسان العربي 
والذي لا يطيق الإبانة عن نفسه بلسان عري» فيحَطي ‏ ما عجرت عنه العرب قاطبة - 
أحْكَمَّ القَولٍ وأبلعَةُء خط الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» تنزیل من حکيم حيد» بلسان عربي مبين. 
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إن هؤلاء الأعاجم الأغتام آخذوا يفتعلون الأسباب لتنقص القرآن وإلحاق المعابة به 
أنه م يكن سابقا في بلاغته؛ بل اعتمد على بلاغة مَّن سبقه من الشعراء والفصحاء كامرئ 
القيس وغيره» وآرادوا بذلك نفي آنه كلام الله ونه صنع بشري يستعین بمَن سبق. ° 

قال السيوطي: لما عجزوا عن معارضته والإتيان بسورة تشبهه؛ على كثرة الخطباء فيهم 
والبلغاء» نادى عليهم بإظهار العجزء فقال: # قل لن أَحَمعتِ الاش وَالْجِنْ عل أن ياوا فل 
دا لمران لا اون پول ولو ات بعْصَمم يعض هيا )€ (الإسراء: ۸۸) هذا وهم 
الفصحاء اللدء وقد كانوا حرص شيء على إطفاء نوره» وإخفاء أمره فلو كان في مقدرتهم 
معارضته»ء لعدلوا إليها قطعا للحجةء ولم ينقل عن أحد منهم آنه حدث نفسه بشيء من ذلك 
ولا رامه؛ بل عدلوا إلى العناد تارة وإلى الاستهزاء أخرى». . . » ثم رضوا بتحكيم السيف في 
أعناقهم» وسبي بي ذراريهم وحرمهم» واستباحة آموالهم وقد كانوا آنف شىء وأشده حية» فلو 
علموا آن الإتيان بمثله في قدرتهم لبادروا إليه؛ لأنه كان هون عليهم. 

وقال أيضًا: قال الجاحظ: بعث الله محمدا أكثر ما كانت العرب شاعرّا وخطيبًء 
وأحكم ما كانت لغة» وأشد ما كانت عدة» فدعا أقصاها وأدناها إلى توحيد الله وتصديق 
رسالته» فدعاهم با لحجة فلا قطع العذر»ء وأزال الشبهة» وصار الذي يمنعهم من الإقرار 
الهوى والحمية دون الجهل والحيرة» حملهم على حظهم بالسيف فنصب همم الحرب» 
ونصبوا له» وقتل من عليتهم وآعلامهم وأعامهم وبني أعامهم» وهو في ذلك يحتح 
عليهم بالقرآن ويدعوهم صباحًا ومساءً إلى أن يعارضوه إن كان كاذبًا بسورة واحدة أو 
بآیات یسیرةء فکل| ازداد تحدیًا ھم ہہا وتقريعا لعجزهم عنها تکشف من نقصهم ما کان 
مستورًاء وظهر منه ما كان خفيًاء فحين لم يجدوا حيلة ولا حجة قالوا له: أنت تعرف من 
أخبار الأمم ما لا نعرف فلذلك يمكنك ما لا يمكنناء قال: فهاتوها مفتريات فلم يرم 


)١(‏ الظاهرة القرآنية مالك بن نبی ص۱۸۹. 
(5) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ۲/ ."٠۲‏ 
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ذلك خطیب» ولا طمع فيه شاعر» ولا طمع فيه لتكلفه» ولو تكلفه لظهر ذلك» ولو ظهر 
لوجد من يستجیده ويجحامي عليه ویکاید فيه ویزعم آنه قد عارض وقابل وناقض» فدل 
ذلك العاقل على عجز القوم مع كثرة كلامهم» وسهولة ذلك عليهم وكثرة شعرائهم 
وكثرة من هجاه منهم وعارض شعراء أصحابه وخطباء آمته؛ لأن سورة واحدة وآيات 
يسيرة كانت أنقض لقوله» وأفسد لأمره» وأبلغ في تكذيبه» وأسرع في تفريق أتباعه من 
بذل النفوس والخروح من الأوطان وإنفاق الأموال» وهذا من جليل التدبير الذي لا 
يخفى على مَنْ هو دون قريش والعرب في الرأي والعقل بطبقات» ثم يتحدى به أقصاهم 
بعد أن أظهر عجز أدناهم فمحال أكرمك الله أن يجتمع هؤلاء كلهم على الغلط في الأمر 
الظاهر والخطاً الملكشوف البين مع التقريع بالنقص والتوقيف على العجز وهم أشد الخلق 
أنفة» وأكثرهم مفاخرة» والكلام سيد عملهم» وقد احتاجوا إليه» والحاجة تبعث على 
الحيلة في الأمر الخامض فكيف بالظاهر الجليل المنفعة؟ وكا أنه حال أن يطبقوا ثلاثا 
وعشرين سنة على الغلط في الأمر الجليل المنفعةء فكذلك عال أن يتركوه وهم يعرفونه 
ويجدون السبيل إليه وهم يبذلون أكثر منه“. 

بل حدث منهم نقيض ذلك؛ فكان العرب الفصحاء يدركون هذا التايز في الأسلوب 
القرآني عن غيره من الأساليب؛ فالوليد بن المغيرة شهد على نفسه وقومه من قبل بأن 
القرآن الكريم ليس من جنس شعر العرب» فضلا عن أن يكون مقتبسًا منه. 

وکا روی إسحاق بن راهويه بسنده عن ابن عباس: أن الوليد بنَ المغيرة جَاءَ إلى 
رسول الله ا فَقَراً عليه القرآنء َكانه رق لَه بلع دَلِكَ أبا جهل فأتاه فقال: "يا عم! إن 
قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال: ل؟ قال: ليعطوكه؛ فإنك تيت مدا لتعرض لا 
قبله» قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر 
له. قال: وماذا آقول؟ فوالله ما منکم رجل أعرف بالأشعار مني» ولا أعلم برَجَزه ولا 


(۱) الإتقان في علوم القرآن ۲/ ."٠۳‏ 
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بقصيده مني» ولا بأشعار الجن» والله ما يشبه الذي قول شينًا من هذاء ووالله إن لقوله 
الذي يقوله حلاوة» وإن عليه لطلاوةء وإنه لثمر أعلاه» مغدق أسفله» وإنه ليعلو ولا 
يعلى» وإنه ليحطم ما حته. قال: لا يرضى عنك قومك حتی تقول فيه. قال: فدعني حتی 
آفکر فيه فليا فر قال: إن هذا إلا سحر يؤثر يأثره عن غيره. فنزلت: # درن ومن حلَقَتّ 
ROLE HOLSSLEBEIOLS‏ 

وروی البخاري من حديث ابن عباس ڪه 4# ومسلم عن عبد الله بن الصامت واللفظ 
لسلم: أ اا آ خان در قال لان در لت رجلا سك غل ديك قلت: ف| قول 
الناس؟ قال: يقولون: شاعر» كاهن» ساحر. وكان أنيس أحد الشعراء. قال أنيس: لقد 
سمعت قول الكهنة فا هو بقوهم» ولقد وضعت قوله على أ قرَاءِ الشعرء فا يلتئم على 
لسان آحد بعدى آنه شعر» والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. 

وفي رواية البخاري: فقال: رأيته يأمر بمکارم الأخلاق» ويقول كلاما ماهو بالشعر”". 

وروى مسلم آن ضاد بن ثعابة الأزدي قال لرسول الله بيا: لقد سمعت قول الكهنةت 
وقول السحرة»ء وقول الشعراء فا سمعت مثل كلاتك هؤلاء ولقد بلغن ناعوس البح . 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك ۲/ ٠٠١‏ والبيهقي في شعب الإيمان ٠١١/١‏ ودلائل النبوة ۹۸/۲ 
وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية ص۸١٠.‏ 

.)٦٥۱٩( »)٦0۱۳( ومسلم‎ »)۳۹٤۸( رواه البخاري‎ )۲( 

يقول ابن عاشور في التحرير والتنوير ۲۳/ 1۲: لقد ظهرت حكمة علام الغيوب في ذلك؛ فإن المشركين لا 
سمعوا القرآن ابتدروا إل الطعن في کونه منرلّا من عند الله بقو طم في الرسول: هو شاعرء آي أن كلامه شعر 
حتى أفاقهم من غفلتهم عقلاؤهم مثل الوليد , بن الغيرة وأنیس بن جُتادة الغفاري» وحتی قرعهم القرآن 
بهذه الآية: وما كلمت ألشَعْر ومايدغ له إن هو إلاذدر وشَان بين )€ وبعد هذاء فإن إقامة الشعر لا كخلو 
الشاعر فيها من أن يتصرف في ترتيب الكلام تارات با لا تقضيه الفصاحة مثل ما وقع لبعض الشعراء من 
التعقيد اللفظي» ومثل تقديم وتأخير على خلاف مقتضى الحال فيعتذر لوقوعه بعذر الضرورة الشعريةء فإذا 
جاء القرآن شعرًا قصّر في بعض المواضع عن إيفاء جميع مقتضى الحال حقه. 
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وني قصة عتبة بن ربيعة حين جاء يفاوض النبي يي على أن يترك دعوته» ويعرض عليه 
ا لمال والملك والسلطان. فقرأً عليه كيه شيئًا من القرآن» فلا رجع إلى قومه وجلسوا إليه قالوا: 
اورا للد قال ورائي ني والله قد سمعت قولا ما سمعت مثله قط والله ما هو 
بالشعر ولا الكهانةء يا معشر قريش» أطيعوني واجعلوها بي» خلوا بين هذا الرجل وبين ماهو 
فيه» واعتزلوه فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأء فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغي ركم» 
وإن يظهر على العرب فملكه ملككم» وعزه عزكم» وكنتم أسعد الناس به» قالوا: سحرك 
والله يا أبا الوليد بلسانه» قال: هذا رأيي لكم فاصنعوا ما بدالكم”. 

بل إن العرب عجزت والتزمت الصمت وما انبست هما شفةء ولا قالوا مثلا: قد كان يمكن 
لفصحائنا القدماء أن يتوا بمثل هذا القرآن إن علموا أن ذلك ليس من قبيل الكلام المعروف. 

يقول الجاحظ: وهو يذكر إعجارّ القرآن: ولو أن رجلا قرأ على رجل من خطبائهم 
وبلغائهم سورة قصيرة أو طويلة؛ تبن له في نظامها وحخرجها من لفظها وطابَعها أنه 
عاج عن مثلهاء ولو تحدّى با أبلَعَ العرب لأظهر عجره عنها. © 

ويقول عبد القاهر الجرجاني: المتعارف من عادات الناس التي لا تختلف» وطبائعهم 
التي لا نيدل أن لا يسلموا لخصومهم الفضيلة وهم يجدون سبيلا إلى دفعهاء ولا 
ينتحلون العجز وهم يستطيعون قهرهم والظهور عليهم كيف وإن الشاعر أو الخطيب أو 
الكاتب يبلغه أن بأقصى الإقليم الذي هو فيه من يبي بنفسه”» ويل بشعر يقوله» أو 


(۱) صحیح مسلم (۸1۸). قال النووي في شرح مسلم ٦(‏ / ۷ ): ضبطناه بو جهين أشهرهما: ناعوس 
بالنون والعين هذا هو الموجود في أكثر نسخ بلادناء والثاني: قاموس بالقاف والميم». . . » وقال أبو عبيد: 
قاموس البحر: وسطه» وقال بن دريد: لحته» وقال صاحب كتاب العين: قعره الأقصى» وقال الحربي قاموس 
البحر: قعره» وقال آبو مروان بن سراج: قاموس فاعول من قمسته إذا غمسته» فقاموس البحر: لجته التي 
تضطرب أمواجها ولا تستقر مياههاء وهي لفظة عربية صحيحة. 

(۲) دلائل النبوة للبيهقي ۲/ ٠۷۹‏ السيرة النبوية لابن هشام (۱/ ۲۹۳). 

(۳) رسائل ا لجاحظ ۳/ ۲۲۹ وانظر البيان والتبيين للجاحظ ۳/ ۲۹. 

.) مادة: بي‎ ء٦۳‎ / ٠٤١ ( (بأى عليه يبأى بأرًّا): فخر عليه وأظهر الكر. لسان العرب‎ )٤( 
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خطبة يقوم بهاء أو رسالة يعملهاء فيدخله من الأنفة والحمية ما يدعوه إلى معارضته» وإلى 
أن بُظّهر ما عنده من الفضل» ويبدلّ ما لديه من لن حتى إنه ليتو صل إلى أن يكتب إليه 
وأن يعرض كلامه عليه» ببعض العلل وبنوع من التمَحل» هذا وهو لم ير ذلك الإنسان 
قط» ولم يكن منه إليه ما يهر ورك ويميجّ على تلك المعارضةء ويدعو إلى ذلك التَعَرّضٍ. 

وإن كان الْذّعِي بمرّاى منه ومسمع» كان ذلك أدعى له إلى مُباراته» وإلى إظهار ما 
عنده» وإلي آن يعرف الناس أنه لا يقر عنه» أو أله منه أفضل. 

فإن انضاف إلى ذلك أن يَذْعرَّه الرجل إلى ماتَتيّه» ويحرّكه لقاولته» فذلك الذي يُسهر 
ليله ويَسلبه القرار» حتى يستفرغ مجهوده في جوابه» ويبلغ أقصى الحدٌ في مناقضته. 

وإذا کان هذا واجبًا بين تسين لا يروم أحدهما من مُباهاة صاحبه إلا ما ري على 
الألسن من ذكره بالفضل فقطء فكيف جوز أن يظهر في صميم العرب» وني مثل قريش 
ذوي الأنفس الأبيّة والهمم العليّةء والأتقة والحمية مَنْ يدعي النبوة» ويخبر أنه مبعوث من 
لله تعالى إلى الخلق كافةء وأنه بشير بالجنة ونذير بالنار» وأنه قد َس به كل شريعة تقدّمته» 
ودين دان به الناس سَرْقًا وغربًاء ونه خاتم النبیین» وأنه لا نبي بعده» إلى سائر ما صدع به 
بيا ثم يقول: وحجتي أن الله تعالى قد آنزل كتابًا عربيًا مبيتاء تعرفون ألفاظه» وتفهمون 
معانیه» إلا آنکم لا تقدرون على أن تأتوا بمثله» ولا بعشر سور منه» ولا بسورة واحدة» 
ولو جَّهدتم جَهُدكم» واجتمع معكم الجن والإنس ثم لا تدعوهم نفوسهم إلى أن 
يعارضوه» وينوا سَرَّفه في دعواه» مع إمكان ذلك ومع انهم لم يسمعوا إلا ما عندهم مثله 
أو قريب منه؟ آم هل يجوز أن يخرج خارج من الناس على قوم هم رياسة» وهم دين 
ونحلةء قولب عليهم الناس» ويدَبرَ في إخراجهم من ديارهم وأموالهم» وفي قتل 
صنادیدهم وکبارهم» وسَبْي ذراریهم وآولادهم» وعمدته التي جد با السبيل إلى ا 
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ر 


من يالف ودعاءِ من يدعوه» دَعوى له في تلك الدعوی» ولا يُشتَعّل بإبطاهاء مع إمكان 
ذلك» ومع آنه لیس بمتعذر ولا متنع؟. ٩‏ 

من ثم فإن أي تشكيك بعدهم في بلاغة القرآن الكريم وإعجازه إنا هو ضرب من 
الهذيان» إذ إن أولى الناس ذا التشكيك كفارَ قريش» فقد وقفوا حائرين أمام عبارات 
القرآن وآياته» وكان حاههم على نحو ما ذكر عبد القاهر منذ قليل. 

الوجه الثاني: موقف القرآن والسنة من الشعر والشعراء. 

الإسلام وقف من الشعر موقف الحذرء فالشعر جائز إذا خلا عن الكذب والرياء 
وهجو ما لا يجوز هجوه» وعن ذکر الفسق ومدحه والتغني به» وأن يخلو من آفات المدح 
مع عدم الاستكثار منه» والتجرد له حتى يشغله عن بعض الواجبات والسنن» وقلا بخلو 
الشعر عن هذه الآفات. 

فإذا كانت حال الشعر بهذه المثابةء والإسلام يبيح منه قسماء و حرم آخر فكيف يستقيم 
أن يقتبس منه في كتابه الكريم الخالد؟ بل وكيف يقتبس من الشعر الجاهلي الذي قبله 
وأغراضه معلومة؟ 

وللبيان نقول ما هو الشعر؟ 

الشعر في اللغة: واحد الأشعارء وهو في اصطلاح الأدباء كا قال ابن خلدون: 
"الكلام الموزون المقفى» ومعناه الذي تتكون أوزانه كلها على روي واحد وهو القافية". 

وقال: "وأساليب الشعر تناسبها حلط الحد باهزل» والإطناب في الأوصاف» وضرب 
الامتالوكة السات والا ارات" 

ويقول صديق حسن: الشعر: هو الكلام البليغ المبني على الاستعارة والأوصاف 
الفصل بأجزاء متفقة ني الوزن والروي» مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عا قبله 
وبعده» الجاري على أساليب العرب المخصوصة به. © 


(۱)( “الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز" لعرد القاهر الجرجاني من صا 0۷ : OA‏ باختصار . 
٤ (۲)‏ الممدمة ص۲ ٥۳‏ . 
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بدء الشعر عند العرب 

الشعر من أعظم ما جادت به ألسنة العرب» وهو عنوان لغتها وبلاغتهاء وسجل 
حوادثها وتاريخهاء وترجان آخلاقها وعاداتهاء وكان حب إليهم من غيره» وأرفع قدرًا 
وأعظم شأناء والشعر عند العرب صفة قديمة هم ولا يمكن تحديد بدء ظهوره. 

يقول الأستاذ أحمد حسن الزيات: وما يدل على أن الشعر قديم العهد قول امرئ القيس: 

عودا على الطلل القديم لعلنا نبكي الدیار کا بكى ابن حزام 

وقول عنترة: هل غادر الشعراء من متردم 

الشعر والشعراء في القرأن: 

قال تعالی: «وَالشَعَرَاء بهم الْعَاوونَ. ا ا و وون 
ا E SEO‏ نتروا من بعد ما 
ظَلِمُوا وَسَيَعْلَمْ الَذِينَ ظلَمُوا أي منفَلَب يقليو بنقلبون# (الشعراء ۲۲۴۲: ۲۲۷) 

يقول ابن كثر: قال عكرمة: كان الشاعران يتهاجيان» فينتصر هذا فام من الناس» 
وهذا فام من الناس» فأنزل الله: #وَالشعرَاء يبعْهُمُ العَاوُونَ). وقوله: 3أ تر َعَم ني 
TS‏ قال علي بن ابي طلحة» عن ابن عباس: في کل لغو يخوضون. وقال 
ا لحسن البصري: قد والله رأينا أوديتهم التي يمون فيهاء مرة في شتمة فلان» ومرة ي 
مدحة فلان. وقال قتادة: الشاعر يمدح قومًا بباطل» ويذم قومًا بباطل . 

وقوله: #وأَعَمُمْ ولون ما لا يَفَعَلُونَ4 قال العوفي» عن ابن عباس: كان رجلان على 
عهد رسول الله» آحدهما من الأنصار» والآخر من قوم آخرين» وإن) تہاجیاء فکان مع كل 
واحد منه| غواة من قومه وهم السفهاء فقال تعالى: لوالشعراء يغه مهم الخَاوونَ» وقال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: أكثر قوم يكذبون فيه. 


(۱) ابجد العلوم .۲۹٦/۱‏ 
(۲) في تاريخ الأدب العربي ص۲۸. 
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وهذا الذي قاله ابن عباس هو الواقع في نفس الأمر؛ فإن الشعراء يتبجّحون بأقوال 
وآفعال لم تصدر منهم ولا عنهم» فیتکثرون با لیس هم . 
قال الماوردي: قال آهل التأويل: يريد بالشعراء الذين إذا قالوا كذبواء وإذا غضبواسبوا". 


موقف السنة من الشعر والشعراء: 
عن أبي هريرة#هقال: قال رسول الله ية "لأن يمتلئ جوف الرجل قیحا يريه خير 
۰ ا چ ت (۳ 

من ان يمتلوع شعرًا" 2 


وني رواية مسلم عن آبي سعيد قال: "بنا نحن نسير مع رسول الله َة بالعرج إذ 
عرض شاعر ينشد فقال رسول الله: "خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان؛ لأن يمتلئع 
جوف رجل قیًا خبر من أن یمتلۍ شعرٌا". 

فهذا الحديث في ظاهره يدل على التنفير من الشعر والحث على هجره واجتنابه؛ بل على 
تحريم تعاطيه. وصدر البخاري ترجته بقوله: باب ما يكره أن يكون الغالبُ على الإنسان 
الشعر حتى يصده عن ذكر الله والقرآن. 

قال ابن الأثير: هو موري إذا صاب جوفه الداء. 

قال الأزهري: الوَرْيّ متال الرَمي: داء يُداخحل الجوف. يقال: رَجُل موري غير 
مهموز. وقال الفرًاء: هو الوَرَى بفتح الراء. وقال تُعْلب: هو بالسّكون: الَصدَرٌ وبالفتح: 
الاسم. وقال الجوهري: وَرّى القيح جوفه يريه E‏ 

وقال الغووي: قالوا؛ بل الصواب أن المراد أن يكون الشعر غالبًا عليه» مستوليًا عليه 
بحيث يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية وذكر الله تعالى» وهذا مذموم من أي 
شعر كان» فأما إذا كان القرآن والحديث وغير هما من العلوم الشرعية هو الغالب عليه فلا 
(۱) تفسير القرآن العظيم لابن کثبر .٠۷٤ ١۱۷۳ /٦‏ 


(۳) آخرجه البخاري )٥۸۰۳(‏ ومسلم .)٠۰۳١(‏ 


(TTY) صحیح مسلم‎ )٤( 
.۳۹۰ /٥ النهاية في غریب الحدیث والاثر‎ )٥( 
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يضر حفظ اليسير من الشعر مع هذا لأن جوفه ليس متلا شعرا والله أعل. 

ويقول ابن الجوزي: هذا الحديث حمول على من جعل جيع شغله الشعرء فلم بحفظ شينًا 
من القرآن ولا من العلم؛ لأآنه إذا امتلاً الجوف بالشيء لم يبق فيه سعة لغيره. وقال أحمد بن 
حنبل: أكره من الشعر الهجاء والرقيق الذي يشبب بالنساءء فما الكلام ا لجاهلي فا أنفعه! ° 

ويقول ابن عبد البر: أحسن ما قيل في تأويل هذا الحديث والله أعلم» أنه الذي قد 
غلب الشعر عليه» فامتلاً صدره منه دون علم سواه» ولا شيء من الذكر غيره» ممن يخوض 
به في الباطل ويسلك به مسالك لا تحمد لهء كا لمكثر من الهذر واللغط والغيبة وقبيح القول 
ولا یذکر الله کثیرا. وهذا کله ما اجتمع العلاء على معنی ما قلت منه؛ وهذا قلنا في روي 
عن أبن سيرين والشعبي ومن قال بقوهم) من العلاء: الشعر كلام؛ فحسنه حسن وقبيحه 
قبیح آنه قول صحيح» وبالله التوفیق". 

وبّعد ما ذَكِرّ نعلم أن التحقيق أن الحديث الصحيح المصرح بأن امتلاء الجوف من 
القيح المفسد له خير من امتلائه من الشعر» محمول على من قبل على الشعرء واشتغل به 
عن الذكر» وتلاوة القرآن» وطاعة الله تعالى» وعلى الشعر القبيح المتضمّن للكذب 
والباطل»ء كذكر الخمر وحاسن النساء الأجنبيّات» ونحو ذلك. 

يقول ابن بطال: الشعر والرَجَّز والحداء كسائر الكلام» فما كان فيه ذكر تعظيم لله ووحدانيته 
وقدرته وإيثار طاعته وتصغير الدنيا والاستسلام له تعالى» فهو حسن مرغب فيه وهو الذي قال 
فيه يي " إن من الشعر حكمة"» وما كان منه كذبًا وفحشا فهو الذي ذمه الله ورسوله". 

ما يرخص فيه من الشعر: 


(۱( شرح صحیح مسلم ۱٤/۱١‏ . 

(۲) كشف المشكل من حديث الصحيحين لأبي الفرج ابن الجوزي ٠١۹/١‏ . 

(۳) التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد ۲7١‏ وانظر الحاوي في فقه الشافعي للماوردي 
۷ وال حامع لأحکام القرآن للقرطبي ۱۳/ ۰۱۰۰ ۱۳/ .٠١۱‏ 

.۳۱۹ /٩ شرح صحیح البخاري لابن بطال‎ )٤( 
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ما ورد ني ذم الشعر والشعراء في القرآن أو في السنةء فنا يدم مَنْ سرف وكَذَبَ 
فالغالب أن الشعراء يقولون الكذب» فيقذفون المحصنات» ويهجون الأبرياء» فوقع الذم 
على الأغلب» واستثنى الله منهم من لا يفعل ذلك كا في آيات سورة الشعراء. وما ورد 
في السنة من ذم حفظ الشعر فالمقصود به الإكثار من ذلك حتى يشغله عن القرآن والسنة 
والتفقه في الدين» أو ما كان فيه تشبيب بالنساء ونحوه. 

أما الشعر الذي فيه نص للحق وآهله» ودفاع عن الرسول بكاؤوشرعه» ففيه تنزل 
نصوص مدح الشعر والشعراء» ومنها دعائه ية لحسان: "يا حسان! جب عن رسول الله 
يا اللهم أيده بروح القدس"'. 

ودليل ذلك أيصًا ما أخرجه الإمام البخاري عن آبي بن كعب آخبره آن رسول الله يا 
قال: إن من الشعر حكمة". 

قال ابن حجر: قوله: إن من الشعر حكمة؛ أي قولا صادقا مطابقا للحق» وقيل: أصل 
الحكمة المنع» فالمعنى: أن من الشعر كلاما نافعا يمنع من السفه. 

وقال السندي: (من) تبعيضية يريد أن الشعر لا دحل له في الحسن والقبح» ولا يعتبر 
به حال المعاني في الحسن والقبح» والمدار إنا هو على المعاني لا على كون الكلام نثرًا أو 
نظاء فإعي) كيفيتان لأداء المعنى وطريقان إليه» ولكن المعنى: إن كان حستا وحكمة فذلك 
الشعر حكمة» وإذا كان قبيًا فذلك الشعر كذلك» وإن) يذم الشعر شرعا بناء على أنه 
غالبًا يكون مدحًا لمن لا يستحقه وغير ذلك . 

وروى البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله ب4: 
"الشعر بمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام". 


(۱) رواه البخاري »)٤٤۲(‏ مسلم .)۲٤۸٥(‏ 
(۲) صحيح البخاري .)٥۷۹۳(‏ 

(۳) فتح الباري 064/۹ 

. ٠١۴ /۷ حاشية السندي على ستن ابن ماجة‎ )٤( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ۹( 


وعن عائشة وة آنا كانت تقول: الشعر منه حسن ومنه قبيح؛ خذ بالحسن ودع القبيح. 
ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارًا منها القصيدة فيها أربعون بيتا ودون ذلك . 

ST 
القّريدِ عَنْ ابید قال رَدِفْتٌ رَسولً الله ي يومًا فقالّ: " هَل مَعَكَ مِنْ شعْر امي و‎ 


٥و‏ ر سر صر ر 


الصلّت سَنًّا ». قَلْت: e‏ ( هيه ). فأنسده ّا مَقَالَ : :هيه ) SS‏ ەا فال 


ET OS‏ قال: م یکن اصحاب رسول الله لاز 
منحرفین ولا متهاوتین» وكانوا يتناشدون الأشعار في مجالسهم» ويذكرون آمر جاهليتهم 
فاذا آريد آحدهم على شيء من دینه دارت حالیق عینيه“ 

وقال الماوردي: وقد استشهد عبد الله بن عباس فيم سأله نافع بن الأزرق في معاني 
القرآن بأشعار العرب» ودل به على معانيه وقال: الشعر ديوان العرب» فا أنكره أحد منهم 
من الشخاة والانعة 

وقال ابن الجوزي: قال حبیب بن آبي ثابت: کان ابن عباس یعجبه شعر زهیر ویقضي له» وکان 
معاوية یعجبه شعر عدي ویقضي له» وکان ابن الزبیر یعجبه شعر عنترة ویقضی له قال: وان 
اختار ابن عباس شعر زهير؛ لأنه كان يختار من الشعر أكثره أمثالا وأدله على العلم والخير» واختار 


معاوية شعر عدي؛ لأنه كان كثير الأخبار» واختار ابن الزبير شعر عنترة لشجاعته“ 


(۱) الأدب المفرد (١٠۸)ء‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٤٤١۷(‏ 

(1) أخرجه البخاري في الأدب المغرد (7٦۸)ء‏ وقال ابن حجر في الفتح :٥ ٤١ /٠١‏ سنده حسن. وصححه 
WA US aN‏ 

(۳) صحیح مسلم .)٦۰۲۲(‏ 

(6) ابن أي شيبة (١٠٤)ء‏ وحسن إسناده ابن حجر في الفتح .٥ ٤١ /٠١‏ 

() الحاوي في فقه الشافعي للډاوردي ۱۷/ ۲۰۳. 

.٠١۹ /۱ كشف المشكل من حديث الصحیحین‎ )٩( 


ل 1 € محاسن |إلاسلام ورد شبهات إللنام 


قال الماوردي: قال الشافعي: والشعر حکمه کلام» فحسنه کحسن الکلام» وقبیحه کقبیحه. ٩‏ 

وقال ابن تيمية: إن الأمثلة المنظومة والمنثورة إذا كانت حقا مطابقا فهي من الشعر 
الذي هو حكمة» وإن كان فيها تشبيهات شديدة وتخيلات عظيمة أفادت تأليفا وتنفيرًا. 

قال ابن قدامة: وليس في إباحة الشعر خلاف» وقد قاله الصحابة والعلاءء والحاجة 
تدعو إليه لمعرفة اللغة العربية والاستشهاد به في التفسيرء وتعرف معاني كلام تعالى وكلام 
رسوله ييا ويستدل به أيضا على النسب والتاريخ وأيام العرب. ‏ 

فالشعر آنواع: فا كان فيه حكمة» أو موعظة حسنةء أو دفاع عن حق. أو إبطال 
لباطل» أو نحو ذلك من وجوه الخير فهو خير وهو مشروع. وما كان فيه كذب» أو شرك 
أو هوء أو مجون» أو إغراء بشرٌ أو نصر لباطل» أو إبطال لحق» أو ثناء على أهل الشر» أو ذم 
لهل الخيرء أو نحو ذلك فهو شر وهو منوع» وبا لجملة فحكمه حكم ما اشتمل عليه. 

يقول ابن حجر: الذي يتحصل من كلام العلماء في حد الشعر ال جائز نه إذا لم يكثر منه 
في المسجد» وخلا عن هجو وعن الإغراق في المدح والكذب اللحض والتغزل بمعين لا 
يحل» وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على جوازه إذا كان كذلك. 

الوجه الثالث: سبرته بل تشهد على قلة معحرفته للشحر, واستحالة تأليفه له. 

من أين للنبي ية أن يعرف الشعر أو أن يقوله؟ والله يقول: وم و 
ن هو للا ددر وان مين 4 (يس: .)٩‏ ويقول: اعرا يهم الاو ن لر 


هم ی ڪل وا یه يموت () وأنہم قولوت ما لایفعلوت ‏ (الشعراء ۲۲۹:۲۲۶). 


(۱) الحاوي ني فقه الشافعي للاوردي ۲۰۲/۱۷. 

(۲) مجموع الفتاوی ٦٥١/۲۸‏ . 

(۳) المغني لابن قدامة ۱۸۸/۲١‏ وانظر الحاوي في فقه الشافعي للاوردي ۲۰۲/۱۷: .۲٠١‏ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي .٠٤١ /١۳‏ 

.٥۳۹/۱۰ فتح الباري‎ )٤( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 2 1 ١‏ ( 


س سے ع 


< TT ANTE 
ال لرن ا 2 ال و ا ل ا ا‎ 
الکریمة رد بہا على افترَائِھمْ هَذاء ویقول همْ: إن القرآن فیا حَوَاه من حکم وأځگام» ونی‎ 


e 


شوه ياص مع السَخر. وان حال حمر بای مح حال الشعراءء فهو لا ينعن إلا بان 
والحكمَة والصّدقٍ» يسغه الصَاِقون الْخِْصود. والشعراءٌ يقولون الباطِل والرُورَ ولا 
تبحم إلا الضالون. 

والشْعَرَاءُ حوضو في کل لخو» ألم تر أنهم في كل واد من أودية القول يمون على 
وجوههم» ي کل هَن من فون الكلام فلا بهتدون إلى الحق؟ فَهُم حوضو مرة في شتيمة 
فلانِ» ومر ني مَدِيح فلانِ فلا يدون إلى الحق. 

والشعراء يوون ما لاَ يمون به في عَمَلهم ويون افوا وأفعَال ل تضدز عه 
N ON‏ الذي ازل علي القْرآن لیس بگاهن» ولا شار 
أن حالَه ماف َالِ الشعَراءِ ِن وجوه ظَاهرَةٍ فهو ينطق بالحكمة» وهم ينطقون بالزور. 

وقوله تعالى: 3 وماشويقولشاعرقليلاماۇمنود‰ یظهر منه آن الله تولی الدفاع عن حبیبه ونبیه‌ لاف 
وقوله تعالى: *#وماعوى € (النجم: ) نفي لقوههم هو شاعر إذ الشعراء يتبعهم الغاوون'. 

يقول محمد الأمين الشنقيطي: ما دعواهم أنه اه شاعر» فقد ذکره تعالی في قوله عنهم: [ 
بل قالوا أضعلت حم بل افتريله بل هو سَاعرٌ 4 (الأنبياء: »)١‏ وقوله تعالى: # شون ا 
لارا ماهتا لاع تجن € (الصافات: ١۳)ء‏ وقول تعای: ٭ آم یوون شاع ری ہی ر 
الَمَنوْن € (الطور: .)١‏ وأمّا تكذيں الله هم في ذلك فقد ذکره في قوله تعالی: # وماهوپقولسًاعر 
قليلامَائۇموى (الحاقة: »)٤ ١‏ وقوله تعالى: ومَاعَلَمَتله عر وماملبغی لَه 4 (یس: 1۹)» وقوله 


تعالی: * ویقو لون ایا تارا ايتالام نون © بلجار ي وصق مسل 4 (الصافات: 


٦‏ ۷ لان قوله تعالی: 3 بل جاءَباّٰحیّ € تکذیب هم في قوهم إنه شاعر مجنون". 


(۱) آیسر التفاسیر لأسعد حومد (الشعراء ۲۲۹:۲۲۲) بتصرف. 


C 1 ١‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


يقول ابن ڪر عن آية سورة (يس): يقول تعالى را عن نبيه محمد يا: آنه ما علمه 
الشعر» *ومَایضی ل € آي: وما هو في طبعه» فلا بحسنه ولا بحبه» ولا تقتضیه جیلته؛ 
وهذا وَرَدَ أنه» عليه الصلاة والسلام» کان لا بحفظ بیتا على وزنٍِ منتظم» بل إن آنشده 
رَحُفه أو م يتمه. 

ويقول: قال أبو رَرْعة الرازي: حدثت عن إساعيل بن مجالد» عن أبيه» عن الشعبي 
أله قال ما ولت عة ا لطت دك اول آل قرول الشعر الا رسرك اف ل 

وروى الإمام أحمد عن عائشة إا قالت: كان رسول الله 445 إذا استراث الخبرء تمثل 
فيه ببيت طَرََة: وتيك بالأخبار من انرود 


٠١٤/١ أضواء البيان ني إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ٥۸۸/١‏ ويقول عبد العزيز القارئ في مقالة (شعر أهل الحديث) ججلة 
ا لجامعة الإسلامية بالمدينة ا منورة العدد ٠١‏ ص۲۹۳: من المجمع عليه أنه ييه م يكن شاعرًا وم ينظم الشعر» بل 
طبعه الله ككعلى خلاف سجية الشعراء ومنع عنه ملكة الشعر. . حتى ما كان يستقيم في لسانه في الخالب» وإن كان 
يجري على لسانه أحيانًاء إلا أن المنفي عنه با لجملة أن يون شاعرًاء فإذا جرى على لسانه بيت أو بيتان مستقيان فإن 
ذلك لا يعني أنه قال شعرًا» لأن جریان کلام منظوم بغپر قصد لنظمه وعنایته يايجاده موزوتاء يجري على کل 
الألسنة ولا يعتر شعرًا. 

ويقول ص٤۲۹:‏ وكون الرسول أميًا م يعن مذمة الكتابة والقراءة. . وكذلك كونه ليس شاعرًا لا يعني ذم الشعر. 
فلا يفهم من قوله: وما ينبي لَه إلا أن الشعر مع مقام الوحي م يكن مناسبًاء كا آن الأمية كانت مناسبةء 
والدليل على أن المقصود هو تأكيد أن القرآن ليس بشعر أن الآية جاءت في معرض هذا المعنى حيث يقول بعدها: 
إن هُرّ إلا كر هران مين فيكون امعنى وما ينبغي أن يكون القرآن شعرًا؛ لأنه كتاب إرشاد وتعليم وموعظة 
للناس» والشعر ليس علا للتفصيل والتبيين والإيضاح بل هو محل الإجمال والإشارة. . فهذا الكلام ليس من نوع 
الشعر ولکنه (قرآن مبين). 

(۳) أخر جه امد ۱٤١ ۳۱/٦١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (4۹7)» وني السنن الکبرى »)۱١۸۳٤(‏ 
عن الشعبي» عن عائشةء وأخرجه الترمذي (۸٤۲۸)»ء‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (4۹۷)أيضاء وأحمد 
٦‏ من حديث المقدام بن شريح بن هانئ» عن أبيه» عن عائشة ويه كذلك» وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۲٠١۷(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 2 ۲٦ ٣‏ ( 


وقال سعيد بن آبي عَرُوبة» عن قتادة» عن عائشة: كان يتمثل ببيت أخي بني قيس» 
فیجعل وله آخره» وآخره أوله. فقال آبو بكر ليس هكذاء فقال: رسول الله كياة: "إني 
والله ما آنا بشاعر ولا ينبغي لی" . 

ومع فصاحته بي كان يبغض الشعر» روى الإمام أحمد عن أبي نوفل قال: سألتُ 
عائشة: أكان رسول الله ييه يتسامع عنده الشعر؟ فقالت: كان أبغخض الحديث إليه. وقال 
عن عائشة: كان رسول الله ية يعجبه الجوامع من الدعاء» ويدع ما بين ذلك. ° 

يقول ابن عاشور: تقدير المعنى: نحن علمناه القرآن وما علمناه الشعرء فالقرآن موحي إليه 
بتعليم من الله والذي آوحى به إليه ليس بشعر» وإذن فالمعنى: ن القرآن ليس من الشعر في شىء. 
ودل على أن هذا هو المقصود من قوله: #وَمَاعَلَمَتهأَلسَعْرَ ‏ قوله عقبه # ان هو لاذ وان 
ا » أي ليس الذي علمناه إياه إلا ذكرًا وقرآنا وما هو بشعر. والتعليم هنا بمعنى الوحي» أي 
وما أوحينا إليه الشعر فقد أطلق التعليم على الوحي في قوله تعای: إن هو إلاوسی يوی ) علمه 
سِیدالمی € (النجم )٥ :٤‏ وقال عام ما کم تکن کم & (النساء: ۱۱۳ .٨)‏ 

يقول: وقوله: #ومَايبغى له ) حلة معترضة بين الحملتين المتعاطفتين أي ما يتأتى له 
الشعرء قَصِدَ منها اتباع نفي أن يكون القرآن امو حى به للنبي بي شعرًا بنفي أن يكون 
النبي 4ء شاعرًا في يقوله من غير ما أوحى به إليه» أي فطر الله النبي كيه على النفرة بين 
ملكته الكلامية والملكة الشاعرية» آي م يجعل له ملكة أصحاب قرض الشعر؛ لأنه أراد أن 
يقطع من نفوس المكذبين دابر أن يكون النبي بيا شاعرا وأن يكون قرآنه شعرًّا؛ ليتضح 
متانہم عند من له آدنى مسكة من تمييز للكلام. 


(۱) تفسير القرآن العظیم لابن کثبر ٥۹۰ /٦‏ ورواه عبد الرزاق في تفسیره (۲/ )۱١١‏ عن معمر عن قتادة» به. 
(۲) أخرجه أحمد (7/ ١١٠)ء‏ والطيالسي في المسند (۹۳١٠)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى( »)٠٠١ /٠١‏ وابن أبي شيبة 
)۲٠٠٠١(‏ وقال الهيئمي في المجمع ۸/ :۲٠١‏ رجاله رجال الصحيح» وصححه الألباني في الصحيحة .)١٠١۹(‏ 

(۳) التحریر والتنویر ۲۳/ .٥۷‏ وانظر آیضا: نظم الدرر /٦‏ ۲۷۹ وأحکام القرآن لابن العربی ٠٠٠۹/٤‏ . 


١ 1 5‏ ( محاسن الأسلام ورد شبهات إللنام 


ومعنى كون الشعر لا ينبغي له: أن قول الشعر لا ينبغي له؛ لن الشعر صنف من القول له 
موازين وقواف» فالنبي بيه منزه عن قرض الشعر وتأليفه» أي ليست من طباع ملكته إقامة 
الموازين الشعرية» وليس المراد أنه لا ينشد الشعر؛ لأن إنشاد الشعر غير تعلمه» وكم من راوية 
للأشعار ومن لَقَادٍ للشعر لا يستطيع قول الشعر» وكذلك كان النبي با قد انتقد الشعر» ونبه 
على بعض مزايا فيه» وفضل بعض الشعراء على بعض» وهو مع ذلك لا يقرض شعرًا. وربا 
أنشد البيت فغفل عن ترتيب كلماته فرب اخحتل وزنه في إنشاده» وذلك من تام المنافرة بين 
ملكة بلاغته وملكة الشعراء ومنها جانب قوام الشعر ومعانيه فإن للشعر طرائق من 
الأغراض كالغزل والنسيب والمجاء والمديح والْلّح» وطراتق من المعاني كالمبالخة البالغة حدّ 
الإغراق وكاذعاء الشاعر أحوالا لنفسه في غرام أو سير أو شجاعة هو خلوّ من حقاتقها فهو 
كذب مغتفر في صناعة الشعر. وذلك لا يليق بأرفع مقام لكالات النفس» وهو مقام أعظم 
الرسل صلوات الله عليه وعليهم فلو أن النبي بيا قَرَصَ الشعر» ولم يأت في شعره بأفانين 
الشعراء لحد غضاضة في شعره» وكانت تلك الخضاضة داعية للتناول من حرمة كاله في 
نُس قومه يستوي فيها العدوٌ والصديق. على أن الشعراء في ذلك الزمان كانت أحواهم غير 
مرضية عند آهل المروءة والشرف لا فيهم من الخلاعة والإقبال على السكر والميسر والنساء 
فلو جاء الرسول ية بالشعر آو قاله لرمقه الناس بالعين التي لا يرمق بها قدره الجليل وشرفه 
النبيل» فتنزيه النبي بيا عن قول الشعر من قبيل حياطة معجزة القرآن وحياطة مقام الرسالة 


مثل تنزممه عن معرفة الكتابة. 


(۱) التحرير والتنویر ۲۳/ ۲٦ء ٠٤ ٦۳‏ بتصرف. ويقول أحد المراغي في تفسیره٣۲/ :١‏ لأن الشعر يسير مع 
العواطف والأهواء وليس مع ما يمليه العقل الصحيح» فكان مستقر البالغات والأراجيف والمدائح والتفاخر ومبني 
على الركون إلى الأهواء تبعًا لفائدة ترجى» أو شفاء للنفس من ضغائن الصدور» والشرائع والأحكام تنزه عن مثل هذا. 
والخلاصة: إن الله تعالى كا جعل رسوله أميا لتكون الحجة أتم والبرهان على المشركين قوم كذلك منعه قول 
الشعر حتى لا يكون هم حجة أن يدعو عليه أن القرآن من المفتريات التي يتقوهاء والأباطيل التي ينمقهاء وليس 


بو حي من عاد ربه. 


محاسن |الاسلام ورد شبهات إللئاع Ce‏ 


ومن شهد للنبي بيا بذلك ضاد الأزدي كا في صحيح مسلم عن ابن عباس: (أَنَ ضادا 
قدم مكة وكان من آزد شنوءة» وكان يرقي من هذه الريح» فسمع سفهاء من أهل مكة 
یقولون: إن حمدا مجنون. فقال لو آنى ريت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي» قال: فلقيه 
فقال: يا محمد إنى أرقي من هذه الريح وإن الله يشفى على يدي من شاء فهل لك؟ فقال 
رسول الله 45: " إن الحمد لله نحمده ونستعینه» من هده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا 
هادی له» وآشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله أما بعد". قال: 
فقال: أعد عل كلاتك هؤلاء. فأعادهن عليه رسول الله ب ثلاث مرات» قال: فقال لقد 
سمعت قول الكهنةء وقول السحرة» وقول الشعراء فما سمعت مثل كلاتك هؤلاء ولقد بلغن 
ناعوس البحر. قال: فقال: هات يدك أبايعك على اللإسلام. قال: فبايعه. © 

يقول الأستاذ محمود محمد شاڪر: کلمات قلائل تذوقها ضاد 4# ول یصبر حتی یتلى عليه 
بعض ما نزل من القرآن يومئذ بمكة وقطع الحديث ليستعيد ما سمع» ونحن اليوم نسمعها من كل 
منبر في كل يوم جمعة ونحن في غفلة عن تذوقها تذوق ضاد. كانت هذه الكلهات التي سمعها 
ضاد يومئذ هي وحدها دليله على نبوة صديقه الذي کان يعرفه ويعرف کلامه بالأمس في 
الجاهلية؛ لأنه وصل بتذوقها إلي صميم الفرق بين كلام صاحبه بالأمس وكلامه في هذا اليوم» 
وأسرعت به إلي البيعة على الإسلام قبل أن يسمع كلام الله! فأي دقة في التذوق! ! وأي رجال كان 
هؤلاء الذين فوض إليهم التفريق بن كلام رب العالمين وكلام عبيده من البشر ؟!. © 

الوجه الرابح: انخاذ الني جي شعراء يردون على أعدانه دليل أنه لم يڪن شاعرا. 

وقد كان المقتضى أن يقوم هو بالرد على الأعداء؛ فيكون ذلك أبلغ في النكاية بالقوم» 
وحتی لا يقولوا عجز عن الرد» فاستعان ہؤلاء النفر من أصحابه» ولکن کا سبق ما له 
وللشعر 5ة وكان على الشعر العبء الأكبر في تأجيج نار الخصومة والمجاهرة بهاء فقام 
الصحابة رضوان الله عليهم بهذا الدور. 


(۲) آخرجه مسلم ني صحیحه »)۲۰٤۲٥(‏ وأحمد ۱/ ۳۰۲. 
(۲) قضية الشعر الحاهل ص٣٦٤ .1١‏ 


C 1 1‏ محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام 


قال الماوردي: وقد كان للنبي ية شعراء» منهم حسان بن ثابت» وكعب بن مالك» وعبد 
لله بن رواحة» وكانوا ينشدون الشعر تارة ابتداء ويأمرهم به أخرى ليردواعلى من هجاه'. 

فهم وأمثاهمم من الذين استثناهم الله تعالى من الشعراء بقوله: إلا انامأ وَصَملُو ألصَحَلتِ 
وکوا کیا وانکص وا می یمو وسیع ا ایی مرا ای معب بقل € (الشعراء: ۲۲۷). 

وهم الشعراء الذين غلب أحوالمم تحري الحق والصدق ممن دافعوا عن الرسالة والرسول 
ونافحوا عن اللإسلام ودافعوا عن القيم الفاضلةء فدخلوا في حزب المؤمنين» فعملوا بأعاهم 
الصالحة وذكرٌوا اله گرا ني أشعارحم تصوأ ونبد ايا € أراد بذلك الانتصار لله 
ولرسوله» ولدین الله» وللمؤمنين. فذلك عمل e‏ وعدةّ من عَدَدٍ الحرب» وقوام الدين. 

کا کان یقع من شعراء النبیٗ ب فإنہم کانوا هجون من بېجوه» ویحمون عنه ویذبون 
عن عرضه» ويكافحون شعراء المشركين وينافحونيم. 

قال ابن سيرين: كان كعب بن مالك يخوفهم الحرب» وكان حسان يقبل على 
الأنساب» وكان عبد الله بن رواحة يعيرهم بالكفر. 

أما حسان فهو : ابن ثابت بن النذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن 
النجار. شاعر رسول الله بيا عاش مائة وعشرين سنة: ستين في الحاهليةء وستين في الإسلام. 

روى البخاري: عن أبي سلمة بن عبد الر حن بن عوف: آنه سمع حسان بن ثابت 
الأنصاري يستشهد أبا هريرة أنشدك الله هل سمعت النبي بي يقول يا حسان جب عن 
رسول الله :الهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم 

وقال ية لحسان بن ثابت " اهجهم يعني قريشا فو الله هجاؤك عليهم شد من وقع السها» 
في غلس الظلام» اهجهم ومعك جبريل روح القدس» والق أبا بكر يعلمك تلك اهنات. 


(۱) الحاوي في فقه الشافعی ۲٠٤/۱۷‏ 
(۲) أسد الغابة في ترحهمة: كعب بن مالك. 
)۳( رواه البخاري »)٤٤۲(‏ ومسلم .)۲٤۸٥(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللتام 2 ۷ 1 ١‏ ( 


وعَنْ لاء ا أن النيّ ي قال َسَان: اهْجُهُم أ قال مَاجِهمْ وَجبريل مَعَكَ. 

ؤرؤئ البخاري:وفسلم: عن عائشة أن رشول اله غل قال " اهمحرا مركا فان 
عليها من رشت پالتبل» فَأَرسَل إلى بن رَوَاحَةً فقال: اهْجُهُمْ قَهَجَاهُمْ فلم برض فَأَرْسَلَ إلى 
ْب بن مَالِكٍ ثم اَرْسَل إلى حَسَانَ بن ابت فلها دخل عليه قال حسّان: قد ان لحم أن رلو 
إلى هذا الس الصارب يبء ثم ادلع لسا مَجَعل ركه فقال: وَالِّي بعك بالق 
لأَفريتهُمْ بساني ري الیم فقال رسول الله ا لا َعْجَل؛ فان ابا بگر أعلم فرش انسَاباء 
وان لي فيم تَسَبَا حتی يحص لك بَسَپي» فأتاه حَسَان م رَجَحَ فقال: يا رَسولً الله قد كَص 

ا 


ل وَالڏِي بعك ل لسك ل الف العجين. قالت اة 


و e AS NO AZ Ss‏ 
2 فسوعت رَسول الله َيه يقول سان إن روح القدس لا يرال يويدك ما افحت عن الله 


سے 


اشد 


وَرَسوله. وَقَالَّت سمعت رَسولٌ الله ل یقول: هَجَاهُمْ حسّان فَسَمّی وَاشتمّی "» قال حَسان: 
هجوت غمداء فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاءُ 
اجو وشت له بكفء ‏ فر کا نرکا الفداءُ 
هجوت مبارکاء برأ» نيا امین الله» شيمته الوفاء 
من جو رَسول الله منم ویمدحه» وینصره سواءُ 
قإن أي وَوَالدةوَعزضي لعرض حم منكمْ وقاءُ 
لساني صارمٌ لا عيب فيه» وَبَځري لا تکدره ادلا“ 
قال ابن حجر: قال أبو عبيدة: فصل حسان بن ثابت على الشعراء بثلاث: كان شاعر 
الأنصار في الجاهلية وشاعر النبي بي في أيام النبوة وشاعر اليمن كلها في الإسلام. 
أما ابن رواحة فهو: عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس 
الأكبر بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري 
(۱) صحیح البخاري .)٥٩۸۷(‏ 


(۲) رواه البخاري »)٥٦۸٤(‏ ومسلم )۲٤۹۰(‏ واللفظ لمسلم. 
(۳) اللإإصابة في أخبار الصحابة 1۳/۲ . 


| 1 : ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


ا لخزرجي يكنى أبا حمدء وهو أحد النقباء» شهد العقبة وبدرًا وأحدًا والخندق والحديبية 
وعمرة القضاءء والمشاهد كلها إلا الفتح وما بعدها؛ لأنه قتل يوم مؤتة شهيداء وهو أحد 
الأمراء في غزاة مؤتةء وأحد الشعراء المحسنين الذين كانوا يردون الأذى عن رسول الله بيا 

روى البخاري عن اي هريره يكر التي ل يفول إن خا لَكَمْ لا قول الرَقَت يني 
بذاك ا اة ول 

وفیتا رَسُول الله يلو ابه إِذا انس مَعَرُوفٌ من الْقَجْرِ سَاطِع 
اراتا ادى بَعْد الْعَمَی فقوتا به مُوقَات أن ما قال وَاقِع 

دا استثْقَلَتُ بالْگافرينَ الْصَاجِع. © 

وني الصحيحين أنه ثل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن رواحة» ولكن تبعًا 
لقول أصحابه» فإنهم يرتجزون وهم يحفرون» فيقولون: 

الله للا أنت مَااهُتَدَيا ‏ ولا تَصدَفتا ولا صَليت 


فانزلن نة علا ونت الاقدَام إن لاقينا 


إن الألى قد بوا عَليتا ‏ إدا أرَاذوا فة أَبّّا. “ 
ویرفع صوته بقوله: "بنا" ويمدها. 
ما ڪعب فهو: كعب بن مالك ابن بي کعب» واسم ابي کعب: عمرو بن القين بن كعب بن 
سواد بن غنم بن كعب ابن سلمة الأنصاري» الخزرجي العقبي الأحدي. أحد شعراء رسول الله 
که الذين كانوا يردون الأذى عنه» وكان مجودًا مطبوعا قد غلب عليه في الجاهلية أمر الشع 
وعرف به ثم أسلم وشهد العقبة ول يشهد بدرًا وشهد أحدًا وامشاهد كلها حاشا تبوك فإنه تاف 
عنها. وقد قيل: إنه شهد بدرًا فالله تعالى أعلم. وهو أحد الثلاثة الأنصار الذين قال الله فيهم: ل 


وع َة ليت حُلموأ حَيإدا صَاقت كترم رض (التوبة: .)١١۸‏ © 


(۱) صحیح البخاري .)٥٩۸٥(‏ 


(۳) انظر الاستیعاب .٤١١/١‏ 


محاس الاسلام ورد شبهات اللثام (1D‏ 


عن ابن المنكدر» عن جابر: أن رسول الله به قال لكعب بن مالك: " ما نسي ربك 
لك - وما کان ربك نسيًا - بیتا قلته ". قال: ما هو؟ قال: " آنشده یا أبا بكر "» فقال: 

زعمت سُخينة أن ستخلب ربا وليغلبَنٌ مغالب الغلاب“ 

وله آشعار حسان جدًا في المغازي وغيرها. 

قال ابن سيرين: فبلغني أن دوسا إنا أسلمت فرقا من قول كعب بن مالك: 

قضينا من تهامة كل وتر وخيبر ثم أغمدنا السيوفا 
نخيرها ولو نطقت لقالت قواطعهن: دوسا أو ثقيفا 

فقالت دوس: انطلقوا فخذوا لأنفسكم لا ينزل بكم ما نزل بثقيف". 

ومن شعراء النبي : كعب بن زهيرء والأعشى أعشى بني مازن اسمه عبد الله بن الأعور 
ويقال عبد الله بن عمرو من بني تميم» وغيرهم الكثير وما ذكر إشارة على اتخاذه ية للشعراء. 

فالرسول ب یستعین بہم» ويوظفهم في مقاومته أهلَ مكَةَ وشعرائهاء الذين هجوه وآذوا 
دعوته وصدوا عنها فهو بء استخدم أسلحة قريش في الرد عليهم» حيث استعمل الأنساب 
والأيام والمثالب» والشعر الذي دار في الهجاء بين شعراء المسلمين والمشر كين يمثل الصورة. 

يقول الشيخ عبد الجي الكتاني: قال الشهاب البربير في كتاب الشرح الجلي: 
الصحابة كانوا معدن الشعر ومنبعه منهم: النابغة الجعدي» وكعب بن زهير» وكعب بن 
مالك والزبرقانء والعباس بن مرداس» وعمرو بن العاص» وعبد الله بن رواحة» وضرار 
بن الخطاب» والعباس عمه ية وابنه عبد الله بن عباس» ولبيد» ومعاوية بن أبي سفيان» 
وآبوه أبو سفيان» والمغيرة بن شعبة» وغيرهم. 

قلت: الشعراء من الصحابة الذين مدحوه مه بين رجال ونساء جمعهم الحافظ فتح الدين 
محمد بن محمد الأندلسي المعروف بابن سيد الناس المتوفى عام ۷۳٤‏ في قصيدة ميمية ثم شر حهاني 
جلد سياه: "منح المدح أو فتح المد" ورتبهم على حروف المعجم قارب بهم المائتين. 


(۱) أخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق ١ ٠‏ . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١۹۷۰(‏ 
(۲) أسد الغابة في ترحمة: كعب بن مالك. 


C »‏ محاسن الاسلام ورد شبهاف اللثاج 

ومن الوجوه المغحمة في رد هذه الفرية: إبطال نسبة هذه الأبيات إلى عصر الجحاهلية 
من عدة وجوه» وما هي إلا أبيات مولدة في العصور الإسلامية اقتبس صاحبها بعض 
الأساليب والكلات من القرآن الكريم على ما درج عليه آهل الأدب قدي وحديثا فلا 
شبهة في هذا ولا اقتباس وإليك الكلام مفصلا في: 

الوجه الخامس: إن امرئ القيس وغيره من الشعراء قد نحلت عليهم العحديد من 
القصائد فضلا عن الأبيات. 

بل حل على بعضهم قصص كاملة لا خطم ها ولا أزمة» وقضية نحل الشعر ونسبته 
لقدماء الشعراء أمر معروف لا يستطيع أحد إنكاره. 

النحل في اللغة: قال ابن منظور: انحل فلانٌ شعْر فلانِ إذا اذعاه أنه قائله. وكَتلّه: 
ادعاه وهو لغبره» ويقال: نجل الشاعرٌ قصيدة إذا ّت إليه وهي من قيل غيره. 

وقال الرازي: نَحَلَهٌ القول من باب قطع أي أضاف إليه قولا قاله غيره وادّعاه عليه 
والتَحَل فُلان شعْر غیره» أو قول غیره إذا اگعاه لنفسه» وكَتَځّل مثله وفلان يحل مذهب 
اق ادات ل 

يقول محمد بن سلام الجمجي: ون الشعر مصنوع مفتعل موضوع كثير» لا خير فيه ولا 
حجة في عربية ولا آدب یستفاد» ولا معنی يستخرج» ولا مثل يضرب» ولا مدیح رائع» ولا 
هجاء مقذع» ولا فخر معجب» ولا نسیب مستطرف. وقد تداوله قوم من کتاب إلى كتاب | 
يأخذوه عن آهل البادية ول يعرضوه على العلهاء» وليس لأحد إذا أجمع أهل العلم والرواية 
الصحيحة على إبطال شيء منه أن يقبل من صحيفة ولا يروى عن صحفي . 

وقد اختلف العلماء بعد في بعض الشعر كا اختلفت في سائر الأشياء فأما ما اتفقوا 
عليه فليس لأحد أن يخرج ا 
)١(‏ نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدراية .۲٠٠/١‏ 


(۲) لسان العرب مأدة: (نح ل 
)۳( تار الصحاح» مأدة: (ذح ل). 
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ويقول: فلا راجَعَتِ العَرَّبٌ رِوَاية الشعْر وذكر أيامها ومآثرها استقل بعض العشائر 
شعر شعرائهم وما دهب من ذكر وقائعهم» وکان قوم قلت وقائحهم وأشعارهم فأرادوا 
أن يَلْحَقوا بمن له الوقائع والأشعار» فقالوا على ألسنة شعرائهم» ثم كانت الرواة بعد 
فزادوا في الأشعار التى قيلت. وليس يشكل على أهل العلم زيادة الرواة ولا ما وضعوا 
ولا ما وضع المولدون". 

وقال: وکان اول من حمع أشعار العرب وساق أحاديثها ماد الراوية» وكان غير 
موثوق به» وکان ينحل شعر الرجل غیره» وینحله غير شعره» ویزید في الأشعار. 

وسبب ذلك ما يقول الأستاذ حمود محمد شاكر: الشعر الجاهلي المحض له مشكلة 
قائمة برأسهاء يشركه في بعضها الشعر في صدر الإسلام. وكلاهما يعتمد اعتمادًا يكاد 
يكون تامًا على الرواية المتسلسلة في بوادي ال جاهلية وحواضرهاء ثم في بوادي الإسلام 
وحواضره إلى أن يصل إلى عهد رواية العلماء» وتقييد ما يروه كتابة في بعض الأحيان أو 
إملاءًَ على أصحام وتلاميذهم أحياتًا أخرى. وهذه الفترة واقعة ما بين سنة ٠٠١‏ قبل 
الهجرة تقريبا إلى نحو سنة ثأنين بعد الهجرة. وهذه فترة طويلة جداء مئتان وثلاثون سنة 
أو تزيد تعض الرواية المتنقلة عن طريق الساع والحفظ لعيوب لا يمكن اتقاؤها. ^ 

وثمة عوامل خلال هذه السنين عرض هذا المنقول للنسيان أو الزيادة والنقصان أو 
التحريف والتبديل. 

يقول الأستاذ شاكر: جاء عصر الرواة العلاء» وجعلوا مهم تتبع الشعر والشعراء في 
قبيلة بعد قبيلة وحي بعد حتى لقوا في رحلتهم عوارض في تلقي الشعر: فقرب عهد الشاعر 
أو بُعده من زمان العلماء الرواة له أثر في الروايةء وكذلك طول القصيدة أو قصرها له أثر آخ 


(۱) في كتابه " طبقات فحول الشعراء .٥ /١"‏ 
(۲) السابق ٤٦/١‏ . 

EATS) 

.۳۸ نمط صعب ونمط خیف ص‎ )٤( 
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وشهرة الشاعر هما آثر» كا عرضت للعلاء آنفسهم عوارض في| سمعوه فحفظوه أو قيدوه من 
نسيانِ لبعض ما حفظ» ومن لحوق الضياع أو التلف ببعض ما قيدوه وكتبوه» ومن تباعد 
الأيام أو تدانيها من وقت روايتهم ثم إن القصيدة الواحدة قد رواها عدد ختلف من العلاء 
الرواة القدماء عن رواة ختلفين من رواة البادية في أماكن مختلفة من بلاد العرب» وفي أحوال 
يختلف بعضها عن بعض فإذا قدرنا العوارض التي ذكرناها آنفا ۾ نجد مناصًا من آن يلحق 
هذه القصيدة ضرب أو ضروب من الاختلاف» فيختلف عدد أبياتها تقديًا وتأخيرًاء وتختلف 
نسبتها أحياتًاء فتنسب إلى شاعرين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك» من قبيلة واحدة آو من قبائل 
مختلفة. بل ربا دخلت في بعض روايتها أبيات لشاعر آخر على وزنا وقافيتها من قبيلته أو غير 
قبیلته» على قدر ما يتميز به كل راو من الدقة والضبط أو الغفلة والنسيان. 

قال ابن عبد ريه: وکان حلفٌ الأحرٌ أررّى الناس للشعر وَأعَلَمَهُمْ بجَيّوٍ. . . 
وكان خلف مع روايته وحفظه يقول الشعر فيحسن» وينحله الشعراء. . . وكذلك كان 
يفعل حَادٌ الروايةء حلط الشعر القديم بأبيات له» قال حاد: ما من شاعر إلا قد زت في 
ی ا ارت ع 9ا عیی ای کو فان اردق شیو فط غر یت 
فأفسدت عليه الشعرء قيل له: وما البيت الذي أدخلته في شعر الأعشى؟ فقال: 

وأنكرني وما كان الذي تكرت من الحوادث إلا السَيبَ والصلت" 

قال المنتوطى: قال ابن فارس 2 ٠‏ فن اخلل فال إن النارير زيا دشرا غل 
الناس ما ليس من كلام العرب إرادة اللبس والتّعنيت”. 

وقال آبو الطيب في مراتب النحويين: أخبرنا محمد بن يجيى» أخبرنا محمد بن يزيد قال: 
كان خلف الأحر يُضْرَّب به ا ثل في َمل الشعرء وكان يعمل على ألسنة الناس فيشبه كل 


(1) السابق من ص۹ ۳: ص۲٤‏ ملخصًا بتصرف. 

(۲) العقد الفريد ۲/ ٠"۹‏ وانظر تفاصيل نسبة شعر ابن أخت تأبط سرا مع ذكر الراجح فيها والفوائد 
الغزيرة في كتاب نمط صعب ونمط خيف من ص٤٤:‏ صا1ا . 

(۳) في كتاب " المزهر ني علوم اللغة " ٠١١ /١‏ 
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شعر يقوله بشعر الذي يصَعّه عليه» ثم تَسَك فكان يختم القرآن ني كل يوم وليلةء فلا سك 
خرج إلى أهل الكوفة فعرّفهم الأشعار التي قد آدخلها في أشعار الناس فقالوا له: أنت 
كنت عندنا في ذلك الوقت أوثق منك الساعة فبقي ذلك في دواوينهم إلى اليوه. 

وقال الصفدي: خحلف الأحر الشاعر صاحب البراعة في الآداب» حمل عنه ديوانه أبو 
نواس» وتوفي في حدود الثمانين ومائة. وكان راوية ثقة علامة» م يكن فيه ما يعاب به إلا أنه 
كان يعمل القصيدة يسلك فيها آلفاظ العرب القدماء» وينحلها أعيان الشعراء» ك أبي داودء 
والإيادي» وتأبّط شرًا» والشنفرى وغيرهم» فلا يرق بين ألفاظه وألفاظهم» E‏ 
العلاء لذلك الشاعر الذي نحله إِيّاهاء فما نحله الشنفرى القصيدة المعروفة بلامية العرب: 

أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواکم لأمیل. 

وقال أبو الحسن الجرجاني: وهو يناقش من يعترض عليه بأن شعر المتقدمين كان فيه من 
متانة الكلام» وجزالة المنطق وفخامة الشعر» ما يصعب معه أن ينسح على منواله» ولو حاول 
أحد أن يقول قصيدة أو يقرض بيتا بقارب شعر امرئ القيس وزهير» في فخامته» وقوة أسره» 
رفا معد ارج ا دهن العرق فار ل ر اصع من الكرت ار فقا 

فرد على المعترض قائلا: أحلتك على ما قالت العلهاء في اد وخلف وابن دأب 
وأضرايهم» ممن نحل القدماءَ شعره فاندمج في أثناء شعرهم» وغلب في أضعافه» وصعُب على 
أهل العناية إفراده» وتعسّر» مع شدة الصعوبة حتى تكلف فلي الدواوين» واستقراءٌ القصائد 
في منها ما لعله أمتن وأفخم» وأجمع لوجوه الجحودة وأسباب الاختيار ما أثبت وقبل”. 

إن هذه النقولات تثبت أن وقوع النحل في شعر العرب آمر حاصل» وقد مر كلام 
لمتقدمين» الذين عرفوا كلام العرب وأشعارهم» E ET‏ 


(1) المزهر ٠۳۹.٠٤١ /١‏ وبعدها فصل السيوطي وذكر الأمثلة على هذا المصنوع المنسوب لكبار الشعراء. 
() الوافي بالوفيات للصفدي في ترجمة خلف الأحمر: .۳۷١ /٤‏ ومعجم الأدباء لياقوت الحموي: ٠۷۹ /٤‏ . 


() الوساطة بين المتنبي وخصومه للجرجاني ص٤۲‏ . 
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وما جاء في إنكار بعض أبيات الشبهة المفتراة صراحة ما قال محمود الألوسي رحه الله 
في تفسير قوله تعالى: # فل الان ماأكتره ل (عبس: ۱۷) قال الإمام: إن ا لجملة الأول 
تدل على استحقاقهم أعظم أنواع العقاب عرفاء والثانية تنبيه على أنهم اتصفوا بأعظم 
أنواع القبائح والمنكرات شرعاء ولم يسمع ذلك قبل نزول القرآن» وما نسب إلى امرئ 
القيس "قتل الإنسان ما أكفره "فلا أصل له» ومن له أدنى معرفة بكلام العرب لا يجهل 
أن قائل ذلك مولد آراد الاقتباس لا جاهلي“. 

فهذا كلام من ذاق أشعار العرب» وألف أساليبهم» حيث لم يخف عليه ركاكة الألفاظ 
EY‏ 

إن اما القن حاف ا لين فم الى وال جادة ى مدان اشرو الان 
الكش من الشعر. 

قال الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم: استفاضت أخباره على ألسنة الرواةء وزخرت 
بها كتب الأدب والتراجم والتاريخ» ونسجت حول سيرته القصص» وصيغت الأساطير» 
واختلط فيها الصحيح بالزائف. وامتزج الحق بالباطل» وتناول المؤرخون والأدباء 
بالببحث والنقد والتحليل» وخاصة في العصر الحديث. . . وني جميع أطوار حياته منذ 
حداثته وطراءة سنه» إلى آخر أيامه» قال الشعر وصاغ القريض. . . وأصبح عند الناس 
قدر وافر من قصیده» فنحلوه کل شعر جُهل قله أو مل صَاحِبة» من جيد يعسر تمييزه 
عن شعره» ورديء سفساف مهلهل النسج» سقيم المعنى. 

وللعلاء من القدماء حول هذا الشعر وتحقيق نسبته إليه أقوال معروفة مشهورة. 

وإنه إذا نيبت الأبيات موضع الشبهة إلى امرئ القيس أو إلى ديوانه دون سند أو 


(۲) في مقدمة دراسته عن امرئ القيس وشعره. 
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برهان» فلا شك حينئذ في آنها منحولة ومكذوبة عليه» ومع ذلك فإنه حتى في المنحول 
a‏ 

بل إن بعض أبيات الشبهة جاء منسوبا بالفعل إلى غبر امرئ القيس. وغاية ما ذكر في 
ڪب بعض التقدمين بيتان فقط منسوبان لامرئ القيس وافقت ألفاظهما لفظ القرآن الكريم: 

قال الإمام الذهبي: قال ابن النّجّار: کان کاتبًا“ سديدًا بليعًا وحيدًاء فاضا أديبًاء مقتدرا 
على الارتجال. . . وله يد باسطة في التحو واللغةه إلى أن قال: أنشدني عبد العظيم بن عبد 
القوي المنذري» آخبرنا علنّْ بن ظافر الأزدي» أنشدني الوزير مويّد الذين القَمَّي النائب في 
الوزارة الناصر ية لنفسه: 

يشتهي الإنسان في الصيف الشتا فإذاماجاءه أنكره 
فهو لا يرضى بعيش واحد تتل الإنسان ماأكفره. ” 

فهذا الذهبي يروي البيتين منسوبين للوزير محمد القمي . 

وكذلك فعل التيفاشي (ت ٠٠١١‏ ه) أيصًا: فتَسَبَ البيتين إلى بحيى بن صاعد. ” 

فهذان إمامان متقدمان على المناوي قد نسبا البيتين إلى غير امرئ القيس. 

ومن أبيات الشبهة التي جاءت منسوبة إلى امرئ القيس: 

آنا من قوم کرام یطعمون الطیباتِ بجفانِ کا لجوابي وقدور راسياتِ 

TENE ga NG 
a Ca 
قيل من وقوع ذلك في القرآن الکريم في قوله تعای: ِيَعْمَلون لَه ما سَاءُ مِنْ ريب وماثيل‎ 
قال: على أن بعض الرواة ذكر أنه وضعه بعض‎ )٠١ وَجِمَانِ کا واب وَقدٌور رَاسِيَاتِ€ (سباً:‎ 
. الزنادقة» وتكلم على الآية الكريمة» ون امرا القيس م يصح أنه تلفظ به"‎ 


)١(‏ يعني (حمد بن محمد بن عبد الكريم بن برز المعروف بمؤيد الدين القمي) والنص المذكور من ترجمته. 
(۲) تاريخ الإسلام ٤0۸/٤٠١‏ و۹٨٤‏ في ترجة القمي. 

(0 سرو ر اقوش عدار اراش اا ا۹ 

(6) تحريز التحبير فى ضناعة الشعر والنثر صا۸٤.‏ 
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ونقل عبد الرحيم العباس قول ابن أبي الأصبع» وأقره ثم أعقبه بقوله: " قلت: وقد 
تصفحت ديوانه على اختلاف رُواته» فلم أجد فيه قصيدة على هذا الوزن والروئ ". 

فهذه كتب الأدباء والعلاءء وأساطين اللغة والشعر الذي اطلعوا على أشعار العرب 
ودواوين امرئ القيس حتى نهاية القرن العاشر الهجري» لا ينسبون إلى امرئ القيس آي شيء 
من هذا القبيل» ولو اطلعوا على غيرها من الأبيات لذكروه» سواء صحت نسبته أم م تصح. 

لذا فإن اعتماد هؤلاء المرجفين على أشعار " فيض القدير " للمناوي مغالطة كببرة؛ 
إذ إن المناوي رحه الله» كان اهتمامه في كتابه شرح آحاديث " الجامع الصغير" فلم يعتن 
بجمع الشعرء أو تمحيص رواياته» وكتابه (فيض القدير) ليس كتابًا معتمدا في نقل الشعر 
أو نسبته» هذا فضلا عن كونه من المتأخرين» حيث توفي سنة ٠٠۲۹‏ فكيف يصبح 
كلامه مقدمًا على كلام من سبقه من أساطين اللخةء وعلماء الأدب والبيان» خاصة وأنه ۾ 
تدك هلوالا نات ندا ولا مدا 

بل كيف يسوق آبياتا مكسورة؟! فالبيت الأول في (دنت الساعة وانشق القمر) غير مستقيم 
من ناحية الوزن الشعري» فالشطر الأول مكسور, إلا لو أبدلنا (اقتربت) ب (دنت )» وعلى ذلك 
بقية الأبيات» وحينئذ يتبين أن المناوي لم يكن له عناية في كتابه بذكر الشعر أو تحقيقه. 

الوجه السادس: ولأن الأبيات من الشعر المولد؛ فإن صاحبها اقتبس ڪلماتها من 
القرآن الكريم. | [ 

إنه ليس لأحد من الناس أن يدعي قولا وينسبه لرجل مات بلا برهان ولا بينةه 
وسبيلل نسبة قول لشاعر جاهلي» معرق في القدم كامرئ القيس أن يكون هذا القول 
ما خود ان دیران رة أو من زوانات هذا الديوان ا دة واكاد 5 الطرصة ودک 
هذا القول منسوبًا لامرئ القيس في كتب التراث الأدبي من المجاميع الشعرية " كالكامل'" 
و" الفاضل " و" الوحشيات " جيعها للمبرد» أو كالأغاني لأبي الفرج الأصفهاني أو" 


(۱) معاهد التنصیص على شواهد التلخیص ص ۲۲۹۷. 
ee NSE Nase E ESS‏ 
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الأمالي " لأب علي القالي أو الحاسة لآب تمام أو كتب تارات الأدباء والشعراء أو كتب 
تراجم الأدباء إلى آخر ما هنالك من قضايا تحقيق نسبة الشعر لأصحابه'. 

وإن أي باحث في الأدب العربي يعلم أن شعر امرئ القيس قد وجد عناية خاصة» 
وتضافرت جهود القدماء والمحدثين على جمعه وروايته ونشره» وهناك العديد من النسخ 
المشهورة لديوانه كنسخة الأعلم الشنتمري» ونسخة الطوسي» ونسخة السكري» ونسخة 
البطليوسي» ونسخة ابن النحاس وغيرهاء ولا يوجد آي ذكر هذه الأبيات في هذه النسخ» على 
الرُغم من أا تذكر ما نجل عليه لتنقده» وكذلك كان أمر الدراسات المعاصرة التي عنيت 
بشعر امرئ القيس وما نسب إليه وخبر دواوينه» م تذكر شينًا من هذه الأبيات لا على آنا من 
قوله» ولا على أا ما نحل عليه. ومنها دراسة للأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم في أكثر من 
خسائة صفحة حول امرئ القيس وشعره» وقد ذكر فيه ما صحت نسبته إليه وما م يصح» 
وما نحل عليه ومن نحله» ولم يذكر مع ذلك بيتا واحدا من هذه الأبيات السابقة. 

فهل كان الأعاجم أصحاب هذه الشبهات أعلمَ بامرئ القيس وشعره من هؤلاء 
جميعا الذين عنوا بجمعه وتمحصيه ونقده؟! ! 

الوجه السابع: أن المتقدمين من أهل اللغة والأدب كانوا يذكرون في ڪتبهم قضية 
اقتباس الشعراء من كلام الله تعالى وكلام رسوله يا 

وعلى عكس كلامهم في اقتباس القرآن» فإن ابن داود الظاهري الأصفهاني (ت: 
۷ ه) عقد في كتابه (الزهرة) فصلا لما استعانت به الشعراء من كلام الله تعالى» وكان ما 
ذکر عن قوله سبحانه: ادا رر الأرّض زارا ها ) وَأَحْرَجَبٍ آلأرّض نَا لها )4 أن 
ا لخنساء ضمنته في بيات ها فقالت: 

أا ادوس الات .غ هاا عه 
فخر الشوامِح من فده وزلزلت الأرض زلزاها. © 

)١(‏ قواعد رواية الشعر ونسبته لأصحابه مع التطبيق العملي على ذلك تجدها مفصلة في كتاب (نمط صعب 
ونمط خیف) للاأستاذ حمود محمد شاكر. 
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وهذا ما يدل على أن آول من نطق ذه العبارة هو القرآن الكريم؛ لأنه لو كان امرؤ 
القيس قد قاها قبل القرآن الكريم» لما كان للفصل الذي عقده فائدةء ولكانت الخنساء قد 
ضمنت آبيات امرئ القيس في شعرهاء لا آيات القرآن الكريم» ولكان القرآن الكريم 
نفسه قد ضمن أبيات امريء القيس. ونم أمر مهم وهو أن هذه الأبيات المفتراة لو بلغت 
علماءنا المتقدمين» فلمأاذا م يثيروا قضية التشابه بين القرآن الكريم وشعر امرئ القيس؟ 

الوجه الثامن: لو افترضنا صحة نسبة الأبيات إلي امرئ القيس - وهو أمر مستحيل ۔ 
وافترضنا أن هناك تشابه في الكلمات بين ألفاظ القرآن وهذه الأشعار فإن ذلك يشهد 
للقرأن بالفصاحة والبلاغة والبيان. 

إذ إن كلاهما باللسان العربي والكلمات المشتركة جاءت في القرآن على أفصح ما يكون 
الكلام وأبلغه» بين هي في الأبيات المكذوبة جاءت في غاية السخافة والسفول» ثم إنه لا 
غضاضة في أن محصل تشابة في بعض الكلات» وجاء القرآن بيا تعهده العرب في كلامها 
من أمثلة واستعارات وغيبر ذلك من ضر وب البلاغة. 

ثم إن القرآن الكريم نزل ليتحدى كفار قريش» قائلا ههم: إنكم تنطقون بمذه 
الأحرف» وتقولون تلك الكلات» لكنكم مع ذلك عاجزون عن أن تأتوا بمثل القرآن من 
جهة القوة واللإحكام والإتقان» هذا ومعلوم أن التشابه في بعض الكلمات والتراكيب لا 
يعني الاقتباس والنقل. 

وسوف يترتب على فرض صحة نسبة الأبيات للجاهلية؛ تساؤل هو: لاذا لم يواجه 
فصحاء قريش النبي ييه ذا التشابه وهم أحفظ للشعر من مستشرقي عصرنا؟ ولاذا عندما 
تحداهم آن يآتوا بمثل القرآن أو بمثل آية منه ) يقتبسوا من هذه الأشعار کا اقتبس هو؟ "© 

يقول أبو بكر الباقلاني: الفصحاء منهم حين ورد عليهم القرآن» لو كانوا يعتقدونه 
شعرًا ولم يروه خارجا عن أساليب كلامهم - لبادروا إلى معارضته؛ لأن الشعر مُسخر هم 
مُسهل عليهم» وهم فيه ما علمت من التصرف العجيب والاقتدار اللطيف؛ فلا م نرهم 
(۲) وانظر الوجه الأول من وجوه الرد على الشبهة. 
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اشتغلوا بذلك ولا عولوا عليه - علم نهم لم يعتقدوا فيه شيئا نما يقدره الضعفاء في 
الصنعةء والمرمدون في هذا الشأنء وإن استدراك من يجيء الآن على فصحاء قريش 
وشعراء العرب قاطبة في ذلك الزمان وبلغائهم وخطبائهم وزعمه أنه قد ظفر بشعر في 
القرآنء وقد ذهب آولئك النفر عنه» وخفي عليهم مع شدة حاجتهم عندهم إلى الطعن في 
القران» والغخض منهء والتوصل إلى تكذيبه بكل ما قدروا عليه» فلن 

جوز أن بخفي على أولئك وأن يجهلوه ويعرفه من جاء الآن وهو بالجهل حقيق . 

فالقرآن لم يخرج عن معهود لخة العرب؛ فمن حروفهم ركبت كلاته» ومن كلاتيم 
ألفت حله وآياته» وهذا من إعجاز القرآن وإفحامه للعالمين أحمعين؛ إذ حروف اللغة 
وكلماتها موجودة ملك الحميع لكن من ذا الذي يؤلف بينها؟. 

يقول عبد الله دراز: صنعة البيان مثلٌ صنعة البنيانء فالمهندسون البناءون لا يخلقون 
مادة بناء لم تكن في الأرض» اک را قاو 
موضوعة» ولكنهم تتفاضل صناعاتهم وراء ذلك في اختيار أمتن المواد وأكتها للناس من 
ا لحر والقَرٌ وفي الانتفاع بالمساحة اليسيرة في المرافق الكثيرة» فمنهم من يفي بذلك» ومنهم 
من يخل بشيء منه» كذلك ترى آهل اللغة الواحدة يؤدون الغرض الواحد على طرائق 
شتي يتفاوت حظها في الحسن والقبول» وما من كلمة من كلامهم ولا وضع من 
أوضاعهم بخارج عن مواد اللغة وقواعدها في الحملةء وليست كل هذه الطرائق مجمل في 
كل موطن أو تقبح في كل موطن إذا لأصبحت البلاغة في لسان الناس طعا واحدًا. . . 
والناس ليسوا سواء في استعراض هذه الطرائق فضلا عن حسن الاختيار فيها إلى أن 
يتكون الأسلوب الخاص بكل إنسان وعلى حسب ذلك يقع التفاوت في درجات الكلام. 

فالجديد في لغة القرآن» أنه في كل شأن يتناوله من شئون القول يتخير شرف الموادى 
وأمسها با معني المرادء وأحمعها للشواردء ويضع كل مثقال ذرة ني موضعها الذي هو أحق بها 


(1) إعجاز القرآن للباقلاني ص٣٥‏ . 
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وهي أحق به: بحيث لا جد المعني في لفظه إلا مرآته الناصعة وصورته الكاملة ولا جد اللفظ 
ي معناه إلا وطنه الأمينء وقراره ا لمكين"» لا يومًا أو بعض يوم؛ بل على أن تذهب العصور 
وتجيء العصور فلا ا مكان يريد بساكنه بدلاء ولا الساكن يبخي عن منزله حولا. . . . وعلى 
ا لجملة بيئك من هذا الأسلوب با هو المغل الأعلى في صناعة البيان. . . . فإن أحببت أن 
تعرف للقرآن الكريم سبقه ونت بعد لم ترزق قوة الفصل بين درجات الكلام» فسبيلك أن 
تأخذ الحكم مسلا عن أهلهء وتقنع فيه بشهادة العارفين به» فها هو الوليد بن ا مغيرة لما سمع 
القران رف له فال را عل أن جهر: روعاف آفرل وا ان لرل لر ون عا 
لطلاوة» وإنه نير أعلاه» مشرق أسفله» وإنه ليعلو ولا يعلى عليه» وإنه ليحطم ما تحته". 

هذا وإن بيان وبلاغة آيات القرآن الكريم تأبى وتتنافى ودعوى الأخذ من هذه 
الأشعار المتكلفة الضعيفة. 

6ال مل جد ان افر ا6 اس ی غر ات مجه ن عة اناه ف أ 
أتى القرآن بأكثر من ستة آلاف آية أخرى؟! 

الوجه التاسح: منافاة أسلوب القرآن لأسلوب الشحر عامة. 

ولو تنزلنا مرة آخرى مع القوم حسب عقوهم» وافترضنا صحة نسبة الأبيات إل 
امرئ القيس؛ فإننا جميعا سوف نصطدم بالاختلاف البائن بين أسلوب القرآن الكريم 
كلام رب العا مين وبين هذه الأشعار كلام المخلوقين. 

وقد بوب الإمام البيهقي قبل رواية حديث الوليد الآنف الذكر فقال: باب اعتراف 
مشر کي قریش با في کتاب الله تعالی من الإعجاز» وآنه لا يشبه شيئًا من لغاتہم مع كوم 
من أهل اللغة وأرباب اللسان". 
(1) سبق قول ابن عطية في المحرر الوجيز :٤۹ /١‏ وكتاب الله لو نزعت منه لفظةء ثم أدير لسان العرب في 
أن يوجد أحسن منها م يوجد» ونحن تبين لنا البراعة في أكثره ويخفى علينا وجهها في مواضع؛ لقصورنا عن 
مرتبة العرب يومئذ في سلامة الذوق وجودة القريحة وميز الكلام. 
() النباً العظيم ص١١1:١٠١(ملخصًا)‏ وقد مر قول الوليد محققا في الوجه الأول. 
(۳) دلائل النبوة للبيهقي ٠۹۸/۲‏ . 
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ويقول القاضي عياض: من إعجاز القرآن صورة نظمه العجيب» والأسلوب الغريب» 
اللخالف لأساليب كلام العرب ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء عليه» ووقفت مقاطع آيه» 
وانتهت فواصل کلاته إلیه» ولم يوجد قبله ولا بعده نظیر له» ولا استطاع أحد ماثلة شيء منه؛ 
بل حارت فيه عقوهم» وتدهت دونه آحلامهم» ولم مہتدوا إل مثله ني جنس کلامهم من نثر 
أو نظم أو سجع أو رجز أو شعرء. . . » وإنه ما جمع في قوة جزالته» ونصاعة ألفاظه» وحسن 
نظمه وإيجازه وأسلوبه لا يصح أن يكون في مقدور البشر» وأنه من باب الخوارق الممتنعة عن 
أقدار ا لخلق عليها كإحياء الموتى» وقلب العصاء وتسبيح الحصا. 

ويقول ابن حزم: إن القرآن ليس من نوع بلاغة الناس. 

ويقول: وأنه ليس من نوع كلام المخلوقينء لامن أعلاه ولا من أدناه ولا من أوسطهء وأنَ آية 
ذلك الأقسام التي في أوائل السورء والحروف المقطعة التي لا يعرف أحد معناهاء قال: وبرهان 
هذا أن إنسانا لو دحل في رسالة له أو خطبة أو تأليف أو موعظة حروف المجاء المقطعة لكان 
خارجًا عن البلاغة المعهودة بلا شك فصح أنه ليس من نوع بلاغة الناس أصلا”. 

هذا وان البون شاسح بين القرآن والشعر والفروق بينهما كثبرة. ودليل ذلك في الأمور التالية: 

الأول: لم ينزل القرآن الكريم على النمط المألوف من كلام العرب» فلم يأت على 
اسارت ا لخطابة ولا الوصية ولا المثل ولا المنافرة ولا المغاخرة ولا المحاورة ولا نظم 
القصيد فأسلوب وطريقة الشعر معروفة في الشكل العمودي للقصيدة العربية مع اتحاد 
القافية وتساوي الأشطر واتحاد بحر القصيدة ولیس شئ من هذا في القرآن فهو لم يکن 
شعرا ولا نثرّا مرسلا ولا سجِعًا ولا مزاوجة بل جاء على مذهب خارج عن المعهود من 
نظام كلام العرب ومبائن للمألوف من مناهج كلامهم» ينصرف على وجوه مختلفة» من 
ذكر قصص ومواعظ واحتجاج وحكم وآمثال» وترغيب وترهيب وأمر وهي ووعد 


. ۲۹۷۰۲۹٤ /۱ (1)الشفا‎ 


(۲) الفصل في الملل والنحل /١‏ ۸۷. 


(۳) السایق نفسه ۳/ ۱۲ . 
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ووعيد وتبشير وتخويف وهو أثناء ذلك يتردد بين الإمجاز والإطناب» فا أجل القرآن في 
اشتمل عليه من دقة التصوير» وجمال الوصف» مع سمو التعبير» وعظمة التأثير» وروعة 
الإجاز وبلاغة التكرارء وليس الشعر يبلغ في هذا فتيلا". 

قال أبو بكر بن العربي: القرآن خرج عن آنواع كلام العرب» وخصوصا عن وزن 
الشعر؛ ولذلك قال أخو أبي ذر لأبي ذر: "لقد وضعت قوله على أقوال الشعراء فلم يكن 
عليها"» ولا دحل في بحور العروض الخمسة عشر» ولا في زيادات المتأخرين عليها؛ 
لأن تلك البحور تخرح من خس دوائر: إحداها دائرة المختلف ينفك منها ثلاثة أبحر: 
وهي الطويل» والمديد» والبسيط؛ ثم تتشعب عليها زيادات كلها منفكة. الدائرة الثانية 
دائرة المؤتلف ينفك منها بحر الوافر» والكامل» ثم يزيد عليها زيادات لا تخرج عنها. . . 
وهكذا الدوائر ا لخمس ولقد اجتهد المجتهدون في أن بجروا القرآن أو شيئا منه على وزن 
من هذه الأوزان فلم يقدرواء فظهر عند الولي والعدو آنه ليس بشعر. 

يقول الطاهر بن عاشور: كيف يكون القرآن شعرًا والشعر كلام موزون مقفى له معان 
مناسبة لأغراضه التي أكثرها هزل وفكاهة؟ فأين الوزن في القرآن»ء وأين التقفيةء وأين 
المعاني التي ينتجها الشعراء» وأين نظم كلامهم من نظمه» وأساليبهم من أساليبه؟ 


)١(‏ " القرآن معجزة العصور " لمحمد عبد المنعم خفاجي وآخرين من ص ١٠١:۱١١‏ بتصرف. ويقول د. 
مصطفى مسلم في (مباحث في إعجاز القرآن) ص١٤١‏ : الآية في النظم القرآني ليست بيت شعرء وجملة نش 
ومقطع سجع» بل هي قطعة من القرآن ها بداية ونهاية متضمنة في سورة» ولكل آية مقطع تنتهي به هو 
الفاصلة» وليست هذه الفاصلة قافية شعر» ولا حرف سجع» وإنا هي شاهد قرآني لا يوجد إلا فيه» ولا 
یعتدل في کلام غیره. 

إن النظم القرآني البديع بر العرب بحسن مبادئ الآي والمقاطع» وتماسك الكلات واتساقها في التراكيب؛ 
بل وجدوا اتساقا بهر العقول وأعجز أهل الحكم والبلاغات» ونظاما والتئاما وإتقانا وإحكاما لم يدع في نفس 
واحد منهم موضع طمع» حتى خرست الألسن أن تذعي وتتقول. 


(۲) صحیح مسلم )٦٥۱7٩(‏ 
(۳) أحکام القرآن ١١۱١ ۰۱۹۰۹ /٤‏ 
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وما بني عليه أسلوب القرآن من تساوي الفواصل لا مجعلها موازية للقوافي كا يعلمه أهل 
الصناعة منهم وكل من راو بائ العافية من الولدين» ولا أحسبهم دعوة شعرًا إلا تعجلاي 
الإبطال» أو تمويها على الإغفالء فأشاعوا في العرب آن حمدا ية شاعر» وأن كلامه شعر". 

الثافي: إن الأشعار الشهيرة ومنها المعلقات ‏ فخر العرب - تخلو من كل قيمة فكرية 
أو إنسانية أو روحية أو أمر أو هي أو إرشادِ إلى خير بخلاف القرآن العظيم» فالأوامر فيه 
تصل إلى الألف آية وكذلك النواهي» ويحض على فعل كل خير وينهى عن كل شر 
ويرشد ويهدي إلى كل صلاح ونفع في الدنيا والآخرة. ‏ 

وقد ذكر أبو بكر الباقلاني فصلا جيدًا عن الشعر الحسن الذي جلو لفظه وتقل فوائده". 

وقال الشافعي مرة بمكة؛ سلوني عا شعتم آخبرکم عنه في کتاب الله. فقيل له: ما تقول 
في المحرم يقتل الزنبور؟ فقال: بسم الله الرحهن الرحيم # وما ءال الرسول ف دوه وما 
ہکم عن انهو & (الحشر : ۷(. 

فالقرآن الكريم حوى علمَ الأولينَ والآخرين فهو أصل العلوم كلهاء فعلم الكلام من 
القرآن» وعلم الفقه وأصول الفقه وعلم النحو واللغة» وعلوم مثل التاريخ والطب 
والجدل وأصول الصنائع وغيرها الكثير. واشتمل على علم الزهد في الدنيا وأخبار الآخرة 
ومنها أهوال يوم القيامة وأحوال الناس فيه» كا يفصل آخبار مآمم ففريق في الجنة وفريق 
في السعيرء ثم ينتقل إلى وصف الحنة ونعيم هلها وإلى وصف النار وجحيم أهلها إلى ما 
هنالك ما لا يعلم إلا عن طريق الوحي وهذا كثير جدا في القرآن. 

يقول القاضي عياض: ومن إعجازه جمعه لعلوم ومعارف ل تعهد العرب عامة ولا حمد 
ية قبل نبوته خحاصة بمعرفتها ولا القيام بهاء ولا حيط بها أحد من علماء الأمم» ولا يشتمل 
عليها كتاب من كتبهم» فجمع فيه من بيان علم الشرائع» والتنبيه على طرق الحجج العقليات› 


(۱) التحریر والتنویر ۲۳/ ٥۸۰٥۷‏ ختصرًا. 
(۲) في کتابه إعجاز القرآن ص١٠٠‏ . 
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والرد على فرق الأمم ببراهين قويةء وأدلة بينة سهلة الألفاظء موجزة المقاصد رام المتحذلقون 
بعد أن ينصبوا أدلة مثلها فلم يقدروا علیها کقوله تعاى: # وتس ألَدِى حل اَلسَمَوْتِ وألاَرَضَ 
مدر لح آن ع حلي منله ب وهو أل ألْعَلِيمُ # (یس: ۸۱) وقوله: لفل با لی 
اها اول مَرَم 4 (يس: ۷۹) وقوله: # وكات فيا اة ا لسکا € (الأنبیاء: ۲۲) إلى 
ما حواه من علوم السير» وأنباء الأمم والمواعظ والحكم» وآخبار الدار الآخرة» ومحاسن 


سے سے ر 


الآداب والشيم» قال الله جل اسمه: مَّافرطتا فی الكت من سىء (الأنعام: ۲). وقال: 


اونا عکّلت الکتب پنیتا لکل سىء هذى ور مة وشرى إِلَمسلمينَ € (النحل: .)۸٩‏ 


سر سے ھ2 رو لیے رر 


وال وقد ضرال لتاس ف هدا لقان منک مل (الزمر: ۲۷)'. 

بل إن من خصائص القرآن الإخبار عن مستقبل الناس في الدنياء وما سيحدث هم 
من انتصار وتمكين لبعضهم» أو خزي وذلٌ لبعض آخر» إلى آخر ما هو لیس في طوق 
البشر. ومن تعاطى ذلك من المتنبئين والشعراء افتضحَ في حِيْنِه» وما جاء في القرآن كان هو 
الحق المبينء فَمَنْ أصدق مِنَ الله حَدِينًا. ومن إخبار القرآن عن ذلك وهو كثير قوله تعالى: 
لالہ ل علب الوم © ف آذ آلأرضِ وهم ت بعد یھر سیغینوت ا ف بضع 


قر ر ”ء ج € ا 
سنت له رمن قبل وَين بعد ويومي ن يقر الو ا ران 


مل 


من ناء وهو لكر ر ألرَحم )) (الروم1: .)٥‏ "© 


0 


.۲۷۷ /١افشلا‎ )۱( 

(۲) يقول الزرقاني في مناهل العرفان ۲/ :۳٠۸ ۳٠۷‏ معنى هذا أن القرآن قد اشتمل على أخبار كثيرة من 
الغيوب التي لا علم لمحمد ية بهاء. . . > من ذلك قصص عن الماضي البعيد المتغلغل في أحشاء القدم» 
وقصص عن الحاضر الذي لا سبيل لمحمد إلى رؤيته ومعرفته فضلا عن التحدث به» وقصص عن المستقبل 
الغامض الذي انقطعت دونه الأسباب وقصرت عن إدراكه الفراسة والألعية والذكاء. وسر اللإعجاز في 
ذلك کله آنه وقع كا حدث وما تخلف وجاء على النحو الذي آخبر به في إجمال ما آهل وتفصيل ما فصل› 
ونه إن اخبر عن غيب الماضي صدقه ما شهد به التاريخ» وإن أخبر عن غيب الحاضر صدقه ما جاء به الأنبياء 
وما يجد ي العام من تجارب وعلوم» وإن خبر عن غيب المستقبل صدقه ما تلده الليالي وما تجيء به الأيام. 
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وهذا القرآن قد جاء با حدث من عظيمات الأمور» ومههات السبر من بدء الخليقة إلى 
حين بعثة النبي ية مع كونه ية آميا لا يعرف شيئا من كتب السابقين وأنبائهم. 

فالقرآن ليس كتاب قصص» وليس كتاب متعة وتسلية على نحو دواوين الشعراء فهو 
ليس شعرا أو آدبا أو حكمة أو تار يخا أو اجتماعاء إن هو خلاصة لكل ما في الحياة من 
حقاتق ومعارف وعلوم وثقافات» ومنهج كامل لكل جانب من جوانب الحياة الروحية 
والعقلية والاجتماعية والسياسيةء فهو كتاب الإنسانية كلهاء وصحيفة البشرية قاطبة. 

يقول السيوطي: قد اشتمل كتاب الله العزيز على كل شيء؛ ما أنواع العلوم فليس منها 
باب ولا مسألة هي أصل إلا وفي القرآن ما يدل عليها“. 

وظهر أثر هذا الأمر ني القرآن في المجتمعات التي سلّمت له وآمنت به» كيف أتّر فيها 
وغيبر من الأخلاق الرديئةء وأرسى الأخلاق الحميدة مع الدعوة إلى الحق والعدل والعلي 
ورسم المثل الإأنسانية العليا وأهداف الأفراد والشعوب وتحديد الفلاح في الدنيا والآخرة. 

الثالث: هذه القصائد الحاهلية العالية ا لحك والصياغةء لا تخلو من أخطاء تند عن 


فمن غيوب الماضي أن يخبر عن تلك القصص الرائعة للأنبياء إخبار من حضرها قال تعالى: (تِلْكَ من ناء 
بْب ُوجيها إِلَيْكَ ما كنت تَعْلَمُهَا انت ولا قَومُكَ مِنْ قبل هَدَا اضر إن الْعَاقبة لِلْمُقين). (هود )٤٩‏ 
E a‏ 
والجن وفضح المنافقين في عصر النبي يية. ومن غيوب المستقبل إخبار القرآن عن الروم بأنهم سينتصرون في 
بضع سنين» وبآن النبي ية لن يقتل؛ لأن الله عاصمه كا قال تعالى: (والله يعصمك من الناس) وتحققت 
نبوءة القرآن فلم يتمكن أحد من أعدائه أن يقضي عليه مع كثرة عددهم ووفرة استعدادهب وإخبار القرآن 
عن القرآن بأنه لن حرف قال تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) ولم بحدث مع تطاول السنين ولن 
يحدث» وما جاء في مقام التحدي بأن الإنس والجن لن يأتوا بمثل القرآن قال كك: (فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا) 
ولم حدث آن جاء أحد بمثل سورة منه. بتصرف. 

وهذا بخلاف المعجزات التي يكشف عنها العلم ا لحديث من وقت لآخر» وتفصيلها ني باب الإعجاز من هذه ا موسوعة. 
(1) " القرآن معجزة العصور " محمد عبد المنعم خفاجي وآخرين ص٤١١.‏ 


(۲) انظر الإتقان للسيوطي /٤‏ ۲۵: ۳۳ ففيه تفصيل. 
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الشاعر» ومن ذلك ما ذكره أبو بكر الباقلاني إذ درس في كتابه”“ معلقة امرئ القيس 
المشهورة فأبان ما اشتملت عليه من خطاء لغوية وفنية وغبرها. 

قال ابن عطية: فالله تعالى قد حاط بکل شيء علا» وأحاط بالكلام كله علماء فإذا 
ترتبت اللفظة من القرآن علم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي الأولى وتبين المعنى بعد 
المعنى» ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره» والبشر معهم الجهل والنسيان والذهول 
ومعلوم ضرورة أن بشرا م يكن قط محيطاء فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من 
الفصاحة.. . . » ويظهر لك قصور البشر في أن الفصيح منهم يصنع خطبة أو قصيدة 
يستفرغ فيها جهده» ثم لا يزال ينقحها حولا كاملاء ثم تعطي لآخر نظيره فياآخذها بقريحة 
جامة فيبدل فيها وينقح ثم لا تزال كذلك فيها مواضع للنظر والبدل» كتاب الله لو نزعت 
منه لفظة ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد. ونحن تبين لنا البراعة في 
أكثره ويخفى علينا وجهها في مواضع لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ في سلامة الذوق 
وجودة القريحة وميز الكلام. 

الرايع: فصاحة العرب أكثرها في وصف مشاهدات» مثل وصف بعير أو فرس أو جارية 
أو ملك أو ضربة أو طعنة أو وصف حرب أو وصف غارة» وليس في القرآن من هذه الأشياء 
شىء فكان يجب أن لا تحصل فيه الألفاظ الفصيحة التي اتفقت العرب عليها في كلامهم". 

الخامس: آنه تعالى راعى فيه طريقة الصدق» وتنزه عن الكذب في جميعه» وكل شاعر 
ترك الكذب والتزم الصدق نزل شعره ولم يكن جيداء ألا ترى أن لبيد بن ربيعة وحسان 
بن ثابت لا سلا نزل شعرهما ولم يكن شعرهما الإسلامي في الحودة كشعرهما الجاهليء 
فالشعر يعتمد على المبالغة والتهويل حتى قالوا أعذب الشعر أكذبه» وليس شيء من هذا 
ي القرآن الكريم» وكيف يكون ذلك وهو کلام الله وحده لا کلام خلوق سواه؟! 
(۱) إعجاز القران من ص ٠۲۲:۲٤۱‏ 


(۲) المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي ٤۹/١‏ . 
(۳) مرم النقطة الرابعة إلى الثامنة فى هذا الو جه من التفسر الکبر للفخر الرازی ۲/ ٠٠١١۱۱١‏ بتصرف وزيادات. 
ھ6 ب ٣‏ م ا ي ا ورد 
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يقول القلقشندي: م ينزل الله القرآن على صفة نظم الشعر؛ بل نزهه عنه بقوله: # وما 
هو بقول ساعر ليلا ما ومون لى (الحاقة: )٤١‏ وحرم نظمه على نبيه محمد؛ تشريفا لمحله 
وتنزا لمقامه منبها على ذلك بقوله: مامه أَلمَعر وايش ل 4 (يس: 1۹4)؛ وذلك 
أن مقاصد الشعر لا تخلو من الكذب» والتحويل على الأمور المستحيلة» والصفات 
الملجاوزة للحد» والنعوت الخارجة عن العادة» وقذف المحصنات» وشهادة الزور» وقول 
البهتان» وسب الأعراض» وغير ذلك مما يجب التنزه عنه لآحاد الناس» فكيف بالنبي بيا 
ولا سيم الشعر الجاهلي الذي هو أقوى الشعر وأفحله؟ . 

وقال الراغب: قال بعض الكفار عن النبي بيه إنه شاعر! فقيل: لا وقع في القرآن من 
الكلهات الموزونة والقواني» وقيل: أرادوا أنه كاذب؛ لأنه أكثر ما يأتي به الشاعر كذب» 
ومِنْ ثمٌ سموا الأدلة الكاذبة شعراء وقيل في الشعر: أحسنه أكذبه ويؤيد ذلك قوله تعالى: 
وام قولوت ما لایشعلوت (۰4)2. 

السادس: إن الكلام الفصيح البليغ إنا يتفق في القصيدة: في البيت والبيتين والباقي لا 
یکون» ولیس كذلك القرآن؛ لانه کله فصیح بحیث یعجز الخلق عنه کا عجزواعن جلته. 

يذكر الباقلاني فصاحة القرآن فيقول: ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة 
والغرابةء والفوائد الغزيرة والحكم الكثبرة» والتناسب في البلاغة والتشابه في البراعة على هذا 
الطول وعلى هذا القدرء وإنا تنسب إلى حكيمهم كلمات معدودة وألفاظ قليلةء وإلى شاعرهم 
قصائد حصورة يقع فيها ما نبينه بعد هذا من الاختلال» ويعترضها ما نكشفه من الاختلاف 
ويشملها ما نبديه من التعمل والتكلف والتجوز والتعسف» وقد حصل القرآن على كثرته 
وطوله متناسبا في الفصاحة على ما وصفه الله تعالى به فقال عز من قائل: # اله رل أَحسَنَ 

‌ وک د ووروروء د ووم 


a6‏ ا ا ا 
اليف كان هاقان فو فة راان 2 ت رم م تین جلود هم وقلوبهم 


(1) صبح الأعشى في صناعة الإنشا .٠٩١/١‏ 
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إل در امه 4 (الزمر: ۲۳)» وقوله: ولوان من عند عبرا دوأ فيه اخْدًا را 4 
(النساء: ١۸)ء‏ فأخبر سبحانه أن كلام الآدمي إن امتد وقع فيه التفاوت وبان عليه الاختلال. 

ونجد كلام البليغ الكامل والشاعر المغلق والخطيب المصقع بختلف على حسب 
اختلاف هذه الأمور» فمن الشعراء من جود في المدح دون الهجو» ومنهم من يبرز في 
اهجو دون المدح» ومنهم من يسبق في التقريظ دون التأبين» ومنهم من جود في التأبين دون 
التقريظ ومنهم من يغرب في وصف الإبل أو الخيل أو سير الليل أو وصف الحرب أو 
وصف الروض أو وصف الخمر آو الغزل أو غبر ذلك مما يشتمل عليه الشعر ويتناوله 
الكلام ولذلك صرب الئل بامرئ القيس إدَا رَكِبَ والنابغة إذا رَهِبَ وبرْمَّير إذا رَغْبَ 
ومثل ذلك يختلف في ا لخطب والرسائل وسائر أجناس الكلام. 

ومتى تأملت شعر الشاعر البليغ رأيت التفاوت في شعره على حسب الأحوال التي 
يتصرف فيها فيأتي بالغاية في البراعة في معنى فإذا جاء إلى غيره فصر عنه ووَقَف دولّهء. . 
> ثم نجد من الشعراء من جود ني الرجز ولا يمكنه نظم القصد أصلا ومنهم من ينظم 
القصيد ولكن يقصر تقصيرًا عجيبًاء. . . » ومن الناس من جود في الكلام المرسل فإذا تى 
بالموزون فصر وَنَقَص نقَصًانا بنا ومنهم من يوجد بضد ذلك. 

وقد تأملنا نظم القرآن فو جدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه التي قدمنا ذكرها على 
حد واحد في حسن النظم» وبديع التأليف والرصف» لا تفاوت فيه ولا انحطاط عن 
المنزلة العلياء وكذلك قد تأملنا ما يتصرف إليه وجوه الخطاب من الآيات الطويلة 
والقصيرة؛ فرأينا الإإعجاز في جيعها على حد واحد لا يختلف» وكذلك قد يتفاوت كلام 
الناس عند إعادة ذكر القصة الواحدة تفاوتًا بينًا وختلف اختلافا كبرّاء ونظرنا القرآن في 
يعاد ذكره من القصة الواحدة؛ فرآيناه غير مختلف ولا متفاوت؛ بل هو على نهاية البلاغة 
وغاية البراعة؛ فعلمنا بذلك آنه نما لا يقدر عليه البشر. 


(۱) إعجاز القرآن لاي بكر الباقلاني من ص ۳: ۳۷. 
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يقول عبد القاهر الجرجاني: يقول ابن مسعودٍ في صفة القرآن: " لا يتفه ولا يتشان 


¢ ر 


2 وقال: " إذا وقعت في آل حم وقعت في رَوضات دمِثاتٍ تانق فيهم ٣‏ اتتبع 
حاستهن. قال ذلك من أجل أوزان الكلمات ومن أجل الفواصل في أواخر الآيات' 

السابح: آن کل من قال شعرًا فصیسًا في وصف شي ء فانه ذا کرره لم یکن کلامه الثاني 
في وصف ذلك الشيء بمنزلة كلامه الأول» وفي القرآن التكرار الكثر ومع ذلك كل واحد 
منها ني نهاية الفصاحة بل ولم يظهر التفاوت أصلا. 

الثامن: أنه اقتصر على إيجاب العبادات وتحريم القبائح والحث على مكارم الأخلاق 
وترك الدنيا واختيار الآخرة وأمثال هذه الكلهات توجب تقليل الفصاحة؛ لذا يبتعد الشعر 
عنها وتقل في الشعر الجاهلى خاصة. 

القاسح: ما يقوله القاضي عياض: ومنها الروعة التي تلحق قلوب سامعيه وأساعهم عند 
سماعه» وايبة التي تعتريم عند تلاوته وهي على المکذبین به آعظم حتى کانوا يستثقلون 
سماعه ویزیدهم نفورًاء ویودون انقطاعه لکراهتهم له» وما ا مؤمن فلا تزال روعته به وهیېته 
ایاه مع تلاوته تولیه انجذابا ميل قلبه إلیه وتصدیقه به» قال الله تعالى: ضع مه جلو أرب 


ويقول الفخر الرازي في التفسبر الكبير ١١١/۲‏ : إنهم قالوا: إن شعر امرئ القيس بحسن عند الطرب وذكر 
النساء وصفة الخيلء وشعر النابغة عند الخوف» وشعر الأعشى عند الطلب ووصف الخمر» وشعر زهير عند 
الرغبة والرجاء» وبا لجملة فكل شاعر بحسن كلامه في فن فإنه يضعف كلامه في غير ذلك الفن» أما القرآن 
ا ا 
فس ما فی هنم من هر أن 4. (سورة السجدة: )١١‏ وقال تعالى: #وفيه اما ههيو لنش وَبَكد الع 
4. (سورة الزخرف: )۷١‏ وقال في الترهيب: * آقأمنش ران یف پک جاب لر # الآيات (اللإسراء: .)٩۸‏ 
() هذا الأثر في مسند الإمام أحمد ٠٠٥ /١‏ من حديث طويل: (إن هذا القرآن لا بختلف» ولا يستشن ولا 
يتفه لكثرة الرد) وذكر'هذا الأثر بهذا اللفظ أبو عبيد القاسم بن سلام في (غريب الحديث) ۳/ .٠١ /٤٠١٠١۴۳‏ 
و(يتشان): لا بخلق» وهو مأخوذ من (الشن) وهو الجلد الخلق البالي. و(يستشن): يصبر شنا باليا. و(يتفه) 
من الشۍ (التافه)» آي لا يبتذل حتى يلحق بالخسيس. 

(۲) دلائل الااعجاز ص ۳۸۸. 


2( محاسن إلإسلام ورد شبهات اللثام 


سوت ر م تين جلودهم وفو بهم إل وگ آل (الزمر: ۲۳) وقال: # لو ارلا هد 
اران عل جل راه دشا ضعا من حَضيةاللّهِ ‏ (الحشر: ۲۱) ويدل على آن هذا 
شیء حص القرآن به أنه بعري مَنْ لا یفهم معانیه ولا یعلم تفاسیره» کا روی عن نصراني آنه 
مر بقارئ» فوقف یبکی. فقيل له: مم بكيت؟ قال: للشجا والنظم. 

وهذه الروعة قد اعترت جاعة قبل الإسلام وبعده فمنهم من أسلم ها لأول وَهَلَةَ 
ومنهم من كفرء فكي ني الصحيح عن جبير بن مطعم قال سمعت النبي َي يقرأ ني 
الغرب بالطورء فلا بلغ هذه الآية # آم حلموأمِنْعَبرعىء آمهم الوت )إلى قوله: < 
المْصْيْطرونَ € كاد قلبى أن يطير للإسلام“. 

وعن عتبة بن ربيعة أنه كلم النبي بي في) جاء به من خلاف قومه فتلا عليهم: ل 
حر € فصلت إلى قوله: # صوقَةَمتَل ص عاد وَبَمُودَ )4 فأمسك ععتبة بيده على في 
النبي ية وناشده الرحم أن يكف» وفى رواية: فجعل النبي بي يقرا وعتبة مصغ ملق يديه 
خلف ظهره معتمد عليه| حتى انتهى إلى السجدة فسجد النبي ية وقام عتبة لا يدرى بم 
يراجعه» ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قومه حتى أتوه فاعتذر هم» وقال: والله لقد كلمني 
بکلام» والله ما سمعت أذنای بمثله قط فما دریت ما قول له . 

وقال مالك بن بي: وهناك شهادات سجلتها لنا السيرة في ذلك العصر» تقدم لنا 
معلو مات واسعة عن التأثبر الغلاب الذي كان لآيات القرآن على النفس البدوية. 

فعمر4# يتحول إلى الإسلام بفعل هذا التأثير» على حين قد عبر الوليد بن المغيرة الذي 
كان مثالا فى الفصاحة والفخر الأدبي عن رأيه في (سحر القرآن) بقول: والله». . . » إن له 
لحلاوةء وإن عليه لطلاوةء وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمخدق» وإنه يعلو ولا يعلى عليه. 


(۱) صحيح البخاري .)٤٤۷٩(‏ 
(۲) الشفا بتعريف حقوق المصطفی ۱/ ۲۷۳. 


محاسن الإسلام ورد شبهات إللثام GD‏ 


هذه اللغة التي لم تعبر حتى تلك اللحظة - قبيل الرسالة - إلا عن ذكاء بدو 
الصحراءء تحتاج بقدر ما آن تثري لكي تشبع رغبات عقل واجهته -منذ ذلك الحين- 
المشاكل الغيبية والشرعية والاجتاعية بل العلمية أيضا. "© 

العاشر: ما يقوله القاضي عياض: ومنها مشاكلة بعض أجزائه بعضاء وحسن اتتلاف 
أنواعها والتئام أقسامهاء وحسن التخلص من قصة إلى أخرى» والخروج من باب إلى غيره 
على اختلاف معانيه» وانقسام السورة الواحدة إلى أمر ونهى» وخبر واستخبار» ووعد 
ووعيد» وإنبات نبوة وتوحيد وتفريد» وترغيب وترهيب إلى غير ذلك من فوائده دون 
خلل يتخلل فصوله. والكلام الفصيح إذا اعتوره مثل هذا ضعفت قوته» ولانت جزالته» 
وقل رونقهء وتقلقلت ألفاظه؛ فتأمل أول (ص) وما جمع فيها من أخبار الكفار وشقاقهم 
وتقريعهم بإهلاك القرون من قبلهم» وما ذكر من تكذيبهم بمحمد َيه وتعجبهم ما أتى 
به والخبر عن اجتاع ملئهم على الكفر» وما ظهر من الحسد في كلامهم وتعجيزهم 
وتوهينهم ووعيدهم بخزي الدنيا والآخرة وتكذيب الأمم قبلهم» وإهلاك الله هم 
ووعيد هؤلاء مثل مصابہم» وتصبير النبي ب على آذاهم وتسلیته بکل ما تقدم ذکره» ثم 
أخذ في ذكر داود وقصص الاأنبياء کل هذا في آوجز كلام وأحسن نظام . 

الحادي عشر: ما يقرله أبو بكر الباقلاني: كلام الفصحاء يتفاوت تفاوتا بينا في 
الفصل والوصل» والعلو والنزول» والتقريب والتبعيدء وغير ذلك عا ينقسم إليه ا لخطاب 
عند النظم ويتصرف فيه القول عند الضم والجمع» آلا ترى أن كثيرا من الشعراء قد 
وصف بالنقص عند التنقل من معنى إلى غيره» والخروج من باب إلى سواه؛ حتى إن أهل 
الصنعة قد اتفقوا على تقصير البحتري مع جودة نظمه وحسن وصفه في الخروح من 
النسيب إلى المديح» وأطبقوا على أنه لا يحسنهء ولا يي فيه بشيء» وإنما اتفق له في مواضع 
Se NG N a‏ 
)١(‏ الظاهرة القرآنیة ص .٠۹۱‏ 
(۲) الشفا۱/ .۲۸۰١‏ 


COL‏ محاسن إلإسلام ورد شبهات اللنام 
فيه من الوجوه الكثرة» والطرق المختلفة بجعل المختلف كالمؤتلف» والمتباين كالمتناسب» 
والمتنافر في الأفراد إلى حد الآحاد» وهذا أمر عجيب تبين به الفصاحة» وتظهر به البلاغة» 
ويخرج معه الكلام عن حد العادة جاوز الغر ف 

الثاني عشر: إنه لا يزال الناس قديا وحديثا إذا سرا من كلام أو سلوب وأعجبهم 
اا ور ۰ 

يقول الباقلاني: الناس إذا استحسنوا شيئًا اتبعوه» وتنافسوا في حاكاته بباعث الحبلة. 
وكذلك رأينا أصحاب هذا الصناعة يتبع بعضهم بعضا في يستجيدونه من الأساليب» 
وربا درك اللَاحِی الشاب وأَرْبّى عليه» كا صنع ابن العميد بأسلوب الجاحظ» وكا 
يصنع الكتاب والخطباء اليوم في اقتداء بعضهم ببعض. وما أساليب الناس على اختلاف 
طرائقها في النثر والشعر إلا مناهل مورودة» ومسالك معبدة» تؤخذ بالتعلم» وتراض 
الآلسنة والأقلام عليها بالمرانةء كسائر الصناعات. 

ف الذي منع الناس أن يخضعوا سلوب القرآن لألسنتهم وأقلامهم» وهم شرع في 
استحسان طريقته» وأكثرهم الطالبون لإبطال حجته؟ 

وما ذاك إلا لن فيه من غریب تألیفه في بنیته» وما اتخذه في رصف حروفه وکلاته وجمله 
وآیاته» من نظام له سمت وحده» وطابع خاص به» خرج فيه عن هیئة کل نظام تعاطاه الناس 
أو يتعاطونه. فلا جرم لړ يجدوا له مثالا حاذونه به» ولا سبیلا یسلکونه لي تذلیل منهجه. قول 
ابن عطية: لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها لم توجد. 

وآية ذلك أن أحدًا لو حاول أن يدخل عليه شيئًا من كلام الناس من السابقين منهم أو 
اللاحقينء من الحكاء أو البلغاء أو النبيين والمرسلين؛ لأفسد بذلك مزاجه في فم كل 
قارئ» ویجعل نظامه یضطرب في آذن کل سامع» وإِدًا لنادى الداخل على نفسه بأنه واغل 


(۱) إعجاز القران ص۸". 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللناع (۹r)‏ 


دخيل» ولنفاه القرآن عن نفسه كا ينفي الكير خبث الحديد" # يهطل من بين يديه 
ولام حلفِهء ربل من کر یږ )€ (فصلت: .)٤۲‏ 

الثالث عشر: أن الشعر قاله ويقوله الناس - منذ أن نطق الإنسان - المجيدون منهم 
الآلاف بل يزيدون» فضلا عن غيرهم» بل إن الشعراء المجيدين يفاضل الناس بينهم 
فيقولون: فلان أشعَرَ من فلان أو فلان أشعر الناس في الهجاء وفلان أشعر الشعراء فى 
الوصف» وآخر في الرثاء إلى غير ذلك. 

وليس شيء من هذا في القرآن في دبير أو نفيرء فإذا كان امرؤ القيس أشعر الشعراء؛ 
فإن ذلك م یکن مسل به حتی في زمانه. 

يقول عبد القاهر الجرجاني: في حديث علقمة الفحل أنه لا قال له امرؤ القيس» وقد 
تناشدا: آیتا شعرٌ؟ » قال: آناء غير مُكَرَثِ ولا مُبال» حتی قال امرؤ القيس: فقل وَالْعَتُ 
رسك وناقتك» وأقول وأَنْعَتٌ فرسي وناقتي. 

فقال علقمة: إني فاعلء والحكم بيني وبينك المرأةٌ من ورائك» يعني آم جنب امرأة 
امرئ القيس» فقال امرؤ القيس: ) 

کلب مرا عل مجنب ٠‏ قش بات الأرد عدب 
وقال عا 
هَت من اجان ني كل مَذْعَّب ‏ _ وليك حقا كل هذا اتج 

وتجاكا إلى المر أة ففْضلّت علقمة. 

ويقول عبد القاهر: وقالوا: كان الأوائل لا يفضلون على زهير أحدا في الشعر 
وهو لرن (( فق طله سد مى بحل كالابخة) .قال ((وعامة أجل اجار عل ذلف): 


(۱) الوجه الثاني عشر جاء ملخصًا من كتاب (النباً العظيم) للدكتور: عبد الله دراز ص٤۳٠‏ وانظر تفصيل 
إعجاز أسلوب القرآن وخصائصه في الكتاب نفسه من ص١‏ :١٠ء‏ وليس منها شيء في سلوب الشعر. 


@ محاسن |لإسلام ورد شبهات إللنام 


ا 


وروي عن اي عبيدة أنه قال: أشعرٌ الناس ثلاثة: امرؤ القيس بن حجر» وزهير بن أي 
سَُلْمَى» والنابغة الذبياني» ثم اختلفوا فيهم. 

وروي عن بحيى بن سليان الكاتب أنه قال: بَعّثني المنصور إلى ماد الراوية أسأله عن 
اشع الاس اوقلت إن امو الوقن سالك ع اشر الاتن. 

فقال: ذاك الأعشى صتَاجُها. 

ويقول: ويزيد الأمر بيانًا أنا رأيناهم حين طبّقوا الشعراءَ جعلوا امرأً القيس بن حجرء 
وزهيرًاء والنابغة والأعشى في طبقة» فأعلموا بذلك أم أكفاءٌ ونْضّراءء وأن فضلَا إن كان 
N a a‏ 
ي مَيْدَانه ويمنعهم أن يعوا لأنفسهم أو يدَّعَى هم أنهم ساوَوهٌ في كثير ما قالوه أو دوا 
م وا ج وا ال غا ار ادرا وزد كات هذا ضور المي كان شن الح الل به 
ومن السار الوقوع في الشبْهة. 

ونحن آمام قرآن عظيم ما قال بمثله ولا بمثل سورة منه إنس ولا جان فهو ليس 
كالشعر الذي يقوله الكثيرء ثم يفاضل بينهم. 

الوجه العاشر: إن فساد معاني الأبيات بما لا يقتضيه واقع الحرب وعقيدتها الجاهلية 
يفضح كذب ادعانها على الشعر الجاهلي كله. 

ولنتساءل كيف تكون تلك الأبيات لامرئ القيس المشهور؟! ثم يأتي رسول الله يه بكلام 
مسروق من شعره يعرضه على قريش التي هي أفصح العرب وأحفظهم لشعر الشعراء وبلغ 
منهم أن عظّموا القصائد وعلقوها على الكعبةء ولا يخرج رجل واحد منهم حافظ للشعر» ويقول 
له: أنت يا محمد نقلت تلك الأبيات من امرؤ القيس» ثم يأت فلان العجمي بعد آلف وأربعمائة 
سنة ليقول لنا: خذوا تلك أبيات امرؤ القيس التي نقلها نبيكم في القرآن!. 
)١(‏ "الرسالة الشافية في وجوه الإإعجاز" لعبد القاهر الحرجاني من ص۱ ٥٩٩١ :٥٩۹‏ باختصار. 
ويقول الأستاذ مصطفى صادق الرافعي-رحه الله تعالى- في (إعجاز القرآن والبلاغة النبوية): إن لكلام الله 
تعالى أسلوبًا خاصًا يعرفه أهله ومن امتزج القرآن بلحمه ودمه» وأما الذين لا يعرفون منه إلا مفردات 
الألفاظ وصور الجحمل فأولئك عنه مبعدون. 


محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثام ۹7( 


هذا ما يخالف العقل من جوانبه» ولو افترضنا مرة آخرى ثبوت الأبيات» فإن أي نقد 
یو جه إلیھا يوضح ضعف سبکهاء وسقم معناهاء وسخف بعض التراکیب فیھا با لا 
يتناسب مع شاعر جزل كامرئ القيس؛ بل يشعر المرءٌ بمجرد قراءة تلك الأبيات أا 
أقرب إلى النظم المغتعل الذي وضع صاحبه أمام عينيه آيات القرآن الكريم وأحَدَّ جتهدٌ ني 
تضمينها أبياته» فالكلامٌ مهلهل» وغير مستو» وفيه فجوات يملؤها الناظم كيف اتفق. 
فمن الأبيات التي ذكرها المناوي قوله: 
إذا زلزلت الأرض زلزاها وأخرجت الأرض أثقاها 
تقوم الأنام على رسلها ‏ ليوم الحساب ترى حاها 
وهي أبيات لا يمكن أن تصدر عن امرئ القيس» فليست هي من معهود شعره» کا 
آن آهل الجاهلية م يكونوا يؤمنوا بالبعث» فضلا عن أن يذكروا تفاصيل إخراج الأرض 
لأثقاهاء وقيام الأنام لربهم» مع حضور الرسل ليوم الحساب» إضافة إلى مشهد حساب الله 
تعالى للخلائقء إلا ما نقل عن الحنفاء الذين عرف اتصاهم بأهل الكتاب» ووجد في 
شعرهم شيء من ذلك کزيد بن عمرو بن نفيل» وامرؤ القيس ليس منهم قطعًا. 
والبيت الأول لا يستقيم في ميزان الشعر ألبتةء فالتاء زائدة وكاسرة للوزن» وليس هناك رواية 
مكذوبة آخرى لتصحح هذا ا لخلل» ما يدلك على أن أصل نسبة تلك الأبيات خطأ غض. 
يقول الأستاذ عباس محمود العقاد: وأيسر ما يبدو من جهل هؤلاء المتخبطين في أمر اللغة 
العربية قبل الإسلام وعلاقتها بلغة القرآن الكريم» أنهم يحسبون أن العلاء المسلمين مجدون في 
بحث تلك الأبيات وصبًا واصبًا لينكروا نسبتها إلى الجاهليةء ولا يلهمهم الذوق الأدبي أن 
نظرة واحدة كافية لليقين بدحض نسبتها إلى امرئ القيس أو غيره من شعراء الجاهلية. 


(۱) (إسلامیات) من ص ٠۳ :٩۱‏ - ط دار الشعب. ويقول الأستاذ حى مراد في (ردود على شبهات 
الملستشرقين) صا :٠٠١‏ ماذا في الاعتراف بأن تكون بعض التعبيرات العربية التي استخدمها العرب في الشعر 
والنتثر وردت كلاما من القرآن؟ والقرآن جاء بلسان عربي مبين» وكان أحيانا ينزل بنص كلمات تحدث ما الصحابة 
من آمثال عمر رضي الله عنهم وأرضاهم» وهناك فرق كبير بين (دنت الساعة) وبين. . . (اقتربت الساعة). . . 


GG‏ محاسن إلإسلام ورد شبهات اللتام 


ورد عليهم العلامة مجمد رشيد رضا: لولا أن في القراء بعض العوام» لما كنت في حاجة إلى 
التنبيه على أن هذه القصيدة يستحيل أن تكون لعربي» فهي في ركاكة أسلوبماء وضعف 
موضوعها بريئة من شعر العرب فكيف يصح أن تكون لحامل لوائهم» وبلغ بلغائهم؟ ! 

فما معنى: "دنت الساعة " في البيت؟ إن كان المراد بالساعة يوم القيامة» فا لجاهليون لم 
يکونوا يؤمنوا با معاد» فضا عن أن يذكروه في أشعارهم أو يضعوه في قصائدهم» وإِن كان 
Eo PS‏ قى القمر)؟ فإن كان المراد 
انشقاق القمر فعا فهذا كذب. إذ لم ينشق القمر في عهدهم أبدا؛ بل انشق قى على عهد النبي 
ج کا جاء في القرآن e‏ إن کان اة بالق دك الجوت فلن من غاد 
العرب التعبير عن حال المحبوبة بانشقاق القمر» وما وجه الحسن في انشقاقه ليشبه به 
المحبوبة» وقد دآب العرب على تشبيه حسن النساء بالبدر حين اكتمالهء لا بانشقاق القمرء 
فأي ركاكة في اسلوب هذا البيت؟! 

هذا التفسير العقلي المبسط يجعلنا نفهم أن قوله: (دئت الساغة و انى الفمن فاااص 
إلا ام ای ل هن ف ا ا ا 
ا لحال بالنسبة لبقية الأبيات المشبهة بآيات القرآن. 

و البيت الذي فيه: 

مر يوم العيد بي في زينة فرماني فتعاطى فعقر 

فاي عيد كان عند الجاهلية يمر فيه الغلان متزينين؟ وأليس يوم العيد احتفالا 
إسلاميًا؟ فكيف يكون هذا كلام امرئ القيس الجاهلي وَيَذكرٌ فيه يوم العيد وهو من مات 
قبل مولد نبينا لا بشلاثين عاما أو أكثرء فهل هذا الشعر جاهليًا؟ 

وهل يسمح لك ذوقك بأن تصدق أن امرأ القيس يقول ذلك؟ كا يظهر من ركاكة 
الأسلوب» قوله: (فتعاطى) إذ جاء بعد قوله: (فرماني) فإذا كان قد رماه» فأي شىء 


تعاطاه» والتعاطى هو تناول الشىء» فلاذا يتعاطى شيئا بعد أن رماه! وكان المفترض أن 
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يتعاطی شيئاء ثم يرميه به» ولیس في القرآن (فرماني فتعاطى فعقر) ومعناه في الآية: ¥ 
ادوا صاجم فعاطی فَعَمَرَ ) (القمر: ۲۹) أنه تناول رحا أو خنجرًاء فعقر الناقة به 
والإبل تعقر في نحورهاء والعْشاق إنها يرمون باللحاظ في قلوبهم» فهل يقول العربي بعد 
ما قال إن حبوبه رماه: إنه تعاطى بعد ذلك فعقر؟ وقد جاء بعد هذا قوله: (بسهام من 
لحاظ) أي: آنه قد رماه بسهام من سهام العيون» وإذا كان الأمر كذلك فا فائدة قوله: 
فتعاطى فعقر. إلا الزيادة في قبح الأسلوب ورداءة المعنى؟ a.‏ 

الوجه الحادي عشر: مخالفة الشبهة لمقتضى العقل وانعدام المنهح العلمي في تقريرها. 

هذا القرآن العظيم الحكيم الذي أعجز الخلق أجمعين في كل شىء من خصائصه ما كان 
بم دا ان به آل تبه إن کان بى بطر وضاطا وهو من عة وال م شر 
من سبقه» ثم هو ی ینسبه لغیره قال تعالی: قل ما کوٹ لان سیل ن قای تنیو 
لن تیم الاما وإ 4 (يونس: (٥‏ 

يفول الدكتور عبد الله دراز: والذي تمرف أن كرا من الدب يشمون علي ار غرم 
فیسرقونہا او یسرقون منها ما حف له وعَلَّت قيمتّه» مدت نمه حتی أن منهم من يتش 
قبور الوتى ويلبس من أكفانيم ويخرج علي قومه في زينة من تلك الأثواب الستعارة. أما أن 
أحدًا ينب لخيره نفس آثار ءَ عقلو وآغلي ما تجود به قريحته فهذا ما ا يلده الذهْرٌ بعد. 

ويقول: 4 مصلحة للعاقل الذي يدعي لنفسه حق الزعامة» ويتحدي الناس 
بالأعاجيب والمعجزات لتأييد تلك الزعامة» نقول: أي مصلحة له في أن ينسب بضاعته 
لغیره وینسلخ منها انسلاخا؟ علي حین آنه کان یستطیع أن ینتحلها فیزداد با رفعة 
وفخامة شأن» ولو انتحلها لما وجد من البشر أحدًا يعارضه ويزعمها لنفسه". 

هذا وإن العرب مع حرصهم الشديد على معارضة النبي بيا وكثرة تحديه الدائم هم 1 
يطق أحد منهم أن يعارض القرآن» ولا يقال: إن النبي َيه بلغ من العبقرية مبلغا بحيث 1 


)١(‏ النباً العظيم ص ٠۷‏ بتصرف. 


يستطع أحد أن يأتي بمثل ما قال؛ لأنه يمكن للمخالفين أن يجتمعوا فيلفوا قرآناء ومعلوم 
أن الجاعة تبدع وتبتكر أكثر من اللإنسان الواحد. 

ولنا أن نتسائل كيف يكون القرآن الكريم قد أخذ من الشعر؟ فمن هو الأخذ» ومن 
هو الشاعر الأخوذ من شعره» وأين هذا المأًخوذ» وكيف كان الأخذ ومتى حدث؟ 

بل يستحيل ني العقل وني العادة أن يكون على فرض أولئك الاأقوام أن يكون الله تعالي 
خالق الكون والإنس والجن ولغاتمم هو الآخذ» فهم لا يعنون بذلك إلا حمدا ية أخذ 
من شعر العرب الحاهليين الأميين» والقرآن حاوي العلوم جميعها فلا يكون الجهل مصدرا 
للعلم أبدا ومن هو المأخوذ منه؟ يقولون: امرؤ القيس فيكون بعد ذلك يقول فيه الرسول 
بي: هو حامل لواء الشعراء إلى النار. وكيف هي المؤهلات التي عند امرئ القيس وشعره 
حتى يؤخذ منه القرآن وإن شعره ملىء بالغريب والآخطاء الفنية والأدبية علي نحو ما ذكر 
الباقلاني في إعجاز القرآن'“» بل قد مَرّ في الوجه التاسع ا اقا الان ال 
يستحيل للبعد الشاسع بينه) ني الموضوعات والمعاني والأسلوب وني كل شيء. 

ثم أين هو شعر امرئ القيس؟ يقول الأصمعي: كل شيء في آيدينا من شعر امرئ 
القيس فهو عن حاد الراوية إلا نتقا سمعتها من الأعراب وأبي عمرو بن العلاء. 

فا نحل عليه كثير وكل الذي نحل عليه هو نما صنعه المولدون في عصور الإسلام 
فاقتبسوا في الشعر المنحول بعض آيات وكلمات القرآن الكريم. 

ولو قلنا إن غرض هؤلاء الملفقين هذه الشبهات التحري والوصول إلى الحقيقة خدمة 
للإنسانية ووقع هم أن هذه الأبيات لامرئ القيس» فلم جزموا أنها للشاعر الجاهلي 
والقرآن كلام رب العالمين قد أخذ منها ولم يسألوا أنفسهم أنها ربا كانت لشاعر إسلامي 
اسمه (امرئ القيس) قد أخذ واقتبس في أبياته ألفاظ القرآن الكريم على عادة كثير من 
الشعراء الإسلاميين. 


.)۱۸١ :۱٥۸( إعجاز القرآن‎ )۱( 
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فكم عدد الشعراء اللذین تَسَمّوا بامرئ القیس؟ فيكون الجواب أنہم كث فا 
صاحب تلك الأبيات لو قلنا أا لامرئ القيس ؟ 

وهل وجد شاعر منهم بعد النبي يي4؟ الأمر الذي يعني أن هذا الشاعر هو مَن اقتبس 
من القرآن الكريم» لقد كان المنهج العلمي والتحري في معرفة الحقائق يتطلب منهم هذه 
المباحث فنقول هم الشعراء الذين تَسَّمّوا بامرئ القيس كالآتي: 

الأول: امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي» الشاعر الجاهلي» وأشهر الشعراء 
على الإطلاق» وهو اول مَن قَصَدَ القَصَاِدَء وذكر الوقائعم» ولم يكن لأوائل العرب إلا 
أبياتا يقو ها الرجل في حاجته وتعزيته وتاريخه وغير ذلك. عاش من سنة ٠١١‏ قبل اهجرة 
الى سنة ۸١‏ قبل الهمجرة وهو الذي قصده المستشر قون الحاقدون. 

الثاني: امرؤ القيس بن جبلة السكوني وهو جاهليء بن لم يصلنا الكثير من شعره. 

الثالث: امرؤ القيس الكلبي وهو امرؤ القيس بن حمام بن مالك بن عبيدة بن عبد الله 
وهو شاعر جاهلي عاصر المهلهل بن ربيعة. 

الرابع: امرؤ القيس الزهيري وهو امرؤ القيس بن بحر الزهيري شاعر جاهلي أيضا 
وهو من وصلنا القليل من شعره. 

الخامس: امرؤ القيس بن عابس بن المنذر بن امرئ القيس» وفد إلى النبي ية فأسلم 
وثبت على إسلامه» ولم يكن فيمن ارتد من كندة» وكان شاعرًا نزل الكوفة» وهو الذي 
خاصم الحضرمي إلى رسول الله َة فقال للحضرمي: بينتك وإلا فيمينه. قال: يا رسول 
لله» إن حلف ذهب بأرضي. فقال رسول الله بي من حلف على يمين كاذبة ليقتطع ا 
مالا لقي الله وهو عليه غضبان. فقال امرؤ القيس: يا رسول الله ما من تركها وهو يعلم 
أنها حق؟ قال: الحنة " قال: فأشهدك أني قد تركتها له. 
(۱) آخرجه آحمد /٤‏ ۱۹۱ والطبراني في الکبیر ۱۷/ ٠١۷‏ (۳۱)» والبيهقي في السنن الکبرى /٠١‏ ۱۷۸٠ء‏ 


وئي شعب الإيمان ۲٠١ /٤‏ وقال الميثمي في المجمع /٤‏ ۳۱۹: رواه أحمد والطبراني ورجاهم) ثقات. 
ولفظ الحديث بدون قصة امرئ القيس في صحيح البخاري .)٦۲۸۳(‏ 
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ومن شعر امرئ القيس هذا: 
فف نالدنار وف اجان وتان انك غر اس 
لعبت ہن العاصفات الرائحات من الروامس 
ماذا عليك من الوقوف بالك الطللين دارس 
فلو قلنا: إن الأبيات التي توافق سورة القمر ليست من شعر الإسلاميين فلنقل إا 
هذا الشاعرء ونَظلَمَ تلك الأبيات واقتبس فيها من القرآن الكريم حبًا ني كلام الله أن يضع 
منه في قصائده ولیس كفرًا منه أو تحديًا. 
فالحزم أن امراً القيس الشاعر الجاهلي المشهور» الذي بُعث النبي بي بعد موته ب 
يصل إلى سبعين سنة"» هو صاحب تلك الأبيات افتراء لا مرية في ذلك. 
والنبي اة باعتراف خحصومه: ک) ولد آميا نشا أميًا وعاش آميًا فما كان يتلو من قبل القران 
من کتاب ولا خطه بیمینه فکیف يأخذ من شعر السابقین؟ فلابد آن يكون المعلم له حيا يعلمه 
عن طريتق التلقين لا عن طريتق الكتابة والتدوين فمن هو ذلك المعلم؟ سوه لَتا. 
یقول دراز- ردا على من قال أنه يُعلّمه بشر ۔: 
يقال له کا قیل للذین بخلقون لله شر کاء لا وجود مم ني ایال والوهم قل سمو 
آم وة يما کا يعم ف آأذرّض أم يهر امول (الرعد: )۳٣۳‏ 
بل نقول هل ولد هذا النبي في المريخ» أو نشا في مكان قصي عن العام فلم هبط علي قومه 
إلا بعد أن بلغ أشده واستوي ثم كانوا بعد ذلك لا يرونه إلا لماما؟ ألم يولد ني حجورهم؟ ألم 


رھ َ 


يکن يمشي بين آظهرهم ويصبحهم ویمسیهم؟ آل یکونوا یرونه بأعینهم في حله ورحیله؟ * 
آلو یروا رسو م فهم له یکروت )€ (المؤمنون: .)1٩‏ طوعت هم أنفسهم أن يقولوا ل 
ما بعلم َ4 (النحل: »)٠١٠١‏ ولكن هل تراهم كانوا في هذه الكلمة جادين؟ كان كل 


)١(‏ مات امرؤ القيس سنة ثمانين قبل الهجرة (انظر: الأعلام للزر كلي). 
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مهم آن يدرءوا عن أنفسهم معرة السكوت والإفحام بأي صورة تتفق هم من صور الكلام 
بالصدق او بالكذب؟ ومن هو ذلك البشر الذي قالوا أنه يعلمه؟ 

ما اجترءوا أن ينسبوا هذا التعليم لواحد منهم؟ كلا فقد رآوا أنفسهم أوضح جهل 
من أك لما رجا جاءهم با م يعرفوا ولا آباؤهم. . . وجدوا آنفسهم مضطرين أن 
يلتمسوا شخصًا يتحقق فيه شر طان: أحدهما: أن يكون من سكان مكة نفسها لتروج عنهم 
دعوی أنه یلاقیه ویملی عليه بکرة وأصيلًا. 

وثانیھ|: آن یکون من غير جلدتهم وملتهم ليمكن أن يقال إن عنده علم ما م يعلموا. 
وقد التمسوا هذه الأوصاف فوجدوهاء أتدري أين وجدوها؟. . في حداد رومي! ! 

نعم وجدوا في مكة غلامًا تعرفه الحوانيت والأسواق» ولا تعرفه تلك العلوم في قليل ولا 
کثیر. غیر آنه م یکن آَمیًا ولا وثنيًا مثلهم» بل کان نصرانيًا يقرأ ويكتب. فكان من أجل ذلك 
خليقا في زعمهم أن يكون أستادا لمحمد» وبالتالي لعلماء اليهود والنصارى والعالم أهعينء 
ولئن سألتهم هل كان ذلك الغلام فارعا لدراسة الكتب وتمحيص أصيلها من دخيلهاء ورد 
متشا مها إلي حكمها؟ وهل كان مزودا في عقله ولسانه بوسائل الفهم والتفهيم؟. . . لعرفت 
آنه کان حدادا منهمکا في مطرقته وسندانه» وآنه كان عامي الفؤاد لا يعلم الكتاب إلا أماني» 
أعجمي اللسان لا تعدو قراءته أن تكون رطانة لا يعرفها محمد ولا أحد من قومه. لكن ذلك 
كله م يكن ليحول بينه وبين لقب الأستاذية الذي منحوه إياه علي رغم أنف الحاسدين! 
وهكذا فمن ضاقت به دائرة الجدء لم يسعه إلا فضاء الهزل» وهكذا آمعنوا في هزم حتی 
خرجوا عن وقار العقل» فكان مثلهم كمثل من يقول: إن العلم يستقي من الجهل» وإن 
الإنسان يتعلم كلامه من الببخاء! وكفي بهذا هزيمة وفضيحة لقائله لسا ث الى 


(۱) لقد کان کفار قريش يمون الكَذِبَ ليروج عَنهم فكانوا أَسَدّ رأيا وأحكم عَقَلا مِنْ مُستشرقي 
عصرناء إذ م يستجيبوا لنداء الفطرة والعقل فيكونوا مع حزب الله المؤمنين ولم يقتدوا بالقرشيين الكاذبين. 
فأصبحوا أضحوكة للعالمين ومن يضلل الله فلن تجد له سبياد. 
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لدو اة افى ودا لان 0 الل ۴ 

ا 
الناس بأسفاره ورحلاته» وأحصاهم خحرکاته وسکناته» قد عجزوا کا تری أن یعقدوا 
صلة علمية بينه وبين أهل العلم في عصره. فما للملحدين اليوم وقد مضي نيف وثلاثة 
عشر قردًا انفضت فيها سوق الحوادث» وجفت الأقلام» وطويت الصحف» لا يزالون 
يبحثون عن تلك الصلة في قامات التاريخ» وني الناحية التي أنف قومه أن ينبشوها؟ 

آلا فلير يحوا أنفسهم من عناء الببحث» فقد كفتهم قريش مئونته. وليشتغلوا بغير هذه 
الناحية التي قضى التاريخ والمنطق على كل حاولة فيها بالفشل. فإن أبوا فليعلموا آن كل 
شبهة تقام ني وجه الحق الواضح سيحيلها احق حجة لنفسه يضمها إلى حججه وبيناته". 


(۱) النباً العظيم للدکتور عبد الله دراز ص ۸١:۷۹‏ بتصرف. 
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۵ شبهة: ادعاؤهم افتباس محمد الوحي من ورقة بن نوفل. 

لقد دأب المستشرقون من عهد بعيد على اتهام سيدنا رسول اهيل بالأحذ عن 
أشخاص من آهل زمانه» فكان من ذلك: زعمهم أنه تلقى عن ورقة بن نوفل» ذهب إلى 
ذلك قدا (درمنغام) وغيره» وذهب إليه حدیتا البروفيسور(مونتكمري واط) ويوسف 
من بني سد ابن عم السيدة خديجة في جوار النبى ك وهو الذي زوجه ابنة عمه» فقد معت 
الآثار على أن ورقة تنصرء وكان يترجم التوراة والإنجيل إلى العربيةء فهو إذن عام مسيحي 
كبير» وقد عاش محمد في جواره خسة عشر عامًا قبل مبعثه» ألا تكفى هذه المدة لنابغة العرب 
محمد بن عبد الله لكي يأخذ عنه شيا من علوم التوراة والإنجيل» وين صحيح البخاري 
على أن ورقة هو الذي ثبت مدا في دعوته وبعثته لما عاد خائقًا من غار حراء وعلى أن 
الوحي فتر لما توق ورقة» وحاول محمد الانتحار مرارًا لفقده وفتوره. 

وقالوا: إن الدعوة المحمدية كانت في العهد المكى كتابية إنجيلية توراتية مسيحية مهودية» 
والقرآن نسخة عربية من الكتب السماوية السابقة المنزلة على الأنبياء السابقين ومقتبس منهاء 
والقرآن کتاب توراتي إنجیلی في موضوعه ومصادره وقصصه وجدله» وکان محمد متأثرًا إلى 
أبعد الحدود باليهود والنصارى» حتى كأنه واحد منهم مع غلبة المسحة المسيحية. 

والرد على الشبهات كما يلي: 

أولا: بذكر ردود إجمالية ومنها: 

-١‏ إثبات نبوة النبى مد ية وخصائص وأسباب اصطفائه. 

1- إثبات حال العرب قبل الإسلام وعلى أي دين كانوا يدينون. 

ثانيا: ذكر ردود تفصيلية. وذلك بأن فصل الشبهات الدائرة حول ورقة بن نوفل. 
فهناك عدة شبهات تتعلق بكل مطاب من هذه المطالب: 


(۱) انظر القرآن والمبشرون .)۹٥-۹٤(‏ 


۲- تعليم ورقة لمحمدىية. 

۳- اللقاءات بين ورقة وحمدىاة. 

٤-موفف‏ فریش من ورفه. 

۵-دور ورقة من زواج محمد وة بخديجة. 

-ادعائهم أن لخديجة وبي طالب دور لتنصير محمد كوكلاء عن ورقة. 

۷- القرآن وورقة. 

۸- ترجمة ورقة للكتاب المقدس وتحويل الترجة إلى قرآن. 

-٩‏ حاولة انتحار محمد ية بعد موت ورقة حيث فتر الوحي. 

١-ادعاؤهم‏ أن ورقة قام بتنظيم مؤلف من: أي بكر وسلان الفارسى وصهيب وغيرهم. 

١-آخت‏ ورقة ودورها مع عبد الله والد النبي كيا 

١-ادعاء‏ ن من حاضنات النبي بي من كن نصرانيات كأم أيمن وحليمة. 

۳- ادعاؤهم أن الجزيرة العربية كانت على الديانة النصرانية. 

) وإليك التفصيل 

أولا: ذكر ردود إجمالية ومنها: 

١‏ ابات نبوة النبي محمدكي. وخصائصه, وأسباب اصطفانه. 

اجراء المحجزات على يد النبي 4يا 

قال ابن تيمية: جنس آيات الأنبياء خارجة عن مقدور البشر؛ بل وعن مقدور جنس 
الحيوان» وأما خوارق خالفيهم كالسحرة والكهان فإنها من جنس أفعال الحيوان من الإنس 
وغبره من الحيوان والحن؛ مثل قتل الساحر وتمريضه لغره» فهذا أمر مقدور معروف للناس 
بالسحر وغير السحرء وكذلك ركوب المكنسة أو الخابية وغير ذلك حتى تطير به» وطيرانه في 
اهواء من بلد إلى بلد هذا فعل مقدور للحيوان؛ فإن الطير يفعل ذلك والجن تفعل ذلك» وقد 
أخبر الله أن العفريت قال لسليان: آنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك» وهذا تصرف في 
أعراض الحي فإن الموت والمرض والحركة أعراض» والحيوان يقبل في العادة مثل هذه 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام ® 
الأعراض ليس في هذا قلب جنس إلى جنس» ولا في هذا ما بختص الرب بالقدرة عليه ولا ما 
تختص به الملائكة» وكذلك إحضار ما بحضر من طعام أو نفقة و ثياب أو غير ذلك من 
الغيب» وهذا إنا هو نقل مال من مكان إلى مكان وهذا تفعله الإنس والجن» لكن الجن تفعله 
والناس لا يبصرون ذلك» وهذا بخلاف كون الماء القليل نفسه يفيض حتى يصبر كثيرًا بان 
ينبع من بين الأصابع من غير زيادة يزادها فهذا لا يقدر عليه إنسي ولا جني. ‏ 

معرفة النبي محمد ييا أمورا غيبية من لدن الله: 

قال تعالی: ٭ عدم ألمب قاد يھر عل روء لَمدا © إلا من اَی من رَسول كه 
سالك من بهن یدید و محلو ردا )€ (الجن: ۰۲٢‏ ۲۷). 

قال ابن تيمية: فهذا غيب الرب الذي اختص به الرسول؛ مثل علم الرسول ب 
سيكون من تفصيل الأمور الكبار على وجه الصدق فإن هذا لا يقدر عليه إلا الله والجن 
غايتها أن تخبر ببعض الأمور المستقبلة؛ كالذي يسترقه الجن من السماء مع ما في الجن من 
الكذب فلا بد هم من الكذب» والذي يخبرون به هو ما يعلم بالمنامات وغير المنامات فهو 
اد لاا و ن ا و و و ا 
إخباره إنكم تقاتلون الترك صغار الأعين» ذلف الأنوف» ينتعلون الشعر» كأن وجوههم 
Ea N AOD‏ 
الإبل ببصرى» ونحو ذلك فهذا لا يقدر عليه جني ولا إنسي» والمقصود أن ما بر به غير 
النبي من الغيب معتاد معروف نظيره من الجن والإنس فهو من جنس المقدور هم وما 
يخبر به النبي خارج عن قدرة هؤلاء وهؤلاء؛ فهو من غيب الله الذي قال فيه: # عللم 
اَی د برعل عبرو سا )لام تی من رَسولٍ . 

قال: وكذلك الإخبار ببعض الأمور الغائبة مع الكذب في بعض الأخبار فهذا تفعله 


07ت 
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قد آخبر في القرآن أن الشياطين تنزل على بعض الناس فتخرره ببعض الأمور الغائبة؛ لكن 
ذکر الفرق فقال: ٭ هل اییشکم ل من رل یکین ۵ ازن لکل أذال ير ا يفون 
ألسَْع وأكارهم كوت )€ كذلك مسرى الرسول ية من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى ليريه الرب من آياته» فخاصة الرسول ليست مرد قطع هذه المسافة؛ بل قطعها 
ليريه الرب من الآيات الغائبة ما بخبر به» فهذا لا يقدر عليه الجن وهو نفسه لم يحتح 


بالمسری على نبوته بل جعله مما يمن به فأخبرهم به ليؤمنوا به» والمقصود إيانہم ب 
أخبرهم من الغيب الذي رآه تلك الليلة» وإلا فهم كانوا يعرفون المسجد الأقصى؛ وهمذا 


قال: # وما جعلتا اليا الى اريك إلا تة للتاس والشجة الملعونة فى لمران #؛ قال ابن 


عباس: هي رؤيا عين أريا رسول الله بي ليلة أسري به؛ وهذا كا قال في الآية: # وَلَقَدَ 
اور ری © عند سد اتی ن ندا جه اوی ا إذ ينی اليد مایشقی ۵ م 
راع لمر وما طق ا َد رامن ٤ات‏ ريد الكرئ )€ ومعلوم أن النبي إذا دعا الجن إلى 
الإيمان به فلابد أن يأتي بآية خارجة عن مقدور الجن» فلابد أن تكون آيات الأنبياء خارجة 
عن مقدور الإإأنس والحن» وما ياي به الكاهن من خر الحن و ا ا لحني لا 
استرق السمع مثل الذي يستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون. © 

انتشار دينه: عن آي أساء عن ثوبان قال: قال رسول الله یي: "إن الله زوی لي 
الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منهاء وأعطيت 
الكنزين الأحمر والأبيض ". “ 

استحالة كذب الني يا واثبات أن أخلاقه موافقة لأخلاق الأنبياء: 

بره آن هرف ارس إلَيهِ ني ركب مِنْ 

ريش -وکائوا ارا السام - في الد التي كان رَسُول الله ي ماد فيا أا سُفيانَ وَكُمَارَ 


: 
( 
2 
E 
C1 


WIND 
.)۲۸۸۹( رواه مسلم‎ (۲) 
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مار © چە ر 2ہ صا ع هه ر ر سے ۶٥‏ کو 2 ر وھ و ات وہ 

قريش» فاتوه وهم بإيلياءَ فدعاهم في مجلسه» وحَوله عظاء | وم دم غا ودعا بتر جانو 
Mies‏ س ہ کے ےھ چر2 ر r‏ 9 ۶و ورم E‏ 6 ا ا 2 f‏ کے وو ہ 
فقال: اكم أرب نَسَبًّا ذا الرَجُل الذي يزعم أنه نبي فال أبو سفيان: فقلت: آنا أفرم 


سے 
سرس سر کے س س 2 سر ص 
و ۶ س ب ۶ ت 


ا فقال ادنوه منی» وقربوا أصحابه» َاجُعَلوهُم عند ظهروِ» نم قال رجانه قل م 


کر دو E‏ ر و ٣ E‏ ر ا ره د کھ س e‏ 
با لکذبت عنه» ثم کان اول ما سالڼي عنه ان قال: كيف سَبه فيکم؟ قلت: هو فينا ذو 
ao O E O‏ 
نَسَب» قال: فهل قال هَذا القول منم احد قط قبله؟ قلت: لاء قال: فهل کان من آبائه من 


2 صر 
e‏ سر ۶ ك ى 


س 2 % ie‏ * 1 2 ت رت ڪن ےھ و 2 ۶ھ ر ې e‏ 
مَلكٍ؟ قلت: لاء قال فأشرَّاف الناس يتبعوته آم ضعَفاوهم؟ فقلت: بل ضعَفاؤهم» قال: 
م 3 AE‏ 2 ا م و ES e‏ رہ ےت ٤‏ ر لہ °ھ ه‌ سر 0 و 
ایزیدون آم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون» قال: فهل يرتد أاحد منهم سَخطة لِدِينه بعد ان 


م س ۶ دغ ې سرش ۶ ہو 


دحل فیه؟ قَلْتٌ: لا قالّ: مهل كم تتَهمُونَة بالْكذب قبل أن يول ما قَالّ؟ قَلْتٌ: لا 
قالّ: هل يعر قَلْتُ: ل وحن مه ني مدو لا دري ما هو قَاعل فيها؛ قًالّ: و مكنى 
ا E AAC O ATE. O E O‏ 2 چە م ا ا 
کلمة ذل فيها شيا عَبْرٌ َذِهِ الْكَلمةء قَالّ: ُهل قَاتَلتَمُوه؟ قَلْتْ: نَعَم قَالّ: َكيف كَانَ 


± 


ا I71‏ 2 3 وره لے را٣‏ وو ص 8 ا ت رس د 2 0 روو چ 
قتالکم إیاه؟ قلت: الحرب بیننا وبینه سجال» ينال منا وننال منه» قال: مَاذا یامر لت 
ا ٥و‏ د ر 0 2 oF‏ ا ر و ر ت 
قول اعبدوا الله وخده ولا تشرکوا به شیتّاء واترکوا ما قول آباؤكم» ويامُرنًا بالصلاة 
س ° م E‏ م م E EA‏ و . e‏ ۹ ا 9 چ یں r‏ ت ۰ و 
والصدق والعفاف وّالصلة» فقال لِلترْ حانٍ: قل له سالتك عن نَسبه» فذکرت آنه فيكم ذو 
ar‏ ا و وو و ر مە ا EE‏ 2 و ا e‏ 
َسس» فكذَلِك الرسل تبْعث في نسب قومهاء وَسالتك هَل قال أحَد منكمْ هَذا القول؟ 
e i O NM RL GS‏ 
فذ کرت ان لاء فقلت: لو کان احد قال هذا القول قبله لقلت: رجل ياتیى بقول قيل قبله» 
o 0 0, aC‏ ر 9 س o 0 ot a I‏ ر 9 ص 
وسالتك هل کان من ابائه من مَلك؟ فذکزت ان لاء قلت: فلو کان من ابائه من ملك 
ا و وا ٤‏ ر ا کەو ت و چو س NM E io‏ 


سر سر سے ر ¢ ا ۶ھ و 


ر 8 کر اضر ت ر ا ا , ي س 
عرف أنه يكن لِيذّر الكَذِبَ على الناس وَيكذِب على الله وسالتك 


١ 
"۹ 


OEIC E CETTE ۴‏ م م ۴ر 2 
أشرّاف الناس اتبعوه آَم ضعَفاؤهمْ؟ فذكزت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل» 
yf 7 £ E‏ ا و E Es‏ ر س ت 
وسالتك: يدون م ينقصون؟ فذ ت انم یزیدون» وكذلك مر الان حتى يتم 
سا و رر 8 EP‏ : ا کے و د ص 
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> کو 


LN ONE LE 


وَسَألّكَ ب يامركُم؟ درت آنه ياء E‏ 
عاد EE‏ مركم بالصًلاَة رالصدق رالعقاف» قن کان ما د a E‏ 


ضح قدي این وق نت آعم آل تارج أن اع نگم فلز آي آعم ار 


M0 و ٥و لړ سے ی ص‎ o2 


آخلص ليه لَتَجَشَمْت لِقَاءَه ولو كنت عند لَعَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ 

اللسان العزيي الذي نيكرة لغة ون ا الغاتم حل هذا الان رر غه بزاف 
وفضائل غير متوفرة في غبره من اللهجات واللغات؟ 
EY‏ 

اثبات حال العرب قبل الإسلام وعلى أي دين ڪانوا يدينون: 

عن عياض بن جار الجاشڃي ان رول اه ل ال دات يوم ي حطبيو. ل 


سے م 


سے سے 
۶ر o‏ س ەو 


اف مر ان لمكم ما جهلم عا علمني تومي هذا e E‏ 
عاي حتماءَ كله وام املاطل فاجتالتهم عن دینوم» وَحرّمّت ت علي i‏ 


للت مم وَأمرَنمْ آن شركوا , بي ما زل به سَلطاتاء وَإِنَ الله تَظَر إل آهل الأَرْضٍ 


ى ر کس 


فمقته ٠‏ عر وعجَمَهم إ رل انا من َهْلِ الاب وتال إن بعنتكَ لأبتليك وابتل ب بك» 


2 


EEE OAT O MEO 
كنيسة صنحاء:‎ 


کر 


ال ان إشحاق: ثم إن رَه بی E il‏ 
ا فن الار ق ت کب إل الجا E E CE‏ 


مسر س ° 


لَك کان فبك واشت بمنتو حتی اضرف لبها > َج الْعَرّب» فا تحَدَئّت الْعَرَبُ بكاب 


(1) رواه البخاري (۷)» ومسلم .)٤۷٠۷(‏ 


(۲( اقتضاء الصراط المستقيم١/ .٠١٤‏ 
)۳( مسلم .)۷۳۸١(‏ 
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ا هة و 0 ا ا س ےن 0 ص س ° ص 0 ي سر 
َة ذلك إلى النجَاشِي عضب رَجل من النْسَاة أحد بني فقيم بن عدي بن عامر بن ثعل 
سر سے کے 4 


ن افر تیال ن ا ي شرت و ا که بن لياس من مَضَر . قال ابن إِسْحَاق: 


4 


E e‏ ب لَه بمَكّة نّا سَمِحَ قَوْلّك: " اضرف إِلَيْهَا 
ا ق فعضب عند ذلك 


ج َج الْعَرّب " عضب فَجَاءَ فقعَدَ فيهاء | 
هة e E O CC E A E‏ 


دک تابار کیٹ رلك درب انر هشر ب روا جهاده حَقا عَلَيْهُمْ 


جين سَمِعُوا باه يريد َم الْكَعْبَة بَيْتِ الله ارام ' 


ثانيا: الردود التفصيلية: 

المطلب الاأول: حياة ورفة بن نوفل ومراحلها. 

الشبهات في هذا المطلب مآها إلى الآتي: 

١-المدة‏ الزمنية لحياة ورقة النصرانية: فعندهم آنه كان قسيسًا قبل ولادة النبي ياف 
وكان يتفطن في من سيلد محمدا ياء ويستعد ورقة لتهيئة الظروف المواتية لإعداد محمد 
ية قبل أن يأتي إلى الدنيا. 

۲- ورقة کان ملازمًا محمد دات ني جميع مراحل حیاته کا لازم الظل الجسد. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: ورقة لم يعرف النصرانية إلا متأخرا فكيف يقال: كان قسيسا قبل 
ولادة النبي يا 

ورقة بن نوفل م يكن قد تنصر قط في حياة عبد الله والد نبينا حمد با فضلا عن أن يكون 
قسّا وعاًا نصرانیا مستبحرًا في علوم دیانته. فإنه تنصر عندما ذهب للشام بعد ما کان في 
الحبشةء فعندما علم بقرب ظهور النبي الخاتم وهو بالشام ذهب إلى مكة مرة أخرى» فعند 


.٠١ /١ الروض الأنف١/ ١٠٠١ء السيرة النبوية لابن كثير‎ ٤١ /٠ماشه سيرة ابن‎ )١( 
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اقتراب بعئثة النبي بَا كان الرهبان يتناقلون مقولتهم الشهيرة» حيث قد قاهما أحدهم لزيد بن 
عمرو: فقال له الراهب: إنك لتطلب ديتا ما تجد من يحملك عليه» ولكن قد أظلك زمان نبي 
يحرج من بلدك يبعث بدين الحنيفية» فلا قال له ذلك رجع يريد مكة. 

والروايتان السابقتان توضحان بجلاء أن ورقة بن نوفل ظل مشركا إلى ما بعد ولادة 
النبي حمدييا ثم إنه لم يتنصر إلا بعد عدة سنوات من سفر هنا وهناك حتى استقر 
بالشام» وبعض الروايات توضح أنه تهود قبل أن يتنصر» وظل ورقة بالشام فترة من 
الواضح آنا كانت طويلة تكفي لتعلمه النصرانية وتبحره في دراستهاء حتى أن النبي كلا 
تزوج من خديجة ومازال ورقة بالشام» وهذا ما سيتضح أيضصًا في الوجه الثالث. 

الوجه الثاني: مكت ورقة يتعلم النصرانية وفي نفس الوقت جاء الوحي للني ي 

ورقة ظل فترة في الشام ليتعلم النصرانيةء وني هذه الفترة كان نبينا محمد ييه قد كبر 
واشتد عوده وآتته إرهاصات النبوة في حالة كونه غلام» وكان بعد ذلك على الحنيفية في 
تعبده وأخلاقه ومعاملاته» فأين ورقة من كل ذلك؟! 

ڪن عبد الله بن عُمَرَ ن النبي اء لقي ريد ن عَمُرو بن تيل باشقل بدح َب اَن 
تز على النبي بي الوحي دمت إلى التي اة سره ابی أن اكل مِنْهاء ثم قا رَيد: 
ای لشت آکل عا تخوت عل نابم ولا اکل إلا ما در اسم الله عَليه إن رَد بر 
عَمُرو گان يعيب على قرش ذَبافحَهُم ويقول: السَاه حَلَمَها اله وار كا مى لاء الا 


ت 


ر ٥‰‏ ا 8 ص ًه ٤‏ و ت o‏ 0 ۲ے a IRS‏ 
وات ها من الأزض ثم تذبح وا على غير اشم الله إنكارًا ذلك وَإعظامً له . 


۴ 


2 ر 2 07 ا و ای ت‎ » » e 
قال السهيلي: في هذا الحديث سوال يقال: كيف وَفق الله ردا إل ترك أكل مَا ذبحَ‎ 
0 77 ۶ 0 سے ص لی م ۾ ن : سر 0 ر 2 س ا ر کر‎ 
على النصب وما م يذكر اشم الله عليه وَرَسول الله ية كان أو ذه المَضيلة في الخحاهليّة‎ 


ا 8 2 5 و E E‏ 
لا ثبت الله؟ فا لجواب من وجهين: 


."٥۷ /١رثك السيرة النبوية لابن‎ )١( 
. (TAT) رواه البخاري‎ (۲) 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ۳ ( 


أحدهما: انه ليس في ا يث جين لقي بلح فَقَدَّمَت إل السَمْرَة أن رسو الله بلا أك 
منهاء ونا ني ا يث اَن رَيدَا قل حي قَدَمَت السَفرَة: لا اکل عا يذ كز اشم الله عليه 

ثانیهما: ًن ربدا إا قعل ذلك براي راء لا شرع مَمدم وتا دم شرع ابراه 
بحرم RTS‏ وتا رل ريم َلك ني الشلام وعفن 
اللو ر َء بل ورود القع على الباق قن فلت دا فلا ارول 
اا N IRS‏ 
شگًالء ون فلا أيصًّا: إا لَيْسَّت على الإباحَة ولا عل التحْريم وَهُوّ الصَجِيح فا لبائ 
E‏ َة ها أَضل ني ليل الشرع الحمَدَم كالشَاةٍ وَالبَِيرِ وََحْوِ َلك ى ما أَحَلَه الله اا 


وس کر و س 


وين مَنْ گان قَبلتاء و يدخ ني ذلك التحليل الحَمَدَم ما ابَدَعُوهٌ حتى جاء الوشلام وان 

ولا ت ڪلوا هنا راسا عه 4 (الأَنعَام: GSE OR‏ 

بح أَهْل اكاب عِنْدًَا على صل التخْليل بالشّزع سمدم ت يدخ في التخليل م 

من الْكُمْر وَعِبادَة الصَلبَانِء فَكَدَلِكَ كان ما به اهل الأوتانِ حلا بالشزع ادم 
تى حَحصة الْقرآن بالتحري ^ 

فهذا دليل واضح أن زيد بن عمرو ترك ورقة في الشام يتعلم النصرانية» وعندما رجع 

إلى مكة كان النبي محمد ية شابًاء بل قد تزوج النبي من خديجة؛ لأن زيد بن حارثة قد 


وهبته خديجة لمحمد بعد زواجهم|ء فم أتى ورقة إلى مكة إلا بعد زواج محمد ب من خديجة 


وقرب بعثة محمد يي للنبوة. 
ومن الإرهاصات التي أتت للنبي ياء ولم يكن ورقة مشرفا عليها مثل: 
- شق الصدر في الصغر. 


۲- تسليم الحجر والشجر على عمد وة 


(۱) الروض الاأنف۱/ ۳۸۲. 
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لذلك نقول بجلاء: إنه ليس لورقة علاقة بتمهيد وتسهيل النبوة لمحمد بي وليس له 
دور ني تکوین شخصیة محمد یی بل إن ربه ربا کا ربّی موسی على عینه. 

الوجه الثالت: 

عودة ورقة من الشام إلى مكة كانت قرب وفاته وقرب وفاة زيد بن عمرو» وكان ذلك قرب 
سنة بناء الكعبة؛ فوقتئزٍ كان عَمْرٌ النبي بيا اقترب من السابعة والثلاثينء ولم يصل ورقة إلى مكة 
بعد تنصره» قال زید بن حارثة: ومات زید بن عمرو بن نفیل قبل أن يبعث رسول الله عل . 

ومن قريب أثبتنا أن زيد بن عمرو رجع من رحلته من الشام وثبت على ملة إبراهيم اثا 
وبعد ذلك كله قابل محمدا ييه ومعه زيد بن حارثة وذلك کان بعد زواج محمد اة من 
خديجة» وني كل هذا الوقت كان ورقة لا يزال بالشام. 

ورجوع زيد بن عمرو من رحلته-التي لم تكن طويلة-كان ذلك عند اقتراب بعثة 
محمد ي ففي مسند الطيالسي: خرج ورقة بن نوفل» وزيد بن عمرو بن نفيل يلتمسان 
الدين حتى انتهيا إلى راهب بالموصل» فقال لزيد بن عمرو بن نفيل: من أين أقبلت يا 
صاحب البعیر؟ قال: من بيت إبراهيم» قال: وما تلتمس؟ قال: ألتمس الدينء قال: 
ارجع؛ فإنه يوشك أن يظهر الذي تطلب في أرضك”. 


»)۲٤٤( وابن آبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ »)٤١۲( ء)٤۳١( صحيح. رواه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
والطبراني (في المعجم الكبير۳٦٦٤)-جيعًا عن: عمد‎ .)٤۹٤١ والحاكم (ي المستدرك‎ »)۷۰٥٦( وأّبو يعلى‎ 
بن عمروء عن أي سلمة» ويجيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن أسامة بن زيد» عن زيد بن حارثة به.‎ 
والإسناد رجاله رجال البخاري ومسلم غير يحیى بن عبد الرهمن: فمن رجال مسلم.‎ 

(۲) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (۳۲)» وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة »)٥٥١(‏ وابن 
عاك 0 ورواه الطبراني في المعجم الکبير (١٠)من‏ طريق عبد الله بن رجاء- جيعًا عن 
السعودي» عن نفيل بن هاشم بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي عدي قريش» عن أبيه» عن جده. 
قال البوصيري: هذا إسناد رجاله ثقات؛ نفيل وهشام ذكرهما ابن حبان في الثقات» والباقي على شرط مسلم 
إلا أن المسعودي اختلط بآخره ومن روى عنه بعد الاختلاط آبو داود الطيالسي ويزيد بن هارون كا 
أوضحته في تبيين حال المختلطين؛ اتحاف الخبرة المهرة١/ .٠١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللئام ر ۳ ٤‏ ( 


فهذا دليل واضح أن زيدًا ترك ورقة واستمع لكلام الراهب فرجع إلى مكة على الفور 
لانتظار اقتراب ظهور هذا النبي ب 

وهو دليل واضح أيضا على أن ورقة لم يكتمل تعلمه للنصرانية إلا والنبي محمد كلا 
اقرب سنه فن الا ربغن: 

الوجه الرابع: وفاة ريد ووفاة ورفة. 

قال الزهري: ولقد توفي زيد وبقي ورقة بعده ک| يزعمون سنتین '. 

وبغض النظر عن كون الفارق بين وفاتهم) سنتين أو يزيد قليلاء فهذا بين أن كليه) لم يعمّرا 
حتى بداية دعوة النبي و قومه إلى الإأسلام» ووفاة زيد بن عمرو كانت بعد بناء الكعبة. 

الدليل على أن وفاة زيد كانت بعد بناء الكحبة: 

قال ابن حجر: مات زيد بن عمرو قبل البعثة بخمس سنين. . وعند ابن سعد عن 
الواقدي بسند له أن سعيد بن زيد قال: توفي أبي وقريش تبني الكعبة» قال مصعب 
الزبيري: حدثني الضحاك بن عثان» عن بن أبي الزناد» عن هشام بن عروة: بلغنا أن زيد 
بن عمرو بلغه خرج النبي ية فأقبل يريده فقتله أهل مبقعة موضع بالشام. © 

إن زيدًا كان عندما رجع من رحلته للبحث عن الدين الحق ثم وصل إلى مكة ورأته 
أسماء بنت أبي بكر وهو يسند ظهره للكعبةء ولرب| أثناء بناء الكعبة استخرق ذلك وقتًا ما 
لبنائها بحيث إن أجزاءً منها وجدراتًا ها يمكن أن بسند زيد ظهره إليها. 

فعن آسماء بنت آبي بكر قالت: لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قاتا مسندًا ظهره إلى 


قلت: وقد تابع عبد الله بن رجاء أبو داود الطيالسي» ومن المحتمل الخالب أن عبد الله بن رجاء بن عمر 
الغدانى قد روى عن المسعودي قبل الاختلاط؛ وذلك لأنه بصري» وقد قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: وإنا 
اختلط المسعودي ببغداد» ومن سمع منه بالبصرة والكوفة فساعه جيد؛ شرح علل الترمذي١/۲۲۸.‏ 

(1) دلائل النبوة للبيهقي .)٤٥١(‏ 

.٦٠١ اللإإصابة۲/‎ )۲( 


€ محاسن إلإسلام ورد شبهات إللثام 


الكعبة". وكان هذا لا يتأتى له قبل بناء الكعبة. 

قال ابن إسجاق: وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كانت تطرح فيها ما دى إليها 
كل يوم» فتتشرق على جدار الكعبة» وکانت مما مهابون؛ وذلك آنه کان لا يدنو منها أحد 
إلا احزآلت وکشت وفتحت فاهها؛ فکانوا ہابونهاء فبينا هي یومًا تشرف على جدار 
الكعبة کا كانت تصنع بعث الله عليها طائرًا فاختطفها فذهب ما. فقالت قريش: إنا 
لنرجو أن يكون الله تعالى قد رضي ما ردنا-آي: بناء الكعبة- عندنا عامل رفيق» وعندنا 
خحشب» وقد كفانا الله الحية. 

فلهذه العلاقة نقول: إن زيد بن عمرو عندما ترك ورقة بالشام ثم رجع إلى مكة 
بطريقة غير مباشرة كان باستطاعته آن يصل للكعبة ويسند ظهره إليهاء ولا يتم ذلك إلا 
بعد بناء الكعبة أو حين بنائها وذهاب الحية عنها. 

قال حسني الأطير: فهذه الصورة المزعجة لال الكعبة حال تصدعها قبل المد 
وإعادة بنائهاء ترينا كيف كان القرشيون لا يستطيعون أن يدخلوا الكعبة» ولا حتى أن 
يقتربوا منهاء الأمر الذي بلغ حد أن يعطلهم عن هدمها لإعادة بنائها. 

والحاصل من الأخبار السابقة: أن كلا من زيد بن عمروء وورقة كانت وفاتي قريبة 
من بعضههاء وكانت أيضًا قبل دعوته لعشيرته للإسلام» وإن ورقة لم يمك بعد بعثة النبي 


ي إلا فترة يسبرة. 


(0 المدرك ( 0۸۹ السرة التوة لابن كر £7 0 الز ون .الال 0۸١‏ رة این 
هشام۱/ ۲۲٤‏ قال الحاكم: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا الحسن بن علي بن عفان» ثنا أبو أسامة» 
ثناهشام بن عروة» عن آبيه» عن اسماء به. 

قلت: إسناده حسن-من أجل الحسن بن علي» وأبو أسامة هو: حاد بن أسامة؛ وقد قال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين ولم بخرجاه. 

(۲) السيرة النبوية۱/ ۲۷٦‏ سيرة ابن هشام۱/ ٠۹۲‏ . 

(۳) نقض الاشتباه بتعلم الرسول من ورقة بن نوفل .)١۱۷١١(‏ 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثاع 12( 


الوجه السادس: ورقة ليس عنده يقبن في الكيفية الصحيحة لعبادة الله ولكن ما 


فعن يونس بن بكير: عن ابن إسحاق» حدثني هشام» عن أبيه» عن أساء: أن ورقة كان يقول: 
اللهم إني لو آعلم حب الوجوه إليك عبدتك بهء ولكني لا أعلم» ثم يسجد على راحته". 

فهل ورقة الذي ليس عنده يقين في آمر النصرانية يكون داعيًا ومحرضًا ها؟ فمن 
الواضح من سيرة ورقة أنه اتخذ النصرانية لنفسه انتظارًا لنبى آخر الزمان لا آنه أراد أن 
یستمر على نصرانیته حتی ولو ظهر نبي يدعوه لغیرها. 

المطلب الثاني: طبيعة تدين ورفة بالنصرائية. 

الشبهة التي تندرج تحت هذا المطلب: أن ورقة قسيس نصراني (أبيوني) المذهب؛ له 

فالشبهات في هذا المطلب مآها إلى الآتي: 

-١‏ اعتقاد ورقة بآنه آبيوني المذهب لذلك أشار بتكفير النصارى في القرآن» وادعى أن 
المسيح ماهو إلا بشر رسول. 

- ورقة مبشر قسيس؛ فقام بالدعوة لدينه. 

الشبهة الأولى: ورقة أبيوني المذهب. 

الرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: تعريف الأبيونية عند غبر المسلمين. 

قال ا مؤرخ موشيم في المجلد الأول من تاريخه: 

إن الفرقة الأبيونية التى كانت في القرن الأول كانت تعتقد أن عيسى ااإنسان فقط 
تولد من مريم ويوسف النجار مثل الناس الآخرين» وطاعة الشريعة الموسوية ليست 
منحصرة في حق اليهود فقط؛ بل تجب على غيرهم أيضصًا والعمل على أحكامه ضروري 
للنجاة» ولا كان بولس ينكر وجوب هذا العمل ويخاصمهم في هذا الباب خاصمة شديدة 
کانوا یذمونه ذمًا شديدًا ويحقرون تحريراته تحقيرًا بليغًا. 


)١(‏ سيرة ابن هشام ۱/ ۲۲١‏ السيرة لابن کثیر ٤/۱١‏ ١٠ء‏ سير أعلام النبلاء (۱/ ۱۲۹)ورجاله ثقات. 
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وقال جامعو تفسبر (هنري واسکات): 

سبب فقدان النسخة العبرانية أن الفرقة الأبيونية التي كانت تنكر آلوهية المسيح 
حرفت هذه النسخة وضاعت بعد فتنة (يروشالمن)» وقال البعض إن: الناصريين أو 
اليهود الذين دخلوا في الملة المسيحية حرفوا اللإنجيل العبراني» وأخرجت الفرقة الأبيونية 
فقرات كشرة منه. 

ويشير أبو موسى الحريري في كتابه "قس ونبي" إلى عقائد بعض الفرق الأبيونية 
الهرطوقية التي ادعت أن المسيح يتحول برضاه من صورة إلى صورة» فقد آلقى في صلبه 
شبهه على سمعان» وصّلب سمعان بدلا عنه» في هو ارتفع إلى السماء حيًا إلى الذي 
أرسله» ماكرًا بجميع الذين مكروا للقبض عليه؛ لأنه كان غير منظور للجميع . 


الوجه الثاني: اعتقاد الأبيونيين ليس كاعتقاد ورقة ولا المسلمين. 
اعتقاد الطائفة الأبيونية وكذلك سائر عقائد النصارى في هذا الوقت خختلف عن 


اعتقاد ورقة وعحمدعية. 

هذه هي عقيدة الأبيونية وبعض الفرق الأخرى التي ظهرت في القرن الثاني الميلادي 
التي اعتقد البعض أن الإإسلام أخذ منها عقيدته: 

-١‏ فالأبيونيون وغيرهم كانوا يؤمنون بأن المسيح ولد ولادة طبيعية من علاقة جنسية 
مباشرة بين مريم ورجل (سواء كان هذا الرجل هو يوسف النجار أو بانتيرا أو غيرهما)» 
وکانوا يتجنبون ذكر هل هذه العلاقة كانت عن زواج آم زنى؟ 

OE O N O N E E Us 
والكسائيين في ذلك» بين اختلفوا في الرجل الذي باشر مريم.‎ 

وأما الناصريون (ويسمون بالاأبيونيين المعتدلين)فأقروا بالولادة العذراوية للمسيح؛ 
أي: أن مريم فتاة عذراء م يقتحمها ذكر» ون المسيح له طبيعة مغايرة لسائر الأنبياءء سواء 
كانت طبيعة ملائكيًا أو غبر ذلك. 


(۱) قس ونبي (۱۲۹). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ا | ١‏ ( 


أما عند المسلمين فيؤمنون بيا جاء في القرآن بأن المسيح خلق من روح مخلوقةء آنزها 
لله مع جبريل لتجعل في مريم؛ فيتكون المسيح من بعد ذلك بداخلهاء فلم يكن هناك 
مباشرة بين رجل وامرآةء ولا أن المسيح له طبيعة ملائكية؛ بل له طبيعة بشرية» وذلك 


رھ بے ھ 


لقوله تعالی: ل وکر فی لكب مرإ كدت من الها مانا َر ن فا عخذت من 


عر کک ر 


دونه < افا سلنا ل لھا رتا فمن لھا ساسا ل فالتإ اعود بالرَحمسن منك إن ك 
تیا ا قال اما اتا رسو رَبك لاَهب ل كسا رسڪ 2 ات اق کون بی غلم و 
ENA RU N TO OE e‏ 
وما وات آم قبا ا حملت انيد ت بد مکاناقصًِا € (مریم۲۲: .)٠١‏ 

فإن الأبيونيين نفوا آلوهية المسيح لإنكارهم ميلاده العذراوي» وكانوا يفترضون أنه 
لو صح لدم ميلاده العذراوي لجاز همم احتمال تأليهه. 

آما القرآن فينفي آي احتمالات على ألوهية المسيح» مع التأكيد على أنه م يكن هناك 

مباشرة بين رجل وامرآًة للإنجابه. 
- الإقرار بصلب المسيح وقتله. وشاركهم الكيرنثون» والكسائيون» والناصريون في 
ذلك. آما عند المسلمين فيؤمنون ب) جاء في القرآن بنفي صلب المسيح وبنفي قتله. 
وذلك لقوله تعالى: # وقولِهم إا فتلا اليح عیسى ابن مرم رَسول أله وما هنوه وما 
O‏ کک ون السا لرا فی کی کی د کے بی ین ولر لاا لظن وماکنوه 
قیا ت د بل عه آلھ یه وان الله عبرا سکیا )€ (النساء .)۱١۸ :۱٥۷‏ 

۳- إنكار قيامة المصلوب بعد موته» وأنكروا عقيدة الفداء أو الخلاص أو الكفارة عن 
خطيئة آدم بدم المصلوب» وهذا عند: الأبيونيين» والكيرنثيين» والكسائيين في ذلك أما 
الناصريون فأقروا بقيامة الملصلوب بعد موته. 

)١(‏ انظر بحث (آلوهية المسيح) في هذه الموسوعة. 
(۲) انظر بحث (الصلب والفداء) في هذه الموسوعة. 


أما القرآن فلا يثبت الصلب أصلا. 

٤‏ - تحريم الذبائح في القربان: عند الأبيونيين» والكيرنشين» والكسائيين» والناصريين. 

آما في الإسلام فأباح تلك الذبائح وآمر با في الشعائر. 

-٥‏ الاغتسال الكامل للبدن كل يوم لأداء الطقوس: عند الأبيونيين» والكيرنثيين» 
والكسائيين» والناصريين. 

وهذا يختلف عن الوضوء عند المسلمين»ء فا يُغسل في الوضوء إلا بعض الأعضاء 
وهي: الوجه» واليدان إلى المرفقين» والرجلان إلى الكعبين» ويمسح بالرأس» أما عندهم 

٦‏ -المسيح نبي لا إله ولا ابن الإله؛ وذلك عند الأبيونيين والكيرنشين» إلا ما كان عند 
الكسائيين والناصريين من اختلاف في طبيعة المسيح. 

ما سبق يتضح آنه إن كان ورقة أبيوني متشدد» وصاغ لمحمد القرآن من الإنجيل 
ووافق عقائدهم فيتبين خطأ ذلك الادعاء بوضوح عند المقارنة المجردة ما بين العقائد التي 
تى ا القرآن وعقائد الفرق النصرانية المختلفةء فنؤکد على آنه لا يوجد اتفاق تام بین 
العقائد التي آتى با القرآن وأي عقيدة أخرى بشرية أرضية أو إهية تم تحريفها من قبل 
البشر كا حدث لليهودية والنصرانية. 

وإن كان هناك حت في الأديان الأخرى المخالفة للإسلام» فليس معنى ذلك أنه خطاً 
بل إن الإسلام يقر بکل حق أي كان قائله أو كاتبه. 

الوجه الثالث: ورقة لم يكن آبيونيًا بل كان يبحث عن الحق في النصرانيةء وحاول 
جاهةا أن يتتبع الح فيها ويترك ما فيها من باطل. 
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نحن المسلمين نعتقد أن دين النصارى قد حرف فكان ممن يريد اتباع الحق من 
النصاری يتلاشی ما يغلب على ظنه أن به تحريقاء ويتبع ما كان يوافق منهج الأنبياء في 
التوحيد والإصلاح وما يصل إليه من خلال بحثه فيعتقد آنه الحق الذي لم محرف. 

قال الغاوي: والظاهر أن ورقة م يكن متمسكا بالبدل من النصرانية بل بالصحيح منها الذي هو احق . 

قال عبد القادر البغدادي: وحاصل ما ذكره البقاعيٌ في شأن ورقة بن نوفل: أنه من ود 
الله ني الجاهليةء فخالف قريشا وسائر العرب في عبادة الأوثان وسائر أنواع الإشراك وعرف 
بعقله الصحيح آنهم أخطتوا دين أبيهم إبراهيم الخليل اض ووخد الله تعالى واجتهد في 
تطلب الحنيفية دين إبراهيم اظ ليعرف أحب الوجوه إلى الله تعالى في العبادة. 

فلم يكتف بم هداه إليه عقله» بل ضرب في الأرض ليأخذ علمه عن آهل العلم بكتب 
لله المنزلة من عنده» الضابطة للأديان» فأداه سؤاله أهل الذكر الذين أمر الله بسؤاههم إلى أن 
اتبع الدين الذي أوجبه الله في ذلك الزمان» وهو الناسخ لشريعة موسى اكا دين 
النصرانية» ولم يتبعهم في التبديل؛ ااا ا و ا ی ا 
موسى وعيسى -عليه) السلام . 

وحتى لو كان ورقة آبيوني المذهب فهل هذا هو الداعي لكرهه للنصارى؛ حيث إنه 
كتب ما يسبهم في القرآن-ك| تدعون-فللرد على ذلك نقول: 

-١‏ القرآن ذم ناسا من النصارى ومدح آناسًا آخرين منهم؛ فهذا يدل على إنصاف القرآن» وأن 
ورقة لو كان هو الذي كتبه لتعرض بالسب واللعن هم جيعًا بسبب أو بدون سبب لينصر مذهبه؛ قال 


سے سے 


تعای: ماللا عَدوَاَ ءامنا الیھودوالییے ارا وک دت ابر 
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الى : ولون را امتا كبام ارين # )LIدATa: XAY‏ . 

۲- القرآن يثبت أن المسيح اة وأتباعه كانوا على الحقء والحقائق العلمية التاريخية 
ت ان الكتاب المقدس تم محريفه بعد هذا العصر المبارك فإنكار القران هو على من 
اتبعوا الكلات المحرفة وتر كوا كلات الله الصادقة“. 

الوجه الرابح: 

ورقة متعلق بدين زيد بن عمرو فإنه آخذ النصرانية من رهبانيّ الشام وتأثر بتوحيد 
ريد بن عمرو: 

عن جاب ره قال: سألنا رسول الله و عن زید بن عمرو بن نفیل فقلنا: يا رسول اللّه» إنه 
كان يستقبل القبلة ويقول: ديني دين إبراهيم وإهي إله إبراهيم» وکان يصلي ویسجد! قال: 
"ذاك آمة وحده» حشر بيني وبين يدي عیسی ابن مريم"» وسئل عن ورقة بن نوفل» وقيل: يا 
رسول الله» إنه كان يستقبل القبلة ويقول: إهي إله زيد» وديني دين زيد» وكان يتوجه ويقول: 

رشدت فأنعمت ابن عمرو فإنا عغنیت تنورًا من النار حاميا 
بدينك دیتا لیس دين كمثله ‏ وتركك حنان الجبال کا هیا 

فال راته يمشى في بطنان الجنة عليه حلة من سندس ". 


(۱) انظر بحث (ثناء القرآن للتوراة والإنجيل) في هذه الموسوعة. 

() انظر بحث (إثبات تحريف الكتاب المقدس )في موسوعتنا. 

(۳) حسن بطرقه وشواهده. رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲٠٦)ء‏ والبيهقي في دلائل النبوة٠/ >۸١‏ 
وني الأساء والصفات »)٠۰٤(‏ وابن عساکر في تاریخه /٦۳(‏ ۲۲) عن یی بن سعید بن آبان بن سعید بن 
العاص الأموي قال: نا مجالد بن سعيد» عن الشعبي (وهو عامر بن شراحيل)» عن جابر به وأبو يعلى 
»))۲۰٤۷(‏ وابن عساکر في تاریخه (۹۳/ ۲۳)» وابن عدی في الکامل (۱/ ۱۹" ترجمة ٠٤١‏ إساعيل بن 
جالد بن سعيد) جميعا ختصرًا: عن إساعيل بن مجالد بن سعيد» عن مجالد» عن الشعبي» عن جابر بن عبد 
الله» وذكره السهيلي في الروض الانف (۱/ .)١۸۹‏ 

قال ابن حجر: ولمرد به الد وَفيه ضحْف؛ الطالب العالية۲/ .٠١١‏ 

# إسماعيل بن مجالد وإن كان من رجال البخاري فقد تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه» وقال الذهبي في 
" الكاشف": " صدوق ٠"‏ وكذا قال الحافظ في " التقريب ". وزاد: " يخطى ٠"‏ قال الألباني: وهذا أصح» 
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وعن آساء ابنة بي بكر قالت: قال زيد بن عمرو بن نفيل خل4: 
عزلت الجن وال جنان عني ا ا 
فلا العزى أدين ولا ابنتيه ولا آطم بني طسم آدير 
ولاغنا آدین وکان رب إلى الدهر إذ حلمي صغير 
فرب واحد أوآلف رب آدين إذا آنقسمت الأمور ` 
ألم تعلم بأن الله فن رجالا كان شأنهم الفجور 
وآبقی آخرین بعد قوم قبروا منهم الطفل والصغير 
وأوشك أن يعيش المرء يومًا کا يتروح الغصن النضير 

وقال ورقة بن نوفل لزيد بن عمرو بن نفيل: 


فمثله وسط؛ يدور حدیثه بین أن يكون حستا لذاته» أو حستا لخيره» فإن توبع لم يتوقف الباحث عن تحسينه؛ 
السلسلة الصحيحة٦/ ٠١١‏ . قلت: وكذلك ججالد بحتاج إلى متابعة أو شواهد. 

ولفظة: (رأيته يمشي في بطنان الحنة عليه حلة من سندس) ها شواهد فيحكم عليها با لحسن؛ فمن تلك الشواهد: 
آنه في روَاية هسام بن عَروَة عن ايه عَنْ عَاَِة: (آن التي ڪھ سمح رجلا یسب وَرَقَةَ َال أَمَا عَلِمْت اَي 
أل جن أو جَنین؟ » آخرجه الحاکم (۲۱۱٤)ء‏ وابن عساکر (3۳/ »)۲٤‏ والدیلمي (۷۲۹۷). 
وَرَوَى الترمِذِيٰ من رِوَاية عَمَانَ ب عَبدِ الرَحَنِ الوقاصِيَء عَن الڙهُريّء عَنْ عرو عَنْ عَائِكَة: (أَن الي 
اسيل عن وَرَقَهَء فَقَالَت لَه حدجة: كان دقك وله مَاتَ قبل اَن تَظْهر َال رَسُول الله 4: ريت وَرَهَةَ 
في اتام وَعَلَيهِ ثاب بياش وَلَو کان من أَهُلٍ الار کان غل لاس عر دلت ارج الرمنی (۲۸۸ 0 
والحاکم »)٤۴١ /٤(‏ قال الترمِذِي: هدا حَدِيث غريب وعان ليس بالقَويّ. 

قال رين الدينِ عَبد الرَجيم الِْرَاقيّ: وڏ روَا مَعْمَر عَنْ الرهري عَنْ عَروَةَ مُرْساا ليس فيه عَاسَه وهو 
فل ےا روا ایر بن بار ما 

ثم حكم العراقي على اللفظة المذكورة فقال: فَهَذّا مَعَ حَدِيثِ عَائِشَة مَعَ مُرسل عرو يفوي بَعْصهًا بَعْصاء؛ 
طرح التثريب١/‏ ۲۷۷. لذلك قال الألباني: ورواه أبو يعلى عن مجالد» عن الشعبي» عن جابر بن عبد الله: 
وإسناده حسن؛ (صحيح السيرة النبوية .)٩ ٤‏ 
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رشدت وأنعمت ابن عمرو وإنا توقيت تنورًا من النار حاميا 
بدينك ربا لیس رب کمثله وتركك جنان الحبال کا هیا 
يقول إذ جاورت أرضا خيفة حنانيك لا تظهر عل إلا عاديا 
آدین لري يستجیب ولا آدين لن لا يسمع الدهر داعيا 

آقول إذا صلیت في کل مسجد ۔تبارکت قد آكثرت باسمك داع“ 


فما وصل إليه زيد من التوحيد هو لتتبعه أقوال وأفعال إبراهيم قك التي تحصّل عليها 
من نتاج بحثه» وما وصل إليه ورقة من حق إن| کان لتتبعه بعض ما کان عليه زید» وما 
وصل إليه حمد و4 إن هو من قبل الوحي. 

الوجه الخامس: ورقة لم يكن موقا في اتباعه النصرانية كما وفق زيد بن عمروفي إتباع الحنفية: 

قال يونس بن بکیر عن محمد بن إسحاق: وقد کان نفر من قریش: زید بن عمرو بن 
نفيل» وورقة بن نوفل» وعثان بن ا لحویرث بن أسد» وعبد الله بن جحش -حضروا قريشا 
عند وثن هم كانوا يذبحون عنده لعيد من أعيادهم» فلا اجتمعوا خلا بعض أولئك النفر إلى 
بعض وقالوا: تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض» فقال قائلهم: تعلمن والله ما قومكم على 
شيء» لقد اخطئوا دین براهیم وخالفوه» ما وثن یعبد لا یضر ولا ینفع؟ فابتغوا لانفسکم. 

فخرجوا يطلبون ويسيرون في الأرض يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم. 


(۱) حسن لغيره. رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۷۷۳)؛ قال ابن آبي عاصم: حدثنا محمد بن إسياعيل 
البخاري» ثنا ابن أي أويس» عن ابن أب الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن آسماء ابنة بي بكر. 

ورجال إسناده على شرط البخاري. 

وعبد الرهن ا الزناد: هو من رجال مسدم ٠‏ وذكره البخاري في تعليقاته. قال ابن معين: الت 
الناس في هشام بن عروة (الکاشف۱۹۳٠۳)‏ 

وإساعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس. قال أبو حاتم: مغفل عله الصدق» وضعفه النسائي 
(الکاشف ۳۱۹۳) قال ابن حجر: صدوق أخطاً في آحاديث من حفظه (التقريب )٤٦١‏ 

قلت: والحديث السابق يعتر شاهد له فيحسن. 

(۲) الروض الأنف ۱/ ۳۷۹ وسيرة ابن هشام ۱/ ۲٤۲‏ والمنمق .١۷١-٠۱۷١‏ 
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قال ابن كثر: ولم يكن فيهم -آي: في الأربعة الباحثين عن الحقيقة- أعدل أمرًا 
وأعدل ثباتًا من زيد بن عمرو بن نفيل» اعتزل الأوثان وفارق الأديان من اليهود 
والنصارى والملل كلها إلا دين الحنيفية دين إبراهيم» يوحد الله ويخلع من دونه» ولا يأكل 
ذبائح قومه فذاهم بالفراق لما هم فيه“ . 

فضروا كل لأ وجدي اق رت الأداة د داك إل اى إلا ربك ين عرو ين 
نفيل؛ فإنه رأي فيه دخلا وتخبيطًا وتبديلا وتحريقًا وتأويلاء فأبت فطرته الدخول فيه أيصًاء 
وبشره الأحبار والرهبان بوجود نبي قد آزف زمانه واقترب أوانه» فرجع يتطلب ذلك 
واستمر على فطرته وتوحيده» لكن اخترمته المنية قبل البعثة المحمدية". 

وهذا يدل على أن ابن كثير احتج بذه الرواية الموجودة في سيرة ابن إسحاق» لذلك 
نقول: إننا لو افترضنا أن ورقة اتبع النصرانية التي ليس بها شرك ولكن اتباع زيد بن 
عمرو للحنفية كان أرشد» وهذا لإاقرار ورقة فقد قال: رشدت وأنعمت ابن عمروي 
وذلك بعد مقتل زيد بن عمروء بل أشار ورقة أن زيدًا كان على العقيدة الصحيحة من 
توحيد الله وترك الشرك بجميع أنواعه» فَقَال وَرَفَة بن وَل يبكيه: 


م س ےہ 0 o7‏ س مر ت 0 سر ص 
بدِينك ربا لس َب کله ترك أوٿان الطوَاغِي کا هي 
IT‏ س ر ل o4‏ ا ~ o0‏ 9 

وإدرّاكك الدين الذى قد طلبته ‏ ولتك عن توحيد رَبك سَاهيا 


و و داش ا ا 

فاصبحت في دار کریم مقامها تعلل فيا بالكرَامَة اهيا 

س ص ر AE‏ ا ۳ بن ا سر ۳ ۳ 

تلاقي خليل الله فيهاء و1 تكن من الناس جبارًا إل انار اويا 

I FI O E O‏ ەه 

وفك تدرك الانسان ر ةر ولو کان تحت الاأرْض سَبْعنَ واد“ 

فكان الذي ينبغي على ورقة أن يتبع ما سار عليه زيد للتمسك بالحنفية وذلك لعدة أمور: 

. ٠١١ /١ السبرة النبوية‎ )١( 


(۲) السبرة النبوية ۱/ .۳۹٩‏ 
(۳) سبق تخر جه. 
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-١‏ آن دين الجزيرة العربية قبل انتشار الشرك هو اتباع ملة إبراهيم» وورقة من 
ا لجزيرة» فلماذا اتبع دين النصارى الذين قابلهم في الشام» وترك دين إبراهيم بي الحنفاء؟ 
ونحن المسلمون نعتقد أن المسيح بعث إلى بني إسرائيل لا إلى العرب. 

ففي الكتاب المقدس: ‏ 

هوؤلاء الاثتا عَسَرَ أَرْسَلَهُم يسو وَأَوصَاهُمُ قائلا: إل طريق مم لا مضو ول مَلِيَةٍ 
لِلسَامرينَ لا تذخلواء بل اموا با ري ِل راف بَيْتِ إِسْرائیل الصالة. (متی 0:1۰( 

َد اة رَطَلبُوا إِلَيهِ قَائِلين: «اضرفهًا؛ لا صي EET‏ وقال: «1 
N‏ خرَاف بیت إِسرّائيل الضالّة(متى ه OTT‏ 

1- البدع والضلالات التي فشت في دين النصارى في هذه الفترة ما أطفاً بهاء هذا الدين. 

۳- إن ورقة وزيا وغيرهما كانوا يبحثون عن دين الحنيفية لا النصرانية» فالعجيب أن 


ا 


ا 


ورقة م يكمل بحثه فضعفت عزيمته» بين قويت عزيمة زيد فانتهى أمره إلى اتباع الحنيفية» 
وهذه هي الحقيقة التي ينتهي إليها العقل فيستسلم هاء ففي قول ابن إسحاق السابق: 
(فخرجوا يطلبون ويسيرون في الأرض يلتمسون الحنفية دين إبراهيم)» فنقول بأن ورقة 
و انك الج الف ال ن ال ما اى الت 

لذلك نقول: ما كان الله ليختار لنبيه حمدًا إلا الدين الصحيح الخالي من أي شكوك› 
وهو دين إبراهيم» لذلك کان محمد يفتخر بذلك فيقول ب) قال الله له: # وقالوا ڪووا 


.)٠١١ دوا فل بل مهعم حَِيعًا وما ان مى لكين (البقرة:‎ O 


الشبهة الثانية: ڪون ورفة میشرا للنصرانية: 


والرد على الشبهة من وجوه: | 
الوجه الأول: لم نعثر في روايات العلماء على ما يشار إلى أن ورفة كان داعية إلى 
النصرائية. 


قال حسن ضياء الدين: لقد استقص المحدثون والمؤرخون كل ما عرف عن ورقة بن 
نوفل ما له سند صحیح وما لیس له سند صحیح» فلم نعثر في روایاتہم على ما یشیر إلى آنه 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام (٢)‏ 


كان داعية إلى النصرانيةء ورواية الإمام البخاري وهي أوثق رواية في آوثق مصدر تاريخي» 
وكذا رواية ابن إسحاق لدى الطبري وابن هشام» وغير ذلك من الروايات -أفادت أن 
نصرانية ورفة كانت قاصرة على نفسه» ولم تكن لديه حماسة التعليم ولا القدرة عليه 
والتفرغ له» وإلا لكان أنشاً مدرسة ها سمعتها ومشاكلها في الحياة الجاهلية الوثنيةء لا 
تخفى ولاتغيب أخبارها عن أحد أبدًا. 

وها آنت ذا تجد آن ورقة يقف مستطلعًا نباً ما حصل لمحمد» ولم يكن ورقة يومها ولا 
قبلها معلا ولا ملقتاء ولو كان له بعض ذلك لأعلن ابتهاجه بأن غرسه قد أثمر» لكنه 
أعلن أن وصف عمد ية ملك الوحي مطابق لما عنده من صفات ملك الوحي الذي أنزله 
الله على موسى؛ إذ قال له ورقة: والذي نفسي بيده إنك لنبي هذه الأمة ولقد جاءك 
اللاموس الاكر الق جا إل موسي ولك هة وود ية وة واا و اا 
أدركت ذلك لأنصرن الله نصرًا يعلمه. 

أعلن ورقة بصراحة قوية مجلجلة أن هذا ا لحدث إهي المصدر» والسبب خارج عن طاقة محمد 
اة الخلوق وتصرفه وإرادته» وأن مشيئة الله اختارت مدا رسولًا إلى العالين دون علم سابق 
منه ودون إرادته أو تطلعه وسعيه» ولكن لاذا أعلن ورقة أن املك هو ملك الوحي الذي بعثه الله 
إلى موسى ولم يقل: إلى عيسى؛ علا بأن ورقة نفسه يقيم على شىء من النصرانية؟! 

ذهب ابن حجر العسقلاني إلى أن ورقة أعلن بهذا أن املك الذي لقيه محمد ية في غار حراء 
هو ملك الوحي الذي أجع آهل الديانتين اليهودية والنصرانية على الإيمان بنزوله على موسى» ولم 
يقل ورقة: (إنه الذي نزل على عيسى) لأن اليهود ينكرون نبوة عيسى وصلته بوحي الله. 

قلت: ورآي اليهود هذا معروف في الجزيرة لاستيطانهم بعضهاء فقلد احتاط ورقة 
فنسب الملك إلى موسى ليكون أبلغ في إعلان اليقينء والتأكيد بأنه ملك الوحي» وأقطع 
حك بنبوة حمدياء وأنفى للشك وأبعد للاحتمال والتأويل الذي يجر إليه قذف الموضوع 


ر 1 C ١‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


في ة الخلاف بين اليهود والنصارى» وهذا غاية ما يمكن أن يعبر به ورقة عن يقينه بإهية 
رسالة محمد 6ل . 

الوجه الثاني: 

ذكرنا في المطلب الأول وهو(حياة ورقة بن نوفل ومراحلها): حيث إن ورقة عندما 
رجع من الشام إلى مكة ظل فترة وجيزة لا تتجاوز ثلاث سنوات حتى أتته المنية» وقبل 
وفاته قد عمي بصره» فأين الفترة التي بشر فيها بالنصرانية حتى أصبح القسيس المعظم 
لدى مكة» الذي يطاع في) آمر؟! 

الوجه الثالت: 

هناك من العلماء من له وجهة آخرى في آمر نصرانية ورقة» فيقول: إن نصرانيته م تكن 
بکهنوت يتبعه کا يلتزم النصارى بطقوسهم باختلاف طوائفهم» ولم يلتزم الكنائس والأديرة 
فكم ممن يقرا كتبًا لديانة ما وربا ابع بعض ما فيهاء ولكنه يتوقف في أمور كثيرة منهاء وأن 
الأدلة من السنة التي تشبر إلى أنه كان نصرانيًا إن هذا في) يبدو لأهل مكة؛ لأنهم عندهم من 
ترك دينهم والتمس أي دين فينسبونه إلى هذا الدين الذي التمسه سواء أكان لم يقتنع تماما به أو 
غير ذلك» فقد تكون نسبة اتباعه هذا الدين الحديد ضئيلة» ولكن لأنه بمجرد أنه ترك دينهم 
فقد صبى» أما الأدلة التي تشير إلى أنه استحكم في النصرانية فهي ضعيفة. 

أدلة هؤلاء العلماء: 

أولا: قول" ابن مَنٌ الله" في حديقة البلاغة في رده على ابن غرسية: وكانت فيهم (أي: 
العرب) اة الحنيفية الإسلاميةء والشريعة الإبراهيمية» ومن أهلها كان قس بن ساعدة 
الإيادي» وورقة بن نوفل» وزد بن قروم ب غدى'": 

فقالوا: من هذا النص يتضح لنا أن ورقة كان على دين إبراهيم اكطل. 


ثافيا: شرح الروايات التي تت في مر تَنصر ورقة: 


(۱) وحي الله حقائقه وخصائصه (۸۸: 4°). 
(۲) نوادر المخطوطات (۱/ ۳۲۷). 
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روى البخاري في صحيحه بخصوص ورقة بن نوفل: كان امرءًا تنصر في الحاهليةء 
وكان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» وكان 
ا اقا غ 

وخر جه البخاري في كتاب الأنبياء بلفظ وا رجا تهر ا انجل ال re‏ 

وقال ابن إسحاق في السيرة: فأما ورقة بن نوفل فاستحكم في النصرانية» واتبع الكتب 
من آهلهاء حتى علم علا من آهل الكتاب" 

وني تاريخ الطبري: وكان ورقة قد تنصر» وقراً الكتب» وسمع من أهل التوراة والإنجيل. 

قالوا: هل تدل هذه الروايات على أن ورقة كان راهبًا ومهرطقا وصاحب كنيسة .. 
إلخ؟! بالطبع لا. 

يقول د. عويد المطرقي: فإن كان قد تنصر ففي آي المدارس؟ وكم دام تحصیله ها؟ 

ونحن إذا طلبنا إجابات عن هذه الأسئلة الْلحّة التي طرحناها بشأن ما تنسبه الروايات 
الحديثية والتاريخية إلى ورقة بن نوفل من الدخحول في النصرانيةء والاستحكام فيهاء واتباع 
كتبها من هلها في الجاهليةء لم نجد لآي من هذه الأسئلة جوابًا حددًا ولا غير دد يوضح 
متی تنصر ورقة بن نوفل؟ ولا کیف تنصر؟ کا م يذكر في آي من هذه الروايات» ولا في 
غيرها من الأخبار الصحيحة الإإسناد» ولا غير الصحيحة مَنْ دعاه إلى الدخول في النصرانيةه 
بل لم يكن أبدا أن أحدا من الناس دعاه إلى الدخول في النصرانية ولا رَغبة فيهاء وحببة فيهاء 
ولا کیف تعلمهاء ولا ذکرت أساء أشخاص لا معروفین ولا غير معروفین تلقاها عنهم» ولا 
شيوخ لا من الرهبان ولا عن هم دونہم درسها عليهم» أو سمع آخبارها منهم. 

كا لم يذكر في هذه الروايات» ولا في غيرها اسم لبللِ تعلم فيه ورقة بن نوفل النصرانية 


(۱) صحیح البخاري (۳)» ومسلم .)۲١۲ ۰۱٦۰(‏ 
(۲) صحيح البخاري .)۳۲٠۲(‏ 
(۳) سیرة ابن هشام (۱/ ٤۳‏ ۲). 
)٤(‏ تاریخ الطبري (۲/ ۳۰۲). 


١ |‏ € محاسن إلإاسلام ورد شبهات إللنام 


لا مدرسة» ولا معهد» ولا كنيسة» ولا آي مؤسسة من مؤسسات النصارى التي كانوا 
ینشرون نصرانیتهم من خلا . 

فالفا: ويجيبون على قول القائل: فا معنى الروايات المذكورة في البخاري وغيره أن 
ورقة تنصر واستحكم في النصرانية؟ ) 

فيجيب د. عويد المطرفي إذ يقول: قول الرواية (تنصر في الجاهلية) لا ينهض دليلا 
قاطعًا ولا شبه قاطع على تديّنه بالنصرانية» لا من قريب ولا من بعيد لأمور منها: 

-١‏ أن الإخبار عنه بالتنصر إخبار باعتناق دين النصرانية» وهي انتهاء ديني» وأمر 
عقدي» وكلاهما فعل قلبي لا يتأكد إلا بأمور منها: 

أهمها: التصريح الحقيقي في حال اليسر والعسر ممن تسب إليه ذلك الانتماء والاعتقاد 
بآنه قد دان بذلك الدين أو المذهب الذي دان بدين من الأديان التي كان الناس يدينون بها 
في حياته وبعد نماته حتى وقتنا ا لحاضر, والمعلوم المعروف من ورقة بن نوفل أنه م يصرح 
ي يوم من الأيام آنه يدين بالنصرانية؛ بل على العكس من ذلك كان يصرح بأنه على 
ا لحنيفية فإن ديدنه وهجیراه في حياة صدیقه وندیمه زید بن عمرو بن نفیل» وبعد مماته أن 
يقول: إلى إله زيد وديني دين زيد. 

بل إن تما يدل على بعد ورقة بن نوفل عن النصرانية أنه حين ذكر لخديجة بنت خويلد 
و تصدیقه لرسول الله ییا وفرحه بمبعثه» واستبشاره به یا استبشار -فانه م یذکر 
عيسى ابن مريم في الروايات الصحيحة في البخاري ومسلم -رحمه) الله- الذي جاء 
بالنصرانية فلم يقل: هذا هو الناموس الذي نرل الله على عيسى اطا مثلا؛ بل قال: (هذا 
هو الناموس الذى نزل الله على موسى). غا يدل عل آن استحضار قلبة لذکر موسی 
أسرع من استحضاره لذكر عيسى عليه) الصلاة والسلام. 


)١( -‏ ورقة بن نوفل في بطنان الجنة (0۸» )٥۹‏ صادر عن رابطة العام الإسلامي. 
(۲) البخاري (۳۲۱۲)» مسلم .)۲٥۲(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام GD‏ 


ولم يعلم لورقة بن نوفل كلمة واحدة في الدفاع عن النصرانيةء ولا عن رجاهاء ولا في 
غ N al‏ غ ag E E‏ 
بها ولا برجاهاء ولا بالبلدان التي تنتشر فيها هذه الديانة الغريبة عنه وعن أسرته 
وعشیرته» وبلده» وقومه القرشیین. ولا روا له مکاتًا یرتاده یشبه معابد النصاری» لا في 
بيته الذي كان يقع تحت آنظار عموم الناس من آهل مكة وغيرهم غربي الكعبة بينه وبينها 
تسعة أذرع» تفيء الكعبة على دارهم بالضحىء» وتفيء دارهم على الكعبة بالعشي» حتى 
إن الدوحة التي كانت في دارهم ربا تعلق بعض أفنانما بأثواب بعض الطائفيين بالكعبة 
لقرب دارهم منها“. ولا رأوا له شيًا من ذلك -أيصًا- في بلده مكة؛ لا في جباهاء ولا في 
کھوفھا مع سعتها وکبر مساحتهاء وتوفر کل ذلك فیها لو راد عمل شیء منه". 

رابعا: ويجيبون عن رواية(استحكم في النصرانية)ء يقول الدكتور المطرفي: 

إنها مردودة من وجهين: 

-١‏ آنا لم تثبت بإسناد صحيح» بل لم يذكر ابن إسحاق في السيرة ها أصلا. 

1“ على فرض أن ورقة بن نوفل استحكم في النصرانية فليس معنى استحكامه فيها 
آنه قد دان بهاء بل معناه أنه علمها حق العلم اء وعرف حقائقهاء وأسرارها وتاريخها 
بأخذ كتبها من أهلها. 

وإن لم يفعل ذلك لقيل -جدلا-: إنه م يطلع حق الاطلاع على النصرانية» بل إنه هو 
قد تحدثه نفسه بن النصرانية المعاصرة له قد تكون على شيء من التوحيد الذي يبحث عنه 
هوء وزملاؤه الآخرون» ولكنه لرجاحة عقله» وقوة فهمه وحسن تبصّره في أمره» وتحققه 
في بحثه عن الحنيفية ملة آبيه إبراهيم حصل على كتب أهل الكتاب من أهلهاء فرأى-بلا 
ريب- أن النصرانية ليست على شيء من دين إبراهيم دين التوحيد الخالص لله تعالى» فهل 
يعقل أن يقال: إن ورقة بن نوفل بعد اطلاعه على كتب النصرانية تلك وتحققه ما فيها من 
(۱) أخبار مکة للفاکهی (۳/ .)١١۷‏ 

E‏ ا لجنة (17)؛ صادر عن رابطة العام اللإسلامي. 


€ محاسن |لاسلام ورد شبهات اللثام 


تناقضات وتحريفات ووثنية الثالوث قد رضيها دينا لنفسه» وهو الذي رفض الوثنية من 
أصلها ب) فيها من فكرة تعدد الآهة؟!. © 

ويعقب الدكتور المطرفي شار حا موضوع(استحكم في النصرانية): 

(هناك الكثير من الرهبان ومن هم في معناهم من أهل النصرانية اليوم بحفظون القرآن 
الکریم» لا لیدينوا به» ولا ليتبعوا أحکامه» وشرائعه» وآدابه؛ بل لأغراض آخرى انطوت 
عليها أنفسهم» وقلو م الحاقدة على الإسلام والمسلمين» وعلى رسول الله اة بوجه خاص. 

فهل يقال: إنهم باستحكامهم في حفظ القرآن ومعرفة الشرائع» وتاريخه قد دانوا 
بالإسلام؟ هذا مالم يقل به أحد لا متا ولا منه.". 

خامسا: تفسيرهم لكلمة: قس. 

وحتى لا يستشكل أحد ويقول لقد ذكر ابن القيم أن ورقة (قس)» فإننا نقول: إن قس لا 
تعني نصراني» وإنم] تعنى: تتبع الشىء وتطڵبه» والقسس: هم العقلاء» والساقة الحذاق. 

سادسا: إن ورقة هناك من عده من الصحابة. 

فقد ذكره الطبري» وابن قانع» وابن السكن» وغيرهم في الصحابةء وقال الحافظ 
العراقي: "ينبغي أن يقال: إن أول مَّن آمن من الرجال ورقة بن نوفلء لحديث الصحيحين 
في بدء الوحي "“. ومن الأدلة على ذلك: 

-١‏ أن ورقة بن نوفل قال للنبي كيا: (إن يدركني يومُك أنصرك نصرًا مؤزدًا). 

قال الحافظ ابن كثر: فإن مثل هذا الذي صدر عنه تصديق ب) وجد» وإيان با 
حصل من الوحي ونية صالحة للمستقبل . 


)١(‏ ورقة بن نوفل في بطنان الحنة ¥ V1‏ صادر عن رابطة العام الإسلامي. 

(۲) ورقة بن نوفل في بطنان الحنة ۷۳؛ صادر عن رابطة العام الإسلامي. 

(۳) معجم مقاییس اللغة /٠٥(‏ ۹)» لسان العرب «<((1V £ U‏ والقاموس المحيط (۷۲۹). 
)٤(‏ ینظر تدریب الراوي (۲/ ۲۲۹). 

.)۹ /۳( البداية والنهاية‎ )٥( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام ۳۳ ( 


وقال ابن حجر: فهذا ظاهره آنه قر بنبوته. 
yT‏ : قال وّالدې -رَحة الله- ي نكت ابن الصلاح: ا 
N‏ ِن الرَجَالٍ وره ِن ول ها ا لَدِيثِ؛ قن فيه أ لوحي رل ني 


وي ~~ 


E ME‏ و اپو عبد الله بر مَنْدَه رَقال: اختلفَ 
في لامو قال وَالِڍي: وما تَقَدَمَ N‏ 

7 - وعن الشعبيّ عن جابر قالّ: (سيل النبى بلا عن وَرَقَةَ فما ل: أَبصر ته فی بطتان 
اة عله السند ا س). 


٣-عن‏ عائشة قالت: قال رسول الله يياة: لا تسوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. 


“٤‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: «كان ورقة بن نوفل يمر ببلال وهو يعذب على 
الإسلامء وهو يقول: أحد أحده فيقول ورقة: أحد أحد والله یا بلال. 


(۱) طرح التثریب٥/‏ ۲۲۰. 

(۲) رواه بو يعلى (۷٤١۲)ء‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)٠١۲(‏ قال الألباني: إسناده حسن. 

(۴) آخرجه الحاکم )٤۲۱۱(‏ وقال: صحیح على شرط الشیخین» وابن عساکر /٦۳(‏ ١۲)ء‏ وأخرجه أيصًا: 
الديلمي (۷۲۹۷). قال البوصيري: روي من حديث عائشة مرفوعا بسند صحيح؛ إتحاف الخيرة 
المهرة٠/‏ ١٠ء‏ قال الألباني: (صحیح)؛ صحيح الجامع .)۷۳۲١(‏ 

(6) رواه البيهقي في شعب الإيمان ١۸١٠ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء١/‏ ۸٤ء‏ وذكر في سيرة ابن 
هشام۱/ ۳۱۷ ورواه الذهبي بإسناده عن هشام؛ (انظر سير آعلام النبلاء ۱۲۸/۲ ترحة: سعيد بن زيد)» 
وذكره السهيلي في الروض الانف۲/ ۸۳. 

وإن ترجيح الذهبي أقوى من ترجيح ابن حجر في مسألة وفاة ورقة قبل دعوة النبي بيا للإسلام فلقد قال 
الحافظ ابن حجر: " وهذا مرسل جيد يدل على أن ورقة عاش إلى أن دعا النبي ية إلى الإسلام حتى أسلم 
بلال "؛ الإصابة في تمييز الصحابة (7/ ۷٠1)ء‏ وقد رجحنا قول الذهبي؛ لأنه مرسل كا قال ابن حجر وأنه 
معارض لروايات أخرى صحيحة قد ذكرناها في هذا البحث» فإنه يرجح ما في الصحيح لأن ما في الصحيح 
آصح» ویقال: يكفي في يانه وتصدیقه ما جاء في الصحيح كا تقدم عن الحافظين ابن كثبر وابن حجرء وإن 
كان هناك حاولة للجمع بين هذه الروايات المتعارضة لكن لا يسلم هذا الجمع من انتقاضات. فلقد قال ابن 
حجر: " فلعل الراوي لم بحفظ لورقة ذكرًا بعد ذلك في آمر من الأمور فجعل هذه القصة انتهاء أمره بالنسبة 
إلى علمه لا إلى ما هو الواقع؛ فتح الباري /١(‏ ۲۷). 


CS‏ محاسن الاسام ورد شبهات إللثام 

وهذا الأثر وإن كان يدل على إسلام ورقة ولكنه لا يصح سندًا ولا متتا. 

قال الذهبي: هذا مرسل» وورقة لو درك هذا لعد من الصحابةء وإنا مات الرجل في 
ا و 


۵- حديث عائشة ت وچ أن دة سَألَت رَسولَ الله ياء عن ورقة بن فل فقال: 


n 


رأينه هني اتام ريت عَلَيه ثيب اض فا سه و گان ِن اهل التار يکن عليه a‏ 

قوله: لقد رأيت القس في الحنة عليه ثياب الحرير؛ لأنه آمن بي وصدقني» وني هذا 
الإسناد انقطاع. 

وقد ألف أبو ا لحسن برهان الدين إبراهيم البقاعي الشافعي تأليقا في إان ورقة بالنبي وصحبته له. 

قال البغدادي: ولقد أجاد في جمعه وشدد الإنكار على من أنكر صحبته» وجمع فيه 
الأخبار التي نقلت عن ورقة هه بالتصريح بإيمانه بالنبي يا وسروره بنبوته» والأخبار 
الشاهدة له بأنه ى الة. 

ولعل في قصة ورقة والرسول بيا ما يدلل على أن ورقة كان مسلًاء إذ قد سأل ورقة للرسول 
عن أمر الوحي: يابن خي ماذا ترى؟ » فأخبره الرسول بيه حبر ما رأي» فقال له ورقة: هذا 
الناموس الذي نزل الله على موسى» ياليتني فيها جذعاء ليتني أكون حيا إذ يخر جك قومك. 

يعلق الدكتور المطرفي على هذا الحديث ودلالته بها يلي: 

أولا: إن ورقة بن نوفل قد عرف مما أخبره رسول الله اة به أنه ية وهو الرسول 
الذي أخبره علماء هل الكتاب في بحثه عن الملة الحنيفية هو وزيد بن عمرو بن نفيل أنه قد 
أظل زمانه. وأن ما نزل الله عليه هو الناموس الذي نزله الله على مو سى اكة. 


(۱) سیر آعلام النبلاء/ ۱۲۸؛ ترجمة: سعيد بن زيد. 

(۲) اخرجه الإمام آحهمد ني المسند ٠٠٠ ٦‏ قال ابن كثير في السيرة النبوية۱/ ۳۹۷: " وهذا إسناد حسن» لكن 
رواه الزهري وهشام عن عروة مرسلا '. 

(۳) خزانة الدب (۳/ .)١۹۱‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ۲ ( 


ثانيًا: ثم يد ورقة بن نوفل تصدیقه لرسول الله َي وإیمانه به بها هو شاهد على ما 
استقر في قلبه» واطمأنت إليه نفسه» وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أنه وجه الخطاب لرسول الله بيا بقوله له: ياليتني فيها جذعا. 

قال الزمخشري: آراد ليتني في نبوّته شابًا أقوى على نصرته» أو ليتني آدركتها في عصر 
الشبيبة» حتى كنت على الإسلام لا على النصرانية. ° 

الوجه الثاذي: أن قوله له: ليتني أكون حيًا إذ يخرجك قومك» ومعناه أنه تمنى لنفسه 
طول العمرء بعد تمنيه ها الشباب وقوته لا ليحقق لنفسه بذلك مصالح ذاتيةء ولا ليتمتع 
بطول العمر وملذات الحياة كا هي تمنيات الناس؛ بل ليسخر حياته وشبابه وقوته لنصر 
رسول الله یا ونشر الحق الذي جاء به من عند الله» وشد آزره» وتأیید دینه» وقمع 
أعدائه» ومنعهم من الوصول إليه بي اذى حتى يتفرغ رسول الله هة لنشر دعوته وتبليغ 
رسالته - دلیل ظاهر على ایانه برسول الله یډ واتباعه له وامتلاء قلبه بحبه» وعقله ۰ 
بالعمل عل تضره» ومتع الأذى عنه بأظهر الوسائل» وأقراها آثر. 

لقد اعتنق ورقة الإسلام وتوفي بعد بعثة الرسول بيه بعام» وله الكثير من الأشعار 
يمتدح فيه المصطفي اة وأصحابه. 

المطلب الثالت: تعليم ورقة محمد ي 

نص الشبهة: 

ورقة كان له باع في تعليم محمد للتوراة والإنجيل لتكوين القرآن معًا. 

الوجه الأول: 

الروايات الصحيحة لم تذكر أن ورقة ألقى إلى الرسول عظة أو درسًا في العقائد أو 
التشريع» ولا أن الرسول ب كان يتردد عليه: 


(1) الفائق في غريب الحديث والاأثر .)٦٤ /١(‏ 
(۲) المصدر السابق .)٠١٤:٠١١(‏ 


€ محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


قال الزرقاني: نقرر آنه لا دليل عندهم على هذا الذي يتوهمونه ويو "مون الناس به» بل 
الدليل قائم عليهم؛ فإن الروايات الصحيحة م تذكر أن ورقة آلقى إلى الرسول عظة أو درس 
له درسًا في العقائد آو التشریع» ولا آن الرسول کان یتردد عليه کا يتومون أو يوهمون» فأنى 
هم ما يقولون؟ وأي مُنصف يسمع كلمة ورقة هذه ولا يفهم منها آنه کان یتمنی أن يعيش 
حتى يكون تلميذا محمد بي وجنديًا خلصًا في صفه؛ ينصره ويدافع عنه في وقت ال محنة 
ولكن القوم ركبوا رؤوسهم على رغم ذلك» وحاولوا قلب الأوضاع» وإهام أن ورقة هو 
الأستاذ ا لخصوص الذي استقی منه محمد مياه دینه وقرآنه» آلا ساء ما بجکمون". 

الوجه الثاني: موقف ورقة يدل على اعتقاده ربانية الوحي إلى رسول الله كلاة: 

قال حسن ضياء الدين: وذلك لا يأتي: 

أ- أن ورقة بن نوفل وقف من عمد ب مستطلعًا مستفهًا كشأن الراهب بحرا تماما 
فأين هو التعلم والتلقي؟ 

ب زد على ذلك أنه أنباً رسول الله بأن قومه المشر كين سيكافئونه على الهداية بالأذى 
والعداء والاضطهاد الشديد» وأن حاله معهم كحال رسل الله قبله مع آقوامهم» ويمضي 
ورقة في إعلانه إية هذه الرسالة ويقينه بهاء فيندفع على كبر سنه بالتطوع للتضحية 
مناصرة لدعوة الله وردًا لأعدائها الكائدين. 

ج - إن ورقة نفسه لم يدع النبوةء ولم يطلب لنفسه مكالّة واعتبارًا في الدعوة الجحديدة 
کدلیل ومرشد ها کن ورقة مصدر معارف عمد بلي كان يقف منه موقف 
التابع المصدق الموؤيد المناصر؟!“ 

الوجه الثالث: ورقة لم يكن لديه علم بكون محمد ييا هو خاتم النبيين؛ فقد 
استیاس من ظهوره وهو حي. 


(۱) مناهل العرفان۲/ .۴١١‏ 
(۲) وحي الله حقائقه و خصائصه (۹۳). 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثاع (r)‏ 


قال ابن إسجاق: وكانت خدحة قد ذكرت لورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى» 
وكان ابن عمهاء وكان نصرانيًا قد تتبع الكتب وعلم من علم الناس - ما ذكر ها غلامَها 
ميسرة من قول الراهب» وما كان يرى منه إذ كان الملكان يظلانه» فقال ورقة: لن كان هذا 
حًا يا خديجة إن محمدًا لنبي هذه الأمة. قال ورقة لخديجة: قد عرفت أنه كائن بهذه الأمة 
نبي ينتظر هذا زمانه- او ك قال- فجعل ورقة يستبطى الأمر. 

وله في ذلك اشعار منها ما رواه يونس بن بکير عن ابن إسحاق: 


تبكر أم نت العشية رائح وني الصدر من إضارك الحزن قادح 

لفرقة قوم لا أحب فراقهم كأنك عنهم بعد یومین نازح 
وأخبار صدق خبرت عن خمد يخبرها عنه إذا غاب ناصح 

بآن ابن عبد الله مد مرسل إلى كل من ضمت عليه الأباطح 
وظني به أن سوف يبعث صادقا کا آرسل العبدان نوح وصال“ 


قلت: فقوله: (فجعل ورقة يستبطى الأمر) دليل على عدم علمه بآمر تقدير الله لنبيه 
محمد ية بالنبوة قبل إخبار خديجة له. 

الوجه الرابح: إسلام ورقة دليل على استعداده للاستسلام لأوامر الرسول. ذكيف 
للمعلم أن يخضع لأوامر تلميذه؟! 

قال المغاوي: ذهب جمع من هل العلم أن ورقة أسلم عند ابتداء الوحي. 

فلعلم ورقة أن حمدا نبي كان عليه أن يستسلم لأوامره» فمن قال: إن ورقة هو المعلم 
الأول لمحمد كان من المفترض أن لا يرضى إلا أن يكون على الأقل استشاري النبي لا 
جرد تابعم» فأنتم تقولون: إنه هو الذي ألْف لمحمد القرآن وهو الذي علمه» فلازم قولكم 
أن ورقة ينبغي أن لا يرضى أن يكون مثله مثل باقي الأتباع لمحمد» بل كان عليه أن يشترط 


على محمد شروطًا مثل الشروط الجزائية التى تعقد بين شر كة وبين مندوب مبيعات هذه 


(۱) نالأ (۱/ ٤۷)؛‏ ذ ف ه اليك |[ , الشا اة وى وه دة نة الادت ۷7 :)٤‏ 
عیو مر 1 e FE‏ 
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الشركةء فأنتم قلتم: إن ورقة أنتج الإسلام ومحمد ورّعه ونشره بين العرب» فون صالح 
الشركة أن تضع اسمها على المنتج وأن تنسب هذا المنتج إلى نفسها 

فلهاذا ورقة ل يكتب اسمه على المصحف الذي ألّفه لمحمد؟ ولا نقول: إن عليه أن 
يدعي أن المصحف هو الذي ألّفه حتى لا تنكشف الخطةء بل نقول: كان عليه أن يكتب 
على الملصحف: نسخة ورقة بن نوفل» كا هو مكتوب على كتبكم المقدسة: نسخة الملك 
جيمس» أو نسخة الفانديك» أو النسخة الياسوعيةء وغير ذلك؛ كمسألة تشر يفية له. 

فهل هذا يدل على أن ورقة متفانِ في الإإخلاص حتى إنه لا يريد ذكر اسمهء فعلى 
الأقل يذكر اسمه حتى يترحم عليه المسلمون! 

ونرى أن محمدًا اة حث المسلمين على ذكر اسمه هو في القرآن: # إِنَالّة وم ڪه 
صلو على ااب منوا م او اة واا € (الأحز اب6 

وي الأحاديث: يقول حمدكلاة: ایگ ارد راراي ابأو e‏ 
من صل ع صااة صلی الله عله مها ع راء ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ إا مره ني اة لا نبي 
إلا لِد من عاد الله وأرجو أن أكون انا هَُ فَمَنْ سال لي الْوَسيلَةَ حلت لَه السَمَاعَةٌ ". 

فإذا قلتم: نعم» إن ورقة متفانِ في الإإخلاص لذلك لم يذكر اسمه على المصحف» 
فنقول لكم: إذن هو لم بحسن اختيار محمد ولم بحسن تعليمه وتربيته؛ لأن حمدا لم يكن 
أبدا ليعترف أن كل خير هو فيه بسبب ورقة» بالرغم من أنه اعترف لغيره بالفضل 
والشكر. مَن أكثر مرافقة للنبي ورقة آم أي بكر ؟ 

بالطبع أبو بكرء فلماذا ادعيتم أن ورقة هو الذي علّم حمدًا؟! مع أن أبا بكر هو 
الأكثر صحبة لمحمد وذلك قبل بعثته حتى وفاته» فلماذا م ترد الشبهة باحتمال ذلك؟ هل 
هذا لأن ورقة نصرانيٌ فتريدون أن تنسبوا الإنجازات التي حققها الإسلام للدين 
النصراني» آم لأن ورقة كبيرٌ في السن» والرجل قد يُصاب بالخرف عند كبره؟! 


.(AY 0) مسلم‎ )۱( 
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إن حمدا یه حتی ولو أنه قابل ورقة أوغيره فمع ذلك لم يتخذهم قدوة له يأر 


7) 


بمرهم وينتهي بنهيهم» ولم يکن هو کالتلميذ وهم كالمعلمين؛ قال تعالى: # أوكهك اَن 
هى لَه يدهم أَقَسَدة 4 (الأنعام: .)۹١‏ فهذه الآية أَمرٌ من الله لنبيه بأن بهتدي 
دى الأنبياء من قبله» فقبل هذه الآية ذكر الله عددًا منهم: كنوح» وإبراهيم» وإساعيل» 
وغبرهم» فالسؤال کیف يقتدي ېم وقد ماتوا؟! 

والإجابة: وذلك بأن يتتبع أحوالهم وآخبارهم في القرآنء فقد لا جد المرء أفضل من 
الاقتداء بسيرة الأموات؛ فإنه لا يمن على حي فتنة» فك| تزعمون أن ورقة له تأثير عظيم 
ني حياة محمد بي فكان يقتدي به ويأمر لأمره» فلماذا م يُذكر ورقة ضمن الذين أمر محمد 
بالاقتداء بم فهذا من باب رد الفضل لأهل الفضل؟!. 

فإن قلتم: إن ورقة كان في شخصيته» قلنا: فهذا دليل على أن ورقة يخطط لأمور 
يخاف المجتمع منها سواءً كان حكامًا أو حكومين» والعجيب أنكم تدّعون أن ورقة كانت 
له كلمة مسموعة في مكة وغيرهاء وتدّعون أن مجتمع الجزيرة العربية كانت النصرانية 
منتشرة في معظم أنحائهء فلماذا بخطط هذه السرية؟!. 
قال ابن عاشور: لم يسبق للنبي بي اقتداء بأحد ممن تحنفوا في الجاهلية آو تنصًروا أو 
تهؤّدواء فقد لقي النبي ي زيدَ بن عَمْرو بن نميل قبل التبوءة في بَلدَح» وعرض عليه أن 
يأكل معه من سفرته» فقال زيد: (إني لا آكل ما تذبحون على أنصابكم) توما منه أن النبي 
يدين بدين ا لجاهليةء وهم الله محمَدًا السكوت عن إجابته إلهامًا لحفظ السرّ المّخرء فلم 
يقل له: إتي لا أذبح على نصّب. ولقي ورقة بن نوفل غير مرّة بمكة» وقي بحيرا الرَاهبَ» 
ولم يقتد بأحد من آولئك» وبقي على الفطرة إلى أن جاءته الرسالة. 

الوجه السادس: أين باقي تلاميذ ورفة؟ 


(۱) التحریر والتنویر٥/۲۳.‏ 


GD‏ محاسن إلإسلام ورد شبهات إللنام 

السؤال الأول الذي نوجُهه لكل من يتلفظ ذه الشبهات ألا وهو: لاذا اختار ورقة 
محمدا لأمر النبوة مع أن محمدًا كان أميً'» وكان فقيرًاء ولم يكن رئيس قبيلة؟. 

فكان من الأحرى لورقة أن بختاره نيا حتى لا يتحجج كفار مكة؛ قال تعالى: # واوا 


ص ” ص ن ھت رو ر سے و ج سے سے ب *” e‏ 2 ص 
ولا رل ندا لمران عل جل تن لرن عَظے () أھر قوب دمت ریک عن متا بینم 
ر 2 ى 


ج يل 
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معيشتهم في الحبوة الدنا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجت لخد بعصم بعضا سخریا ورر مت 


سے سے ص ر 7 
سے 


r A E OE CEO E 
.)١۳ :۳۱ لیوتم سما مَّن فِصَ د وَمَعَارج علا يظه رون )€ (الزخرف‎ 

الوجه السابح: لم يرد ثناء من البي َي على ورقة لأنه علمه. 

بالرغم من أنه دافع عن عرضه»ء وذكر كرامته في الآخرة؛ عن عائشة وة أن رسول 
الله ييا قال: "لا تسبوا ورقة بن نوفل فإني قد رأيت له جنة أو جنتين". 

ويوضح قول النبي ية ذلك ما في زيادات المغازي ليونس بن بكير؛ أخرجه عن هشام 
بن عروة عن أبيه قال: ساب أخ لورقة رجلا فتناول الرجل ورقة فسبه فبلغ النبي ياف 
فقال: هل علمت أني ريت لورقة جنة أو جنتين» فنهى عن سبه”". 

فكان من المتوقع أن يقول: لا تسبوا ورقة بن نوفل فإن له فضلا على؛ علمني بعد 
جهلي» فان النبي عندما کان هناك شيء بين ابي بكر وعمر» فَسَأله بو بكر اَن يَعْفِرَ له فابّى 
عمر» قال: فقال النبي كلا: " ِن الله Ll E‏ قلتمُ: گذىت٬‏ وقال بُو بکر: ی 
وواسان بشید رکال کل اگوي صاحي ۱۳ 

المطلب الرابح: عدد اللقاءات بين ورقة ومحمد ية 

شبهة كون محمد ية كان ملازمًا تماما لورقة؛ لأنه تلميذ يتلقى العلم من أستاذه» وقد 
)١(‏ انظر بحث أمية الرسول. 
(۲) سبق تخر ججه. 
() اللإصابة٦/ 1٠۹‏ . 
9 ر لار 0 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللتام CD)‏ 


عاش محمد في جواره خسة عشر عامًا قبل مبعثه؛ ألا تكفى هذه المدة لنابغة العرب محمد 


ابن عبد الله لكي يأخذ عنه شيتًا من علوم التوراة واللإنجيل. 
وللرد على الشبهة في الوجوه التالية: 


الوجه الأول: حصر اللقاءات التي تمت بين ورقة والنبي محمدكيا. 
لنحدد عدد اللقاءات التي تمت روايتها في كتب الحديث والسيرة» وهل فيها ثبت أن 
محمدًا ية كان في هذه اللقاءات يقوم ورقة بتحفيظ عمد اة القرآن کا كان يفعل جبريل. 
أولا: ورقة وطفولة الني ييا . 
قال ابن اسنحاق: وَرَعَمَ الاس فيا يدون -وَالله أعَلَمٌُ- أن ا 
مک الَا ني الٽاس وهي مله پو تخو أَهُلهء قَالتمَسَتة فلم هذه ّث عَبْدَ الْطَلب» مَمَاَت 
ه: ني قد قَدِمْت محمد َو اليه فا كنت بعل مَكة صني فَرَالله ما ذري اين هُو؟ مَمَامَ 
بد الِب عند الكغبة يذغو الله أن يره فيزْعمون أنه وده وة بن وقل بن اس وجل 
و و r‏ 


سے a‏ ہے و س کک ر م ر 0ے ٤م‏ ر & ۶ 
خر من قريش» فآتيا به عبد المطلب» فقالا له: هذا ابنك؟ وجدناه بأعلى مَكة» فأخذه عبد 


۰ 
ر 


Sr 2‏ 0 ي ا س ٥ے‏ ےو جو ےہ و ا (N) 7T ٤‏ 
المطلب» فجَعله على عنقه وهو يطوف بالكعبة يعوذه ويدعو له ثم ارسّل بو إلى امو امِنة . 


وروی البيهقي عن عبد الله بن عباس عن حليمة بنت أبي ذؤيب نها قالت: فخفت أن 
يبلغ الخبر عبد المطلب قبلي» فقصدت قصده» فلا نظر إل قال: سعد نزل بك آم نحوس؟ 
قالت: قلت: بل نحس الأكبر» ففهمها مني» وقال: لعل ابنك قد ضل منك؟ قالت: قلت: 
نعم» بعض قریش اغتاله فقتله» فسل عبد المطلب سيفه وغضب» وکان إذا غضب لم يثبت له 
أحد من شدة غضبه» فنادى بأعلى صوته: يا يسيل؛ وكانت دعوتم في الجاهلية. قال: فأجابته 
قريش بأجمعهاء فقالت: ما قصتك يا أبا الحارث؟ فقال: فقد ابني محمد» فقالت قريش: اركب 
نركب معك» فإن سبقت خيلا سبقنا معك» وإن خضت بحرا حضتا معك. قال: فرکب 


وركبت معه قريش» فأخذ على أعلى مكة» وانحدر على أسفلهاء فلا آن لم يرَ شيا ترك الناس» 


(1) الروض الأنف١/ ۲۹٤‏ سيرة ابن هشام٠/ ١١۷‏ البداية والنهاية۲/ .٠۳۸‏ 


€ محاسن |لاسلام ورد شبهات إللئام 


واتشح بثوب» وارتدى بآخرء وآقبل إلى البيت الحرام فطاف أسبوعاء ثم أنشاً يقول: 
يارب إن محمدًا ل يوجد فجميع قومي كلهم متردد 

فسمعنا مناديا ينادي من جو اهواء: معاشر القوم» لا تصيحوا؛ فإن لمحمد ربا لا خذله 
ولا يضيعه» فقال عبد المطلب: يا أا الماتف» من لنا به؟ قالوا: بوادي تهامة عند شجرة 
اليمنى. فاقبل عبد المطلب» فلا صار في بعض الطريق تلقاه ورقة بن نوفل» فصارا حيعًا 
يسيران» فبين هم كذلك إذا النبي 44 قائم تحت شجرة يجذب أغصانهاء ويعبث بالورق» فقال 
عبد المطلب: من آنت يا غلام؟ فقال: آنا حمد بن عبد الله بن عبد المطلب» قال عبد المطلب: 
فدتك نفسي» وآنا جدك عبد المطلب» ثم احتمله» وعانقه» ولثمه» وضمه إلى صدره» وجعل 
يبکي» ثم مله على قربوس" سرجه» ورده إلى مکة» فاطمآنت قریش» فلا اطمأن الناس نحر 
عبد المطلب عشرين جزورًاء وذبح الشاء والبقر» وجعل طعامًاء وأطعم آهل مكة. 

قالت حليمة: ثم جهزني عبد المطلب بأحسن الجهاز وصرفني» فانصرفت إلى منزلي 
وآنا بکل خبر دنیا؛ لا أحسن وصف کنه خيري» وصار حمد عند جده. 

قالت حليمة: وحدثت عبد المطلب بحدیثه کله» فضمه إلى صدره وبکی» وقال: يا 
حليمة» إن لابنی شآتاء وددت آني درك ذلك الزمان. 

توجیه هذه الروایات: 

على فرض التسليم بصحة الرواية فأين التعليم والتلقين وورقة لم يكن معلم كتاب 
مجمع الصبيان عنده ك| يفعل المعلمون» غايته آنه وجده في الطريق فسلمه لحده عبد 
اللطلب» ثم إن ورقة لم يدخل في النصرانية حينذاك وإنا كان مشركا من جملة مشركي 
مكةء فحتى لو بقي عنده أسبوعًا فما عند ورقة من علم يديه لغيره. 


القَربُوس جلو السرج» والقزبُوس لغة فيه؛ لسان العرب لابن منظور (قربس). 

(۱) دلائل النبوة للبيهقي ٤٦‏ ومن طريقه أخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق ۳/ »٤۷٤‏ ۷۹٤؛‏ وقال: هذا 
حديث غريب جدا وفيه ألفاظ ركيكة لا تشبه الصواب» ويعقوب بن جعفر غير مشهور في الرواية 
والمحفوظ من حديث حليمة ما تقدم قبل من رواية عبد الله بن جعفر. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام (r)‏ 

قال حسني الأطير: م ينكر أحد من عرب مكة معرفة ورقة وآل ورقة بمحمد وآل محمد 
والجميع مجوعون على وجود قرابة بعيدة تجمع بينهم» حيث يلتقون في ا لحد الرابع محمد ياي . 

معرفة ورفة محمد من طفولنه: 

قال حسني الأطير: العرب أمة قبلية تمتم بتعليم أطفاها أنساجهم وأصوهُم منذ الصغر» 
فا يدٌعونه-أي: مِنْ أن حمدًا كان يعرف ورقة في صغره- لا يقدم ولا يؤخر“ 

# ورقة کان مشر كا في هذه الفترة کا قلناء فهو يعتبر فردا عاديًا ني قومه» فقد راح يبحث 
عن محمد عندما فقد» فلم يكن له صومعة يعتكف فيها عن باقي الناس» بل کان مشار گا معهم 
في جميع تقاليدهم من تقديم القرابين للأصنام وغير ذلك حتى هدا الله للحق. 

# أين كان ورقة من طفولة حمد؟ فلو كان حقا أراد تكوين شخصية محمد لكان عليه 
أن یکفله کا کفل زکریا مریم بل ترکه یترب في الصحراء مع آهل البادية» ثم تركه يضيع 
وقته في البحث عن العمل من رعي للغنم وتجارة» فكان ينبغي على ورقة أن يحتفظ بمحمد 
داتا أمام عينه لعدة أسباب منها: خوفه عليه من اليهود الذين يعلمون من كتبهم 
مواصفات حمد؛ قال تعالى: لذن ءاتيتهم | آلکٽب يعرفوتهء كما يعر رفون ھون اه ون ريد 


مهم كمون ألْحَىّ وهم يعَلَمُونَ (©) (البقرة: .)١ ٤١‏ 

# لو كان ورقة هو الذى لقيه بمقرده لقيل ريا كان يعلمه النصرانية في هذه الفترة 
الوجيزة إلى أن يأتي إليه من يبحث عنه» ففي الرواية السابقة: (وَجَدَه وَرَقَة بن تَوقَل بن 
ِء وَرَجُل ار من فَرَيْش). 

# ورقة كان من ضمن المستجيبين لأوامر عبد المطلب للبحث عن محمد فكان من 
المفترض أن ورقة هو الذي يُعطي الأوامر لقريش؛ لأنه هو صاحب الكهنوت بمكة 
وصاحب الكلمة المسموعة -ك| يزعمون-» ومن المفترض أن ورقة بخاف على محمد أكثر 
من خوف عبد المطلب عليه لكنه م يوجد من ورقة آي مسارعة وانزعاج إلا بعد ما 


.)٠١( نقض الاشتباه بتعلم الرسول من ورقة بن نوفل‎ )١( 
.)۲١( نقض الاشتباه بتعلم الرسول من ورقة بن نوفل‎ )۲( 


€ محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 


ذكرت الرواية السابقة من أمر عبد المطلب. 

ثانيا: ورقة والنبي بيا في شبابه: 

عن يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق بن يسار قال: « وكانت خديجة بنت خويلد قد 
ذكرت لورقة بن نوفل بن آسد؛ وكان ابن عمها؛ وكان نصرانيًا؛ قد تبع أهل الكتاب؛ وعلم من 
علم الناس - ما ذكر ها غلامها ميسرة من قول الراهب» وما كان رأى منه إذ كان الملكان يظلانه. 
فقال ورقة: لئن كان هذا حقا يا خدية إن حمدًا لنبي هذه الأمةء قد عرفت أنه كائن هذه الأمة نبي 
ینتظر هذا زمانه. او کا قال. فجعل ورقة یستبطۍ الأمر ویقول: حتی متی؟ فکان في يذكرون 
يقول أشعارًا يستبطى فيها خبر خديجة ويستريث ما ذكرت خدية» فقال ورقة بن نوفل: 


أتبكر أم آنت العشية رائح وفي الصدر من إضارك الحزن فادح 
لفرقة قوم لا أحب فراقهم كنك عنهم بعد يومین نازح 
وأخبار صدق خيرت عن عمد يخر ما عنه إذا غاب ناصح 
بفتاك الذي وجهت يا خير حرة بغور وبالنجدين حيث الصحاصح 
إلى سوق بصرى والركاب التي غدت وهن من الأحمال قعص دوالح 
یجرنا عن کل حبر بعلمه وللحق آبواب هن مفاتح 
کن ابن عبد الله آ مد مرسل إلى كل من ضمت عليه الأباطح 
وظني به ان سوف يبعث صادقا کا آرسل العبدان هود وصالح 
وموسی وإبراهیم حتی یری له بها ومنشور من الذكر واضح 
ويتبعه حيا لوؤي جماعة شباهم والأشيبون الجحاجح 
فان أب حتى يدرك الناس دهره فإني به مستبشر الود فارج 
وإلا فإني يا خديجة فاعلمي عن أرضك في الأرض العريضة سائح” 


() دلائل النبوة للبيهقي١/ ٤4١‏ عيون الأثر ۷٤/١‏ خزانة الآدب١/ ٤۳۷‏ سبل المدى والرشاد 
٠١ ۲‏ البداية والنهاية ۲/ ۲۹۷. 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام ل( ۳۲ ( 


بيان حال الرواية: 
ان ف ا غر ت ورو ی دت اد غا عدت ا دة اھ فت 


مغاير لما حدثته بأمر الناموس» فهناك تشابه بين الروايتين مثل قول ابن إسحاق: (وكان 
ابن عمهاء وكان نصرانياء قد تبع الكتب)» وقوله: 
فإن أبق حتى يدرل الناس دهره فإني به مستبشر الود فارح 
وإلا فإني يا خديجة فاعلمي عن أرضك في الأرض العريضة سائح 
فإخبار خدححة ورقة با حدث من أمر الملكين اللذين يظلانه» وأمر الناموس؛ كان كل 
هذافي موقف واحد. 

۲- فعندما أخبر ميسرة خدججة أنه رأي ملكين يظلان محمدًا» وقال ها ما قاله الراهب» 
احتفظت خديحجة هذا ا لخر في ذاكرتا إلى أن تزوجت من محمد فعندما نزل عليه الناموس 
أيصّا وخافت على زوجها آخبرت ورقة بها حدث لمحمد في الماضي والحاضر لتعرف هل 
سيكون عليه خحطورة في المستقبل؟ 

فإننا أثبتنا أن ورقة ما زال مشركا قبل زواج محمد بيه من خديجة» وهذه الرواية يقول 
فيها: (قد عرفت أنه كائن هذه الأمة نبي ينتظر هذا زمانه) فذلك دليل على أن ورقة قال 
ذلك الكلام بعد قدومه من الشام. 

وقال أيضا: 


ووصف من خد جه بعد وص فقد طال انتظار ی یا خدعا 
طن الْحَبْنِ على رَجَاِي حَديتك أن ازى من خرُوجًا 
با تتا من قول فس من الرَهْبَانِ اکر آن يعوب 

بان مدا سَيَسود فيا E‏ 


ر e‏ و ا لکرم TT‏ 4 ر 
وَيظهر في البلادِ ضِياءَ نور يقيم بو البرية أن غو 


فیلقی من بحاربة خسار وَيلقی من يسال فلوج 


€ محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام ‏ 


قيا تي دا ما کان اكم شهذت فكت أَوكَمْ وُلُوجَا 

ولو جًا ني الي گرهَت فريس وو عَجَّتْ بمَگهَا عَِيجًا 

رجي بالڏِي کرهُوا بيا إل ذِي الْعَرْش إن سلوا عَرُوجًا 

ول ار السَاة عبر زر من حار من سمْك البرُ وجا 

إن ینوا وای تكن امور يَضح الْكافرُونَ ها صَجيجَا 

ون اهلك فكل فی سَیلْقّی فن الاقدار مله رو 
قال ابن کكتير: فشعره يدل على إضاره الإيان وعقده عليه وتأكده عنده". 


ثالثا: لقاء ورقة بمحمد بل عند نزول الوحي 

الوجه الأول: جمع الروايات التي تشبر إلى لقاء ورقة بمحمد بلا عند نزول الناموس عليه. 

محدثنا كتب الحديث الصحاح عن لقاء تم بين محمد بيه وبين ورقة» بعد أن بلغ من 
الكبر عتيًا فعمي» وذلك حين تنزل على محمد ملك الوحي في غار حراء» وقد حملت خحمدًا 
زو جه نحذجة على لقيا ورقة ليستفسر عن حقيقة هذا الذئ دحل عليه الغار بلك الطربقة 
المهيبةء (فَقَالّٺ لَه حڍة: يا ابن عَم اشم مِنْ ابن جيك فقا لَه وَرََه: يا ابن ايء 
مادا کری؟ فَأخبه رَسول الله یا خب ما رَآي» قال لَه وَرَقَه: هَذَا النّامُوس الذي برل الله 
سىء يا يني فيا جَدعَاء لبتي أكون حَيا ٳذ يجك فمك نمال ر سول الله جلاة: 
او هاا فل حم يات جل قط بول ما ب جت په إلا غودِيَء ون بُڏرکني 
يمك نشك ضرا موا م نب وة أذ رق ور وخر 

ولا أحب الاقتصار على رواية أصح الكتب بعد القرآن وهو صحيح اللإمام البخاري» 
بل سرد من المصادر التي يحتج بها المستشرقون عادة» ومنهم (واط) وهي كتب التاريخ» 
(۱) الروض الاٌنف۱/ ۳۲۹ سيرة ابن هشام۱/ ۱٩۱۹ء‏ سبل الهدى والرشاد۲/ ٠٠١‏ . 


TEN 
.)۳( البخاري‎ )۳( 


محاسن الاسلام ورد شبهاث إللثام ® 


وقي مقدمتها تاريخ الطبري. 

ذكر آبو جعفر محمد بن جرير الطبري في رواية في تاريخه: أن خديجة طمآنت زوجها. 
ثم قال: فأتت خديجة ورقة بن نوفل فأخبرته الخبر» فقال: لئن كنت صادقة إن زوجك 
لنبي» وليلقين من آمته شدة» ولئن آدرکته لأؤمنن به . 

وروى الطبري في رواية آخرى طويلة: أن خديجة بعد أن طمأنت زوجها (انطلقت إلى 
ورقة ابن نوفل بن آسد؛ وهو ابن عمهاء وكان ورقة قد تنصر» وقراً الكتب» وسمع من آهل 
التوراة والإنجيلء فأخبرته با أخبرها به رسول الله يي أنه رأي وسمع» فقال ورقة: قدوس 
قدوس» والذي نفس ورقة بيده لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر -يعني 
بالناموس: جبريل اق الذي كان يأتي موسى» وإنه لنبي هذه الأمة» فقولي له فليثبت» 
فرجعت خديجة إلى رسول اهيا فأخبرته بقول ورقة فسهل ذلك عليه بعض ماهو فيه من 
الهم فلا قضی رسول الله یہ جوارہ وانصرف صنع کا کان يصنع وبداً بالكعبة فطاف بہاء 
فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالبيت فقال: يابن آخي» آخبرني با رأيت أو سمعت» فأخبره 
رسول الله ي فقال له ورقة: والذي نفسى بيده» إنك لنبي هذه الأمةء ولقد جاءك الناموس 
الأكر الذي جاء إلى موسى» ولتكذبنه ولتؤذينه ولتخرجنه ولتقاتلنه» ولئن آنا أدركت ذلك 
لآنصرن الله نصرّا يعلمه» ثم أدنى رأسه فقبل يأفوخه*» ثم انصرف رسول الله اة إلى منزله 
وقد زاده ذلك من قول ورقة ثباتا» وخفف عنه بعض ما کان فيه من الهم . 

ونصت رواية ابن سعد أن خدججة ذهبت لوحدها إلى ورقة بن نوفل» فأعلن إيمانه 
ويقينه بأن هذا ا لحدث هو وحي الله» وتعهد بنصرة الرسول وتأييده» فلم يترك بذلك مجالا 
لتوهم الأخذ عنه» وليس امرؤ لديه علم بدين الله تعالى وهو على حافة القبر يستسيغ أن 


(۱) تاريخ الطبري (۱/ .)٥٩۲‏ 
اليأفوخ حيث التقى عظم مقدم الرس وعظم مؤخره؛ لسان العرب لابن منظور (أفخ). واليأفوخ: مقدمْ 
الرَأس؛ المحيط في اللغة للصاحب بن عباد (أفخ). 


€ محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام 


يكذب على الله في أقدس الآمور؛ ني وحي الله ورسالته. جاء في رواية ابن سعد: ثم أتت 
خديجة ورقة بن نوفل فذكرت له ذلك فقال: إن يك صادقا فهذا ناموس مثل ناموس 
موسی» فإن يبعث وآنا حي فسأعزره وآنصره وأؤمن به“ . 

الوجه الثاني: الجمع بين روايات كنب الحديت والسبرة: 

قال حسن ضياء الدين: أما اللقاء الذي تم بين سيدنا محمد يه وبين ورقة فإنه تم في 
زمن متأخر بعد جيء ملك الوحي المرة الأولى» واستثاره عجب الرسول واستفساره؛ هذا 
أمر أجمعت عليه جميع المصادرء لكنها اختلفت في زيارة خديجة لورقةء هل كانت لوحدها 
آم بصحبة محمد عل؟ وأرى آن الجحمع بين روايات السيرة ورواية الإمام البخاري يفيد أن 
خديجة ذهبت أول مرة وحدها لتسأل ورقة تأويل هذا الحدث» ثم ذهبت أيضًا مع محمد 
يه إلى ورقة وحضرت هذا اللقاء وشهدتهء وإذا كانت رواية ابن سعد قد أوردت زيارة 
خديجة لورقة منفردةء فإن رواية ابن إسحاق لم تنف هذا الحضور ولم تثبته» بينا جمعت 
رواية الإمام الطبري بين الزيارتين في سياق واحد فكانت أوف تعبيرًا عن الحادثة» ولا 
يغيب عن بالك أن خديجة هي المرأة الشهيرة بفطنتها ورزانتها ورجاحة عقلها". 

قال عبد المحسن المطيري: لم تذكر كتب السيرة في رواياتها الصحيحة أن النبي كيا 
التقى بورقة إلا تلك المرة» فكيف يزعم أنه لازمه همس عشرة سنة؟ فيكفي في الرد على 
هذا الكلام آنا E‏ 

الوجه الثالت: 

النصوص تنفي أي صلة سابقة بين ورقة وحمدىية فلو افترضنا وجود لقاءات بينه) 
فلا يشترط وجود تأثبرات لأحدهما على الآخر. 


(۱) طبقات ابن سعدا / ۱۹۰١‏ . 
(۲) وحی الله حقائقه وخصائصه ص ۸۸. 


(۳) الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين١/ .٠٤‏ 


محاسن |لاسلام ورد شبهان إللئاع 9 ۷ ۳١‏ ( 


قال حسن ضياء الدين: إن اللقاء بين محمد ييه وبين ورقة بن نوفل قد تم في زمن 
متأخر بعد مجيء الوحي المرة الأولى إلى رسول الله كيا وقد دلت النصوص على عدم 
وجود صلة سابقة بين محمد ية وبين ورقة بن نوفل» حتى إن فكرة الاتصال بورقة لم تطراً 
على بال الرسول الكريم سعيا لإزالة الإشكال عن نفسه»ء بل كانت الفكرة من اقتراح 
خديجة» فلو كانت هناك صلة سابقة كا زعم بغير دليل(واط) المستشرق لتبادرت إلى ذهن 
الرسول سريعًا فكرة استفتاء ورقة. أما وإن الفكرة وليدة خاطر خدجة؛ فأمر طبيعي أن 
تعلم المرأة من قريباتما وأقربائها حوال ابن عمها واتجاهه الديني الذي خالف به أهل 
ا لجاهلية» ولكن زعمه أن خديجة وقعت تحت تأثير ورقة فزعم جرد لا دليل عليه إطلاقًا؛ 
بل الدليل قائم على عكسه تامًا. 

شبهة: موقف قريش من ورقة ومحمدكيا. 

مساندة قريش بقيادة أبي طالب لورقة لتنفيذ فكرته. 

الرد على الشبهة: 

الوجه الأول: موقف قريش يثبت عزلة محمد كي عن ورقة وعدم تأثره به. 

قال حسن ضياء الدين: إن قريشا لم تتوان لحظة في تصيد أدنى مطعن حتمل وتوجيهه 
إلى رسول اللهباء فقد بالغت في ذلك وأفرطت حتی زعمت أنه جنون» وزعمت أنه يعَلَهُ 
من فتىٌّ أعجمي رومي رقيق لديهم» فلو كان هناك أقل قدر من التواصل بين محمد كلا 
وورقة لافترضته قريش ولبنت مزاعمها عليه» ومثل هذه الصلات الدينية لا تخفى في 
مجتمع وثني قديم ضيق مكشوف بعضه تجاه بعض» لكن قريشًا مع إفراطها في العداء 
والبهتان لا م تورد شيئًا من هذا القبيل دل ذلك على عدمه أصلاء وعلى أن القول به باطل 
مفضوح لا طائل وراءه» بل لو كان شيءٌ من ذلك عتمآا لالت قريش على ورقة ليعلم 
شبابها فيناهضوا بذلك دعوة حمدىية. 


(۱) وحي الله حقائقه وخصائصه (۳(. 


ا | ٣‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللنام 


فأين قريش من بحيرا وورقة؟ ول اذا م يحضروهما ليكونا دليلين بين آيديهم على بشرية 
مصدر القرآن الكريم؟! 

الوجه الثاني: افتراض تعلم النبي َي من نصارى الشام ويهود المدينة وغيرهم لا يتفق 
مح الحقيقة التاريخية. 

فالحقيقة التاريخية التي تحدثنا عن الحيرة والتردد في موقف المشركين من رسول الله 
في محاولتهم لتفسير ظاهرة الرسالة؛ لأن مثل هذه العلاقة مع النصارى أو اليهود لا يمكن 
التستر عليها أمام أعداء الدعوة من المشركين وغيرهم الذين عاصروه وعرفوا أخباره 
وخبروا حياته العامة ب) فيها من سفرات ورحلات”'. 

الوجه الثالث: لاذا لم يعذب كفارقريش ورقة على اعتباره أنه هوالذي ألف الدين لمحمد؟! 

فكا تساءلنا عن أنه لو كان ورقة كاهتًا مسموعة كلمته في مكة؛ فلاذا عذب أهل مكة 
محمدا وأتباعه الذين تدعون آنهم في الأصل آتباع ورقة؟ 

فكذلك نتساءل لاذا كان محمد وأتباعه يتعرضون للأذى والتعذيب من كبيرهم إلى 
صغیرهم ومن ذکرهم إلى آنثاهم؟! فهذا یاسر کبیر السن هو وزوجته يُعذّبان حتى الموت» 
فلو کان ورقة کبیر السن فإن کفار قریش لن رموه خصوصًا بعد زعمکم آنه هو مُنشئ 
الإسلام؟ نعم» إن عحمدًا کان عمه وغیره من يحمونه يمنعونه من بعض الأذى كأبي بكر« 
ولكننا لا ننسى ما حدث له في الطائف وني مواقف أخرى كثيرة. 

فهل ورقة كان مستترًا لا يلوح بنفسه خوفا من الموت؟ ثم هو يودي بمحمد وأتباعه 
إلى الملاك؟ فالجواب: لاء لأنه إذا كان كذلك فلا بد أن قريشا علمت بأن ورقة يويد 
الإسلام ولم تتعرض له؛ إما لأنه مات قبل صدوع محمد بالدعوةء وإما لأنه جرد تابع 
لحمد» وليس له كبير أثر في الدعوة لكبر سنه الذي آلزمه الفراش كثيرًاء فكانت قولته 
ال ا ا و ج د 

الوجه الرابع: إن قريشا أحرص من لمنصرين على إثبات بشرية مصدر الوحي. 


(1) المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن لمحمد باقر الحكيم .)٤١(‏ 


محاسن الاسلاب ورد شبهات إللناب Cd‏ 


ولكنهم - وهم الأكثر دراية بحاله وتحركاته - لم يرصدوا آنه ذهب إلى معلم كتابي 
واحد» ولم يفضحه رفاقه في السفر بأنه التقى بأي حبر أو كاهن» ومن غير الممكن أن يتردد 
سيدنا محمد إلى بيت معلم يعلمه دون أن يلاحظ ذلك أحد» فمكة المكرمة مدينة صغيرة 
المساحة؛ أحياؤها بل بيوتها معروفة لكل واحد من أهلها. 

شبهة :القرآن وورقة والنصارى ونسبة تأليفهم له . 

ا ا و و وھ ا 

والرد على الشبهة كما يلي: 

الوجه اللأول: إثبات أن القرآن من عند اللّه. 

لخص ابن كثبر هذه المسألة في بداية تفسيره تحت هذه الآيات من سورة البقرةء فقا 
قال تعال: ل ون ڪنيم ف رپ مما لتا ع ااا ورو ص َيه وأذغوأ شهدا 
من دون انون کُر وين ا يان لم تعلو وکن تعلو اتَمّو لار ا 
لجا تيكف ©). 

ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر آنه لا إله إلا هوء فقال مخاطبًا للكافرين: 
ل ون ڪنٿ ق رپ وما رلا عل بدا ڄيعني: مدا ي هواسرو € من مثل ما جاء 
به إن زعمتم آنه من عند غير الله» فعارضوه بمثل ما جاء به» واستعينوا على ذلك بمن 
شئتم من دون الله» فإنكم لا تستطيعون ذلك. 


قال ابن عباس: شهدا 
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اكم 4 أعوانكم» أي: قومًا آخرين يساعدونكم على ذلك. 
وقال السدي عن آي مالك: شركاءكم أآي: استعينوا باهتكم في ذلك يمدونكم 
وینصرونکم. 
وقال مجاهد: #وادعوأ شه د آیگم 4 قال: ناس يشهدون به يعني: حكام الفصحاء. 
وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن» فقال في سورة القصص: # قَلّ 


I‏ س سے 


فاتواً پکب من عند ال هو أهد ا نتم صد قر € (القصص: 4۹( 


سے سے e‏ 


@ محاسن إلإسلام ورد شبهات إللئام 


ص ا اسر سر و رک ۾ وه > کے جور وور > 
وقال أيصًا: # قل لن أجتمعتِ آلإضش والْجن علخ أن يتوا بمثل هذا أَلمَرَان لا يون بمشله 


جل 
E: r‏ 


ولو کات بعصم يعض هيا (الإسراء: ۸۸)ء وقال في سورة هود: #أم قولوت أفتردة 


E AO yT 
من دون أله إن تر صقن 4 (هود:‎ E E 


٤ 


1۳(« وقال في سورة يونس: # وما کان هدا الان أن ری من دوث آله ولك َد بق آأْذِى 


ر ر ر 2ر ر م روه 


ا ق ى کی © ١‏ اتن ازا بغر وَمَنلِدِ 
وادعوا من استطعتہ کن دون ا إن کد مدق € (بو تن ۴۷> ۸© وكل هذه الايات مكة. 

ثم تحداهم الله تعالى بذلك أيصًا في المدينة فقال في هذه الآية: # ون ڪن ف ربب 
آي: (في) شك يما لتا عل عَبَرِتاڳ يعني : حمدا کا أا سور من ِء يعني: من 


رر سے 


مثل (هذا) القرآن؛ قاله مجاهد وقتادة» واختاره ابن جریر بدلیل قوله: # فاتوا بعشر سور 
نِد € (هود: ۱۳)» وقوله: # لا یاون تلب € (الإسراء: ۸۸)ء وقال بعضهم: من مثل 
محمد بي يعني: من رجل آمي مثله. والصحيح الأول؛ لأن التحدي عام هم كلهم» مع 
نهم أفصح الأمم» وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة» مع شدة عداوتهم له 
وبغضهم لدينه» ومع هذا عجزوا عن ذلك؛ وهذا قال تعالى: # إن لم تقعلوا وکن 
َفَعَلواً 4"ولن": لنفي التأبيد أي: ولن تفعلوا ذلك أبدًاء وهذه -أيصًا-معجزة أخرى» 
وهي آنه آخبر أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبدًا وكذلك وقع الأمر؛ م يعارض من لدنه 
إل زماننا هذا ولا یمکنء وَأنی ياتى ذلك لأحد والقرآن کلام الله خالق کل شيء؟ 
وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟! 

ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنوتًا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ 
وق جه ال قال اله تال E E A‏ کک رر 4 
(هود: »)١‏ فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف» فكل من لفظه 
معناه فصیح لا بجارى ولا يدانى» فقد أخبر عن مغيبات ماضية وآتية كانت ووقعت 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام @ 


طبق ما آخبر سواءٌ بسواءِ ومر بکل خیرء ونہی عن کل شر؛ کا قال: # وتم ت کلمت ريك 
دَق وَعَدلا # (الأنعام: )٠٠١‏ أي: صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام» فكله حق 
وصدق وعدل وهدى؛ ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء كا يوجد في أشعار العرب 
وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا بحسن شعرهم إلا بہاء كا قيل في الشعر: إن 
أعذبه أكذبه» وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساءء أو 
الخيل» أو الخمرء أو في مدح شخص معين» أو فرس» أو ناقة» أو حرب» أو كائنة» أو 
مخافة» أو سبع» أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شينًا إلا قدرة المتكلم المعبر على 
التعبير على الشيء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى الثيء الواضح» ثم تجد له فيها بيتا أو بيتين 
أو أكثر هي بيوت القصيد وسائرها هذر لا طائل تحته. 

وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا 
وإجمالا من فهم كلام العرب وتصاريف التعبيرء فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية 
الحلاوة» سواءً كانت مبسوطة او وجیزةء وسواءً تکررت آم لاء وکل تکرر حلا وعلا؛ لا 
تخلق عن كثرة الرد» ولا يمل منه العلاءء وإن آخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر 
منه الجبال الصم الراسيات» ف ظنك بالقلوب الفاهمات» وإن وعد آتى با يفتح القلوب 


سے سے 1*7 


والآذان» ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن؛ كا قال في الترغيب: * فلا تعلم 


rd 4‏ 4 رو ر کے سے 


تقس ا فی م من قرو ان جر بسا يما كانوأ يمون )€ (السجدة: ۱۷). وقال: #وفيها ما 


متهي الأنس وََكَد الام داشر فيا يدوت 4 (الزحرف: ١۷)ء‏ وقال في 


n A e a 


یف یکم لأر إا ہے تور © e‏ ف اسما أن بر یکم کاوسجا فستغاو 


ر روع م 


تير )€ (الملك: ١۱ء‏ ۱۷) و لاف لوجر ê‏ ی € (لعڪرت: 
٩‏ وقال ي الوعظ : 3 افيتان ھر سنن ا جا هم ما اکانرا د بوعدوت )ما 


(o‏ محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


اغى نهم ما انوا موت )€ (الشعراء: )۲٠۷- ٠٠٠١‏ إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة 
والبلاغة والحلاوة. وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على 
الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب» والنهي عن کل قبیح رذیل دنيء؛ کا قال ابن 


ر ر 


N O E I a N e 
تاراسم ت ابر ا زی مدا راد ساق اشد‎ 
پد ۾ کے ر رس ےو‎ > 
س عن ال ڪر ويل لَه الطيبلت ورم عليه م الت وح‎ 
(10۷ عَم رهم ولال آل یکات ع عل عليه 4 (الأعراف:‎ 

ia GMa GAN 
وحذرت وآنذرت» ودعت إلى فعل الخبرات واجتناب المنكرات» وزهدت في الدنيا‎ 
ورغبت في الأخحرى» وثبتت ت على الطريقة هة المخلل» وهدذدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه‎ 
القويم» ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم.‎ 

وهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة #ه: أن رسول انىيا قال: "ما من نبي من 
& 8 2 سے م » ٣ f‏ 
الأنبياء إلا قد اعطىَ من الايات ما مثله امن عليه البشرء وإنا كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله 
إلّ» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة" لفظ مسلم» وقوله: "وإن) كان الذي أوتيته 
وحيا" أي: الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه» بخلاف 
غيره من الكتب الإهية فإنها ليست معجزة (عند كثير من العلماء)» والله أعلم. وله بل من 
الآيات الدالة على نبوته» وصدقه فيا جاء به ما لا يدخل تحت حصر» ولله الحمد والمنة. © 

الوجه الثاني: لقد شهد المنصفون من المستشرقبن بضد قول المشُڪڪين. 

يقول المستشرق الإإنجليزي لايتنر: (بقدر ما أعرف من ديتي اليهود والنصارى قول 


(۱) تفسیر ابن کثیر تفسیر الاد 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام Cr)‏ 


أن ما علمه عمد ليس اقتباسًا بل قد أوحى إليه ربه» ولا ريب بذلك)'. 

ويقول هنري دي کاستري: (ثبت إذن آن محمدا لم يقرا كتابًا مقدسًاء ولم يسترشد في 
دینه بمذهب متقدم غل 

الوجه الثالث: أسباب النزول واستحالة كون ورقة وغبره مح الرسول. 

ومن لطائف الاستدلال على آنه لم ينقل من غيره ما يذكره العلاء في فوائد أسباب النزول؛ 
إذ يذكرون أن من فوائد أسباب النزول أن دلالته على إعجاز القرآن وآنه من الله تعالى من 
ناحية الارتجال» فنزوله بعد الحادثة مباشرة يقطع دعوى من ادعوا آنه أساطير الأولين» أو من 
كتب السابقين» ذكر هذه الفائدة الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير. 

فلو کان ینقل کتابه من کتب غیره لکان ذا ساله سائل يتريث حتى يراجع الكتب التي 
عنده» وينظر ماذا تقول في هذه المسألة ثم بجيب» ولكن النبي بيه م يكن يفعل؛ بل يسأله 
الرجل فيعطيه الجواب الموافق للصواب» الذي لم يكن قرأه ولا عرفه إلا في هذه اللحظة 
التي نزل عليه فيهاء وهناك أدلة ووقائع كثيرة تدل على صدق النبي 45 

الوجه الرابع: مناقشة مسالة ورقة ومحاصرة القرآن. 

فنقول: لم يعاصر ورقة التسلسل الزمني للحوادث الواردة في القرآن الكريم على مدى 
ثلاث وعشرین (۲۳) سنة من نزوله» إذ أنه قد توفي في أول البعثةء فين ورقة من سوال 
يسآله المشركون آو اليهود أو غيرهم للرسول بيا فنرى الإجابة قد وجدت في حينهاء 


وجاء القرآن يشرحها ويحدد موقفه منها كقوله تعالى: # َلك آهل الكت أن تَنَرَلَ 

کک سے کر ا ا ا ر 8 عور 2 سے < سء ے 2٤ہو‏ عا ام ۾ r‏ سے 

ڪلم كبا من ألسماءِ € وكقوله: * سكوك عن لمر والمیسس فل فبهما إن ڪر 
ا و و 2 


ر ى ا رہ و َه ر رو ر لے . A‏ ۶ے سے 
ومكَقِع للا ونما ڪر من عهما ولوت مادَامْفِمَون قل اَمَو € كثيرًا ما كان 


شیاء یریدون فهمهاء أو 


ع 


يسال ا لومون أو الود أو الارن أو اا لتر کون رسالو ن غى أ 


.)٠٤۹( الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده لماضی‎ )١( 
.)٠٤۹( الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده لماضی‎ )۲( 
.)٥١ /١( التحرير والتنوير‎ )( 


0( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام 


عن أشياء يريدون تعجيز الرسول وإظهاره بمظهر عدم العارف ليضعفوا من شخصيته 
ومهابته» وكان نزول القرآن مفرقًا تيح للرسول أن يتلقى الرد عليهم من جبريل با يريد 
الله ولذلك تجد كثيرًا في القرآن (يسالونك). أو(يسألك الناس)ء وتجد الرد بعد ذلك 
حتى بلغ (يسألونك) نحو خمسة عشر سؤالا وجهت للرسول في أوقات متباعدة» ونزل 
القرآن للرد عليها فين هو ورقة بن نوفل من هذه الأسئلة؟ وهو الذي لم يعاصر التسلسل 
الزمني للحوادث الواردة في القرآن الكريم على مدى ۲۳ سنة من نزوله إذ أنه قد توفي في 
أول البعثة؟ ين ورقة من أحداث تمت بعد وفاته وقد تحدث عنها القرآن الكريم؟ 

فليخبرنا هؤلاء هل عاصر ورقة غزوة الأحزاب التي تحدث عنها القرآن الكريم؟ 

هل عاصر ورقة يوم حنين الذي تحدث عنه القرآن؟ هل عاصر ورقة قصة زيد التي 
تحدث عنها القرآن الكريم؟ هل عاصر ورقة حادئثة الإفك التي تحدث عنها القرآن؟ هل 
عاصر ورقة قدوم وفد نجران والدعوة للمباهلة؟. 

الوجه الخامس 

إذا كان النبي ئ أخذ من النصارى الذين خالطهم من أمثال سلمان وصهيب وورقة» 
فلم لم يفضحوه عندما كمر النصارى وأظهر عيوبہم في كتابه في عدة آیات» حتى إن سورة 
لمائدة وهي من آخر السور نزولا كانت من أكثر السور تكفيرًا للنصارى". 

وهل كانوا جيعًا على مذهب واحد من النصرانيةء مع أن كلا منهم له قصة في اتباعه 
للحق بعيدة عن الآخر. 

الوجه السادس: 

وجود بعض الشرائع في القرآن تتفق مع ما في التوراة والإنجيل أو حتى مع ما عند 
العرب ليس في هذا دليل على أنه مأخوذ منهاء فالقرآن لإ يأتِ هدم كل شيء؛ بل لتصحيح 
الخطاً وإقرار الحق» فالصدق» والشجاعة» والكرم» والحلم» والرحمة» والعزة؛ كل هذه 


(1) الوحي القرآني من المنظور الاستشراقي ونقده لماضي ۱٤۸‏ الحواب الصحيح لابن تيمية (۳/ .)٥١ /٤(»)۲١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام @ 


i E O ES 
.'" عليهاء لذلك قال النبي ياي: ا َم صَالِحَ الخاد خلاق‎ 

و 
الإنسانية عليه قبله حتى يثبت صحة نفسه» فمن الطبيعي أن يقر القرآن بعض الشرائع سواء 
في الكتب السابقة السماوية أو في عادات الناس وأعرافهم» وأما ا لخطأً فإنه لا يقره”. 


ر ر وو 2 کم 


E EE ADE A 

الوجه ا لقد a‏ أن 5 محمدا 8 ا لا يقرا او a‏ 

فكيف يستطيع أن يشارك ورقة في مسألة ترجمة التوراة والإنجيل إلى اللغة العربيةء ثم 
بعد ذلك تحويل هذه الترجمة إلى كلام منسق بصياغة أخرى؛ مع وجود تغيرات آخرى 
وزيادات وحذف» ووضع مسائل جديدة غيبية» وذكر أحكام فقهية جديدة وتغيبرات 
جذرية ما يصعب على رجلين القيام بذلك أحدهما آمي“ 

شبهة: ترجمة ورقة للكتاب المقدس وتحويل الترجمة إلى قرآن. 

نص الشبهة: 

محمد كان بجوار ورقة آثناء ترحة الإنجيل. 

فقد كان ورقة يتر جم الاأنجيل إلى العربية وهذا الإأنجيل المترجم كان يلقيه على تلميذه 
محمد فأصبح ة ًا 


)١(‏ صحيح. آخرجه أحمد في المسند ۳۸١/١‏ البخاري في الآدب المفرد (۲۷۳)ء الحاكم في 
المستدرك۲/ ١۷٦؛‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» وقال الميئمي في المجمع :"٤١/۸‏ رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح» وصححه الألباني في الصحيحة .)٤٠٥(‏ 

(۲) المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن للحكيم١1.‏ 

(۳) انظر بحث آمية الرسول. 

)٤(‏ انظر بحئنا في اقتباس القرآن من التوراة والإنجيل. 


7( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع 

ودليلهم على ذلك ما في الصحيحين: "وان يَكُمَّبُ الْكتابَ الْعرَاني فيكتّبُ مِنْ 
الإجیل با ران ما اء الله اَن کُب وان شَیّْا کہا قد عو ". 

والرد على ذلك كا يلي: 

الوجه الأول: الفارق بين القرآن وبين التوراة والإنجيل واضح وبينْ» فكيف حول 
الإنجيل المحرف إلى قرآن بهذه الصورة. 

الوجه التاني: الإنجيل لم يترجه إلى العربية أحد في عصر النبوة ولا قبله. 

فهذه الحقيقة نشرتما دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط» ومجلس كنائس الشرق 
الأوسط في كتابهم ايء بصور فلسطين - عدا المسجد الأقصى-» وعنوان الكتاب: المرشد 
إلى الكتاب المقدس؛ طبعة ۱۹۹٦١‏ م؛ أول ترات الإنجيل إلى العربية يقول ص ۷۹: عام 
۹مم طلب القائد العربي عمر بن سعد بن أبي وقاص من البطريرك اليعقوبي يوحنا أن 
يضع ترجمة للإنجيل في اللغة العربية ربا تم ذلك حوالى ذلك التاريخ عام ۷٦۸م‏ أعال 
الرسل والرسائل كلها؛ مكتبة سانت كاترين؛ سيناء. 

حوالي سنة ١۳٩م‏ أسفار التوراة ا لخمسة وأشعيا؛ قام بها العام اليهودي سعيد الفيومي. 

وأول ترحة كاملة للكتاب المقدس بعهديه تمت في روماء وعرفت بالبروباغاندا. 

هل مجلس الكنائس آصدق؟ آم من ادعى أن ورقة بن نوفل هو أول من ترجم الكتاب 
المقدس؟ ول اذا م يشر مجلس الكنائس العا مي إلى ورقة ولو بإشارة؟ 

الوجه الثالت: الآثار توضح أن ورقة كان قد عمي حين ذهب إليه النبي بيا ليخبره 
بأمر الوحي. 

فعن عائشة : ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 


العزى بن قصي؛ وهو ابن عم خديجة ابن خي أبيهاء وكان امر ءا تنصر في الجاهلية» وكان 


.)۱۹١( ومسلم‎ »)٤( البخاري‎ )1( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام @ 
يكتب الكتاب العربي» يكتب بالعربية من اللإنجيل ما شاء الله ك أن يكتب» وكان شيخا 
E‏ 

قال زين الدين العراقي: وها (أيّ) بفتح رة ة وَإِسكانِ الا ف Ea‏ 
2 مَسَاقة او اء دنه حدية ناء اليد مَعَ قربو؛ لته في حكم | لبعِيدِ لِصَرُورَة نه كان 
اعمی کا ف الي ا 

فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة 
وكان امرءًا تنصر ني الجاهلية» وكان يكحتب الكتاب العبراني» فيكتب من الإنجيل 
بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخا كبيرًا قد عمي فقالت له خديجة: يا ابن عم 

CN OAT es 

اسمع من ابن أخيك. 

فلم تقل له اقرا علينا من كتابك المقدس عن خبر النبي الخاتم الذي كنت تحدثنا به 
كثبرّاء وذلك لعلمها بأنه أعمى في ذلك الوقت. 

الوجه الرابح: العهد القديم لم يكن مترجا إلى اللغة العربية قبل اللإسلام. 
(إن تلك الصحائف مكتوبة بلغة أجنبية). 

وقد أشارت الموسوعة البريطانية إلى عدم وجود ترجمة عربية لأسفار اليهود قبل 
الإسلام وآن أول ترجمة كانت في أوائل العصر العباسي» وكانت بأحرف عبرية(۸٥٥).‏ 

كيف إذن أخذ النبى بيه منها؟ لابد على المستشرقين أن يفتروا كذبة جديدة» وهى أن 
النبي بي درس لغة التوراة فكان يتر جها للقرآن؟. 

الوجه الخامس: كان ورقة يفسر بعض نصوص الإانجيل؛ لا أنه يتر جمها للعربية لتكون قرآنًا. 

قال السمرقندي: وكان ورقة يقرا الإنجيل ويقسره“ 


.۲٠۱۲ /٥بیرثتلا طرح‎ )۱( 
.)۱٦۰( )۲٥۲( البخاري (۳)» ومسلم‎ )۲( 


() الوحى القرآني في المنظور الاستشراقى ونقده» لمحمود ماضى» (ص: .)٠٤١‏ 


@ محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام 


وني لفظ الحديث: (فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب) تدل على 
التبعیض؛ لا آنه كتب وترجم وفسر كل نصوص الإنجيل. 

قال زين الذين العراقي: (وكان يَحَتَبٌ الكتَابَ الْعري) فكب بالْعَرَبية مِنْ الإجيل ما 
شاءَ الله ان يَكَتبَ؛ هدا هو ي روايټتاء ورواية ملم وني رواية الْبْحَاريّ في 
صحیحه: يتب الْكَاب الان فيكَتّبٌ مِن الإنجيل بالعبرًانية. 


سے جچھ سے ایر 


ر ٍ گر ر 
قال الغووي: وَكلاهمًا صَجِيح وَحَاصله آنه كن من مَعْرفة دين النصَارَی بِحَيْث صَارَ 
4 


فف الإنْجيل يتب أي مَوْضع سَاءَ مه بالعنرانية إن اء وَبالْعَرَيّة إن اء . 
E‏ 
موسی)؟ فهذا دليل على آنه كان مطلعًا على التوراة. 
نقول: هذا ما علمه من ساع من رهبان الشام» وليس فيه إثبات صريح على اطلاعه 


على التوراة» وكذلك فإن لموسى ذكر في الإنجيل. 
الرد على شبهة: اختلاف القرآن المكي والمدني لوت ورقة. 

الوجه الاول: إن هذه الدعوى مججردة من الدليلء خالية من التحديد والتعيين» ومثل 
هذه الدعاوى لا تقبل ما دامت غير موافقة للتحقيق العلمي» وإلا فليخبرونا ما الذي 
سمعه محمد من ورقة؟ ومتى كان ذلك؟ وأین کان؟ 

الوجه الشاني: إن الإسلام بدأ من غار حراء حيث كان يتعبد النبي بي كل ليلة معتزلا 
عن الناس ومفاتنهم وشهواتهم» متفكرًا في ملكوت السموات والأرض مثل نبي الله 
إبراهيم اك ولم يبدأ من الكنائس» ولم نسمع أن محمدا قبل الأربعين قد اعتنق ای دن 
ولم توجد لدى أحدِ آي صحيفة مترجمةء وهناك أيضًا الكثبر من الأسئلة التي تدحض 


افتراءات من يفتري على وحي الله لرسوله منها: 


(۱) بحر العلوم٤/۱١٤.‏ 
(۲) طرح التثریب٥/ .۲٠٠١‏ 


محاسں إلاسلام ورد شبهات إللثام ۹7( 


متى مات ورقة؟ وهل يختلف القرآن المدني عن المكي نتيجة وفاة ورقة؟ وما علاقة موت 
ورقة بانتشار الإإسلام في مكة والمدينة؟ وكم نسبة قرآن ورقة إلى القرآن الكريم؟ وهل عمد 
(القرشي الأمي) كان أفضل من ورقة بن نوفل (النصراني المؤمن )في ادعاء الإسلام؟. 

فإن كان ورقة هو الأب الروحي السري للوحي› فلماذا م تتأثر السور والآيات المكية 
بعقيدة الثالوث أو بغيرها من الروايات المقدسة حول الأنبياء» ولم يلتزم بالإطار العام في 
سر القدرة الإإهية والإيحاءات فيها وعلاقة الشيطان برسالة الله في خلقه؟ 

الوجه الثالت: كيف يمكن اعتبار التوراة والإنجيل من آهم مصادر القرآن مع أن 
القرآن خالفها في كثير من الأشياء؛ ففي بعض الأحداث التارنخية نجد القرآن يذكرها 
بدقة متناهية» ويتمسك ہا بإصرارء في الوقت الذي كان بإمكانه أن يتجاهل بعضها على 
الأقل تفاديًا للاصطدام بالتوراة والإنجيل)". 

الوجه الرابح: يقال هم: لقد خالف القرآن الكريم التوراة والإنجيل في أعظم وأخطر 
قضية وهي الوحدانية لله تعالى» فالقرآن يؤكد على وحدانية الله وكاله وتفرده بالعظمة 
والخلق والجلال وا لجال بينا نصوص التوراة والإنجيل تؤكد على الثالوث: الأب 
والابن» وروح القدس» وتنسب إلى الله النقائص,» تعالى الله عن قوههم علوًا كبيرًا. 

-١‏ في جانب التشريع نجد أن الإنجيل بحرم الزواح بالمطلقة» ويعتبره زنىّ» فقد جاء 
فيه: (من تزوح مطلقة فقد زنا)» آما القرآن فإنه يعتبر ذلك مكرمة للمرآة» ويراه أمرًا 
حستاء وقد تزوج النبي اة بزينب وإ بعد أن طلقها زيد بن حارثة ط4 

- إنك إذا قارنت بين أسلوب القرآن وبلاغته وفصاحته وبين نصوص العهدين 
وجدت الفرق العظيم» فنصوص العهدين تغلب عليها الركاكة في الأسلوب» وأما القرآن 
فقد أعيا أساطين البلاغة إلى اليوم أن يتوا ولو بسورة أو بآية مثله» فكيف يقال: إنه قد 
صيغ من كتب أولئك الذين لا يستطيعون الإتيان بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا؟ 


.)٤١ المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن (ص:‎ )١( 
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الوجه الخامس: إن اتفق شيء ما تبقى من عقائد وشرائع الأنبياء السابقين مع الموجود 
في القرآن الكريم فهو من آدلة وحدة مصدرهاء وإن تفوق القرآن الكريم عليها بكونه كله 
قطعي الثبوت. 

أما ا لجاحدون من أهل الكتاب - لا سيا دعاة النصرانية في هذا الزمان - فهم يقولون 
في وافق القرآن به كتبهم: إنه مأخوذ منها بدليل موافقته هاء وفي) خالفها: إنه غير صحيح 
بدليل آنه خالفهاء وفي] لم يوافقها ولم يخالفها به: إنه غير صحيح؛ لأنه لم يوجد عندنء 
وهذا منتهی ما بٌکابر به مُناظرٌ مناظرًا» وأبطل ما يرد به خصم على خصہ. 

الوجه السادس: م يصدر عن أي من ملوك النصارى العرب» أو الروم أو القبط» أو 
الأحباش؛ الذين وصلتهم رسالة الإسلام» أن ما في القرآن الكريم مستفاد مستقىٌ من عندهم. 

الوجه السابع: هل كان لدى ورقة بن نوفل أي حصيلة علمية أو معرفيةء تؤهله 
ليكون مصدر القرآن الكريم؟ فقد ظل فترة طويلة على الشرك فقصر الوقت الذي 
شاهد*ما فيه فما ني القرآن من عقائد وشرائع وقصص تحتاج إلى فترة زمنية طويلة» بل 
لمنطق يقول: إن آي إنسان عادي لن يستطيع تأليف قوانين وشرائع مائلة لتلك الموجودة 
في القران الكريم إلا بعد مكث سنوات طويلة من التعلم. 

فقد كان عمره يي عندما قابل بحيرا أول مرة تسعة آعوام» ولا تاجر لخديجة كان 
عمره خسة وعشرين عامًاء وفي الأولى كان معه عمه» وفي الثانية ميسرة غلام خديجة. 

الوجه الثامن: عدم موافقة القرآن لعقيدة النصارى. ففي القرآن الكريم آيات لا 
توافق عقيدة المسيحية فكيف يكتبها ورقة؟ فعلى سبيل المثال: إذا كان القرآن مصدره 
ورقة» وورقة شخص نصراني فكيف ينكر القرآن صلب المسيح؟. 

أيضًا في القرآن الکریم آیات لا توافق الیهود ومعتقداتہم وآیات تندد ہم» فكيف 
یکون کاتبھا هودي؟ وإذا کان معلم الرسول ہو دیا فکیف اعترف محمد بنبوة عیسی؟ 
(۲) الكامل في التاريخ لابن الأثير /١‏ ۲۳ والبداية والنهاية لابن کثیر ۲/ ۲۹۰. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ۳٣ B‏ ( 


واليهود لا يعترفون بنبوة عيسى اكا ! 

الوجه التاسح: المعجزات الحسية. 

نقول مؤلاء: إذا كان ورقة هو مصدر هذا القرآن المعجز فأذا عن مصدر تلك 
المعجزات الحسية التي صنعها النبي َيه بيده آمام قومه؟ ومنهم من يقول: إنه لا يصح 
کون نبي من الأنبياء لا يكون له معجزات حسية. 

الوجه العاشر: خدمتهم ضلالات الكنيسة بالاختلاق على الرسول زورًا وبمتاتًا. 

فال حسن ضياء الدين: ماذا قصد المؤّلف من زعمه استمرار حياة ورقة ثلاث سنين 
بعد الوحي الأول» ومن اختلاقه اتصالات دينية تلقى فيها محمد من ورقة منذ وقت 
مبكر؟ إن بيت القصيد من هذه المزاعم وأمثاطما هو الإيهام بأن الإسلام فيه كثير من أفكار 
ورقة» ولكن آفكار ورقة المتنصر مستمدة من الكتاب المقدس (التوراة واللإنجيل) المقرر 
لدى الكنيسة؛ إذن الإسلام مقتبس من المسيحية» وهذا ما يعبر المستشرقون المحدثون عنه: 
بالعلاقة بين الديانتين الإسلامية والمسيحية أو بين الوحيين كا قال (واط) ههنا: وهمذا 
فمن الأفضل الافتراض بأن مدا كان قد عقد صلات مستمرة مع ورقة بن نوفل منذ 
وقت مبكر وتعلم أشياء كثيرة» وقد تأثرت التعاليم الإسلامية اللاحقة بأفكار ورقةء وهذا 
ما يعود بنا إلى طرح مشكلة العلاقة بين الوحي الذي نزل على محمد والوحي السابق له. 

لا ريب أن هذا الزعم يحتاج إلى دليل» فن المقارنة الموضوعية بين التعاليم الإسلامية 
والمسيحية التي تكشف عن التأثر أو عن الاقتباس» كلام بدون دليل مصيره الإهمالء إن 
مقارنة المعلومات عند الطرفين تكشف استحالة اقتباس اللإسلام من إصدار 
الملستشرق(واط) هذا الحكم اعتباطاء ولا شك أنه سيعطي الكاتب وأمثاله رتبتهم الحقيقية 
ويعرف مستوى أبحاثهم وحقيقة أغراضهم» فا مقف العادي من المسلمين يدرك يقيتا أن 
الإسلام يختلف جذربًا مع المعترف به عند آهل الديانتين اليهودية والمسيحية» والاختلاف 


(۱) انظر بحث معجزات النبي ييا 


١ È‏ € محاسن إلإاسلام ورد شبهان إللثام 


ئم على أشده في العقيدة والشريعة والأخلاق والقصص' 
شبهة: ورفة ودعوة الإسلام. 

نص الشبهة: 

تدعيم ورقة محمد بالتثبيت ونشر الدعوة. 

الوجه الأول: هل ورقة هو الذي تبت حمدًا حقا؟ 

فللرد على قوطمم: (إن ورقة هو الذي تبت محمدًا في دعوته وبعثته لا عاد خائقًا من غار حراء). 

قال عبد المحسن المطيري: قد نص الحديث أن التي ثبتته هي خديجة إلا وأما ورقة فقد 
خوفه فقال: ليتي فيهاء َء ا ليتي آکون فبها حي حین برج قومك فال رول اله 4 " 
او رجي هه ل : ت يات رَجُل با فت جنْتَ بو ِا أوذِي؛ ني رواية: عُودِيّ. 

وإذا كان ورقة يعرف حال النبي يي وآنه لازمه هس عشرة سنة» وأخذ منه القرآن» 
فلماذا يقول: (هذا الناموس -يعني: الوحي-الذي أنزل على موسى)» ويقول: (وإن 
يدركني يومك حيا أنصرك نصرًا مؤزرًا)؟ آليس في هذا تصديق له وإثبات صحة نبوته؟ 

أم أنهم يأخذون من الحديث ما يوافق هواهم ويعرضون عن غيره“ 

الوجه الثاني: ورقة له دور في الاإسلام وهو دور مُعَرْر لا دور طط : 

قد يُقال: اذا تذكر كتب السيرة ورقة بن نوفل؟ أليس هذا دليلا على دوره في اللإسلام؟ 

قلنا: لا ندعي أن ورقة ليس له آي فاعلية لتأييد الإسلام؛ بل هذا أمر واجب عليه» 
a N‏ 
أ كان هدا الى هر أو ارال الا قال ال و وار اموا ف و 
E yT‏ مع أوکيک هم لحرت () (الأعراف: .)٠١١‏ 

قال ابن عاشور: ومعنی: عزروه: أيدوه وقوه وذلك بإظهار ما تضمنته کتبهم من 
البشارة بصفاته» وصفات شريعته» وإعلان ذلك بين الناس» وذلك شىء زائد على الإيمان 


<4 
2K 


(۱) وحی الله حقائقه وخصائصه EÊ‏ 
(۲) الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين١/ .٠٤‏ 
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به» کا فعل عبد الله بن سَلام» وكقول ورقة بن نوفل: «هذا الناموس الذي أنزل على 
موسى»» وهو أيصًا مغاير للنصر؛ لأن النصر هو اللإعانة في الحرب بالسلاح» ومن أجل 
ذلك عطف عليه (ونصر وه). 

الوجه الثالث: هناك قساوسة علموا بإرهاصات تدل على أن مدا يه سيكون هو 
النبي الخاتم» فلذلك تركوا الأمور تجري كا يريد الله لنبيه واكتفوا بالبشارة بكونه النبي 
الخاتم» فلماذا م يصنعوا من الجيل كا صنع ورقة -ك| تزعمون- ليستغلوا فرصة الشهرة 
ليشير الناس إليهم بأنهم هم الذين صنعوا النبي حمدا بل؟. 

قال ابن سيد الفاس: وروينا عن أبى الربيع بن سالم قال: وذكر الواقدي بإسناد له إلى 
نفيسة بنت منية خت يعلى بن منيةء قال: وقد رويناه أيصًا من طريق أبى على بن السكن» 
وحديث أحدهما داخل في حديث الآخر مع تقارب اللفظ ورب) زاد أحدهما الشىء اليسير 
على الأخرء وكلاهما ينمي إلى نفيسة قالت: "فخرج محمد مع غلام خديجة ميسرة حتى 
قدم الشام» فنزلا في سوق بصرى في ظل شجرة قريبًا من صومعة راهب يقال له: نسطوراء 
فاطلع الراهب إلى ميسرة وكان يعرفه» فقال: يا ميسرة» من هذا الذي نزل تحت هذه 
الشجرة؟ فقال ميسرة: رجل من قريش من آهل الحرم» فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه 
الشجرة إلا نبي» ثم قال له: في عينيه مرة؟ قال ميسرة: نعم» لا تفارقه» قال الراهب: هو 
هو» وهو آخر الأنبياءء ويا ليت آني أدركه حين يؤمر بالخروج» فوعى ذلك ميسرة» ثم 
حضر رسول الله 44 سوق بصری فباع سلعته التي خرج با واشتری» فکان بینه وبين 
رجل اختلاف في سلعةء فقال الرجل: احلف باللات والعزى» فقال رسول الله علال: ما 
حلفت ب) قط» فقال الرجل: القول قولك» ثم قال لميسرة وخلا به: يا ميسرة» هذا نبي 
والذي نفسي بيده» وإنه هو تجده أحبارنا منعوتافي كتبهم فوعى ذلك ميسرة"'. 

الوجه الرايع: من ذكر أن ورقة عاش لا بعد البعثةء فإذا افترضنا صحة ذلك؛ فإنه ل 


() عيون الأثر /١‏ ۹٦؛‏ ذكر سفره بيا إلى الشام مرة ثانية وتزويجه خديجة» الروض الأنف۱/ .٠۲١‏ 
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يكن له أثر كبير في الدعوة الإسلامية مثل أثر أبي بكر وغيره من الصحابة. 

فالسۇال: لماذا م يشارك ورقة النبي ئة في الدعوة بقوة كا صنع أبو بكر» فلم يسلم 
أحد على يد ورقة» بین كل من آسلم کان له دور في دعوة غيره للإسلام؟. 

وادعاء أن ورقة كان دوره هو تشبيتهم على الدين لا بحقق وجه مقارنة بين اهتمام ورقة 
قبل البعثة وبعدها. 

قال ابن إسنحاق: ودي هسام ن عزوةَعَن ايو َل :کان ور بن e‏ 
بلك وهو يمولٌ: اح اح فيمول: أَحَد احد وَالله یا بلال م قبل على اَي ن حلفي وَمَنْ 
يصع َلك ٻه من ني حم فيقول: احلفب بالله PS Ee E‏ 
بكر الصَدَي بن أي اة يوم َم تود کیک پو گات کي برف ي مځ قال 
ية بن :آلا قي الله في هدا الْشکین؟ حَتی متّی؟ قال أت الذي أَفسدته» اذه ما تَرّى» 


ر سرن سر 0 


ا أفْعَلٌ؛ عدي عَم شود أَجلِد من قوی على دينك أعْطیگة به قالّ: قَذ قلت 


فقال: هو لّك» َاعطَاه أبو بكر الصدَيق طك غاامة ذلك وده فأعتقة. 

وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان ورقة بن نوفل يمر ببلال» وهو يعذب على الإسلام 
وهو يقول: أحد أحد» فيقول ورقة: أحد أحر؛ والله یا بلال. ویإسناده عن عروة: أن آبا بكر 
الصديق 4 أعتق ممن كان يعذب ني الله سبعة فذكرهم وذكره ثم ذكر منهم الزنيرة» قال: فذهب 
بصرها وكانت ممن يعذب ني الله على اللإسلام» فتأبى إلا الإسلام» وقال المشركون: ما أصاب 
بصر ها إلا اللات والعزى» فقالت: كلا والله ما هو كذلك» فَرَد الله عليها بصر ها ". 


الحنان: الرحة والعطف والتان الرَزْقٌ والبركة أراد لاأَجْعَلَنٌ قَّه موضعَ حَنانِ أي: مه منْ رحمة الله 
و ف راهان الد اق س ن ا ااا ور د 
e E‏ ۰ 

(۱) الروض الاأٌنف۲/ ۸۳. 

(۲) شعب الايان للبيهقي٤/ ٠٤٤‏ . 


شبهة: دور سلمان الفارسي لنكوين ذبوة محمد ويار 
نص الشبهة: 
سلمان عضو في التنظيم الذي يرأسه ورقة!! 
والجواب من وجوه : 

الوجه الأول: لقاء سلمان مع النبي بيا م يكن قط إلا بعد البعثة بثلاثة عشر عامًا وقت 
رة للمد دة 

فلا يُعقل أن يكون اشترك مع ورقة قبل بعثة محمد لا رسولا. 

عن ابن عباس قال: حدثني سلمان الفارسي قال: كنت رجلا فارسيًا من أهل أصبهان؛ 
من أهل قرية منها يقال هما: جي» وكان أبي دهقانها. وكنت أحب خلق الله إليه» فلم يزل بي 
حبه إياي حتى حبسني في بیته كا تحبس الحارية» فاجتهدت في المجوسية حتى كنت قاطن النار 
الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. وكانت لأبي ضيعة عظيمةء فشغل في بنيان له يومًاء فقال 
لي: يا بني» إني قد شغلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعتي» فاذهب فاطلعهاء وأمرني ببعض ما 
يريد» فخرجت» ثم قال: لا تحتبس علي» فإنك إن احتبست عل كنت أهم إلي من ضيعتي»› 
وشغلتني عن كل شيء من أمري. فخرجت أريد ضيعته» فمررت بكنيسة من كنائس 
النصارى» فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون» وكنت لا دري ما مر الناس بحبس أبي إياي 
ف ته فلا مررت بم وسمعت أصوا ذعلت الهم أنظر ما بصتخرن فلا ران 
أعجبتني صلواتهم» ورغبت في أمرهم» وقلت: هذا والله خبر من الدين الذي نحن عليه 
فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس» وتركت ضيعة أبي ولم آنهاء فقلت هم: أين أصل هذا 
الدین؟ قالوا: بالشام. قال: ثم رجعت إلى آبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله کله» فلا 
جئته قال: آي بني» آين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قلت: يا آبةء مررت بناس 
يصلون ني كنيسة هم» فأعجبني ما رأیت من دينهم» فوالله ما زلت عندهم حتی غربت 
الشمس.» قال: آي بني» ليس في ذلك الدين خير» دينك ودين آبائك خير منه» قلت: کلاء والله 


2 نقض الاشتباه بتعلم الرسول من ورقة بن نوفل‎ )١( 


‌ 1 ( محاسن إلإسلام ورد شبهان إللئام 


إنه خير من دينناء قال: فخافني» فجعل في رجلي قيداء ثم حبسني في بيته. قال: وبعثت إل 
النصارى فقلت: إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأآخبروني بهم» فقدم 
عليهم ركب من الشام» قال: فأخبروني بهم» فقلت: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة 
فأخبروني» قال: ففعلواء فآلقيت الحديد من رجلي» ثم حرجت معهم حتى قدمت الشام. فلا 
قدمتها قلت: من أفضل آهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف في الكنيسة» فجئته» فقلت: إني قد 
رغبت في هذا الدين» وآحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك» وأتعلم منك» وأصلي 
معك» قال: فادخل» فدخلت معه» فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيهاء فإذا 
جمعوا إليه منها شيئًا اكتنزه لنفسه» ولم يعطه المساكين حتى جمع سبع قلال من ذهب وورق» 
فأبغخضته بغخضصا شديدًا لما رأيته يصنع» ثم مات» فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه» فقلت هم: 
إن هذا رجل سوء؛ يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جثتم بها كنزها لنفسه» ولم يعط 
اللساكين» وأريتهم موضع كنزه سبع قلال مملوءةء فلا رأوها قالوا: والله لا ندفنه أبدًّاء فصلبوه 
ثم رموه با لحجارة. ثم جاؤوا برجل جعلوه مکانه» فما رأیت رجلا -يعني: لا یصلي الخمس- 
أرى أنه أفضل منه؛ أزهد في الدنياء ولا أرغب في الآخرةء ولا أدأب ليلا ونارًاء ما أعلمني 
أحببت شيتًا قط قبله حبه» فلم زل معه حتى حضرته الوفاةء فقلت: يا فلان» قد حضرك ما 
ترى من آمر الله» وإني والله ما أحببت شينًا قط حبك» فماذا تأمرني وإلى من توصيني؟ قال لي: 
يا بني» والله ما أعلمه إلا رجلا بالموصل» فائته» فإنك ستجده على مثل حال. فلا مات 
وغيب» لحقت بالموصل» فأتيت صاحبهاء فوجدته على مثل حاله من الاجتهاد والزهد. فقلت 
له: إن فلاتا أوصاني إليك أن آتيك وأكون معك» قال: فأقم أي بني» فأقمت عنده على مثل 
أمر صاحبه حتى حضرته الوفاة» فقلت له: إن فلانا أوصى بي إليك وقد حضرك من أمر الله ما 
تری» فال من توصي بي؟ وما تأمرني به؟ قال: والله» ما اعلم آي بني إلا رجلا بنصيبين» فلا 
دفناه» لحقت بالآخر» فأقمت عنده على مثل حاههم حتى حضره الموت» فأوصى بي إلى رجل 
من آهل عمورية بالروم» فأتيته فوجدته على مثل حاهم» واکتسبت حتى كان لي غنيمة 
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وبقیرات» ثم احتضر فکلمته إل من يوصي بي؟ قال: آي بني» والله ما أعلمه بقي أحد على مثل 
ما كنا عليه آمرك أن تأتيه» ولكن قد أظلك زمان نبي يبعث من الحرم» مهاجره بين حرتين إلى 
أرض سبخة ذات نخل» وإن فيه علامات لا تخفى» بين كتفيه خاتم النبوه» يأكل الهدية ولا 
يأكل الصدقةء فإن استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل» فإنه قد أظلك زماتهء فلا 
واریناه آقمت حتی مر بي رجال من تجار العرب من كلب» فقلت هم: تحملوني إلى رض 
العرب» وأعطيكم غنيمتي وبقراتي هذه؟ قالوا: نعم» فأعطيتهم إياها وحملوني» حتى إذا 
جاؤوا بي وادي القری» ظلموني» فباعوني عبدا من رجل ودي بوادي القری. 

فو الله لقد رآيت النخل» وطمعت أن يكون البلد الذي نعت لي صاحبي» وما حقت 
عندي حتى قدم رجل من بني قريظة وادي القری» فابتاعني من صاحبي» فخرج بي حتی 
قدمنا المدينةء فوالله ما هو إلا أن رأيتهاء فعرفت نعتهاء فأقمت في رقي» وبعث الله نبيه 4لا 
بمكة لا يذكر لي شيء من آمره مع ما آنا فيه من الرق» حتى قدم رسول الله اة قباء» ونا أعمل 
لصاحبي في نخلة له» فوالله إني لفيها إذ جاءه ابن عم له» فقال يا فلانء قاتل الله بني قيلةء والله 
إنهم الآن لفي قباء مجتمعون على رجل جاء من مكة يزعمون آنه نبي» فوالله ما هو إلا أن 
سمعتها فأخذتني العرواء يقول: الرعدة- حتى ظننت لأسقطن على صاحبي» ونزلت أقول: 
ما هذا الخبر؟ فرفع مولاي يده فلكمني لكمة شديدة» وقال: مالك وهذاء أقبل على عملك» 
فقلت: لا شيء» إنا سمعت خبرًاء فأحببت أن أعلمه. فلا آمسيت وکان عندي شيء من 
طعام» فحملته وذهبت إلى رسول الله ية وهو بقباء» فقلت له: بلغني أنك رجل صالح» ون 
معك أصحابًا لك غرباءء وقد كان عندي شيء من الصدقة فرأيتكم أحق مَنْ بهذه البلاد 
فهاك هذاء فكل منه» قال: فأمسك» وقال لأصحابه: كلواء فقلت في نفسى: هذه خلة مما 
وصف لي صاحبي. ثم رجعت» وتحول رسول الله إلى المدينةء فجمعت شيئًا كان عندي ثم 
جئته به فقلت: إني قد رأيتك لا تأكل الصدقةء وهذه هديةء فأكل رسول الله كيل وأكل 
أصحابه» فقلت: هذه خلتان. 
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ثم جئت رسول الله اوهو يتبع جنازة وعلي شملتان لي وهو في أصحابه» فاستدرت أنظر 
إلى ظهره هل آرى الخاتم الذي وصف» فلا رآني استدبرته عرف أني آستثبت في شيء وصف 
لي» فألقی رداءء عن ظهره» فنظرت إلى الخاتم فعرفته» فانکببت عليه آقبله وابکي» فقال لي: 
تحول» فتحولت» فقصصت عليه حديثي ک| حدثتك يا ابن عباس» فأعجب رسول الله ياء آن 
يسمع ذلك أصحابه. ثم شغل سلمانَ الرق حتى فاته مع رسول الله ية بدر وأحد. ثم قال 
رسول الله كاتب يا سلمان» فكاتبت صاحبي على ثلاث مئة نخلة آحييها له بالفقير 
وبأربعين أوقية» فقال رسول الله يي ازلأصحابه: " أعينوا أخاكم "» فأعانوني بالنخل الرجل 
بثلاثين ودية» والرجل بعشرين» والرجل بخمس عشرة» حتى اجتمعت ثلاث مئة ودية» 
فقال: اذهب يا سلمان ففقر هاء فإذا فرغت فائتني أكون آنا أضعها بيدي» ففقرت ها وأعانني 
أصحابي» حتى إذا فرغت منهاء جئته وأخبرته» فخرج معي إليها نقرب له الودي» ويضعه 
بيده» فوالذي نفس سلان بيده ما ماتت منها ودية واحدة» فأديت النخل» وبقي عل المال. فأتي 
رسول الله ييه بمثل بيضة دجاجة من ذهب من بعض المغازي» فقال: "ما فعل الفارسي 
المکاتب"؟ فدعيت له» فقال: " خذها فاد بها ما عليك "قلت: وين تقع هذه يا رسول الله تما 
علي؟ قال: خذها فان الله سيؤدي بها عنك» فأخذتما فوزنت هم منها أربعين أوقية» وأوفيتهم 
حقهم وعتقت» فشهدت مع رسول الله ي ا لخندق حرا ثم م يفتني معه مشهد. 

الوجه الثاني: من تناقضهم زعمهم أن النبي ييه أخذ القرآن من سلان وصهيب 
النصرانيين وابن سلام اليهودي وغيرهم ممن أسلم من أهل الكتاب”"» وحقيقة الأمر أن 
إسلام هؤلاء حجة عليهم» إذ لو كان النبي ييه آخذ القرآن والشريعة من آهل الكتاب» 
فلهاذا يتركون الأصل ويذهبون إلى الفرع؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد ٤٤٤ - ٤٤١/٥‏ وابن الأثير الجزري في " أسد الغابة " ۲/ ٤۱۷‏ - ۹٤ء‏ وابن هشام 
۲۲۱/۱ والطبراني في " الكبير " »)٠٠٠٠(‏ والخطيب البغدادي في " تاریخ بخداد " ۱٨٤/١‏ - 
.۹٩‏ ورجاله ثقات وإسناده قوي؛ فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد وابن هشام وغيرهما. 

(۲) انظر القرآن والمستشرقون لنقرة .)٠٠(‏ ) 
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دور صهيب. وسلمان. وڪعب ي 

١‏ - فصهيب لم يكن من الأثرياء» بل كان فقيرًا معدمًا مستضعفا". 

نعم: ذكروا آنه ترك ماله ليهاجر» وآن آهل مكة ل يسمحوا له حتى ترك كل ماله 
ولكن لم يذكروا أن هذا المال كان كثيرًا بحيث كان من الأثرياء» وحتى لو كان فلاذا ترك 
هذا الثراء وتبع النبيبة؟ ألا يدل هذا أن صهيبًا عرف صحة نبوة حمدىي؟ » وسلمان ل 
يكن مسيحي الأصل بل كان مجوسيّاء ثم تنص ثم أسلم بعد وصية الراهب النصراني له 
بذلك؛ انظر حديثه الطويل في قصة إسلامه في مسند أحمد”. وعبد الله بن سلام لم يكن 
الوحيد الذي أسلم من اليهود» فهناك الغلام اليهودي جار النبي بي الذي عاده من 
مرضه فأسلم» وصفية بنت حيي بن أخطب وغيرهم. 

وني شرح الحديث المتفق عليه: "لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي هود" حيث قال: 


سر 

اب 

کم ي ت 
ی 


م و ن 3 ر ا ه0 س 
(المرّاد عشرّة حتصة وإلا فقد امن به أكثر من عشْرّة» ووقع عند ابن حبان قصة إسلام 


سے ٠‏ ر 
ر 


ا ر 


جماعَة من الأ حبار كريد بن سعفة مُطوّلاء وَرَوَى البيهقي أن وديا سمح النبى (يقرأ سُورَة 
يُوسف فَجَاءَ وَمَعه فر مِن اليهُود فَأسلَمُوا كَلّهْ) اه بتصرف واختصار. وكعب الأحبار 
م يدرك النبي يبء بل هو من التابعين“. 

الوجه الثالث: نبوة محمد بيه آمر آزلي وليس تنظيًا مدبرًا. فالنبوة وكرم الأخلاق لا تأ 
بالتخطیط والتوقع؛ قال تعالی: وما کت جرا أن يلم ك أذْ حب إلا رة من رب 
٤ a TA rE TF‏ ء۶ 8 
فلا تكن ظهيا للْكَمرينَ € (القصص: 1 فنبوة محمد امر أزلي» وهذا ما يعلمه ورقة 
فلماذا كل هذا التعب من ورقة لجعل محمد نبيًا؟ فورقة قام بمخطط مدروس ومصمم قبل أن 


$ 


FF 


(۱) انظر تر مته في اللإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر"/ ٤٤۹‏ . 
(۲) مسند الإمام آحمد )۲۳۲۲٠(‏ وتقدم تخريجه في الشبهة السابقة. 
() انظر فتح الباري لابن حجر (۷/ ۳۲۲). 
)٤(‏ انظر كتاب الأعلام للزركلي /٥(‏ ۲۸۸). 
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يولد محمد ب -ك| تدعون-آو م يقم فلا يقدم ولا يؤخر في آمر نبوة حمد يا . 

الوجه الرايع: يقولون إن مدا ضحية لتنظيم خطط له من قبل ورقة (رئيس 
التنظيم)ء وخديجة» وأبي طالب» وبحيراء وسلان» وعداس» وأبي بكر» و. . . 

# هل معنى ذلك أنكم تدافعون عن محمد وأنه ضحية هذا التنظيم؟ فكيف بكم إذا 
تتهمونه بتهم كثيرة ني شرفه وعقله وفكره؟! فأوقات تصفونه وكأنه مسلوب الإرادة 
رأوقات تضفر نة ا اکر الفا 

# أطراف ختلفة في التخطيط من آماكن ختلفةء وكأننا في حرب عالية تشترك فيها 
عدة دول لتحقيق هدف واحد» فهذا ورقة نصراني من مكةء وهذا بحيرا قسيس من 
الشام» وهذه خديجة كانت امرآة مشغولة بالتجارة» وهذا بو طالب من كفار قريش ل 
يسلم حتى بعد البعثةء» وهذا آبو بکر قد آمن بمحمد» وهذا سلمان کان مجوسيًاء فكيف 
تتوافق أفكار هؤلاء لتحقيق هدف واحد؟ ول اذا م يستقل آبو طالب بالأمر ليكون له 
شرف البق لتحفيى نبو ة ابن الحه؟ 

# العرب لم ينتشر فيهم المخططات السرية المليئة بالدسائس» بل كان هذا منتشرًا لدى 
الفرس والروم» فقد كان عندهما قتل الولد لوالده ليعتلى عرش الملك بدلا منهء وتدبير 
الآخ لأخيه المكايد ليفتك به» ولكن العرب كانت الأمور لديم واضحة المعال؛ 
شخصياتهم مليئة بالصراحةء وعدم الكذب والخيانةء ولا أوضح من موقف أبي سفيان 
من النبي عند هرقل؛ حيث قال: فَوَالله لَولا ا ياء من ان اروا عل کنبا لَگَذَبْت ع . 

نعم» إن في الحرب خدعةء ولكن م تكن التنظيمات السرية لقلب نظام الحكم أو لتخيير 
مسار الجزيرة العربية معروفة لدى العرب. 

# هل محمد بخطط له كل هذا التخطيط من قَبّل هذا العدد من المخططينء ثم هو لا 
يدري من ذلك شيء؟! فهذا لا یتوافق مع کونهم اختاروه لأن له ذكاءٌ وفطنةء ولو کان 


(1) نقض الاشتباه بتعلم الرسول من ورقة بن نوفل (۲۷)بتصرف. 
(۲) البخاري )¥( ومسلم (VV)‏ 
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يعلم ما بخططون إليه لوفر عليهم الكثير: فبدلًا من إقناع أبي طالب له للعمل عند خدجة 
كمقدمة لكي يرغب في الزواج منهاء لكان على الفور طلب الزواج منهاء فكل هذا هدم 
مسألة وجود تخطيط لتحضر محمد للنبوة. 

اذا م يتحول محمد بيا قبل البعثة إلى اتباع أي طائفة من طوائف اليهود أو النصارى؟ 

فليس هناك تصريح من محمد بها بأنه كان متبعًا لمذهب ما أو طائفة ما من طوائف 
اليهود أو النصارى قبل البعثة. 

الوجه الخاميس: آمور كونية لا علاقة لورقة ولا لغبره فيها. ولبيان ذلك أمور: 

الأمرالأول: ما الذي فعله ورقة حتى ينزل الناموس على محمدكلة: 

فرت العالن قد إصطفي دا عمد له بالرسالة ومهدها لوان ذلك من قل 
ولادته كالإرهاصات» ومن بعد الولادة أشياء كثيرة منها شق صدره» وخاتم النبوة الذي 
ولد به» وغيرها كثير فهل كان لورقة دحل في مثل هذه الأمور. 

الأمر الثاني: الرؤية الصالحة كانت توطئة لنبوة محمد وليس لورقة تدخل في الرؤيا. 

فالرؤيا الصالحة الأصل فيها نها تكون للأنبياء» ثم لباقي الناس جزءٌ من ذلك» فمن 
العلامات التي جعلها الله خحاصة بالأنبياء: أنهم لا يرون رؤيا إلا وهي تتحقق؛ فكان هذا 
للنبي َيه بمثابة توطئة لنبوته» وقد ذكر ابن كثير قصة نزول الناموس على محمد ك ثم 
قال: فهذا كالتوطئة لما جاء بعده من اليقظة» كا تقدم من قول عائشة زر: فكان لا يرى 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح'. 

ويحتمل أن هذا المنام كان بعد ما رآه في اليقظة صبيحة ليلتئذِ» ويحتمل أنه كان بعده بمدة. 

فالسؤال: هل كون ورقة أخبر خديحة بنزول الناموس على محمد أن ذلك هو الأمر 
الوحيد الذي جعل مدا نبيًا؟ أم أن هناك مبشرات وإخبارات أخرى تؤكد لمحمد بي أنه 
نبي؟ بالطبع هناك مبشرات كثيرة لذلك» فهل كان لورقة تدخل في هذه المبشرات؟! 
(۲) السبرة النبوية١/ ٤٠٠٤‏ . 
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بالطبع لاء فالرؤيا ليس لورقة أدنى تدخل فيها؛ بل ولا الشيطان؛ لأن الشيطان لا 
يعلم الغيب حتى يأتي لمحمد في منامه ليخبره ما سيحدث» وفي الكتاب المقدس إقرار بأن 


سے کر 


الرؤيا الصالحة كانت من المبشرات الدالة على صدق الأنبياء: "صتأق مصيبة عل مصيبة 
ريکون خر على حبر طون ويا مِنَ النبيّ رَالشّر بعة تاد عن الکاهنء والُشورَةٌ عن 
ONS‏ 

"اعت في الأَرض أبرايا. َلك وَحَطَمَ عَوَارصَها. مَلْكُهَا وَرُوَسَاوكَا بن الأمم. لا 
َريعة. أنييَاوَهَا أيْصَا لا يدون ريا مِنْ قبل الوب "(سفر مراڻي أرميا: ۲/ .)٩‏ 

فثابت عند المسلمين أن الرؤيا الصالحة وباقي المبشرات كانت من التوطئة لنبوة محمد 
فلا بحق لغر المسلمين أن ينكروا ما ثبت بالأّخبار الصحيحة والأسانيد المتصلة. 

فإن قال قائل: فا سبب ذهاب محمد لورقة مع آنه رأي مبشرات آخرى غير الناموس 
تبين آنه نبي؟ قيل له: إما لأن المبشرات التي رآها النبي كانت بعد نزول الناموس؛ وإما 
لأن الإنسان إذا ري في المنام رؤيا حتى ولو كانت تتحقق في الواقع قد لا ينزعج بقدر ما 
بزی آفا 1 برها هن فل فاا با آمام عه برسي عنتما كلمه ا ل يقرع بكرا 
فزع من تحول العصا لثعبان. 

الال و فا ی اا را ا ی ا افر واا ا 
اموا ی ءاَسّت تار مل اتیک متها عبر أو ذو ریت السار َعَلَّکہ تصطلوت U‏ 


فلمًا E‏ ود من قطي اواو لاسن ف شع ال رڪ O‏ ا نر إت 6 


e‏ س وو لے 


اه رث آلکتیوت ل) وان ألى عضا EEL‏ ماا رل ق 
موی امل ولا ف می الم ©4 (القصص ۳۱: ۲۹). 

فالنبي حمد لو آنه رأي رؤیا توضح له أنه نبي أو آن الله كلّمه لیخبره بأنه نبي ما کان ليفزع 
بقدر ما فزع من رؤية الناموس» فمحمد كان في الغار ولا يوجد أحد يصل إلى الغار إلا هوء 
فقد اختار غار حراء ليعتزل فيه عن الناس» وفجأة وجد جبريل أمام عينيه بالرغم من أنه 2 
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يسمع بصوت أقدام تتسلق الحبل؛ لتعَرّفه بن أحدًا ما يريد الصعود للغارء ثم إن جبريل أمره 


بالقراءة وضمه» وكل ذلك أمورٌ عجيبة تستحق أن يفزع منها محمد ويخاف على نفسه. 


شبهة: خطبة ورقة بن نوفل أنناء زواج الني امن خديجة. 

الشبهة تتعلق بقوهم: (وخطب القس ورقة ولي أمر خديجة وقال: الحمد لله الذي 
جعلنا ك| ذكرت» وفضلنا على ما عددت» فنحن سادة العرب وقادتهاء وأنتم أهل ذلك 
كله لا تنكر العشيرة فضلكم» ولا يرد أحدٌ من الناس فخركم ولا شرفكم» وقد رغبنا في 
الاتصال بحبلکم وشرفکم» فاشهدوا يا معشر قريش بني قد زوجت خدية بنت خويلد 
من محمد بن عبد الله). 

کا تكلم عمَّها عمرو بن أسد فقال: (اشهدوا عل يا معاشر قريش أني قد آنكحت 
محمد بن عبد الله خديجة بنت خويلد وشهد على ذلك صناديد قريش). 

إذن القس ورقة م يكن فقط حاضرًا حفلة الزواج ومتقدمًا على الحاضرين؛ بل كان 
حتفلا بالعقد ومكللاء فهو الذي أبرم العقد وشهد عليه وأعلن على الحضور ما جرى؛ 
فهو المحتفل الأول بالعقد أو قل هو الكاهن الذي ربط باسم الله ما لا جحل إنسان بحسب 
تعاليم الأبيونيين؛ كاهن نصراني يبارك الزواج فعلى أي دين يكون الزوجان إذن؟ ودليل 
واضح على تخطيط ورقة لإ نجاح مهمة محمد فيا بعد فالقس دبّر» والزوجة نفذت» 
والعم عضد, والنبي استسلم لإرادة الله؛ على هؤلاء قامت الدعوة الجديدة. 

الردود على الشبهة من عدة وجوه : 

١-الروايات‏ الموثقة في الكتب المعتمدة م تتعرض لسألة خحطبة ورقة بن نوفل» ولا 
توكيله في عقد زواج النبي مع خديجة إلا ما في السيرة الحلبية» ولكن نقول إذا تفرد 
(1) السيرة الحلبية: يعتمد مؤلفها وهو علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي على كتاب عيون الأثر لابن سيد 
الناس واختصر منه الأسانيدء ومن سبرة ق 
السيرة» كا يذكر شينًا من أبيات تائية السبكي» وأبيات ابن سيد الناس في ديوان: بشرى اللبيب بذكرى الحبيب» 
وكثيرًا ما ينسب النقول إلى قائليها وكتبهم» والأحاديث إلى خرجيها وأحياتا بجحكم عليهاء وقد أطال في آخر 
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كتاب من كتب السيرة برواية ليس ها إسناد صحيح» وكانت هذه الرواية غير مشهورة في 
كتب السيرةء فهذا دليل على عدم قبول هذه الروايةء فنقول: إن خطبة ورقة بن نوفل 
المشار إليها غير مقبولة من ناحية التحقيق العلمي. 

- وحتى لو اعتمدنا على روايات السيرة الحلبية فسنجد آنا لا تدعم فكرة صاحب الشبهة 
بكون طط ذبرّ لجعل محمد نبيّاء حصو صًا أن كتاب عيون الأثر ل يذكر تلك ا لخطبة. 

۳-جاء في السيرة الحلبية: " آن خديجة -رضي الله تعالى عنها- قالت للنبي بيا: اذهب إلى 
عمك فقل له تعجل إلينا بالغداةء فلا جاءها معه رسول الله ية قالت له: يا أبا طالب تدخل على 
عمي فكلمه يزوجني من ابن آخيك محمد بن عبد الله» فقال آبو طالب: يا خديجة» لا تستهزئي» 
فقالت: هذا صنع الله فقام فذهب وجاء مع عشرة من قومه إلى عمهاء وخطب أبو طالب يومئذ 
فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إساعيل وضئضى معد - أي: معدنه -» 
وعنصر مضر- آي: أصله-» وجعلنا حَضَنة بيته -أي: المتكفلين بشأنه-» وسوس حرمه -أي: 
القائمين ببخدمته-» وجعله لنا بيتا حجوجًا وحرمًا آمناء وجعلنا حكام الناس» ثم إن ابن خي هذا 
محمد بن عبد الله لا یوزن به رجل إلا رجح به شرقا ونباا وفضآا وعقلاء وإن کان في امال قل» 
فإن المال ظل زائل» وأمر حائل وعارية مسترجعة» وهو والله بعد هذا له نبا عظيم وخطر جليلء 
وقد خطب إليكم رغبة في كريمتكم خديجة» وقد بذل ها من الصداق ما عاجله وآجله اثتتي 
عشرة أوقية ونشا- وهو عشرون درهمًا والأوقية أربعون درهمًا-ء وعند ذلك قال عمهاعمرو بن 
أسد: هو الفحل لا يقدع كلاهماء وأنكحها منه. وقيل: قائل ذلك ورقة بن نوفل؛ أي: فإنه بعد أن 
الكتاب الكلام على سرايا النبي وشائله وخصائصه وصفاته. . . إلا أن الحلبي تصرف في روايات وزاد في کتابه 
من الحشو المذموم؛ حيث تم إدخال روايات أخرى ليس ها أصل في الكتب المعتمدة في سيرته. 
و للشيخ أكرم ضياء العمري مقالة وجيزة عن الكتاب نصها: 
. . . ومنها (السيرة الحلبية) لرهان الدين الحلبى ت ۸٤١‏ ه فيه حشو وقصص إسرائيلية (أحال الدكتور 
العمري هنا إلى كتاب: تاريخ العرب E e‏ 


بذكر راوي الخبر» وشرح بعض الغريب» وإضافة تعليقات أخرى. 
)١(‏ عيون الأثر لابن سيد الناس /١‏ 1۹؛ ذكر سفره اتل إلى الشام مرة ثانية وتزويجه خديجة. 
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خطب آبو طالب بم تقدم خطب ورقة فقال: الحمد لله الذي جعلنا كا ذكرت» وفضلنا على ما 
عددت» فنحن سادة العرب وقادتهاء وأنتم أهل ذلك كلهء لا ينكر العرب فضلكم» ولا يرد أحد 
من الناس فخرکم وشرفکم» ورغبتنا في الاتصال بحبلکم وشرفکم» فاشهدوا عل معاشر قریش 
آني قد زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله وذكر المهر» فقال بو طالب: قد أحببت أن 
يشر كك عمهاء فقال عمها: اشهدوا علىّ معاشر قريش أني قد أنكحت عمد بن عبد الله خديجة 
بنت خويلد» ووم عليها اة ونحر جزورًا. 

-٤‏ ادعاء أن ورقة هو ولي أمر خديجة» وهذا ما تنفيه كل كتب السيرة» كيف يكون 
ورقة ول أمرها وعمها موجود؟ 

قال ابن سيد الناس: وذكر ابن إسحاق آن آباها خويلد بن أسد هو الذي آنكحها من رسول 
الله يا وكذلك وجدته عن الزهري وفیه: وکان خویلد آبوها سکران من الخمر» فلا کلم في 
ذلك أنكحها فألقت عليه خدة حلة وضمخته بخلوق» فلا صحا من سكره قال: ما هذه الحلة 
والطيب فقيل له: أنكحت مدا خديجة وقد ابتنى با فأنكر ذلك ثم رضيه وأمضاه. 

وقال محمد بن عمر: الثبت عندنا المحفوظ من أهل العلم أن أباها خويلد بن سد 
مات قبل الفجار» وآن عمها عمرو بن سد زوجها رسول الله كيا 

ورأيت ذلك عن غير الواقدي» وقد قيل: إن أخاها عمرو بن خويلد هو الذي أنكحها 
منه» والله عله . 

والراجح أن عمها الذي آنكحها: 

قال محمد بن يوسف الصالحي الشامي: ما تقدم من أن عمها هو الذي زوجها رسول 
الله ية ذكره أكثر علاء أهل السر. 

قال السهيلي: وهو الصحيح؛ لا رواه الطبري عن جبير بن مطعم وابن عباس وعائشة 
كلهم قال: إن عمرو بن أسد هو الذي أنكح خديجة رسول الله ياء وإن خويلد كان قد 
(۱) السيرة الحلبية ۲۲١ /١‏ سمط النجوم العوالي في آنباء الأوائل والتوالي للعصامي١/٦۱۸.‏ 
(۲) (عيون الأثر /١‏ ۷۲؛ ذكر سفره اتا إلى الشام مرة ثانية وتزويجه خديجة). 
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هلك قبل الفجار. 

ورج الو اقدی وغلط من قال ادف 

وقال عمر بن آبي بكر المؤملي: المجتمَع عليه أن عمها عمرو بن سد هو الذي زوجها منه. 

-٠٥‏ والذي يؤكد ذلك أن أبا طالب رفض حديث ورقة (الذي تكلم بصفته عضرا في 
الوفد ليس آكثر)» والدليل على استياء أي طالب من حديث ورقة قوله بعد أن أنهى ورقة 
حدیثه؛ قال أبو طالب: " قد أحببت أن يشركك عمها " وهمذا لم يتم عقد الزواج إلا بعد 
موافقة عمها الصرجحة. 

- اشتراط موافقة ولي مر خديجة (عمها)ء والمهر دليل على أن الزواج لم يكن حسب 
شريعة النصارى. 

۷- لاحظوا النص الذي ذكره: (أرسلت خدية إلى أع|أمها فحضروا) وورقة ليس 
من آعمامها بل لم يذكر(رغم حضوره مع الوفد)؛ لأن وجوده أقل آهمية من وجودهم. 

۸- ليس لورفة كل تلك القداسة والمهابة والاحترام لدى قريش بل ولدى أقاربه. 

۹-أخفى صاحب الشبهة قول ورقة: " ولا يرد أحدٌ من الناس فخركم وشرفكم 
ورغبتنا في الاتصال بحبلكم وشرفكم ٠"‏ بل حور الكلام بحيث يصبح الشرف والمكانة 
لورقة وأهله أسمى ما لبني هاشم كا هو متواتر في التاريخ. 

١-ك)|‏ حذف صاحب الشبهة اعتراض أي طالب على حديث ورقة» فكيف دبر مر 
الزواج إذن؟ ولاذا حذفه؟! 

-١‏ هل التكليل لأمر الزواج يتم في بيت خديجة أم في الكنيسة؟ 

١۲-لاذا‏ أصر أبو طالب أن يصدر الموافقة على الزواج من عم خدية. 

۳- لا يوجد في كلام ورقة آي حرف يدل على النصرانية» وأين اختفت عبارات 


التكليل المعروفة؟ 
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٤‏ - هل المهر والصداق المتقدم والمتأخر موجود عند النصارى؟ فهذا يبطل ادعاء أن 
ورقة کان قسًا ونه مارس كهنوته من خلال زواج محمد من خدية. 

١٠-هل‏ سال الكاهن المكلل الحاضرين: من له اعتراض على الزواج فليتكلم» أو 
ليصمت إلى الأبد؟ 

-١‏ القول بآن الزواج كان نصرانياء ودليلهم على زواج محمد من خديجة يتناقض مع قول 
بعض النصارى إن الإسلام مأخوذ عن النصرانية بدليل ن الهراطقة تانع تعدد الزوجات؟ 

۷- وما قد يعكر أيصًا على ثبوت خطبة ورقة آن هناك إحدى الروايات تشير لعدم 
وجوده في زواج محمد من خديجة» ففي كتاب الكامل للمبرد قال: ويروى أن رسول الله 
ية لما حطب خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي ذكر لورقة بن نوفل 
فقال: محمد بن عبد الله يخطب خديجة بنت خويلد الفحل لا يقدع أنفه. ‏ 

هذا يدل عل أن الزواج دت ثم خر ورقة بالك» واه 1 جر لغار صن حيبت له 
من سفر أو مرض» وقيل: م بحضر؛ لأنه كان يريد الزواح من خديجة فاستحيا من الحضور 
وبالرغم من ذلك لم يسقط من قدر النبي ب 

شبهة: دور أبي طالب في زواج الني٤.‏ 

نص الشبهة: تنعلق بخطبة أي طالب أثناء زواج النبي يمن خديجة؛ حيث ألح أبو 
طالب على سيدنا محمد أن يعمل عند خدجة ويي وذلك لتأثير أي طالب على سيدنا 
حمديا وهذا هو المخطط الذي ينفذ على يد أبي طالب وخديةء ويّكمُن اشتراك آبي 
طالب في ذلك قوله: (وهو والله بعد هذا له نباً عظيم» وخطر جليل) فهذا التوقع يدل على 
تواطئه مع ورقةء إذن لم تبخل علينا كتب السير والأخبار في كان عليه القس والعم 
والزوجة» لقد كان لكل منهم دوره فيا دبّر الله على أيدم. 

(1) الكامل في اللغة والادب١/ ٤١‏ زهر الأكم في الأمثال والحكم١/ .۲۷٤‏ 


قال اليوسي: آي: كريم يروم كريمة» فلا سبيل إلى التعرض له دونها وصده عنهاء وهو شرف أكفائها؛ زهر 
الآكم في الأمثال والحكم .)۲۷٤/١(‏ 
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والرد على الشبهة من وجوه: 
الوجه الأول: افتراء المحتدين. 

إن هذا القول ما هو إلا سراب وأوهام آلقاها الشيطان في قلوب أعداء الدين» فبنوا 
أقوا لهم على غير أصل» وكذبوا كذبة ثم صدقوها» وعلى أساسها وقعت الشبهة عندهم» 
ووالله لولا أن بعض هؤلاء نطق ذا السخف وشغب به ما كنا نلتفت إلى رده وقمعه» 
ولکن ماذا نصنع مع قلوب عمي» وآذان صم» ورحم الله من قال: 

وليس يصح في الأذهان شىء إذا احتاج النهار إلى دليل. 

الوجه الثاني: هل آبو طالب مكلف من ورقة لإقناع النبي َة بالزواج من خديجة؟ 

فإن أبا طالب كان مشركاء كيف بمشرك بحقق الأهداف التي يرمي إليها القس ورفة 
لتنصير محمديكٍ هل القساوسة يحققون أهدافهم الدينية عن طريق المشركين؟! نعم» قد 
يساعدك مشرك في أمور الدنياء ولكن لا يمكن أن يشاركك أهدافك الدينية وغاياتك 
الأساسيةء فالنبي بي م يقبل أن يشاركه أحد المشركين في الجهادء والنبي بيه م يكلف أبا 
طالب بالدفاع عنه» ثم دفاعه هذا لم يقصد به دفاعا عن الدين ولكنه كان دفاعا عن العصبية. 

الوجه الثالث: قول أبي طالب: (وهو والله بعد هذا له نبا عظيم وخطر جليل). 

يدل على أن أبا طالب كان يتفرس في النبي ي بأنه سیکون له شان عظيمٌ؛ بغض 
النظر عن هذا الشأن آنه سیکون له بسبب كونه سيصر نبيًا أو ملكا أو غير ذلك. 

ففي هذه الرواية -بافتراض صحتها-ليس فيها تخصيص صريح بأن هذا الشأن هو 
النبوة؛ لذلك لا نستطيع أن نبني عليه حكًا. 

# أبو طالب كان يتفرس في النبي اة بأنه سيكون له شان عظيٌ منذ صغره» فمن العرب 
من كان يتفرس في المولود الرضيع مثل تفرس الأعرابي في معاوية أنه سيكون مَلكًا. 

ولعل أوضح مثال على ذلك تفرس عبد المطلب في أنه سيكون للنبي شأن» فقد كان 
يجلسه على آريكته ولم يفعل ذلك مع آولاده لاني صغرهم ولا کبرهم. 
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قال ابن إسجاق: حدثني العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض آهله قال: كان يوضع 
لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة وكان لا مجلس عليه أحد من بنيه إجلاڵلًا له» وكان 
رسول الله َة ياي حتی يلس علیه» فیذهب أعامه يؤخرونه فيقول جده: دعوا ابني» 
فيمسح ظهره ويقول: إن لابني هذا لشاتا. 

وروی آبو نعیم عن ابن عباس هه مثله؛ وزاد: دعوا ابني مجلس فإنه جس من نفسه 
بشيء» وأرجو أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغه عربي قبله ولا بعده. 

وروی ابن سعد وابن عساكر عن الزهري وم جاهد ونافع وابن جبير قالوا: كان النبي 
يجلس على فراش جده فيذهب أعبامه ليؤخروه فيقول عبد المطلب: دعوا ابني ليؤنس 
ملكا. وقال قوم من بني مدلج لعبد المطلب: احتفظ به فإنا م نر قدمًا أشبه بالقدم التي في 
لمقام منه. وقال عبد المطلب لأم أيمن: يا بركة احتفظي بهء لا تغفلي عنه؛ فإن أهل الكتاب 
يزعمون أنه نبي هذه الأمة. 

فهل عبد المطلب ومن كان من قوم بني مدلج: كلهم متواطئون مع ورقة بن نوفل. 

الوجه الرايع: سبب عمل النبي بيا عند خدية. 

عمل النبي بي عند خديجة لا لأنه يريد الزواج منهاء ولا لأن با طالب أل عليه لخطة 
مرسومة؛ ولكن لضعف الحالة الاقتصادية في مكةء عا آلجاً الكثر من أهلها للعمل في 


ر سس راف و 


التجارة؛ قال تعالى: للإيكف فرش )W‏ إ لمهم رة أَلسَكَاءِ ولصيف € (قريش١:‏ 
۲ فما كان لمحمد بي أن يظل مشتغلا بالرعي تلك المهنة قليلة الدخل التي يستطيع 
الطفل أن يشتغل اء لذلك نرى كثيرًا من أطفال أهل البادية يسرحون بقطيع من الخنم 
ولا يدون صعوبة بالغة في ذلك. 


(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات ۷٠/١‏ دلائل النبوة لأبي نعيم١/۹١ء‏ الخصائص الكبرى 
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عن آم سعد بن الربيع عن نفيسة بنت آمية خت يعلى سمعتها تقول: لما بلغ رسول الله عا 
سا وعشرین سنة ولیس له بمكة اسم إلا الآمین؛ لما تکاملت فيه من خصال الخیر. قال له آبو 
طالب: يا ابن خي آنا رجل لا مال لي» وقد اشتد الزمان عليناء وألحت علينا سنون منكرة ليس لنا 
مادة ولا تجارة» وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام» وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا 
من قومك في عيراتا؛ فيتجرون ها ويصيبون منافع» فلو جتتها فعرضت نفسك عليها لأسرعت 
إليك وفضلتك على غيرك؛ لا يبلغها من طهارتك» وإني كنت لأكره أن تأتي الشام وأخاف عليك 
من اليهود» ولكن لا نجد من ذلك بدّاء وكانت خدحة امرأة تاجرة ذات شرف ومال كثبر وتجارة» 
وتبعث ما إلى الشام فيكون عيرها كعامة عير قريش» وكانت تستأجر الرجل وتدفع إليه الال 
مضاربة» وکانت قریش قومًا تجارًا من لم یکن تاجرًا فليس عندهم بشيء» قال رسول الله 4 
فلعلها أن ترسل إل في ذلك. قال أبو طالب: إني أخاف أن تولي غيرك؛ فتطلب أمرًا مدبرّاء فافترقا 
فبلغ خديجة ما كان من محاورة عمه له» وقبل ذلك ما قد بلغها من صدق حدیثه وعظم آمانته وکرم 
آخلاقه» فقالت: ما دريت آنه يريد هذاء ثم أرسلت إليه فقالت: إنه قد دعاني إلى البعثة إليك ما 
بلغني من حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك» وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلا من قومك» 
ففعل رسول الهيافلقي أبا طالب فقال له ذلك فقال: إن هذا لرزق ساقه الله إليك. 

الوجه الخامس: ورد في السيرة أن أبا طالب قال لخديجة لما آخبرته بعزمها الزواج من 
سيدنا حمدكية: أن خدجة يي قالت للنبي بيا: اذهب إلى عمك فقل له: عجل إلينا 
بالغداة» فلا جاء قالت له: يا أبا طالب» ادخل على عمرو عمي فكلمه يزوجني من ابن 
أخيك محمد بن عبد الله» فقال أبو طالب: يا خديجة لا تستهزئي» فقالت: هذا صنع الله» 
فقام أبو طالب مع عشرة من قومه. 

فقول أبي طالب: يا خديجة لا تستهزئي دليل على آنه م يكن من (المخططين) هذا الزواج. 
(1) دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني ٠٠١‏ نهاية الأرب في فنون الأدب٤/ ۲٤۲‏ عيون الأثر لابن سيد 


الناس /١‏ 1۹؛ ذكر سفره 5 إلى الشام مرة ثانية وتزويجه خحديجة. 
(۲) السبرة الحلبية /١‏ ١٠۲۲ء‏ سبل الهدى والرشاد۲/ ٤‏ (الباب الرابع عشر في نكاحه ية حديجة بنت خويلد. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ۳۸۱ ( 


شبهة: دور أخت ورقة بن نوفل لتنصير عبد الله بن عبد المطلب والد النبي ع 
نص الشبهة: 
ان عبد الله ابا النبي ڳل مر بحت ورك بن تَوقَل» وهي نظو وتَعتافُ فراًت في وجهه 
ورا فدعته إلى أن يَسْتَبّضع منها ونعْطيّه ائه من الإبل فأبى. 
فهذا دليل على استمالة ورقة بن نوفل لأخته لإعداد النبي حمد. 
الرد على الشبهة: 
الوجه الأول: ذكر روايات القصة: 
١-قال‏ الطبري: حدثني على بن حرب الموصليء قال حدثنا محمد بن عمارة القرشي» 
قال: حدثنا الزنجي بن خالد» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس قال: خرج عبد 
المطلب بعبد الله ليزوجه» مر به على كاهنة من خثعم يقال ها فاطمة بنت مر» متهودة من 
آهل تبالة قد قرآت الكتب» فرأت في وجهه نورًّا» فقالت له: يا فتى» هل لك أن تقع علّ 
الآن وأعطيك مائة من الإبل» فقال: أما الحرام فالمهات دونه» والحل لا حل فأستبينه» 
فكيف بالأمر الذي تبغينه؟! ثم قال: آنا مع أبي ولا أقدر أن أفارقه» فمضى به فزوجه آمنة 
بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة» فأقام عندها ثلاثًا ثم انصرف» فمر بالخثعمية فدعته 
نفسه إلى ما دعته إليه» فقال ها: هل لك في كنت أردت؟ فقالت: يا فتى» إني والله ما أنا 
بصاحبة ريبة» ولكني رآيت في وجهك نورا فأردت أن یکون ف وأبی الله إلا أن مجعله 
حيث أراد فيا صنعت بعدي؟ قال: زوجني أبي آمنة بنت وهب» فأقمت عندها ثلانا 
فأنشات فاطمة بنت مر تقول: 
إني رآيت ميلة لمعت فتلألأت بحناتم القطر 
فلمأتها نورًايضيءله ماحوله كإضاءة البدر 
فرجوتا فخرًا آبوء به ما کل قادح زنده یوری 
یوری لله ما زهرية سلبت ثوبيك مااستلبت وما تدری 
وقالت آأيضًا: 
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بني هاشم قد غادرت من أخيكم أمينة إذ للباه يعتر كان 

ك)| غادر المصباح عند خوده فتائل قد میهت له بدهان 
وما کل ما بجوي الفتی من تلاده لعزم ولا ما فاته لتوان 
فأجمل إذا طالبت أمرًا فإنه سیکفیکه جدان یعتلجان 
سيكفيكه إما يد مقفعلة وإما يد مبسوطة ببنان 
ولا خت هة م مارت حت مهف امالدلك ان" 

1- عن يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق» قال: ثم انصرف عبد المطلب آخذًا بيد 
عبد الله» فمر به في| يزعمون على امرأة من بني سد بن عبد العزى بن قصي» وهي عند الكعبةء 
فقالت له حين نظرت إلى وجهه: أين تذهب يا عبد الله؟ فقال: مع أبي» قالت: لك عندي من 
الإبل مثل التي نحرت عنك» وع عل الآن فقال ها: إن معي أبي الآن؛ لا أستطيع خلافه ولا 
فراقه» ولا آرید أن أعصيه شيئاء فخرج به عبد المطلب حتی آتی به وهب بن عبد مناف بن 
زهرة؛ ووهب يومئل سيد بني زهرة نسبًا وشرفاء فزوجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن 
زهرة وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسبًا وموضعًاء وهي لبرة بنت عبد العزى بن عثمان 
ابن عبد الدار بن قصي» وأم برة: م حبيب بنت أسد بن عبد العزى بن قصي» وم حبيب بنت 
أسد: لبرة بنت عوف بن عبيد؛ يعني: ابن عويج بن عدي بن کعب بن لؤي. قال: وذکروا أنه 
دخل علیها حین ملکها مکانه» فوقع علیها عبد الله فحملت برسول اللهمو قال: ثم حرج 


)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه الطبري في تاريخه 1/۲ وأبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي في عيون 
الأثر١/ ٠۷١‏ السبرة لابن کثر ۲٠٤/۱‏ كلاها عن على بن حرب به. قال أبو الفضل عمد بن طاهر المقدسى: 
تفرد به حمد بن عمارة القرشي عن مسلم بن خالد الزنجي» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس. 

الإرشاد في معرفة علاء الحديث لأبي يعلى الخليلي۲/ .۲٤‏ وحمد بن عمارة القرشي: ثقة؛ مسلم بن خالد 
الزنجى: ضعفه أبوداود وغيره؛ تهذيب الكال» الجرح والتعديل .)۲٠٠٦٤(‏ 

البخاري» قيل له؛ لأن البخاري اشترط السماع» فقد تخير رواية المدلسين عن مشايخهم» فتخير الروايات التي 
سمعوها منهم حتى ولو ذكروها بالعنعنة- فأثبتها وترك الروايات التي لم يسمعوها. 
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من عندها حتى آتى المرآة التي قالت له ما قالت» وهي أخت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 
العزى وهي في مجلسهاء فجلس إليهاء وقال ها: ما لك لا تعرضين علي اليوم مثل الذي 
عرضت آمس؟ فقالت: قد فارقك النور الذي كان فيك» فليس لي بك اليوم حاجة» وكانت 
فيي زعموا تسمع من أخيها ورقة بن نوفل» وكان قد تنصر واتبع الكتب؛ يقول: إنه لكائن في 
هذه الأمة نبي من بني إسماعيل» فقالت في ذلك شعرًا» واسمها أم قتال بنت نوفل بن أسد: 
آلآن وقد ضیعت ما كنت قادرا عليه وفارقك الذي کان جاءكا . 
غدوت عل حافلا قد بذلته هناك لغبري فالحقن بشانكا 
ولا محسبني اليوم خلوا وليتني أصبت جنيتا منك يا عبد داركا 
ولکن ذاکم صار في آل زهرة به يدعم الله البرية ناسكا 
وقالت أيضًا: 
عليك بآل زهرة حيث كانوا وآمنة التي حملت غلاما 
ترى المهدي حین تری عليه ونورا قد تقدمه ماما 
وذكرت آبياتاء وقالت فيها: 
فكل الخلق يرجوه جميعا يسود الناس مهتديا إماما 
براه الله من نور صفاء فأذهب نوره عنا الظلاما 
وذلك صنع ربك إذ حباه إذا ما سار يوما أو أقاما 
فيهدي آهل مكة بعد كفر ويفرض بعد ذلكم الصياما 
قلت: وهذا الشىء قد سمعته من أخيها في صفة رسول ال ية ويجتمل أن كانت 
أيضا امرآة عبد الله مع آمنة". 
۳- قال ابن إسحاق: انصرف عبد المطلب آخذا بيد عبد الله» فم به - في) يزعمون - 


على امرأةٍ من بني سد ابن عبد العزى بن قصي» وهي عند الكعبةء فقالت له حين نظرت 


(1) دلائل النبوة للبيهقي ٠۲ /١‏ السيرة النبوية لابن كثير ٠۷١ / ١‏ وإسناده معضل ابن إسحق لإ يدرك القصة. 
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إلى وجهه - في) یذکرون -: ين تذهب يا عبد الله؟ قال: مع آبي» قالت: لك عندي مثل 
الإبل التي نحرت عنك وق عل الآن. فقال: إن معي أب الآن؛ ولا أستطيع خلافه ولا 
فراقه» ولا رید أن أعصيه شيئًاء فخرج به عبد المطلب حتی اتی به وهب بن عبد مناف بن 
زهرة» ووهب يومئلٍ سيد بني زهرة نسبًا وشرفاء فزو جه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن 
زهرة» وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسبًا وموضعاء وهي لبرة بنت عبد العزى بن 
عثان بن عبد الدار بن قصي» وأم برة: أم حبيب بنت أسد بن عبد العزى بن قصي» وأم 
حبیب بنت أسد لبرة بنت عوف بن عبيد بن كعب بن لؤي. 
قال ابن إسجاق: فذكروا أنه دحل عليها حين مَلكها مكانه» فوقع عليها عبد الله 
فحملت برسول الها فخرح من عندها حتى أتى المرآة التي قالت له ما قالت؛ وهي 
أخت ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزى؛ وهي ني مجلسهاء فجلس إليهاء وقال: مالك 
لا تعرضين عل اليوم مثل الذي عرضت عل أمس؟ قالت: فارقك النور الذي كان فيك» 
فليس لي بك اليوم حاجة. 
قال ابن اسحاق: وکانت في) ذكروا تسمع من أخيها ورقة بن نوفل» وكان قد تنصر 
واتبع الكتب» ويقول: إنه لكائن في هذه الأمة نبي من بني إسماعيل» فقالت ني ذلك شعرًاء 
واسمها ام قبال ابنة نوفل بن اسد» كذا قال: ام قبال: 
الآن وقد ضیعت ما كنت قادرا عليه وفارقك الذي کان جابکا 
غدوت عل حافلا قد بذلته هناك لغبری فالحقن بشأنكا 
ولا حسبني اليوم جلوا وليتني أصبت حبيبًا منك يا عبد داركا 
ولکن ذاكم صار في آل زهرة به يدعم الله البرية ناسكا 


فأجاما عبد الله فقال: 
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تقولين قولا لست أعلم ما الذي یکون وما هو كائن قبل ذلك 
فان کنت ضیعت الذي کان بيننا من العهد والميثاق في ظل دارك 


ثم كفاني ني الأمور أمرا 


فمثلك قد أصبت عند کل حله ومثلي لا يستام عند الفوارك 
فقالت له آيضًا أم قبال: . 
غلك ال ر هة خت انا وآمنة التي حملت غلاما 
یری للمهدي حین یری عليه ونور قد تقدمه اماما 
فيمنع كل محصنة حر يد اا کان م ا اا 
وتحقره الشال وبان منها رياح الجدب تحسبه قتاما 
فأنجبه ابن هاشم غير شك وءادته کریمته ماما 
فکل الخلق یرجوه جیعا يسود الناس مهتديا إماما 
براه الله من نور مصفي فأذهب نوره عنا الظلاما 
وذلك صنع ربك إذ حباه إذا ما سار يومًا أو أقاما 
فيهدي آهل مكة بعد كفر ويفرض بعد ذلكم الصياما 
وقال عبد المطلب: ۰ 
دعوت ري فيا وجهرا أعلنت قول وحمدت الصبرا 
يا رب لا تنحر بني نحرًا وفاده با لمال شفعا ووترا 
أعطيتك من كل سوام عشرًا أو مائة دهما وكمتا و حرا 
معروفة أعلامها وصحرا لله من مالي وفاء ونذرا 
عفوا و م تشمت عيوتًا خزرا بالواضح الوجه المزين عذرا 
فا لحمد لله الأجل شكرا أعطاني البيض بني زهرا 


قد کان اشجانى وهد الظهرا 
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منك لأنعمك إهي كفرا ما دمت حًا وأزور القرا“ 


-٤‏ قال الزبير: وكان عبد الله أحسن رجل مرئي في قريش قط» وكان آبوه عبد المطلب 
قد مر به في] يزعمون على امرأة من بني أسد بن عبد العزى» وهي أخت ورقة بن نوفل 
وهي عند الكعبة فقالت له: أين تذهب يا عبد الله؟ قال: مع أبي قالت: لك مثل الإبل التي 
نحرت عنك _ وكانت مائة وع علي الآن قال: آنا مع آبي» ولا آستطیع خلافه ولا فراقه 
وأنشد بعض آهل العلم في ذلك لعبد الله بن عبد المطلب: 

أما ا حرام فا مات دونه وا لحل لا حل فأستبینه 
فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمي الکريم عرضه ودينه 

۵- عن يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق» قال: حدثني والدي إسحاق بن يسار 
قال: حدثت أنه: « كان لعبد الله بن عبد المطلب امرأة مع آمنة بنت وهب بن عبد مناف» 
فمر بامرأته تلك وقد أصابه أثر من طين عمل به» فدعاها إلى نفسه» فأبطأت عليه لا رت 
من أثر الطين» فدخل» فغسل عنه آثر الطين» ثم دحل عامدا إلى آمنة» ثم دعته صاحبته 
التي كان أراد إلى نفسهاء فأبى للذي صنعت به ول مرة» فدخل على آمنة» فأصابهاء ثم 
خرج» فدعاها إلى نفسه» فقالت: لا حاجة لي بك» مررت بي وبين عينيك غرة» فرجوت أن 
أصيبها منك» فلا دخحلت على آمنة ذهبت ا منك. قال ابن إسحاق: فحدثت أن امرآته 
تلك کانت تقول: مر بي وإن بين عينيه لنورًا مثل الغرة» ودعوته له رجاء أن يکون لي» 
فدخل على آمنة» فأصاا» فحملت برسول الله كلا . 

الوجه الشاني: كيف يليق بالقس أن محفز أخته أن تزني بعبد الله والد حمد؟! 


(1) السيرة النبوية لابن إسحاق /١(‏ ۸)ء تاريخ الرسل والملوك١/ ٠۳٦۷‏ ذكره الواقدي .)١ /١(‏ 
عن الا ۷6 وال لابن کا £“ 
(۳) دلائل النبوة للبيهقي (۲۳)ء سيرة ابن هشام١/ ٠١١‏ . 
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ويبدو من بعض النصوص السابقة أنها كانت من بغايا المعابد الوثنية كا في هذه 
الرواية: (قد مر به فيم يزعمون على امرآة من بني أسد بن عبد العزى وهي أخت ورقة بن 
نوفل وهي عند الكعبة فقالت له: أين تذهب يا عبد الله؟ قال: مع أبيء قالت: لك مثل 
الإبل التي نحرت عنك -وكانت مائة - وع علي الآن. 

فهذه الرواية توضح جرأآتها الشنيعة بأنها طلبت منه الزنا وهى عند الكعبةء وهذا الأمر لا 
تفعله إلا امرأة قد استحلت الزنا فصارت لا تعبا بالوقوع فيه حتى ولو كانت عند الكعبة. 

الوجه الشالت: فبافتراض أن عبد الله استمع لأمر أخت ورقة وجامعها لإنجاب محمد 
فهل يليق برجل يؤهله ورقة لأمر النبوة أن يكون قد أتى من سفاح؟! وكيف يليق هذا 
بامرأة كانت تقرأً الكتاب المقدس» وتأقر بأمر القس» وتدّعي أا من الراهبات المتطلعات 
لظهور نبى آخر الزمان؟! 

فإحدى الروايات تقول: (مر به على كاهنة من أهل تبالة متهودة قد قرأت الكتب). 

کف لی ما ان م فر فعا أهذا من تعاليم الكتاب المقدس وتطبيق حكم 
NE‏ 

فالواضح من الرواية آنا طلبت من عبد الله الفاحشة فأبى» وني اليوم التالي عرض هو 
عليها فأبت» وعللت إباءها بأن النور الذي کان في وجهه قد زال» وني هذا اتہام لعبدالل 
وفلسفة للفاحشة بآا كانت رغبة في النور! وليس نور النبوة إفراز عضو ولا إشراقة وجه! 
والرواية ظاهرة الاختلاق» وهي ذم في صورة مدح» هذا وقد جاء بعد أنها طلبت منه الزواج. 

الوجه الرابح: النص يوضح أن والد محمد بعد ما فرغ من جماع آمنة» رجع لأخت ورقة 
ألم یکتفی با لماع من سیدة قریش؟ آیرضی بالدون بعد ما شرف بزواجه منها؟! فهذا لایلیق 
برجل يتفطن فيه ورقة آنه سيكون والد نبيه» والعجيب أن رواية تصفه بأنه يتعفف عن الزناء 
ورواية أآخرى تدل على أنه ما منعه عن الزنى إلا لو جود عبد المطلب معه. 


.۲٠٤ السبرة لابن کثرا/‎ ٠۷١ /١رثألا عيون‎ )١( 
.٠٠٤/ارثک السبرة لابن‎ ۷١ /١رثأالا عيون‎ )۲( 
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الوجه الخامس: فهذه الروايات السابقة تدحض ما يدّعيه النصارى من قداسة القس 
ورقة وأخته» فتدل بصراحة أن هناك قاعدة لدي) وهي الغاية تبرر الوسيلةء فقعل الزنا 
الا أنه دف لابه دة فاا باس هه و هدا ما لا براه كل عاف رمو النسارى فضا 
عن قساوستهم» فلا د يَشرٌف هم أن يدعو بأن دعوة ورقة دعوة مسيحية. 

الوجه السادس: وهو الاختلاف في اسم مرآة التي دعت عبد الله لنفسهاء فهناك رواية 
تذكر أنها كاهنة من أهل تبالة متهودة يقال ها: فاطمة بنت مر الخثعمية. 

الوجه السايع: مسألة النور الذي رأته حت ورقةء لاذا م تره أآخريات من الراهبات في 
مكة؟ فأنتم تدّعون أن مكة كانت معقلا للنصاری» وكان منهم من علم باقتراب ظهور 
النبي الخاتم» وكان من الطبيعي أن يتفرسوا أهل مكة واحدا واحدا. 

الوجه الشامن: من الواضح أن عبد المطلب لم يكن متواطًا مع ورقة كا تدعون» أو أن 
عبد المطلب كان نصرانيًا أو كان على علاقة وطيدة مع النصارىء» فالسؤال: اذا م محرّْض 
عبد المطلب ابنه عبد الله على الزواج من خت ورقة» کا ادعيتم أن آبا طالب حرّض عمدا 
للزواج من خديجةء وذلك كله لكي يتم المدف المنشود وهو النبوة؟ 

الوجه التاسح: وعلى افتراض صحة رواية طلب المرآة الفاحشة من والد النبي» فنقول 
کا قال ابن كثير: وهذه الصيانة لعبد الله ليست له وإنا هي لرسول اللهیة فإنه کا قال 


e £ e‏ ر سرس ر 


تعالى: اله آعلم حَيَّتٌ َمل رسكالتة 4. وقد تقدم الحديث المروي من طريق جيد أنه 
)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه ۲/ ٠٦‏ وأبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي في عيون الأثر١/ ۷١‏ السيرة 
لابن كثيرا/ ٤١٠؛‏ وهي أصح من الرواية التي تقول آنها أخحت ورقة بن نوفل؛ عيون الأثر »۷١ /١‏ السيرة لابن 
كثير١/ ٠۲٠٤‏ السيرة النبوية محمد بن إسحاق /١‏ ۸)» تاريخ الرسل والملوك١/ ٠۳٦۷‏ ذكره الواقدي .)١ /١(‏ 
قال النويري: قد اختلف في هذه المرأة فمنهم من يقول: هي قتيلة بنت نوفل بن أسد بن عبد العزى بن 
قصي» وهي خت ورقة بن نوفل. قال السهيلي: اسمها: رقيقة بنت نوفل تكنى أم قتال» وهي آخحت ورقة بن 
نوفل. ومنهم من يقول: هي فاطمة بنت مر الخثعمية» وقيل غيرها. . . فأما عبد الملك بن هشام فقال: فمر به 
على امرأةٍ من بني أسد» وهي أخحت ورقة بن نوفل» وقال الواقدي: هي قتيلة بنت نوفل. وعن ابن عباس 
ا: أنها امرأة من بني أسد»ء وهي أخت ورقة. نهاية الأرب في فنون الأدب٤/ .٠٠١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ® 
قالیي: " ولدت من نکاح لا من سفاح". 

وإننا نعيب أولا على آخت ورقةء فإن عبد الله كان مشر كا ليس لديه دين يُوضح حرمة 
الزناء وكان الزنا معلتا به عند أصحاب الرايات. 


شبهة: دور ام أيمن في نبوة محمد ب. 

نص الشبهة: 

أم أيمن واسمها بركةه وهي حبشية مسيحية» وهي حاضنة محمد ها دور في تنصير 
محمد " فكان محمد طفلا في حضانة مسيحية ". 

الرد على الشبهة: 

\- التعريف بأم أيمن: 

أم يمن الحبشية» مولاة رسول اليا وحاضنته» ورثها من آبيه» ثم أعتقهاء اسمها: 

بركة. وقد تزوجها عبيد بن الحارث الخزرجي» فولدت له: أيمن. ولأيمن هجرة 
وجهاد» استشهد يوم حنين. ثم تزوجها زید بن حارنة ليالي بعث النب يي فولدت له 
اا د وات رل 

عَنْ نس هه قالّ: اد الوَجُل عل للنبي ل التحَلاتِ حَتى اسح فربْطة الِب 
إن اهل اَم روني أن تى النبي ا فَأساه الْذِينَ انوا أعْطَوة أو بَعْصه. وَكانَ النبي َد 
أعَطَاه أ ئ بت جات ام أبن فَجَعَلَتِ الوب في عنقي تقَولٌ: كلا والذي لا إِلَهَ إلا هي 
ا مم وقد اعطانيهاء او کا قلت والنبي کيا NSF‏ والله 


(۱) السيرة النبوية۱/ ۲۰٤‏ وحدیث (خرجت من نکاح ولم آخرج من سفاح من لدن آدم حتی انتهیت إلى 
أبى وأمي فأنا خیرکم نفسًا وخیرکم آبًا)رواه الحاكم في تاريخه» والبيهقي في الدلائل وضعفه» والديلمي» 
وا اکر فن اس). 

وخر جه البيهقي في الدلائل )٠۷١١ /١(‏ وقال: تفرد به أبو حمد عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي» وله عن مالك 
وغیره آفراد م يتابع عليهاء وابن عساكر (۳/ ۷٤)ء‏ وقال ابن كثير في البداية والنهاية (۲/ :)٠٠١‏ حديث غريب 
جدا من حديث مالك تفرد به القدامي وهو ضعيف» وقد ضعفه الذهبي في المیزان (۲/ .)٤۸۸‏ 
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4إ م يمن فانطقت مَعَه فتَاولتة َء فيه سراب 
E GET‏ 
a A a‏ 
U EGGS‏ لله کیا یزو راء فلا انتَهینا لها بکت. فقالا ها: ما يبكيك؟ ما عِندَ 
الله تر رول کی فقَالّٰ: ما کی ان لا أكون أعَلَمُ آن ما عند الله یر لِرَسوله لاف 
وَلَكِنْ اى أن الْوخي قَدِ انْقَطََّ ِ م الساء فهجتها عل البكاء فَجَعَلا كان مَعَهّا. © 
وني ذلك دليل على حسن إسلام أم أيمن وتضحياتها من أجل هذا الدين لا من أجل 
النصرانية كا يزعمون. 
١-هل‏ من المعقول أن يُسلّم النصارى أبناءهم إلى المسيحيين الذين قتلوهم وأجبروهم 
على الرحيل إلى صحراء العرب بدعوى أنهم هراطقة؟! 
1- لم يذكر في ترجمة أم أيمن في كتب التاريخ والسير المعتمدة أا كانت نصرانيةء 
الا ی وک اخ واس کل نی ران 
۳-نبينا محمد ية وهو في حضانة أم أيمن كان متعلقا بماء زمزم لا بماء التعميد: 
قالت: «ما رأیت رسول الله یو شکا صغرَا ولا كبا جوعا ولا 
عطشاء کان یغدو فیشر ب من ماء زمزم فأعرض عليه الغداء فیقول: لا ريده آنا شبعان». 
شبهة: تغلغل النصرائية في شبه الجريرة العربية في العهد الجاهلي. 
نص الشبهة: جد ني المدينة في معية محمد حاشية مسيحية وودية قد أسلمت أو سايرت 
الإسلام نجد بلالا الحبشي مؤذن النبي» وصهيبًا الرومي المسيحي الثري» وسلمان الفارسي 


.)٦٤۷۱( مسلم‎ (۲( 
.)٦۱٤۷۲( مسلم‎ (۳) 


.٠١۸/١دعس الطبقات الکری لابن‎ )٤( 
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السيحي الأصلء وعبد الله بن سلام اليهودي الوحيد الذي أسلم في المدينة مع كعب الأحبار» 
وهل كان حديث هذه الحاشية الكريمة سوى التوراة واللإنجيل؟ 

إن ذلك حجة قاطعة على أن بيئة النبي والقرآن كانت كتابية من كل نواحيهاء وأن 
ثقافة محمد والقرآن كتابية في كل مظاهرهاء وذلك بمعزل عن الوحى والتنزيل)'. 

الرد على الشبهة: ۰ 

الوجه الأول: إن هذه الحاشية المسيحية واليهودية-ك| يزعمون- التي قد أسلمت؛ 
لدليل واضح على أن الديانات قبل الإسلام حرفت» فلذا لم يسع هؤلاء بعد أن عرفوا 
احق إلا آن يتركوا ما هم عليه من الباطل ويتبعوا هذا النبي. 

قال رسول الله َة لزيد بن عمرو: مالي أرى قومك قد شنفوا لك» فقال: أما والله» إن ذلك 
لبغير نائرة كانت مني إليهم ولكني آراهم على ضلالة» فخرجت أبتغي هذا الدين حتى قدمت 
على أحبار یثرب» فوجدتہم یعبدون الله» ویش رکون به» فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغيء 
فخرجت حتی آقدمت على آحبار خیبر فوجدتہم یعبدون الله ویشر کون به فقلت: ما هذا بالدین 
الذي آبتغي» فخرجت حتى قدمت على أحبار فدك فو جدتہم یعبدون الله ویشر کون به» فقلت: ما 
هذا بالدين الذي آبتخي» خر جت حتی آقدمت على أحبار أيلة فوجدتہم يعبدون الله ویشر کون به 
فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغيء فقال لي حبر من حبار الشام: تسل عن دين ما تعلم أحدًا يعبد 
الله به إلا شیخا بالجزيرة» فخرجت فقدمت عليه فأخبرته بالذي خرجت له فقال: إن کل من 
رأيت في ضلال؛ إنك تسأل عن دين هو دين الله ودين ملائكته» وقد خرج في أرضك نبي أو هو 
خارج يدعو إليه» ارجع فصدقه واتبعه وآمن با جاء په. ° 

الوجه الثاني: نفى (نلسن) أن تكون اليهودية أو المسيحية قد أذ تافى وجود التو حيد عند العرب 
ففي رآيه أن اليهود كان إلمهم الخاص بم ولم يكن إها عا ياء كا أن المسيحية التي ظلت حتى عصر 


(۱) القرآن والمبشرون (ص: .)۹٥-۹٤‏ 
(۲) حدیث صحیح سبق تخرججه. 
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محمد اة لم تكن توحيدية بل كانت متعددة الآهةء فا مسيح وأمه كانا يقدسان كإ هين . 

الوجه الثالت: من هم ما يرد عليهم أن ورقة عندما أراد آن يتنصر ويتعلم دين 
النصرانية ذهب إلى الشام» وهذا لعدم توفر ذلك في الجزيرة العربيةء فكان على الشرك قبل 
هذا؛ لأنه نشا في بيئة وثنية. 

الوجه الرايع: الواقع يشهد أن ديانة العرب المنتشرة في الجزيرة هي الشرك. 

والسؤال هو: أين دليلهم على أن الجزيرة كانت على النصرانية؟ 

-١‏ قال المستشار نجيب وهبة (النصراني» المستشار بمجمع اللغة العربية سابقا): كانت 
كثرة العرب في الحاهلية وثنية تؤمن بقوى إية كثيرة تنبث في الكواكب ومظاهر الطبيعة". 

ثم قال: نجران أهم مواطن المسيحيةء ثم ذكر عدة أسماء للقبائل التي تنصرت في شبه 
ا لجزيرة» ولم يفصل في وجود كنائس أو قبائل نصرانية في مكة “. 

- وجود ثلاثأئة وستين صتا عند الكعبة“» فإن عمرو بن لحي الخزاعي قد جلب الأصنام 
إلى مكة وغيرهاء ودعا الناس إلى عبادتهاء ومنها: ود» وسواع» ويخوث» ويعوق» ونسرًا. 

ثم اتخذ العرب أصنامًا أخرى ومنها: صنم مناة بقديد» واللات بالطائف» والعزى 
بوادي نخلة» وهبل في جوف الكعبة» وأصنام حول الكعبةء وآصنام في بيوتہم» واحتکم 
الناس إلى الكهان والعرافين والسحرة. 

فالذي همنا هى مكة موطن عمد ومبعثه» التي تؤكد كتب التاريخ أن غالب أهلها 
كانواعلى الشرك. 

الوجه الرايج: قال ورقة بن نوفل لرسول الله بلاة: إنه لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي”. 
(1) التاريخ العربي القديم: نلسن ديتلف وآخرون؛ ترجمة فؤاد حسنين وزكي محمد-نقلا من كتاب: ورقة بن 
نوفل مبشر الرسول لغسان عزیز حسن (۲۸). 
(۲) إشراقة شمس المسيحية في شبه الحزيرة العربية ١‏ . 
NS‏ 
() ابن الأثير في ذكر فتح مكة .٠۳۲ /١‏ 
)٥(‏ فتاوی الإسلام سوال وجواب01۸/۱. 
)٩(‏ البخاري (۳)» ومسلم .)٠١١(‏ 
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فإذا كان محمد نصرانيًاء وإذا كان المجتمع نصرانيًاء فلاذا حدث العداء فلم يصدقوه 
بل حاربوه» حتى إن القبائل النصرانية بالجزيرة العربية-التي يشهد التاريخ الصحيح بأنا 
نصرانية- لم تنطو له بسهولة. 

الوجه الخامس: الحركة الدينية اليهودية والنصرانية في مكة لم تكن مزدهرة؛ بل كان 
الشرك هو المسيطر: لم يظهر بين بود الجزيرة العربية مَنْ اشتهر بعلم أو فقه أو فلسفةء 
وهذا يدل بالضرورة على عدم ازدهار الحركة الفكرية والثقافية عندهم» فهم آثروا البقاء 
منعزلين عن العالم» مكتفين بأبسط آنواع الحياة. 

الوجه السادس: من الأدلة على ضعف الحركة الدينية اليهودية والنصرانية في مكة عدم 
استغلال النصارى للشعر لتقوية موقفهم في مكة ونشر دينهم» فإن هذا كان أهم وسيلة 
لنشر دينهم» فلا ختلف الشعر النصراني عن شعر الشعراء الوثنيين بشيء فمن الصعب 
O O CE‏ 
ذهب بعض المستشرقين إلى أن من الصعب التحدث عن وجود شعر نصراني عربي له 
ميزات امتاز بها عن الشعر الوثني قبل الإإسلام". 

الوجه السابح: من حكمة الله تعالى وتقديره» أنه لم يعلم في مكة بهودي واحد واليهود 
استقبلوا محمدا ية بعد الهجرة بالعداوة صراحة. 

الوجه الامن: لم يكن في مكة آي كتاب ديني مدون» ولا مدرسةء ولا فلاسفة كا 
كانت عليه حضارات اليونان والصين وفارس واهند. كا آنه م يعرف عن اليهود في كل 
ا جزيرة العربية نبوعٌ فكريّ ورقيّ حضاريٌء وفاقد الشيء لا يعطيه. 

وم یکن النصاری أحسن حالا منهم» بل کانوا لا يملكون حتى التميز بشعر خاص 
بهم -على الأقل-. وهذا ما يؤكده المستشرقون من أتباع دينهم. 


(۲) انظر العرب قبل الإسلام د/ جواد علي. 


١‏ شبهة: ادعاؤهم تلفي النبي الوحي من بجيرى. 

نص الشبهة: [ 

زعموا أنه من الممكن أن يكون رسول الله ئة تلقف الوحي من بحيرى الراهب. 

فالنصارى يرون أن الإسلام ما هو في حقيقة الأمر إلا دعوى مسيحية! فعندهم أن 
الراهب بحبرى اختار عحمدًا ليكون نبيًا للعرب وفق مسوّدة أعال كان قد أعدها بالاتفاق 
مع "القس" ورقة بن نوفل وبالاشتراك مع خدية أيضًا! 

والرد على هذه الشبهة من وجوه ': 

الوجه الأول: بيان بطلان الروايات التي شارت إلى مقابلة النبي لأحد الرهبان. 

الوجه الغاني: بحيرى ليس له أصل في الروايات الصحيحة» وذلك عند التحقيق العلمي 
للروايات» بل هو شخصية مجهولة» ولم يذكر اسمه إلا في الروايات الموضوعة والمقطوعة. 

الوجه الثالث: إدا؛ إنما دعوى مجردة من الدليل. 

الوجه الرايح: التعريف ببحيرى في كتب التاريخ مع العلم بأن الروايات التي ذكرت 
أاسمه ضعيفة. 

الوجه الخامس: بحيرى ليس من الصحابة. 

الوجه السادس: تضعيف من ظن أن لبحيرى أحاديث سمعها من النبي عياز. 

الوجه السايع: تضعيف آثار لا تثبت تتحدث عن فضائل بحيرى. 

الوجه الثامن: هل زار بحبرى مكة أو المدينة؟ 

الوجه التقاسع: لا يليق أبدّا بقس كبحرى أن بحلف باللات والعزى حتى ولو كان 

الوجه العاشر: إن اللقاء بين عمد بيه وبحبرى لا يعدو الساعة أو الساعتين في كلا 


اللقاءين ولو حدثت قصة اللقاء لأثارت جدلا فى قريش. 


مر ٣‏ 
)١(‏ راجع ما ذكر في الرد على شبه الاقتباس من ورقة» والتوراة وغيرهما. 
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الوجه الحادي عشر: يستحيل في مجرى العادة أن يتم إنسان على وجه الأرض تعليمه 
وثقافته في لقاءين ليجعله ذلك أستاذ العام كله. 

الوجه الثاني عشر: حتى ولو أثبتنا أن بحيرى لقي النبي كلا فإنه م ثبت ذكر تعلَم 
النبي ي من بحيرى. 

الوجه الثالت عشر: بحیری مبشر لا معلم. 

الوجه الرابح عشر: O‏ السبرة. 

الوجه الخامس عشر: هل يصح لراهب أن يكذب؟ 

الوجه السادس عشر: لو كان مصدر هذا الفيض الإسلامي المعجز هو بحيرى لكان 
هو الأحرى بالنبوة والرسالة. 

الوجه السابع عشر: الأديان التي كانت في عصر نزول القرآن ما كانت تصلح 
لأستاذية رشيدة؛ بل كانت هي في أشد الحاجة إلى أستاذية رشيدة. 

الوجه الثامن عشر: لو كانت روايتى لقاء النبي ية ببحبرى صحيحة لما خاف محمد 
يوم ظهر له جبریل. 

الوجه التاسع عشر: لو ثبت لقاء بحيرى للنبي ية لكان أرجى في قبول أي طالب الإسلام. 

الوجه العشرون: اپو دگ پروی نی کب الهازی؟. 

الوجه الحادي والعشرون: بحيرى م يكلم النبي مباشرة» إن كان يتكلم مع الناس عنه. 

الوجه الثاني والعشرون: لو كان سجود الشجر للنبي # صحيسًا وقد رآه الناس لا 
حدث من اعتراضات للمشر كين على النبي يا 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: بيان بطلان الروايات التي أشارت إلى مقابلة النبي لأحد الرهبان. 

جميع الروايات التي تذكر مقابلة النبي َيه لرجل من الرهبان باطلةء إلا رواية واحدة 
اخحتلف العلماء فيهاء آلا وهي رواية أي موسى الأشعري: وهي تصف مقابلة الراهب مع 
النبي ية ني صغره» آما الروايات التي تصف مقابلته والنبي شابًا فهي روايات ضعيفة» 
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وقد وضعت كل الروايات الضعيفة -المجمع على ضعفها-في آخر البحث. 

رواية أبي موسى الأشعري: 

عن قراد بي نوح قال: آنا يونس بن اب إسحاق عن آیی کر بن آیی موسی؛ عن ایی 
قال: حرج أب RG EE A O‏ 
لزاب بوا لوار ڪام قر الراب انرا تیل ذلك یکرو و فا ع م 
ولا يلفت. قالّ: O RT‏ ب تی جاء؛ فاح بي ر شول اله 
کف قال: هذا سد العالن» هذا رول رَت لحان ببعثة الله رَحة للْعالين. فقا له اشيا 
و ا 


صر 


E‏ ا ف كيه مغل التمَاحة. 
َّجَح ضع م اما کا اَم بو كان هو ني رِعية الإيلي قال. رسوا لَه اقب وَعَليّه 
امه ظِلة َا دتا من الوم وَجَدَهُم قذ سَقّوء فيء السَجَرَة فا جَلَس مال يء الشجَرة 
عله فال : eS‏ قال: فبا هو قائ بم علوم ومو يتا ان ا 
إا راوه عرَفوه بالصفة فيقلو ته اَمَك إا بسَبْعَةٍ TS‏ 


. وم إ 
ژر قۇ لا ٤یکم‏ کلوا: جتان مد ای ان اهر قر 


ي ت a‏ ع ا o e‏ 
ریق إلا بعث إليه بأتاس وَإِنا قد آخبر تا بره بیشتا إلى طريقك هَدَا. قال هل حلفم آحد 
رر ٥‏ ه2 سے 2 ت ا ا 


خبرتًا خر ره بطريقك هَدَا. قال أ رایت ا ا اراد الله ان فض هة غا 
يَسْتطيح أَحَدّ مِنَ الاس رَدَه؟ الوا ل قال فبایعوه وأقامُوا مَعَه. قال أنشدكم الله يكم وليه؟ 
لر EE E‏ پو طالب وَبَعَت مَعَه بو بكر بلالا وَرَوَدَه الرَاهبُ 


(۱) منکر. خر جه ابن أي شيبة(۷/ »)٤١‏ والترمذي في سننه )٤۹٩ /٤(‏ وآبو نعيم في " دلائل النبوة ٠۴ /١"‏ 
وابن حبان في الثقات ۱/ ٤۲ :٤٤‏ والبزار في البحر الزخار( ۹٠۳)ء‏ وا لخطيب في تاريخه ۲٠۲ /٠١‏ والحاكم في 
"المستدرك " (۲/ ٠٠٠١‏ -١١1)ء‏ وابن عساكر في " تاريخ دمشق " /١‏ ۱۸۷ -۱۸۸. والبيهقي في دلائل النبوة 
٤ ۲‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى ٠۲١ /١‏ من طرق عن قراد أبي نوح بنحوه. 
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قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن آبي بكر بن ابي موسى» عن أبيه إلا يونس بن إبي إسحاق» ولا عن 
يونس إلا عبد الر من بن غزوان المعروف بقراد. مسند البزار .٠۹٩‏ 

قال الترمذي: حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخر جاه» وتعقبه 
الذهبي قائلا: أظنه موضوع» فبعضه باطل» قلت: ورجال إسناده ثقات» لكن الحديث استنكره جماعة عن قراد. 

قال الخطيب: قال الأصم: سمعت العباس -أي الدوري- يقول: ليس في الدنيا بحدث به غير قراد أبي نوح» 
وسمع هذا آحمد ویحیی بن معين من قراد. 

وزاد ابن عساكر بعد أن ساق هذا القول فقال: وقالا: إا سمعناه من قراد؛ لأنه من الخرائب والأفراد التي 
تفرد بروايتها عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أي موسى عن أبيه. 

وقد استنكر كثير من النقاد هذا الحديث جملة ومشاه آخرون ولكن ضعفوا الزيادة التي فيها ذكر بلال وأبي بكر. 
وقال الذهبي في تعليقه على المستدرك ۲/ ٠٠١‏ : آظنه موضوعا فبعضه باطل» وقال في تاريخ الإسلام١/ :٠١‏ 
وهو حدیث منکر جدا. 

وقال السخاوي: ووقع في خروج النبي كك مع عمه إلى الشام وقصة بحيرى الراهب ما أورده ابن إسحق 
معضلاء وقراد أبي نوح واسمه عبد الرحمن بن غزوان وهو ممن خرج له البخاري ووثقه جماعة من الأئمة 
ا لحفاظ» ولم أر فيه جرحا» ومع هذا ففي حديثه هذا غرابةء ولذا قال الترمذي: إنه حسن غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه»ء وقال عباس الدوري: ليس في الدنيا أحد بحدث به غبره وقد سمعه منه أحمد وابن معين 
لخرابته وانفراده به» حكاه البيهقي وابن عساكر» وأبو موسى: إما أن يكون تلقاه من النبي إفيكون أبلغ» أو 
من بعض كبار الصحابة أو كان مشهورًا آخذه بطريق الاستفاضة» وبا لجحملة فلم تذكر الغامة في حديث 
أصح من هذا. المقاصد الحسنة١/ .٠٠١‏ 

وضعَّف القصة الدكتور: أكرم ضياء العمري: قال: 

وقصة بحيرى لا تثبت آمام النقد الحديثي (انظر: مرويات السيرة النبوية بين قواعد المحدثين وروايات ص 
)٠‏ وأبطلها عبد العزيز راشد (أصول السبرة المحمدية ص۲۲) 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية ۲/ :۲٠١ ۲٠۳‏ "فيه من الغرائب آنه من مرسلات الصحابة» فإن أبا 
موسى الأشعري راوي الحديث إن| قدم في سنة خيبر» سنة سبع من الهجرة» ولا يلتفت إلى قول ابن إسحاق 
في جعله له من المهاجرة إلى أرض الحبشة من مكة. وعلى كل تقدير فهو مرسل. وقال أيصا: وهو إسناد 
صحيح» ولكن في متنه غرابة قد بسط الكلام عليه في موضع آخر» وفيه ذكر الخامة ولم آرها ذكرًا في حديث 
ابت اأغلمه سوا الفضو 01/0 : 

وقال ابن سيد الناس: ليس في إسناد هذا الحديث إلا من خرج له في (الصحيح) وعبدالر حن بن غزوان آبو 
نوح ثقة وقد انفرد به البخاري ويونس بن أبي إسحق تفرد به مسلم ومع ذلك فيه نكارة وهي إرسال أبي بكر 
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ومع سقوط إسناد هذه الرواية كا هو مبين في الحاشية فكذلك ف متنها نكارة. 

| - فاین کان ابو بکر؟ کان ابن عشر سنین فإنه أصغر من رسول الله ية بسنتين ونصف. 

۲-وآین کان بلال في هذا الوقت؟ فإِن أبا بكر م يشتره إلا بعد المبعث ولم يكن ولد بعد. 

۳- وأيصًا فإذا كان عليه غمامة تظله كيف يتصور أن يميل فيء الشجرة؟ لأن ظل 
الغامة يعدم ي الشجرة التي نزل تحتها. 

“ولم نر النبي اذك أبا طالب قط بقول الراهب» ولا تذاكرته قريش» ولا حكته أولئك 
الأشياخ مع توفر ممهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك فلو وقع لاشتهر بينهم أي) اشتهار. 

ه-ولبقي عنده ية حس من النبوة؛ ولا أنكر جيء الوحي إليه أولا بغار حراء وأتى 
خدجة خائفا على عقله. 


مع النبي #بلالا فكيف وأبو بكر حينئذ لم يبلغ العشر سنين؟ ) (عيون الأثر ٤١/١‏ )وذكر الألباني أن قول 
ابن سيد الناس هذا يوافق قول من ذهب إلى تصحيح الخبرء إلا أن ذكر أبا بكر وبلال خطا في الرواية وعليه 
فباقي الحديث صحيح. فقال: والحقيقة أن كلام ابن سيد الناس مطابق لكلامي تام المطابقة كا يظهر بداهة. 
دفاع عن الحديث النبوي والسيرة٠/ .۷٠١‏ 

قال ابن القيم في زاد المعاد: وقع في كتاب الترمذي وغيره أنه بعث معه بلالا وهو من الغلط الواضح فإن 
بلالا إذ ذاك لعله م یکن موجودًا وإن کان فلم يكن مع عمه ولا مع أبي بكر» وذكر البزار في مسنده هذا 
الحديث ولم يقل: وأرسل معه عمه بلالا ولكن قال رجلا. 

وقال ابن حجر: وحديث أبي موسى الأأشعري أخرجه الترمذي وغيره ولم يسم فيها الراهب وزاد فيها لفظة 
منكرة وهي قوله: وأتبعھ بو بکر بلالا وسہب نکارتہا ان ابا بکر حینئذ م یکن متأهلا ولا اشتری یومئذ 
ور دترا اق اد ا ا ع آنا ا 
حديث آخر أدرجت في هذا الحديث. وني الجملة هي وهم من أحد رواته. الإصابة١/ ١۱۸‏ وفتح 
الباری۸/ 0۸۷ . 

وقال البيهقي هذه قصة مشهورة عند آهل المغازي» وقال السيوطي: وها شواهد عدة تقضي بصحتها. انظر: 
(الخصائص الكبرى١/‏ ١٤٠)ء‏ دفاع عن الحديث النبوي والسيرة٠/‏ ١۷ء‏ وجامع الأحاديث »)٤٦١ /٠١(‏ 
وکشف الخفاء۱/ .)۱٤١‏ 
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٦-وآیضا‏ فلو آثر هذا الخوف ني أب طالب ورده كيف كانت تطيب نفسه أن يمكنه 
من السفر إلى الشام تاجرا لخديجة؟. 

۷-وفي الحديث ألفاظ منكرة تشبه ألفاظ الطرقيّة مع أن ابن عائذ قد روى معناه في 
مغازیه دون قوله: وبعث معه أبو بكر بلالا إلى آخره فقال: ثنا الوليد بن مسلم أخبرني أبو 
داود سلیان بن موسی فذکره بمعناه. ° 

قلت: وبالنسبة لمن صحح الحديث من المتقدمين» إذا آردنا تفنيد آقوالهم لا يصفو لنا 
إلا قول ابن حجر» وهو معترف بو جود خلل ما في الحديث» حيث قال عن اللفظة المنكرة 
في الحديث: الحملة الأخيرة مقتطعة من حديث آخر أدرجت في هذا الحديث. وفي الحملة 
هي وهم من أحد رواته. © 

أما بالنسبة للحاكم والترمذي فقد تساهلا في الحكم على هذا الحديث ك تساهلا في 
الحكم على غيره» وهذا معلوم عند علماء مصطلح الحديث. 

وأما قول البيهقي: هذه قصة مشهورة عند أهل المغازي» فشهرة القصة في كتب 

۰ مەم م ٍ ۳ 
التاريخ لا تقضي حتًا بصحتها. ٠‏ 

رواية أبي مجار: 

عن أب مجلز أن عبد المطلب أو أبا طالب -شك خالد- قال: لا مات عبد الله عطف 
على محمد مه قال فکان لا یسافر سفرًا إلا کان معه فیه» ونه توجه نحو الشام فنزل منزله 
فتاه فيه راهب» فقال: إن فیکم رجلا صاځگاء فقال: إن فينا من يقري الضف ويفك 
اللأسير ويفعل المعروف» أو نحرًا من هذاء ثم قال: إن فيكم رجلا صالاء ثم قال: أين أبو 
هذا الغلام؟ قال: ها آنا ذا وليه أو قيل. هذا وليه» قال. احتفظ ذا الغلام ولا تذهب به 


(۱) تاريخ الإسلام .٠١/١‏ 

(۲) الإصابة۱/ ۱۱۸» وفتح البارى ۸/ .0٥۸۷‏ 

(۳) وفيها أيضا قوله: إن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه. فإذا كان قد أتى بدين نصراني فلماذا يقتله 
النصارى وي دعوته امتداد لدينهم. 


ا ۽ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


إلى الشام» إن اليهود < e‏ ما نت تقول ذاك» ولكن الله يقولء 
فرده» قال: اللهم إني ادغ ها ثم انه مات 

رواية: عبد اله عن عبد الله بن محمد بن عقيل: 

عن عبد الله بن جعفر الرقي قال: أنبآنا أبو المليح عن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل قال: أراد أبو طالب المسير إلى الشام فقال له النبي : "آي عم إلى من تخلفني ها 
هنا فما لي آم تکفلني ولا أحد يؤویني؟ قال: فرق له ثم ردفه خلفه فخرج به فنزلوا على 
صاحب دير» فقال صاحب الدير: ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني. قال: ما هو بابنك ولا 
ينبغي أن یکون له آب حي قال: ول؟ قال: لن وجهه وجه نبي» وعینه عین نبي. قال: وما 
النبي؟ قال: الذي يوحى إليه من الساء فينبى به أهل الأرض. قال: الله أجل مما تقول 
O aT‏ 
الغلام منك؟ قال: ابني. قال: ما هو ابنك وما ينبغي أن يكون له أب حي . قال: ولم ذاك؟ 
قال: لان وجهه وجه نبي» وعينه عين نبي. قال: سبحان الله! الله 

أجل نما تقول» وقال يا ابن خي آلا تسمع ما يقول. قال: أي عم لا تنکر لله قدره". ‏ 

رواية: داود بن الحصین: 


(۱) منقطع. أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى »)٠٠١ /١(‏ وابن عساكر في تار يخه(۳/ ٩)ء‏ قلت: وأبو 
مجلز لم يدرك القصة فهي معضلة. 

قال الألباني: وهذا إسناد مرسل صحيح؛ فإن أبا مجلز واسمه لاحق بن حيد تابعي ثقة» جليل» احتج به 
الشيخان في صحيحيه|اء وبقية أصحاب الكتب الستة» وأخذ الحديث عن جاعة من الصحابة منهم: عمران 
بن حصين» وم سلمة زوج النبي 5ک وآنس» وجندب بن عبد الله» وغيرهم» ومن بينه وبين ابن سعد كلهم 
عدول ثقات» احتج ہم مسلم في صحيحه. دفاع عن الحديث النبوى ٦۲(‏ - ۷۲). 

(۲) ضعیف معضل. اخرجه ابن سعد في الطبقات ۱/ ٠٥۳‏ وابن عساکر (في تاریخ دمشق۳/ .)٤١‏ 
قلت: وهو كسابقه من المعضلات» وابن عقيل ضعيف الروايةء وقد أرسلها هنا. قال ابن حجر: صدوق فى 
حديثه لين» ويقال تغير بآخره» ضعفه أحهمد» وابن معين» وابن عيينةء وابن المديني» وابن خزيمة» ذكره محمد 


بن سعد فى الطبقة الرابعة من أهل المدينةء وأرّخ ابن قانع وفاته سنة اثنتين وأربعين ومئة. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 9 ١‏ ( 


قال ابن سعد: آخبرنا حمد بن عمر» آخبرنا محمد بن صالح بن دينار وعبد الله بن 
جعفر الزهري قال: وحدثنا ابن أبي حبيبة» داود بن الحصين قالوا: لما خرج آبو طالب إلى 
الشأم وخرج معه رسول الله ي في المرة الأولى» وهو ابن ثنتي عشرة سنة» فلها نزل 
الركب بصرى من الشأم» وبا راهب يقال له بحيرى في صومعة له» وكان علماء النصارى 
یکونون في تلك الصومعة یتوارثونها عن کتاب یدرسونه» فلا نزلوا بحیری وکان کثیرًا ما 
یمرون به لا یکلمهم حتی إذا كان ذلك العام ونزلوا منزلا قریبًا من صومعته قد کانوا 
ينزلونه قبل ذلك کل)ا مرواء فصنع هم طعامًا ثم دعاهم» وإن) مله على دعائهم آنه رآهم 
حين طلعوا وغمامة تظل رسول الله َة من بين القوم حتى نزلوا تحت الشجرة ثم نظر إلى 
تلك الغمامة آظلت تلك الشجرة واخضلت أغصان الشجرة على النبي ية حين استظل 
تحتهاء فلا رى بحيرى ذلك نزل من صومعته وأمر بذلك الطعام فأتي به وأرسل إليهم» 
فقال: إني قد صنعت لکم طعامًا يا معشر قريش» وآنا حب أن تحضروه كلكم» ولا تخلفوا 
منکم صغيرًا ولا کبيرًاء حرا ولا عبڌاء فان هذا شيء تکرموني به» فقال رجل: إن لك 
لشآتا يا بحيرى» ما كنت تصنع بنا هذا فما شأنك اليوم؟ قال: فإني أحببت أن أكرمكم 
ولكم حق» فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله َة من بين القوم لحداثة سنه» ليس في القوم 
أصغر منه في رحالمم» تحت الشجرة» فلم نظر بحيرى إلى القوم فلم ير الصفة التي يعرف 
ومجدها عنده» وجعل ينظر ولا يرى الغمامة على أحد من القوم» ويراها متخلفة على رأس 
رسول اللهیی. قال بحیری: یا معشر قریش لا يتخلفن منكم آحد عن طعامي» قالوا: ما 
تخلف أحد إلا غلام هو أحدث القوم ستا في رحاهم» فقال: ادعوه فليحضر طعامي فيا 
أقبح أن تحضروا ويتخلف رجل واحد مع آني أراه من أنفسكم! فقال القوم: هو والله 
أوسطنا نسبًا وهو ابن أخي هذا الرجل» يعنون أبا طالب» وهو من ولد عبد المطلب» فقال 
الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف: والله إن كان بنا للؤم أن يتخلف ابن عبد المطلب 
من بينناء ثم قام إليه فاحتضنه وآقبل به حتى أجلسه على الطعام» والخمامة تسير على رأسه» 


ا ١‏ ( محاسن الاسام ورد شبهات اللئام 


وجعل بحیری يلحظه حظًا شدیدًاء وینظر إلى أشیاء ني جسده قد کان يجدها عنده من 
صفته» فلا تفرقوا عن طعامهم قام إليه الراهب فقال: يا غلام أسألك بحق اللات 
والعزى إلا آخبرتني عا أسأآلك» فقال رسول الله ياة: لا تسألني باللات والعزى فو الله ما 
آبغضت شيئًا بغضه)! قال: فبالله إلا أخبرتني عا أسالك عنه» قال: سلني عا بدا لك 
فجعل يسأله عن آشياء من حاله حتى نومه» فجعل رسول الله اة بخره فيوافق ذلك ما 
عنده» ثم جعل ينظر بين عينيه» ثم كشف عن ظهره فرآى خاتم النبوة بين كتفيه على 
موضع الصفة التي عنده» قال فقبل موضع الخاتم» وقالت قريش: إن لمحمد عند هذا 
الراهب لقدرّاء وجعل آبو طالب» لما يرى من الراهب» حاف على ابن آخيه» فقال الراهب 
لأبي طالب: ما هذا الغلام منك؟ قال أبو طالب: ابني» قال ما هو بابنك» وما ينبغي هذا 
الغلام أن يكون آبوه حيًاء قال: فابن أخي: قال: فما فعل أبوه؟ قال: هلك وأمه حبلى به» 
قال: فا فعلت آمه؟ قال: توفيت قريبًاء قال: صدقت» ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر 
عليه اليهود فو الله لئن رأوه وعرفوا منه ما أعرف ليبْغتّه عنتّاء فإنه كائن لابن أخيك هذا 
شأن عظيم نجده في كتبنا وما روينا عن آبائناء واعلم أني قد أديت إليك النصيحة. فلا 
فرغوا من تجاراتهم خرج به سریعًاء وکان رجال من هود قد رآوا رسول الله اوعرفوا 
صفته فارادوا أن یغتالوه» فذهبوا إلى بحيرى فذاكروه مره فنهاهم أشد النهي وقال هم: 
آتجدون صفته؟ قالوا: نعم» قال: فما لكم إليه سبيل» فصدقوه وتر کوه» ورجع به أبو طالب 
فا خر ج به سفرًا بعد ذلك خوفا علیه. 

أخبرنا محمد بن عمر حدثني يعقوب بن عبد الله الأشعري عن جعفر ابن أبي ا مغيرة 
عن سعيد ابن عبد الرحمن بن آبزى» قال الراهب لأبي طالب: لا تخرجن بابن آخيك إلى ما 
ههنا؛ فإن اليهود آهل عداوةء وهذا نبي هذه الأمةء وهو من العرب» واليهود تحسده تريد 
آن یکون من بنى إسرائيل» فاحذر على ابن أخيك. " 

رواية ابن إسحاق. 


(۱) معضل. الطبقات الکری» ٠١١/١‏ وهو کسابقيه» وفي إسناده الواقدي وهومترول الحديث. 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللئام ا٣‏ ( 


قال محمد بن إسحاق: وکان ابو طالب هو الذي يلي آمر رسول الله بيه بعد جده کان 
إليه ومعه» ثم إن أبا طالب خرج في ركب إلى الشام تاجرًّاء فلا تيا للرحيل وأحع السير 
ضب به رسول الله اة فأخذ بزمام ناقته» وقال: " يا عم» إلى من تكلني؟ لا أب لي ولا آم 
لي"» فرق له أبو طالب» وقال: والله لأخحرجن به معي» ولا يفارقني ولا أفارقه آبداء أو کا 
قال» قال: فخرج به معه» فلا نزل الرکب بصرى من أرض الشام» وا راهب يقال له: 
بحيراء ني صومعة له» وكان أآعلم آهل النصرانيةء ولم يزل في تلك الصومعة قط راهب 
یصیر علمهم عن کتاب فیه» في) يزعمون» يتوارثونه کابرا عن كابر فل نزلوا ذلك العام 
ببحیراء» وکانوا کثیرا ما یمرون به قبل ذلك لا یکلمهم ولا یعرض هم حتی إذا كان ذلك 
العام» نزلوا به قريبا من صومعته» فصنع هم طعامًا كثيرًا وذلك في] يزعمون» عن شيء 
رآه وهو في صومعته في الركب حين أقبلوا وغمامة بيضاء تظله من بين القوم» ثم آقبلوا 
حتى نزلوا بظل شجرة قريبا منه» فنظر إلى الغمامة حتى أظلت الشجرة وشمرت أغصان 
الشجرة على رسول الله بي حتى استظل تحتهاء فلا رأى ذلك بحيراء نزل من صومعته 
وقد أمر بذلك الطعام فصنع» ثم أرسل إليهم فقال: إني قد صنعت لكم طعاما يا معشر 
قریش» وآنا أحب آن تحضروا کلکم» صغیرکم وکبیرکم» وحرکم وعبدکم فقال له رجل 
منهم: يا بحيراء» إن لك اليوم لشآنًا ما كنت تصنع هذا في مضى» وقد كنا نمر بك كثيرا 
فا شأنك اليوم؟ فقال له بحيراء: صدقت» قد كان ما تقول» ولكنكم ضيف» وقد أحببت 
أن أكرمكم وأصنع لكم طعاما تأكلون منه كلكم فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله ييه من 
بين القوم لحداثة سنه في رحال القوم تحت الشجرة. فلا نظر بحيراء في القوم ولم ير الصفة 
التي يعرف ويجد عنده» فقال: يا معاشر قريش» لا يتخلف أحد منكم عن طعامي هذاء 
فقالوا له: يا بحيراء ما تخلف عنك أحد ينبغي له أن يأتيك إلا غلام وهو أحدث القوم 
ستاء تخلف في رحاطمم قال: فلا تفعلواء ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم فقال رجل من 
قريش مع القوم: واللات والعزى» إن هذا للؤم بنا أن يتخلف ابن عبد الله بن عبد المطلب 


ا ( محاسن |لاسلام ورد شبهات اللثام 


عن الطعام من بيننا. قال: ثم قام إليه فاحتضنه» ثم أقبل به حتى أجلسه مع القوم فلا رآه 
بحیراء جعل یلحظه لحظًا شدیدًاء وینظر إلى أشیاء من جسده قد کان بجدها عنده في صفته 
حتى إذا فرغ القوم من الطعام وتفرقواء قام بحيراء فقال له: يا غلام» أسألك باللات 
والعزى إلا أخبرتني عا أسآلك عنهء وإنا قال له بحيراء ذلك؛ لأنه سمع قومه يحلفون 
ا وزعموا أن رسول الله ية قال له: لا تسلني باللات والعزى شيئاء فو الله ما أبغضت 
بغخضه| شيتًا قط . فقال له بحيراء: فبالله إلا أخبرتني عا أسألك عنه» فقال: سلني عبا بدا 
لك» فجعل يسأله عن اشياء من حاله من نومه وهیسته وأموره» فجعل رسول الله ابره 
فيوافق ذلك ما عند بحيراء من صفته» ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على 
موضعه من صفته التي عنده قال: فلا فرغ منه آقبل على عمه آبي طالب» فقال له: هل هذا 
الغلام منك؟ فقال: ابني» فقال له بحيراء: ما هو بابنك» وما ينبغي هذا الغلام أن يكون 
بوه حيًا» قال: فإنه ابن أخي. قال: فا فعل أبوه؟ قال: مات» وأمه حبلى به. قال: صدقت. 
قال: ارجع بابن آخيك إلى بلده» واحذر عليه اليهود» فو الله لئن رأوه وعرفوا منه ما 
غرقتال غه شر فإنه كائن لابن آخيك هذا شأن» فأسرع به إلى بلاده فخرج به عمه أبو 
طالب سريعا حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام فزعموا في يتحدث الناس أن 
زبيرًا وثامًا ودريسًاء وهم نفر من أهل الكتاب» قد كانوا رأوا من رسول الله ية في ذلك 
السفر الذي کان فيه مع عمه آبي طالب آشیاء» فأرادوه فردهم عنه بحيراء» وذکرهم الله 
وما جدون في الكتاب من ذكره وصفته» وآنهم إن أجعوا با أرادوا ل يخلصوا إليه حتى 
عرفوا ما قال هم وصدقوه ب) قال» فتركوه وانصرفوا وقال بو طالب في ذلك أبياتًا منها: 


وحتى رأوا أحبار كل مدينة سجودا له من عصبة وفراد 
زریراوتاما وقد کان شاهدا درا ومو كلهم بقساد 


محاسن إالإسلام ورد شبهات إللئام .:( 


فقال ولم يترك له النصح رده فان له آرصاد کل مصاد 
فإني آخاف الحاسدين وأنه لفى الک مکتوب بکل مداد“ 
رواية ابن عباس: 


عن ابن عباس «آن آبا بكر الصديق» # صحب رسول الله ية وهو ابن ثمان عشرة» 
والنبي اة ابن عشرين سنةء وهم يريدون الشام في تجارة» حتى إذا نزلوا منزلًا فيه سدرة 
قعد رسول الله اني ظلهاء ومضی إلى راهب يقال له بحیری» يساله عن شيء» فقالوا له: 
من الرجل الذي في ظل السدرة؟ فقال له: ذاك محمد بن عبد اللّه. فقال: هذا والله نبي» ما 
استظل تحتها بعد عيسى إلا محمد عليه) السلام» فوقع من ذلك في قلب آبي بكر اليقين 
والتصديق» فلا نبى النبي اة اتبعه». © 

رواية نفيسة بنت أمية أخت يعلى: 

عن نفيسة بنت أمية أخحت يعلى سمعتها تقول: لا بلغ رسول الله موسا وعشرين 
سنة وليس له بمكة اسم إلا الأمين؛ لا تكاملت فيه من خحصال الخير قال له أبو طالب: يا 
ابن أخي آنا رجل لا مال لي» وقد اشتد الزمان علينا ولحت علينا سنون منكرة» ليس لنا 


مادة ولا تجارة» وهذه عبر قومك قد حضر خروجها إلى الشام» وخديجة بنت خويلد تبعث 


(۱) معضل. دلائل النبوة للبيهقي١/ ٤٠١‏ . قال الألباني: هذه الرواية معلقة بدون إسناد وهي عند الآخرين 
مسندة فالاعت اد عليهم-آي الروايات الأخحرى- أولى. دفاع عن الحديث النبوي والسيرة٠/‏ 1۳ . 

(۲) موضوع. معرفة الصحابة لاي نعیم٤/‏ ١۳١-رقم‏ ١٠۲٠ء‏ وكذلك فى دلائل النبوة ۱/ ۰٤٥‏ وابن منده» 
وابن عساكر ك| عند السيوطي كلهم من طرق عن محمد بن عمر الواقدي» قال السيوطي: وموسی بن عبد 
الرحمن الصنعاني دجال قال ابن حبان وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتابًا في التفسير. جامع 
الأحادیث١٠"/ »٤٦٦‏ وضعفه ابن حجر حيث قال: أخرجه ابن منده من تفسير عبد الغني بن سعيد الثقفي 
أحد الضعفاء المتروكين بأسانيده عن ابن عباس (الإصابة١/ .)١١۸‏ 

وقال: فهذا الخبر إن صح بحتمل أن يكون في سفرة أخحرى بعد سفرة أبي طالب. الإصابة في معرفة 
الصحابة١/۸١١.‏ 


1 ( محاسن الإسلام ورد شبهاث إللثاع 


رجالا من قومك في عیراتها فيتجرون هما ويصيبون منافع» فلو جتتها فعرضت نفسك 
عليها لأسرعت إليك وفضلتك على غيرك؛ لا يبلغها من طهارتك وإني كنت لأكره أن تأي 
الشام وأخاف عليك من اليهود ولكن لا نجد من ذلك بدّاء وكانت خدية امرأة تاجرة 
دات شرف ومال كثير وتجارة وتبعث با إلى الشام فيكون عيرها كعامة عير قريش» 
وکانت تستأجر الرجل وتدفع إليه المال مضاربةء وكانت قريش قوما تجارا من م يكن 
تاجرًا فليس عندهم بشيء. قال رسول الله ي: فلعلها أن ترسل إل في ذلك. قال أبو 
طالب: إني أخاف أن تولي غيرك؛ فتطلب آمرًا مدبرًا. فافترقا فبلغ خديجة ما كان من 
رة عه له وقبل ذلك ما قد بلغها من صدق حدیثه وعظم آمانته وکرم أخلاقه 
فقالت: ما دریت آنه يريد هذا. ثم أرسلت إليه فقالت: إنه قد دعاني إلى البعثة إليك ما 
بلخني من حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلا من 
قومك. ففعل رسول الله يياوفلقي أبا طالب فقال له ذلك فقال: إن هذا لرزق ساقه الله 
الك فخرج مع غلامها ميسرة حتى قدم الشام وجعل عمومته يوصون به آهل العبر 
حتى قدم الشام فنزلا في سوق بصرى في ظل شجرة قريبًا من صومعة راهب من الرهبان 
يقال له نسطورا قال: فتطلع الراهب إلى ميسرة وكان يعرفه فقال: يا ميسرة من هذا الذي 
نزل تحت هذه الشجرة؟ فقال: من قريش من أهل الحرم. قال له الراهب: ما نزل تحت 
هذه الشجرة قط إلا نبي ثم قال: أفي عينيه حهرة؟ قال ميسرة: نعم لا تفارقه قط. قال 
الراهب: هذا هوء وهو آخر الأنبياء ويا ليت أني أدركه حين يؤمر بالخروج. فوعى ذلك 
میسرة ثم حضر رسول الله 4 سوق بصری فباع سلعته التي خرج بها واشتری» فکان بینه 
وبين رجل اختلاف في سلعة فقال له الرجل: احلف باللات والعزى! فقال رسول الله 
ما حلفت با قط وإني لأمر ا فأعرض عنهاء فقال الرجل: القول قولك» ثم قال 
لميسرة وخلا به: يا ميسرة هذا نبي والذي نفسي بيده إنه هو هو ويجده أحبارنا منعوتا في 
كتبهم» فوعى ذلك ميسرة ثم انصرف آهل العير جميعًا وكان ميسرة يرى رسول الله بلا إذا 
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كانت الماجرة واشتد الحر يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو على بعيره. وقال: وقدم 
رسول الله یہ بتجارتها قد ربحت ضعف ما کانت تربح وأضعفت له ما سمته له. 

قال الشيخ: وما تضمن هذا الفصل من أحوال رسول الله ية من حين تزوجت آمنة 
وحلها ووضعها به واسترضاعه وحضانة حليمة ظئره إلى أن بلغ همسا وعشرين سنة المقرونة 
بالآيات دلالة على نبوة رسول الله اة بخروجها عن المتعارف والمعتاد مع توسم آهل الكتب 
وغيرهم الأمارات التي دونتها الكتب المتقدمة والأخبار السالفة بالبشارات به فترقبهم لبعثه 
وخر جه علامات ودلائل لن اراد به الإیمان وصار به مؤمنا موقنا ولنبوته حققا. ٩‏ 

الوجه الثاني: بحبرى ليس له أصل في الروايات الصحيحة. وذلك عند التحقيق الحلمي 
للروايات. بل هو شخصية مجهولة. ولم يذكر اسمه إلا في الروايات الموضوعة والممطوعة. 

إن من صحح رواية أي موسى الأشعري قال بعدم صحة ذكر بحيرى في الروايات: 

قال الألباني: إن الراهب بحیری لم يسم مطلقا في رواية أي موسى» وإنا سمي في رواية 
ابن إسحاق التي هي ضعيفة معضلة» وشمي في رواية أخرى فيها الواقدي الكذاب. ‏ 

قلت: فالمذكور في الروايات التي صححها بعض العلاء أن النبي لامر على راهب في صومعته. 

الوجه الثالث: إذاء؛ إنها دعوى مجردة من الدليل. 

قال الزرقاني: يقولون إن مدا لقي بحيرى الراهب فأخذ عنه وتعلم منه» وما تلك 
اللعارف التي في القرآن إلا ثمرة هذا الأخذ وذاك التعلم. 

وندفع هذا: بأنا دعوى مجردة من الدليل» خالية من التحديد والتعيين» ومثل هذه 
الدعاوى لا تقبل ما دامت غير مدللة وإلا فليخبرونا ما الذي سمعه محمد من بحيرى 


الراهب ومتى كان ذلك وین کان؟ " 


(1) معضل» دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني٠/ .٠١ ١-٠٠١‏ قلت: وإسناده ضعيف» وفيه الواقدي وهو متروك. 
(۲) دفاع عن الحديث النبوي والسيرة٠/‏ 1۹ . 
(۳) مناهل العرفان۲/٦٠۰٠.‏ 


C‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 

الوجه الرابع: التعريف ببحيرى في كنب التاريخ مح العلم بأن الروايات التي ذكرت 
اسمه ضحيفة. 

فوجود اسمه في كتب التاريخ ليس شرطًا في صحة وجوده عند التحقيق العلمي. 

قال ابن حجر: بحيرى الراهب ذكره ابن منده» وتبعه أبو نعيم وقصته معروفة في المغازي 
وما أدري أدرك البعثة أم لا؟ وقد وقع في بعض السير عن الزهري أنه كان من مهود تيماء وني " 
مروج الذهب " للمسعودي آنه کان نصرانيًا من عبد القيس يقال له جرجيس. © 

قال ابن كتير: قصة بحيرى حكى السهيلي عن سير الزهري أن بحیرى کان حبرا من 
أحبار بهود» قلت: والذي يظهر من سياق القصة أنه كان راهبًا نصرانيًا. 

وغو الى أ ان فى غ الوزن اتد نون ا ت 
سمع هاتف في الحاهلية قبل اللإسلام بقليل هتف ويقول: ألا إن خير أهل الأرض ثلاثة» بحبرى» 
ورئاب بن البراء الشني» والثالث المنتظر وكان الثالث المنتظر هو الرسول علا © 

فإن كان هناك روايات صريحة ن ورقة بن نوفل كان نصرانيًاء لكن ليس هناك أدلة 
يقينية على ان بحیری کان نصرانيًاء بل کل ما ورد أنه إما وديًا أو نصرانيًاء فقد اختلف 
العلاء في نصرانيته. 

الوجه الخامس: بجيرى ليس من الصحابة. 

قال ابن حجر: وإن) ذكرته في هذا القسم-آي من كتاب اللإصابة في معرفة الصحابة- 
لأن تعريف الصحابي لا ينطبق عليه وهو: مسلة لقي النبي بي مؤمتًا به ومات على ذلك. 
فقولنا: مسلم» بخرج من لقيه مؤمتا به قبل أن يبعث كهذا الرجل والله أعلم. © 

الوجه السادس: تضعيف من ظن أن لبحيرى أحاديث سمعها من الني يا: 

U E 
.١١۸/١ةباحصلا الإصابة في معرفة‎ )1( 


() البداية والنهاية۲/ ۳٤۹‏ وله ترحمة في أسد الغابة ٠/١‏ وتجريد أساء الصحابة ٤٤ /١‏ . 
() الإإصابة في معرفة الصحابة١/۸٠١.‏ 
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الوجه السابع: تضعيف آثار لا تثبت تتحدت عن فضائل بحبرى: 

منها آن الله آودع علمه ونوره عند آدم وذریته من بعده من الأنبياء والصالحين إلى أن 
اتی مرعیدا ثم بحیری: 

قال أبوالشيخ الأصبهاني حدثني محمد بن يوسف» عن محمد بن جعفر قال: فلا أراد الله 
تعالی أن یقبض مرعیدا آوحی إليه آن يستودع علم الله تعالى ونوره بحيرى الراهب ففعل» 
فعند ذلك ملك هرمز بن كسرى فملك اثنتي عشرة سنة» وولي مر الله كبك بحيرى الراهب 
وأصحابه المؤمنون» فعند ذلك ملك يزدجر بن كسرى فملك أربع سنين» فعند ذلك بعث الله 
تعالى محمد اة تسلا كثيرًا وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والرسل» والحمد لله رب العالمين. ° 

الوجه الثامن: هل زار بجيرى مكة أوالمدينة: 

لم ير بحيرى مكة ولا المدينة قبل أو أثناء البعثة النبوية» فكيف له أن يعرف ظروف 
بيئة الرسول يف وأحداتًا قبل الهجرة في مكة كموقف المشر كين من الدعوة» وغيرها من 
أسباب نزول الآيات ال مكية. وبعد الهجرة: كالغزوات والعلاقة مع المنافقين. . وغيرها من 
أسباب نزول الآيات المدنية؟ ". 


(۱) منکر. أخرجه ابن عدی (۳/ ٤١١‏ ترجمة ۸٤١‏ سعيد بن عقبة أبو الفتح)ء قال: ثنا مد بن حفص ثنا 
سعيد بن عقبة أبو الفتح الكوني» ثنا جعفر بن محمد عن أبيه» عن جده» عن بحيرى الراهب. . . ثم قال ابن 
عدى: هذا حديث منكر اللإسناد والمتن» ولم أسمع بذكر بحيرى آنه يسند عن رسول الله شيا إلا ني هذا 
اللإسنادء وسعيد بن عقبة هذا م يبلغني عنه من الحديث غير ما ذكرت وهو مجهول غير ثقة. 

وأورده الذهبي في المیزان (۳/ ۲۲۲ ترجمة ٤١‏ ۳۲)ء والحافظ في اللسان (۳/ ۳۸ ترجمة )٠٤١‏ كلاحما في ترجمة 
سعيد ابن عقبةء قال الحافظ: هذا باطل بحيرى لم يدرك المبعث. لكنه قال في الإإصابة ۲۷١ /١(‏ ترجمة ٥۹۸‏ 
بحيرى الراهب): أحد الثانية الذين قدموا مع جعفر بن آبى طالب تقدم ذكره فى أبرهة (۱/ ۲۲ء ترجمة .)١١‏ 

قال السيوطي: وظن بعضهم أن صاحب الحديث هو بحيرى الراهب الذي لقي النبي (قبل البعثة مع بى طالب» وليس 
بصواب بل إن صح الحديث فهو الذي ذكروا قصته في آبرهة. جامع الأحادیث للسیوطي(۳/ ۲۱۷۸-۲۷۰). 

وقال ابن حجر في الإصابة: ليس هو بحيرى الذي لقي النبي (قبل البعثة مع أبى طالب كا يظن بعضهم بل 
هو أحد الثانية الذين قدموا مع جعفر بن أبى طالب من الحبشة). 

(۲) العظمة۳/ ۷۹ وهو حديث منقطع» بل معضل» فأنّى محمد بن جعفر هذا الحديث؟. 

(۳) نقلا من المفغصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام/ .٠١١‏ 
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۲- الراهب بحيرى لم يكن من سكان مكة بل قد كان يسكن على مسافة بعيدة عنهاء 
فکیف تمکن من تعليم محمد اوهو صبي کتابًا ضخًا في زيارة واحدة؟! ولاذا انتقی بحيرى 
محمدا بالذات وأعطاه هذا التشريع» ولم يعطه لابنه أو قريبه أو يدعيه لنفسه؟! ولاذا م بجحدث 
ذلك قبل حياة حمد ؟ هل نفهم أن النصارى بقوا بدون كتاب لمئات من السنين؟. 

٣-فكل‏ آية نزلت بعد وقوع حدث معين» وهذا ما يسمى في التفسير بأسباب النزول» 
يعني کان بحیری مستخفيًا في مكة ثم في المدينة وظل يملي عليه القرآن عند وقوع كل حدث. 

-٤‏ ولا يعقل أن يكون محمد ية قد أخذ عنه» وهو فى هذه السن شيمًا. . . وأنى 
"لبحيرى" وما حواه الوحي الإلهي قرآنًا وسنةء» من علوم وأخبار ماضية ومستقبلة؟ هذا 
لو فرضنا آنه یمکن أن یکون قد أخذ عنه شيمًا. 

إن الباحث المنصف لو استنطق التاريخ» ما زاد على أن يقول له: إن الراهب "بحيرى" 
لا رآه تظله سحابة من الشمس» ورآى فيه بعض آمارات النبوة ذكر لعمه» أنه سيكون له 
شان» وحذره أن تناله الیهود باذ ^ 

الوجه التاسع: لا يليق أبدا بقس کبجبری أن يجلف باللات والعزی حتى ولو ڪان 
یختبر محمدایا 

جاء ني قصة بحيرى الراهب آنه استحلف النبي بلاثباللات والعزى حين) لقيه بالشام في 
سفرته مع عمه آبى طالب وهو صبى» لا رأى فيه علامات النبوة» فقال بحيرى للنبي يلا: (يا 
غلام آسألك باللات والعزى إلا أخبرتني عا أسألك عنهء وإنا قال له بحيرى ذلك؛ لانه 
سمع قومه بحلفون با. فقال له النبي بي4: "لا تسألني باللات والعزى شيتًاء فو الله ما 
أبغضت بغضها شينًا قط ". "© 

وهو من قول ابن إسحاق. وذلك ردا على من يأخذ بقول ابن إسحاق ليرد علينا. 

(۱) رد شبهات حول عصمة النبى ٤٤١/١‏ . 


(۲) آخرجه آبو نعيم في دلائل النبوة ٠۷١ /١‏ رقم ١٠١‏ والبيهقي في دلائل النبوة ۲۹/۲ - ۲۹ كلاهما من 
طريق ابن إسحاق. وذكره ابن إسحاق في السيرة النبوية لابن هشام .۲۳٠١/۱‏ 
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فهذا يدل على أن بحيرى لا يصلح كمعلم يعلم تلميذه العقيدة الصحيحة» فكان من 
الأفضل للمربي أن يسأل تلميذه فيقول له هل أنت تحلف باللات والعزى؟ فإن قال: لا 
فهو ما کان يرمي اليه بحیری؟. 

المبدأ التعليمي السابق الذي ركن إليه بحيرى يختلف تامًا عن المبدأ التعليمي الذي ركن 
إليه النبي محمد بيا لتعليم أصحابه» ما يؤكد أن حمدا م يتعلم على يد بحيرى» فقد كان النبي 
4 إذا راد أن ينبه على خطأً يفعله أحد الصحابة فإنه ينهى عن ذلك بأسلوب صريح. 

عن ابن عُمَر ڪه أنه ارك عُمَر بَا لطاب فى ركب وهو بحل ابيد تاداهم رَسول الله 
:"الان الله ناكم اَن لوا اباگ فَمَنْ كان حالما َلَْحْلف بالل ولا َلْيْصمُف". ٩‏ 

الوجه العاشر: إن اللقاء بين محمد َة وبحبرى لا يعدو الساعة أو الساعتين في كلا 
اللقاءين. ولو حدثت قصة في اللقاء لأثارت جدلا في قريش. 

رو اقرا ع اا وق ن الاد ها لا مدو السا ار الان وغير 
النبيّ به اثنتا عشرة سنةء ولو حدثت قصة في اللقاء لأثارت جدلا في قريش. لكننا لا 
نجد صدَّى ها ما يؤكد بطلانما. وماذا يتحمل صبي في الثانية عشر من عمره عن بحيرى؟ 
وقد اجتمع به بحضور قريش ساعة من زمان؟. ٠‏ 

عندما قابل النبي بل اإبحيرى كان عمره ياتسع سنين» ومع جماعة من قومه» وفي آثناء 
تجارته بال خديجة ي ولم يفارقه غلامها ميسرة» فضلا عن بعد المسافة بين بصرى 
ومكة ولا يتم هذا في جلسة أو جلستين؛ بل حتى يعلمه النبوة كان من المفترض أن يكون 
ملازمًا له» فیکثر اللقاءات بینها حتى يتم | ما ينبغي أن تخططواله. 

الوجه الحادي عشر: يستحيل في مجرى العادة أن يتم إنسان على وجه الأرض تعليمه 
وثقافته في لقاءين ليجعله ذلك أستاذ العالم كله. 


(1) البخاري .)٦۱۰۸(‏ 
(۲) مرويات السرة النبوية بين قواعد المحدثين (صه ۲). 
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قال الزرقائي: إنه يستحيل في مجرى العادة أن يتم إنسان على وجه الأرض تعليمه 
وثقافته ثم ينضج النضج الخارق للمعهود فيا تعلم وتثقف بحيث يصبح أستاذ العام كله 
لجرد أنه لقي مصادفة واتفاقا راهبًا من الرهبان مرتين! على حين أن التلميذ كان في كلتا 
المرتين مشتغلا عن التعليم بالتجارةء وكان أميا لا يعرف القراءة والكتابةء وكان صغيرا 
تابعا لعمه في المرة الأولى» وكان حاملا لأمانة ثقيلة في عنقه لا بد أن يؤديا كاملة في المرة 
الثانية وهي آمانة العمل والإإخلاص في مال خديجة وتجارتها. ٠‏ 

الوجه الثاني عشر: حتى ولو أثبتنا أن بجيرى لقي الني يا. فإانه لم يثبت ذڪر تعلُم 
الي ٤‏ من بحيرى. 

إن التاريخ لا يعرف أكثر من آنه سافر إلى الشام في تجارة مرتين: مرة في طفولته ومرة 
في شبابه» ولم يسافر غير هاتين المرتين ولم يجاوز سوق بصرى فيهاء ولم يسمع من بحيرى 
ولا من غيره شينًا من الدين ولم يك أمره سرا هناك؛ » بل كان معه شاهد في المرة الأولى 
وهو عمه آبو طالب» وشاهد في الثانية وهو ميسرة غلام خديجة التي خرح الرسول 
بتجارتها أيامئذ؛ وكل ما هنالك أن بحبرى الراهب رأى سحابة تظلله من الشمس فذكر 
لعمه ن سیکون هذا الغلام شأن» ثم حذره عليه من اليهود وقد رجع به عمه خوفا عليه 
ولم يتم رحالته. كذلك روي هذا الحادث من طرق في بعض أسانيدها ضعف ورواية 
الترمذي لیس فيها اسم بحیرى وليس في شيء من الروایات آنه سمع من بحيرى أو تلقى 
منه درسا واحدا أو كلمة واحدة لا في العقائد ولا في العبادات ولا في المعاملات ولا في 
الأخلاق فأنى يؤفكون. "° 

الوجه الثالت عشر: بجبرى مبشر لا معلم. 

إن تلك الروايات التاريخية نفسها تحيل أن يقف هذا الراهب موقف المعلم المرشد 
لمحمد؛ لأنه بشره أو بشر عمه بنبوته» وليس بمعقول أن يؤمن رجل بمذه البشارة التي 
(۲) المصدر السابق. 
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يزفها ثم ينصب نفسه استاذا لصاحبها الذي سيأخذ عن الله ویتلقی عن جبريل ویكون 
هو أستاذ الأستاذين وهادي المداة والمرشدين وإلا كان هذا الراهب متناقضًا مع نفسه. ° 

الوجه الرابع عشر: ذكر خبر بجبرى في كتب السبرة تدل على الأمانة العلمية عند 
علماء السيرهة. 

وللأمانة العلمية كان من المفترض أن رواة الأحاديث ينكرون أمر بحبرى وغبره حتى 
لا يتشكك أحد فيقول: إن حمدًا قد علمه بحيرى ولكن لأمانتهم ذكروا ذلك» فذكروا أنه 
ما فابل بحبری إلا مرنان» ومنهم من قال مره واحدة» فک نم صدقوا في إثبات آمر 
والنبي ب آنا لا تعدو عن مرتين» بغخض النظر عن ضعف روايته|. 

الوجه الخامس عشر: هل يصح لراهب أن يكذب؛: 

کیف یقول بحبری إن القرآن من عند الله نزل على قلب محمد وهو من عنده؟ كيف 


يرضى أصحاب الشبهة هذه أن يكون عا م دينهم كذاب؟ وخلاصة القول: إن من المفيد 
إلقاء نظرة على الملا حظات الخحيادية لبعض المستشر قين. 

يقول جون ب. نوس» ودیفيد س. نوس في كتابهم الشهير " أديان الرجل":(... . 
إن من الواجب إدراج الحديث الشريف الذي يقول إن محمدا بي تعلم اليهودية 
والنصرانية خلال رحلاته مع القافلة التجارية المتجهة للشام» وكانت الأولى بصحبة عمه 
أي طالب عندما كان في سن الثانية عشر» والثانية عندما کان عمره ۲١‏ عامًا كموظف 
لخديجة التي تزوجها في بعد» على أنه حديث غير مقبول). 

ویقول توماس کارلایل: لا عرف ماذا قول بشأن سر جیوس [بحبری أو بحبری» 
ب ان ال ود ا ع آ2 ا م جر ا ف ا ی ا 
تحادث مع آبي طالب» أو كم من الممكن أن يكون أي راهب قد علم صبيًا في مثل تلك 
السن» لكنني أعرف أن حديث الراهب النسطوري مبالغ فيه بشكل كبير» فقد كان عمر 
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محمد ی٤‏ ۱ عامًا [کان عمره إما ٩و ٠١‏ عامًا على أكثر تقدير] ولم يعرف لغة غير لغته 
وكان معظم ما في الشام غريبًا وغير مفهوم بالنسبة له. 

الوجه السادس عشر: لو كان مصدر هذا الفيض الإسلامي المحجز هو بجيرى لكان هو 
الآأحرى بالنبوة والرسالة. 

إن بحيرى الراهب لو كان مصدر هذا الفيض الإسلامي المعجز لكان هو الأحرى 
بالنبوة والرسالة والانتداب هذا الأمر العظيم. 


الوجه السابح عشر: الأديان التي كانت في عصر نزول القرآن ما كانت تصاح 
لأستاذية رشيدة؛ بل ڪانت هي في أشد الحاجة إلى أستاذية رشيدة: 


إن أصحاب هذه الشبهة من الملاحدة يقولون: إن القرآن هو الأثر التاريخي الوحيد 
الذي يمثل روح عصره أصدق تمثيل» فإذا كانوا صادقين في هذه الكلمة فإننا نحاكمهم في 
هذه الشبهة إلى القرآن نفسه» وندعوهم أن يقرؤوه ولو مرة واحدة بتعقل ونَصَمَة؛ ليعرفوا 
منه کیف کانت الادیان وعلماؤها وکتابا في عصره؟ ولیعلموا آنا ما كانت تصلح 
لأستاذية رشيدة؛ بل كانت هي في آشد الحاجة إلى أستاذية رشيدة» إنهم إن فعلوا ذلك 
فسيستر يحون ويريحون الناس من هذا الضلال والزيغ» ومن ذلك الخبط والخلط. هدانا 
وهداهم اللّه؛ فان اهدي هداه ومن لم يجعل الله له نورا ف له من نور. 

فإن طبيعة الدين الذي ينتمي إليه الراهب بحيرى تأبى أن تكون اس للقرآن 
وهداياته خصو صا بعد أن صاب ذلك الدين ما أصابه من تغير وتحريف. "° 

وفي الحديث: "ون الله َظَر إل اهل الأزض ممتهم عَرَبََم ا 
اهل الكتاب"”. 

قال الغووي: الْقت: اشد الْبْْض والراد ذا القت والنظر: ما قبل بَحْنّة رَسول الله 
كلاف وراد ببقايا أل اكاب : الباقون على التَمَسّك ديهم الح مِنْ عَبْر تيل . 
(۱) مناهل العرفان۲/ .۳٠۷‏ 
(۲) المصدر السابق. 


.)۲۸٦٥(ملسم‎ (۳) 
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قال ابن القيم: فكان آهل العقول كلهم في مقته إلا بقايا متمسكين بالوحي فلم 
يستفيدوا بعقوههم حين فقدوا نور الوحي إلا عبادة الأوثان» أو الصلبانء أو النيرانء أو 
الكواكب والشمس والقمرء أو الحيرة والشك» أو السحر» أو تعطيل الصانع والكفر به 
فاستفادوا بها مقت الرب سبحانه هم وإعراضه عنهم فأطلع الله شمس الرسالة في تلك 
الظلم سراجًا منيرًاء وآنعم بها على أهل الأرض في عقوهمم وقلوبمم. 

الوجه الثامن عشر: لو كانت روايتى لقاء النبي يي ببحيرى صجيحة لماخاف محمد 
يوم ظهر له جبریل. 

فنتساءل: إن کان بحبری الراهب قد قال لمحمد ومن معه آنه سیکون رسول الله 
فلاذا تشكك واضطرب محمد 4 يوم ظهر له جبریل وخاف على نفسه؟. 

فقد قال بيا عند نزول الوحي لخدية: «أي ححديجة ما ليء لَقَد شيت على نفسي» 
أرما ابر . قَالّثْ حدة: كلا أبُيْر قو الله لا زيت الله ابد". 

الوجه التاسح عشر: لوثبت لقاء بحيرى للنبي بَا لكان أرجى في قبول أبي طالب الإسلام. 

قال ابن حجر: ذكر ابن التين آن في شعر بي طالب-آي شعره في مدح عحمدىيا- هذا 
دلالة على آنه كان يعرف نبوة النبي اة قبل أن یبعث لا آخبره به بحیری أو غیره من شأنهء 
وفيه نظر لا تقدم عن ابن إسحاق أن إنشاء أبي طالب مذا الشعر كان بعد المبعث» ومعرفة 
أي طالب بنبوة رسول الله كياقجاءت في كثير من الأخبار» وتمسك ا الشيعة في أنه كان 
مسلًا» ورآيت لعلي بن حهمزة البصري جزءًَا جمع فيه شعر ابي طالب» وزعم ني اوله أنه کان 
مسلاء وآنه مات على الإسلام» ون الحشوية تزعم أنه مات على الكفرء وأنهم لذلك 
يستجيزون لعنه» ثم بالغ في سبهم والرد عليهم واستدل لدعواه با لا دلالة فيه . 


(۱) شرح النووي ۱۹۷/۱۷ . 

() الصواعق المرسلة .٠١۹۸/۳‏ 

(۳) البخاري(۹9۳٤)»‏ ومسلم(۲۲٤).‏ 
(6) فتح الباري۲/ .٤۹٩‏ 
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ہی آَمَ: یا ابا طالب 
َيَعُودَانِ بيلك الْمَالَة حَتی قال بُو طالب آخر ما كَلْمَهُمْ: مر على َة عي الب وای 
ُن قول لل إلا اش“. 

الوجه العشرون. آین ذکر بحیری في کتب النصاری؟. 

لو کان بحبرى حقا عالّا عظيًا وبارعًا لدرجة أنه خحطط لنبوة محمد يلا فإن من 
المفروض أن يوجد له في السجلات النصرانية أدب كثر» ومجلدات عن حياته وأعاله» 
ولكننا لا نجد عنه شيا إلا في الروايات الضعيفة التي ذكرناها. 

ففي كتب النصارى والمستشرقين- كتاريخ الكنيسة ودائرة المعارف- ذكر أن بحيرى 
كان في القرن الرابع» بل ظاهر كلام النصارى عند التحقيق في كتبهم التاريخية أنهم لا 
يعرفون عنه شيتًا نما يتعلق بتاريخ حياته في أرض العرب. 

قال الألبائي: 

-١‏ إن كتاب تاريخ الكنيسة آثبت أن الراهب بحيرى كان في القرن الرابع من الميلادء 
وهي دعوى عارية عن الصحة إذ ليس لذلك حجة علمية يستطاع با إثباتهاء وكل ما كان 
من الحجة تاريخ الكنيسة! فيا لله العجب كيف يوثق بهذا التاريخ هذه الثقة البالغة إلى 
TT‏ 
الوجهة الحديثية خاصة - أصح وأنقى بكثير من تاريخ الكنيسة الذي تعجز الكنيسة 
نفسها عن إثبات صحة كتابما المقدس الذي هو أصل دينهاء فكيف تستطيع أن تثبت 
تاريخها الذي هو بحق " أمشاح من الروايات التي لا سند ها ". 


.)۱۳٣۹۰(يراخبلا‎ )۱( 
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1- إنني رجعت إلى دائرة المعارف الإسلامية تأليف جاعة من المستشرقين» وإلى دائرة 
المعارف للبستاني» وإلى: " المنجد " فلم أجدهم ذكروا ما عزاه الأستاذ المصري إلى تاريخ 
الكنيسة؛ بل ظاهر كلامهم آم لا يعرفون عنه شيئًا ما يتعلق بتاريخ حياته في أرض 
العرب» إلا مما جاء في مصادرنا الإسلامية» وخاصة ما يتعلق منه بقصة اتصاله بالنبي 
بيقحسب| تقدم تخريجه» وإن كانوا يعتبرونها " من الأساطير التي أحاطت بسيرة النبي 
محمد ىيا" حسب)| تقدم تخريجه» وذلك في " دائرة المعارف الإسلامية ". 

۳- لنفترض أن ما عزي إلى تاريخ الكنيسة صحيح ثابت» وهو أن بحيرى الراهب 
كان في القرن الرابع من الميلادء فذلك لا ينفي أن يي شخص آخر على شاكلته في الترهب 
سمي باسمه منذ ولادته على عادة النصارى وغيرهم من التسمي بأساء الصالحين 
عندهم» آو لقب به بعد؛ لظهور شبه فيه به» هذا كله جائز ليس ني العقل السليم ما ينفيهء 
وإذا كان الأمر كذلك. فبإمكان الاأستاذ أن يعتقد وجود شخصين في زمنين متباينين باسم 
واحد (بحيرى) وبذلك يستطيع آن يوفق بين ثقته بالتاريخ الكسي» وثقته بالتاريخ 
اللإسلامي ولا يقع في هذه المغالطة التي كتبها بقلمه: " فكيف التقى الزمان القرن الرابع 
والقرة الاد وال لكان" 

الوجه الحادي والحشرون: بجيرى لم يكلم الي مباشرة. إنما كان يتكلم مع الناس عنه. 

من الغريب ملاحظته في هذا الحديث الذي وبالرغم من آنه کله ملفقء إلا أنه أقوى 
من جميع الأحاديث التي تناولت حادثة بحيرى» لكن الراهب ل يخاطب عمدا اوهو 
صبي في أي وقت من الأوقات» وبإمكان الشخص ملاحظة ذلك من خلال قراءته 
للحديث ليرى بنفسه تلك الظاهرة الغريبة. لا يوجد في الحديث ضمير غائب بديلا لمحمد 
بيا لقد استعمل الراهب في كل مرة شخصًا ثالثا أو ضمير إشنارة. فتراه يتكلم عن عمد 


(1) " مجلة المسلمون " العدد الثامن من سنة ۱۳۷۹ (ص ۳۹۳ - ۳۹۷) فليرجع إليه من أراد زيادة في 
التثبت. هامش فقه السبرة للغزالى »)٦۸(‏ ودفاع عن الحديث النبوى (1۲ —- (VY‏ 
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كشخص بعد عنه» فيتكلم مع القوم عنه» لا بحاوره بمحاورات مباشرة» فهل هذا يدل 
على أن الراهب لم يعتبر أن حمدًا اوهو صبي أمي يمکنه أن يفهم ما يقول عنه؟. 

والروايات التي تبين أن الراهب وهو يخاطب مدا اوهو صبي بشكل مباشر اتفق 
العلهاء على تضعيفها؛ لأنه من الطبيعي أن لا يتصور أن صبيًا في مثل عمره قد لا يلتفت 
لتلك المحادثة التى فيها إخبار بأمر النبوة. 

الوجه الثاني والعشرون: لو كان سجود الشجر للنبي صحيجا وقد رآه الناس ما حدث 
من اعتراضات للمشركين على الني 45 

-١‏ اختار بحيرى نبي المستقبل وقي حضور كبار رجال قريش قال: إن حمد اوهو 
صبي سيصبح نبي رب العا مين ورحة للعالمين. وبذلك يكون رجال قريش شهودا على 
تلك الحادثة غير عادية» وينقلونها إلى هل مكة عند عودتمم إليها وبذلك تصبح حديث 
الناس» ومن الطبيعي آنه لو حدث شيء يتعلق بنبي المستقبل فإن أولئك الرجال ومن 
سمع الحادثة منهم سيعودون للحديث عن تلك الحادثة» لقد ظهر محمد في الصباح الباكر 
ني البيت الحرام بعد ذلك ببضعة سنوات» حيث حل النزاع حول وضع الحجر الأسوده 
كان من المفروض حسب الحديث أن يصيح الناس " لقد وصل رسول رب العالمينء 
وظهر رحة العالمين» ونحن نؤيده ونقبل ريه ". لكن كتب التاريخ لم تذكر شيئًا من هذا 
القبيل» بل تذكر أنهم قالوا "جاء الأمين-الصادق-إلخ" ومرة أخرى عندما أعلن النبي 
المنتظر أنه اختبر لأداء المهمةء كان من المفترض حسب الحديث أيضًا أن يعلن كل من 
اعتنقوا الإسلام أنهم كانوا يعرفون ذلك وينتظرونه» فإننا نجد أن ذلك م يحدث. 
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۷ شبهة: دعوى أن القرآن مقتبس من التوراة والإنجيل. 

نص الشبهة: 

الشبهة التي تمسكوا بها: ورود مواضع بينها تشاب في كل من التوراة والقرآن الكريم. ومن 
أبرزها ا لجانب القصصي. وبعض المواضع التشريعية تمسكوا بہاء وقالوا: إن القرآن مقتبس من 
التوراةء وبعضهم يضيف إلى هذا آن القرآن اقتبس مواضع آخرى من "الأناجيل ". 

الرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: لقد تكفل الله تعالى بالرد على هذه الشبهة. 

الوجه الثاني: معرفة كيفية تحقق الاقتباس عمومًاء وذلك بالتحقيق العلمي لمسألة 
کون القرآن مقتبس من التوراة والإنجيل ام لا؟ 

الوجه الثالث: حقيقة التشابه بين القرآن من جهة وبين التوراة والإنجيل. 

الوجه الرابع: حقيقة النصرانية عند العرب» ول اذا م يتأثروا با كا تأثروا باللإسلام؟ 

الوجه الخامس: تأثير الإسلام في اليهودية والنصرانية يبين هيمنة القرآن على غيره» 
وضعف القول بأن اليهودية والنصرانية هما اللتان أثرتا ف القرآن. 

الوجه السادس: تأثير الإسلام م يكن قاصرًا على العقيدة في المسيحية فحسب» بل يمتد 
إلى الشريعة. والكتب المقدسة كذلك فإن تأثير الإإسلام تناول اليهودية إلى جانب المسيحية. 

الوجه السابح: تأثر الشرائع النصرانية بالعقيدة الوثنية. 

الوجه الثامن: اختلافات ما بين القرآن وعقيدة جميع الطوائف النصرانية واليهودية 
القديمة والحديثة. 

الوجه القاسع: دلائل تهافت الدعوى بن القصص القرآني تكرار لقصص التوراة والانجيل. 

الوجه العاشر: تباين أهداف القصص ني القرآن والتوراة والإنجيل. 

الوجه الجادي عشر: القصص الذي انفرد به القرآن. 

الوجه الثاني عشر نتائج المقارنة بين القصص المتناظر في القرآن والتوراة والإنجيل. 

الوجه الثالت عشر: العهد القديم لم يكن مترجا إلى اللغة العربية قبل الإسلام. 
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الوجه الرابع عشر: لو کان عمد ینقل کتابه من کتب غبره» لکان إذا سأله سائل 
يتريث حتى يراجع الكتب التي عنده. 

الوجه الخامس عشر: التحدي أن يأتي بمثله. 

الوجه السادس عشر: هذه الأصول المأخوذة من التوراة والإنجيل والكتب السابقة 
التي يزعمون أن محمدا يقد نقل عنها موجودة في متناول أيدي الجحميع» فلماذا يتحدى 
الناس بشيء موجود. 

الوجه السابع عشر: القرآن م يأت دم كل شيءء بل لتصحيح الخطاً وإقرار الحق. 

الوجه الثامن عسر: الطعن في القرآن طعن في التوراة والإنجيل إن صح القول بالاقتباس. 

الوجه التاسع عشر: مثال آخير في ذكره القرآن وما ذكرته التوراة والإنجيل عن 
عصمة الأنبياءء والبون الشاسع بينه|. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: لقد تكفل الله تعالى بالرد على هذه الشبهة. 

وبالسبر والتقسيم يكون هناك احتمالات لسألة إثبات آلوهية القرآن ألا وهي: أن 
القرآن يمكن أن يأتي إلى النبي يعن أربع طرق: من عند نفسه» من عند شخص» من 
كتاب» من الله تعالى» أما من عند نفسه فقد تقدم معنا الرد على هذه الشبهة“ 

-آما من عند شخص؛ فمن هو هذا الشخص؟ أكثر الطاعنين على أنهم نصارى أو 
مهود» فرد الله تعالى عليهم أن لسان أولئك القوم ولغتهم أعجميةء ولكن لغة هذا القرآن 
عربي مبين» فكيف للأعجمي أن يأتي بأعلى الفصاحة وذروة البلاغة في اللغة العربية؟ * 
سان کرٹ میت ا 4 (النحل: .)٠١۳‏ ^ 
(1) انظر: ببحث شبهة أن القرآن من تاليف عمد يل من هذه الموسوعة. 
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-أما من كتاب» فالنبي باولا يقرا ولا يكتب: # وما كت نلوا ِن َل وک 


ر سو ص سے 2ے و 


OE E EE‏ (العنکبوت: .)٤۸‏ “فلم يبق إلا آنه من الله تعالى. 


٠‏ الوجه الثاني: معرفة كيفية نحقق الاقتباس عموما وذلك للتحقيق الحلمي لمسالة 
كون الفران مفنبس من النوراة والإنجيل ام 2؟ 

١-الاقتباس‏ عملية فكرية ها ثلاثة أركان: 

الول الف ال ج 

الثاني: الشخص القتبس (اسم فاعل). 

الثالث: المادة لقتبَسّة نفسها (اسم مفعول). 

والشخص المقتبَس منه سابق إلى الفكرة» التي هي موضوع الاقتباس» أما المادة 
المقبَسة فلها طريقتان عند الشخص الَقتبس» إحداهما: أن يأخذ المقتبس الفكرة بلفظها 
ومعناها كلها أو بعضها. والثانية: أن يخذها بمعناها كلها أو بعضها كذلك ويعر عنها 
بکلام من عنده. 

والقتبس في عملية الاقتباس أسير المقتس منه قطمًا ودائر في فلكه؛ إذ لا طريق له إل 
معرفة ما اقتبس إلا ما ذكره المقتبًّس منه. فهو أصل» والمقتبس فرع لا عالة. 

۲- وعلى هذا فإن المقتبس لابد له وهو يزاول عملية الاقتباس من موقفين لا ثالث ه|: 

أحدهما: أن يأخذ الفكرة كلها بلفظها ومعناها أو بمعناها فقط. 

وثانيه|: أن يأخذ جزءًا من الفكرة باللفظ والمعنى أو بالمعنى فقط. 

e hs SSE E 
قلنا: إن المقتبس لا طريق له لمعرفة ما اقتبس إلا ما ورد عند المقتبّس منه» فكيف يزيد على‎ 
Me Ea 


)١(‏ انظر: شبهة أمية الرسول في هذه الموسوعة. 
(۲) الرد على الطاعنين١/ ٤١‏ . 
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۳- إذا جرى الاقتباس على هذا النهج صدقت دعوى من يقول إن فلاتًا اقتبس منى كذا. آما 
إذا تشابه ما كتبه اثنان» حدما سابق والثاني لاحق» واختلف ما كتبه الثاني عا كتبه الأول مثل: 

آ- أن تكون الفكرة عند الثاني أبسط وأحكم ووجدنا فيها ما لم نجده عند الأول. 

ب- أو أن يصحح الثاني أخطاء وردت عند الأول أو يعرض الوقائع عرضا يختلف عن سابقه. 

في هذه الحال لا تصدق دعوى من يقول إن فلاتًا قد اقتبس مني كذا. 

ورد هذه الدعوى مقبول من المدعى عليه؛ لأن المقتبس (اتهامًا) لما م يدر في فلك المقتبَس 
منه (فرضًا) بل زاد عليه وخالفه فا ذكر من وقائع؛ فإن معنى ذلك أن الثاني تخطی ما کتبه 
الأول حتى وصل إلى مصدر الوقائع نفسها واستقى منها ما استقى. فهو إذن ليس مقتيسًا 
وإنما مؤسس حقائق تلقاها من مصدرها الأصيل ولم ينقلها عن ناقل أو وسيط. 

-٤‏ وسوف نطبق هذه الأسس التي تحكم عملية الاقتباس على ما ادعاه القوم هنا وننظر: 

هل القرآن عندما اقتبس كا يدعون من التوراة كان خاضعًا لشرطي عملية الاقتباس 
وهما: نقل الفكرة كلهاء أو الاقتصار على نقل جزء منها فيكون بذلك دائرًا في فلك 
التوراةء وتصدق حينئذ دعوى القوم بأن القرآن (معظمه) مقتبس من التوراة؟ 

أم أن القرآن لم يقف عند حدود ما ذكرته التوراة في مواضع التشابه بينه|؟ بل: 

آ- عرض الوقائع عرصًا بختلف عن عرض التوراة ها. 

ب- أضاف جديدًا لم تعرفه التوراة في المواضع المشتركة بينه|. 

ج- صحح أخطاء خطيرة وردت في التوراة في مواضع متعددة. 

د- انفرد بذكر مادة خاصة به ليس ها مصدر سواه. 

-٥‏ في حالة اختلافه مع التوراة حول واقعة يكون الصحيح هو ما ذكره القرآن. 
والباطل ما جاء في التوراة بشهادة العقل والعلم إذا كان الاحتمال الأول هو الواقع 
فالقرآن مقتبس من التوراة. 
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آما إذا كان الواقع هو الاحتمال الثاني فدعوى الاقتباس باطلة ويكون للقرآن في هذه 
الحالة سلطانه الخاص به في استقاء الحقائق» وعرضها فلا اقتباس لا من توراة ولا من 
إنجيل ولا من غيرها. 

لا أظن أن القارئ بختلف معنا في هذه الأسس التي قدمناها لصحة الاتهام بالاقتباس 
عمومًا. وما علينا بعد ذلك إلا آن نستعرض بعض صور التشابه بين التوراة والقرآن» ونطبق 
عليها تلك الأسس المتقدمة تاركين الحرية التامة للقارئ سواء أكان مسلا أو غير مسلم في 
الحكم على ما سوف تسفر عنه المقارنةء أنحن على صواب في نفي الاقتباس عن القرآن آم لا؟. 

والمسألة بعد ذلك ليست مسألة اختلاف في الرأي يصبح فيها كل فريق موصوقًا بالسلامة 
وآنه على الحق أو شعبة من حق. وإن) المسألة مسألة مصير أبدي» من ورائه عقيدة صحيحة توجب 
النجاة لصاحبها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» أو عقيدة فاسدة تحل قومها 
دار البوار» يوم يقدم الله إلى ما عملوا من عمل فيجعله هباءًا منثورًا. © 

الوجه الثالت: حقيقة التشابه بين القرآن من جهة وبين التوراة والإنجيل: 

إذا كان هناك تشابه بين القرآن والتوراة والإنجيل فهذا أمر طبيعي؛ لأن المصدر واحد 
وهو الوحي» آما التناقض فيرجع إلى تحريف اليهود والنصارى للوحي المنزل على موسى 
وعيسى عليه السلام. 

إنا يوجد تشابه بين القرآن والتوراة والإنجيل في أمور كثيرة» مع هيمنة القرآن عليه 
هيمنة كاملة شاملة مقرونة بالإأعجاز والتحدي. وهذا التشابه سببه وحدة المصدر الإهي؛ 
فب آن الله تعالى هو منزل كل الكتب السماويةء والدين عنده واحد هو الإسلام لقوله 
تعالى: # إن الت عند آله الإسَكمُ » (آل عمران: ۱۹)فمن البديمي والطبيعي» ومن 


الضروري أيضا أن يوجد تشابه بين كل الكتب السماوية. " 
الوجه الرابح: حقيقة النصرائية عند العرب. ولاذا لم يتأثروا بها كما تأثروا بالإسلام؛ 


(۱) حقائق الإسلام وشبهات المشککین ص‌- ٠١۹‏ 
(۲) أباطيل وخرافات حول القرآن الكريم والنبي٠/ .٠٠٠‏ 
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إن العرب ما عرفوا من النصرانية إلا شرب الخمر وأكل لحم الخنزير» فلو تأثر 
الإسلام با عليه دين النصارى من الباطلء لشعر العرب أن الإسلام لم يأتِ بجديدء وكان 
جديرًا هم أن يتبعوا النصرانية بدلا عن الإسلام. 

إن الهمجرة إلى الحبشة ما جعلت هناك دواعي لتأثر اللإسلام بالنصرانية؟ فإنه م تكن الحبشة 
النصرانية قادرة في تلك المرحلة على أن تعطي شيتًا للإسلام أو لغير اللإسلام؟ بل لم تكن 
النصرانية عمومًا في الحبشة وغيرها قادرة على أن تعطي الإنسانية شيتًا؟ وقد كان عمر له 
يقال له القبيلة الفلانية اعتنقت النصرانية في ا جاهلية والقبيلة الفلانية اعتنقت النصرانية فيقول 
رضوان الله عليه بسخرية ذات معنى عميق يقول: (إن العرب ما عرفوا من النصرانية إلا 
شرب الخمر وأكل لحم الخنزير)'؛ وعمر هكان يتحدث عن العرب ولا يجهل أن النصرانية 
عمومًا بين العرب وغير العرب ما عرفت في تلك الأيام إلا شرب الخمر وأكل الخنزير 
والاعتداء على المحرمات» هذا واقع يشهد به تاريخ الحبشة في ذلك الزمان. ° 

الوجه الخامس: تانير الإسلام في اليهودية والنصرانية يبين هيمنة القرآن على غيره. 
وضعف القول بأن اليهودية والنصرانية هما اللتان أثرتا في القرآن. 

قال د. عبد الراضي محمد عبد المحسن: لعل هذا الوجه من أبرز دلائل تهافت المزاعم 
التنصيرية حول تلفيق القرآن من اليهودية والنصرانية؛ لأن واقع الأمر وحقيقة الحال أن 
غو ق ل اسا ون من السا ال الا وا 
الاتجاه التأثيري العكسي وإن كان على غير المألوف إلا أن له ما يسوغه» حيث جاءت 
اليهودية والنصرانية دعوة مرحلية لجاعات قبلية محدودة من البشرء فلا رادت تجاوز 
طبيعتها وأهداف رسالتها احتاجت إلى عناصر-تمكنها من ملاءمة الدائرة الزمانية والمكانية 
والثقافية الجديدة التي أرادتا لنفسهاء ونا كانت تفتقد إلى تلك العناصر التي لم تتوفر إلا 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف /١‏ ۷۲ء لكنه من قول عليه وإسناده صحيح. 
(۲) موسوعة البحوث والمقالات العلمية-بحث رقم ٣٠ص٤‏ . 
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للإسلام بحكم طبيعة رسالته العالمية الخانعةء فإن اليهودية والنصرانية تلمَستا تلك 
العناصر في الإسلام و اها تة 

حتى إننا لا ندري إلى آي مدى يمكن أن تكون ثورات الفكر المسيحي منذ الحركة 
الألبية حتى حركة الإصلاح البروتستانتي محسوبة كنتائج مباشرة أو غير مباشرة لمفهوم 
العقيدة في القرآن. © 

يقول قاموس "برتلس مان" لديانات العال: ((لقد آثر الإسلام تأثرَا عظيًا في العقيدة ا مسبيحية 
والفلسفة» وقاد على سبيل المثال إلى نقاش جديد حول عبادة الصور وتقديسها في المسيحية)). "^ 

الوجه السادس: تأثير الإسلام لم يكن قاصرا على العقيدة في المسيحية فحسب. بل يمتد 
إلى الشريعة والكتب المقدسة. كذلك فإن تابر الإسلام تناول اليهودية إلى جانب المسيحية. 

وذلك في عدد من الجوانب يمكن إجماهما فيا يلي: 

١‏ -الميادئ الثلاثة عشر التي جعلها موسى بن ميمون ساس الدين اليهودي وآرکان 
الإيمان فيه» فصاغها على غرار أصول الإيمان في الإإسلام» وأدرج فيها بعض أصول الإيمان 
الإسلامية نما يكن معروفا ني اليهودية من قبل أو مدرجًا في العهد القديم» كالاعتقاد بن 
الله عالم» وبالثواب والعقاب في الآخرة»ء والاعتقاد ني بعث الموتى. "© 

وقد أقر ابن كمونة بعدم ذكر الثواب والعقاب الأخروي في التوراة وراح يعتذر عن 
ذلك ويجحاول تسويغه. “ وهذا يؤكد اقتباس ابن ميمون هذه الأصول من الإسلام. 


(۱) الغارة التنصيرية على صالة القرآن الكريم١/‏ ۷۲ والظاهرة القرآنية» مالك بن نبي ص ٠۹۲‏ . 

(۲) نقلا من الغارة التنصيرية على أصالة القرآن الكريم٠/‏ ۷۲. 

Seine Werke und sein Einfluss «Moses ben Maimone: Sein Leben شر ي:‎ a راجع البادیء‎ )۳( 
.۷ /١ميركلا .امن الغار ةالتتصيرية على أصالة القرآن‎ .Hrsg von: W. Bacher. Leipzig 14۰۸.5: 11۲ 

)٤(‏ تنقيح الأبحاث للملل الثلاث لابن كمونة ص ٠١‏ - ٤ء‏ نقلا من الغارة التنصيرية على أصالة القرآن 
الكريما/ .۷٤‏ 
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۲ - تحديد مفهوم النبوة والمعجزة لأول مرة في اليهوديةء والذي جاء إما متأثرًا بنظرية 
الفلاسفة المشائين کالماراي وابن ا وإما متابعًا حمهور علے|ء الإسلام ٤‏ استدلا هم 
على هذه المعتقدات بالنصوص القرآنية. ° 

۳ - نقد التوراةء يقول ((واكسان)) صاحب كتاب ((الأدب اليهودي)): ((في القرن 
الحادي عشر دخلت الفلسفة اليهودية مرحلة جديدة متأثرة بالمؤلفات الفلسفية الإإسلامية 
والأفكار الإسلامية وکان من آثر هذا ان بدا الشك في التلمود وبدأت تظهر أفكار حرة» 
شمل الكتاب المقدس أعظم إنتاج عقلي في الدين اليهودي)). “ 

٤‏ - إقرار المسيحية بالوظيفة النبوية للمسيح الأرضي عيسى اللاوالتي لم تجد ها ماتا 
في وثائق الكنيسة إلا في قرار مجمع الفاتیکان الثاني عام ۱۹٦٩٩‏ م. “ 

ه - دعوة البروتستانت إلى حرية قراءة الكتاب المقدس ورفض احتكار الكنيسة تفسبره 
والتي فتحت الباب أمام حركة نقد الكتاب المقدس في الغرب» تلك الحركة المنهجية التي 
٦‏ - تحريم البروتستانت لعبادة الأيقونات» ومنع وضعها في الكنائس؛ لأنها عمل وثني. 

الوجه السابع: تأثر الشرائع النصرانية بالعقيدة الوثنيةء وأن هناك ألفاظ ذكرت في 
الكتاب المقدس مأخوذة من ديانات أخرى» والإسلام جاء ليقض على العقيدة الوثنية. 
فكيف يأخذ اللإسلام الشرائع النصرانية با فيها من وثنية؟ “ 

الوجه الثامن: اختلافات ما بين القرآن وعقيدة جميع الطوانف النصرانية واليهودية 
القديمة والحدينة: 

.۷٤ /١ميركلا الغارة التنصيرية على آصالة القرآن‎ )١( 


(۲) الأثر العربي في الفكر اليهودي. ص ٠١٤٤١‏ إبراهيم موسى هنداوي» مكتبة الأنجلو المصرية ۱۹٩۳‏ م. 
Katechismus der katholischen kirche. Leipzig - schwens 144 (¥)‏ نaل‏ من 


الغارة التنصيرية على أصالة القرآن الكريم .۷٤/١‏ 
)٤(‏ انظر تفصيل ذلك في شبهة ادعاؤهم أن أعمال الحج من بقايا الوثنية. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 2 ۷ ( 


وتم شبهة تقول بأن الإسلام لم يأخذ عقيدته من الكنيسة الكاثوليكية ولا 
الأرثوذوكسية ولكنه أخذها من الأبيونية ومن كان ينادي من النصارى بأن المسيح هو 
نبى وليس إله» وأن القرآن انتقد الطوائف الأأخرى إلا هذه الطائفة التى أخذ منها عقيدته: 

وهذا تم الرد عليه بالتفصيل في شبهة أن ورقة بن نوفل كان أبيونيًاء وأن عمدا يلا 
اا ةه العقيدة» ويسّنا أن هناك اختلافات كبيرة بين الأبيونية وفن کان بادۍ ر 
النصارى بأن المسيح هو نبي وليس إله من جهة وبين الإإسلام من جهة أخرى. © 

الوجه التاسح: دلائل تهافت الدعوى بان القصص القرآني تكرارلقصص التوراة والإنجيل. " 

لن يجدي في رد هذه الشبهة سوى منهج نقد النصوص المقارن لإبراز جوانب التباين 
بين مرويات القصص القرآني ومنهجهاء وبين القصص التوارت والإنجيل. 

وبواسطة هذا المنهح أمكن الوقوف على أربعة دلائل تتهافت معها دعوى تكرار 
القرآن لقصص التوراة والإنجيل» وهى: 

الدليل الأول: اخحتلاف منهج القصص ني القرآن عن المنهج القصص في التوراة والإنجيل. 

يختلف منهج القصص في القرآن عن المنهج القصصي في التوراة والإنجيل من عدة 
جوانب منها: 

|١‏ - مصدر القصص» حيث إن الذي يقص ني القرآن هو الله تبارك وتعالى» فهو 
sha‏ 

a‏ ر ام ر کل ی لو 

ویقول تعالى: E‏ مص علي باهم بال َه پم فيه ءامنوا برهم وزدنهمُ 
هذى # (الكهف: .)١۳‏ 

آما في التوراة والإنجيل فالله تعالى متحدّث عنه بطريق الحكاية لتعريف الناس به. ” 
(۲) هذا الوجه وما يليه من ثلاثة وجوه نقلا بتصرف يسبر من كتاب الغارة التنصبرية على أصالة القرآن 
الكريم للدكتور عبد الراضى محمد عبد المحسن ص- .٩١ -۷٤‏ 
(۳) سيكولو جية القصة في القرآن للتهامي النقرة» » ص- *۸. 


١ |‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام 


۲ - الخيال القصصي» بينا يقوم الخيال القصصي في التوراة والإنجيل بأكبر الأدوار في 
صياغة وتأليف قصصهاء وهو ما كشفت عنه دراسات حديثة تعد مرجعيات في هذا 
الباب» مثل دراسة: جيمس فريزر عن الفلكلور في العهد القديم. ‏ 

ودراسة: ((زينون كاسيدوفسكي)) عن الحقيقة والأسطورة في التوراة والتي لص 
فيها مكانة الخيال والخرافة في القصص التوراتي» بقوله: ((تناقل اليهود تراثهم الديني من 
جيل إلى جيل» وساهم الطابع الفلكلوري لنقل الروايات الحقيقية بتطعيمها بكثرة من 
الخرافات والأساطبر والأمثال والأقصوصات» جعلت من الصعب الآن التمييز بين 
الواقع والخرافة فيها)). ٠‏ 

أما القرآن الكريم فلا يعرف الخيال القصصي طريقا إلى مادة مروياته» حيث يلجا 
القرآن ني قصصه إلى الاحتكام لمعياره النقدي في الأخبار: ان جاءک اق بنا فبا 4 
(الحجرات: .)١‏ 

فهو يطالب قارئ قصصه بتلمس دلائل واقعيتها وصدقها التاريخي في آثارها الماثلة 


سر رو ٤‏ وب 4 


للعيان: َد حلت من د سا سر مروا ف رض فانظروا E‏ ع َة عة الْعَكذبينَ 


(آل عمران: .)۱١۷‏ وقد وقف الأثريون على آثار القصص القرآني الشاهدة على 
الصدق التاريخي» مشل آثار سيل العرم الذي هدم سد مأرب باليمن» فلا زالت آثار الجنتين 
الواقعتين عن يمين السد وشياله ماثلة حتى اليوم تؤكد صحة قصة سباً: لكان سني 
شک ا جن ن ار ا ۱-۵). 

وكذلك اكتشف علاء الآثار النقوش الثمودية في أرض تبوك ومدائن صالح وتي|ء 
ولا زالت مزارًا سياحيًا حتى اليوم. ” 


)١(‏ الفلكلور قي العهد القديم لجيمس فريزر» بترجمة نبيلة إبراهيم. 
(۲) الحقيقة والأسطورة في التوراة لزينون كاسيدوفسك ۰ص °۲. 
)۳( مصادر التاريخ ص١١‏ لسيدة إساعيل كاشف. 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام (4D‏ 


ولذلك يصف القرآن قصصه بأنه: أَحسى ألْمَصَص € (یوسف: ۳)» لا توافر له من 
علم ومعاينة: # کی دا وما گا ابیت )4 (الأعراف: ۷ وما اتسم به من 
حقيقة وصدق: إن علدا لهو الكمس الح » (آل عمران: .)٦١‏ 

۴ - التشخيص البياني» وهو التعبير بالصورة المحسوسة المتخيلة عن المعاني الذهنية 
والحالات الشعورية والمشاهدات والأحداث الحقيقية» وهذا النهج التشخيصي هو الأداة 
المفضلة في القصص القرآني. 

٤‏ - التصريح والتلميح» في الوقت الذي تم القرآن بإبراز أدق التفاصيل النفسية 
والشعورية لأشخاص قصصه» فإنه يكتفي بذلك التشخيص معرضا عن التصريح 
بالأسماء كا في قصة (العبد الصالح)ء (الفتى) مع موسى»ء وكا في قصة ثمود # إِذ أبعت 
اھا )4 (الشمس: ۱۲)ء وکا في مؤمن آل فرعون. 

وقد يكون هذا التلميح إلى جانب ملاءمته للمنهج القصصى الذي متم بإبراز الحدث 
وقيمته ومغزاه لكونه الهدف من القص» فإنه يناسب طبيعة التشريع الإسلامي فيا بخص 
آسماء النساء مثلا: امرأة نوح» وامرأة لوط» وامرأة فرعون» وكذلك زوجة إبراهيم هاجر 
اة واساء زوجات النبي با والمجادلة في زوجها. 

ه - التجريد الزماني والمكاني» حيث لا بحدد القرآن زمن الحدث أو مدته أو مكانه إلا 
ما كان محوريًا في ا لحدث أو مسرحًا له كمصر في قصة يوسف» أو المسجد الحرام والمسجد 
الأقصى في الإسراء والمعراج» أو مدة رسالة نوح» أو مدة لبث أهل الكهف ني نومهم» أو 
المدة التي أماتها الله للا على القرية الخاوية. 

وترجع أسباب التجريد في الزمان والمكان في قصص القرآن إلى آمرين: 


. ١٠١١ القرآن ونظرية الفن حسين على عمد ص‎ )١( 
.١١١ التهامي نقر ة» القر آن ونظر ية الفر» حسين عا محمد ص‎ ٩۷- جية القصة فى القر آن» ص‎ (۲( 
یکلوجي ي ص مي نقر ين عل‎ 


٠‏ @- محاسن |لإسلام ورد شبهات اللنام 


أوما: عناية القصة بالحدث وتقرير الحقائق الدائمة المستقلة عن الأشخاص» والتي 
يمكن الإفادة من حكمتها ومغزاها في كل زمان ومكان بيا يتلاءم مع عالمية رسالة القرآن 
واستمرارهاء فما الأشخاص في القصص القرآني والحال كذلك إلا أمثلة لتلك الحقائق 
القضودة لذا 

اكان تاا اغرال 

- التنويع بين الإجمال والتفصيل» ففي مواضع: التحذير من العناد والتكذيب 
والإصرار على الباطل» والتخويف من مصائر المكذبين»ء يكون الإ يجاز والفواصل القصيرة 
دون ذكر للأساء أو للمحاورات“ 

فيورد القرآن -مثلا- في تسع آيات من سورة الفجر ثلاث قصص لكذبي الرسل 
e‏ وعقاہم. قال تعالی: ٭ ألم ر کیت عل ریک باو رم دات آلیماد ن ای 
لق مهاف لبد ال )وتمود ارين جابوا لحر پالواد ل ) عون زی الک واوا )لرن َا ف 

2 صب هر ربك سوط عدا ب )إن رك انراد )4 
اللجت ن ي ی و 

۷ - عاقبة القصص» يأتي ختام القصة في القرآن بعكس ختام قصص التوراة 
رالانجر يف شن الق مم عة انر ار الأعمحاي فى فة برف اد ر 
أن تكون الخاتمة في لقاء يوسف بأبيه يعقوب الذي صوّرته التوراة على النحو التالى: قَسدٌ 
پوش رکیل صد لاشوفبال رای أيه ل جاتان وا قح عل نو یکی 
ڪل عنقه رَمَانًا. فقا إِسرّائیل لِيُوشفَ: الوت الان د قارات وك ا 
بَعد»(سفر التكوين (T° -4A E‏ 


(۱) في ظلال القرآن لسید قطب (۲/ ۲۱۷). 
(۲) أدب القصة في القرآن الكريم» لعبد الجواد اللحص» ص ٠٠١‏ 
(۳) سيكلو جية القصة في القرآن للتهامي نقرة ص ٠١‏ . 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللتام )9 ۳١‏ ( 


وعلى الرغم من آن عبارة يعقوب لم تمس سبب العقدة الأصلية في القصة وهي رؤيا 
يوسف وتآمر إخوته عليهء فإن القاص ني التوراة يكمل الأحداث بعد هذا اللقاء ليصف 
لقاء يعقوب بالفرعون» وال مكان الذي أقطعه لبني إسرائيل» ومرض يعقوب وموته. 

أما ختام القصص في القرآن فيكون غالبا ني شكل عبرة» أو عظة» أو حكمة» أو تقرير موجز. ° 

كا في قصة السامري مع العجل: # هكم أ نه الى ل لله لاهو 
و ف: 3 قل نله آعلم ما ليتوا 


0 € ص رم وج له 1ے 2 کے ر 
اض صر به وأسّيع فال ء من ل لا نره OC‏ دا #Y‏ 


عد 


(الكهف: »)۲١‏ وني قصة يوسف: ‏ ورمع ابيد على العرش وحرواله, سجدا وقال يكاب 
E O GA O E ENI‏ 
نڌو من بعد أن َر ليطن بي ن خوت ِدر ِيف ماي باه إن هر الع ام 
)€ (يوسف: »)٠٠١‏ وني قصة مريم وابنها المسيح: دلت عیسی ای مرم وت اَی 
لی فی يروت ا ماکان لے نبد من ول یتر لدا سی اھر فإتمایقول لھک یکین )4 
(مریم: .)۳٣- ۳٤‏ 

الوجه العاشر: تباين أهداف القصص في القرآن والتوراة والإنجيل. 

تختلف أهداف القصة في التوراة والإإنجيل عنها في القرآن» وذلك على النحو التالي: 

أ - أهداف القصة في التوراة والإنجيل. 

يمثل العهد القديم والحديد سجلا تاريخيًا لحياة الشعب الإسرائيلي والنصراني» فهو 
كتاب تاريخ وتأريخ للاعتقاد والرؤساء والآنساب والتقاليد والنظم الاجتاعية 
والغلاقات الف هة زلف جاء ت ارين الا سار ملخضة امون رها ل فر 


. ٠٠١ القرآن ونظرية الفن لحسين محمد علي ص‎ )١( 


١‏ ( محاس الاسلام ورد شبهات إللثام 


وسفر العدد الذي بحصي أعدادهم» وسفر اللاويين الذي يۇرخ لأحكام الكهنة من بني 
للاوي» وسفر التثنية الذي يعيد الأحكام والفروض والوصايا. 

ولا كان الهدف من الكتابين التأريخ جاءت القصص فيه) في إطار المدف العام 
فجاءت سردية تأريجخية متنوعة ما بين التأريخ للأنساب كا في اللإحصاءات التي يقوم با 
العهد القديم لأعداد بني إسرائيل الداخلين إلى مصر والخارجين منها والداخلين إلى 
فلسطين والمهجّرين منها. . . . إلخ. 

وكذلك التأريخ لنسب المسيح كا في شجرتي النسب الشهيرتين لدى متى ولوقا في 
العهد الحديد. 

وما بين التأريخ للسير الذاتية والتيارات الأدبية» كا في خطابات بولس الشخصية 
لأصدقائه. تيموتاوس العهد الجديدء رسالة بولس الأول إلى تيموتاوس» فيلمون» وكا في 
التأريخ لقصائد داود في المناسبات المختلفة. © 

ا ا ا 
تاريخ لأحداث جرت بذكرهاالالسنة . يقول لوقا(۱/ ۱- :)٥‏ ال گان گیژون ذا ادوا 
اليف قصَةٍ ني الامو ر المتيقتة عتا ۲ک سَلَمَها إلا الَذِينَ انوا مُنْدُ البذءِ مُعاينَ 
٣ AAMT‏ رابت آئا بصا ذذ تت کل َء م الأول بتذقيق أ أن اتب عل 
لّوا ليك أا المرب اويس ٤‏ تغرف صك اكلم لذي عُلَمْتَ به. 

وني سفر عمال الرسل يخبر الكاتب أن قصصه تكملة لمشروع القصص التأريخي الذي 
بده في كتابه إلى ثاوفيلس وتوقف فيه عند رفع المسيح. ورب) يكون هذا الهدف التأريخي 
أحد أهم أسباب مجيء القصص التوراتي والإنجيلي سرديًا باردا غير مؤثر وجدانبًا في 
المتلقي أو مشوق له. 

ب - أهداف القصص القرآني: 
(۱) العهد القديم» سفر المزامیر» مزمور رقم: .۸٩ ۸۵ »0٤ »٥۲ ۰٤١‏ 
(۲) العهد الجدید» سفر اعمال الرسل (۱/۱ - ۹). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ۳7 ( 

القصص القرآني ليس مسوقا لذاته» بل لأجل غايات وأهداف كثيرة يمكن إدراكها 
بالتفكير والتأمل ني القصص؛ لقوله تعاى: « افص القَصص لعلَهم يَفكرود 4 
(الأعراف: .)۱۷١‏ ومن هذه الأهداف: 

١‏ - الاستدلال على التوحيد» وهو من أهم أهداف القصص القرآني» کا في قصص 
إبراهيم مع قومه» ونوح مع قومه» وموسى مع فرعون. . . . إلخ. 

۲ - تشبيت الرسول والمؤمنين على الحق الذي يدعون إليه رغم ما يلقونه من مشقة 


ر سے کے 


ویتکبدونه من تضحیات»› قال تعالی: روکد مق عك من آنا ا ا 


راد (هود: .)٠۲۰‏ 

٣‏ - الحكم والفصل في مواضع الاختلاف والتضارب في قصص التوراة والإنجيلء 
تال تعالی: ل مل لرا نیش کل بی نرب آ کار ری هم نیو یری ©4 (النمل: 
٠‏ ولعل هذا الهدف الذي حدده القرآن لقصصه أبلغ رد وأوقع دليل على تهافت 
دعوى الحدليات التنصبرية بأن القرآن تكرار للقصص ني التوراة والإنجيل؛ لأنه يتضمن 
التفسير المقنع لمواضع التشابه بين القصص القرآني وقصص الكتب السابقة» فما جاءت به 
الكتب السابقة في مقام ادعاء المدعي» أما قصص القرآن فهو حقيقة الحدث الذي جرى 
بحكيه القاضي الفاصل في دعوى المدعي» مبيا به وجه الخطاً والصواب في مزاعم الادعاء 
ومقررًا الحقيقة التاريخية في الحدث لكل العالمين. 

4 العظة والاعتبارء قال تعالى: # َد کات في فَصصم عبرة ذولي الاي‎ - ٤ 
ويمكن القول: إن معظم قصص القرآن يقصد به العظة والاعتبار من‎ ),١ (یوسف:‎ 
باب: إما قياس الطرد وإما قياس العكس» فما بحيق با مشر كين وبمخالفي الرسل هو جزاء‎ 
کل من جاء بمثل فعلهم» آما من جاء بعکس فعلهم فله عکس جزائهم‎ 

ولذلك حين| يورد القرآن قصص الفساد الأخلاقي لدى الأمم السابقة» يقرن ذلك 
با تلاه من جزاء ومصير ناله المفسدون» ويصدر ذلك بطلب النظر والتأمل في التلازم بين 


۳ ( محاسن إالاسلام ورد شبهانت اللثاع 


الذنب والعقاب للاعتبار والتخويف. يقول تعالى عقب قصة قوم لوط: # وَأمَطرًَا 
مھم بطر ار یکات عَيَبة ألْمجرميت ()) (الأعراف: .)۸٤‏ 

ويعقب القرآن على قصة ثمود بالترهيب من جزاء من يفعل السيئات مثلهم» وبالترغيب 
في ثواب من آمن واتقی من قوم صالح. قال تعالی: 3 اط ر کیت ڪات عة رهم 
اا درم مم می © دیلک یونم حاو ةما طَلَموا ك ن در كَل رمم 
aS IO‏ كاوأْينمَوت 4 (النمل: .)٥٩-۰١‏ 

ه - الحجة والإقناع» وذلك بإيراد القصة المناسبة للموقف با تتضمنه من حوار تبرز 
فيه دعاوى المخالفين القدامى ضد أنبيائهم» ثم تأتي ردود الأنبياء الإقناعية وكأنها ردود 
من النبي محمد بي على قومه» أو ردود من كل داعية إلى الإسلام على مخالفيه في كل زمان 
ومكان» من ذلك مثلا الحوار الذي جری بین نوح وقومه. قال تعالی: ولا اقول لک 
وندی حراین آلے ولا عَم لعب ولا قول إن ملت ولک آفرل لازت تزدرۍ آعس کی ن زه 
اما اه آَم ما ف نمه اَن ابی )4 (هود: .)۳١‏ 

- إظهار قدرة الله المطلقة» وذلك في باب الخلق من عدم كقصة خلق آدم» أو الخلق 
من أم بلا أب كقصة مريم وابنها المسيح عيسى» أو إثبات القدرة على إحياء الموتى كقصة 
إبراهيم مع الطيرء أو البعث والنشور كقصة الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه. 

الوجه الحادي عشر: القصص الذي انفرد به القرآن. 

يعد هذا الدليل من أبرز أدلة (نقد النص) وأهمها في بيان تهافت دعوى تكرار القرآن 
لقصص التوراة والإنجيل» بسبب كون المصدر المزعوم الإفادة منه يفتقد مادة المرويات 
القصصية ويجهل كل شيء عنهاء وذلك في حالة القصص الكاملة التي انفرد با القرآن» 
ويزيد الأمر قوة في الإثبات والإفحام عندما تتعلق المرويات ببعض التفاصيل الدقيقة التي 
آتى بها القرآن في القصص المتناظرة ما لم تذكره كتب العهدين. 
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ومن القصص الذي انفرد به القرآن ما يل: - 
أ - القصص الكاملة مثل قصص: صالح» هود» شعيب»› ا لخضر» دي القرنين. 
ب - تفاصيل دقيقة في القصص المتناظر انفرد ا القرآن أو خالف فيها كتب التوراة 


والإنجيل مثل: 
١‏ - ما جاء في القرآن الكريم من آمر الله الملائكة بالسجود لاآدم وامتناع إبليس عن 
هذا السجود. 


۲ - ما ورد في القرآن الكريم من قصص الخليل الا مع قومه وتحطيمه لأصنامهم 
ونظرته في النجوم» وحجاجه مع قومه» وحاولتهم إحراقه في النار» وإسكانه بعض ذريته 
عند بيت الله الحرام» واشتراكه هو وابنه إسماعيل في رفع القواعد من البيت وبناء الكعبة. 

۳ - ما قصه علينا القرآن الكريم من حاورة بين نوح وابنه الكافر» وعدم ركوب هذا 
في السفينة وغرقه» وحاورة نوح مع الله في ذلك. 

> - ما قصه علينا القرآن الكريم من تمزيق امرأة العزيز قميص يوسف» وحديث 
النسوة ودعوة امرأة العزيز إياهن وتقطيعهن أيديہن. 

ه - ما قصه القرآن الكريم عن خبرة سحرة فرعون والتقام العصا التي انقلبت حية 
باهم وعصیهم وسجودهم وإیانہم برب هارون وموسی» وحاورتهم مع فرعون. 

٦‏ - الشخص الثاني الذي أراد سيدنا موسى ااا أن يبطش به من عدوه» في حين أن 
العهد القديم يدعي أن هذا الشخص عبران. 

۷-السامري الذي صنع العجل لبني إسرائيل في حين أن التوراة تذكر آنه هارون ااا. 

۸ - ما قصه القرآن الكريم عن الرجل المؤمن من آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه 
ودافع عن موسى حين هموا بقتله» وذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى فنصح 
موسی بالخروج من آرض مصر. 

٩‏ - القرآن الكريم يذكر ن بنات الشيخ المديني اثنتان» في حين أن التوراة تذكر أنهن سبع. 
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١‏ - ما ورد في القرآن الكريم من حاورة بين فرعون وهامان لأجل بناء صرح ليطلع 
إلى إله موسى. 

-١‏ ما جاء في القرآن الكريم من خبر مر موسى قومه بذبح بقرة وحاورته معهم. 

١‏ - آمر الله لقوم موسى بدخول الباب سجدًا وخالفتهم هذا الأمر. 

۳ - قصة أصحاب السبت ومسخهم قردة بعد أن اعتدوا فيه. 

٤١‏ - ما قصه القرآن الكريم من تسخير الله الشجر والطير والحديد لداوداككة. 

١٥‏ - تسخير الجن والريح لسليمان اكعل. 

١‏ - قصة الهدهد» وكتاب سليان لملكة سباً وإسلامها وإحضار عرشها بلمح البصر 
من قبل الذي عنده علم الكتاب. 

۷ - كلام عيسى اكلا في المهد. 

۸ - صنع عيسى من الطين كهيئة الطير وصيرورته طيرًا بإذن الله. 

۹ - قصة المائدة. 

الوجه الثاني عشر: نتانج المقارنة بين القصص المتناظر في القرآن والتوراة والإنجيل. 

لا شك أن المقابلة بين نصوص القصص القرآني ونصوص القصص في التوراة والإنجيل 
عد معيارًا موضوعيًا في بيان تبافت مزاعم الجدليات التنصيرية بتكرار القصص القرآني 
لقصص العهد القديم والجديدء وذلك لما يكشف عنه هذا المنهج المقارن للنصوص من 
اخحتلافات وفوارق تفصيلية وجوهرية بين متون القصص في الكتب الثلاثةء مما حسم بشكل 
جل وقاطع أمر الاقتباس والتابعة» وذلك في ضوء الاعتبارات التالية: قصة هابيل وقابيل 
ابني آدم» قصة الطوفان» قصة يوسف, بشارة زكريا ب "يجي ". 

الوجه الثالت عشر: العهد القديم لم يكن مترجما إلى اللغة العربية قبل الإسلام. 


(۱) آباطيل ا لخصوم حول القصص القرآني لعبد الجواد الملحص» ص١٤ .٤۸-‏ 


(۲) انظر شبهة قصة ابني آدم» قصة يوسف في هذه الموسوعة. 
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وقد نص على ذلك المستشرقون أنفسهم فهذا (جوتين) يقول عن صحائف اليهود (إن تلك 
الصحائف مكتوبة بلغة أجنبية) وقد أشارت الموسوعة البريطانية إل عدم وجود ترجة عربية لأسفار 
اليهود قبل الإسلام ون أول ترجة كانت في أوائل العصر العباسي» وكانت بأحرف عبرية . 

كيف إذن أخذ النبي بي منهاء لابد على المستشرقين أن يفتروا كذبة جديدة» وهي أن 
النبي ية درس لغة التوراة فكان يتر مها للقرآن؟!!. ° 

الوجه الرابح عشر: لو ڪان محمد بيا ينقل ڪتابه من ڪتب غبره. لڪان اذا ساله 
سائل يتريت حتى يراجع الكنب التي عنده. 

ومن لطائف الاستدلال على أنه لم ينقل من غيره ما يذكره العلماء في فوائد أسباب النزول؛ 
إذ يذكرون أن من فوائد أسباب النزول أن دلالته على إعجاز القرآن» وآنه من الله تعالى من 
ناحية الارتجال» فنزوله بعد الحادثة مباشرة يقطع دعوى من ادعوا أنه أساطير الأولينء آو من 
کتب السابقین) فلو کان ینقل کتابه من کتب غیره» لکان إذا سأله سائل یتریث حتی یراجع 
الكتب التي عنده» وينظر ماذا تقول في هذه المسألة ثم بجيب» ولكن النبي َا م يكن يفعل» بل 
يسأله الرجل فيعطيه الجواب الموافق للصواب» الذي لم يكن قرأه ولا عرفه إلا في هذه اللحظة 
التي نزل عليه فيهاء وقد ذكرت في مبحث أدلة صدق النبي وقائع كثبرة تدل على هذا المعنى. 

الوجه الخامس عشر: التحدي أن ياتي بمثله: 

من أوضح الأدلة على رد دعوى النقل من غيره التحدي أن يأتي بمثله. 

قال تعالی: ون ڪن ق ريمالا ااا يورو من ِء ) (البقرة: 0)۲۳ . 

الوجه السادس عشر: هذه الأصول الما حوذة من التوراة والإنجيل والكتب السابقة 
التي يزعمون أن حمدا باه قد نقل عنها موجودة في متناول أيدي الحميع» فلماذا يتحدى 
(۱) دراسات في تاريخ الإسلام ونظمه د. جوتين» نقلا عن كتاب الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي 
ونقده» محمود ماضی ص: .٠٤١‏ 
(۲) الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين في القرن الرابع عشر الهجري ص- ۲۲۳ المطلب الثاني: 
نقله من غيره» والرد عليهم. 


)٤(‏ انظر بحث إعجاز القرآن» وشبهة تأليف القرآن 
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الناس بشيء موجود؟ 

لو كان القرآن مأخوذا من التوراة والإنجيل والكتب السابقةء لما استطاع محمد اة أن 
يتحدى الناس ويقدم على هذا الخطاً الفادح؛ لأن هذه الأصول المنقول عنها موجودة في 
متناول يدي الجحميع» فلاذا يتحدى الناس بشيء موجود» ألا بخشى أن يقوم بعض الناس 
بالرجوع إلى مراجعه والعمل مثل عمله» فينكشف؟. 

ثم هذه الأساطير والمراجع ليست خاصة بمحمد بي بل هي كتب متداولة بيد 
ا لجميع» فلماذا لا تحضرون لنا هذه الكتب التي نقل منها؟. 

وعلى فرض تعلم النبي 4 من نصارى الشام ويمود المدينة وغيرهم» لا يتفق مع 
الحقيقة التاريخية التي تحدثنا عن الحيرة والتردد في موقف المشركين من رسول الله في 
حاولتهم لتفسير ظاهرة الرسالة؛ لأن مثل هذه العلاقة مع النصارى أو اليهود لا يمكن 
التستر عليها أمام أعداء الدعوة من المشركين وغيرهم» الذين عاصروه وعرفوا أخباره 
وخبروا حياته العامة با فيها من سفرات ورحلات“ 

الوجه السابع عشر: القرآن لم يأت لهدم كل شيء؛ بل لتصحيح الخطا واقرارالحق. 

إن وجود بعض الشرائع في القرآن» التي تتفق مع ما في التوراة والإنجيل» أو حتى ما 
عند العرب ليس في هذا دليل على أنه مأخوذ منهاء فالقرآن ل يأت هدم كل شيء؛ بل 
لتصحيح الخطاً وإقرار الحق» فالصدق والشجاعة والكرم والحلم والرحة والعزة كل هذه 
SS‏ 
عليهاء لذلك قال النبي كيا "ن شر E‏ ّم صَالِحَ الأخحلاق ولش لأنشئها؛ إذن 
يس من الشروري لكاب هداية من هذا لقيل» أن يشجب كل الوضع الذي كانت 
الإنسانية عليه قبله حتى يثبت صحة نفسه» فمن الطبيعي أن يقر القرآن بعض الشرائي 
سواء في الكتب السابقة الساويةء أو في عادات الناس وأعرافهم» وأما الخطأً فإنه لا يقر 


ر ر e J‏ 2م 


وقد نص القرآن على هذا المعنی في مثل قوله تعالی: ٭ وما کان هذا لمران أن ری من دون 


.۲۲٤-ص الرد على الطاعنین‎ )١( 
.)۲۳٤۹( خرجه آحمد ۲/ ۳۸۱ عن آي هريره وصححه الألباني ني صحیح الجامع‎ )۲( 
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وس ری دو 


آله ولیک مَصدیی لدی بن يدب وَفَصیل ال کنب لا رفي من رب امین 4 (يونس: .)١۷‏ 
الوجه الثامن عشر: الطعن في القرآن طعن في التوراة والإنجيل إن صح القول بالافتباس. 
إذا كان القرآن مأخوذ من التوراة والإنجيل فلاذا هذا الطعن في كتاب مأخوذ منه|؟ ولاذا 

إذن هذه الحرب الشعواء عليه؟ اليس حقيقة هذا الأمر أنه طعن في الأصل المأخوذ منه؟. 
أم أن هؤلاء الطاعنين علموا في قرارة أنفسهم أنه كتاب عظيم منزل من الله تعالى» وأنه 

ناسخ للشرائع السابقة؛ فهاهم هذا الأمر وحاولوا تنفير الناس منه بأي طريق» فأخذوا 

يتكلمون بأي كلام» لا لشيء إلا بغضا هذا الكتاب» فجرفهم الحماس حتى قالوا كلاما 
طعنوا به في التوراة والإنجيل -التي يدينون ها- وهم لا يشعرون ‏ 

لقد شهد المنصفون من المستشرقين بضد ذلك: 

يقول المستشرق الإنجليزي لايتنر: (بقدر ما أعرف من ديتي اليهود والنصارى آقول 

Nag rol E Na 
ويقول هنري دي کاستري: (ثبت ت إذن آن محمدا م يقرا كتابا مقدساء ولم يسترشد في‎ 

دینه بمذهب متقدم علیه). ٩‏ 
الوجه التاسع عشر: مثال أخير فيما ذكره القرآن وما ذكرته التوراة والإنجيل عن 

عصمة الأنبياء. والبون الشاسح بينهما. 
فصفات الأنبياء في القرآن: نهم معصومون, أما في الكتاب المقدس فلهم رذائل م يتوبوا منها: 
نوح كلكا في التوراة: فقد تحدثت التوراة عن سكر نوح وتعريه داخل خبائه فأبصره ابنه 

الصغیر حام» وأخبر آخویه بم رای فجاءا بظھری) وسترا أبا۳ماء فل فاق من سكرته وعرف ما فعل ابنه 

حام الصغير قال: "ملعون كنعان (ابن ا حاني حام)» عبد العبيد يكون للإخوته. .. وليكن كنعان عبداهم ". 
فبدلا من أن يوجه ابنه الصغير للتصرف الصحيح مع الوالد حين سكره وعربدته» صب 

لعناته على کنعان ابن حام» كنعان الذي لعله لم يخلق بعد فما ذنب هذا! بل وما ذنب آبيه الذي 


() الرد على الطاعنين في القرن الرابع عشر الهجري ص-۲۲۸. 
(۲) الوحی اران 1 في المنظور الاستشراقي ونقده ص- -4 ۱ . نقلا من الطعن في القرآن الكريم والرد على 
فا و ع 0 ق 
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م يكن ليستحق هذا كله؟ وماذا عن الأب الذي شرب الخمر. ما الذي يستحقه؟ ؟ 

لوط اكت: وآما لوط اتل النبي الذي حارب الشذوذ فتذكر التوراة أنه لما أهلك الله قومه لجا 
إلى مغارة مع ابتتيه فسقتاه الخمر» وضاجعتاه ولم يعلم بذلك» وولد من هاتين الفاحشتين عمي 
ومؤاب» ومنه| انحدر العمويون والمؤابیون آعداء بني إسرائیل» کا في (التکوین ۱۹: ۳۰ - ۳۷). 

ويذكر السفر تبريرًا هذه الفاحشة أن الكبيرة منها قالت لأختها: " أبونا قد شاخ» 
وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض. . . . نحيي من أبينا نسلا " 
(التکوین ۱۹: ۳١‏ - ۳۲) فيصور النص الأرض وقد خلت من الرجالء أو أن المغارة 
سيمكث فيها لوط وابنتاه إلى الأبد. 

موسى وهارون عليهما السلام: كا تيء التوراة إلى موسى أعظم أنبياء بني إسرائيل» 
وتذكر كلهات لا يمكن أن تصدر من موسى لا فيها من إساءة أدب مع الله» منها: " فقال 
موسى للرب: لاذا أسأت إلى عبدك؟ ولاذا م أجد نعمة في عينيك حتى نك وضعت ثقل 
جميع هذا الشعب علي؟ آلعلي حبلت بجميع هذا الشعب؟ أو لعلي ولدته. . فإن كنت تفعل بي 
هكذا فاقتلني قتلاء إن وجدث نعمة في عينيك فلا أرى بليتي " (العدد »)٠١ - ٠١:۱١‏ فهل 
يتحدث عبد مع ربه بمثل هذا؟. 

سايماناثاة: وحين يذكر اليهود سليمان اظة يذكره كثبر منهم» على أنه ملك أو 
ساحر» كا في جرأة اليهود على رسول الله ية بقوهم (ألا تعجبون لمحمد يزعم أن سليمان 
بن داود کان نبیًا! والله ما کان إلا ساحرًا) کا في بعض نصوص التوراة". 

قال ابن تيمية: فإن كيرا من اليهود والنصارى يطعنون فيه منهم من يقول: كان ساحرًا 
ونه سحر الجن بسحره» ومنهم من يقول سقط عن درجة النبوة فيجعلونه حكيًا لا نيا. ° 

قال ابن كفر: وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليان. "© 

وذمهم الله باتباعهم السحر ثم نسبته إلى نبي الله سليان ال واختلف هل المذموم اليهود 

E E 


A /Y الحواب الصحيح‎ (۲) 


(۳) تفسیر ابن کثر (۷/ *(. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام CD‏ 
الذين كانوا على عهد سليان ااك آم المعاصرين لنبينا كيا والصواب أنه للجميع؛ "لأن المتبعة ما 
تلته الشياطين في عهد سليان اكت#وبعده إلى أن بعث الله نبيه يابا لحق وأمر السحر لم يزل في 
اليهرد. وكل متيع ماتلته الشياطين على عهد سليان من اليهود داخل في معنى الأية. 3 

فال اا 6 م و ان ع اف ن E N aT‏ 
مروا يعَلْمُونَ الاس اليحر وما ازل َل الم ڪين بابل هنروت ومروت وما لمان من حڍ حى يقو 
نما عن فة فلا تكم 4 (البقرة: .)٠١١‏ 

فقد جعلته التوراة عابدًا لأصنام نسائه اللاتي بلغن ألقاء كا بنى المعابد لعبادتهاء 
فغضب عليه الرب وسخط تقول التوراة: "وَكائَت لَه سَبْعَ مِتَة مِنَ النسَاءِ السَيَدَاتِء 
ولا ات لساري امات نِسَاۇٌه قَلْبه. ٤‏ وان في رَمَانِ شيْخو َة سَلَيانَ أن نِساءَه 
E‏ اة آخری» وَل يكن قله ايد مَحَ الوب مه كَقَلْب داو أبيه. ٥ذَهَبَ‏ 
ا عَشْتورَت هة الصَيدُونْنَ وَمَلكوم جس العَمُونين. AE‏ 
ا الب ا کاود أبيه. a‏ 

سے لی سے کے ارس ت و ا ۶ سر ص رت 

جس الُوابشْنَ على ا لجل الذي تجاه آو رليم ونولك جس بني عَمودَ. ۸وهگڌا عل 
جوع ائه اعيات اللاي كى يرذ وَيَلْبَحْنَ لأوون. TE‏ 
لان قله ا عَنِ الوب له ائيل الي برای لَه مرن ١ ١‏ وَأَوْصًاءٌفي هدا الأمر أن لا 
بع آم آحرئ» فل فط ما وص به الرَب. فال ال ت لان «مِنْ أجل أن ذلِكَ 
عندك ول تحفظ عَهدي وَقرَائ غي الي أَوْصَيْكَ اء َي امز الَمَلَكَةَ عَنْكَ ريق 
رَأعْطيهًا لعنْدك. " (ا ملوك (0) ١-۳:۱١‏ ^ 


3 3% 3 


(C 


)١(‏ تفسير الطبري ٤٤۸/١‏ باختصار. 
() الأنبياء في التوراة١/ ٠٤‏ وانظر تفصيل ذلك في عله. 


۸ شبهة: الناسخ والمنسوخ. 

نص الشبهة: 

اعترضوا على مسألة الناسخ وال منسوخ خاصة في القرآن الكريم» وانقسموا إلى فريقين: 
قسم آنکره» وقسم آثبته» وکل له غرضه: 

الأول: وهم الذين أنكروه وهم يحاولون بزعمهم أن يثبتوا هذه الدعوى» ويقولون بأن 
النسخ في القرآن یتعارض مع بعض آیاته مثل قوله تعالی: ‏ لا يأیه الل من بين يديه وا 
من حَلْفٍِِ 4 (فصلت »)٤١‏ بزعمهم أن النسخ من الباطل» وأيصًا يتعارض مع قوله تعالى: 
إ ناتخ رتا ال رونا ل لظو )€ (الحجر٩).‏ 

كيف بحفظ مع أنه يقول ني آية النسخ أو نها ). 

ويقولون: أن النسخ يدل على إثبات البداء لله» وهو مستحيل عليه؛ لأنه يستلزم الجهل 
والعبث» وأن النسخ شىء استخدمه النبي ييه والصحابة للخروج من مأزق التناقض في 
القرآن» وغير ذلك من الافتراءات» ويزعمون بأن النسخ لا يوجد إلا في شريعة النبي كاف 
ولم يكن موجودا قبل ذلك» ون الكتاب المقدس لا يوجد فيه شيء من ذلك» ويحاولون أن 
يتمسكوا بهذه الأكاذيب التي نسبوها إلى أنبياء الله حيث يقولون: إن موسى اكا أخبر أن 
شریعته لا تنسخ حیث إنه قال هم: "هذه شريعة مؤبدة ما دامت الساوات والأرض'» 
وآن عيسى اكك قال: "السماء والآرض تزولان وكلامي لا يزول"» وهم بذلك يريدون أن 
يثبتوا أن النسخ من مساوئ هذه الشريعة» وهو يدل على عدم حفظ القرآن. 

الثاني: وهم الذين أثبتوه» وكان هم غرض آخر» فقد أثبتوا النسخ في القرآن» واتخذوا 
ذلك ذريعة للقول بالبداء على الله تعالى» ووصفوه بالجهل والعبث في أحكامه تعالى الله عا 
ا 

والجواب على هذه الشبهة من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: مقدمة حول الناسخ والمنسوخ. 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللتام 3 ۳ ( 
وهي تشتمل على هذه اليا حث: 
الميحث الأول: تعريف النسخ. 
لمحت الثاني: أدلة وفوع النسخ. 
المبحت الثالت: آهمية علم الناسخ والمنسوخ. 
المبحت الرايع: الحكمة من النسخ. 
الميحث الخامس: شر وط النسخ. 
المىحت السادس: معرفة تقدم الناسخ والمنسوخ. 
ميجحت السايح: الأشياء التي يدخلها النسخ والتي لا يدخلها. 
المبحت الشامن: آنواع النسخ في القرآن. 
لمبحت التاسع: أنواع الناسخ. 
المبحت العاشر: النسخ بالإجماع والقياس. 
الميحت الحادي عشر: الفرق بين النسخ والبداء. 
الوجه الثاني: الرد على الشبهات المتعلقة بالناسخ والمنسوخ. 
الوجه الثالت: الناسخ والمنسوخ في الكتاب المقدس. 
وإليك التفصيل 
الوجه الأول: مقدمة حول الناسخ والمنسوخ 
تشتمل هذه المقدمة على بعض المباحث المتعلقة بالناسخ والمنسوخ وهی 


المبحث الأول: تعريف النسخ: 
أولا: تعريف النسخ لغة 


نسخ الشیءَ ينسخه سسا وانتسحّه واستنسحه: اکتتبه عن معارضه. 
التهذيب: التَْخ اكتتابك كتابًا عن كتاب حرفا بحرف. 
والَسخ إبطال الشيء وإقامة آحر مقامه. وفي التنزيل ما دسَح من ءَايَةٍ أو تُنيها َأتِ 


َير نها أو لها E ITI‏ 


( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


قال ابن الأعرابي: النسخ تبديل الشيء من الشيء وهو غيره» ونَسخ الآية بالآية: إزالة 
مثل حكمهاء والنسخ نقل الشيء من مكان إلى مكان وهو هوء. . . » لاء وأبو سعيد: 
مَسخه الله قردًا ونسخه قردًا بمعنی واحد. ونسخ الشيء بالشيء ينسخه وانتسخه زاله به 
وآداله» والشيء ينسخ الشىء اا و 

قال اللیث: النسخ أن تزایل أَمرّا کان من قبل يُعْمَل به ثم تنسخه بحادث غیره. 

O E N E 

وعلى هذا فيطلق في اللغة على معنيين: 

المعنى الأول: إبطال الثيء وإقامة آخر مقامه» فتارة يفهم منه الإزالة وتارة يفهم منه 
الإثبات قال تعالى: ما نسَح مِنَ ءَايَةٍ أو نها تَأتِ عير مها آذ ينه متلها # والعرب تقول 
تخت الشمس الظل: أى آذهبت الل ومخات غا 
O‏ 

سنح ما کشم تمو ا ا 
A‏ 

ثانيا: تعريف النسخ شرعا: 

أولا: تعريف النسخ في اصطلاح المتقدمين. 

م يكن النسخ عند السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم - على وجه التقريب- 
ميزا عن غيره من أساليب البيان» فقد كانوا يطلقون النسخ على تخصيص العام» وتقييد 
المطلق» وتفصيل المجمل» وإيضاح المبهم» ونحو ذلك كا كانوا يطلقونه على النسخ بمعناه 
المعروف عند الأصوليين» بعد تحديد الملصطلحات العلميةء ولقد سجل العلاء ذلك: 


کب 


.)٦١ /۳( لسان العرب‎ )١( 
.)۱۸١ :۱۸۲ وانظر العین (۱/ ۳۰۸)» تعہذیب اللغة(۷/‎ »)٤ ٤١١ /٩( لسان العرب‎ )۲( 
.)٠١١٠/١( الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ »)۲۱۸/١( روضة الناظر‎ »)۲٠٤ /١( الفقيه والمتفقه‎ )۴( 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام )4( 


قال ابن تيمية: والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف العام كل ظاهر ترك ظاهره 
لعارض راجح كتخصيص العام وتقييد المطلق. ‏ 

وقال أيصًا: إن لفظ النسخ مجمل» فالسلف كانوا يستعملونه في يظن دلالة الآية عليه 
من عموم أو إطلاق أو غير ذلك. ° 

قال ابن القيم: ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة وهو 
اصطلاح المتأخرين» ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة؛ إما بتخصيص أو 
تقييد أو همل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه» حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط 
والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد فالنسخ عندهم وف لسانم هو 
بيان المراد بغير ذلك اللفظ؛ بل بأمر خارج عنه ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا 
يحصى وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر. "^ 

قال الشاطي: وذلك أن الذي يظهر من کلام المتقدمين أن النسخح عندهم في الاإطلاق 
أعم منه في كلام الأصوليين» فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاء وعلى تخصيص العموم 
بدليل متصل أو منفصل نسخاء وعلى بيان المبهم والمجمل نسخا كا يطلقون على رفع 
ا لحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا؛ لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد وهو أن 
النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف» وإنا المراد ما 
جيء به آخرًا» فالأول غير معمول به» والثاني هو المعمول به. 

وهذا المعنى جار في تقييد المطلق؛ فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده فلا إعمال له في 
إطلاقه؛ بل المعمل هو المقيد فكأن المطلق لم يفد مع مقيده شيًا فصار مثل الناسخ 
والمنسوخ» وكذلك العام مع الخاص إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجحميع ما 
يتناوله اللفظ فلا جاء ا لخاص أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار فأشبه الناسخ المنسوخ 
(۱) مجموع الفتاوی(۱۳/ ۲۷۲). 


0 المد الساتق ١/١0‏ 
() إعلام الموقعين .)٠٠١ /١(‏ 


٤‏ € محاسن الاسام ورد شبهات إللثام 


إلا أن اللفظ العام م همل مدلوله جلةء وإنا آمل منه ما دل عليه الخاص وبقي السائر 
على الحكم الأول والمبين مع المبهم كالمقيد مع المطلق فلا كان كذلك استسهل إطلاق لفظ 
النسخ في جملة هذه المعاني لرجوعها إلى شيء واحد. ٠‏ 

ثانيا: تعريف النسخ في اصطلاح الأصوليين 

اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف النسخ» ‏ ومن آهمها: رفع الحكم الشرعي 
بدلیل شرعي متأخر (متراخ) عنه. ٩‏ 

قال الزرقاني: وإني وجه نظرك في هذا التعريف إلى نقاط أربع: 

أولاها: أن التعبير برفع الحكم يفيد آن النسخ لا يمن آن يتحقق إلا بأمرين: 

أحدهما: أن يكون هذا الدليل الشرعي متراخيًا عن دليل ذلك الحكم الشرعي 
لمرفوع» والآخر: أن يكون بين هذين الدليلين تعارض حقيقي بحيث لا يمكن الجمع 
بينهما وإعماهم) معّاء آما إذا انتفى الأمر الأول ولم يكن ذلك الدليل الشرعي متراخيًا عن 
دليل الحكم الأول فلا نسخ وذلك كقوله تعالى: #أموا الصَيَامَ إل اللّل) الق 
۷ فإن الخاية المذكورة وهي قوله إل الليْل) تفيد انتهاء حكم الصوم وهو وجوب 
إتقامه بمجرد دخول الليل» ولكن لا يقال هذه الغاية الدالة على انتهاء هذا الحكم إنها نسخ 
وذلك لاتصاها بدليل الحكم الأول» وهو قوله ثم نموا الصيام بل تعتبر الغاية المذكورة 
بياتا أو إتمامًا لمعنى الكلام وتقديرًا له بمدة أو شرط فلا يكون رافعًاء وإنما يكون رافعا إذا 
ورد الدليل الثاني بعد أن ورد الحكم مطلقا واستقر من غير تقييد بحيث يدوم لولا الناسخ 
وهذا زاد بعضهم تقييد الدليل الشرعي في تعريف الناسخ بالتراخي وزاد بعضهم كلمة 
)١(‏ الموافقات .)۱١۸/۳(‏ 
(۲) تراجع هذه التعريفات في النسخ والمفارقة بينها في النسخ في القرآن الكريم مصطفى زيد »)٦١ :1۱١١ /١(‏ 
مقدمة الناسخ والمنسوخ للنحاس دراسة وتحقيق سليان بن إبراهيم »)۱١١ :۱٠١ /١(‏ مقدمات النسخ د/ أسامة 


عبد العظيم. 
(۳) شرح ختصر ابن الحاجب للأصفهانی(۲/ .)٤۸۹‏ الموافقات (۳/ »)۱٠١۷١‏ شرح الكوكب المنير 
»)٥۲١ /۳(‏ إرشاد الفحول(١٠۱۸)»‏ روضة الناظر (۱/ ۲۱۹))» منا هل العرفان (۲/ .)١٤١‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللنام ا ۷ ( 


على وجي لولاه لكان الحكم الأول ثابتاء وقد علمت من هذا الذي ذكرناه آنه لا حاجة إلى 
هاتين الزيادتين بل ما تصريح ب) علم من التعبير في التعريف بكلمة رفع. 

وأما إذا انتفى الأمر الثاني بأن م يكن بين الدليلين تعارض حقيقي فإنه لا نسخ؛ لأن 
النسخ ضرورة لا يصار إليها إلا إذا اقتضاها التعارض الحقيقي» دفعا للتناقض في تشريع 
الحكيم العليم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وحيث لا تعارض هناك 
على الحقيقة فلا حاجة إلى النسخ؛ لأآنه لا تناقض. ولا ريب أن إعمال الدليلين ولو بنوع 
تأويل خير من إعال دليل وإهدار آخر. 

فانيتها: أن التعريف المذكور يفيد ن النسخ لا يتوجه إلا إلى الحكم وهو كذلك في 
الواقع ونفس الأمر» وتقسيمهم النسخ إلى نسخ تلاوة ونسخ حكم تقسيم صوري 
للإيضاح فحسب؛ لأن ما أسموه نسخ تلاوة لم جرج عن كونه نسخ حكم إذ إن نسخ 
تلاوة الآية لا معنى له في الحقيقة إلا نسخ حكم من أحكامهاء وهو رفع الإثابة على جرد 
ترتيلها وصحة الصلاة بها ونحوهما. 

ثالشتها: آن هذا التعريف يشمل النسخ الواقع في الكتاب وفي السنة جيعًاء سواء 
أكانت السنة قولية أم فعلية أو وصفية أم تقريرية» وسواء منها ما كان نبويًا وما كان 
قدسيًا؛ لأنها كلها وحي بالفعل أو بالقوة» والرسول أقامه الله في حراب الإمامة لخلقه» 
وجعله الأسوة الحسنة لعباده» وآمر الجميع باتباعه» فهو إذن لا يمكن أن يصدر فيا يشرع 
لأمتة ابتذاء أو سخا إلا عن إغاء الله إليه تصر كا أو تقريرًا. 

رابعتها: أن الإإضافة في كلمة رفع الحكم الشرعي الواردة في تعريف النسخ من قبيل 
إضافة المصدر لفعوله والفاعل مضمر وهو الله تعالى وذلك يرشد إلى أن الناسخ في الحقيقة 
هو الله کا يدل عليه قوله سبحانه ما نسَح من ءَايَةٍ أو نها (البقرة: »)٠١١‏ ويرشد 
أيضًا إلى أن المنسوخ في الحقيقة هو الحكم المرتفع» وقد يطلق الناسخ على الحكم الرافع» 
فيقال: وجوب صوم رمضان نسخ وجوب صوم عاشوراء. وقد يطلق النسخ على دليله 


ر ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


كذلك» فيقال: آية المواريث نسخت آية الوصية للوالدين» ويقال: خير أكل الرسول من 
الشاة ولم يتوضاً ناسخ لبر وضوئه نما مست النار وهلم جراء والخطب في ذلك جد يسير. 

ما لا بد منه في النسخ: 

ولعلك تدرك مما سبق آنه لا بد في تحقق النسخ من أمور أربعة: 

أولها: أن يكون المنسوخ حكًا شرعيًا. 

ثانیها: أن کون دليل رفع الحم دللا شرعيًا. 

فالشها: أن يكون هذا الدليل الرافع متراخيًا عن دليل الحكم الأول غير متصل به 
كاتصال القيد بالمقيد والتأقيت بالمؤقت. 

رابعها: أن يكون بين ذينك الدليلين تعارض ا 

المبحت الثاني: أدلة وقوع النسخ: 

أولا: الدليل من القرآن 

الدليل الأول: قال تعالى: ما دنس مِنَ ءَايةٍ أو تُنيها َأتِ َير ينها أو ينره أل 
لم أن أله عل كَل سَىءٍ هيم )€ (البقرة: .)٠١١‏ ووجه الدلالة: أن الله تعالى بين أنه 
سبحانه إذا نسخ آية ورد مكانها آية أخرى» وكلام الله صدق. 


ص س سم ر > ور سے ٤‏ 


الدليل الفاني: قال تعالى # ولا بدلا ٤ای‏ ڪات ١يو‏ وال 
ار قالوا لما ت مشار بلا ارهزلا يعاود 46 (النحل .)٠١١‏ 

فال الطبري: يقول تعالى ذكره: وإذا نسخنا حكم آية» فأبدلنا مکانه حکًا آخر» والله 
أعلم بها ينزل يقول: والله أعلم بالذي هو أصلح خلقه في) يبدل ويغير من أحكامه» قالوا: 
انا انت مقر قول قال اشر كون با الكدبون لرسوله که لرسو ل إن آنت ا عمك 
ای گاب کر رل الاط ل عل ا رل ات فان ل أكر و لقان لك 
يا حمد: إنما أنت مفتر جهال» بأن الذي تأتیهم به من عند الله ناسخه ومنسوخه» لا 


O ا‎ 


(۱) مناهل العرفان(۲/ .)۱٤۸:۱٥۰‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثاع (4D‏ 


قال الرازي: والتبديل يشتمل على رفع وإثبات» والمرفوع إما التلاوة وإما الحكم» 
فکیف کان فهو رفع ونسخ 

الدليل الثالت: قال تعالى # محرا أله 
(الرعد: .)١۹‏ 

قال السعدي: #يمحوا أله ماهتاءٌ 4 من الأقدار #وسّبت ‏ ما يشاء منهاء وهذا المحو 
والتغییر في غیر ما سبق به علمه وکتبه قلمه؛ فان هذا لا یقع فيه تبدیل ولا تغییر؛ لأن ذلك 
حال على الله أن يقع في علمه نقص آو خلل وهمذا قال : : روند أ آم الڪ تب € آي: 
اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء» فهو أصلهاء وهي فروع له وشعب. 

فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب» كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة» 
ومجعل الله لثبوتها أسبابا ولمحوها آسباباء لا تتعدى تلك الأسباب» ما رسم في اللوح 
اللحفوظ» كا جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق» وكا 
جعل المعاصي سببًا لمحق بركة الرزق والعمر» وكا جعل أسباب النجاة من المهالك 
والمعاطب سببًا للسلامة» وجعل التعرض لذلك سببا للعطب» فهو الذي يدبر الأمور 
بحسب قدرته وإرادته» وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. ° 


ما اء و وعنده: أو ڪب {CY‏ 


سے ر و سی سے سے 


الدليل الرايح: * فيظار من الت هادا أرما ع طت الت ف واه عن 
سيل أو كنا ا)4 (النساء: ١١٠)ء‏ ووجه الدلالة فيها نها تفيد تحريم ما أحل من قبل 


وما ذلك إلا نسخ» وكلمة أجلت هج ) يفهم منها أن الحكم الأول كان حكنًا شرعيًا لا 
براءة أصلية“. 


(۱) تفسير الطبري .)۱۷٦/۱٤(‏ 
(۲) تفسیر الرازي(۳/ ۲۳۰). 
(۳) تفسیر السعدي .)٤۱۹ :٤٩۰(‏ 
)٤(‏ مناهل العرفان(۲/ .)١١١‏ 


7( محاس الاسلام ورد شبهات إللنام 


الدليل الخامس: الآيات الواردة في القرآن الكريم الدالة على وقوعه ومن هذه الآيات: 
۱ نسخ وجوب i SE e‏ 


وعشرّ ا قال تعالی: وااَذسَ ووت وڪم ويد رون اروا وَصِيَّة روجهم متلا إلى 
ت ا و ری س ےر 2 ووے ےر 


الول عبر إحراج € (البقرة: »)۲٤١‏ ثم قال تعالی # والذبن يوون منم یدرون روجا 
ا يصن بأنفسه ن أربعَة فهر وعَشرا € (البقرة٤ .)٠۳‏ 
e‏ قال تعالی: # تابا ای کر e‏ 
على الال إن یکن کم ِرون ورود یغابوا ماين ون یکن م 
لزب کفروا باهر فر م لاقوت )4 (الأنفال: .)٠٠‏ 
نسخت هذه الآیة بقوله تعالی: ‏ آل مف ال نکم وعم کے یکم صما إن یکی 
يڪم ياه ا i‏ مأفين ون ce‏ یک FE PEY‏ ألمَيَنِ ادن آله واه مح 
سبرب )4 (الأنفال: ١٠)ء.‏ والأمثلة في ذلك كثرة. 
ثانيا: الدليل من السنة: 


ص ر ٤‏ ور عر ر 9س س ےہ ر ا کسر سے ° oR‏ 
عن ابن عباس ظ قال: قال عمر له أفرؤتا أب وَأقضاتا عل وإنا لدع من قول 
EE e E a SE a TO‏ 2 
EA‏ ل لا اد شيئا سمعته من رَسول الله ميه وقد ل الله د ى # ما 


تنس من ءَايَةٍ أو نها 4 

قال ابن حجر: قوله: (وقد قال الله تعالى. . الخ)» هو مقول عمر عتجًا به على أي بن 
کعب ومشیرًا إلى آنه ربا قرأ ما نسخت تلاوته لكونه لم يبلغه النسخ» واحتج عمر لجواز وقوع 
ذلك هذه الآية. وقال: واستدل بالآية المذكورة على وقوع النسخ خلافا من شذ فمنعه" 

ثالثا: الدليل من الإجماع: 

أجمع المسلمون على جواز النسخ. ‏ 


(۱) البخاري )٤٤۸۱(‏ 
(۲) فتح الباري لابن حجر(۸/ ۱۷). 


محاسن |لإاسلام ورد شبهات إللثام Ce)‏ 


قال ابن النجار: وور النشخ عَقاا اتاق آهل الشَرَائع. © 

قال الآمدي: وقد اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلاء وعلى وقوعه شرعًا. © 

قال ابن الجوزي: اتفق جمهور علاء الأمم على جواز النسخ عقلا وشرعا. 

وقال أيصًا: انعقد إجماع العلماء على هذا (إثبات أن في القرآن منسوخا) إلا أنه قد شذ 
من لا يلتفت إليه» فحكى أبو جعفر النحاس أن قومًا قالوا: ليس في القرآن ناسخ ولا 
منسوخ» وهؤلاء قوم لا يقرون؛ لأنهم خالفوا نص الكتاب وإجاع الأمة. ^ 

قال ابن كثير: والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى» لما له 
في ذلك من الجكم البالغةء وكلهم قال بوقوعه. وقال أبو مسلم الأصبهاني المغسر: م يقع 
شيء من ذلك ني القرآن» وقوله هذا ضعيف مردود مرذول. ° 

قال الشوكاني: النسخ جائز عقلاء واقع سمعًا بلا حلاف في ذلك بين المسلمين إلا 
ما يروى عن أبي مسلم الأصفهاني فإنه قال: إنه جائز غير واقع» وإذا صح هذا عنه فهو 
دليل على أنه جاهل هذه الشريعة المحمدية جهلا فظيعًاء وأعجب من جهله با حكاية من 
حكى عنه الخلاف في كتب الشريعة؛ فإنه إنما يعتد بخلاف المجتهدين لا بخلاف من بلغ 
في الجهل إلى هذه الغاية. ° 


هذا وقد نقل كثبر من أهل العلم الإجماع على ذلك. ° 
رابعا: أدلة وقوعه مقلا: 


.)۱۹۳۷ /٥( الإیہاج‎ )۱( 

(۲) شرح الکوکب المنیر (۳/ .)٥١۴‏ 

(۳) الأحکام للآمدي (۱۰۹/۳). 

.)۷۸( نواسخ القرآن‎ )٤( 

.)۱٤ /۲( تفسر ابن کشر‎ )٥( 

(0) إرشاد الفحول .)۱۸٠١(‏ 

(۷) روضة الناظر(١/١٠۲)ء‏ المحصول »)٤٤١ /١(‏ لباب المحصول(۱/ ۲۹۷)» تفسير القرطبي (۲/ ٦٥)ء‏ 
الرهان في علوم القرآن(۲/ .)١‏ الإتقان في علوم القرآن(۳/ .)٠١‏ 


:( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


الدليل الأول: الله تعالى له أن يفعل ما يشاء كا يشاء» وأيصًا اختلاف المصالح 
باختلاف الأزمنة؛ فلا يكون النسخ متنعًا. 

قال الآمدي: والدليل على الجواز العقلي؛ العقل والسمع. أما العقل؛ فهو أن المخالف 
لا خلو إما أن یکون عن يوافق على آن الله تعالی له آن یفعل ما یشاء کا يشاء من غبر نظر 
إل حكمة وغرض. وإما أن يكون عن يعتبر الحكمة والخرض في أفعاله تعالى؛ فإن كان 
الأول» فلا يمتنع عليه تعالى أن يأمر بالفعل في وقت» وینهی عنه في وقت» ك| أمر بالصيام 
في ہار رمضان» ونہی عنه في يوم العيد؛ وإن كان الثاني» فمع بطلانه على ما عرفناه في 
کی ا ا و اها ا اا بال ن وف من ا 
واستلزام النهي عنه للمصلحة في وقت آخر» فإن المصالح ما بختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال حتى إن مصلحة بعض الأشخاص ني الغنى أو الصحة أو التكليف» ومصلحة 
الآخر في نقيضه؛ فكذلك جاز أن تختلف المصلحة باختلاف الأزمان» حتى أن مصلحة 
بعض آهل الأزمان في المداراة والمساهلة» ومصلحة آهل زمان آخر في الشدة والغاظة 
عليهم» إلى غير ذلك من الأحوال. 

وإذا عرف جواز اختلاف المصلحة باختلاف الأزمان» فلا يمتنع أن يأمر الله تعالى المكلف 
بالفعل في زمان لعلمه بمصلحته فیه» وینهاه عنه ني زمن آخر لعلمه بمصلحته فیه» کا یفعل 
الطبيب بالمريض» حيث يأمره باستعال دواء خاص في بعض الأزمنة» وينهاه عنه في زمن آخر 
بسبب اختلاف مصلحته عند اختلاف مزاجه» وكا يفعل الوالد بولده من التأديب له وضربه 
في زمان» واللین له والرفق به في زمان آخر على حسب ما يتراءى له من المصلحة. وهذا خحص 
الشارع كل زمان بعبادة غير عبادة الزمن الآخرء كأوقات الصلوات والحج والصيام» ولولا 
اخحتلاف المصالح باختلاف الأزمنة لا كان كذلك. 

ومع جواز اختلاف المصالح باختلاف الأزمنة لا يكون النسخ متنعا. 

الدليل الثاني: 
(۱) الأحکام للآمدي ۳/ ۱۰۷ نواسخ القرآن ۸۰ مناهل العرفان ۱١۸/۲‏ . 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام Cr)‏ 

وهو دليل إلزامي للمنکرین أن النسخ لو لم يكن جائرا عقا وواقعًا سمعًاء لما جوزوا أن 
يمر الشارع عباده بأمر مؤقت ينتهي بانتهاء وقته لکنهم جوزون هذا عقلا ويقولون بوقوعه 
سمعا؛ فليجوزوا هذا؛ لآنه لا معنى للنسخ إلا انتهاء الحكم الأول ليقات معلوم عند الله بيد 
أنه م يكن معلوما لنا من قبل ثم أعلمنا الله إياه بالنسخ وهذا ليس بفارق مؤثر. 

فقول الشارع مثلا أول يوم من رمضان صوموا إلى ناية هذا الشهر مساو لأن يقول أول 
یوم من رمضان صوموا من غیر تقیید بغایة حتی إذا ما انتھی شهر رمضان قال: ول يوم من 
شوال أفطرواء وهذا الأخير نسخ لا ريب فيه وقد جوز منكروه الخال الأول فليجوزوا هذا 
المغال الثاني؛ لأنه مساويه والمتساويات يجب أن يتحد حكمه | وإلا لا كانا متساويين'. 

الدليل الثالت: 

أن الدلالة القاطعة دلت على نبوة محمد ياي ونبوته لا تصح إلا مع القول بنسخ شرع 
من قبله فوجب القطع بالنسخ. 

قال الزرقائي: إن النسخ لو لم يكن جائزا عقلا وواقعًا سمعًا لما ثبتت رسالة سيدنا محمد 
ياء إل الناس كافة» لكن رسالته العامة للناس ثابتة بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة التي 
يطول شرحها؛ إذن فالشرائع السابقة ليست باقية؛ بل هي منسوخة بهذه الشريعة الختامية» 
وإذن فالنسخ جائز وواقع. ما ملازمة هذا الدليل فنبرهن عليها بأن نسخه لو م يكن جائرًا 
وواقعًا؛ لكانت الشرائع الأولى باقية» ولو كانت باقية ما ثبتت رسالته إلى الناس كافة. 

الدليل الرابح: 

أنه لا يمتنع عقلا أن يأمر الله بالشيء ثم ينسخ» سواء نسخ قبل الفعل» أو بعده 
للامتحان والابتلاءء فمن فعل الشىء قبل نسخه» أو عزم على فعله» آو استعد للامتثال» آو 
ظهرت عليه أي علامة تدل على استعداده لامتثال الأمر قبل أن ينسخ: فإنه يثاب. 


(۱) مناهل العرفان ٠١۸/۲‏ . 
(۲) مناهل العرفان ۱١۸/۲‏ . 
(۳) المهذب في علم أصول الفقه 7 


7( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللثام 


قال ابن حزم: إن النفس إذا مرنت على مر آلفته فإذا نقلت عنه إلى غيره شق عليها 
لكان الاعتياد المألوف» فظهر منها بإذعان الانقياد لطاعة الام . 

الدليل الخامس: 

آنه إذا جاز أن يخلق الله -تعالى- خلقا على صفة» ثم ينقله إلى صفة أخرى: مثل أن 
يخلقه طفلاء ثم ينقله إلى الشباب» ثم إلى الكهولةء ثم إل الشيخوخةء ثم إلى اموت من غير 
اختيار للعبدء ولم يكن ذلك قبيخًا في شرع ولا عقل» فوجب أن يجوز - هنا- أن يكلف 
الله خلقه بعبادة ثم ينقلهم عنها. ° 

الميحث الثالث: أهمية علم الناسخ والمنسوخ. 

قال ابن حزم: ثم اعلم أن هذا الفن من العلم من تتهات الاجتهاد؛ إذ الركن الأعظم في 
باب الاجتهاد معرفة النقل» ومن فوائد النقل معرفة الناسخ والمنسوخ؛ إذ ا لخطب في ظواهر 
الآخبار يسير» وتحمل كلفها غير عسير؛ وإنا اللإشكال في كيفية استنباط الأحكام من خفايا 
النصوص» ومن التحقيق فيها معرفة أول الأمرين وآخرهما إلى غير ذلك من المعانى. ^ 

قال القرطي: معرفة هذا الباب أكيدة» وفائدته عظيمة» لا يستغني عن معرفته العلاء» ولا 
ينكره إلا ا لجهلة الأغبياء؛ لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام» ومعرفة الحلال من الحرام. © 
وقد جمع الزرقاني فوائد علم الناسخ والمنسوخ» فقال رحه اللّه: 

هذا المبيحث أهمية خاصة وذلك من وجوه خسة: 

أولها: آنه طويل الذيل» كثير التفاريع» متشعب المسالك. 

فافيها: أنه تناول مسائل دقيقة كانت مثارًا لخلاف الباحثين من الأصوليين الأمر الذي 


(۱) الناسخ والمنسوخ لابن حزم ص۸. 

(۲) المهذب في علم آصول الفقه ۲/ .٠٥ ٤١‏ 
(۳) الناسخ والمنسوخ لابن حزم ص٥‏ . 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦۲/۲‏ . 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام <( 


فالشها: أن أعداء الإسلام من ملاحدة ومبشرين ومستشرقين قد اتخذوا من النسخ في الشريعة 
الإسلامية أسلحة مسمومةء طعنوا بها في صدر الدين الحنيف» ونالوا من قدسية القرآن الكريي 
ولقد أحكموا شراك شبهاتہم» واجتهدواني ترويج مطاعنهم حتى سحروا عقول بعض المنتسيين 
إلى العلم والدين من المسلمين؛ فجحدوا وقوع النسخ وهو واقع» وأمعنوا في هذا الجححود الذي 
ركبواله آخشن المراكب من تمحلات ساقطة وتأويلات غير سائخة. 

رابعها: آن الإلمام بالناسخ والمنسوخ بكشف النقاب عن سير التشريع الإسلامي» 
ويطلع الإنسان على حكمة الله في تربيته للخلق» وسياسته للبشر» وابتلائه للناس مما يدل 
دلالة واضحة على آن نفس محمد النبي الأمي لا يمكن أن تكون المصدر لمثل هذا القرآن. 
ولا المنبع لمثل هذا التشريع إنا هو تنزيل من حكيم حيد. 

خامسها: أن معرفة الناسخ والمنسوخ ركن عظيم في فهم الإإسلام» وفي الاهتداء إلى 
صحيح الأحكام خصوصًا إذا ما وجدت أدلة متعارضة لا يندفع التناقض بينها إلا 
بمعرفة سابقها من لاحقهاء وناسخها من منسوخها؛ وهذا كان سلفنا الصالح يعنون بهذه 
الناحية بحذقونها ويلفتون آنظار الناس إليها ويجحملوم عليها. 

وههذا فقد حذر السلف من تفسير القرآن إلا بعد معرفة الناسخ والمنسوخ. 

قال ابن حزم: لا بجحل لمسلم يؤمن بالل واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن 
والسنة: هذا منسوخ إلا بيقين؛ لأن الله كك يقول: # وما أرَسلَتا ِن رَسُول إلا لياع 
اذب اللو € (النساء: ٤٦)ء‏ وقال تعالی: ٭ اموا ما رل يبگ 4 (الأعراف: ۳)» 
فكل ما آنزل الله تعالى في القرآن أو على لسان نبيه ففرض اتباعه» فمن قال في شىء من 
ذلك إنه منسوخ؛ فقد أوجب ألا يطاع ذلك الأمر» وأسقط لزوم اتباعه» وهذه معصية لله 
تعالى مجردة» وخلاف مكشوف. إلا أن يقوم برهان على صحة قوله» وإلا فهو مفتر مبطل. 


.٠٤١ :۱٤١/۲ مناهل العرفان‎ )1( 


(i‏ محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام 

ومن استجاز خحلاف ما قلنا؛ فقوله يؤول إلى إبطال الشريعة كلها؛ لآنه لا فرق بين دعواه 
النسخ في آية ما أو حديث ماء وبين دعوى غيره النسخ في آية آخرى» وحديث آخر» فعلى هذا 
لا يصح شيء من القرآن والسنةء وهذا خروج عن الإسلام. وكل ما ثبت بيقين فلا يبطل 
بالظنون» ولا جوز أن تسقط طاعة أمر أمرنا به الله تعالى ورسوله إلا بيقين نسخ لا شك فيه . 

قال الزركشي: قال الأئمة ولا جوز لحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه 
الناسخ والمنسوخ. 

الميجحث الرابع: الحكمة من النسخ. 

أولًا: حكمة نسخ الشرائح السابقة بشريعة الني كلا 

الحكمة الأولى: أن الأع|ل البدنية إذا واظبوا عليها خلقا عن سلف صارت كالعادة 
عند الخلق» وظنوا أن أعيانها مطلوبة لذاتهاء ومنعهم ذلك من الوصول إلى المقصودء وهو 
معرفة الله وتمجيده» فإذا عبر ذلك الطريق إلى نوع من الأنواع» وتبين أن المقصود من هذه 
الأعمال رعاية أحوال القلب والأرواح في المعرفة والمحبة انقطعت الأوهام عن الاشتغال 
عن تلك الصور والظواهر إلى علام السرائر. 

الحكمة الثانية: أن الخلق طبعوا على الملالة من الشيء» فوضع في كل عصر شريعة 
جديدة؛ لينشطوا في آدائها. 

الحكمة الالغة: بیان شرف نبينا يا فإنه نسخ بشريعته شرائعهم» وشريعته لا ناسخ ها. 

الحكمة الرابعة: أن النوع الإنساني يتقلب كا يتقلب الطفل في آدوار ختلفة» ولكل 
دور من هذه الأدوار حال تناسبه غير الحال التي تناسب دورًا غيره. فالبشر آول عهدهم 
بالوجود كانوا كالوليد أول عهده بالوجود سذاجة وبساطة وضعمًا وجهالة ثم أخذوا 
يتحولون من هذا العهد رويدًا رويدًا» ومروا في هذا التحول أو مرت عليهم أعراض 
متباينة من ضآلة العقل وعاية الجهل وطيش الشباب وغشم القوة على تفاوت في ذلك 
(۲) البرهان في علوم القرآن ۲/ ۲۹. 


محاسن |الاسلام ورد شبهان إللئام (ov)‏ 


بينهم اقتضى وجود شرائع ختلفة هم تبعا هذا التفاوت» حتى إذا بلغ العام أوان نضجه 
واستوائه وربطت مدنیته بین آقطاره وشعوبه؛ جاء هذا الدين الحنيف ختامًا للأديان» 
ومتمًا للشرائع» وجامعا لعناصر الحيوية» ومصالح الإنسانية» ومرونة القواعد جمعا وَفَق 
بين مطالب الروح والجسد» وآخى بين العلم والدينء ونظّم علاقة الإنسان بالله وبالعال 
كله من آفراد وأسر وجماعات وأمم وشعوب وحیوان ونبات وجاد ما جعله بحق دیتًا 
عامّا خالدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

ثانيا: حكمة نسخ الأحكام التكليفية في الشريعة الإسلامية: 

الحكمة الأولى: رحة المكلفين والتخفيف عنهم. 

قال الشافعي: وآنزل عليهم الكتاب تبيانًا لكل شئ وهدى ورحة» وفرض فيهم 
فرائض آثبتها وأخرى نسخهاء؛ رحة لخلقه بالتخفيف عنهم» وبالتوسعة عليهم زيادة في 
ابتدأهم به من نعمه» وأثاہم على الانتهاء إلى ما ثبت عليهم جنته» والنجاة من عذابه 
فعمتهم رحته فی] ثبت ونسخ فله الحمد على نعمه. ^ 

الحكمة الثانية: حفظ مصالح العباد. "© 

الحكمة الثالثة: التدرج في الأحكام على الأمة حتى لا تنفر ويسهل عليها تقبله. 

كا حصل في الخمر فقد تدرح القرآن فيه على مراحل؛ أولاها: اللإشارة إلى أنه ليس من 
الرزق الحسن» کا في قوله تعالی # وين مرت الل والاَتب دود مله ڪر ورذقًا 
حَستًا. . . 4 (النحل: .)٦۷‏ والواو تقتضي المغايرة» ثم بيان أن فيه ضررًا وشرّا كبيرًا من 
غير التعرض لنعه كا في قوله تعالى: # يستلوتك عن الحم وَالمَيْي فل فبهعا رفم 
ڪرير ومَفِع لتاس وَإِنمَهما ڪر من نحا . . % (البقرة: ۲۱۹)ء ثم تحريمه في أوقات 
الصلاۃ کا في قوله سبحانه ٭ تاا الِب منوا لا مروا الوه ونش شکری حى لما 
)١(‏ الرسالة .٠١١/١‏ 
(۲)إرشاد الفحول ۱۸١‏ الأصول في علم الآصول لابن العثيمين »٤ ٤‏ مقدمات النسخ د/ أسامة محمد عبد العظيم ۷۳. 


5 محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


ما ولون : € (النساء: .)٤١‏ 

eT‏ تحريًا تامًا في كل الأوقات في سورة المائدة -التي هي من أواخر السور 
نزولا- ني قوله تعالی ياعا الي ءامنوا نما اتر والميير والانصاب لازم رمن َمل ا شير 
ابوه لعلک قلحو مون ل (المائدة: .)٩۰‏ 


gg‏ و ا 


عن عَمَرَ بن الطاب نه قَالّ: الهم بن لا ني ا لمر بيان شمَاء فترََّت التي في البقَرَة 


مج سے 2 س 


ايلوک ڪن لمر والميْيس... ‏ فدعي عمر ققرت علي فقالّ: الله بن لتا ني ا غر 


يان شِمَاءء ترت التي في التساءِ 3 تاا ری منوا لا ردو الوه واش شگری ‏ دعي 


سے 


عمَر رئ علي عليه ثم قَال: الله ب آ6 في ا تمر بيان شِمَاءِ فرت الي ني الد نماي 


ری ۶ ي سے سے و 1 


السَيطلن أن يوقم بتكم العدوة والبعخصضاء ق ابر وألْميسر .. € إل قوله: هلنم منهون € فدعي 


س 


EEE‏ انتهيتا انيتا ومثل الخمر في هذا الميسر والفاحشة. 

عن يوش بن مَك قَالّ: ّي عند عَامِسَة اَم الُوْمِننَ اج إذ جَاءَها عراقي فقال: أي 
الكَمَن فالت: وجك وتا بم ك فال يا آم اومن أريت مضكفك: قالت: ۶ 
:لعل أُولّف لمران عله ئه يرا ع مُوَلّي. قَالّث: وَمَا يرك أيه قَرَأت قَبل؟ إت 
ل أل ما تر نه وة ِن اَل فيا ر الحتة ولتار حَتّی إا اب الناس إل 


صر 1 


و و ولو تر E‏ اا لا لا َدَعٌ ا لمر 
بدا ولو رَد ا تَرْنوا كَقَالوا: ا دع الرتا أَبدّاء كه قد رل بمَکة على ححمَي وني ارية 


ن 


NaI CCT) TT e 

وَالثّسَاءِ إلا وأا عِنْدَه قال: ار : لَه الأْصحَف فَأَمْلَتْ عليه آي ا 
OOPS‏ 

(1) دعاوي الطاعنين ص ٠۲۷١ :۲٦۸‏ راجع شبهة الخمر في هذه الموسوعة» الأصول في علم الأصول لابن 


العثيمين ص٤ »٤‏ مقدمات النسخ ص٤۷.‏ 
(۲) إرشاد الفحول(١۱۸)ء‏ مقدمات النسخ د/ أسامة محمد عبد العظيم .)۷٤(‏ 


محاسن |لاسلام ورد شبهان إللثاع ۹7( 


قال الطبري: في تفسبر قوله: #ما تسخ من ٤ای‏ چ » ما ندل من حكم آية فنغيره» آو 
نترك تبديله فنقره بحاله نأت بخير منها لكم من حكم الآية التي نسخنا فغيرنا حكمهاء 
A A e‏ 
ذلك خيرا هم ني عاجلهم لسقوط عبء ذلك وثقل حله عنهم» وإما في الآجل لعظم 
ثوابه من أجل مشقة حله وثقل عبئه على الأبدان كالذي كان عليهم من صيام أيام 
فرض صوم شهر كامل كل سنة آثقل على الأبدان من صيام أيام معدودات غير أن ذلك 
وإن كان كذلك فالثواب عليه أجزل» والأجر عليه أكثر؛ لفضل مشقته على مكلفيه من 
صوم أيام معدودات. فذلك وإن كان على الأبدان أشق فهو خير من الأول في الآجل؛ 
لفضل ثوابه وعظم أجره الذي لم يكن مثله لصوم الأيام المعدودات. © 

الحكمة الخامسة: الاختبار وتثبيت المؤمنين. ° 

قال الرازي: ني قوله تعا: تالز اموا وهی وتر سل 4 
(النحل: )٠١١‏ أي ليبلوهم بالنسخ حتى إذا قالوا فيه هو الحق من ربنا؛ حكم هم بثباتِ القَدَم 
في الدين» وصحة اليقين بأن الله حكيم فلا يفعل إلا ما هو حكمة وصواب”. 

الحكمة السادسة: رعاية أحوال القلب. 

وذلك أن الأعمال البدنية إذا تواطاً عليه الخلق خلفا عن سلف» صارت كالعادة 
عندهم» وظنوا آن آعيانما مطلوبة لذاتهاء ومنعهم ذلك عن الوصول إلى المقصود من 
معرفة الله وتمجيده» فإذا غيرت بعض طرقها إلى نوع من الأنواع وتبين أن المقصود من هذه 
(۱) جامع البیان(۱/ ۳۸۲). 


(۲) معام أصول الفقه(٤‏ ١٠)ء‏ الأصول في علم الأصول لابن العثيمين(٤٤)ء‏ مقدمات النسخ د/ أسامة عبد 


.)۷ ٤(ميظعلا‎ 


.)۳٥۴ /٥( تفسیر الرازي‎ )۳( 


1 ( محاسن |لإسلام ورد شبهات إللثام 


الأعءال رعاية أحوال القلب والأرواح في المعرفة والمحبة انقطعت الأوهام عن الاشتغال 
بتلك الظواهر إلى علام السرائر”. 

الحكمة السابعة: بشارة المؤمنين برفع الخدمة عنهم» وبأن رفع مؤنتها عنهم في الدنيا 
مؤذن برفعها في الحنة. ) 

الحكمة الثامنة: فيه دلالة على بعض صفات الله كالعلم» فهو سبحانه عام بأحوال 
الناس جملة وتفصيلا وعالم با يصلحهم وينفعهم والطريقة التي تصلح هم» وفيه دلالة 
على صفة الحكمة والرحة. 

الحكمة التاسعة: من الحكم التذكير بنعمة الله لاسي في بعض آنواع النسخ الذي يكون 
فيها النسخ من أثقل إلى أسهل» كا هو الحال في عدة المتوفاة عنها زوجها وغير ذلك . 

لمحت الخامس: شروط النسخ. 

الشرط الأول: 

أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضان بحيث لا يمكن العمل م) جميعًاء آي 
أا متعارضان تعارصًا حقيقيًا لا سبيل إلى تلافيه بإمكان الجمع بينها على آي وجه من 
وجوه التأويا”. 

الشرط الثاني: أن يكون الحكم المنسوخ مشروعا؛ أعني أنه ثبت بخطاب الشرع» فأما 
إن كان ثابتًا بالعادة والتعارف لم يكن رافعه ناستا. 

الشرط الثالث: أن يكو التاسخ منصلا عن اسوخ متأخرًا عن . 


.)۷١(ميظعلا مقدمات النسخ د/ أسامة محمد عبد‎ »)۱۸١( إرشاد الفحول‎ )١( 

(۲) إرشاد الفحول .)۱۸١(‏ 

(۳) دعاوي الطاعنین(۲۷۰: ۲۹۸)) المفصل ني الرد على شبهات آعداء الإسلام(۷/ ۳۹۱). 

)٤(‏ المصدر السابق. 

)٥(‏ تفسير الطبري (۳/ »)۱٤۹‏ نواسخ القرآن لابن الجوزي (٥٩)ء‏ مناهل العرفان (۲/ ۱۷۳)» معا م أصول 
الفقه للجيزاني (١٠۲)ء‏ فتح المنان في نسخ القرآن علي حسن العريض(۷٥).‏ 

(0) نواسخ القرآن(41)» البحر المحيط /٤(‏ ۷۸)ء الإحكام للآمدي(۳/١٠١٠).‏ 


محاسن إلأسلام ورد شبهات اللثام 2 ٣ ١‏ ( 

الشرط الرايع: أن يکود الَسْح بخطاب هَرْعِيٌ فارتقا الحم بِمَوْتِ الْكلف أو 
جنوه لیس بتشخ» وتا هو سقو e a‏ ۰ 

الشرط الخامس: أن ايكون المنسوخ مقَيّدَا بوَقَتٍ' 

الشرط السادس: ا کو عا ران وان اکر EYE‏ 
التوْقِيتَ تشخاء مع كوه مَسْرُوعًا 

فلا يذْخل التسْح أَضل التَوْحِیدِ بحَال؛ لان الله تال باشًائه وَصِفاته يرل ولا يرال 
وکا ما علم بالنص أنه بابد ولا يقت فاا يَذخله َس کریعیتا هزو“ . 

المميحت السادس: معرفة تقدم المنسوخ عن الناسخ. ^ 

لمعرفة تقدم المنسوخ عن الناسخ طرق هي: 

الطريق الأول: النطق الصريح وهو أربعة أنواع: 

الأول: قول من الله تعالى» وله ثلاثة أنحاء: 

آولها: أن یدل على رفع الحکم من غير بدل» کقوله تعالی: * د ر تمعو وتاب ا عم 
يمو أَلصَلَوة وءانوا ألرَكؤة وأطيعوا أله ورسوكد (المجادلة: ١٠)ء‏ بعد الأمر بتقديم الصدقة 
في قوله سبحانه: 3دا ج الرسوا فقدموا بین ی دی وسک صَدَكَةَ € (المجادلة: .)١١‏ 

فانيها: آن يدل على ثبوت نقيض الحكم السابق» كقوله تعالى: أعوا الصَيَامَ إا 
ال4 (البقرة: 0۱۸۷ فإنه يدل على عدم حرمة الباشرة التي كانت ثابتة من قبل" 


(1) المصدر السابق. 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق. 

.)٠٠١( ۷۹)»ء إرشاد الفحول(١۱۸)» معام أصول الفقه‎ /٤( البحر المحيط‎ )٤( 

() نواسخ القرآن لابن الجوزي (۹47)» شرح الکوکب المنیر(۳/ »)٥٦۳۳‏ لباب المحصول (۱/ ٠۳۲۲‏ 
الأحكام لابن حزم (١/۸۸٤)ء‏ روضة الناظر )۲۷١ /١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲/ »)٠١‏ إرشاد 
الفحول(۱۹۷)»ء مناهل العرفان (۲/ ١١٠)»ء‏ مذكرة الشنقيطي »)٠٠١(‏ معام أصول الفقه .)٠٠١(‏ 


3 1 ( محاسن |إلإسلام ورد شبهات اللثام 


e ae‏ قف ا عکه 
ملم ا فيكم صما E r2‏ س اة orl E‏ 


کر کے ر کے 


رة يخْلبواً مأقترن ‏ (الأنفال: ١٦)ء‏ فإنه يدل 
EE‏ لاهو وت اك الواحد للعشرة المدلول عليه بقوله 
تعای: لاان یکی نکم شروت ورود یعلبوا مان ن (الأنفال: .)٠٠‏ 

الثاني: قول من النبي بيا 

مثل قولەيي: 'نمیتکم عن زيارة القبور فزوروها"'» فإنه يدل على أن الإذن بالزيارة 
ناسخ للحظر المدلول عليه بالنهي السابق. 

الثالث: إجماع الصحابة: 

على حکم آنه ناسخ» وعلى آخر آنه منسوخ كالإجماع على آن وجوب صوم رمضان 
ناسخ لوجوب صوم عاشوراء» والاستدلال بالإجاع ر بعني آن معه خبرًا وقع به النسخ؛ 
لن الإجاع لا ينسخ به» وذلك أن الآمة قد ضبطت الأخبارء فإذا رأينا خرًا مخالف 
إجماعهم استدللنا بإجاعهم E‏ 

الرابح: فول الصحابي: 

رخص رسول الله َء ني كذا؛ لأن الغالب أن الرخصة لا تكون إلا بعد النهي» مثل 
حديث آبي هريرة 4: توضۇا مما مست النار. ” 

الطريق الثاني: فعله ية يعني إذا تأحر عن القول مالقا لهء فإنه يدل على أن القول 
منسوخ» مثاله: اقتصاره َة على رجم ماعز من غير جلد. 

فإنه يدل قوله ه4 "الثيب بالثيب جلد مائة والرجم"“. قد نسخ» والفعل بين ذلك. 

الطريق الثالث: معرفة التاريخ وله صور. 


(۱) مسلم ٩۷۷(‏ ). 
(۲) العدة .)۸۲٠١(‏ وانظر الميحث العاشر من هذا الببحث. 
(۳) مسلم ( .)۳٣۲‏ 
)٤(‏ مسلم(۱۹۹۰). 
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الأولى: النص على التأخبر: 

كقول جابر#ه: كان آخر الأمرين من رسول الله بي ترك الوضوء مما مست النار. ^ 

الفائية: النص على سنة الورود أو النزول: 

مثاله: عن جابر بن عبد الله #ه أنه سمع رسول الله بيا يقول يوم الفتح-وهو بمكة- 
"إن الله ورسوله حرم بيع الخمر". ٠‏ 

الفالفة: النص على الغزوة: مثاله: عن جابر بن عبد الله ت قال: هى رسول الله علا 
يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. ° 

الرابعة: أن يكون أحد الحديثين برواية من مات قبل رواية الحديث الآخر؛ فيدل على 
تأخر الحديث الثاني. 

الخامسة: نقل الصحابي لتقدم أحد الحكمين وتأخر الآخر. 

كأن يقول: هذه الآية نزلت قبل تلك أو هذا الحديث سابق على ذلك؛ لعدالة 
الصحابة وكونه منزلا منزلة المرفوع» إذ لا دخل للاجتهاد فيه. ° 

المبحث السابع: الأشياء التي يدخلها الناسخ والمنسوخ والتي لا يدخلها. 

يدخل الناسخ والمنسوخ في الأوامر والنواهي ولا يدخل في الأخبار. ^ 

قال ابن عبد البر: وهذا (الناسخ والمنسوخ) إن يكون في الأوامر والنواهي من الكتاب 
والس وأما في الخبر عن الله عز وجل أو عن رسوله ئة فلا جوز النسخ في الأخبار البتة 
بحال؛ لأن المخبر عن الشيء أنه كان أو يكون إذا رجع عن ذلك لم يخل من السهو أو الكذب» 


(۱) ابو داود ( ٠١۲‏ )» وصححه الألباني في صحیح ابي داود ( ۱۸۷ ). 

(۲) البخاري(۲۲۳)» مسلم(۸۱٥۱).‏ 

.)۱۹٤۱( مسلم‎ »)٤۲۱۹( البخاري‎ )۳( 

.)0٥۹ :٦۲( مقدمات النسخ د. آسامة عبد العظيم‎ )٤( 

() الناسخ والمنسوخ لابن حزم ص ۸» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲/ ۸٨)»ء‏ الإتقان في علوم القرآن (۳/ ١٦)ء‏ 
البرهان ني علوم القرآن (۲/ ۳۳)ء المهذب في علم آصول الفقه (۲/ )٥٠١١ :٠١ ٤‏ مقدمات النسخ .)٤٦:٤١(‏ 
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وذلك لا يعزى إلى الله ولا إلى رسوله في بخبر به عن ربه في دينه» وما الأمر والنهي فجائز 
عليهم| النسخ للتخفيف ولا شاء الله من مصالح عباده وذلك من حكمته لا إله إلاهو. 

وقال أيصًا: والنسخ لا جوز إلا في بصح وقوعه على وجهين كالصوم والصلاة وغيرهما 
من العبادات الشرعية» فأما ما لا جوز أن يكون إلا على وجه واحد مثل التوحيد وصفات الله 
تعالى الذاتية كعلمه وقدرته وما عدا ذلك من صفاته فلا يصح فيه النسخ» وكذلك ما خير الله 
تعالى عنه من أخبار القرون الماضية والأمم السالفة فلا يجوز فيها النسخ» وهكذا ما آخبر عن 
وقوعه في المستقبل كخروح الدجال ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربا ونزول 
عيسى ابن مريم اظ إلى الأرض ونحو ذلك فإن النسخ فيه لا يجوز . 

ومن قال بأن النسخ يدخل في الأخبار فيقصد الخبر الذي يراد به الأمر والنهي. 

قال ابن الجوزي: فآما الأخبار فهي على ضربين: 

IIE a OE a 


آلْمُطَهَروتَ ل (الواقعة: ۷۹)ء فهذا لا حق بخطاب التكليف في جواز النسخ عليه. 

والثاني: ا لخر الخالص فلا جوز على؛ لأنه يؤدي إلى الكذب وذلك محال وقد حكى 
جواز ذلك عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والسدي ولیس شئ يعول عليه. وقال آبو 
جعفر النحاس: وهذا القول عظيم جدًا يؤول إلى الكفر؛ لأن قائلا لو قال: قام فلان ثم 
قال: لر يقم» فقال: نسخته لكان كاذبًا. وقال ابن عقيل: الأخبار لا يدخلها النسخ؛ لأن 
نسخ الأخبار كذب وحوشى القرآن من ذلك . 

المبحت الثامن: أقسام (أنواع) النسخ في القرآن. 

النسخ الواقع في القرآن يتنوع إلى آنواع ثلاثة: 


.)٠٠٠١ /١( الفقيه والمتفقه‎ »))٠٠١ /۳( التمهيد‎ )١( 
.)٠١٤/١( نواسخ القرآن لابن الجوزي(4۳)» وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )( 
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نسخ التلاوة والحكم معاء ونسخ الحكم دون التلاوةء ونسخ التلاوة دون الحكم . 
القسم الأول: نسخ الحكم والتلاوة جميعا: 
SSS‏ . عن عائشة 
عشر a‏ م تحن بحس مَعْلُومَاتِ 
فا يقرا مِنَ اران © 
القسم الثاني: نسخ التلاوة دون الحكم. 
وذلك کنسخ آبة الرجم» کا جاء في حدیث عمر بن الخطاب ڪه وفیه آنه قال 
بعت محا اة بای ونر عليه الاب مَكانَ عا أنرَ الله آية ارجم قرآتاا وَعَقَلتاما 


١‏ ا 
۹ 
ES‏ 
3 
¢ 
(١‏ 
x‏ 


Ne 


ن الله 


سے ن یں سے 


وَوَعَيتاهَاء رَجَمَ رَسول الله له ق ورتا غد کی إن طا بلاس رمان نيول ال ران 


O 


من ری اذا أ من الرْجّال والنسَاءِء إ دا قامت البية أو كان امل أو لاع 

وكذلك التحريم بخمس رضعات. 

قال الزركشي: هنا سؤال وهو أن يقال ما الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء الحكم» 
وهلا أبقيت التلاوة؛ ليجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتا؟ وأجاب صاحب الفنون 
فقال: إن| كان كذلك؛ ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق 


(۱) نواسخ القرآن(۱۱۰)» الفقیه والمتفقه(۱/ :۲٤۸‏ ١٤۲)»ء‏ روضة الناظر (۱/ »)۲۲١‏ شرح صحيح مسلم 
للنووي »)۲۸٠١ /٥(‏ البرهان في أصول الفقه(۱/ .))۲٠١‏ التمهيد لابن عبد البر »)۲۷١ :۲۷۷ /٤(‏ شرح 
الكو كب المنر(۳/ 00۸: »)٥٥١۴۳‏ الأحكام للآمدي (۳/ ۱۲۸)ومابعدهاء البرهان في علوم القرآن(۲/ ٤٠١‏ : 
٥‏ معام اصول الفقه(۸٥۲)ء‏ مناهل العرفان (۲/ ۱۷۹: ۱۷۷). 

(۲) صحیح مسلم )٠٤٥۲(‏ (وهن في يقرا) معناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حتى إِنه 
ية توفي وبعض الناس يقرا همس رضعات ويجعلها قرآنا متلرًا؛ لكونه لم يبلخه النسخ لقرب عهده فلا بلخغهم 
النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجعوا على أن هذا لا يتلى. شرح صحيح مسلم للنووي .)۲۸١ /٥(‏ 

(۳) البخاري(1۸۳۰)» مسلم (۱۹۹۱). 
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الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به فيسرعون بأيسر شيء» كا سارع الخليل 
إلى ذبح ولده بمنام» والمنام أدنى طرق الوحي. 

القسم الثالت: سخ الحكم دون التلاوة. 

فيدل على وقوعه آيات كشرة منها: أن آية تقديم الصدقة أمام مناجاة الرسول وهي 
وله تعالی: یا آل ءامنا 5ا یم الرس رمو یدق متو دة 4 منسوحة بقوله 
سبحانه قق آن تقو بن یکی ویک صقت اذ کر فعاو وکاب آھ ایک اش آل وة 
واوا آلركوة وأطيموا اله ورول وق يريما مار ©4 (امجادلة: ۱۳) عل معنى أن 
حكم الآية الأولى منسوخ بحكم الاآية الثانية مع أن تلاوة كلتيه| باقية. 

قال الزركشي: وهنا سؤال وهو أن يسال ما الحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة؟ 

والجواب من وجهين: 

أحدهما: أن القرآن کا يتلى ليعرف ا لحکم منه والعمل به» فیتلی لکونه کلام الله تعالی 
فيثاب عليه فتركت التلاوة هذه الحكمة. 

وثانيهما: أن النسخ غالبا يكون للتخفيف فأبقيت التلاوة تذكيرًا بالنعمة ورفع 
المشقةء وأما حكمة النسخ قبل العمل كالصدقة عند النجوى فيثاب على الإيان به وعلل 
نية طاعة الأمر ”. 

قال الزرقاني: أما حكمة بقاء التلاوة مع نسخ الحكم فتسجل تلك الظاهرة الحكيمة 
ظاهرة سياسة الإسلام للناس حتى يشهدوا أنه هو الدين الحق» وأن نبيه نبي الصدق» وأن 
الله هو الحق المبين العليم الحكيم الرحمن الرحيم. يضاف إلى ذلك ما يكتسبونه من الثواب 


(۱) البرهان في علوم القرآن(۲/ ۴۷). 
(۲) المصدر السابق. 
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على هذه التلاوة» ومن الاستمتاع ب حوته تلك الآيات المنسوخة من بلاغة» ومن قيام 
معجزات بيانية أو علمية أو سياسية بها . 
الميحث التاسع: أنواع الناسخ. 

ينقسم النسخ بالنظر إلى دليله إلى أقسام متعددة» يمكن جمعها في قسمين: قسم متفق 
على جوازه» وقسم حختلف فيه. 

أولا: القسم افق على جوازه وهو: 

- نسخ القرآن بالقرآن. 

۲- نسخ السنة المتواترة والأحادية بالسنة المتواترة. 

۳- نسخ الآحاد من السنة بالآحاد وبالمتواتر. 

لا حلاف في جواز نسخ القرآن بالقرآن» ونسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة» وجواز 
نسخ الآحاد بالآحاد» ونسخ الآحاد بالمتواتر”. 

ثانيا: القسم المختلف فيه 

فیمکن بیانه في ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: نسخ القرآن بالسنة. 

ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة. 

وذهب الإمام الشافعي وأحمد في رواية إلى آنه لا جوز نسخ القرآن بالسنة“. 

قال الجصاص: : وذ اتج بخ التاس في اموتاع جوز تشخ الان لسن | ن الستة 
عل اَي حال گات لا کون حيرا من القَرآنِ» وَهَدَا إِعْمَال من قائله من وجُوو: أَحَدما: أنه 
َير جائز أن يكون الْراد: "بخَبر منْها في التلاوة رًالنظم لاستواء الاخ والمنشوخ 5 


(۱) مناهل العرفان (۲/ .)١١۳‏ 

(۲) نواسخ القرآن(۹۷)» شرح الکوکب لمیر (۳/ »)٥٥۹‏ البرهان في علوم القرآن (۲/ .)١۲‏ 

(۳) الإہاح شرح المنهاج /٥(‏ ۹۹٦١)ء‏ الآحكام للآمدي (۳/ ۱۳۸)» شرح الکوكب المنیر (۳/ .)٥ ٦۳‏ 
ا لجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲/ »)٥۸‏ إرشاد الفحول (۱۹۱). 

)٤(‏ الرسالة »)٠١١(‏ روضة الناظر /١(‏ ۷١)ء‏ نواسخ القرآن(۹۷). 
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e مهم انها‎ is 
ماع جوازهِ.‎ her 
حَقيقة َلك إن تقتضِي تسح التلاوة وَلَيْسَ لِلْحُكّم في اة ذِكر؛ لاله قال تَعَال: م‎ 
هي اسم للتلاوة ول ف تشخ التلاوّة ما وچب تسخ‎ EA E تسخ‎ 
الحم ودا گان كَذَلِكَ جار اَن كود مَعْتَاه: " ما نسَح مِنْ تلاو آية او نها تأت بحر‎ 
نها َم ِن گم ِن طريقی السة أو عبرم"‎ 

قال القرطي: وحذاق الأئمة على أن القرآن ينسخ بالسنة... وهو ظاهر مسائل مالك. 

واف ذلك الشافعي وأبو الفرج المالكيء» والأول أصح» بدلیل آن الكل حكم الله تعالى 
ومن عنده وإن اختلفت في الأسماء. ” 

وأختم بهذا الكلام النفيس: 

قال ابن جزم: اختلف الناس في هذا (نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن) بعد أن 
اتفقوا على جواز نسخ القرآن بالقرآن» وجواز نسخ السنة بالسنةء فقالت طائفة: لا تنسخ 
السنة بالقرآن ولا القرآن بالسنةء وقالت طائفة: جائز كل ذلك والقرآن ينسخ بالقرآن 
وبالسنة» والسنة تنسخ بالقرآن وبالسنة. 

قال ابن حزم: وبهذا نقول وهو الصحيح» وسواء عندنا السنة المنقولة بالتواتر والسنة 
المنقولة بأخبار الآحادء كل ذلك ينسخ بعضه بعصا وينسخ الآيات من القرآن» وينسخه 
الآبات من القرآنء وبرهان ذلك ما بيناه في باب الأخبار من هذا الكتاب» من وجوب الطاعة 
لما جاء عن النبي َي كوجوب الطاعة لما جاء في القرآن ولا فرق» وأن كل ذلك من عند الله 


(۱) أحکام القرآن للجصاص (۱/ .)٥۹:٦۰‏ 
() الجامع لأحكام القرآن(۲/ .)١۸‏ 


محاسن الإسلام ورد شبهات إللئام ® 


بقوله تعای: 3 ومَابطی عن اوی )ن هو اوی یوی € فإذا کان کلامه وحیا من عند الله عز 

وجل» والقرآن وحي» فنسخ الوحي بالوحي جا تز؛ لأن كل ذلك سواء في آنه و حي . 
O PCE‏ 

ک الول فخ دوه وماتہسکم عنه أنهو 4 وأمر سبحانه باتباع رسوله في غير 

O A IY EINEN E 

حكمها حكم القرآن في النسخ وغيره وليس في العقل ما يمنع من ذلك ولافي الشرع. ٠‏ 
المسالة الثانية: نسخ السنة بالقرآن. 


قال: # وما ءاد 


ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يجوز نسخ السنة بالقرآن. ‏ 

وذهب الإمام الشافعي في رواية إلى أن السنة لا تنسخ بالقرآن» حيث قال في باب 
ابتداء الناسخ والمنسوخ: (لا سخ کتابَ الله إلا کتابٌه | كان المبتدئ لفرضه فهو المزيل 
ثبت لما شاء منه جل ثناؤه ولا يكون ذلك لأحد من خلقه)“. 

وہذا الكلام أخذ من نقل عن الشافعي أن السنة لا تنسخ بالكتاب. "“ 


(۱) الإحکام لابن حزم (۱/ .)٥۰٥۵‏ 

(۲) إرشاد الفحول(۱۹۱). 

(۳) شرح اا اا و ا 

.)٠١١( الرسالة‎ )٤( 

)١(‏ قال السبكي: قال إمام الحرمين (قطع الشافعي جوابه بأن الكتاب لا ينسخ بالسنة وتردد ي قوله في نسخ 
السنة بالكتاب) قلت: وهذا هو الذي قاله في(الرسالة)فإنه قال في باب ابتداء الناسخ والمنسوخ ما نصه: (ولا 
ينسخ کتاب الله إلا كتابه كا كان المبتدي بفرضه فهو المزيل ابت لما شاء منه جل ثناؤه ولا يكون ذلك لأحد 
من خلقه) اه. 

ثم قال ما نصه: : (وهكذا سنة رسول الله ج لا ينسخها إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولو أحدث 
الله لرسوله فی مر سن فيه غير ما سن فيه رسول الله ل لسن فی حدث الله إلیه حتى يبون للناس آن له سنة 
ناسخة للتي قبلها ما يخالفها)ا ه. 

ومن صدر هذا الكلام أخذ من نقل عن الشافعي رحه الله أن السنة لا تنسخ بالكتاب» وليس بجيد» وإنا 
مراد الشافعي رحه الله أن النبي ‏ إذا سن سنة ثم أنزل الله ني كتابه ما ينسخ ذلك الحكم فلا بد أن يسن النبي 
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والراجح هو القول الأول. 

المسالة الثالثة: نسخ المتواتررقرآن وسنة) بالآحاد. 

ذهب الجمهور من الأصوليين إلى آنه لا جوز شرعا: نسخ المتواتر بالآحاد. 

وذهب البعض إلى آنه يجوز نسخ المتواتر بالآحاد". 

قال الشوڪاني: ونما يرشدك إلى جواز النسخ بيا صح من الآحاد لا هو أقوى متنا أو 
دلالة منها: أن الناسخ في الحقيقة إنا رافعًا لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه وذلك ظنيء» 
وإن كان دليله قطعيا فا منسوخ إن هو هذا الظني لا ذلك القطعي فتأمل هذا". 

المبحت الحاشر: النسخ بالإجماع والقياس 

أولًا: النسخ بالإجماع 

قال الخطيب البغدادي: ولا يجوز نسخ إجماع المسلمين؛ لأن الإجاع لا يكون إلا بعد 
موت رسول الله َو والنسخ لا جوز بعد موته“. 

وإذا وجد في کلام العلاء أن الإجاع نسح نصّاء فالمراد بالإجاع الناسخ النص الذي 
استند إليه الإ جماع لا نفس الإجماع» فيكون من قبيل نسخ النص بنص مثله. 


سنة أخرى موافقة للكتاب تنسخ سنته الأولى لتقوم الحجة على الناس في كل حكم بالكتاب والسنة جميعا 
ولا تكون سنة منفردة تخالف الكتاب. وقوله ولو أحدث الله إلى آخره صريح في ذلك. 
فهذا هو معنی معنى القول المنسوب إلى الشافعي أعني آنه لا بد أن يسن النبي ل سنة أخرى وأكثر الأصوليين 
الذين تكلموا في ذلك لم يفهموا مراد الشافعي وليس مراده إلا ما ذكرناه. الإبماج في شرح المنهاج 
(VT :1۷ ۰0 |0)‏ 

قلت: ولو فهم كلام الشافعي على ظاهره فهو خلاف الراجح» وكل يؤخذ منه ويُرد(نص بذلك الشافعي 
نفسه وغبره من الائمة). 
)ال حکام للآمدي (۳/ ۱۳۲: ۱۳۲). روضة الناظر (۱/ ۲۹۳)ء إرشاد الفحول (۱۹۰). 
الإحكام لابن حزم /١(‏ ١٠١)ء‏ إرشاد الفحول (١۱۹)ء‏ مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي(١٠٠).‏ 
(۴) إرشاد الفحول(۱۹۱)ء الفقيه والمتفقه(١/ .)٠٠٠١‏ البحر المحيط(٤/ .)١١۸‏ 
(6) الفقيه والمتفقه(۱/ ١٠٠٠)»ء‏ وانظر روضة الناظر .)٠٠١ /١(‏ الأحكام للآمدي (۳/١٤١٠)ء‏ البحر 
الملحيط(٤/‏ ۱۲۸)ء الجامع لأحکام القرآن (۲/ .)٥۹‏ 
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قال ابن قدامة: فإن قیل: فیجوز أن یکونوا ظفروا بنص کان خفيًا هو آقوى من النص 
الأول أو ناسخ له. قلنا: فيضاف النسخ إلى النص الذي أحعوا عليه لا إلى الإجاع. “١‏ 

ثانيا: النسخ بالقياس 

قال الخطيب البخدادي: ولا جوز نسخ القياس؛ لأن القياس تابح لالأصول» والأصول 
ثابتة فلا جوز نسخ تابعها. ° 

الميحث الحادي عشر: الفرق بين النسخ والبداء 

أولًا: تعريف البداي. ” 

الجداء: بفتح الباء يطلق في لغة العرب على معنيين متقاربين: 

أحدهما: الظهور بعد الخفاء» ومنه قوله الله تعالى # ودا هم ت آل ما کہ یکونوا 
تسو € (الزمر: )٤۷‏ وقال تعالی ٭ ویدا هی سات ما عیلوا وسا بہم ما انوا پو سروب 


© (الحاثية: ۴۴) ومنه قوطمم: بدا لنا سور المدينة. 
والآخر: نشأة ري جديد لم يك موجوداء قال في القاموس: وبَدَا له في الأمر بدو 
E EO ETT a eh)‏ 


یجن )4 (یوسف: )۳١‏ أي نشا هم في يوسف رأي جديد هو ن يسجن 
سجتا وقتيًا بدلیل قوله: لیسجننه حتی حین . 
ثانيا: الفرق بين النسخ والبداء. 


(۱) روضة الناظر(۲۹۹/۱))» وانظر إرشاد الفحول(۱۹۳)»ء معام آصول الفقه .)۲٤۸(‏ 

(۲) الفقيه والمتفقه (١/۹٠١٠٠)ء‏ شرح الكوكب المنير(١/‏ ۱ )وما بعدهاء ارشاد الفحول(۱۹۳). 

(۳) البّدائي: بفتح الباء الم حدة والدال المهملة وفي آخرها الياء آخر الحروف» هذه النسبة إلى البدائية وهم 
جماعة من غلاة الروافض وهم الذين اُجازوا البداء على الله کك» وزعموا آنه يريد الشيء ثم يبدو له» واؤل 
ظهور هذا القول من جهة المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي غلب على الكوفة وأعاهاء وقتل قتلة الحسين طف 
وقيل: إن المختار أخذ هذا القول عن مولى لعلي #هيقال له كيسان وفي إجاز البداء على الله تعالى إجازة الندم 
عليه» وهذا كفر. الأنساب للسمعاني »)۲۹١ /١(‏ الملل والنحل للشهرستاني .)٠٤١/١(‏ 

.)٠١١ الإحكام للآمدي(۳/‎ »)٦۲( التعريفات‎ »)۲۷١/١( النهاية في غريب الأثر‎ )٤( 
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قال ابن الجوزي: فأما الفرق بين النسخ والبداء فذلك من وجهين: 

الأول: أن النسخ تغيير عبادة أمر بها المكلف وقد علم الآمر حين الأمر أن لتكليف 
ا مكلف بها غاية بتتهي الإيجاب إليها ثم يرتفع بنسخها. 

والبداء آن ينتقل الأمر عن ما أمر به وأراده دائا بأمر حادث لا بعلم سابق. 

والغافي: أن سبب النسخ لا يوجب إفساد الموجب لصحة الخطاب الأول. 

والبداء يكون سببه دالا على إفساد الموجب لصحة الأمر الأول مثل أن يأمره بعمل 
يقصد به مطلوباء فيتبين أن المطلوب لا يحصل بذلك الفعل» فيبدو له ما يوجب الرجوع 
عنه» وكلا الأمرين يدل على قصور في العلم» والحقّ عز وجل منزه عن ذلك”. 

فال ابن جزم: الفرق بينها لائح وهو: أن البداء هو أن يأمر بالأمرء والآمر لا يدري ما 
يؤول إليه ا لحال» والنسخ هو آن يمر بالأمر والآمر يدري آنه سیحیله في وقت کذا ولا بده قد 
سبق ذلك في علمه وحتمه من قضائه» فلا کان هذان الوجهان معنیین متغایرین ختلفین» 
وجب ضرورة أن يعلق على كل واحد منها اسم يعبر به عنه غير اسم الآخر؛ ليقع التفاهي 
ويلوح الحق» فالبداء ليس من صفات الباري تعالى» ولسنا نعني الباء والدال والألف» وإن) 
نعني المعنى الذي ذكرنا من أن يأمر بالأمر لا يدري ما عاقبته» فهذا مبعد من الله ك وسواء 
سموه نسخا أو بداء أو ما أحبوا. وأما النسخ فمن صفات الله تعالى من جهة أفعاله كلهاء وهو 
القضاء بالأمر قد علم أنه سيحيله بعد مدة معلومة عنده ك كا سبق في علمه تعالى. ) 

ولسنا نكابر على النون والسين والخاء» وإنا نعني المعنى الذي بيتاء وسواء سموه 
ر وي اا ولكن اسمه عندنا النسخ» وبهذه العبارة نعبر عن 
هذا المعنى الذي لا يخلو لله تعالى فعل منه أصلا في دار الابتلاءء وکل شيء منها كائن 
فاسد» وهذا هو النسخ» وهو نوع من أنواع الكون والفساد الجاريين في طبيعة العام بتقدير 
خالقه وخترعه ومدبره ومتممه لا اله الا هو. 


(1) تنواسخ القرآن لابن الجوزي(۸۳)» وانظر التاسخ والمنسوخ للنحاس .)٤٤١/١(‏ 
س س 
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واسم الصفة الأولى عندنا البداء فيها يعبر عن هذا المعنى الذي هو من صفات 
والسآمةء وهذه الأخلاق منفية عن الملاثكة بنص القرآن» فكيف عن الباري تعالى. ° 

الوجه الثاني: الرد على بعض الشبهات حول النسخ في القرآن. 

الشبهة الأولى: 

قالوا: بأن النسخ يتعارض مع قوله تعالى: < لَايأي لمن بنِيدَيَدِ َالِ (فصلت: 
۲) حيث إن هذه الآية تفيد أن أحكام القرآن لا تبطل أبداء والنسخ فيه إبطال لحكم سابق. 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: بيان معنى الآية. 

الآية تحتمل عدة معانٍ: 

الأول: أي: لا يستطيع الشيطان أن ينقص منه حقاء ولا يزيد فيه باطلا قالوا: والباطل هو الشيطان. 

عن قتادة # لا أيه بطل مِنْ بن يديه ولا من عَلَفِدٍء€ الباطل: إبليس لا يستطيع ن 
ينقص منه حقاء ولا یزید فيه باطلا". 

الثاني: أن المراد أن هذا الکتاب لم یتقدمه من کتب الله ما یبطله ولا يته من بعده آیضا 
ماله 

الثالث: النسخ ليس باطآا إذ هو حق وذلك أن الله أضافه إلى نفسه في قوله ما تنسح مِنَ 
٤ي‏ ا نها أت َير مها او مله ألم َم أ أله لكل سىء َي € (البقرة: ١١٠)ء‏ 
ولا ينسب الله إلى نفسه باطلاء والباطل يضاد الحق فوجب حل الباطل على غير النسخ. ‏ 

الوجه الثاني: أن معنى الباطل في الآية ما خالف الجق. والنسخ حق. 


(۱) الإْحکام لابن حزم .)٤۷١۱/۱(‏ 

(۲) إسناده صحيح. آخرجه الطبري في تفسیره )٠۲١ /۲٤(‏ من طريق يزيد قال: ثنا سعيد عن قتادة به. 
(۳) الرازي في تفسیره (۳/ »)۲۳١‏ الإ هاج في شرح المنهاج .)١١١۸ /١(‏ 

() الإ ہاج في شرح لمنهاج /١(‏ ۸١٦١)ء‏ النسخ في القران الکريم د/ مصطفى زيد .)٥۷ /١(‏ 
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ومعنى الآية أن عقائد القرآن موافقة للعقل وأحكامه» مسايرة للحكمة وأخباره 
مطابقة للواقع» آلفاظه حفوظة من التغيير والتبديل» ولا يمكن أن يتطرق إلى ساحته الخطاً 
بأي حال قال تعالى: # إِّا حن برلا ادك ولا له فظو (الحجر: )٩‏ وقال تعالى: 
لويايق أنرلته وباي رل وما أزسأكك إأد مر َا 4 (الإسراء: ١١٠)ء‏ ولعلك تدرك 
معي أن تفسير الآية بهذا المعنى يجعلها أقرب إلى إثبات النسخ ووقوعه منها إلى نفيه 
وامتناعه؛ لأن النسخ كا قررنا تصرف إِهيىّ حكيم تقتضيه الحكمة وترتبط به المصلحة. 

الوجه الثالت: الآية تدل على نوع خاص من النسخ. 

لو كان معنى الباطل في الآية هو متروك العمل به مع بقاء قرآنيته؛ لكان دليله قاصرًا 
عن مدعاه؛ لأن الآبة لا تفيد حينئذ إلا امتناع نوع خاص من النسخ وهو نسخ الحكم دون 
التلاوةء فإنه وحده هو الذي يترتب عليه وجود متروك العمل في القرآن» أما نسخ التلاوة 
مع الحكم آو مع بقائه فلا تدل الآية على امتناعه بهذا التأويل". 

الوجه الرابع: إنكار وتشديد القول من أهل العلم على من قال بهذا القول مما 
یدل على بطلان فوله. 


(۱) مناهل العرفان (۲/ ۱۷۲). 

(۲) مناهل العرفان (۲/ »)۱۷١‏ النسخ في القرآن الكريم د/ مصطفى زيد )٥۷ /١(‏ 

(۳) یری آبو مسلم أن النسخ (إبطال)؛ لأن فيه إلغاء الحكم بالمنسوخ» فلو وقع في القرآن لأتاه الباطل» وني 
ذلك تکذیب لخبر الله تعالى» والكذب حال في خبره. 

وأبو مسلم هذا قد اختلف العلاء في اسمه على تسعة أقوال أشهرها: محمد بن علي» وكان آديبًا مترساآا بليغًا 
متكلاء وهو مفسر معتزلي. واختلف الباحثون في تبيون حقيقة ما ذهب إليه في النسخ لاضطراب النقل عنه» 
فحكي عنه منع النسخ بين الشرائم» وحكي عنه منع النسخ في القرآن وغير ذلك وقيل إنه كان يخالف 
العلهاء في النسخ من ناحية اللفظ فكان يسميه تخصيصًاء وقد أنكر أن يكون في القرآن نسحا وأتى على 
الآيات التي تتحدث عن وجود النسخ في القرآن بتأويلات عقليةء ونقلها عنه الرازي في تفسيره» ورد عليها. 
وقد جمع ابو مسلم هذه الآیات في کتابه الشهير (جامع التأويل لمحكم التنزيل)ء غير أن الشيخ سعيد 
الأنصاري رد عليه في تأويله للآيات في كتابه المشهور (ملتقط جامع التأويل لمحكم التنزيل). 
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قال الجصاص: زعم بعض المتأخرين من غير آهل الفقه آنه لا نسخ في شريعة نبينا 
محمد ي وأن جميع ما ذكر فيها من النسخ؛ فإن) المراد به نسخ شرائع الأنبياء المتقدمين 
كالسبت والصلاة إلى المشرق والمغرب؛ قال: لأن نبينا الط آخر الأنبياءء وشريعته ثابتة 
باقية إلى أن تقو م الساعة. 

SL 
وأصوله» وكان سليم الاعتقاد غير مظنون به غير ظاهر أمره» ولكنه بعد من التوفيق بإظهار‎ 
هذه المقالة؛ إذ لم يسبقه إليها أحد» بل قد عقلت الأمة سلفها وخلفها من دين الله وشريعته‎ 
نسخ کثیر من شرائعه» ونقل ذلك إلینا نقلا لا یرتابون به ولا يجیزون فيه التأويل» کا قد‎ 
عقلت أن في القرآن عاما وخاصا وحك| ومتشاباء فكان دافع وجود النسخ في القرآن والسنة‎ 
كدافع خاصة وعامه» وحكمة ومتشامه؛ إذ كان ورود الجميع ونقله على وجه واحد» فارتكب‎ 
هذا الرجل في الآي المنسوخة والناسخة وفي أحكامها أمورا خرج بها عن آقاويل الأمة مع‎ 
تعسف المعاني واستكراههاء وما دري ما الذي ألجحاه إلى ذلك؟‎ 

وأكثر ظني فيه أنه إنا أتى به من قلة علمه بنقل الناقلين لذلك» واستعمال رآيه فيه من 
غبر معرفة منه ب) قد قال السلف فيه ونقلته الأمة. 

قال أبو جعفر النجاس: فمن المتأخرين من قال: ليس في كتاب الله كك ناسخ ولا 
منسوخ وكابر العيان واتبع غير سبيل المؤمنين 

قال ابن كثر: وقال آبو مسلم الأصفهاني المفسر: لم يقع شيء من ذلك في القرآن. 
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مقدمات النسخ د. أسامة عبد العظيم (۷0: ۷۹)» (شرح الكوكب المنير٣/ )٠٥١١‏ (الحاشية). 
(۱) آحکام القرآن (۱/ .)٥۹‏ 

(۲) الناسخ والمنسوخ .)٤١١/١(‏ 

(۳) تفسبر اہن کثر(۱/ ٤١‏ ١)۔‏ 
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قال الشوكاذي: النسخ جائز عقلا واقع سمعًا بلا خلاف في ذلك بين المسلمين إلا ما 
يروى عن أبي مسلم الأصفهاني فإنه قال: إنه جائز غير واقع. وإذا صح هذا عنه فهو دليل 
على أنه جاهل بمذه الشريعة المحمدية جهلا فظيعًاء وأعجب من جهله بها حكاية من 
حكى عنه الخلاف في كتب الشريعة؛ فإنه إنا يعتد بخلاف المجتهدين لا بخلاف من بلغ 
في الجهل إلى هذه الغاية. ° 

الشبهة الثانية: إنكارلبعض الآيات التي تثبت النسخ بتأويلات غير صحيحة 

لآية الأولى: قال تعال: ما نس من اة أو نيا أت َر نهآ أذ غيم ألم َنَم 
ان آله ع کل سىء يِب ل (البقرة: ١۱۰)»ء‏ فقد سلکوا مسلگًا آخر یقصدون به إبطال 
دلالة الآية على وقوع النسخ. واستدلوا بوجوه من عندهم وهي: 

الأول: أن المراد من الآيات النسوخة هي الشرائع التي في الكتب القديمة من التوراة 
والإنجيل»ء كالسبت والصلاة إلى المشرق والمغرب مما وضعه الله تعالى عنا وتعبدنا بغيره؛ فإن 
اليهود والنصارى كانوايقولون: لا تؤمنوا إلا من تبع دينكم» فأبطل الله عليهم ذلك ذه الآية. 

الغافي: المراد من النسخ نقله من اللوح المحفوظ وتحويله عنه إلى سائر الكتب وهو كا 
يقال: نسخت الكتاب. 

الثالت: الآية لا تدل على وقوع النسخ؛ بل على آنه لو وقع النسخ لوقع إلى خير منه. 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: الآيات إذا أطلقت فالمراد ا آيات القرآن؛ لأنه هو المعهود عندنا. 
والمعنى أن العرب لم يستعملوا كلمة آية بمعنى شريعة» وأن القرآن الكريم أيصًا ل 
يستعملها في أداء هذا المعنى بدليل خلو معجم القرآن» ومعاجم اللغة منه فتفسير الآية 
بالشريعة تفسير لا يستقيم ٠‏ 


TD) 
OER 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللنام Cv)‏ 
الوجه الثاني: بأن نقل القرآن من اللوح المحفوظ لا يختص ببعض القرآن» وهذا 
والمعنى أننا قد بينا أن معنى النسخ في اللغة يدور بين الإزالة والنقلء ون الأصل فيه 

الإزالة» وأسلوب الآية يقتضي ذلك؛ فإنه صريح في إفادة الإتيان بالبدل حين ينسخ» ولا 

كان البدل لا بجتمع مع المبدل منه؛ فإن تقر ير اللإتيان به - آي البدل - یستلزم أن یکون 
المبدل منه قد آزيل» وهذاهو معنى نسخه. وكون النسخ قد ورد في القرآن بمعنى النقل لا 

یسوغ تفسیره بالنقل في کل موضع ورد فيه . 
الوجه الثالث: الرد على قوله أن الآية لا تدل على وقوع النسخ» بل لو وقع لوقع إلى خير منه. 
قال د. مصطفی أبو زيد: فهو يلتقي معنا كا هو واضح في تفسير النسخ» والآية. غير 

أنه يتشبث بشرطية الحملة؛ لأنه جد فيها المخرج. وقد اقتضاه هذا أن يسلم بجواز النسخ 

شرعًاء لكنه - في يبدو - لم يبال بهذاء ما دامت شرطية الجملة هنا قد مكنته من القول بأنبا 
لا تفيد الوقوع! وأما نحن فحسبنا أن تدل الآية لجواز النسخ؛ لأن وقوعه قد تكلفت 


ر 7 اس سم 


بالدلالة عليه آية سورة النحل. " وهي قوله تعالى: # وإذا بدلا ا 


ےد ور و 2 


ا اها ا ما ات ممیر بل أ كاره رلا يعمو » وكذلك قوله تعالی: 


# محرا اھ ایسا وشت وونده: م التب 4 (الرعد: .)١۹‏ 

ولذا قال ابن ڪثير ني تفسير قوله تعالي: لال نعم ان الله کل سىء في ن) ألم عل 
امه مف الوت وَالاَرَضٴ وما ل ڪُم يِن دون لَه م ا 
تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه با يشاء» فله الخلق والأمر وهو المتصرف» فكا خلقهم كا 
يشاء» ويسعد من يشاء» ويشقي من يشاء» ويصح من يشاء» ويمرض من يشاء» ويوفق من 
(۱) تفسیر الرازي (۳/ ۲۳۰))ء النسخ في القرآن الکریم د/ مصطفی زید(۱/۱١۲۷۳۰۲).‏ 


(۲) الرازي في تفسيره (۳/ *(( النسخ في القرآن الکریم د/ مصطفی زید (۱/ ۲۷۳). 
(۳) النسخ في القرآن الکریم (۱/ ۲۷۳). 


ا | ۷ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام 


یشاء» ویخذل من يشاء» ذلك يحکم في عباده بها یشاء» فیحل ما یشاء» ویحرم ما یشاء ویبیح 
ما يشاء» ويحظر ما يشاء» وهو الذي بحكم ما يريد لا معقب لحكمه. ولا يسل عا يفعل وهم 
يسألون. ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ» فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها 
تعالى» ثم ينهى عنه لا يعلمه تعالى. . فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله في تصديق 
ما أخبروا. وامتثال ما أمروا. وترك ما عنه زجروا. وني هذا امقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر 
اليهود وتزييف شبهتهم -لعنهم الله -ني دعوى استحالة النسخ إما عقا كا زعمه بعضهم 
جهلا وکفرًاء وإما نقلا کا تخرصه آخرون منهم افتراء وإفگًا. 

وقال الطبري: فتأويل الآية: أل تعلم يا محمد أن لي ملك الساوات والأرض 
وسلطان) دون غيري» آحکم فیھ) وفيا فیھا با أشاء» وآمر فیھ) وفيا فیھ) با أشاء 
وأهى عا أشاء» وأنسخ وآبدل وأغير من أحكامي التي أحكم ا في عبادي ما أشاء إذا 
أشاء» وأقر فيه) ما أشاء. 

ثم قال: وهذا الخبر وإن کان من الله تعالی خطابا لنبيه به على وجه الخبر عن عظمته 
فإنه منه تكذيب لليهود الذين آنكروا َس أحكام التوراة» وجحدوا نبوة عيسى ومد 
عليه) الصلاة والسلام» لمجيئه) با جاء! به من عند الله بتغير ما غير الله من حكم التوراة. 
فأخبرهم الله أن له ملك السماوات والأرض وسلطانم)ء وأن الخلق أهل عملكته وطاعته 
وعليهم السمع والطاعة لأمره ونميه» وآن له أمرهم بم يشاء ونهيهم عا يشاء» ونسخ ما 
يشاء» وإقرار ما يشاء» وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه. 


سے ر 
لا وع ےر ر ر ر سر واس س ےم ر کر ووس 
ر ا z3‏ ۰ م . 

ر | ت 


الآية الثافية: قال تعالى: # وألذسَ يوقوت منڪم ويڌڏرون ارو جا وصِيَة لا زوٴجهم 


ملعا إلى أَلْحَوَلِ € (البقرة: ١٠٠)ء‏ ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر كا قال: #وألدْيّ 


کے 
ا ی E 3A2 o‏ وص ر 


ص ت kK‏ چ E‏ سر صر و ےر ١‏ مه 
يتوفون منکم ویذرون روجا ربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعَشْرًا € (البقرة: »)۲۳٤١‏ قالوا: 


(۱) تفسیر ابن کشر(۱۳/۲). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام )۷( 


الاعتداد بالحول ما زال بالكلية؛ لأا لو كانت حاملا ومدة لها حول كامل لكانت 
عدتها حولًا كامآاء وإذا بقي هذا الحكم في بعض الصور كان ذلك تخصيصًا لا ناسخًا. 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: ذهب جمهور المغسرين والأصوليين إلى أا منسوخة بقوله (أربعة أشهر 
OE,‏ 

قال ابن الزيتر: قلت لِعْان بن عقا قان وای وون منم يرود ازا ذ تنه 
الاي الأخرى» فلم مها أو تَدَعُها؟ ة الّ: يا ان آحيء لا اي مە کان 

ومعنى هذا اللإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثان: إذا كان حكمها قد نسخ بالاأربعة 
الأشهر ف) الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمهاء وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم 
بقاء حكمها؟ فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي» وآنا وجدتها مثبتة في المصحف 
كذلك بعدھا فأثبتھا حیث وجدتها'. 

الوجه الثاني: عدة ا لحمل تنقضي بوضع الحمل سواء حصل وضع ا لحمل بسنة أو أقل أو أكثر. 

قال ابن كثير: هذا أمر من الله للنساء اللاي يتوف عنهن أزواجهن: أن يعتددن أربعة 
آشهر وعشر ليال» وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخحول بهن 
بالإجماع» ومستنده في غير المدخول با عَمّوم الآية الكريمةء وهذا الحديث الذي رواه 
الإمام آحمد وآهل السنن وصححه الترمذي: آن ابن مسعود سيل عن رجل تزوؤج امرأة 
فمات ولم یدخل بہاء ولم يفرض ها؟ فترددوا إليه مرارًا في ذلك» فقال: أقول فيها برآيي» 
فإن یکن صوابًا فمن الله» وإن يكن خطاً فمني ومن الشيطان» والله ورسوله بریئان منه: 
أرى ها الصداق كاملا. وني لفظ: ها صداق مثلهاء لا وكس» ولا شَطّط» وعليها العدَّة 


(۱) الطبري ٤‏ تفسره (۲/ «(oA* 0A۲‏ ابن کثر ٤‏ تفسره c<(é*A/Y)‏ الاج ٤‏ شرح المنهاج 
»)۱٠۰ /(‏ شرح الکوکب المنير (۳/ .)٥١١‏ 
(۲) البخاري .)٤٥۳۰(‏ 


ا € محاسن الاسلام ورد شبهات اللثاع 


وها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: سمعت رسول الله بي قضى به في بروّع 
بنت واشق. ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدا. وني رواية: فقام رجال من أشجع» فقالوا: 
نشهد آن رسول الله به قضی به في بَروّع بنت وَاشق 

ولا جرج من ذلك إلا المتوق عنها زوجهاء وهي حامل» فان عدتہا بوضع الحمل» ولو 
| كث بعده سوى لظة؛ لعموم قوله: # روكت آلْكَقًال أله أن يصَعْنَ لَه 4 
(الطلاق: »)٤‏ وکان ابن عباس کے یری: أن عليها أن ڌ منا ت اا اار 
أو أربعة أشهر وعشرء للجمع بين الآيتين» وهذا مأخذ جيد ومسلك قوي» لولا ما ثبتت 
به السنة في حديث سبيعة الأسلميةء المخرح في الصحبحين من غير وجه: أنه توفي عنها 
زوجها سعد بن خولة» وهي حامل» فلم تنشب أن وضعت جلها بعد وفاته» وني رواية: 
ی دل ا ا ق 
الستابل بن بَعْكك» فقال ها: ما لي أراك متَجَمّلة؟ لعلك ترجين النكاح. والله ما نت 
بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعَشّر. قالت سبيعة: فل قال لي ذلك جمعت عل ثيا 
حين أمسيت» فأتيت رسول الله به افسألته عن ذلك» فأفتاني بأني قد حلت حين وضعت» 
وآمرني بالتزويج إن بدالي. 

قال أبو عمر بن عبد البر: وقد روي أن ابن عباس رجع إلى حديث سَبَيعة» يعني لا 
احتح عليه به. قال: ويصحح ذلك عنه: أن أصحابه أفتوا بحديث سبيعة» کيا هو قول 
آهل العلم قاطبة. 

وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت آمة» فإن عدتا على النصف من عدة الحرة 
شهران ومس ليال» على قول الجمهور. 


(۱) خر جه ابو داود »)۲۲۱٤(‏ والترمذي .)۱۱٤١(‏ وصححه الألباني في الإرواء (۱۹۳۸). 
(۲) البخاري (0۳۱۹)» مسلم .)۱٤۸٤(‏ 
(۳) تفسبر ابن کشر (۲/ ۳۷۷: ۳۷۹). 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام ل ( 


A e » +‏ 9 مم ص f‏ ه r‏ ا ہے ٣‏ ت 
فال النووي: فاحل مدا (حدیث سيعة) حھماهر العلاء من السّلف و الف فقالوا: ده 
ر٣‏ ا ° د ر وق اص ج 5 راو ےه 7( 1 Er o nt.‏ 0 
عدّتها حلت في الخال لِلأَزواج. هذا قول مالك وَالشافعِي واي حنيفة وأحد والعكاء كافة. 
الآية الثالثة: قال تعالی: ل وای یا لح من سای گم کاشتف دو عله 


e e 


4 س e‏ سے e‏ سے م ۶ رو سر س 
رة نڪمم فن سدوا اموه ف السیوت حى وهن ألموت أو جع أله هن 
سبي ا)# (النساء: ١٠)ء‏ قالوا: المراد بقوله: وآ يأ ألْمَحِكَة 4 السحاقات» 


ردهن ان إل الزكه وهر ادان اه ب ب الات ةن آل 
اللواط» وحدهما الأذى بالقول والفعلء والمراد بالآية المذكورة في سورة النور: الزنا بين 
الرجل والمرآة» وحده في البكر الجلدء وفي المحصن الرجم. 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: إجماع هل العلم على أن الآية منسوخة. 

كان الحكم في ابتداء اللإسلام أن المرآة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة» حبست في بيت 
فلا كن من اروج منه إلى أن تموت؛ ومذا قال: #رآيق يأتيك أَلْمَحَة € يعني: الزنا 
سوفن اموت أو جع الله هى سيد فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك. 

قال ابن عباس #د: كان الحكم كذلك» حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو 
الرجم. وكذا روي عن عكرمة» وسَعيد بن جُببر» والحسن» وعطاء الخراساني» وأي 
صالح» وقتادة» وزيد بن أسلم» والضحاك: أا منسوخة» وهو أمر متفق عليه. ° 

وأجمع العلهاء على أن هاتين الآيتين منسوختان بآية ا جلد في سورة النور. "© 


(۱) شرح النووي على مسلم .)۳١۷ /٥(‏ 
(۲) تفسیں ابن کشر (۳/ .)۳۸٤‏ 
(۳) المحرر الوجیز (۲/ ۲۲)» تفسبر الخازن (۱/ .)١٥١۴۳‏ 


ل ١‏ @- محاس الاسلام ورد شبهات اللئام 


الوجه الثاني: أن هذا قول ل يقله أحد من المفسرين المتقدمين فكان باطلا. © 

الوجه الثالت: آنه جاء في الحديث أنه ياء قال: " قد جعل الله هن سبيلاء الثيب ترجم 
aE‏ 

وهذا يدل على أن هذه الآية نازلة في حت الزناة وليست في السحاق واللواط. © 

الوجه الرايع: أن الصحابة اختلفوا في أحكام اللواط» ولم يتمسك أحد منهم بهذه 
الأية» فعدم تمسكهم با مع شدة احتياجهم إلى نص يدل على هذا الحكم من آقوى الدلائل 
على أن هذه الآية ليست في اللواطة. “ 

الوجه الخامس: أن تأويله للآية الثانية على أنها في اللواطء لا يستند إلى ساس سليم» 
فإن الحديث الذى ذكره تأييدا لتسمية اللواط زتا-وهو قولهكل: "إذا أتى الرجل الرجل 
E N‏ لايصح. »( 

والوجه السادس: أنه لا يسوغ لغة أن تذكر الفاحشة في الآية الأولى بمعنى المساحقة» ثم يعاد 
الضمير عليها بمعنى اللواطة في الآية الثانيةء مع أن العقوبة التي تشر عها الآيتان ختلفة. 

والوجه السابح: أن هذا التأويل لا يبطل واقعة النسخ» على فرض قبوله والتسليم بصحته» 
فقد صح عن النبي ية (برواية عكرمة» عن ابن عباس 4ه عنه) أنه قال: (من وجدتموه 


(۱) الرازي في تفسیره(۱۰/ ۲۳۱). 

.)۱٦۹۰( مسلم‎ )۲( 

(۳) الرازي في تفسیره (۱۰/ ۲۳۱). 

)٤(‏ المصدر السابق. 

)٥(‏ ضعيف. أخرجه الآجري في ذم اللواط .)١١(‏ والحديث ضعفه الحافظ في التلخيص )٠١ /٤(‏ والألباني 
في الإرواء .)۲۳١۹(‏ ويراجع شبهة اللواط من هذه الموسوعة. 

(0) النسخ في القرآن الکریم د/ مصطفی زید (۲/ .)۳٦۸‏ 

(۷) المصدر السابق. 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ر ۲ ( 


يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) مع أن الآية تأمر بإيذاء اللذين يأتيان 
الفاحشة» لا بقتلهاء فيجب إذن أن تكون الآية-على تأويلهم - منسوخة بالسنة» مع آنهم ل 
يتكلفوا في تأويل الآية كل هذا التكلف إلا ليتفادوا القول بأا منسوخة. © 

والوجه الثامن: أنه لا يعقل ولا يتصور أن تكون عقوبة المساحقة َة الحبس حتى الموت» 
وعقوبة اللواط جرد الإيذاء» مع أن جريمة اللواط أخطر على كيان المجتمع من المساحقة» 
ومع أن المساحقة لم يشرع ها حد» وشرع للواط قتل الفاعل والمفعول به ومع أن الله كك 
قد خسف الأرض بمرتكبيهاء واستأصلهم بالعذاب بكرهم وثییهم» ولم يوقع 
بالمساحقات بعض هذا . 

الوجه التاسحع: هذه الدعاوي ليست صجيجة: أما ما ادعوه من أن إفراد النساء بالنص 


عليهن في الآية الأولى يقتضي أن Nee SU OS‏ 
تغليبًا» فغير صحيح؛ لآن النساء إن أفردن بالذكر لأنهن يتفردن بعقوبة الحبس» لا 
بارتكاب الفاحشة وحدهن دون مشاركة من الرجال. وأما ما زعموه من التكرار إذا 
فسرت الفاحشة في كل من الآيتين بالزنا فهو أيضًا غير صحيح؛ لأن الآية الثانية تبين 
العقوبة المشتركة بعد أن بينت الآية الأولى ما بخص النساء من عقوبة الحبس» ثم إنه لا 
مكان لادعاء التكرار» مع أن الذي في الثانية هو ضمير الفاحشة المذكورة في الأولى. 


(۱) صحیح. أخرجه آبو داود(٤٩٤٤)»‏ والترمذي(٩٥٤۱)».‏ وابن ماجه(۱٣٥۲)»‏ وابن آپي الدنيا في ذم 
اک ا ا ی 00 ا ررد 0 ا 0 2 
حهمید(۷۳٥)»‏ وابن عدي في الکامل(٤/‏ ۳۳۹)» وعبد الرزاق(۹۲٤۱۳)»‏ وآحمد (۱/ »)۰١‏ الطبرانی(۹۸١٠١١)ء‏ 
عن عكرمة» عن ابن عباس به. والحديث صححه الألباني في الإرواء(٠٠۲)»‏ ويراجع تفصيل هذا الحديث في 
شبهة اللواط من هذه الموسوعة. 

(۲) النسخ في القرآن الکریم د/ مصطفی زید (۲/ .)۳١۹‏ 

(۳) المصدر السابق. 


وأما ما غالطوا به من تفسير السبيل بها السبيل إلى قضاء الشهوة بطريق النكاح» فإن 
القرآن قد أنكره على المؤمنين في قوله: # والراية انها إلا ران أو مرل ورم دك عل 
الْمومنينَ # (النور: ۳)» فكيف تكون السبيل التي يشرعها الله هن موضع إنكار وتحريم في 
آية ا خرى؟ ٠‏ ثم ما قيمة تلك الشهوة التي وقعن بسببها في الفاحشة» حتى تم القرآن 
بإشباعها فيهن» وبالسبيل التي تيسر هن إشباعها؟. 

أكل هذا من أجل أنه قال: # أو عل َه هى 4 ولم يقل عليهن؟ » ولكن ألا يقال 
للمخلص من الشئ هو سبيل له» سواء كان خف أو آثقل؟. © 

الآية الرابعة: قال تعالی: تاا لذ منوا إا تج آلرسو فمو نیدی ونر ده 
کلت برک واو کین ا ُم4 نسخت بقوله تعالی: تفم أن ابی 
فد لو تعلو وتاب سه عك LN LN‏ ا 
وله خير بماتعملونَ % (المجادلة: ۲١ء .)١١‏ 

قالوا: إن المنافقين كانوا يمتنعون من بذل الصدقات» وإن قومًا من المنافقين تركوا 
النفاق وآمنوا ظاهرًا وباطتا إيمانًا حقيقيًاء فأراد الله تعالى أن يميزهم عن المنافقين» فأمر 
بتقديم الصدقة على النجوى؛ ليتميز هؤلاء الذين آمنوا إيمانا حقيقيًا عمن بقي على نفاقه 
الأصلي» وإذا كان هذا التكليف لأجل هذه المصلحة المقدرة لذلك الوقت» لا جرم يقدر 
هذا التكليف بذلك الوقت. وحاصل قوهم: أن ذلك التكليف كان مقدرًا بغاية 
خصوصة» فوجب انتهاؤه عند الانتهاء إلى الغاية اللخصوصة» فلا يكون هذا نسخًا. 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: لو كان كذلك لكان من لم يتصدق منافقاء وهو باطل؛ لأنه (جاء في 
ا لخبر )آنه م يتصدق غير على طه. ٠‏ 


() المصدر السابق. 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللئام 1( 


ویدل عليه قوله تعالى: د لور تقعلوأوتاب نيكم 4 (المجادلة: 0)۱۳ . 
الوجه الثاني: الإجماع على آنا منسوخة. " 
الوجه الثالت: بيان معنى الآية. 

قال ابن كتير: قول تعالى آمرًا عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول الله کا 
أي: يساره فيم بینه وبينه» أن يقدم بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزکیه وتؤهله لن يصلح هذا 
المقام؛ ودا قال # ذلك ر لک اا طهر ثم قال: قن دوأ أي: إلا من عجز عن 
ذلك لفقده فن انةَعَفور َم ف| آمر بها إلا من قدر عليها. 

ثم قال: #ءأسَفَفة ا سَفقام أن ترمو بن دى جور صدََتِ € أي: أخفتم من استمرار هذا الحكم 
عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول» # قد لو علو وكاب أله يكم اموا 
SAO‏ واااو ا یر بمانمملون & > فنسخ وجوب ذلك عنهم“. 

قال الشوكاني: وليس في الآية ما يدل على تقصير المؤمنين في امتثال هذا الأمرء أما 
الفقراء منهم فالأمر واضح» وأما من عداهم من المؤمنين» فإنهم لم يكلفوا بالمناجاة حتى 
تجب عليهم الصدقة بل أمروا بالصدقة إذا أرادوا المناجاة فمن ترك المناجاة» فلا يكون 
مقصرَا في امتثال الأمر بالصدقةء على أن في الآية ما يدل على أن الأمر للندب“ 

الوجه الرابح: بيان الفائدة من هذا التكليف. 

هذا التكليف وهو الصدقة قبل مناجاة النبي َة كان له عدة فوائد منها: 

١‏ - إعظام الرسول ييه وإعظام مناجاته. 
(۱) تفسیر الطبري(۲۸/ ۲۰)». من طريق (ابن أبي نجيح» ليث) عن مجاهد قال: نهوا عن مناجاة النبى ل 
حتى يتصدقواء فلم يناجه إلا عللّ بن بي طالب 4# قدم دينارًا فتصدق به» ثم أنزلت الرخصة في ذلك. 
(۲) تفسیر الرازي (۳/ ۲۳۰)» النسخ في القرآن د. مصطفی زید (۱/ ۲۸۹). 
() الهاج في شرح المنهاج(٥/ .)٠١١۴‏ 


.)٤١۲ تفسر ابن کثر(۱۳/‎ )٤6( 
.)۲۷١ /٥(ریدقلا فتح‎ )( 
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- نفع كثير من الفقراء بتلك الصدقة. 

۳- تخفيف عن النبي بيه من المشقة» فقد أكثروا مناجاته. 

 .ايندلا التمييز بين قوي الإيمان وضعيف الإيمانء وبين حب الأخرة ومحب‎ -٤ 

الشبهة الثالفة: يقولون: لو جاز على الله تعالى أن ينسخ حك من أحكامه؛ لكان ذلك إما 

لحكمة ظهرت له كانت خافية عليه» وإما لغبر حكمة وكل هذين باطل. 

أما الأول: فلأنه يستلزم تجويز البداء وا لجهل بالعواقب على علام الغيوب. 

وما الثاني: فلأنه يستلزم تجويز العبث على الحكيم العليم اللطيف الخبير. 

والبداء والعبث مستحيلان عليه سبحانه بالأدلة العقلية والنقلية فا أدى إليها وهو 
جواز النسخ محال. 

والجواب على هذه الشبهة: 

الوجه الأول: أن الله لا يسال عا يفعل. 

قال ابن حزم: ما الفرق بين أن يأمرنا الله بثىء في وقت ماء ويبينه لناء ويعلمنا أنه إذا 
آتی وقت کذا وجب الانتقال إلى شئ آخر» وبين آن يأمرنا ولا يعلمنا آنه سينقلنا إلى شئ 
آخر؟ وهذا ما لا سبيل إلى وجود فرق فيه أبدا لذي تمييز وعقل؛ لأنه ليس لنا على الله تعالى 
شرط» ولا عليه آن یطلعنا على علمه» ولا یتقمن" مسارناء ولا آن يأخذ آراءنا في شيء» 
PE‏ وق ف غ ك 
تمال: 53ا رة نن ولیو إلا ٥ es‏ وبقوله کك: « عللم 
اللا ع و ا د ا ا 
صدا € (الحن: ٦۲ء‏ ۲۷). © 

الوجه الثاني: النسخ مبنيٌ على حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. 
(۱) تفسیر الرازي (۲۷۱/۲۹) بتصرف. 
(۲) قال في لسان العرب :۳٤۷ / ١۳‏ تقَجَنْتُ في هذا الأمر مُواكقتك أي: ويها 
(۳) الأحکام لابن حزم(۱/ .)٤۷١‏ 
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قال الزرقاني: إن نسخ الله تعالى ما شاء من أحكامه مبني على حكمة كانت معلومة له 
أولاء ظاهرة م تخف عليه ولن تخفى عليه أبدّا؛ غاية الأمر أن مصالح العباد تتجدد بتجدد 
الآزمان وتختلف باختلاف الأشخاص والاأّحوال» وأسراره وحكمه سبحانه لا تتناهى» 
ولا حيط با سواه. فإذا نسخ حكا بحكم» لم يخل هذا الحكم الثاني من حكمة جديدة غير 
حكمة الحكم الأول هي مصلحة جديدة للعباد في الحكم الجديدء أو هي غير تلك؛ 
وسبحان من حاط بکل شي علا. وإِذن فلا يستلزم نسخ الله لأحكامه بداءً ولا عبشا . 

الوجه الثالت: الالتباس وقع لتشبيههم علم المخلوق بعلم الله» وبينه) بون عظيم. 

وبيان هذا آنه ما دام قد أمكن النسخ على احتمال لا يأباه العقل فمن الخطاً الحكم 
باستحالته عقلاء وما في النسخ من جديد - على هذا - إنا يعتبر جديذًا بالنسبة لنا نحن» 
أما بالنسبة لله فقد سبق به علمه» ثم جاء النسخ تحقيقا هذا العلم» لا اعتراضًا عليه. ولو 
أنه تعالى حين شرع الحكم الأول حدد مدة العمل» وشرع معه الحكم الذي سينسخه حين 
بجيء أوان النسخ لاستقبل الناس هذا دون أن يثير في نفوسهم تساولا أو استنكارًاء فلماذا 
التساؤل والاستنكار حين يخفى عنا الناسخ حتى يجيء آوانه؟ وهل النسخ إلا هذا؟ وهل 
ننکره لشیء إلا لأنه یشرع لنا حکًا جديا علينا؟. 

على آننا نلحظ هذا الجديد كل يوم في جميع شئون الحياة» ولا نجد فيه دليلا ولا شبه 
دليل على أن الله تعالى يمكن آن يوصف بالبداء أو بالعبث. فالصحيح الجسم قد ينتابه 
المرض» ومن يعاني مرضًا قد يسبغ الله عليه ثوب العافيةء ولم يقل أحد إن الله كبك قد تغير 
علمه» أو إنه قد بدا له» فابتلى الصحيح بالمرض» وأنعم على المريض بالصحة. 

والغنى والفقر يتعاوران الناس» فالغني يصاب بالفقر» والفقير يبتلى بالغنى» ولم يفهم أحد 
ن الله تعالى قد تبدل» أو آنه كك قد بدا له» فبدل الغني بغناه فقرًّا» وبدل الفقير غنى بفقره. 


(۱) مناهل العرفان(۲/ .)٠١١‏ 
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وكل حي فمصيره إلى الموت لا حالة» طال عمره أو قصرء ولم يزعم أحد حين مات 
إنسان آن موته تغير في علم الله» أو آنه تعالى قد بدا له فأماته. 

أفيقال إن النسخ يستلزم البداء أو العبث مع أنه لا جديد فيه بالنسبة لله كك ومع أن 
كلا من الحكمين الأول والثاني قد شرع لحكمةء فكان هو الصواب» وهو المحقق 
للمصلحة في وقته؟. 

وحين يعالح الطبيب مريضاء فيرى أن المرحلة التي بجتازها من مراحل مرضه يصلح 
يها دواء معين» فيصف له هذا الدواء وهو يعلم المدة التي سيتناوله في أثنائهاء ونه لا 
يصلح له بعد هذه المدةء ثم يصف له في المرحلة التالية الدواء الذي كان يعلم من أول 
الأمر أنه يصلح له في هذه المرحلة لا يوصف عادة بأن علمه قد تغير» أو أنه قد بدا له. فهل 
يسوغ أن نصف الله 5 بالبداء» لا لشىء إلا لأنه-وهو يطب للنفوس من أدوائها- قد 
شرع في كل وقت ما يحقق المصلحة» وهو يعلم كل شئ قبل أن يقع؟ وهل يمكن أن 
يوصف بالعبث حكم لم يشرع إلا حين اقتضته الحكمة» وإن سبق في علم الله تعالى أزلا أنه 
سيشرع؛ ليحل محل حكم آخر قد رُفع؟ » سبحانه» وله المثل الأعلى!. “. 

الشبهة الرابعة: يقولون: لو جاز على الله تعالى أن ينسخ حكا بحكم» للزم على ذلك 
أحد باطلين: جهله جل وعلاء وتحصيل الحاصل. 

وبيان ذلك أن الله تعالى إما أن يكون قد علم الحكم الأول المنسوخ على أنه مؤبدء وإما 
أن یکون قد علمه على آنه مؤقت. فإن كان قد علمه على آنه مستمر إلى الأبد» ثم نسخه 
وصبره غبر مستمر؛ انقلب علمه جهلاء والجهل عليه تعالی حال. وإن کان قد علمه على 
آنه مؤقت بوقت معين ثم نسخه عند ذلك الوقت؛ ورد عليه أن المؤقت ينتهي بمجرد 
انتهاء وقته» فإنهاؤه بالنسخ محصيل للحاصل» وهو باطل. 

والجواب على هذه الشبهة 

الوجه الأول: أن النسخ لا يتعارض مع علم الله كلك. 


(۱) النسخ في القرآن د. مصطفی زید(۱/ .)١‏ 
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قال الزرقاني: إن الله تعالى قد سبق في علمه أن الحكم المنسوخ مؤقت لا مؤبد» ولكنه 
عَلم بجانب ذلك أن تأقيته إنا هو بورود الناسخ لا بشيء آخر كالتقييد بغاية في دليل 
الحكم الأول وإذن فعلمه بانتهائه بالناسخ لا يمنع النسخ؛ بل يوجبه. وورود الناسخ 
حقق لا في علمه لا خالف له شآنه تعالی في الأسباب ومسبباتہاء وقد تعلق علمه ہا كلهاء 
ولا تنس ما قررناه ثمة من أن النسخ بيان بالنسبة إلى الله رفع بالنسبة إلينا“. 

الشبهة الخامسة. ) 

يقولون: لو جاز النسخ للزم أحد باطلين تحصيل الحاصل» وما هو في معناه. وبيان 
ذلك أن الحكم المنسوخ إما أن يكون دليله قد غياه بغاية ينتهي عندها أو يكون قد أده 
نصًا؛ فإن كان قد غياه بغاية فإنه ينتهي بمجرد وجود هذه الغايةء إذ لا سبيل إلى إنائه 
بالنسخ وإلا لزم تحصيل الحاصل. وإن كان دليل الحكم الأول قد نص على تأبيده ثم جاء 
الناسخ على رغم هذا التأبيد لزم المحال من وجوه ثلاثة: 

أولها: التناقض؛ لأن التأبيد يقتضى بقاء الحكم ولا ريب أن النسخ ينافيه. 

ثانيها: تعذر إفادة التأبيد من الله للناس؛ لأن كل نص يمكن أن يفيده تبطل إفادته 
باحتمال نسخه»ء وذلك يفضي إلى القول بعجز الله وعِيه عن بيان التأبيد لعباده فيا أبده هم - 
تعال الله - عن ذلك. 

ثالثها: استلزام ذلك لحواز نسخ الشريعة الإسلامية مع آنا باقية إلى يوم القيامة عند 
القائلين بالنسخ. 

والجواب على هذه الشبهة: 

الوجه الأول: إن حصر الحكم المنسوخ في هذين الوجهين اللذين ذكرها المانع غير 
صحيح؛ لأن الحكم المنسوخ يجوز ألا يكون مؤقتا ولا مؤبدا؛ بل بجيء مطلقا عن التأقيت 
وعن التأبيد كليهماء وعليه فلا يستلزم طرو النسخ عليه شيئا من المحالات التي ذكروهاء 


(۱) مناهل العرفان(۲/ .)٠١١‏ 
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وإطلاق هذا الحكم كاف في صحة نسخه؛ لأنه يدل على الاستمرار بحسب الظاهر وإن لم 


يعرض له النص. 
الوجه الثاني: أن ما ذكروه من امتناع نسخ الحكم المؤبد غير صحيح آيضا وما استندوا 
إليه منقوض بوجوه ثلاثة: 


أولها: أن استدلا هم بأنه يؤدي إلى التناقض مدفوع بأن الخطابات الشرعية مقيدة من 
آول الأمر بألا يرد ناسخ» كا آنها مقيدة بأهلية ا مكلف للتكليف» وألا يطراً عليه جنون أو 
غفلة أو موت وإذن فمجيء الناسخ لا يفضي إلى تناقض بينه وبين المنسوخ بحال. 

ثانيها: أن استدلاهم بأنه يؤدي إلى أن يتعذر على الله بيان التأبيد لعباده مدفوع بأن التأبيد 
يفهمه الناس بسهولة من جرد خطابات الله الشرعية المشتملة على التأبيدء وهو ما يشعر به كل 
واحد مناء وذلك لأن الأصل بقاء الحكم الأول وما اتصل به من تأقيت أو تأبيد وطرو 
الناسخ احتمال مرجوح» واستصحاب الأصل آمر يميل إليه الطبع كا يؤيده العقل والشرع. 

فالثها: أن جواز نسخ الشريعة الإسلامية إن لزمنا معاشر القائلين بالنسخ فإنه يلزمنا 
على اعتبار أنه احتال عقلي لا شرعي بدليل آننا نتكلم في الجواز العقلى لا الشرعي» أما 
نسخ الشريعة الإأسلامية بغيرها من الناحية الشرعية فهو من المحالات الظاهرة؛ لتضافر 
الآدلة على أن الإسلام دين عام خالد ولا يضير المحال في حكم الشرع أن يكون من قبيل 
الجائز في حكم العقل. ٠‏ 

الشبهة السادسة: يقولون إن النسخ يستلزم اجتماع الضدين. واجتماعهما محال. 

وبيان ذلك أن الأمر بالشىء يقتضي آنه حسن وطاعة وحبوب لله» والنهي عنه يقتضي 
آنه قبيح ومعصية ومکروه له تعالى» فلو آمر الله بالشيء ثم هى عنه» أو نهى عن الشيء ثم 
أمر به للاجتمعت هذه الصفات المتضادة في الفعل الواحد الذي تعلق به الأمر والنهى. 

والجواب عن هذه الشيهة من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. 


(۱) مناهل العرفان (۲/ .)١١١:۱٦۷‏ 
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قال ابن حزم: إن منكري النسخ قالوا: ليس من الحكمة أن يأمر الله تعالى بشيء مس 
ثم ینهی عن مثله اليوم» وهذا من نظائر قول أصحابنا بالعلل» وهؤلاء قوم يتعقبون على 
رمم تعالى» فيقال هم: أخبرونا أي حكمة وجبت عليه تعالی أن يأمر أمس با أمر به؟ أترى 
لو لم یمر تعالی با آمر به لکانت تبطل حکمته؟ أو لو أمر بغیر ما آمر به لانت تبطل 
حكمته؟ أو ترون إذ قدس الأرض المقدسة» ولعن أريحاء ولعن آورشليم أكان ذلك 
مفسدا لحكمته؟ وإذ حظر العمل في السبت وأباحه في الأحد» أرأيتم لو عكس الاأمر كان 
ذلك مبطلا لحکمته؟ فإن راموا فرقا بين شيء من ذلك لحقوا بالمجانين» وجاهروا با لا 
يفهم وب يعلم بطلانه. 

ثم يقال هم: آليس الله تعالى قد ملك قومًا من الكفار العصاة الظلمة ومكنهم» وأذل 
قومًا من الكفار العصاة الظلمة وملك غيرهم رقابهم» وملك قومًا صالحين فضلاء 
مؤمنین» ومکنهم وبسط آیدہم» وأذل قوما صالحين فضلاء مؤمنين وملك غيرهم 
رقاهم» ومد أعمار قوم كفار طغاة» واخترم آخرين منهم قبل بلوغ الاكتهال» وفعل مثل 
ذلك بقوم مؤمنين أفاضل» ومكن قومًا عصاة مردة من البيان والكلام في العلوم حتى 
أضلوا آما من الخلق» وجعل آخرين منهم بلداء أغبياء» وفعل مثل ذلك أيصًا بالمؤمنين 
سواء بسواء» ف الذي جعل هذا حكمه دون عكس كل ذلك؟ وما الفرق بين هذا من 
آفعاله تعالٰی وبین ان یمر الیوم بأمر ثم ینهی عن مثله غدا؟ وما فرق بین کل ما ذكر إلا 
عديم عقل آو وقح سخيف. ° 

الوجه الثاني: الذي يحكم بالحسن والقبح هو الله. 

فإن اخسن والقبح وما اتصل ب) ليست من صفات الفعل الذاتية حتى تكون ثابتة 
فيها لا تتغير؛ بل هي تابعة لتعلق أمر الله ونهيه بالفعل وعلى هذا يكون الفعل حسنًا 
وطاعة وححبوبًا لله ما دام مأمورًا به من الله» ثم يكون هذا الفعل نفسه قبيخًا ومعصية 


(1) الإحكام لابن حزم (۱/ ۷( 


CD‏ محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


المعتزلة يقرون بأنا نختلفان باخحتلاف الأشخاص والأوقات والأحوال» وذا التوجيه 
ينتفي اجتماع الضدين؛ لأن الوقت الذي يكون فيه الفعل حسنا غير الوقت الذي يكون 
فيه ذلك الفعل قبيحا؛ فلم يجتمع الحسن والقبح في وقت واحد على فعل واحد'. 

الشبهة السابعة: يقولون إن التوراة التي آنزها الله على موسى» لم تزل حفوظة لدينا منقولة 
بالتواتر في| بيننا وقد جاء فيها: (هذه شريعة مؤبدة ما دامت السموات والأرض). 

وجاء فيها أيضًاء (الزموا يوم السبت أبدا) وذلك يفيد امتناع النسخ؛ لأن نسخ شىء 
من أحكام التوراة لا سيا تعظيم يوم السبت إبطال لما هو من عنده تعالى. 

والجواب على هذه الشبهة من هذه الوجوه 

الوجه الآأول: هذا الخبرالمنقول عن موسى اللا لا يصح. 

قال ابن الجوزي: وأما دعوى من ادعى أن موسى اة أخبر أن شريعته لا تنسخ 
فمحال ويقال: إن ابن الراوندي علمهم أن یقولوا: ن موسی قال: لا نبي بعدي. 


( الإماج في شرح المنهاج(١٠/١٤١١)»‏ البرهان في أصول الفقه(۱/ ١٠٠)ء‏ مناهل العرفان (۲/ ۷١١)ء‏ 
النسخ في القرآن الكريم د/ مصطفى زيد .)١ :٤١ /١(‏ 

(۲) ابن الراوندي الزنديق» وهو أآحمد بن بحيى بن إسحاق أبو الحسين بن الراوندي» نسبة إلى قرية ببلاد 
قاشان ثم نشا ببغداد» كان مها يصنف الكتب في الزندقةء وكانت لديه فضيلةء ولكنه استعملها في) يضره ولا 
ينفعه في الدنيا ولا في الآخرة» -وهو-أحد مشاهير الزنادقة» كان أبوه وديا فأظهر الإسلام» ويقال إنه 
حرف التوراة» كا عادى ابنه القرآن بالقرآن» وألحد فيه» وصنف كتابًا في الرد على القرآن سياه الدامغ. وكتابًا 
في الرد على الشريعة والاعتراض عليها سياه الزمردة» وكتابًا يقال له التاج في معنى ذلك. 

وله كتاب الفريد» وكتاب إمامة المغضول الفاضل» وقد انتصب للرد على كتبه هذه جماعة منهم الشيخ أبو علي 
محمد بن عبد الوهاب الحبائي شيخ المعتزلة في زمانه وقد أجاد في ذلك» وكذلك ولده أبو هاشم عبد السلام 
ابن بى على» قال الشيخ أبو علي: قرأت كتاب هذا الملحد الجاهل السفيه ابن الراوندي» فلم أجد فيه إلا 
السفه» والكذب» والافتراءء قال: وقد وضع كتابًا في قدم العام ونفي الصانع» وتصحيح مذهب الدهرية 
والرد على أهل التوحيد» ووضع كتابًا في الرد على محمد رسول الله ج في سبعة عشر موضعا ونسبه إلى 
الكذب يعنى: النبي بل وطعن على القرآن ووضع كتابًا لليهود والنصارى وفضل دينهم على المسلمين 
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ويدل على ما قلنا: أنه لو صح قوم لما ظهرت المعجزات على يد عيسى اكا + لن الله 
تعالى لا يصدق با معجزة من كذب موسى» فإن أنكروا معجزة عيسى لزمهم ذلك في 
یی وا و و لانه 
قال: لا نبي بعدي 

قال الآمدي: وما ذکروه من قول موسی» فمختلق لم تثبت صحته عن موسى اهك. 

وقد قيل: إن ول من وضع ذلك هم ابن الراوندي؛ ليعارض به دعوى الرسالة من 
حمدى اة لما ظهر من تسمحه في الدين. ” 

الوجه الثاني: أن اليهود ما كانوا بجتجون على نبينا محمد يلاه بشيء من هذا خاصة من 
أسلم منهم» فلو كانت هذه الدعوى صحيحة لحاجوا بها أفضل الرسل بلا. 

قال ابن الجوزي: وما يدل على كذم فيا ادعوا أن اليهود ما كانوا يحتجون على نبينا 
محمد بي بكل شيء» وكان نبينا مصدقا لموسى كفو ل وحكم عليهم بالرجم عملا با في 


والإأسلام يحتج هم فيها على إبطال نبوة محمد 5 إلى غير ذلك من الكتب التي تبين خروجه عن الإسلام» نقل 
ذلك ابن الجوزي عنه. 

قال ابن الجوزي: وإنا ذكرته ليعرف قدر كفره» فإنه معتمد الملاحدة والزنادقة. - وقد ذكر ابن الجوزي 
طرفا من کلامه في معارضته للقرآن في كتابه الدامغ» ثم قال بعدها: وقد ذكر الملعون أشياء من هذا الجنس 
مزجها بسوء الأدب» والانبساط القبيح» والذكر للخالق سبحانه وتعالى بها لا يصلح أن يذكر به أحد العوا» 
وما سمعنا أن أحدًا عاب الخالق وانبسط كانبساط هذا اللعين قبله ويلومه لو جحد الخالق كان أصلح له من 
أن يثبت وجوده» ثم يخاصمه ويعيبه ولیس له في شيء ما قاله شبهة» فضلا عن حجة فتذكر ويجاب عنهاء 
وإنا هو خحذلان فضحة الله تعالى به في الدنياء والله تعالى يقابله يوم القيامة مقابلة تزيد على مقابلة إبليس» وإن 
خالف» لكنه احترم في الخطاب كقوله: " بعزتك " ولم يواجه بسوء أدب ک| واجه هذا اللعين» مع الله بينهماء 
وزاد هذا من العذاب. المنتظم »)۱٠۸ :1١۷ /١۳(‏ وانظر: الوافي بالوفيات (۳/ »)٠١١‏ سير أعلام النبلاء 
»)٥۹ ۲ /۱۶(‏ ولسان المیزان (۱/ ۳۲۳). 

(۱) نواسخ القرآن (۸۲). 

() اللإحكام في أصول الأحکام (۳/ .)١١١‏ 
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شريعة موسى فهلا احتجوا عليه بذلك. ولو احتجوا لشاع نقل ذلك فدل على أنه قول 
ابتدع بعد نبينا محمد لاة. © 

قال الآمدي: ويدل على ذلك أن أحبارهم ككعب الأحبار وابن سلام» ووهب بن 
منبه وغيرهم كانوا أعرف من غيرهم با في التوراةء وقد أسلموا ولم يذكروا شيئًا من ذلك: 
ولو كان ذلك صحيحًا لكان من آقوى ما يتمسك به اليهود في زمن النبي ياء في 
معارضته» وم ينقل عنهم شئ من ذلك» ثم إنهم ختلفون في نفس متن الحديث» فإن منهم 
من قال الحديث: إن اطعتموني لا آمرتكم به» ونهیتکم عنه» ثبت ملککم» کا ثبتت 
السموات والأرض. وليس في ذلك ما يدل على إحالة النسخ. ‏ 

الوجه الثالث: على القول بصحته فلا تعارض. 

قال الآمدي: وإن سلمنا صحة ما نقلوه» فيحتمل أنه أراد بالشريعة؛ التوحيد. ويجتمل 
آنه اراد بقوله (مؤبدة) ما لم تنسخ بشريعة نبي آخر» ومع احتهال هذه التأويلات» فلا 
يعارض قوله ما ظهر على يد النبي ي من المعجزات القاطعة الدالة على صدقه في دعواه 
الرسالة ونسخ شريعة من تقدم. 

الوجه الرابع: التأبيد في التوراة لم يرد به الدوام. 

قال الآمدي: كيف وإن لفظ التأبيد قد ورد ني التوراة ولم يرد به الدوام» كقوله: إن 
العبد يستخدم ست سنين» ثم يعتق في السابعةء فإن أبى العتق» فلتثقب أذنه ويستخدم 
ا قوق الق الى امزوا بها هتد مةل أا و ر ریو کل ره 
خروفین قربانا داتاء (هذه سنة لكم آبدا) وكقوله: (قربوا كل يوم خروفين قرباتًا داتًا)» 


مع أن هذه الأحكام قد نسخت باعتراف اليهود أنفسهم» على رغم التصريح فيها بيا يفيد 


(۱) نواسخ القرآن(۸۲). 
(۲) الإحکام في آصول الأحکام(۳/ »)۱۱٤١‏ مناهل العرفان (۲/ .)١١۹‏ 
(۳) الإحكام في أصول الأّحکام(۳/ .)١١١‏ 
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التأبید کا تر . 

الوجه الخامس: زعمهم أن التوراة محفوظة في أيديهم كلام باطل. 

إننا لا نسلم هم ما زعموه من أن التوراة لم تزل عفوظة في يديهم حتى يصح 
استدلا هم بها؛ بل الأدلة متضافرة على أن التوراة الصحيحة لم يعد ها وجود» وأنه أصاب 
من التغيير والتبديل ما جعلها ني خبر كان. 

من تلك الأدلة أن نسخة التوراة التي بآيدي السامريين تزيد في عمر الدنيا نحرًا من 
ألف سنة على ما جاء في نسخة العنانيين» وأن نسخة النصارى تزيد ألما وثلاثائة سنة. 

ومنها آنه جاء في بعض نسخ التوراة ما يفيد آن نوا أدرك جیع آبائه إلى آدم» وأنه 
أدرك من عهد آدم نحرًا من مائتي سنة» وجاء في بعض نسخ أخرى ما يفيد أن نوخا درك 
من عمر إبراهيم ثانيا وخمسين سنة وكل هذا باطل تار يخيا. 

ومنها أن نسخ التوراة التي بأيديهم تحكي عن الله وعن آنبيائه وملائكته مورا ينكرها 
العقل ويمجها الطبع ويتأذى بها السمع مما يستحيل معه أن يكون هذا الكتاب صادرًا عن 
نفس بشرية مؤمنة طاهرة فضلا عن أن ينسب إلى ولي فضلا عن أن ينسب إلى نبي فضلا 
عن أن ينسب إلى الله رب العالمين. 

من ذلك آن الله ندم على إرسال الطوفان إلى العام» ونه بکى حتى رمدت عيناه» وأن 
اھ د ا کا وی و ون کے ج و 
بابتتيه» ومنه أن هارون هو الذي اتخذ العجل لبني إسرائيل ودعاهم إلى عبادته من دون الله. 

ومن الأدلة أيصًا على فساد دعوى بقاء التوراة وحفظها ما ثبت بالتواتر عند المؤرخين 
بل عند اليهود أنفسهم من أن بني إسرائيل وهم حلة التوراة وحفاظها قد ارتدوا عن 
الدين مرات كثيرة» وعبدوا الأصنام» وقتلوا آنبياءهم شر تقتيل. ولا ريب أن هذه مطاعن 
شنيعة جارحة لا تبقي لأي واحد منهم أي نصيب من عدالة أو ثقة» ولا تحمل هذه النسخ 


(۱) الإحکام في اأصول الأٌحکام(۳/ »)۱۱٤١‏ مناهل العرفان (۲/ .)١١۹‏ 


@ محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام 
التي زعموا نها التوراة أقل شىء من القيمة أو الصحة ما داموا هم رواتها وحفاظهاء وما 
دامت هي لم تعرف إلا عن طريقهم وبروايتهم. ' 

الشبهة الثامنة: يقولون إن المسيح اكت قال: (السماء والأرض تزولان وڪلامي لا يزول) 

کا قال: (لا تظنوا آي جت لاتق النامُوس أو الاأبَاءَ. ما جت لاأنقض بل لاأكمُل. " 
باي ای فول لَکمْ: إلى أن رول السََاءٌ وَالاأَرْض لا يرول حرف وَاحد أو قط وَاجدةمِنَ 
التامُوس حَتی يکود الْكل. ) إنجیل متى(٥/‏ ۱۸: ۱۷) وهذا يدل على امتناع النسخ سمعًا. 

والجواب عن هذه الشبهة من هذه الوجوه: 

الوجه اللأول: قوله (ما جئت لأنقض بل لأكمل) لا يصح بدليل وقوع النقض 
(النسخ)» والدليل على ذلك : حاء ف العهد القديم ما نصه: : (إذا أ ا وروح 


© ر 7 ن 


اء قان ا جڏ نِعْمَة في عَيتيه؛ لاله وَجَدَ فيا عَيْبَ سَيْءِ وَكَتَبَ ها كاب طَلاق وَدَفَعه ل 
يدها وَأطلَقَها من بيه یه 'ومتی حرجت من بيه ذَهَبَتْ وَصَارَت لِرَجل حر ”قان أَبَعَّصهًا 
لاخلا خير َكب ا كاب طَلاق ودقع إل يَدِمَا وَأطلَقَها من بيه أو إا مات الرَّجُل 
اا A A NAR OO‏ 
ت O‏ َل لب حمطي على الأَرض التي 
يعْطيك الرَب هك تَصيبًا. ) سفر التثنية(٤‏ ۲/ .)١:٤‏ 

وبعد ذلك جاء في العهد الجديد ما ينقضه (ينسخه) وهذا نصه: (وَجَاء إِلَيهِ الَْرْيسيونَ 
لیجربوه قائلينَ لَه: «هَل ی لجل أن بطل ا سَبّ؟ قاجا و ٤‏ 
«اَمَ رأ أن ِي خی من ابد مما كرا اى ؟ “رقا من أجل هذا ينر لرل 
باه وام وای بامراً TE‏ جَسدًا وَاجدا. ١‏ إذا ليسا بعد اتن بل جسد 
واخا قَالّذِي مه الله لا مرق إِْسان» . قالوا لَه: لادا اوک موش ان نعط کات 


سر سرو 


ا اورت «إِنَ e‏ اوی 


ار 


E TS 


(۱) مناهل العرفان (۲/ ۹١٠)ء‏ وانظر مبحث (تحريف الكتاب المقدس) من هذه الموسوعة المباركة. 
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سے س ا سے رص ی و 


CO Ea 

الوجه الثاني: الكتاب الذي بين أيديكم محرف. ولا يجوزالاحتجاج به. 

قال الزرقاني: إنا لا نسلم أن الكتاب الذي بأيديهم هو الإنجيل الذي نزل على 
عيسى؛ إن هو إلا قصة تاريخية وضعها بعض المسيحيين يبين فيها حياة المسيح وولادته 
ونشآته ودعوته والأماكن التي تنقل فيها والآيات التي ظهرت على يديه ومواعظه 
ومناظراته» كما يتحدث فيها عن ذلك الحادث الخيالي حادث الصلب» وعلى رغم أا قصة 
فقد عجزوا عن إقامة الدليل على صحتها وعدالة كاتبها وأمانته وضبطه» كا أعياهم 
اتصال السند وسلامته من الشذوذ والعلة بل ثبت علميا تناقض نسخ هذه القصة التي 
أسموها الإتجل عا يدل على آنا لست من غنك ا له ولو كانت امن عند الله ما تاها 
الباطل من بين يدها ولا من خلفهاء وصدق الله في قوله عن القرآن ولون منْعِند عبرال 
اوجدوأفیه حزما کشر 4 (النساء: ۸۲). © 

إن سياق هذه الكلمة في إنجيلهم يدل على أن مراده با تأبيد تنبؤاته» وتأكيد آنها ستقع 
لا عحالة أما النسخ فلا صلة ها به نفيًا ولا إثباتًاء وذلك لأن المسيح حدّث أصحابه بأمور 
ا و ای ی جد ها ایت اا ن د ا( ر ای 
تزولانِ وَلكِنٌ گلاَمِي لاَيرْول). 

ولا ريب أن لسياق الكلام تأثيره في المراد منه» وهكذا شرحها المفسرون منهم 
للإنجيل وقالوا: إن فهمها عل عمومها لاتق وتصريح اسبح بأحكام ثم تصریجه بر 
غالفهاء من ذلك أنه قال لأصحابہ کا جاء فی إنجیل متی إل ربق مم لاصوا إل 
مَدِيتة ساربن لا تذخُلوا. “بل ابوا باري إل خرَاف بَيْتِ إسرًائيل الصالة. )وهذا 


اعتراف بخصوص رسالته لنبي إسرائيل ثم قال مرة أخرى كا في إنجيل مرقس: (اذكَبُوا 


(۱) مناهل العرفان (۲/ .)۱۷١١‏ 


C2‏ محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثاع 


إ لعا َع اروا بالإنجيل َة كلها ٠‏ ) فالقول الثاني ناسخ للأول. () 

الوجه الثالت: على فرض صحتها إنما تدل على امتناع نسخ شيء من شريعة 
المسيح اكا فمط. 

فال الزرقاني: إن هذه الجملة على تسليم صححتهاء وصحۀ رواته وکتاہا الذي حاءت 
فيه لا تدل على امتناع النسخ مطلقا؛ إن تدل على امتناع نسخ شىء من شريعة المسيح فقط» 
E SS‏ 

الشبهة التاسعة: هي الربط بين النسخ والبداء. فقد انتخذوا من إثبات النسخ ووقوعه 
في القرآن ذريعة إلى وصف الله كَل بالبداء. 


E RO AGA) E ET 
اكب )€ (الرعد: ۹)ء فيقولون: إن جال المحو والإثبات فيها هو صفة العلم‎ 
ذاتہاء وإن علم الله تعالى يتبدل» نتيجة لا يبدو له» أي لا يظهر له بعد أن كان خافيًا عليه.‎ 
الأمر الثاني: أنهم تشبثوا بآثار نسبوها إلى أئمة طاهرين» منها أن عليًا 4# كان يقول:‎ 
لولا البداء لحدثتكم بيا هو كائن إلى يوم القيامة. ومنها أن جعفر الصادق له قال: ما بدا‎ 
الله تعال في شیء کا بدا له في إساعيل. ومنها آن موسى بن جعفر قال: البداء ديننا ودين‎ 
آبائنا في ا لجاهلية. ويقوم هذا الادعاء على أن أئمة آل البيت كانوا يصفون الله كك بالبداء.‎ 
والجواب على هذه الشبهة من وجوه:‎ 
الوجه الأول: البداء على الله مستحيل وقد حكم العلماء على من وصف الله به بالكفر.‎ 
قال ابن النجار: ولا كور البدَاءٌ عل الله سجاه وتَعَال وه الْلْم. وهو ای‎ 
اقول بسَجَدوِ علو جل وَعَلا (كفر) باع اة َل السة. د ااا ا‎ 


کے ار ر 


قالّ: إن الله تحال یکن انا حى لی لفو علا قَعَلم به فهو گا. 


(۱) مناهل العرفان (۲/ ١۱۷)ء‏ وانظر إظهار الح (۳/ 1۷۷: .)٦۷٦‏ 
(۲) مناهل العرفان .)۱۷١ :۱۷١/۲(‏ 
(۳) شرح الکوکب المنیر (۳/ .)٥۳١‏ البرهان في علوم القرآن(۲/ .)١١‏ 
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قال الشوكاني: وقد جوزت الرافضة البداء عليه عز وجل لجواز النسخ» وهذه مقالة 
الكفر بمجردها“. 
قال الزرقائي: ذانك معنيان متقاربان للبداء (الظهور بعد الخفاء» نشأة رأي جديد لم يك 
موجودا) وكلاهما مستحيل على الله تعالى؛ لا يلزمه) من سبق الجهل» وحدوث العلمي 
والجهل والحدوث عليه عالان؛ لأن النظر الصحيح في هذا العام دلنا على أن خالقه ومدبره 
متصف أزلًا وأبدًا بالعلم الواسع المطلق المحيط بکل ما کان وما سیکون وما هو کائن كا 
هدانا هذا النظر الصحیح إل آنه تعالی لا یمکن آن یکون حادثا ولا علا للحوادث» وإلا لکان 
ناقصًا يعجز عن أن يبدع هذا الكون ويدبره هذا التدبير المعجز ذلك إجال لدليل العقل. 
أما أدلة النقل: فنصوص فياضة ناطقة بأنه تعالى حاط بكل شيء علا وأنه لا تخفى عليه 
خافية» قال تعالی: « بين َة ف آلأرض وا ف اش کم ل ف ڪي يَن َل أن 
e ETT.‏ 


اھا ن دلت عل آله س 4 (الحدید: ۲۲). وقال تعالى: # وعنده مَقَايح ألْمَيْبٍ لا 


و و ر ت سے ری کو له ری رصح سے ے کے سے £ ور 4 ت سرو سا س سر کے کے ےہ ےہ 

يعَلّمها إلا هو وَيعام ماف آل وار وما مط من ورقَة إلا يعكمها ولا حبَّةف د ا 
ECT‏ سر ر ےھ ر سے ےر س : ے2 1 کر ۴ 0 8 روو وت 2 2 
آلارّضِ ولا رطب ولا یا ہیں الا ف کنب مین 4)2 (الأنعام: .)٥۹‏ وقال تعالى: # أله بعلم ماحمل 


عد 
صر صر و م ی س و e‏ ر 


نق وماتفیض الار اء وماتزداد ڪل سىء عند هي قدا علامالغیب والس دة 


ص ر۳ 


کے سر صر سے م 
ڪلا 
r‏ و وو ر کے ۶ جر 2ے ےر ررر ررم ر رو 2 2 
اآڪبي مالي ل ا ومن جھ ر بو ومن هو مخض بالبِلِ 
وسار بالتار # (الرعد: »)٠١-۸‏ إلى غير ذلك من مئات الآيات والأحاديث. 

ولكن على رغم أنف هذه البراهين الساطعة من عقلية ونقلية ضل آقوام سفهوا 
أنفسهم فأغمضوا عيونهم عن النظر في الكون الناطق» وصموا آذانهم عن سباع كلام الله 
وکلام سيه الصادق» وزعموا أن النسخ ضرب من البداء ا مستلزم لليداء» وهکذا 
أحکامه وبدل تعاليمه» ونسوا أو تناسوا أن الله تعالى حين نسخ بعض أحكامه ببعض ما 


.)۱۸١(لوحفلا إرشاد‎ )١( 


@ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


ظهر له آمر کان خافيًا علیه» وما نشاً له رأي جدید کان یفقده من قبل؛ نا کان سبحانه 
يعلم الناسخ والمنسوخ أزلا من قبل أن يشرعها لعباده» بل من قبل أن نخلق الق وير 
السياء والأرض» إلا آنه جلت حكمته علم أن الحكم الأول المنسوخ منوط بحكمة أو 
مصلحة تنتهي في وقت معلوم» وعلم بجانب هذا أن الناسخ يجيء في هذا الميقات المعلوم 
منوطا بحكمة وبمصلحة أخرى» ولا ريب أن الحكم والمصالح تختلف باختلاف الناس 
وتتجدد بتجدد ظروفهم وأحوامم» وأن الأحكام وحكمها والعباد ومصالحهم والنواسخ 
والمنسوخات كانت كلها معلومة لله من قبل» ظاهرة لديه م خف شيء منها عليهء والجديد 
في النسخ إنا هو إظهاره تعالى ما علم لعباده لا ظهور ذلك له على حد التعبير المعروف: 
شؤون یبدا ولا یبتدیهاء وما كان ربك نسيًا. 

اجتمعت اليهود والرافضة على هذه الضلالةء ضلالة استلزام النسخ للبداء؛ لكنهم 
افترقوا بعد ذلك إلى ناحيتين خطبرتين: فاليهود أنكروا النسخ وأسرفوا في الإنكار 
لاستلزامه في زعمهم البداء وهو حال» وسنناقشهم الحساب في بعد إن شاء الله. أما 
الرافضة فأثبتوا النسخ ثم أسرفوا في إثبات هذا البداء اللازم له في زعمهم ونسبوه إلى الله 
في صراحة ووقاحة سبحانه وتعالى عم| يقولون علوًا كبا" . 

قال الغزالي: في معرض الرد على منكري النسخ وأنه يستلزم البداء: 

وأما الجواب عن الخامس وهو لزوم البداء» فهو فاسد؛ لأنه إن كان المراد أنه يازم من 
النسخ أن يحرم ما أباح» وينهى عا أمر فذلك جائز #يمحوا الله ما ياء وَيبْبت 4# ولا 
تناقض فيه» كا أباح الأكل بالليل وحرمه بالنهار» وإن كان المراد أنه انكشف له ما م يكن 
عا لما به فهو محال» ولا يلزم ذلك من النسخ؛ بل يعلم الله تعالى أنه يأمرهم بأمر مطلقء 
ويديم عليهم التكليف إلى وقت معلوم» ثم يقطع التكليف بنسخه عنهم» فينسخه في 
الوقت الذي علم نسخه فيه» وليس فيه تبين بعد جهل. 


(۱) مناهل العرفان(۱/۲١۲:۱١٠).‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 1.>( 

فإن قيل: فهم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ أو آبدا؟ 

فإن كان إلى وقت النسخ» فالنسخ قد بين وقت العبادة كا قاله الفقهاءء وإن كانوا 
مأمورین أبدا فقد تخر علمه ومعلومه. 

قلنا: هم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ» الذي هو قطع الحكم المطلق عنهم» الذي 
لولاه لدام الحكم» كا يعلم الله - تعالى - البيع المطلق مفيدا للملك» إلى أن يقطع بالفسخ» 
ولا يعلم البيع في نفسه قاصرا على مدة؛ بل يعلمه مقتضيا لملك مؤبد بشرط أن لا يطراً 
قاطع» لكن يعلم أن الفسخ سيكون» فينقطع الحكم لانقطاع شرطه» لا لقصوره في نفسه. 

فليس إذا في الفسخ لزوم البداءء ولأجل قصور ذ فهم اليهود عن هذا أنكروا النسخ» 
ولأجل قصور فهم الروافض عنه ارتكبوا البداء» ونقلوا عن علي ظ4 أنه كان لا يخبر عن 
الغخيب نخافة أن يبدو له تعالى فيه فیغیره» وحکوا عن جعفر بن محمد آنه قال: ما بدا لله في 
شيء کا بدا له في إسماعیل» آي: في آمره بڏبحه. 

وهذا هو الكفر الصريح ونسبة الإله -تعالى - إلى الجهل والتغير'. 

الوجه الثاني: الآية حجة عليهم وأن ۹ المعلوم لا في العلم. 

قال الزرقاني: قوله سبحانه: # نو آله ما هكا يبت عند أ ڪب » 
والحواب: أنه لا مستند لهم في الآية الكريمة؛ بل هي ترد عليهم كا ردت على أشباههم 
ممن عابوا النسخ على النبي باد ومعناها أن الله يغير ما شاء من شرائعه وخلقه على وفق 
علمه وإرادته وحكمته» وعلمه سبحانه لا يتغير ولا يتبدل إن| التغير في المعلوم لا في العلم 
ليل قوله: # ند أمٌ لڪ € أي وعنده الرجع الثابت الذي لا حو فيه ولا 
إثبات» وإن) يقع المحو والإثبات على وفقه فيمحو سبحانه شريعة ويثبت مكانها أخرى» 


ويمحو حكًا ويثبت آخر» ويمحو مرضاء ويثبت صحة» ويمحو فقرًا ویثبت غنىٌء 


.)٠٠١ /١( المستصفی‎ )۱( 


@ محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


ويمحو حیاة ویثبت موتاء وهکذا تعمل يد الله في خلقه وتشریعاته تغیرًا وتبدیلاء وهو 
احق وحدہ لا یعروه تغییر ولا تبدیل» ولا يتطرق إلى علمه حو ولا إثبات. 

وخلاصة هذا التو جيه آن النسخ تبديل في المعلوم لا في العلمء وتغيبر في المخلوق لاني 
الخالقء وكشف لنا وبيان عن بعض ما سبق به علم الله القديم المحيط بكل شيء» وهمذا 
ذهب كثير من علمائنا إلى تعريف النسخ بأنه بيان انتهاء الحكم الشرعي الذي تقرر في 
آوهامنا استمراره بطريق التراخي» ڈ ثم قالوا: توجيها هذا الاختيارء إن هذا التعريف دفعًا 
ظاهرًا للبداء وتقريرًا لكون النسخ تبديلا في حقنا بيانًا حصا في حق صاحب الشرع. 

الوجه القالت: بيان معنى المحو والإثبات في قوله تعالى: # يحو الله ما اء ست 
روند أ ڪب (الرعد: ۳۹). ٠‏ 

والمحو والإثبات في الآية على قولين: 

القول الآأول: أن الآية عامة في كل شيء كا يقتضيه ظاهر السياق. 

قال ابن عطية: وتخبط الناس في معنى هذه الألفاظ» والذي يتخلص به مشكلها: أن 
نعتقد أن الأشياء التي قدرها الله تعالى في الأزل» وعلمها بحال ما لا يصح فيها حو ولا 
تبديل» وهي التي ثبتت لبتت في ام آٽڪتَي ) وسبق با القضاء» وهذا مروي عن ابن 
عباس وغيره من أهل العلم» وأما الأشياء التي قد أخبر الله تعالى أنه يبدل فيها وينقل 
كعفو الذنوب بعد تقريرهاء وكنسخ آية بعد تلاوتها واستقرار حكمها -ففيها يقع المحو 
والتثبيت في| يقيده الحفظة ونحو ذلك وأما إذا رد الأمر للقضاء والقدر فقد عا الله ما عا 
وثبت ما ثبت. وجاءت العبارة مستقلة بمجيء الحوادث» وهذه الأمور فيا يستأنف من 


الزمان فينتظر البشر ما يمحو آو ما يثبت ق ا 


(۱) مناهل العرفان (۲/ .)٠١۲:۱۵۴۳‏ 
(۲) المحرر الوجيز .)١١ /٤(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 2.>( 

قال الشوكاني: وظاهر النظم القرآني العموم في كل شيء ما في الكتاب» فيمحو ما 
يشاء حوه من شقاوة أو سعادة أو رزق أو عمر» أو خبر أو شر» ويبدل هذا بهذاء ومجعل 
هذا مکان هذا ٭ لایسلعما قعل وهم سلو )4 (الأنبیاء: ۲۳)'. 

القول الثاني: أن هذه الآية خاصة في بعض الأشياء دون البعض. 

وعلى هذا التقرير ففي الآية وجوه: 

أحدها: يمحر الله ما يشاء من أمور عباده فيغبره إلا الشقاء والسعادة فإ لا يغيران» 
قاله ابن عباس وجاهد. 

الثاني: يمحو الله ما يشاء ويثبت ما يشاء في كتاب سوی آَم الکتاب» وما کتابان 
أحدها: ام الکتاب لا یغیره ولا يمحو منه شیا كا آرادء قاله عكرمة. 

الشالث: أن الله كك ينسخ ما يشاء من أحكام كتابه» ويثبت ما يشاء منها فلا ينسخه آي 
الناسخ والمنسوخ» فيمحو المنسوخ» ويثبت الناسخ» قاله ابن عباس وقتادة وأبن زيد. 

الرايح: آنه يمحو مَنْ قد جاء أجلّه ويثبت من ل يأت أجلّه» قاله الحسن. 

الخامس: يغفر مايشاء من ذنوب عباده» ويترك ما يشاء فلا يغفره» قاله سعيد بن جبير. 

السادس: أنه الرجل يقدم الطاعة ثم يختمها با لمعصية فتمحو ما قد سلف» والرجل يقدم 
العصية ثم بختمها بالطاعة فتمحو ما قد سلف» وهذا القول مأثور عن ابن عباس أيضًا. 

السابح: أن الحفظة من الملائكة يرفعون جيع آقواله وأفعاله» فيمحو الله بء منها ما 
ليس فيه ثواب ولا عقاب» ويثبت ما فيه الثواب والعقاب» قاله الضحاك. وثم أقوال 
أخرى ذكرها أهل العلم. " 

والقول الأول هوالراجح. 

فإن قال قائل: ألستم تزعمون أن المقادير سابقة قد جف ا القلم وليس الأمر بأنف» 


(۱) فتح القدیر (۳/ »)۱۲٤‏ تفسیر الرازي(۱۹/ »)٦٤‏ تفسير القرطبي (۹/ »)۳٤۰‏ تفسیر ابن کثیر (۸/ .)۱١١‏ 
(۲) تفسیر الطبري(۱۳/ ۱۷۰: »)۱٦١‏ النکت والعیون(۳/ ۱۱۷:۱۱۸). 


@ محاس الاسلام ورد شبهات إللئام 


فكيف يستقيم مع هذا المعنى المحو والإثبات؟ 

قلنا: ذلك المحو والإثبات أيصًا نما جف به القلم فلا يمحو إلا ما سبق في علمه 
وقضائه حوه. 

الوجه الرابع: هذه الآثار مكذوبة على أئمة آل البيت. 

وندفع هذا بانها مفتريات وأکاذیب کان أو ل من حاك شباكها الكذاب الثقفي (المختار بن 
آبي عبيد)“ الذي كان ينتحل لنفسه العصمة وعلم الغيب» فإذا ما افتضح أمره وكذبته الأيام 


(۱) تفسیر الرازي (۱۹/ »)٥١‏ فتح القدیر(۳/ .)٠٠١‏ 

(۲) المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي» أبو إسحاق» كان من آهل الطائف» وانتقل مع أبيه إلى المدينة في 
زمن عمر4#» وفيها انقطع إلى بني هاشم» وتزوج عبد الله بن عمر آخته صفية» ثم كان مع علي بالعراق» 
ون اة بده وا ف اه ١١‏ هارت ف ان ا ا الف اف مر غا م 
وجلده وحبسه» ثم نفاه بشفاعة ابن عمر إلى الطائف» ولا طالب عبد الله بن الزبير في المدينة بالخلافة بعد 
موت يزيد بن معاوية سنة٤‏ 1ه ذهب إليه المختار وعاهده» وشهد معه بداية حرب الحصين بن نمير» ثم 
استأذنه في التوجه إلى الكوفة ليدعو الناس إلى طاعته» فوثق به وأرسله ووصى عليه» غير أنه كان أكر همه منذ 
دخل الكوفة آن يقتل من قاتلوا الحسين وقتلوه» فدعا إلى إمامة محمد بن الحنفيةء ولكن هذا تبرأ منه» ومع 
ذلك بايعه زهاء سبعة عشر آلف رجل سرًاء وقد خرج بهم على والي الكوفةء فعظم شأنه بعد أن استولى عليها 
وعلى الموصل وتتبع قتلة الحسين» فقتل منهم شمر بن ذي الجوشن الذي باشر قتل الحسين» وخولي بن يزيد 
الذي سار برأسه إلى الكوفة» وعمر بن سعد بن أي وقاص أمير الجيش الذي حاربه» وأرسله إبراهيم بن 
الأشتر في عسكر كثيف إلى عبيد الله بن زياد الذي جهز الجيش لقتال الحسين فقتله» وقتل كثيرًا من كان هم 
ضلع في تلك الجريمةء غير آنه انحرف بعد ذلك فادعى أنه يوحى إليه» وقال بجواز البداء على الله سبحانهه 
ثم كانت ناية أمره آن قاتله مصعب بن الزبير أمير البصرة من قبل أخيه» حتى حصره في قصر الكوفةء وقتله 
ومن كان معه» بعد أن آقام نفسه أميرًا عليها ستة عشر شهرًا. 

وواضح أن الكذاب الثقفي ل يفتر إلا على اللإمام علي» من بين هؤلاء الأئمة الثلاثةء ما الإمام جعفر وابنه 
موسى فإن الذين افتروا عليه) هم أتباعه الذين عاصروهماء ذلك أن الإمام جعقرًا لم يولد إلا عام ۸٠‏ 
للهجرةء مع أن الكذاب توفي سنة ٦ه‏ فكيف بموسى وهو ابن جعفر؟. 

(أما إن) هذه الكلمات مفتراةء ومنسوبة زورًا إلى آل البيت فحسبنا في إثبات هذا أمر الله تعالى لنبيه ك بأن 


يقول: # وو كنت أَعَلَمُ ألمَيَبَ يرث يِن ألْحَبْر وما مسن ألسَوءُ 4 (الأعراف: ۱۸۸)» وهذه الآية 
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قال: إن الله وعدني ذلك غير آنه بدا له» فإذا أوجس في نفسه خيفة من أن يوؤاخذه الناس 
وينتقموا منه على هذا الكفر الشنيع نسب تلك الكفريات إلى أعلام بيت النبوة وهم منها براء» 
وهكذا كان اللعين وأشياعه حتجون بكفر على كفر» ويستدلون بكذب على كذب» ويعالجون 
داء بداء» ومن یضلل الله ف له من هاد نسأًل الله السلامة بمنه وکرمه آمین. 

الوجه الخامس: ماذا قال الكتاب المقدس عن الرب في وصفه بالبداء. 

سفر القضاة (۲: ۱۸)(وحيتًا َقَامَ ن س فا ںات مع القاضيء AG‏ 
مِنْ يد آعَدَائهمْ كل آيام الْقَاضِي» لأن الرَبَ نَم مِنْ أجل أيهم بسب مُصَايقيههُ 
رَرَاحیهۂْ. )» سفر صموئیل الأول )١ /٠١(‏ (و1 يَعْدُ صمُوئيل لِروية ساو إل يوم 
ONE E‏ 
يونان ۳/ ۰٠)(فا‏ رأ الله عام َنَم رَجَمُوا عَنْ طريقهم الرَدِيَةء لدم الله على الشرّ 
ِي تَكَلَمَ أن يَصَعَهٌ ي فلم يَصَْعْهُ. )» (سفر التكوين )١ :۷ /٦‏ (قحزد الرَّب أنه 
عل الإنْسَانَ ني الأزض وَكَأسفَ في قَلبه. فال الرَب: «أُو عَنْ وَج الأَرْض الإنْسَانَ 
الذي حَلَفتَة الإنْسَان مح ائم وَبَابَاتِ وَطيور الساءء لأ حَرنت أي عَولْمَّم)» (سفر 


ر 
سرس ت 


صموئیل الأول )۱٠۰ :۱۱ /۱١‏ (وکان کلام الرَبٌ إل صمُوئیل قائلا: " «نَدِمْت على أن 
ا Pa 4 O‏ ف ر قے رش س ھر ے 2 م 
قڏ جَعَلت سَاول مَلکاء لان رَجَحَ من وَرَائي و1 يقم کلاَمِي». فاغتاظ صَمُوئِيل وَصَرَخ 
إل الرّث الليل كله . )» فهذا عين البداء الذي ينسبونه إلى الرب. 


الشبهة العاشرة: قالوا بأن النبي بيا هو الذي كان يعي النسخ. ويتشبثون بقول الله 
تعالی # لذا بدلا ٤ای‏ ڪات ءَي 4 (النحل .)٠١١‏ 

والجواب عاليهم من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: بيان المحنى الصحيح للآية 
مع الدليل العقلي كافيان شافيان. المنتظم(1/ 1۷)ء الإصابة(٦/ »)۳٤۹ :٠٠۲‏ البداية والنهاية (۸/ ۲۷۸: 


)٥۵‏ نقلا من النسخ د/ مصطفی زید. 
(۱) مناهل العرفان(۲/ .)٠١۳‏ 


.2( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


قال الطبري: یقول تعالى ذکره: وإذا نسخنا حکم آية» فأبدلنا مکانه حکم آخری» والله 
أعلم با ينزل: يقول: والله أعلم بالذي هو أصلح خلقه في يبدل ويغير من أحكامه» 
لوا ا انت مف ول فال كرون ا ادوا رمو لهل و ن آنا ن 
مفتر: أي مكذب تخرص بتقوّل الباطل على الله يقول الله تعالى؛ بل أكثر هؤلاء القائلين 
لك يا محمد: إنما أنت مفتر جهال» بأن الذي تأتیهم به من عند الله ناسخه ومنسوخه» لا 
يعلمون حقيقة صحته'. 

قال الآلوسي: # ودا بدَلَنَا ءايه مات ١َايٍَ ‏ أي إذا نزلنا آية من القرآن 
مكان آية منه وجعلناها بدلا منها بأن نسخناها بهاء والظاهر على ما في البحر أن المراد نسخ 
اللفظ والمعنى» ويجوز أن يراد نسخ المعنى مع بقاء اللفظ وأ أعَ ريما رل 4 من 
المصالح» فكل من الناسخ والمنسوخ منزل حسب| تقتضيه الحكمة والمصلحة؛ فإن كل وقت 
له مقتضى غير الآخرء فكم من مصلحة تنقلب مفسدة في وقت آخر لانقلاب الأمور 
الداعية إليهاء ونرى الطبيب الحاذق قد يأمر المريض بشربة ثم بعد ذلك ينهاه عنها ويأمره 
بضدهاء وما الشرائع إلا مصالح للعباد وأدوية لأمراضهم المعنوية فتختلف حسب 
اختلاف ذلك في الأوقات وسبحان الحكيم العليم. والجملة إما معترضة لتوبيخ الكفرة 
والتنبيه على فساد رأيهم. وفي الالتفات إلى الغيبة مع الإسناد إلى الاسم الحليل ما لا بخفى 
من تربية المهابة وتحقيق معنى الاعتراض» أو حالية كا قال أبو البقاء وغيره» وقراً ابن 
کشر. وأبو عمرو يرن € من الإنزال الوا 4 أي الكفرة الجاهلون بحكمة النسخ 
لکا أت َر 4 متقول على الله تعالیء تأمر بشیء ثم يبدو لك فتنهی عنه» وقد بالغوا - 
قاتلهم الله- تعالى في نسبة الافتراء إل حضرة الصادق المصدوق بيه حيث وجهوا الخطاب 
إليه بيا وجاءوا بالحملة الاسمية مع التأكيد بإنهاء وحكاية هذا القول عنهم ههنا للإيذان 


(۱) تفسير الطبري .)۱۷١/۱٤(‏ 
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بأنه فكرة ناشئة من نزغات | لشیطان وآنه ولیهم'. 
الوجه الثاني: تكملة الآية وما بعحدها يرد عليهم. 


ت کد و 


حیث قال الله تعالی: ‏ ودا دنا ٤ای‏ ڪات ءاي وان ألم يما مر 


کر رہ و م وو 


الوأ كما أت ممتر بل أ كارهر ايامو ال فهي لا تكاد تحكي قولتهم المتهورة في 
اتام النبي ية حتى تلحقها با يثبت خطأها وبطلاناء وذلك قوله ك فيه ل ل أ کارشر کک 
يعْلمونَ €» وكأن هذين الأسلوبين في الرد عليهم لا يكفيان؛ فإن الآية التالية تأتي بالجواب 
القاطع قال تعالی: # فل تَرَلمْ ر ألَمَدُس من ري بالق لبت لزت ءامنا 
DESDE CORA O O‏ 
وما e‏ قوله تعالی: ودا قل لھ مایاا مي قال ایت لا 
E AE CN E OE‏ 
کی oN E‏ عَظِيم ()# (یونس: .)٠١‏ 


الوجه الثالت: سباق ولحاق الآية ينكر هذه الدعوى. 
قال د /مصطفى زيد: ولا نمضي مع الردود الأخرى التي تضمنها سياق الآيات 


فإن علينا قبل هذا أن نعود إلى السياق لنرى ماذا كان قبل الآية: # اذا قرت الق ان فاس تود ياه 
اک کے Fr”‏ ى سے سے ہے ر ےم 

من ليطن ار 9 انه س ل ساعن تی اریت اترا ع ھر بتر ڪون 0 
OEE a |‏ 


وکون المتعحدث عنه في أوهما هو القرآنء وو E‏ الرجيم 
عند قراءته واضح وضوحًا شديداء فليس في حاجة إلى أن ننبه عليه» وإنها نرى أن ننبه على 
ما عالجته بعد ذلك» من نفي سلطان الشيطان على المؤمنين المتوكلين على ربهم» وهو نكرة 
وقع في سياق النفي فيعم» ومن حصر بمذا السلطان الذين يتخذونه ولياء فيطيعونه 


(۱) تفسیر الآلوسي‌(٤۱/١۲۳).‏ 


ويش ركون بالله» ذلك أن من مظاهر طاعتهم له ونتائجها هذا الاتمام محمد بيا بالافتراء 
إذا نسخ الله كبك آية من كتابه بآية. 

إنه واقع حدث منهم» نتيجة لسلطان الشيطان عليهم» وماذا عسى أن تكون وسوسة 
الشيطان إلا خطأً وباطلا وجهلا؟ غير انهم بسبب تسلطه غافلون عن هذا كله» فسرعان 
ما يرمون بالافتراء أصدق الناس وأوثقهم وآمنهم. 

ولكن هناك واقعًا آخر كله صدق وحق وحكمة» وهذا الواقع هو النسخ» فقد نسخ الله 
كك من كتابه الحكيم الذي لا یاتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه آیات بآیات آخری» وکان 
ذلك لحكمة اقتضته وإن جهلناها نحن أحياتًا غير أن الله كك -وهو أعلم با ينزل- يعلمها منذ 
الأزل» وقد جاء النسخ-حين جاء- تحقيقا هذه الحكمة» ولم يكن اعتراصًا عليها. 

ونعود لمتابعة السياق مرة آخرى بعد آية التبديل والآية التالية ها- وفيها الرد الذي 


ر e or‏ ور م 


ر دورق ا و 


5 ای او اى وهڌا سان عر ب‎ EE 


ھپ سے 


لِه الین لا ونوت بات آل لا یم آنه وک عَذاث أي ك إِنَمَا یری الْكَذِبَ 


سر ار ر ad‏ 


٣ .‏ م رو 2 ,2 0 رو 
بن لا دۇمنور Ss ay igs RaE‏ 


5 2 1 ا چ سے 2 ا 2 e‏ 
کے تے اھر وک عتا عییڈ © کاک باتفا امین ای تر 


ا ا تھی آل ا ۰ 

وني هذه الآية حكاية لدعواهم الباطلة: أن الذي يعلم رسول الله اة إنها هم بشر» 
لكن بطلان هذه الدعوى وكذجا وخطأها -هو أيضا- واضح شديد الوضوح» فإن الذي 
ينسبون إليه أنه هو الذي يُعلّم النبي بلا أعجمي اللسان» والقرآن الذي يزعمون أنه من 
تعليم هذا الأعجمي عربي اللسان» بل هو عربي مبين: في بلاغة» وقوة» وإعجاز. فكيف 
يصدر مثله عن مثل ذلك الأعجمي؟. 
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وإنہم ليكذبون بيا تدل عليه آيات الكتاب الحكيم: من حجج على وجود الله» وعلى 
علمه» وعلى قدرته» وعلى أنه المنزل لكتابه: الناسخ والمنسوخ منه وغيره» فكيف بهتدون؟ 
وكيف ينجون من العذاب الأليم؟ على أن الذي يكذب على الله ليس هو عمد وأصحابه 
الذين آمنوا به» وإنا يكذب ويفتري ويختلق على الله: من ينكر وحدانية الله ولا يؤمن 
بآياته» من يكفر بالله ولا يطمئن قلبه بالإيمان» من استحب الحياة الدنيا لزخرفها الباطل 
وغرورها وخداعهاء فآثرها هذا السبب على الآخرة. 

فهم الذين افتروا ويفترون على الله إذن؛ بإنكارهم للنسخ» وبادعائهم أن حمدا يفتري 
على ربه» وبزعمهم آنه إن يعلمه بشر» أما محمد فلم يفتر على الله شيئًاء وما كان ليفتري 


وهو الصادق الأمين“ 


الشبهة الحادية عسرة: قالوا: إن النسخ يدل على وجود التحريف والتبديل في القرآن 
وأنه لم يحفظ؛ بل حصل فيه كتير من التغيير. 

TT‏ المنسوخة كانت تتلى بعد الرسول بء مثل حديث 
عَائشة قالّت: :كان فيا أل ِن الْرآن او و و ن 
مَعْلومات نوي رَسُول الله ي ُن فيا يقرا من القَرَآنِ. 

والجواب على هذه الشبهة من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: النسخ موجود في الشرائع السابقة؛ فمن طعن في القرآن من هذا الباب 
فهو يطعن ني جميع الشرائع المنزلة. 

E LG 
حت اَمَك لا تشف. إ٣ دریبة ك عورَة‎ es 
ونسخ إباحة الجمع بين‎ ٠" آخي بيك لا تحشف. إلى مره لا تَقَربْ. إا عَمُنَكَ.‎ 
الختین ک) كان ذلك في عهد يعقوب هفإنه كان بجمع بين ليا وراحيل ابنتي خاله»‎ 


(۱) النسخ في القرآن د/ مصطفی زید(۱/ .)۲٤۸:۲٤٥‏ 


€ محاسن إلإسلام ورد شبهات اللثام 


وقصته مذكورة في سفر التكوين الإصحاح التاسع والعشرين» ودليل النسخ ما جاء في 
سفر اللاويين (۱۸/ ۸" ولا كأخذٍ امرأةّ على أَخْيَهّا لِلصَرّ لشف عورا مَعَهَا ني 
حَياتا. "» ونسخت إباحة أكل يع الحيوانات كا كان ني عهد نوح 4#ففي سفر التكوين 
الإصحاح التاسع خطابًا لنوح وبنيه "كل دابة حية تكون لكم طعاما كالعشب الأخضر 
دفعت إليكم الجحميع "» ودليل النسخ ما جاء في سفر اللاويين» الإصحاح الحادي عشر 
من تحريم الجمل والأرنب والخنزير وغير ذلك» فهذا قليل من كثير نما نسخته التوراة من 
أحكام الشرائع السابقة. 

وآما الإنجيل فقد نسخ إباحة الطلاق كا كان ذلك في الشريعة الموسوية بأي سبب كان 
زنا أو غيره» وإباحة تزوج المطلقةء ففي سفر التثنية 0 ۲/ ۳: )"دا أَحَد رَجل امْرأة وروح 
اء فن 1 جڏ نِعمَة في ييه لأنه وَجَدَ فيا عَيَبَ سء وَكَمَبَ ها اب طَلاَق وَدَفَعة إل يِا 
وَآطلَقَها مِنْ بيو ' وَمتّى حَرَجَّث من بيه ذَهَبَتْ وَصَارَت لِرَجُل اسر "» فحرم الإنجيل 
الطلاق إلا بعلة الزناء وحرم تزوج المطلقةء ونص متى في ذلك الإأصحاح الخامس 'وقيل من 
طلق امرأته فليعطها كتاب الطلاق» وآما آنا فأقول لكم: إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا 
يجعلها تزني» ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني ٠"‏ ونسخ حرمة أكل الحيوانات التي كانت حرمة في 
شريعة موسى» وتقدمت الإشارة إلى بعضها ... إلى آخر تلك النصوص. 

الوجه الثاني: أن النسخ من محاسن القرآن لا من المطاعن فيه. 

إن النسخ من محاسن القرآن لا من مساوئه کا تقدم في ذكر طرف من هذه الحكم» 
وأكثر ما يدندن عليه الطاعنون هو نسخ الحكم وبقاء التلاوة أو العكس» وهي قضية نسخ 
التلاوة وبقاء الحكم» فيقولون: ما فائدة بقاء الآية إذا ذهب حكمها ونسخ» وكيف يقال 
إن هذه الآية نسخت وحكمها باق؟ ولم يعلموا أن هذا حكا كثيرة. 

فمن حكم نسخ الحكم وبقاء التلاوة: 
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أ- التذكير بنعمة الله تعالى حيث إن غالب الآيات المنسوخة الحكم لا التلاوة فيها 
AG E‏ شرا وني الصحيحين 
قَالَّت رَيَتُ: ا سَلَمَة تقول: جَاءَت امْراة ی ر سول الله بلا فقَالَّت: يا رسو الله 
ِن ابتتي وي عَنها رَوجُها وَقَذ اشتگٽ عَيتها أ تَحلها؟ قال رَسول الله :ا مَرَتبن 
و لاء کل ذلك یمُول: لہ ثم قال رَسُول الله بلة: إا هي اة أشهُر وَعَشْر وَقَذ 
اث إِخدَاكَنٌ في ال حاهلية رمي بابر على رَس اخَول) قال حي َقَلْتُ لِرَيْتَبَ: وَمَ 


ا 


روي ابعر على راس ارا فقالّت رَيَْبٌ: کات الْرأة ذا توي عنها رَوْجُها دَحَلَث 
e Le E A E rT‏ 
فشا ولت کر اب را مس طیبا حتی عر ما سنه ثم تی بدابة حار او ةٍ او طائر 


مِنْ طيب أو عير سيِلَ مَالِك مَا تمض به قال: اسح بو جلا (۱) 
- أن نسخ حكم الآية التكليفي لا يبطل كل الأحكام المتعلقة بالآية مثل الأجر لمن 
قرأهاء فقارئها له ثواب التلاوة» وكذلك الاستفادة من الآية في الأحكام البلاغية 
والنحوية والتجويدية» ومن قيام معجزات بيانية أو علمية أو سياسية فيها. 
e e‏ و 
الدخان» فإدا تجاوز هله المرحلة قال له: اقطم e‏ 
i SRE‏ 


ادل عن ين اي ا ل عم على لبر يوم الجمعة e‏ 


عل الله ا هو هله ثم قالَ E‏ 
ن يدي اَجَلي فَمَن عَمَلَها وَوَعَاهَا فلْيْحَدَٺ ما حَيْٿ انتَهَٺ به رَاجلته ومن خي 


.)۱٤۸۹( مسلم‎ »)٥۰۲٤( البخاري‎ )۱( 
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لے بے ۶ سر سے ص 


جل لاح أن يذب عَل؛ إن اله َب عدا (با ق ورل عليه اكاب فان 
رل الله آية ارجم قَرأئاها وَعَمَلْتَاهَا وَوَعَيتاهَا رَجَمَ رَسول الله کي ورتا بعد 
کی ااا عد ر کیل ۵ڈ رغم ن کاب د یاو 
بر برك ۀ ريض اترا اله الوم ني واب اله حن عل من ری إا ِن , من الرْجَال 
الا إذا امت البسة أو كان ا أو الإعترَاف. . .). 

-١‏ بيان فضل هذه الأمة؛ إذ بلغ من كال إتباعها أا تتبع حتى ما نسخ لفظه ولا تجده 
في المصحف. 

قال الزركشي: وهنا سؤال وهو أن يقال ما الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء الحكم 
وهلا أبقيت التلاوة ليجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها؟ وأجاب صاحب الفنون 
فقال: إن كان كذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق 
الظن من غير استفصال لطلب طریق مقطوع به فیسرعون بأیسر شئ كا سارع الخليل إلى 
ذبح ولده بمنام» والمنام أدنى طرق الوحي). ° 

۳-لنفرض جدلا أن هذه الأحكام التي نسخ لفظها لا جوز العمل بها؛ لأن ما نسخ 
لفظه فقد نسخ حكمه» فإن ثبوتها في السنة يكفي للعمل بها. ° 

الوجه الثالثت: كتابكم غير حفوظ. 

والأدلة على ذلك كثرة جدا ومن أهم هذه الأدلة هي ضياع أسفار ليست موجودة في كتابكم. 

فقد تكلم الرب عن أسفار نسخها بنفسه» أو فقدت أو حرفها الكتبة والكهنة منهم: 

| -سفر حروب الرب وقد جاء ذکره فی (العدد .)٠٤:۲۱‏ 


۲- سفر یاشر وقد جاء ذکره في (یشوع ۱۰: ٠۳‏ وصموئيل الثاني .)١١ :١‏ 


.)1٤٤۲( البخاري‎ )1( 

(۲) البرهان في علوم القرآن (۲/ ۳۷)» الإتقان للسيوطي (۳/ ۷۲). 

(۳) دعاوي الطاعنين» د/ عبد المحسن بن زبن المطري (۲۷۲: ۲۷۹)» وانظر آراء المستشرقين حول القرآن» 
د/ عمر بن إبراهیم رضوان(۲/ .)٦۲۸ :٦۳۲‏ 
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۳- سفر مور سليمان جاء ذكره في (الملوك الأول١١:١٤).‏ 

)۲١ :۴١ -سفر مرثية إرميا على يوشيا ملك أورشليم (آخبار الآيام الثاني‎ ٤ 

)۲ ١ :۳٥ سفر آمور یو شیا (أخبار الأيام الثاني‎ -٥ 

)۲١ :۳٠ سفر مراحم وشیا (أخبار الأيام الثاني‎ - ٦ 

۷- سفر آخبار ناثان النبي (آخبار الأیام الثانی‌٩:‏ ۲۹) 

۸- سفر أخيا النبي الشیلوني(آخبار الأیام الثاني :٩‏ ۲۹) 

)۲۹ :٩ وسفر رؤيا يعدو الرائي وجاء ذکره في (آخبار الآیام الثانی‎ -٩۹ 

۰- سفر آخبار جاد الرائي وقد جاء ذکره في(آخبار الآیام الأول ۲۹: .)"١-۲۹‏ 
-١‏ سفر أخبار آيام ملوك ہوذا: ورد ذكره في (ملوك الثاني .)٠١ :۲١و ۵ /۲ ٤‏ 
۲- سفر تاريخ إسرائيل وہوذا: ورد ذكره في (آخبار الأيام الثاني ۲۷: .)١‏ 
-٣۳‏ سفر تاریخ عدو الرائی: ذکر في (آخبار الأیام الثاني ۱۲: (١٠۱و(۲۲:۱۳).‏ 
-٤‏ سفر تاريخ شمعيا النبي: ورد ذكره في (أخبار الأيام الثاني .)٠١ /٠١‏ 

.)١١ :۲٠ سفر كتاب إشعياء النبي عن الملك عزيا: ذكر في (أخبار الأيام الثاني‎ -٥ 
.)١۷ /۲٤ تاريخ الملوك: ورد ذكره في (آخبار الأيام الثاني‎ رفس-١‎ 

۷- سفر أخبار الأنبیاء: ورد ذكره في (آخبار الأآیام الثاني ۳۳: .)١۹‏ 

۸-سفر الرب: ورد ذکره في اشعیاء .)۱١:۳٤(‏ 

۹- سفر تاریخ ياهو بن حناني: ورد ذکره في (آخبار الآيام الثاني .)١٤ :۲١‏ 
١-سفر‏ تاريخ ملوك إسرائيل ووذا: ورد ذكره في (أخبار الأيام الثاني :۳١‏ ۸). 
١-سفر‏ سنن الملك: ورد ذكره في (صموتيل الأول٠٠: .)٠١‏ 

۲- سفر آخبار آيام ملوك سر ائیل: ورد ذکره في (ملوك الأول .)١٤ /۱١(و)٥ /۱٦و ۱۹ /۱٤‏ 
۳-سفر شریعة الله (یشوع .)۲٠:۲ ٤‏ 


.)۳۱:۸ -سفر توراة موسی (یشوع‎ ٤ 
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.)٦:۲۳ سفر شریعة موسی (یشوع‎ -٥ 

فر ا حار ااام ورد د کر و ن( ا ۱۲ ۱۲ 

۷- سفر يسوع (تسالونيكى الثانية) /١(‏ ۸). 

۸- سفر أخبار صموئيل الرائي (آخبار الأآیام الأول ۲۹: ۲۹). 

۹- سفر حياة الخروف (رۇیا يوحنا اللاهوتي ۸:۱۳ و۲۱: ۲۷). 

-كتاب العهد لموسى اك (الخروج .)۷:۲٤‏ 

.)١١/٤ىسلوك(ي رسالة بولس إلى أهل اللاذقية: ورد ذكرها ف.‎ -١ 

-١‏ رسالة بولس الأولى إلى هل فيلبي: ورد ذكرها في (فيلبي ۳: .)١‏ الموجودة في 
العهد الجديد. . (انظر العهد الجديد (بولس باسيم) هامش صفحة .)۷۷١‏ 

ربا ری ل آم کر کر ررد ای کر یں اا ا 

-٤١‏ وتقول دائرة المعارف الكتابية (كلمة أبوكريفا): إن هناك رسالة مفقودة إلى الكورنشين: 
ففي (كورنثوس الأولى :٥‏ ۹) يذكر الرسول رسالة إلى الكورنشين يبدو أنها قد فقدت. 

الشبهة الثانية عشر: قالوا: إن النسخ حيلة ابتدعها المسلمون للخروج من مأزق 
التناقض بين الآيات. 

والجواب على هذه الشبهة من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: النسخ کان ٤‏ رمن ال ا ول مبتدعا بعدذه» وکانٰ الصحاية و 
لا يأذنون لأحد بالفتوى حتى يتعلم الناسخ والمنسوخ. 

عن ابی عَبْدِ الرّحَّن السْلَمیٌ: ن عَليا اتی عل فاص فَقَالّ لَه: هَل َعَم اناخ مِنَ 
السوخ؟ قالّ: لا. قال: هَلَكت وَأهْلَكّت. “ 


(1) صحيح. آخرجه أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ (۴)ء وابن الجوزي في نواسخ القرآن »)٠١٠١(‏ 
والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقة (۲۳۹)» والبيهقى في السنن الكبرى(١٠٠/ )١١١‏ من طريق شعبة 
وأخرجه ابن أبي شيبة فى المصنف ٦ءء‏ وآبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ (۲)» والحازمي في 


محاسن الاسام ورد شبهات إللئام C@‏ 

الوجه الثاني: أن النسخ موجود في كل الشرائع كا تقدم. 

الوجه الثالت: N DN DE‏ 
تعالى في آيات المصابرة # آل حف فال نک عل أ فیک صما . . 4 (الأنفال: .)٦١‏ 

الوجه الرابح: أن النسخ قد تم الإجماع على وقوعه والأمة لا تجتمع على ضلالة. 

الوجه الخامس: أن الحكم على آية أو حديث بالنسخ له شروط شديدة لابد أن تتوفر 
حتى يحكم على هذا النص بالنسخ» فلا يمكن لأي أحد التلاعب في النصوص بحجة 
النسخ» فمن هذه الشروط: 

١-آن‏ یکون النسخ حکا شرعيًا. 

۲- أن یکون الناسخ دليلا شرعيًا. 

۳-آن يكون الناسخ متراخيًا عن المنسوخ. 

٤‏ -أن يكون بين النصين تعارض حقيقي» فلا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بينه) 

٥-آن‏ النسخ لا يكون في الأخبار كا تقدم. ‏ 

الشبهة الثالثة عشر: اعتراضهم على قوله تعالى: «َأتِ عر ناآ (البقرة/١٠٠)‏ 

فقالوا: بأن الكلام فيه مفاضلة» وهذه الخيرية تتعارض مع النسخ بالأثقل فكيف 
تكون الخبرية إذن. 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: المراد بالخبرية في الآية التخفيف أو المصاحة وليست في 2 

قال الجصاص: فصل من اتاق الجخويع اَن اراد" خير لَك إا ني التَحْفِيف ف 

في الَصلَحَة "و يقل أَحَد منهمْ: عير مِنْها في التلاوَة؛ د عب جائز اَن يمَالّ: 
قران حير مِنْ بض في عى التأذوة وَالتظم؛ اا معجز کلام اه . 


TT‏ صحیح. 
(۱) دعاوي الطاعنین (۲۷۹: ۲۷۲)» آراء المستشرقین حول القرآن (۲/ :٦۳٣‏ 1۲۸). 
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قال ابن أبي زمنين: هذه الآية الناسخة خير في زماننا هذا لأهلهاء وتلك الأولى 
المنسوخة خير لأهلها في ذلك الزمان» وهي مثلها بعد في حقها وصدقها. " 

الوجه الثاني: الخبرية في كلام الله ثابتة فهذا كلامه سبجانه وهو الذي حكم بذلك. 
کاملة لا نقص فيها بو جه من الوجوه؟ وهل بعض کلامه آفضل من بعض مع کال الجميع؟. 

والسلف والحمهور على أن بعص کلامه أفضل من بعص وبعص صفاته أفضل من 
بعض مع كونها كلها كاملة لا نقص فيها كا دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة 
كقوله تعالى: ما نسَح من ءَايَةٍ أو نها أتِ َير ينها أو ميه ) (البقرة: »)٠١١‏ 


(TO) 


وکقوله 4 حاكيا عن ربه: "إن رحتي تغلب غضبي" وني لفظ: "سبقت غضبي 
وقوله: فل هو آله كد )4 (الإخلاص: )١‏ تعدل ثلث القرآن“. 
وقوله في فاتحة الكتاب: لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن 

مثلهاء فنفى ن يكون ها مثل» وقوله عن آية الكرسي نها أعظم آية في القرآن» وقوله 4 

"أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت 


کا ات غ شاك" 
وقوله: "يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار آرأيتم ما أنفق منذ خلق 


(Om; 


السماوات والأرض فإنه لإ يغض ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يخفض ويرفع 


(۱) آحکام القرآن (۱/ .)٥۹‏ 

(۲) تفسیر ابن آبی زمنین (۱/ ۸٦۱)ء‏ وانظر النکت والعیون (۱/ ۱۷۱)» تفسیر الرازي (۳/ ۲۳۲)» تفسبر 
الخازن (۱/ »)1٩‏ تفسبر ابن کشر (۲/ ۱۲). 

(۳) البخاري (٤۳۱۹)»ء‏ مسلم (۲۷۵۱). 

.)۸۱١( مسلم‎ »)٥۰۱۳( البخاري‎ )٤( 


.)٤۸71( مسلم‎ )٥( 


.)٤٦۸٤( البخاري‎ )1( 
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فأخبر آن الفضل بيده اليمنى» والقسط بيده الأخرى مع أن كلا يديه يمين كا في 
الصحيح عن النبي ڳي: "ن الْقَطينَ عند الله عل مار مِنْ تور عَنْ يمين الرََن ك 
ای و ی ا 

فإذا كانت صفاته كلها كاملة لا نقص فيهاء وبعضها آفضل من بعض ( يمتنع آنه هو 
العالي علرًا مطلقاء وإن كان منه ما هو أعلى من غيره". 

وقال أيصًا: والقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض» هو القول المأثور عن 
السلف وهو الذي عليه أئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم". 

الوجه الثالت: الجمهورعلى وقوع البدل إلى أثقل. 

قال ابن حزم: قال قوم من أصحابنا ومن غيرهم: لا يجوز نسخ الأخف بالائقل. وقد 
أخطاً هؤلاء القائلون. 

وجائز نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخحف» والشيء بمثله» ويفعل الله ما يشاء ولا 
يسال عا یفعل» وإن احتج حتج بقوله الله تعال: * برید اهن َب نکم وق لاضن 
صَعِيفًا )€ وبقوله تعالی: وما جع کف اَن من حرج € وبقوله تعالی: ما 
نسَح مِنَ ءَايةٍ أو ها َأتِ َير مِنهآ أو مشه € فلا حجة هم في شئ من ذلك. 

آما قوله تعای: بريد يڪم اشر ولايد پڪ المت 4 وما جع كن 
امن حرج )» فنعم» دين الله كله يسر» والعسر والحرج هو ما لا يستطاع» أما ما استطيع 
فهو يسر» وأما قوله تعالى: # برد أله آن بحَيّنَ€ منه» ولا ثقيل البتة إلا وهو خفيف 
بالإضافة إلى ما هو أثقل منه هذا أمر يعلم حسًا ومشاهدةء» ولا يشك ذو عقل أن 
الصلوات الخمس المفروضة علينا أخف من خمسين صلاة» وأا لو كانت صلاة واحدة 


(۱) مسلم (۱۸۲۷). 


(۲) درء التعارض (۳/ ۲۹۳). 
)۳( جموع الفتاوی(۱۷/ ۱۳)» وانظر جموع الفتاری(۷١/ )٩‏ وما بعدها. 


@ محاسن الاسلام ورد شبهان اللئا 
كانت أخف علينا من الخمس» وقد خفف الله تعالى عن المسافر فجعلها ركعتين وعن 
ا فاا کو و ا ل اھ ا کان آ9 شك 

وقد نص الله تعالى في الصلاة على آنا كبيرة إلا على الخاشعين» ولا يشك ذو عقل 
وحس أن صيام شهر خف من صيام عام» وآن صيام ساعة أخف من صيام يوم» فكل ما 
کلفنا الله تعالى فهو يسر وتخفيف بالإضافة إلى ما هو اشد مما مله من کان قبلناء ک) قال الله 
تعالی آمرا لنا أن ندعوہ فتقول: # رسا وا تحمل علکآ صر کمّا مله عل دک من 


ج 


لتا ربا ولا تيتا ما لاطامة تابد #. 
وكا نص تعالى آنه وضع بنبيه كياالإصر الذي كان عليهم» والأغلال التي كانوا 


سے کے کے 


بطوقوناء إذ یقول تعالی: « ابن يموت السو الب الأبرے لی ذو سکوب 
عِندَهُم في الوردة والا يل يأمرْهُم والعَرُوفي ينهم ن الُڪر ويل لَه 
الیبت حرم لته ألْحَبي وي عَنهُم رشم لأف لى كات عو 4 
(الأعراف: »)٠١١‏ فهذا هو عين اليسر وعين التخفيف وإسقاط الحرج» وأين يقع ما 
کلفناه نحن ما کلفه بعض قوم موسی» من قتل آنفسهم بآیدیہم» فکل شی کلفناہ بہون 
عند هذاء وكذلك ما في شرائع اليهود من آنه من خطر على ميت تنجس يوما إلى الليل» 
وسائر الثقائل التي كلفوا وحرم عليهم» وخفف عنا ذلك كله. وله الحمد والمنة. 

وأما قوله تعال: ٥ا‏ نسَح ن ءاي أو ثيا أت َر يهآ أذ هآ 4 فانم معناء 
بخیر منها لکم» وکلام الله لا يتفاضل في ذاته» فمعناه أكثر أجرًا. 

ولو احتح بهذه الآية من يستجيز أن يقول: لا ننسخ الأخحف إلا بالأثقل لكنا أقوى 
شغبًا من خالفه؛ لأنه لا حلاف أن الأثقل فاعله أعظم أجرًّاء وقد قال يياه لعائشة في 
العمرة: هي على قدر نصبك ونفقتك» كانت الناسخة أعظم أجرّاء فلا يكون ذلك إلا 
لقلهاء فهذه الآية عليهم لا هم فسقط احتجاجهم بكل ما شغبوا به. 
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ثم نقول: إن من قال: إن الله تعالى إن يلزمنا حف الأشياء: فإنه يلزمه إسقاط الشرائع 
كلها؛ لأنها كلها ثقال بالإضافة إلى ترك عملهاء والاقتصار على عمل جزء من كل عمل 
منهاء وهذا شى يعلم بالحس والمشاهدة. 

فصار قول من خالفنا مؤديًا إلى الخروج عن الإسلام جملةء ولا عمل في الدنيا إلا وفيه ‏ 
كلفة ومشقة. وقد قال الشاعر: 

هل الولدالمحبوب إلا تعلة وهل خلوة الحسناء إلا أذى البعل 

وفي الأكل والشرب مشقةء فلو أن الإنسان يصل إلى ذوق الطعوم المستطابة والشب» 
دون تكلف تناول ومضغ وبلع» لكان خف عليه وأقل مشقة وأيسر غررا» فرب مختنق 
بأكله كان في ذلك حتفه» أو الإإشراف على الحتف. 

ورب متأذ با يدخل من ذلك في جوفه» وبا يدخل بین آضراسه» ومخث لمعدته فيتقياً 
فيالم لذلك» ومن ملوث لثوبه بها يسقط من يده ولو تتبعنا ما في اللذات من عسر ومشقة 
لطال ذلك جداء فكيف بالأع|ل ال مكلفة. 

ولكن العسر والمشقة تتفاضل» فإنا رفع الله كك عنا في بعض المواضع ما لا نطيق» 
وخفف تعالى في بعضها تخفيفا أكثر من تخفيف آخر. 

وقد جاء في الأثر: "حفت الحنة بالمكاره" فبطل ذا الحديث نصا قول من قال: إن الله 
تعالى لا ينسخ الأخف بالاأثقل. 

وصح أن الله تعالى يفعل ما يشاء فينسخ الأخحف بالاأئقل» والأثقل بالأخحف» والشىء 
بمثله» والشيء بإسقاطه جملةء» ويزيدنا شريعة من غير أن بخفف عنا أخرى لا معقب 
حکمه ولا یسال ع) یفعل. 

فإن اعترضوا بقوله تعالى: ‏ لن حَمَّفَأَلَه عََكمٌ & فهذه حجة عليهم بينة لا غيد 
عنها؛ لآن التخفيف لا يكون إلا بعد تثقيل» فإذا ثقل علينا تعالى أولا فما الذي يمنع من أن 
يثقل علينا آخرا إن شاء. 
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وقد كنا برهة خالين من ذلك التثقيل الأول ثم ثقلنا بهء فا المانع من أن يعود علينا 
ثانیة کا کان أولا وآن نزاد تثقیلا آخر شد منه» ويکفي من هذا کله وجودنا ما لا سبیل 
هم إلى دفع نسخه تعالى أشياء خفافا بآشياء ثقال. 

فمن ذلك نسخه تعالى صيام يوم عاشوراء بصيام شهر رمضان» ونسخ إباحةالإفطار 
في رمضان» وإطعام مساکین - بدل ما يفطر من آیامه - بوجوب صيامه فرضا على كل 
حاضر صحيح بالغ عاقل عام بالشهر» ولزوم الصيام فيه» ونسخ سقوط الغسل عن 
المولج العامد الذاكر لطهارته بإيجاب الغسل عليه» ونسخ تعالى إباحة الكلام للمصلي بعد 
أن كان حلالا بتحريمه» وقد كان الكلام فيها في ناب الإنسان خف بلا شك» ونسخ 
تعالى سقوط فرض الجهاد وبيعة المسلمين لرسول الله َة على بيعة النساء بإيجاب القتال» 


س“ م ت ےم کے 


ج سے ص 9 id‏ 
وحرم الخمر بعد إحلاها وقال تعای: ٭ کل العام ڪان اا ل سيل إلا ما حرم 


إِسرّويلٌ عل َم وء فصح أنه تعالى حرم عليهم أشياء كانت هم حلالًا وقد كان 
المنسوخ من كل ما ذكرنا أخف من الناسخ بالحس والمشاهدة. 

وقد بين الله تعالى ذلك بإخباره أن في الخمر والميسر منافع للناس» فأبطل تعالى علينا 
تلك المنافع ولا يشك ذو عقل أن عدم المنفعة أثقل من وجودهاء ونسخ تعالى الأذى 
والحبس عن الزواني والزناة والرجم والتغريب» ولا شك عند من له عقل آن الحجارة 
لاط اا الت وال 

الشبهة الرابعة عشر: قالوا بأن النسخ يتعارض مع قوله تعالى # اَن را لرك 
وتا ل فظوت )€ [الحجر: ۹] لأن الآية هنا تثبت الحفظ» وني آية النسخ تثبت النسيان 
حيث يقول الله تعالى: # أو نها 4. 

والجواب على هذه الشبة من هذه الوجوه: 


(۱) الإحكام ٤‏ آصول الأحكام .»)٤۹۳ :٤۹۷ /١(‏ وانظر: الفقيه والمتفقه .)٠٠١ /١(‏ روضة الناظر 
۲١۱/۱)‏ الإحکام للآمدي (۳/ »)٠۲١‏ تفسير القرطبي (۲/ .)٥۹‏ 
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الوجه الأول: القرآن محفوظ بحفظ الله تعالى فاللّه له الحكمة البالغة 


قال الله # لذا بدَلتا ءاه ڪات ءاي واه 


و سے ےم 


EA‏ بزل قالواً 


4 


کا ایت مفاں بل ا رھ لا یع ایوہ © فل رل رئ آلمدیں ین ریک بای ابیت 
ا €9 (النحل ٠١١‏ :°( 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: وإذا نسخنا حكم آية» فأبدلنا مکانه حکم آخری» والله 
أعلم با ينزل: يقول: والله أعلم بالذي هو أصلح خلقه فيا يبدل ويغبر من أحکامه» 
قالوا: إن نت مفتر يقول: قال المشر كون بالله» المكذبو رسوله لرسوله: إن) أنت يا محمد 
مفتر: أي مكذب تخرص بتقول الباطل على الله يقول الله تعالى بل أكثر هؤلاء القائلين لك 
يا محمد: إنا أنت مفتر جهال» بأن الذي تأتیهم به من عند الله ناسخه ومنسوخه» لا 


عا ل قَقة ا 
ولذا قال الله تعالى عقب هذه الآية (آية سورة البقرة): الم َا ن الله ڪل کل سىء 


يم © الم تلم آڪ آنه ل مرف لسوت لض وما ڪُم يِن دون اله من ول 
a‏ 

قال ابن كثر: يرشد تعالى هذا إلى أنه المتصرف في خلقه با يشاءء فله الخلق والاأمر 
وهو المتصرف» فك| خلقهم كا يشاء» ويسعد من يشاء» ويشقي من يشاء» ويصح من 
يشاء» ويمرض من يشاء» ويوفق من يشاء» ويخذل من يشاء» كذلك بحکم في عباده با 
بشاء» فيحل ما يشاء» ويحرم ما يشاء» ويبيح ما يشاء» ويحظر ما يشاء» وهو الذي يحكم ما 
یرید لا معقب لحکمه» ولا یسال عا یفعل وهم يسألون. ویځختبر عباده وطاعتهم لرسله 
بالنسخ» فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى» ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى. . 
فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله في تصديق ما خبروا. وامتثال ما آمروا. 
وترك ما عنه زجروا. وقي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزيبف شبهتهم - 


(۱) تفسير الطبري .)۱۷۹/۱٤(‏ 


CD‏ محاسن إلإسلام ورد شبهات إللثاع 
لعنهم الله - في دعوى استحالة النسخ إما عقلا كا زعمه بعضهم جهلا وكفراء وإما نقلا 
ک| تخرصه آخرون منهم افتراءً وإفکًا. 

قال الطبري: فتأويل الآية: ألم تعلم يا عمد أن لي ملك الساوات والأرض وسلطانب)] دون 
غیريء آحکم فیھ) وفیےا فیھا با آشاءء وآمر فیھ) وف فیھ) با آشاء» وأہى عا أشاء وأنسخ 
وأبدل وأغير من آحكامي التي حكم بها في عبادي ما أشاء إذا أشاءء وأقر فيه) ما أشاء. 

ثم قال: وهذا الخبر وإن کان من الله تعالی خطابا لنبیه اة على وجه الخبر عن عظمته» 
فإنه منه تكذيب لليهود الذين أنكروا تسخ أحكام التوراة» وجحدوا نبوة عيسى وحمده 
عليه| الصلاة والسلام» لمجيئه| بها جاءا به من عند الله بتغير ما غير الله من حكم التوراة. 
فأخبرهم الله أن له ملك الساوات والأرض وسلطان)ء وأن الخلق أهل ملكته وطاعته 
وعليهم السمع والطاعة لأمره ونيه» وأن له أمرهم با يشاءء ونهيهم ع يشاء» ونسخ ما 
يشاء» وإقرار ما يشاء» وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه. 

وأمر إبراهيم اظ بذبح ولده» ثم نسخه قبل الفعلء ومر جمهور بني إسرائيل بقتل 
من عبد العجل منهم» ثم رفع عنهم القتل كيلا يستأصلهم القتل. 

قلت: الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ» إنا هو الكفر والعنادء فإنه ليس 
في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى؛ لآنه بحكم ما يشاء كا أنه يفعل ما 
يريد مع آنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية» کا أحل لآدم تزويج بناته من 
بنيه» ثم حرم ذلك» وكا أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات» ثم تسخ 
ا و کا ا ع ماع رال ررد ك ن قاور 
وما بعدها. وأشياء كثيرة يطول ذكرهاء وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه. وما جاب به 
عن هذه الأدلة بأجوبة لفظيةء فلا تصرف الدلالة في المحنى» إذ هو المقصودء وك| في كتبهم 
مشهورا من البشارة بمحمد بيه والأمر بإتباعه» فإنه يفيد وجوب متابعته» عليه الصلاة 
والسلام» وأنه لا يقبل عمل إلا على شريعته. وسواء قيل إن الشرائع المتقدمة مَعْيّاة إلى 
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بعثته اك فلا يسمى ذلك نسحا كقوله: # ثم وا الصَيامَ م إلى اليل » (البقرة : «(AY‏ 
N TTT‏ 
لآنه جاء بكتاب هو آخر الكتب عهدا بالله تبارك وتعال. 
N eR‏ 
تعالی: الم َج أن آله عل کل سىء فد ل ألم عك ن ات وار 
وما آڪَم من دون اله مِن ن وَل لا يي ا46 الاب نكما أن له املك بلا مناز 


ر سے 


فكذلك له الحم با يشاء» ألا له الق وألا 4 (الأعراف: .')٥ ٤‏ 
الوجه الثاني: بيان معنى قوله تعالى: #أو نها 4. 
الآية فيها قراءتان: 
أونا: قراأءة (ننسأها)وعلى هذا تکون بمعنی التأخبر» فقمد قراً ابن کشر واو عمرو 


سے 


: ء ر ۴# ة ع 4 1 ےر 4 0 
(تشاش و ننساها من التاخرء بقال: ا الثيْءَ: ا و لسيئة: الدين 


٤ ٍ 


التاخر. وينه قله تَا : نَا آَلييء رياد في الڪُر) يعني تَأخيرَ الشهُورء وائ 
مَغْتى قراءَة "او تَنْسَاهَا" فا هو بان يو خر ها فلا ينها ورل بدلا مِنها ما يوم مَقَامَهَا ذ 


ا لل ا ا ا 
و رها في الْوَفْتِ السمَدّم فة فقوم مَقَامَهّا ني الْصلحة”. 

قال مڪي بن ابي طالب: "جعلاه - أبو عمرو وابن كثر - من التأخبر على معنى: أو 
نؤخر نسخ لفظها نأت بخير منهاء فهو من: نسأ الله في أجلك» آي أخر فيه. وتأخر النسخ 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۲/ :1١‏ ١٠)ء‏ تفسير الطبري /١(‏ ١۸٤)ء‏ الكشاف .)١١١ /١(‏ 

(5) الحجة في القراءات السبع لابن خالويه (١۳)ء‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها لأبي محمد 
مكي بن أبي طالب /١(‏ ۸٠۲)التيسير‏ في القراءات السبع لاي عمرو(٤٦)‏ الموضح في وجوه القراءات لابن 
أي مريم »)۲۹١ /١(‏ النشر في القراءات العشر لابن الجزري (۲/ .)۲۲١‏ 

(۳) أحكام القرآن للجصاص »)٥۹/۱(‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين )١١۸ /١(‏ النكت والعيون 
(۱/ ۱۷۱)» تفسیر البغوي (۱/ »)۱۰٤‏ تفسیر الرازي(۳/٣٠۲۲).‏ 


GD‏ محاسن إلإسلام ورد شبهات إللئام 
على وجهين: أحدهما: أن يؤخر التنزيل للآية فلا ينزل من اللوح المحفوظ» والثاني: أن 
ينزل القرآن فيتلى» ويعمل به. ثم يؤخر فينسخ العمل به دون اللفظ أو ينسخ العمل به 
واللفظ» أو ينسخ اللفظ ويبقى ا 


ثانیا: فراءة (ننسها) 
وهي قراءة الجمهور وحمل معنيين: 
الأول: الترك. 


N OR NET‏ ما ننسخ من آية أو 
ات و a‏ ء هنا مقدر وهو (حکم)» 

ويرد على هذا إيراد وهو: كيف تكون الآية باقية(أي متروكة لم تنسخ)» ويّقال نأت 
بخير منها أو مثلها؟ وللإجابة على ذلك وجوه: 

أ وها آن اراد نها تت لمظها ورك كمها. 

ثانيها: أن المراد بالآية: الآية من آيات التوراةء فالمعنى ما ننسخ من آية من آيات التوراة 
نأت بآية في القرآن مثلها أو خير منهاء لكن هذا القول لم يقل به هنا إلا قلة قليلة من أهل 
العلم (أعني القول بأن المراد بالآية آية التوراة). 

القول الثاني: 

أن المراد بقوله تعالى (ننسها) أي: نرفع لفظها فلا يستقر منها في القلوب والأذهان 
شئ» (وهو من النسيان المعهود لدى الناس)» ومثال ذلك ما صح عن آنس بن مالك من 
وجوه أن الذين قتلوا ببئر معونة أنزل الله فيهم قرآنًا يتلى (أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا 
فرضيى عنا وأرضانا) ثم تسخ ذلك بعد. 

E O A ALA SS 
إل راء اَل الْبَصرَةٍ قحل عليه تلاثائة جل َد روا قران فقَال: أََمْ جيار اهر‎ 


.)۲١۸/١( الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها‎ )١( 
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اوم الو ولا طول يكم المد فقسو فلوبگم کا قَسَث لوب من گان 


فلكم ونا کنا قرا I U RS E‏ 
منها لو کان لابن آَم E UN O‏ جوف ابن آدَم إ إا 


الرانه وكا غر و کا ها ادى اا ات ا ا غ ا طت ا 
5 کا آل ءامنوا لم تقوو ا نعلو 4 (الصف: ۲)» فتَكَتَبُ سَهَادَةَ فى أَعَاقَكَہْ 
فسالون عنها يو م الْقَيامَة. 

قال ا وهذه القراءات لا تخلو كل واحدة منها أن تكون من النسء أو 
الإنساء بمعنى التأخير» أو تكون من النسيان. والنسيان في كلام العرب يجيء في الأغلب 
ضد الذكر» وقد يجيء بمعنى الترك فالمعاني الثلاثة مقولة في هذه القراءات» فا كان منها 
يترتب في لفظة النسيان الذي هو ضد الذكر. 

فمعنى الآية: ما ننسخ من آية و نقدر نسيانك ها فتنساها حتى ترتفع جملة وتذهب 
فإنا نأي با هو خير منها لكم أو مثله في المنفعة» وما كان من هذه القراءات يحمل على 
معنى الترك فإن الآية معه تترتب فيها أربعة معان: 

أحدها: ما ننسخ على وجوه النسخ أو نترك غير منزل عليك فإنا لا بد أن ننزل رفقا 
بكم خيرًا من ذلك آو مثله حتی لا ينقص الدين عن حد كاله. 

والمعنى الشاني: أو نترك تلاوته وإن رفعنا حكمه فيجيء النسخ على هذا رفع التلاوة والحكم. 

والمعنى الغالت: أو نترك حكمه وإن رفعنا تلاوته فالنسخ أيضاء على هذا رفع التلاوة والحكم. 

والمعنى الرايع: أو نتركها غير منسوخة الحكم ولا التلاوة» فالنسخ على هذاالمعنى هو 
على جميع وجوهه» ويجيء الضميران في ينها أو مله 4 عائدين على المنسوخة فقط» 
وكان الكلام إن نسخنا أو أبقينا فإنا نأي بخير من المنسوخة أو مثلها. 


(۱) التسهيل لتأويل التنزيل تفسير سورة البقرة (۲/ »)۱۸١‏ تفسير الطبري(١/ »)٤۷۹‏ الكشف عن وجوه 
القراءات السبع وعللها(۸/۱٥۲)»‏ النكت والعيون .)١۷١/١(‏ 
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وما كان من هذه القراءات يحمل على معنى التأخير؛ فإن الآية معه تترتب فيها المعاني 
الأربعة التي في الترك. آوها ما ننسخ أو نؤخر إنزاله» والثاني ما ننسخ النسخ الأكمل أو 
نؤخر حكمه وإن أبقينا تلاوته» والثالث: ما ننسخ النسخ الأكمل أو نؤخر تلاوته وإن 
أبقینا حکمه» والرابع: ما ننسخ أو نؤخره مثبتا لا ننسخه» ويعود الضمیران کا ذكرنا في 
الترك. وبعض هذه المعاني أقوى من بعض» لكن ذكرنا حميعها؛ لأنها تحتمل» وقد قال « 

حهميعها » العلاء إما نصا وإما إشارة فكملناها. 

وقال الزجاج: إن القراءة «أو تنسها» بضم النون وسكون الثانية وكسر السين لا يتوجه 
فيها معنى الترك؛ لأآنه لا يقال نس بمعنى ترك» وقال أبو على وغيره: ذلك متجه؛ لأنه بمعنى 
نجعلك تتركهاء وكذلك ضعف الزجاج أن تحمل الآية على النسيان الذي هو ضد الذكرء 
وقال: إن هذا لم يكن للنبي ية ولا نسي قرآتاء وقال بو علي وغيره: ذلك جائز وقد وقع ولا 
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فرق بين أن ترفع الآية بنسخ أو بتنسئة» واحتح تح الزجاج بقوله تعالى: # وین شتا ذهب 
الى أَوَسيَتآ ك 4 (الإسراء: ۸) أي ل نفعل» قال أبو علي معناء م نذهب با جميع. 

قال ابن عطية: على معنى إزالة النعمة كا توعد» وقد حكى الطبري القول عن أقدم ‏ 
من الزجاج» ورد عليه» والصحيح في هذا أن نسيان النبي بي لما أراد الله» تعالى أن ينساه 
ولم یرد آن یثبت قرآتًا جائز. 

فأما النسيان الذي هو آفة في البشر فالنبي بي معصوم منه قبل التبليغ وبعد التبليغ ما 
ل بحفظه آحد من أصحابه» وأما بعد أن يحفظ فجائز عليه ما جوز على البشر؛ لأنه قد بلغ 
وأدى الأمانة ومنه الحديث حين أسقط آيةء فلا فرغ من الصلاة قال: آفي القوم أَبٍ؟ قال: 
نعم يا رسول الله» قال: فلم لم تذكرني؟ قال: حسبت أنها رفعت» فقال النبي ي4: م ترفع 
ولکئي نسيتها“. 


(۱) المحرر الوجیز (۱/ ۱۹۳:۱۹۲). 
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وعلى قول الحمهور بأن المراد بقوله رسا الان الذي هو ضد الذكر» فالذي نسيه 
النبي با إنما هو بقدر الله كاك قال تعالى: سفرك ل تى )لما سا أ (الأعلى :٦‏ ۷). 

قال الطبري: بل إنا ذهب با لا حاجة بم إليه منه» وذلك أن ما نسخ منه فلا حاجة 
بالعباد إليه» وقد قال الله تعالى ذكره: # سفرك فلا تنسح )للا ما اء آنه 4 (الأعلى٦:‏ ۷)ء 
فأخبر آنه يسې نبيه منه ما شاء. فالذي ذهب منه الذي استشناه الله . 

الشبهة الخامسة عشر: يقولون بأن النسخ يوجد في القرآن بكثرة وهذا يدل على 
عدم الحفظ. 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: عند التحقيق النسخ قليل جدا في القرآن. 

قال السيوطي: الضرب الثاني: ما نسخ حکمه دون تلاوته» وهذا الضرب هو الذي 
فيه الكتب المؤلفة.ء وهو على الحقيقة قليل جدًاء وإن أكثر الناس من تعديد الآيات فيه فإن 
اللحققين منهم كالقاضي بي بكر بن العربي بين ذلك وأتقنه. 

والذي آقوله: إن الذي أورده المكثرون أقسام: قسم ليس من النسخ في شيء ول 
التخصيص ولا له علاقة )ا بوجه من الوجوه» وذلك مثل قوله تعالى #وصارقهم يمن 4 
أضِمُوأمًِا رركم € ونحو ذلك قالوا: إنه منسوخ باية الزكاةء وليس كذلك هو باق 
أما الأول فإنها خبر في معرض الثناء عليهم بالإنفاق» وذلك يصلح أن يفسر بالزكاة على 
الآهل وبالإنفاق في الأمور المندوبة كالإعانة والإضافةء وليس في الآية ما يدل على آنا 
نفقة واجبة غير الزكاة» والآية الثانية يصلح لها على الزكاة وقد فسرت بذلك. 

وكذا قوله تعالى: ‏ أل لَه اَمَك كيين )€ (التين: ۸) قيل: إنها ما نسخ بآية 
السيف» وليس كذلك؛ لأنه تعالى أحكم الحاكمين أبداء لا يقبل هذا الكلام النسخ وإن 


)١(‏ جامع البيان /١(‏ ۷۹٤)ء‏ ويراجع في ذلك ببحث حول نسيان النبي 5 في هذه الموسوعة. 
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كان معناه الأمر بالتفويض وترك المعاقبة» وقوله في البقرة: # وفولوأ لاس حًا 
(البقرة: ۸۳)» عده بعضه من المنسوخ بآية السيف» وقد غلطه ابن الحصار بأن الآية 
حكاية عا أخذه على بني إسرائيل من الميثاق فهو خبر فلا نسخ فيه وقس على ذلك. 

وقسم هو من قسم الملخصوص لا من قسم المنسوخ. وقد اعتنى ابن العربي بتحريره 
فأجاد ن اسن ى نر © إلا لن ءامنا 4 (العصر ۳: e‏ 
يشْعهُم لاوت 49 إل الذءامنواً € (الشعراء ٩‏ ۲۲ ۲۲۷)ء #فاغفوا راصحو 


يا اله و € (البقرة: »)٠١۹١‏ وغير ذلك من الآيات التي خصت باستثناء أو غاية. 


وقد أخطأ من أدخلها في المنسوخ» ومنه قوله ولا كوا المُنْركت حى يِن 4 (البقرة: 
١‏ قيل إنه نسخ» بقوله #والعُصككت مى لذبن أوذواً لكب من فيكم 4 (المائدة: .)١‏ وإنا 
هو خصوص به. وقسم رفع ما كان عليه الأمر في الجاهلية أوفي شرائع من قبلنا وني اول 
الإسلام ولم ينزل في القرآن» كإبطال نكاح نساء الآباءء ومشروعية القصاص والديةء 
وحصر الطلاق في الثلاث» وهذا إدخاله في قسم الناسخ قريب» ولكن عدم إدخاله 
أقرب» وهو الذي رجحه مكي وغيره» ووجهوه بان ذلك لو عد ي الناسخ لعْدّ جميع 
E SA‏ 

قالوا: وإنما حق الناسخ والمنسوخ أن تكون آية نسخت آية اه 

نعم النوع الآخر منه وهو رافع ما كان في أول الإسلام إدخاله أوجه من القسمين 
قبله» إذا علمت ذلك فقد خرج من الآيات التي أوردها المكثرون الحم الغفير مع آيات 
الصفح والعفو إن قلنا إن آية السيف لم تنسخهاء وبقي مما يصلح لذلك عدد يسير. 

فقد لخص رحه الله جملة هذه الآيات المنسوخة في هذه الأبيات فقال: 
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قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد وأدخلوا فيه آیا لیس تنحصر 
وهاك تحریر آي لا مزيد ها عشرين حررها الحذاق والكبر 
آي التو جه حيث المرء كان وان يوصي لأهليه عند الموت غتضر 
- وحرمة الأكل بعد النوم من رفث وفدية لمطيق الصوم مشتهر 
وحق تقواه فیا صح من آثر وني الحرام قتال للألي كفروا 
والاعتداد بحول مع وصيتها وأن يدان حديث النفس والفكر 
والحلف والحبس للزاني وترك أولى كفروا شهادتمم والصبر والنفر 
ومنع عقد لزان أو لزانية وما على المصطفى في العقد حتظر 
ودفع مهر لمن جاءت وآية نج واه كذاك قيام الليل مستطر 
وزيد آية الاستئذان من ملكت وآية القسمة الفضلى لمن حضروا“ 


الوجه الثاني: موقف العلماء من النسخ. 

قال الزرقاني: العلاء في موقفهم من الناسخ والمنسوخ يختلفون بين مقصر ومقتصد 
وغال» فالمقصرون هم الذين حاولوا التخلص من النسخ إطلاقا سالكين به مسلك 
التأويل بالتخصيص ونحوه. ) 

والمقتصدون هم الذين يقولون بالنسخ في حدوده المعقولة فلم ينفوه إطلاقًا ول 
يتوسعوا فيه جزافا كالغالين» بل يقفون به موقف الضرورة التي يقتضيها وجود التعارض 
ا لحقيقي بين الأدلة مع معرفة المتقدم منها والمتأخرء والغالون هم الذين تزيدوا فأدخلوا في 
النسخ ما ليس منه بناء على شبه ساقطةء ومن هؤلاء بو جعفر النحاس في كتابه الناسخ 
والمنسوخ» وهبة الله بن سلامة» وأبو عبد الله محمد بن حزم وغيرهم فإنمم ألفوا كتبا في 
النسخ أكثروا فيها من ذكر الناسخ والمنسوخ اشتباها منهم وغلطا. ومنشاً تزيدهم هذا 
أهم انخدعوا بكل ما نقل عن السلف أنه منسوخ» وفاتهم أن السلف لم يكونوا يقصدون 


(۱) الإتقان في علوم القرآن(۳/ .)٦۸ :٦۳‏ 
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بالنسخ هذا المعنى الاصطلاحي؛ بل کانوا يقصدون به ما هو اعم منه نما يشمل بيان 
اللجمل وتقييد المطلق ونحوها. ° 

قال د /مصطفى زيد: ل مانا الأمر عندما وجدنا أن قضايا النسخ ك تجمعت لدينا قد 
أربى عددها على مائتين وتسعين قضية» فنحن نعلم أن من بين هذه القضايا دعاوى نسخ 
في آيات إخبارية لا تشريع فيها على الإطلاق» ودعاوى أخرى في أحكام لم يشرع الإسلام 
غيرها في موضوعهاء ودعاوى في آيات ليس فيها إلا تخصيص العام أو تقييد المطلق» أو 
بيان المبهم» أو تفصيل المجمل» ودعاوى لم تقم أصلا إلا على سوء الفهم للنص القرآن 
المنسوخ أو الناسخ أو كليه) بسبب تجاهل سبب النزول أو دلالة السياق» أو بسبب 
القصور عن إدراك الأسلوب القرآني وإعجازه البليغ» أو بسب آخر غير هذا وذاك. 

ومن هنا أيصا ل يدهشنا أن ينزل السيوطي في الإتقان بهذا العدد الكيير إلى أقل من 
عشره» حين قرر أن عدد الآيات المنسوخة في القرآن لا يتجاوز عشرين آية» فقد تکشف 
مناقشتنا لدعاوى النسخ في هذه الآيات عن رفض بعض هذه الدعاوى» وتنزل هذا العدد 
الذي حدده السيوطي إلى ما دون نصفه: ربعه أو نحوه. © 

ثم قال: وينبغي أن يكون معلومًا أن العدد الذي عرضه كل مصنف في كتابه ليس 
تحديدًا دقيقا لعدد وقائع النسخ عنده» فهو لا يعدو في لته أن یون قضایا کا عبرنا 
ومن بين هذه القضايا كثير حكوا في نسخه خلافاء ومن بين هذه القضايا التي اختلفوا ني 
hi i E ORE‏ 
قضايا اثبتت لبتت مناقشتها آنا ناسخة وليست منسوخة» حتى عندهم. © 

وقال أيصًا: فهاهنا تنتهي مناقشتنا للآيات التي ادعى عليها النسخ وليست منسوخة 
عرضنا منها حسب| مرتبًا: 
(۱) مناهل العرفان ۲/ .۲٠١‏ 


(۲) النسخ في القرآن (۱/ .)٤١١‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئاع CD)‏ 


خْسًا وسبعين آية بطلت دعوى النسخ عليها؛ لأنها أخبار. 

وثماني وعشرين آية بطلت دعوى النسخ عليها؛ لأنها للوعيد. 

وثلاتًا وستين ادعى عليها النسخ خطأ بآية السيف» مع نها جميعًا حكمة. 

وثماني وأربعين ادعى عليها النسخ مع أن علاقة نواسخها با إنا هي التخصيص 
بأنواعه» أو التقييد أو التفسر أو التفصيل. 

وثلاثا وستين م تصح دعوى النسخ عليها لعدم التعارض بينها وبين نواسخها. 

وستا م تصح دعوى النسخ عليها مع أن المؤلفين في الناسخ والمنسوخ يجمعون عليهاء 
والأصوليون يمثلون ببعضها على أن النسخ فيها مسلم. 

ولقد أحسسنا ونحن نعالج كل مجموعة من هذه المجموعات أن بعضها يتداخل في 
بعضها الآخرء فليس كل منها تقسيًا لغيره بالمعنى الدقيق المفهوم للتقسيم» لكنا كنا نشعر 
منذ بدأنا نعالج أن هذا التداخل واقع لا مفر منه» وأنه لا مانع على الإطلاق من أن تبطل 
دعوى النسخ على آية؛ لأنها خبر» ولآنه لا تعارض بينها وبين الآية الناسخة ها على 
زعمهم» ولأنها لا تعدو أن تكون من الأولى بمنزلة ا لخاص من العام» أو المقيد من المطلقء 
أو المفسر من المبهم» أو المغصل من المجمل› وآنها مع هذا سيقت لتدل على الوعيد» ثم 
ادعى عليها النسخ بعد هذا كله بآية السيف. ‏ 

وأخيرا: فقد عرض ني فصل وحيد وقائع النسخ التي صحت» بعد ترتيبها ترتيبًا 
موضوعيًا فقهيًاء وهي مس وقائع في ست آيات: 

واقعة وجوب التهجد في نسخه» في سورة المزمل. 

وواقعة فرض الصدقة بين يدي نجوى الرسول ثم رفعه» في سورة المجادلة. 

وواقعة وجوب الثبات في القتال مام عشرة أمثالهم من الكفار» ثم نسخه بوجوب 
الثبات أمام مثليهم فقط في سورة الأنفال. 


OOS 
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وواقعة عقوبة الزنافي آيتي سورة النساء» ونسخها بالحد في آية سورة النور. 

وواقعة نسخ مفهوم قوله تعالى في سورة النساء: # باجا الذي ءامنوأ لا مروا 
ألصلَوة وَأَسرّ سشگرى . . . 4 (النساء: ١٤)ء‏ بالأمر باجتناب الخمر مطلقًا عن القيود في ٠‏ 
ا 

قال الشيخ محمد أشرف للباري: - بعد دراسة وتحقيق كتاب نواسخ القرآن لابن 
الجوزي-: 

ابن الجوزي أكثر المؤلفين إيرادا لوقائع النسخ مع أنه أقلهم قبولًا اء فقد بلغ عدد 
القضايا التي فيل فیها بالنسخ عنده ¥۷ قضة ي 1۲ سورة. ومن خلال استعراضه 
لقضايا النسخ» بختار ابن الجوزي وقوعه في عدد ضئيل من الآيات» وبالتحدید لم يقل 
بوقوع النسخ إلا في ۲۲ واقعة فحسب» بين يرى اللإحكام في حوالي ۲٠٠١‏ واقعة» وني 
الآيات الباقية وقف موقف الحياد. ويلاحظ أن ابن الجوزي لم يصرح في كتابه بالنسخ في 
جميع هذه الوقائع» وإنما صرح به في سبع وقائع فقط. © 

كذلك نجد آن با جعفر النحاس» رجح وقوع النسخ في القرآن في ۲١‏ أو ۲١‏ واقعة أيصًا. © 

كذلك نجد أن الدهلوي» رجح وقوع النسخ في القرآن في آیات. ° 

كذلك نجد أن الزرقاني» ذكر كلام السيوطي» رجح وقوع النسخ في القرآن في ٩‏ 
آ & FR‏ 
ال , 
0 ا لدو الناق / 9۸41۸{ 
(۲) نواسخ القرآن لابن الجوزي؛ دراسة وتحقيق محمد أشرف الملباري .)٠٠١(‏ 
)۳( الناسخ والمنسوخ للنحاس؛ دراسة وتحقيق د/ سليان بن إبراهیم اللاحم (1/ 0(« دراسات في 
التفسير وعلوم القرآن محمد بكر إبراهیم آل عابد(٣۷).‏ 
(6) نواسخ القرآن لابن الجوزي دراسة وتحقيق محمد أشرف الملباري (٤۲)ء‏ دراسات في التفسير وعلوم 
القرآن محمد بکر إبراهیم آل عابد(٣۷).‏ 
)٥(‏ مناهل العرفان(۲/ ١٠۲)ء‏ النسخ ني القرآن د/ مصطفی زید (۲/ ۲۸۳)ء دراسات في التفسير وعلوم 
القرآن محمد بکر إبراهیم آل عابد(٣۷).‏ 


محاسن الاسام ورد شبهات إللثام Corr)‏ 


الوجه الثالت: بيان منشا غلط المتزايدين في النسخ. 

قال الزرقائي: ونستطيع أن نرد أسباب هذا الغلط إلى مور خسة: 

أولها: ظنهم أن ما شرع لسبب ثم زال سببه من المنسوخ» وعلى هذا عدوا الآيات التي 
وردت في الحث على الصبر وتحمل آذى الكفار أيام ضعف المسلمين وقلتهم منسوخة 
بآيات القتال مع نها ليست منسوخة؛ بل هي ا دارت أحکامها على 
أسباب» فالله أمر المسلمين بالصبر وعدم القتال في أيام ضعفهم وقلة عددهم لعلة الضعف 
والقلة ثم أمرهم بالجهاد في أيام قوتهم وكثرتهم لعلة القوة والكثرة» ونت خبير بأن الحكم 
پدور مع علته وجودًا وعدمًاء وأن انتفاء الحكم لانتفاء علته لا يعد نسخا بدليل أن 
وجوب التحمل عند الضعف والقلة لا يزال قائ) إلى اليوم» وآن وجوب الجهاد والدفاع 
عند القوة والكثرة لا يزال قات كذلك إلى اليوم. 

ثانيها: توهمهم آن إبطال الإسلام لا كان عليه أهل الجاهلية من قبيل ما نسخ الإسلام فيه 
حك| بحكم كإبطال نكاح نساء الآباء» وكحصر عدد الطلاق في ثلاث» وعدد الزواج في أربع 
بعد أن م يكونا حصورين مع أن هذا ليس نسخا؛ لأن النسخ رفع حكم شرعي» وما ذكروه 
من هذه الأمثلة ونحوها رفع اللإسلام فيه البراءة الأصلية وهي حكم عقلي لا شرعي. 

ثالها: اشتباه التخصيص عليهم بالنسخ كالآيات التي خحصصت باستئناء أو غاية مثل قوله 
سبحانه: ولع يعم الاو 9 رانم ڪل اویه یمو © ونیم قولوت ما 
علوت 7© إلا الاموا ورلو ليحت ودکروا آله کیا وانتصووا من بعد ماظلموا 4 
(الشعراء: ۲ ۲۲۷-۲۲)» ومثل قوله: چ فاعمواواضمخوا حَیيأن آله انرو (البقرة: ٠١۹‏ ). 

رابعها: اشتباه البیان عليهم بالخ ني مثل قوله سبحانه: لو كاَعَِيًا لعفف ومن 
کان َا لال اّممو )» فان منهم من توهم نه ناسخ لقوله سبحانه: إن الذِي ناكود 
موا لای طلا إن أكون في بُطَوْمْ تارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا € مع أنه ليس ناسخا له» وإنا 
هو بیان لما لیس بظلم» وببيان ما ليس بظلم يعرف الظلم وبضدها تتميز الأشياء. 
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خامسها: توهم وجود تعارض بين نصين على حين آنه لا تعارض في الواقع وذلك 
وا “ ا س رع رص 0 a‏ ۵ » ن چ ٣‏ 
مثل قوله تعالی #أَنفِمَوْأمِمًا رركم 4 وقوله # وما رزفتهمينَفِقَونَ € فإن بعضهم توهم أن 
كلتا الآيتين منسوخة بآية الزكاة لتوهمه أنها تعارض كلا منه| على حين أنه لا تعارض ولا 
تنافي؛ لأنه يصح حل الإنفاق في كلتا الآيتين الأوليين على ما يشمل الزكاة وصدقة التطوع 
ونفقة الأهل والأقارب ونحو ذلك» وتكون آية الزكاة معها من قبيل ذكر فرد من أفراد 
العام بحكم العام» ومثل هذا لا يقوى على تخصيص العام فضلا عن أن ينسخه وذلك 
لحدم وجود تعارض حقيقي لا بالنسبة إلى كل آفراد العام حتى يكون ناسخا ولا بالنسبة 
إلى بعضها حتی يکون خصصًا'. 

الوجه الثالت: النسخ في الكتاب المقدس. " 

وسنتكلم في هذا الوجه بشيء من البيان حول النسخ في الكتاب المقدس في ثلاثة عناصر: 

اولا: النسخ في العهد القديم. 

ثانیا: النسخ في العهد الجحديد. 

ثالثا: نسخ العهد المجديد للعهد القديم. 

أولًا: الناسخ والمنسوخ في العهد القديم 

الأول: السباح بالزواج من الأخحت الشقيقة: 

فقد تزوج قایین بأخته شقیقته بعد أن قتل أخاه هایین (تکوین :٤‏ ۱۷) 

ونسخها: سفر اللاويين (عَوَرَةَ َك بِنتِ أك أو بنْتِ أمَكَ الْولُودَة ني البَيّتِ 
الو لوده ارجا لف رر ر ان 

الثاني: السماح بالزواج من الأخت غير الشقيقة: 

تزوج إبراهيم أخته من أبيه (وباخَقيقة ايا هى أختي اب 
فصَارَتْ لي رَوْجَة. ) تکوین (۲۰: .)٠۲‏ 
(۱) مناهل العرفان(۲/ ۲۱۰: ۲۱۲). 
(۲) إظهار الحق (۳/ :1٤١‏ 1۸۰ )» الناسخ والمنسوخ في الکتاب المقدس؛ علاء بو بکر .)٠١١:۲۱(‏ 
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2 


ص یں ص 


وقنغها: مغر لاون( عر ا يك بِنْتِ أبيكَ E‏ لَولودَة في الْبَيْنِ 
وا مولو دة خارجًا لا تكشف عورم e‏ 
ا ٿه ا َڌلِك عا وَيِبُ ان يُنَاصلاً عل مشه من ابتاءِ غو لاه قذ شف 


رة أخيه» وَيْعَاقَبٌ بذَنْبو) سفر اللاويين /١۷(‏ ۰( لون ل ن بصاجع أختة اب 
و ابه بيه . وقول كمي الشَعْب: LOD E PE‏ 
O SS‏ 
الناس كلهم أولاد الزناء والناكحون زانين وواجبي القتل وملعونين» فكيف يظن هذا في 
حق الأنبياء علیهم السلام؟ فلا بد من الاعتراف بأنه کان جائڙا في شريعته) ثم نسخ. 
الثالث: الحمع بين الأختين فقد تزوج يعقوب الأختين ليعة وراحيل: (وكان في المسَاء 
أنه خد ية ابسته وَأتى با اليه فَدَل عَلَيْها. وَأعْطًى لبان زلْمة جاريته لِلَيَة ابه جارية. 
وَفٰ الصباح دا هي لَيَة. قال للاَبّان: «مَا هذا الي صَتَعْتَ بي! َيس براحي حدمت 
عنْدَك؟ فلاذا خدعتنِي؟ فقَالّ لابان: لا ا کا 5 مَکانتا اَن ثعْطی الصخرة قبل 


البكر. ائيل اسع ميو نيك يلك ایشا باذم اني نشي ايشا سح ين ار 


س ا مسق ~~ 


ففعل ا ا حو فأعطاة واا ا ا لان 
راجیل ابتتة به جا ریه جاریة ھا. دحل على رَاجیل أَيْصا. وَأَحَبَ أيصا رَاجیل اکر مِنْ 
TI E ES‏ ۳( 

رق فا دفر الارن 8 9 ا ا ع ا ا ر 
ها في ڪياڃ). 

الرايح: ثبت سفر الخروج إباحة الزواج بالعمة: 


رص یو 0 سر سے 0٥‏ 


E‏ بوکاند غه روخة له لدت لَه هَارُون وَمُوسّى. وکات سا 


س م ر ہے ا 


عمرام مئة وس تلان سَنَة) سفر الخروج(1: ٠‏ ۲( 
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ونسخها: سفر اللاويين: (عر اتاك 9 کف 


(اللاویىن۱۸: ۱۲). 


الخامس: أثبت سفر التكوين إباحة الزواج بابنة الأخ: وَهَذِه مالي تَارَحَ: ود نارح برام 
وار اران اهارا ر( کو ۱ح واد برام ون > حور ها امرآتين: اشم 
امرأة برام سَارَايٰ وام امأو احور مِلكَة نْب مَارَانَ أي ِلك واي يسكة. ) (تکوین ۲۹:۱۱). 


e EOE a | 


ونسخها: اللاويين: (عورَة آ حت بيك لا تکشف ل قريبة ه أبيك. عورَة حت امَك 
ا ر ن o‏ 2 سے م س صق 
Er TR N GTO FE‏ 


) (سفر اللاویین ۱۸/ .)۱٤-۱۲‏ 


E A EE CG RT CR EAC 


© س و 


کسه انه امْرَأة) (قضاة۱: .)١۳- ١۲‏ 

السادس: أباح الرب لنوح وقومه كل حيوانات الأرض: ( e‏ حي مرك طْعَامًا 
که أكون كل مَيءِ کا أكون الول ا َضرَاء التي أَعْطينكّمْ. ) (تکوين .14( 

وسخ: هذا الحكم ف الشريعة الموسوية» وحرمت حیوانات كثيرة: منها الجمل والوبر 
والأرنب والختزير: (أمًا ا راتات لَه فَقَط أو الُسْقَوقَة الظَلف e‏ منهاء 
ا جل عبد عار كم لاله جار ولكنه عبر قوق اللي وديك اور ؛ جس لم لاله 


و و وہ کہ 


جر ونه عبر مَْمَوق الظلّفء کا الزن ڑل م رل عب نموت الب ذلك هر 
تس کم ازير ای ر ف الت ولك ع ا 
وها ولا تسوا جنها لأا نَجِسَة لَكَمْ. ) سفر اللاوين ٤ /۱١(‏ =۸). 
السايع: شريعة أنبياء بنى إسرائيل كلهم أن يتزوج كل منهم من نفس سبطه وسبط أبيه: 


و ا ۰ ۾ +| » # _*“ 
فقد امر نبی الله إبراهیم ان یزوج ابنه من بنت من بنات عشیرته» وقد کان عمر ابنه م یتعد 
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و 


بضعة آيام: (وولدت سارہ مرآ سیدی ابا لسّدی بعد ما شاخت فقد أعطاه كل ما له. 
واشتخاقني س ِي قائاد: لا تاڏ رة لاني ِن بات الْكَنْعَانشِىَ الَذِينَ أا سَاكِنٌ في 
أَرْضهہْ. بل ل بيت اي ذهب وَل عشي شرق خذ رَوْجَة لاښڼي) (تکوین .(TA-— -٣٣/۲٤‏ 

a E a 
مَرَيمٌ وَهَارُون على مُوسَى بِسَبَّب اَرأة الكوشية ا به التي ادما (لأهُ كان قي اند افر‎ 
A I O E E 
N ES 
.)۸:۳١ آبائه. ) (سفر العدد‎ 

:زل 
مشو ن إل َة ورای امرََة ني َة مِنْ بات الْفلِسْطِينيَء ٣قَصود‏ وخر 
«قَذ رَأَيْتُ امْرَأَة ني تة مِنْ بات الْمِلِسْطِينيْنَ قالآنَ خدَاها لي امرأة( د f Û J&‏ 2 
لس في بات وتك وني كَل شعي اء مرا عى اك اهت لأ 1 E‏ 
الغلفى؟ قال شَمْشون لأبیه: اها ځڏ لي لاا حَسُتَت في عَبَيَّ. ا 
له الت له كاد ف عة غل الفا رون ذلك ارت كاد افا طن 
Nr‏ زل ) (قضاة »)٤-١ /٠١‏ ثم بيخ مرة أخرى: (ولعل من أجل ذلك 
ساقکا الله إل حتی تتزوج هذه بذی قرابتها على حسب شريعة موسى) (طوبيا ۷: .)١ ٤‏ 

E O N RS TEND 

الثامن: a SS‏ رقا الب لوی 
دس لي کل بر کل فاح دجم مِنْ بني ِسرَائيل مِىَ التاس وَمِنَ الْبَهائم. إِنهُ لي 
E‏ 

وقد فسخه بأن خد اللاریین من بنى إسرائيل بدل كل بكر«وَها إن قد 


سے ےر 


اللاوينَ مِنْ بي بني ِسرَائيل بل کل بکر فاح دجم مِنْ بني سر ائيل َيون اللاوِيُونَ 


هھ رک 


e 


E 
6: 
t١ 

Ê, 
1 
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ل يوم ربت کل کر ي رض يضر قدت لي کل پر ني ٳسرائیل من 

. ي کونُون. أا ال ب» . (عدد ۳/ ۱۳-۱۲). 

القاسح: كانت خدمة اللاويين فى بداية التيه تبدأً من سن الثلائين إلى الخمسين: (وقال 
الب سى وَهَارُونً: «خذ عد بي قات من بن يي لاوي حَسَبَ عسَائرهم وَبيوتِ 
اتوم من ابن لا نة قاتا ل ابن کنیب سه گل اج في ابن غل َا في 
يمَة خيمَة الإجةاع. َو ذم بني قَهَاتَ ني َة الإجټاع : قذس الاقداس. ) (عدد .)٤-١ /٤‏ 

PNET‏ ادال الب فوتی: ۾ ذا ما للارین 
SiR EER‏ 

ثم فسخ وانخفضت مرة أآخرى بعد أن استقروا فى كنعان إل سن العشرين: (نم بعد ر 

مر الِب مُوسَی وَأَلِعَارَارَ ِن مَارُونَ الگاهن: SS‏ 

سََة قَصَاعءِدَا حَسَبَ بوت آبائهم کل تارج لِلجُنٍْ ني شر ائيل .)(عدد ٣‏ ۲/ ۲-۱). 

العاشر: حكم سفر اللاويين على من اضطجع مع فتاة عذراء خطوبة أن يدبا فقط وبغفر 
عل ا ن LS A‏ ۰ 
لجل ول تمد فِدَاء TS‏ ا لاقل ل ESCSEE‏ 
E‏ : بسا ذبيحة إئم. فيفر عله لاهن E‏ 
الب من تحطييه التي حصا يصمح لَه عر طت الي أخطاسقر الارن (۱۹/ ٠‏ ۲-1( 

ORR‏ «إِذا كات 
فتاه عَذرَاء عخطوبة لجل فَوَجَدَمَا رَجُل في الَدِيتة واضطَجَم معَها. فاخ رجُومما كِليْها إل 
باب تلك الدية واز خوش با لمحجَارَة حى يمُوتا. افتاه مِنْ أجل أا ل تضرح في الَدية 
E‏ ال فن وك( 20 


محاس إلإسلام ورد شبهات إللثاع (r4)‏ 


٤ sS E CSE e 
لَجَحَ مَعَهَا رَجُل فان طَمُهَا عَلَيهِ کون تَجِسَا سَبْعَه سبع آيام. َكَل فراش يَضطَجع عليه‎ 
ET 
إلا آنه فسخ بقوله: (وَإذا اضطَجَع ر جل مَعَ امَرَاة طَامِثِ وَكَسَفَ عورا عَرّى ينبوعَهَا‎ 

AN a 

الثاني عشر: نال فينحاس وذريته ميثاق الكهنوت إلى الأبد: 

ل ا O‏ 
ٳنرائيل پگڙنو ڪا بي ئي وَسطهم حى ۾ أن بهي ٳشراټيل ع برتي. لِدَلِكَ قل هسنا 
عطي ميثاقي ميثاق السلام. يون له وَلِتَسلِهِ من بَعْدِهِ مياق ار ا لجل عار 
له گنر عَن بني إشرائیل؛. ) عدد ۱۳-۱۰/۲١‏ 

ثم يتراج الرب ني وعده قالا: ٠(‏ ٣لِذَلِكَ‏ يول لَب له إسرّاتي: ي قلت إن بيك وَبيْتَ 
بيك يرود اماي إل الأبدِ. وَالاَنَ يول الرَب: حَاشالي! ) (صموتیل الأول ۲/ .)١‏ 

حرم الرب أكل الوحوش والرّخافات على بني إسرائيل: ركز هو 


° و 


ِن الطيور. لا تۇگل. إا مكروهة: N REY E‏ 


عراب UNE‏ رَالبَار على أجتاسه. وَالْبوم وَالْعَوّاص 
رالكزكي. وَالبَجَع رالقوق وَالرَحَمُ. E‏ لاء على تاه واخدهد والقاش. وکل 


بيب الطَبر الاي على أرب ER NS‏ 

وقد فخت نى سفر الأعمال: يجكى لنا سفر أعبال الرسل أنه زل على بطرس من عند 
ا ا الو ورو و ا و ا اا ل 
له («فم یا طرش اذبح وَكل». ): (قَرأی السَاءَ مَفتوحَة وَإِنَاءَ تازا عليه مث مُلاَءَة عَظِيمَةٍ 
NANOS NEC‏ 
رَالرَحاقَاتِ وَطيُور السَاءِ. وَصَارَ ليه صَوتٌ: « قم یا طوس اذبح وكل». فقال بطرْس: 
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E‏ کن ك 


«گلاً یا ر ب لي 1 آل قط سینا د e ec‏ د ا 


م و سے 0 و ەے 


الله لا تَدَنْسْة أْتَ! « ركان هذا على ثلاث مرّات تم ارََمَعَ لاء بصا إلى السا ء. ) (آع|ال 
الرسل )۱١-۱۱/۱۰‏ وأيضا .)٠١-٠١ /۱١(‏ 


۶ 

الرابع عشر: حرم الرب على الكاهن أن يتزوج امرة زانية: (وَقال الب لُوسّى: «قل 
O TC RT O RE‏ 
RE‏ ك ا اا ل 


رالرانية قمر هَوّلاءِ لأ ل ER‏ ) (اللاويىن ١/۲١‏ -4ا). 
ونسخ رب كلامه بأن أمر نيه هوشع أن يتزوج الزوجة الأول زاية: ول ما كم ار ب هوشع 


ا 


إ 


قل لَب ب رشع م اذب خد لسك مرا زی واولا زی لان الاَرْص قد رنت زی تار؟ 
«. ذهب وَأَحد جُومَرَ نت دبْلاَيم فَحَبلَّت وَوَلَدَت لَه ابتا.) (سفر هوشع ۱/ ۳-۲). 

و ا ا ا الآدمي إلى أكل خراء البقر: 
ID‏ ا على الع ء الي رج مى الان ر اتام عبرو وَقَالَ 
ا رھدا اکل بو ائيل برهم التجس بين الأمَم | لذِين أطْرْدهُم إل «. فقلْتُ: 
RE‏ ومن عِبَاي إل الآ أ اكل ية أو قري وَلا دل 
فهي هم تَجس». فقا لي: انظْر. د فل فلت لك ` خثي البقر بَدَلّ خرْء الإنسَانِ فصتم 
خيْرك عَلَنْه) (حزقیال .)٠١-۱۲ /٤‏ 

ثانيا: النسخ في العهد الجديد: 

الأول: فى أخلاق الحرب والقصاص: (لا تقاومُوا الشّرّ بل مَنْ لَطَّمَكَ على خدك 
الأيَن فَحَول لَه الَخر ايا َمَنْ اراد اَن امَك وَيأْخد توبك انرك آ ES‏ 
O E TS‏ 
فلا ترده. . أجبوا أَعَدَاءَكَمْ. بارکوا لانیک . ا خسوا إل مَبْفِضِيكُمْ وَصلوا لجل الَذِينَ 
یسینو یکم ویطْردُونکہٌ) (متی ۰/ ۳۹ .)٤٤‏ 


١ 
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نسخت بقوله: (لا تظنوا ای ج" جت لاقي سَلاَمَا على الأَزض. ا جِفْت للقي سام 
بل سيا اني جت لافرق الإنْسَانَ ضد أبيه RN‏ را فا ا (متی 
64-2( 

و ت ا ارا عل الارن آل لاع فط عل 
O E N OR‏ 
لاه عل اث اتان على تلاو, باتع ال عل الات وا غل 


لبنت وات عل الام وا اء عل كسا وَالْکنه عل ماتا (لوقا ۱۲/ .)٥۳-٤۹‏ 
ثالثا: نسخ الحهد الجديد للعحهد القديم: 
الأول: أوحى الرب أن الزناة لا يدخلون ملكوت السموات. 
(لايذخل خي وال أو وب في جمَاعَة الرَبّ. لا يَذڏخل ابن نى في جَمَاعَة الوب 


e 
ا‎ 


a a a‏ لا يڏل عمو ولا موي في جمَاعَة 
الرّبّ. حَتّى الجيل العاشر لا يذل هنهم أحَذّ في حَاعَة الرَبّ إلى الأَبي) (تشنية ١/۲۳‏ - 
ا ا ھا وال الا 

ونسخ هذا بقوله: (فأَيّ الان عَول إِرَادة الأب؟ » قَالوا لَه: «الأول». قال هم يَسوع 
«ا یی اول اکم إن الَْشَارینَ وَالرّوانی سبق ونم إل مَلَخُوت اله) (متی ۲۱/ .)۴١‏ 

PEE E PERE E ih! 
لا تاوا ین اعد بویت ل ھا عورا ولا رگا ولا سيا إل ارم لزي رون في فيه‎ 
.)1٤/۲۳ قران اکم کون هو عل م قریضة ية یلا بد جیل) (الاوین‎ 

رََصّصونَ دَلِكَ الوم عه ليكو حملا مُقَدَّسّا لكي عل فيه جَيٌ الأعَال 

کون َلك ربا ئة حَُْ ميود چیآد بد جیل)(اللاوین ۲۳/ ۲۱). 

e‏ إا قَريضة دائمَة عَلَيكُمْ ڇيا بَعْدَ جيل حَيْث نقِيمُو ن. إنه 
ا ن فيه ريون مِنْ مَسَاءِ ايوم التاسع حَتى مَسَاءِ الوم التالي) 
(اللاویین ۲۳/ ۳۲-۳۱). 


0 
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(أَرَبْعَة أيّام في السَتَة من الشهر السًابع تفلن به عِيدا لِلرَّبٌ. ويون هَدًا فريضة 
5اَة عَلَْكمْ جیاد بعد جیل) (اللاویین ۲۳: .)٤۱‏ 

اوک و ا 
القَضايا الحعلقَة بالاَعياد وَرُووس الشهُور وَالسبُوتِ؛ فَهَذِه كانت ظلدَلا ا e‏ 
NDE‏ 

الثالث: سمحت الشريعة الموسوية بزواج المطلقة: (إدا َرَوَح رَجُل من فة ول ترق لَه بعد 4 بعد 
ذلك لان اكتشفَ فيها عيبا مَاء وَأعَطَاهَا كاب طاق وَصَرَفَهَا من به OT‏ 
EEE‏ وَكَتَبَ ها تاب طلا وَدَفعَهُ إل 


ا اا ن ا 


يدها وَأطلقها مر ته ار امات ال جل الا ر الدی انمالك وا لاا راا لرل 
العا ا ا ا نرات 
فلا كلب طبه على الاأرض ى التي يُعْطيك الوب هك تصيبا. ) (التثنية .)٤-١ /۲٤‏ 

NEN DEL‏ کتی. آَم 
ا ا ومن توج 
بمطلقَة فهو يرْتَکِب الرنّی. )(متی /٩‏ ۳۲-۳۱). 

الرايح: أقر الله الختان لیکون عهد آبدی بینه وبين شعبه: فكان الأنبياء وقومهم لا 
تختنون قبل نبي الله إبراهيم» وقد رضي الله بذلك حتى بلغ إبراهيم من العمر ۹٩‏ سنة. ثم 
أبدل الرب ذلك وآخذ عهدا يكون آبديا فى إبراهيم ونسله: 

رال الله لإبرَاهيم: وأا أك قحف عَهْدي أت َلك ِن غك في خاي a,‏ 
دی انی عط ی کا و ل ن ك ن منم کل گر 
تنود في لئم ركم يکن عَلَمَةَ عه بني ويم بن تانية آيام م منم کل 
گر ني اَجيالكُمْ: ولد ايت لاع بص مِنْ كَل ابن عَريب لَيْسَ من نَسلكَ. ر تاا 
وليد بيك وَالَْاع صك يون عَهدِي ني كم عَهدا ابي .)(تکوین ۱۲-۹/۱۷). 
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وقد اخ 2 (رّني الوم الثامِنِ جَاءُوا ينوا لصي و سوه باشم بيه 
OT COE e‏ 

وكذلك عیسی الظا5: (وَنًا ّت مت تانیة ایام لیوا لصب سمي يسع گا تسى من 
لَك بل اَن حل په ني الْبَطْن. ) (لوقا ۲: .)۲١‏ 

وقد ألغاها بولس في رسالته إلى أهل غلاطية بقوله: (ها انا ولس اقول :نهن و 
عُكم اليح سَيا! کن شه صا لکل إِسَانِ عن آنه لزم أن يعمل بل التامُوس. قد 
بطم عن الح أا اين كبرو رالو س. سَقَطمْ الم ) (غلاطية / 6: ). 

N‏ (لاأنه ني اليح ب يسع لَيْس اتان ينْمَع سَيْنّا ولا الْرلةء بل اخليقة 
الحديدة. ) (غلاطية/ .)٠١‏ 

الخامس: أقر سفر التثنية القسم بالله وحده: (الرَّبَ إهك تتفي ويا عبد وباشوه 
حلف) (تفنية /٦‏ ۱۳) وأقرها يسوع: (وَيْل لحم أا الْمَادَةٌ الْعْمْيان الْمَائِلون: مَنْ حَلَفَ 
باهيگل فليس ٻيَءِ وَلَِن مَن حَلَفَ دَكَب اگل يلتَرم! أا اهال وَالْعُميان أي 
أعظَمُ: لَب ام ايکل الذي يُقَدَس الذَمَبَ؟ وَمَنْ حَلَف بالڏَح فليس بَيْءِ ون مَنْ 
حَلَفَ بالْقَرْبَانِ ات عليه يلرم! أا اهال والْعْميان أي ا آم البح الذي 
E E‏ 
فقد حَلفَ به وَبالسّاكِن فيه. N yS‏ 
(متی .)۲۲-۱۹٣/۲٣۳‏ 

وأقرها متی: فقد استحلفه رئيس e‏ 

ا «أستَحْلفكَ بال ای ا 

يسوع: ٠‏ أت قَلْتَ! و آفول لک من الان و ابن الإنسَانِ جَالسا عن يمين 

الَو وَآنیا عل سَحَاب السََاء. ) (متی ۲۹: .)٠۳‏ 
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سے ڪن ت و 


و (وَبعْد ليل جاء القيامُ وَقالُوا لبْطْرْس: «حقا ا ا ا 
لتك تظهرٌك! فاا الي وفلف «إتي لا عرف الرَّجُل! » وَلِلوّقت صا 
الديك. e‏ اا ينداف عل ئي ار فنا 


٤و‏ کا سے 


انی ایب کر فم ھائ کن اقب د ) (غلاطية ۱/ .)٠١‏ 

نسخها: (يا سَمعْتم أله قي لاء O EES‏ راا ا کار 
لک ل فوا اب لا بالساءِ لکا ری اله ولا بالأرض لأا مط قَدَمَبه وَل بأوركليم 4 
مَدِيتة لَك الَْظيم. ولا تلف براك لاك لاَكَقَرٍ قران ا اا اا ا 


سے ر ر 


لیکن کلاَمُکہْ َعَم لآلا وما راد على ذلك فهو من الشرّير. ) (متی :٦‏ ۳۷-۳۳). 
الخامس: أباح الرب كل حيوانات الأرض ما عدا بعض الحيوانات: (وََكنْ لا نكلو 


ع ر صر سر ەو 


ارات اجار عب فة الطب گال والازتب والویی ت جار ولتھا عبر مفو ك 
الظلف» ِلك هی تة لک وا زیر لاله م موق الطب وک نر خا ذلك هر تج 


ص ررم ود 


لک ئا تاگلوا ين نم جي هر الام ولا تسوا جنه .)(تشنية ١٤‏ / ۸-۷). 

ثم نسخه بولس بقوله: SS‏ اء تو افق . كل الأَسَيَاء 
يل ي کن لياط َء . )(کورنثوس الأول .)١١ /١‏ 

السادس: ثبت الطلاق ف شريعة موسى ا ق#: (إدا أَحد رَجُل امْرأة وََرَوَحَ ما قَإن [' 


جڏ مه في عَيتيهِ لاه وَجَدَ فيها عَيَبَ سَيْءِ وَكَتَبَ ها تاب طَلاق وَ دَفَعَهُ إلى يدها 


سے 
o‏ 


E قإن ا‎ E RPO 
کب ھا كاب طلاتی وَدَقَعَهُ إلى يَدِهَا وَأطلمَها من بيه به أ إا مات الرَجُل الأخيٌ‎ e لخب‎ 
و‎ ء٤‎ 


EL NNE, لزي اگ الا ل‎ 
O ED Ci gaj 
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وقد نسخها متى: (وَجَاء له الفريسيون ليجربُوه قَائلينَ لَه: مکل بل لجل نْب 
رأة لكل سَبّب؟ » فَأَجَاب: «آما قرم أن الي حل م اذه ها گرا وأنتّی؟ » وَقَال: 
امن أجل ھا ا ا مه وَيأَصى باهرا ENE N‏ و 
بد اتن بل سد وَاحد. اذى عه الله لاد يفْرَقة إنْسّان» او لا ر ا 
نی اب لان کشللی؟ » قال کر E‏ 
للقوانساءکم. وکن مِنَ البڏءِ يکن مَکڌا. اقول لک إن مَنْ صلی امات إلا ب بسب الزنا 
ورج ری بز واي يرَرَج بمو بزي» (متی ٩/۱۹‏ ۳). 

آما قول متی (إِن مُوسَی من أجل قَسَاوَة فلُوبكُم اَن لَكُمْ اَن ثطلَمّوا ِسَاءَكم. وآ 5 
AO NERA RE‏ 
شريعة موسى هذا التحريم» ثم نخ مرة أخرى في كلام متى 

السابع: أمر عزرا بعد العودة من السبي الكهنة واليهود أن جروا زوجاتهم الوثنيات 
حتى لا يزيدوا إثم بني إسرائيل ولنيل رضا الرب عليهم. (عزرا١٠١/١٠:۲).‏ 

وقد فسخها بولس في كورنشوس الأولى بسماحه لليهودي أن يستمر في حياته الزوجية 

مع الوثتيةء وللمسيجية أن تستمر في زواجها مع الوثني: وأ افون اول م نالا 


g7 ¢ ~‏ چو ت 


9 ِن کان آخ لَه امراة عبر مُومَة وهي رضي ان تسكن مَعَهُ فلا يركها. والمرأة التي 
ها جل عير مُومن وَهُو رضي ان يسك مَعَها فلا .لن الرَجُل عبر انومن مُقَدس 
في رأة وَالَرأة عير الَومتة مُقَدَسَة في الرَجُل - ولا فَاولادكُمْ َجِسون. وَأَمًا الآنَ مُه 


O ST OT 


% 3% *% 
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۹ شبهات عن الأحرف السبعة. والقراءات 

ويقوم هذا البحت على ثلاثة مباحت وهي: 

الميحت الأول: الأحرف السبعة. 

١-الأدلة‏ على نزول القرآن على سبعة أحرف. 

- معنى الأحرف السبعة. 

۳-الحكمة في نزول القرآن على سبعة أحرف. 

٤‏ - هل المصاحف العثانية مشتملة على الأحرف السبعة آم لا؟. 

المبحت الثاني: القراءات ونشأتها 

| -تعريف القراءات. 

۲- نشاة القراءات. 

۳- ضوابط القراءة الصحيحة. 

٤‏ - القراءة الشاذة معناهاء وأنواعها. 

۵- حكم الاحتجاج بالقراء الشاذة. 

-٦‏ الذي يقبل من القراءات والذي لا يقبل. 

۷- الوجوه السبعة التي يقع فيها التغاير في القرآن ولا تخرج القراءات عنها. 

۸- فائدة اختلاف القراءات وتنوعهاء وعلى آي شىء يتوجه اختلاف القراءات. 

E E ae 

-١‏ معنى إضافة القراءة إلى من قرا ا. 

-١‏ دور المصحف» والرسم العثاني في القراءات. 

لمحت الثالت: الرد على الشبهات 

الشبهة الأولى: ادعاؤهم أن نشأًة القراءات كان بسبب خلو المصحف من النقط» والشكل. 

الشبهة الثانية: الاخحتلاف في القراءات يوقع في شك وريب من القرآن. 
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الشبهة الثالثة: نزول القرآن على سبعة حرف بخالف قول الله (ولَو كان مِنْ عن غر 
الله لو جدوا فيه اختلافا كَثْرَا). 

الشبهة الرابعة: معنى الأحرف السبعة التي نزل ما القرآن هي القراءات السبع. 

الشبهة الخامسة: نزول القرآن على سبعة أحرف يناي ما هو مقرر من أن القرآن نزل 
بلغة قريش وحدها. 

الشبهة السادسة: امام بعض القراء بالضعف ك (عاصم» وحفص)؛ فكيف يقبل 
منهم القرآن؟! 

وإليك النفصيل 
الميحث الأول: الأحرف السبعة. 
١الأدلة‏ على نزول القرآن على سبعة أحرف: 


و ڪاو ي 


N‏ سَمِعْتُ عمَر بن الطاب که يقول: سَوِعْتُّ 


a RE EAE ez ٥‏ ا ا ا 
بن حَکيم بنِ جزام يقرا و٤‏ اران عل عبر تا راء وان ر سول الله کیا 


¢ ي ° اوس و ص ر 1 
E E :‏ ام حَتی انضرف ثم لببته بردائه فجت په رَسول 
ت س 2 و ا 5 عر چ ر Ot‏ ے o‏ ا e‏ 
الله اة فقلت سمت َا قرحل عبر تا أفرأتيهاء ل لي: "اله" ثم قال له 
Mf o MW S1. E f MSN‏ 9 وو و E MN Na‏ 
اقرا قرا ال: " کا اد وا اقرا " قرات فَقال: | 
گ‌ هھ س 0و ٣‏ 


o‏ ا o o‏ ۶ س ٥‏ ۴ ت e‏ ۶ ن 

وعن آي بن کعب أن النبي وي کان عند أاضاة بي ل: فاتاه جبريل الا فقال 
ت ن ر € 9 € غو ی سے ت رخ o LO 0 rG e‏ ت 
إن الله يامرك أن يقرأ امك القرآن عل حر ف» فقال: "" أشأل الله مُعَافاته وَمَعْفرَته» ون 
م ۹ 2 5 و کو Part‏ ت ت رووا ٤ه‏ ر 6 6 ا کے سے ص 
مى لا تطيق ذلك ثم تاه الثانيةء ققال: إن الله يأمرك أن قرا امَك القرآنَ على حرفن 
an E E AE MC‏ 
ل: أسال الله معافاته وَمَعفرَتَه إن آمَتي لا تطيق ذلك ثم جَاءَه الثالثةء فقال: إن الله 
رووا ٥4‏ ےر 6 کے ۔ 0 او NIT as‏ ٹل کو ع و سے اہ ریو 4 
ی د ان تقَرَا امتك القران على احرف» ل: اسال الله فاته ومَعْمرّتهء وان امټی 
لا تطيق ذلك ثم ۶ه الرابعة» ل إن الله يامرٌك اأ تقرَا 


(۱) البخاري »)۲٤۱۹(‏ ومسلم (۸۱۸). 
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أا حرفي قَرَغُوا عليه قَمَد أَصَابُّ|"'. 
وفي رواية آخرى عن اي بن عب قَالّ: كنت في الُشجڍ دل رجل صل قرا راء 
OE O OEE‏ 
سول الله ییا فقَلْتُ: إن هذا َرأ راء گرا ع عليه ودل آخر قرا رى قَرَاءَة صاجيه 
ار 5 قحس الي ل سا اء سمط في فيي من اليب وَ 1 


۶ ر سرو ص ت و سے‎ 4 ٥ 
كنت في الخحاهلية فلا ری رَسول الله کل ما قڏ عَشِينی صرب في صدري ففضت عرقاء‎ 
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فقلت: یا جنْرٍیلء لإي ارسلت إل ةة الر جل وارآف راللام وااريك اسيع 
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قال السيوطي: ورد حديث رل القران غل ساف " من رواية جمع من الصحابةء 
وعدهم إلى أن قال: فهؤلاء أحد وعشرون صحابيًاء وقد نص أبو عبيد على تواتره“ 


(۱) مسلم (۸۲۱). 
(۲) مسلم (۸۲۰). 


e €3‏ أحمد في مسنده «٠ * /٥(‏ 0(« والطيالسي في مسنده «(o T)‏ والترمذي ې سننه 
»)۲۹٤٤(‏ والبزار في مسنده »)۲۹٠۸(‏ وأبو عمرو في الأحرف السبعة )١(‏ كلهم من طرق عن عاصم عن 
زر عن حذيفة به. قال الترمذي: حسن صحيح. قلت: هو حسن من أجل عاصم» وهو صدوق. 

.)۱۳١ /۱( الإتقان‎ )٥( 


محاسن الاسلام ورد شبهان اللثام CD‏ 

معنى الأحرف السبعة 

اختلف العلماء كثيرًا في المراد بالأحرف السبعة المذكورة في الأحاديث المذكورة التي تقدم 
ذكرها» وهذا لا يعني أن كل هذه الأقوال صحيحة؛ بل بعضها ضعيف وهو أكثرهاء 
وبعضها يدخل في بعض. وعلى هذا فيمكن تقسيم هذه الأقوال إلى أربعة طوائف وهي: "© 

الطائفة الأولي: وهم الذين آولوا مدلول الأحرف السبعة وهم قولان: 

الأول: أن هذا الحديث من المشكل المتشابه الذي لا يعلم معناه» وذلك أن الحرف 
مشترك لفظي يصدق علي معانٍ كثيرة» و م يعين ال مراد منها في الحديث. 

الثاني: ليس المراد بالسبعة حقيقة العددء و إنها هو رمز لا ألفه العرب من معنى الكمال 
٤‏ هذ| العدد. ) 

الطائفة الثانية: رأت آن هذه الأحرف تتعلق بالمعاني وليس بالألفاظ» ثم اختلفوا في 
تحديد هذه المعاني إلى أقوال كثيرة منها: 

١-آمر»‏ وزجر» وحلال» وحرام» وحکم» ومتشابه. 

۲ وعد» ووعید» وحلال» وحرام» ومواعظ» وآمثال. 

ناسخ» ومنسوخ» وخصوص» وعموم» وقصص وغير ذلك. 

الطائغة الثالثة: رأت أن المراد بالأحرف السبعة: الوجوه التي يقع ا التغاير 
والاختلاف في الكلمات القرآنية وهي سبع وجوه وقد ذهب إلى هذا القول كثير من هل 
العلم: ابن قتيبةء والباقلاني» والرازي» ومكي بن آبي طالب» وابن الجوزي» وغيرهم» 
واختلفوا ني تحديد هذه الوجوه على آقوال نذكرها بعد ونجمع بينها إن شاء الله. 

الطائفة الرابعة: رآت آن المراد بالأحرف السبعة هي سبع لغات من لغات العرب» 
وإلى هذا ذهب ابن جرير» والطحاوي» وسفيان» وأبو عبيد وغیرهم. 
(1) الأحرف السبعة لأبي عمرو (۲۷)ء والإبانة عن معاني القراءات لمكي بن آبي طالب »)٥١(‏ والبرهان في علوم 


القرآن للزرکشي (۱/ ۲۱۲)ء والإتقان للسيوطي(۱/ ۱۳۰)» ومناهل العرفان (۱/ »)٠۳١‏ وغيرهم کثير. 
(5) هذا التقسیم مقتبس من دراسات في علوم القرآن د/ فهد الرومي .)۳۹۳-۳۷۰٣(‏ 


5۰( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللئام 


وقد اختلفوا في هذه السبع لخات على أقوال: 

١ آنا سبع لغات من لغات العرت ندل غلا القران مع أن كلات قران‎ ١ 
تخرج عن سبع لغات هي أفصح لغات العرب.‎ 

- سبع لغات من لخات العرب في المعنى الواحد على معنى: أنه إذا اختلفت لغة 
العرب في كلمة جاء القرآن بسبع لغات منها. 

هذا هو مجمل آقوال العلاء في هذه الأحرف. 

وبعد الببحث تبين أن الأقرب للصواب قول الطائفة الثالثة والرابعة وكلامه) يتداخل مع بعضها. 

قال ابن حجر: يمكن الحمع بين القولين بآن يكون المراد الأحرف تغاير الألفاظ مع 
اتفاق المعنى مع انحصار ذلك في سبع لغات. 

٣‏ الحكمة في نزول القرآن على سبعة أحرف. 

تتلخص حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف في آمور: 

١‏ - تيسير القراءة والحفظ على قوم آميين» لكل قبيل منهم لسان» ولا عهد هم بحفظ 
الشرائع فضلا عن أن يكون ذلك ما ألفوه. 

قال أبو عمرو الداني: وأما وجه إنزال القرآن هذه السبعة أحرف» وما الذي أراد 
تبارك اسمه بذلك؟ فإنه إنها أنزل علينا توسعة من الله تعالى على عباده» ورحمة هم» وتخفيمًا 
عنهم عند سؤال النبي ي ٳياه هم» ومراجعته له فيه لعلمه ٤‏ با هم عليه من اختلاف 
اللغات» واستصعاب مفارقة كل فريق منهم الطبع والعادة في الكلام إلى غيره» فخفف 
تعالى عنهم وسهل عليهم بأن أقرهم على مآلوف طبعهم وعادتهم في كلامهم. 

ويدل على ذلك: 


(۱) فتح الباري۸/ ٦٤۷‏ . 
(۲) الأحرف السبعة(١)ء‏ وانظر: الإبانة لمكي ر طالب »)٥۹(‏ وشرح مسلم للنووي (۳/ »)۳٣۲‏ 
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1- إعجاز القرآن للفطرة اللغوية عند العرب. فتعدد مناحي التأليف الصوتي للقرآن 
تعدا يكافئ الفروع اللسانية التي عليها فطرة اللغة في العرب حتى يستطيع كل عربي أن 
يوقع بأحرفه وكلماته على لحنه الفطري ومجة قومه مع بقاء الإعجاز الذي تحدى به 
الرسول ي ومع اليأس من معارضته لا يكون إعجارًا للسان دون آخر» وإِنما يكون 
إعجارًا للفطرة اللغوية عند العرب. 

۳- إعجاز القرآن في معانيه وأحكامه. فإن تقلب الصور اللفظية في بعض الأحرف 
والكلمات يتهياً معه استنباط الأحكام التي تجعل القرآن ملاتا لكل عصر. 

٤‏ - الأحرف السبعة من خصائص القرآن الكريم. 

قال الطبري: وذلك أن كل كتاب تَقَدَّم كتابا نزوله على نبي من أنبياء الله صلوات الله 
وسلامه عليهم» فإنما نزل بلسان واحد» متى حول إلى غير اللسان الذي نزل به» كان ذلك 
له ترجمة وتفسيرًا لا تلاوة له على ما أنزله الله وأنزل كتابنا بألسّن سبعة» بأىٌ تلك الألسن 
السبعة تلاه التاليء كان له تاليا على ما آنزله الله لا مترجا ولا مضسةًا". 

ك هل المصاحف العثمانية مشتملة على الأحرف السيعة أم لا 

لقد اختلف العلاء في المسألةء وذهبوا فيها إلى ثلائة أقوال: 

القول الأول: بقي من الأحرف السبعة ما يحتمله رسم الملصحف. 

قال ابن الجزري: وذهب جاهبر العلاء من السلف والخلف وآئمة المسلمين إلى أن هذه 
الصاحف العثانية مشتملة على ما بحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط» جامعة للعرضة 
الأخيرة التي عرضها النبي بي على جبرائيل اكك متضمنة ها لم تترك حرفا منها". 


(۱) مباحث في علوم القرآن/ مناع القطان (۰۱۹۰ ۱١۱)ء‏ وانظر: مناهل العرفان .)٠١١١۱۲٤١۱۲۳/۱(‏ 
(۲) تفسير الطبري (۱/ .)١‏ 

() النشر في القراءات العشر(١/١")»ء‏ ومناهل العرفان /١(‏ ١٤٠)ء‏ والمصحف الشريف- أبحاث في 
تار خه وأحکامه -للشيخ عبد الفتاح القاضي (۷۹)ء ودراسات في علوم القرآن د/ فهد الرومي (۳۹۳). 


@ محاسن الإسلام ورد شبهات إللثاع 


قال أبو شامة: والحق أن الذي جمع ٤‏ ال هو المتفق على إنزاله لمقطوع به 
اللكتوب بأمر النبي بء وفيه بعض ما اختلف فيه الأحرف السبعة لا جميعها. 

قال مكي بن أبي طالب: هذه القراءات كلها التي يقرا با الناس اليوم» وصحت 
روايتها عن الأئمة» إنما هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل با القرآن. 

وقال أيصًا: فا لصحف الذي كتب على حرف واحد» وخطه حتمل لأكثر من حرف؛ إذ لم 
يكن منقوطًا ولا مضبوطًاء فذلك الاحتال الذي احتمل الخط هو من الستة أحرف الباقية". 

قال ابن الجزري: وهذا القول هو الذي يظهر صوابه؛ لأن الأحاديث الصحيحة 
والآثار المشهورة المستفيضة تدل عليه وتشهد له. 

القول الثاني: بقاء حرف واحد من الأحرف السبعة. 

ذهب البعض إلى آنا لا تشتمل إلا على حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل بها 
القرآن عليها وهو حرف قريش خاصة. 

وذهب إلى هذا القول الطبري» والطحاوي» وابن عبد البر» وابن حبان وغيرهم. 

واستدلوا على ذلك بقول عثان هه للقرشيين الثلاثة: (إذا اختلفتَم انتم وَرَيْد بن تَابتِ 
٤‏ يءَ من القّرّآن» اتوه بلِسانِ قریش» فإ رل بلسَانېم) . 

واحتجوا: بآن الآحرف السبعة نزلت في صدر الإسلام؛ للتيسير على الأمة ورفع 
الحرج والمشقة عنها في أمر القراءة» ولا ذللت الألسنة ومرنت على لغة قريش أمرت جميع 
القبائل بالقراءة بلغة قريش» ك) أن القراءة باللغات الكثيرة كانت مثار نزاع وخلاف بين 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر .)٦٤۷/۸(‏ 
(۲) الإبانة عن معان القراءات .)۲٤-۲۳(‏ 
(۳) النشر في القراءات العشر(١/١).‏ 
)٤(‏ مناهل العرفان(١/‏ ١٤٠)ء‏ والمصحف الشريف -آبحاث في تاريخه وأحكامه للشيخ عبد الفتاح القاضي (۷۸)» 
ودراسات في علوم القرآن د/ فهد الرومي (۳۹۳)ء وجمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين للسندي (۱/ .)0٥۹‏ 
)٥(‏ البخاري .)٥۰٦(‏ | 
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المسلمينء لذلك اقتصر عثان 4 على لغة واحدة» وهي لغة قريش,» أما القراءات الموجودة 
اليوم - على كثرتها وتعددها - فهي كلها تمثل حرفا واحدًا فقط. 

قال الطبري: ...والآثار الدالة على أن إمام المسلمين وأميرَ المؤمنين عثانَ بن عفان ف 
جمع المسلمين نظرًا منه هم» وإشفاقا منه عليهم» ورأفة منه بهم» جذارَ الردّة من بعضهم بعد 
الإسلام» والدخول في الكفر بعد الإيمان؛ إذ ظهر من بعضهم بمحصَره وفي عصره التكذيبُ 
ببعض الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن» مع سباع أصحاب رسول الله ية من رسول 
الله ية النهيّ عن التكذيب بشيء منهاء وإخباره إياهم أن الراء فيها كفر- فحملهم رحة الله 
عليه» إذ رأى ذلك ظاهرًا بينهم في عصره» وخدَاثة عهدهم بنزول القرآنء وفراق رسول الله 
يي إياهم با أمِنَ عليهم معه عظيم البلاء في الدين من تلاوة القرآن - على حرف واحد. 

وجمعهم على مصحف واحد» وحرف واحد» وخرّق ما عدا الصحف الذي حعهم 
عليه. وعزم على كل من كان عنده مُصحف الف المصحف الذي جعهم عليه أن يخر قه. 
فاستوسقت (اجتمعت) له الأمة على ذلك بالطاعة» ورأت أن فيا فعلَ من ذلك الرشد 
والمداية» فتركت القراءة بالأحرف الستة التي عزم عليها إمامُها العادل في تركهاء طاعةً 
منها له» ونظرًا منها لأنفسها ولمن بعدَها من سائر أهل ملتهاء حتى درست من الأمة 
معرفتهاء وتعفت آثارهاء فلا سبيلّ لأحد اليوم إلى القراءة اء لدثورها وعفرٌ آثارهاء ‏ 
وتتابع المسلمين على رفض القراءة بهاء من غير جحود منها صحتها وصحة شيء منهاء 
ولكن نظرًا منها لأنفسها ولسائر هل دينها. فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد 
الذي اختاره هم إمامهم الشفيق الناصح» دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية'. 


(۱) تفسير الطبري (/ ۲۸) وقد أورد الطبري إشكالا على هذا القول ثم أجاب عليه فقال: فإن قال بعض 
من ضعفت معرفته: وكيف جاز همم ترك قراءة آقرآ۳موها رسول الله ج وأمرهم بقراءتما؟ 

قيل: إن أمرَه إياهم بذلك ل يكن أمر إ جاب وفرض,» وإنا كان أَمرَ إباحة ورخصة؛ لأنٌ القراءة ا لو كانت 
فرضا عليهم» لوجب أن يكون العلم بكل حرف من تلك الأحرف السبعة» عند من تقوم بنقله الحجة» 
ويقطع خبره العذرء ويزيل الشك من قَرَأة (جمع قاريء) الأمة. وني تركهم نقل ذلك كذلك أوضح الدليل 
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قال ابن تيمية: الذي عليه هور الْعْكاء من اَلَف وَالأئكَة أا حرف من اروف 
I N ES‏ 
الآخرة الي عَرَصها الي ية على جنريل والأحاذيت والاا اهر الستفشة تذل 
على هدا الْقَول. 

القول الثالث: بقاء الأحرف السبعة كلها. 

ذهب جماعة من الفقهاء والقراء والمتكلمين إلى أا كانت مشتملة على جيع الأحرف السبعة". 

واحتجوا على ذلك بأنه لا يجوز على الأمة أن تمل نقل شيء من الحروف السبعة التي 
نزل القرآن اء وقد أجمع الصحابة على نقل المصاحف العثانية من الصحف التي كتبها 
أبو بكر وعمر» وإرسال كل مصحف منها إلى مصر من أمصار المسلمين» وأجعوا على ترك 
ما سوى ذلك. قال هؤلاء: ولا جوز أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف السبعة» ولا أن 
يجمعوا على ترك شيء من القرآن". 

والجواب عايهم: 

ب) قاله الطبري: وهو أن القراءة على الأحرف السبعة لم تكن واجبة على الأمةء وإنا 
کان ذلك جاترا هم ومرخصًا فيه“ 


على نهم كانوا في القراءة بها خيرين» بعد أن يكون في نقلة القرآن من الأمة من تحب بنقله ا لحجة ببعض تلك 
الأحرف السبعة. 

وإذ كان ذلك كذلك» لم يكن القوم بتركهم نقلَ جميع القراءات السبع» تاركين ما كان عليهم نقله؛ بل كان 
الواجب عليهم من الفعل ما فعلوا. إِذ كان الذي فعلوا من ذلك» كان هو النظرَ للإسلام وأهله. فكان القيامْ 
بفعل الواجب عليهم بهم أولى من فعل ما لو فعلوه كانوا إلى الجناية على الإسلام وأهله قرب منهم إلى 
السلامة من ذلك. تفسير الطبري .۲۸/١‏ 

(۱) مجموع الفتاوی ۱۳/ .۳۹١‏ 

(۲) النشر في القراءات العشر ۳١/١‏ ومناهل العرفان /١‏ ١١٤٠ء‏ ومجموع الفتاوى ۳۹٦/١١‏ وفتح الباري 
۸ والإاتقان ۱/ ۱٤١‏ . 

(۳) النشر في القراءات العشر١/٠".‏ 


)٤(‏ تفسير الطبري ۱ وقد تقدم ذکره في الهامش. 
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والراجح بعد عرض هذه الأقوال: هو القول الأول. والقول الثاني ينطوي تحته. 

المبحت الثاني: القراءات ونشأتها 

١‏ - نحريف الفراءات 

القراءة لغة: يقال قرا الكتاب قراءة وقرآتًا آي: تتبع کلاته نظرًا ونطق به» أوتتبع 
كلماته ولم ينطق» وقرأً الآية من القرآن أي نطق بألفاظها عن نظر وعن حفظ, والقراءة 
مصدر لقراً. 

اصطلاحا: والتعريف الاصطلاحي مبني على معرفة علم القراءات لذا نبداً بتعريف 
علم القراءات وهو: علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوًا لناقله» حرج بذلك 
النحو واللغة والتفسير وما أشبه ذلك”. 

القراءة: مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء مالقا به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع 
اتفاق الروايات والطرق عنه سواء أكانت هذه ال مخالفة في نطق الحروف آم في نطق هيئاعها". 

قال الزركشي: واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغاير تان. فالقرآن هو الوحي 
لمنزرل على محمد ية للبيان والإعجازء والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في 
كتبة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغبر ها . 

۲ نشاة القراءات: لا انتقل النبي بي إلى الرفيق الأعلى» ومضى الناس يقرءون القرآن» 
ويقرئ بعضهم بعضا بالحروف التي تلقوها عن الرسول بيا أو عن الحفظة المتقنين من 
الصحابةء وكان هؤلاء الحفظة يختلفون في بعض الأداء حسب سماعهم من رسول الله بلا 
وتفرق الصحابة في الأمصارء فأخحذ هذا الخلاف في الأداء يشتد» فأمر عثان بكتابة عدة 


)١(‏ النشر في القراءات العشر ۲۸/١‏ المصحف الشريف -آبحاث في تاريخه وأحكامه- للشيخ عبد الفتاح 
القاضي .)۸٤(‏ 

() منجد المقرئين لابن الحزري .)٤۹(‏ 

(۳) مناهل العرفان في علوم القرآن ۱/ .۳۳٠‏ 

() البرهان في علوم القرآن .۳٠۱۸/١‏ 


@ محاسن إلإسلام ورد شبهات اللثام 


نسخ من المصاحف على حرف قريش» وأمر بإحراق ما عدا هذه المصاحف حتى لا يدع 

من َم تتجلى لنا الحكمة في الترخيص للناس بشتى انتاءاتهم بقراءة القرآن بقدر ما 
تسعفهم به هجاتهم» ثم الترخيص في العامين الأخيرين من عمر الرسالة المحمدية بعد أن 
كان الجميع يقرا بحرف واحد. هذا التشريع البالغ الحكمة هو الذي ولد الولاء للقرآن في 
نفس کل مسلم» حتى إذا جاءت لحظة الخطر سنة ١ه‏ سارع الناس بالتنازل عن 
الرخصة طائعين ختارين في سبيل الحفاظ على هوية القرآن والذي أصبح هوية لكل فرد 
منهم» وهذا هو السبب الجوهري في هذا الإجماع العبقري”. 

۲ ضوابط القراءة الصجيجة. نالقراءة الصحيحة هى كل قراءة وافقت العربية ولو 
بوجه» ووافقت أحد المصاحف العثانية ولو احتمالاء وصح سندها" عند ابن الجزري 
ومن وافقه» أو تواترت عند هور القراء والأصوليين. 

قال برهان الدين الجعبري: ضابط كل قراءة تواتر نقلهاء ووافقت العربية»ء ورسم 
اللصحف ولو تقديرًاء فهي من الأحرف السبعة المتفق عليه . 

وقال أبو شامة في شرح الشاطبية”": وذكر المحققون من آهل العلم بالقراءة ضابطًا حستا 
في تمييز ما يعتمد عليه من القراءات وما يطرح فقالوا: كل قراءة ساعدها خط المصحف» مع 
صحة النقل فيهاء ومجيئها على الفصيح من لغة العرب فهي قراءة صحيحة معتبرة. 
وراجع الموضوع بالتفصيل في مقدمة الجمع(مبحث جمع عثان). 

(۲) إعجاز القراءات القرآنية )٥١(‏ باختصار وتصرف. 

(۳) النشر(۱/ ۹). 

.)٥۷(ذاشلاب القول الحاذ لمن قرا‎ )٤( 

(0) شرح الجعبري للشاطبية المسمى- كنز المعاني في شرح حرز الأماني(٠١).‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ۷( 


وما سبق يتبين لنا أن ضوابط القراءة الصحيحة هي إحالا: 

١‏ - موافقة اللغة العربية بوجه من الوجوه سواء آكان آفصح» أم فصيًاء راجسًاء أو مر جوخا. 

۲- أن توافق القراءة أحد المصاحف العثانية ولو احتالا. 

۳- على قولين: التواترء أو صحة السند. 

الشرح والبيان: 

الضابط الأول: يشترط في القراءة الصحيحة أن توافق اللغة العربية سواء كانت هذه 
الوافقة لما هو شائع على ألسنة العرب» أو ما يسمى بالأفصح» أو كان أقل شيوعًا على 
آلسنتهم وهو الفصيح. 

وقال ابن الجزري رحمه الله'": وقولنا في الضابط: ولو في وجه» نريد به وجهًا من 
وجوه النحو» سواء كان أفصح» أم فصيحًا مجمعًاء أم ختلقًا فيه اختلافا لا يضر مثله إذا 
كانت القراءة نما ذاع وشاع» وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح» إذ هو الأصل الأعظم 
والركن الأقوم» وهذا هو المختار عند المحققين في ركن موافقة العربية» فكم من قراءة 
أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم وم يعتبر إنكارهم؛ بل أجمع الأئمة المقتدى بهم على 
قبوها كإسكان (بارتكم) و(يأمزكم). . . قال الحافظ أبو عمرو الداني“ في كتابه (جامع 
البيان“) بعد ذكره إسكان (بارئكم) و(يأمزكم))لأبي عمرو”“ وحكاية إنكار 


(1) هو الإمام عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثان أبو شامة المقدسي الشافعي ت سنة٥1٠ه.‏ 
(۲) القول الحاذ »)٦۰(‏ والمرشد الوجیز(۳۸۳). 

(۳) هو الإمام الحافظ المقرئ المحقق أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري شمس 
الدين الدمشقي الشافعي» ونسبته إلى جزيرة ابن عمر قرب الموصل توفي سنة ۸۳۳ه. 

)٤(‏ هو الإمام الحافظ أبو عمرو عثان بن سعيد بن عثان بن سعيد الداني صاحب كتاب التيسير في 
القراءات توفي سنة ٤٤٤‏ ه. 

.)١ ١ /۲( جامع البیان‎ )٥( 

(0) يقصد إسكان الهمزة في بارئكم» والراء في يأمركم. 

(۷) هو زيان بن العلاء بن عار بن العريان أبو عمرو البصري توفي سنة ٠١ ٤‏ ليس في القراء السبعة أكثر شيو سحا منه. 


۸( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


سيبويه"" له» فقال - أعني الداني -: والإإسكان صح في النقل وأكثر في الأداء وهو الذي 
أختاره وآخذ به. ثم لما ذكر نصوص رواته قال: و أئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف 
القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية؛ بل على الأثبت في الأثر والأصح في 
النقل والروايةء إذا ثبت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة؛ لأن القراءة سنة متبعة 
يلزم قبوها والمصير إليها. . وكا قال صاحب حرز الأماني: والمقصود بموافقة العربية 
موافقة ما كان مستعملا في زمن التزول ولو كان أقل شيوعًا من غيره» وليس المقصود موافقة 
القواعد النظرية المجردة» حيث إن العلاء استمدوها من القرآن الكريم؛ لأنه أفصح الكلام قاطبة 
ثم من بقية كلام العرب» وقد حدث ذلك بعد موت النبي ية واكتمال نزول القرآن» وعليه 
فالقرآن سابق لتدوين القواعد ولا يمكن للاحق أن يكون حكًا على السابق» وني هذا رد على 
شبهة أذاعها أعداء الدين وتبعهم بعض المتشككين الجاهلين. 

الضابط الثاني: أن توافق القراءة أحد اللصاحف العثانية التي آمر عثان 4 بکتابتها 
وإرساها إلى الأمصار على خلاف في عددهاء وقد تمت كتابة هذه الملصاحف بأمر من عثان 
#ه؛ سدا للفتنة التي ظهرت بوادرهاء ورأي طرفا منها حذيفة بن الان 4 في فتح أرمينية 
فأفزعه ما رأى» فأشار على عثان أن يتدارك الأم ° 

يقول ابن الجزري: ويعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتافي بعضها دون بعض كقراءة ابن 

عامر* قالوا # عد أله ولا € في البقرة بغير واو #إويالزير ويالكب امير € بزيادة الباء في 
الاسمين ونحو ذلك فإن ذلك ثابت في الملصحف الشامي» وكقراءة ابن كثر # تلت رى من قبا 
لأر ني الموضع الأخبر من سورة براءة بزيادة (من) فإن ذلك ثابت في المصحف المكي”. 
(۱) هو آبو بشر عمرو بن عثهان بن قنبر صاحب الكتاب وتلميذ الخليل توفي سنة ٠۸١‏ ه. 


(۲) جامع البيان لأبي عمرو الداني (۲/ ١‏ ب). وانظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري .٠١ / ١‏ 
(۳) الحدیث بطوله خر جه البخاري(۹۸۷٤).‏ 


)٤(‏ هو عبدالله بن عامر اليحصبى: أحد القراء السبعة آخذ القراءة عن المغيرة ابن أبي شهاب المخزومى عن عثان 
فف إمام القراءة بالشام. توفي ٠۸‏ اه 


محاسن الاسام ورد شبهات إللثام ۹ ) 

وموافقة الرسم تأتي على ثلاثة أنواع: 

أ- الموافقة التحقيقية» وهي الصريحة الموافقة للفظ القياسية التي لا يتطرق إليها 
الاحتمال مثل يعاود 4 ففي قراءة #تَعلَمونَ ) تكون موافقة للرسم تحقيقا إذ الأصل عدم 
النقط وكذا هيت للت #. 

ب-الموافقة التقديرية» وهي الموافقة الاصطلاحية» وهي ما خالف اللفظء وخالفة 
الرسم للفظ محصورة في خسة أقسام وهي: 

١-الدلالة‏ على البدل. نحو #الصرط 4. 

١-الدلالة‏ على الزيادة. نحو # ملك #. 

۳-الدلالة على الحذف. نحو # اهر 4. 

٤-الدلالة‏ على الفصل. e‏ 

ه-الدلالة على أن الأصل الوصل. نحو (ألامسجدوا 4. 

ج-الوافقة الاحتماليةء وهي ما وافق الرسم احتمالاء ويدخل فيه ما وقع الاختلاف فيه 
بالحركة والسكون مثل(القدس) بسكون الدال وتحريكهاء والتخفيف والتشديد مثل (ينشركذ) 
يونس فتقرأ هكذاء وتقرا سر 4 و بعضهم أدخل بعض هذه الأنواع في بعض”. 

الضابط الثالث: اخحتلف آهل العلم في هذا الضابط على قولين: 

القول الأول: التواتر وهو قول جمهور أهل العلم من القراء والأصوليين والفقهاء؛ بل 
نقل بعضهم الإحاع على ذلك كا سيآتي. والمقصود بالتواتر هو ما قاله ابن الجزري: ما 
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() انظر النشر لابن الجزري(٠/‏ ۱۷)حيث عد هذه الأنواع نوعين» وانظر شرح أبي القاسم النويري (ت 
۷ على طيبة النشر(١/ »)١١١-١٠٠١‏ وكذلك الترمسي على الطيبة »)٠٠(‏ و شرح الرميلي على الدرة(۸)»› 
وإتحاف فضلاء البشر للبنا الدمياطي(١٠٠-١١)‏ حيث زاد بعض أقسام خالفة الرسم للفظ» وشرح الجعبري 
للشاطبية(٠)»‏ وراجع المرشد الوجيز لأب شامة .)١۸۳(‏ 


(o)‏ محاسن إلإاسلام ورد شبهات إللثام 


رواه جماعة عن جماعة كذا إلى منتهاه تفيد العلم من غير تعيين عدد» وقيل بالتعيين› 
واختلفوا فيه فقيل: ستة» وقيل: اثنا عشرء وقيل: عشرون» وقيل: أربعون» وقيل: سبعون» 
والذي جمع في زماننا هذه الثلاثة هو قراءة الأئمة العشرة. 

بعض أقوال الحلماء في هذا: 

قال أبو القاسم النويري: أجمع الأصوليون كافة على آن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر. 

وقال ابن حجر: صرح أئمة الفقه والأصول بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواترء والمراد به: 
الاتفاق من مجتهدي كل عصر على آن ذلك قرآن فا حصل الاتفاق عليه حصل فيه الشرط. 

قال السرخسي: اعلم بآن الكتاب هو القرآن المنزل على رسول الله بي المكتوب في 
دات الاخ اقل ال غا الا خرف العا ال فا ما ا ان ما دون 
المتواتر لا يبلغ درجة العيانء ولا يثبت بمثله القرآن مطلقا“. 

وقال ابن النجار الجنبلي: القرآن لا يكون إلا متواترًا”. 

وقال ابن تيمية: والعادة والشرع أوجبا أن ينقل القرآن نقلا متواترًا كا نقلت جمل الشريعة 
نقلا متواترًا مثل إ يجاب الصلوات الخمس» ون صلاة ا لحضر أربع إلا المغرب والفجر. ^ 

وقال ابن قدامة في تعريفه للقرآن: وهو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترً ا“ 

وقال ابن الصلاح: لا جوز القراءة إلا با تواتر نقله واستفاض وتلقته الأمة بالقبول. ^ 


هذه بعض نصوص آهل العلم في اشتراط التواتر". 


)١(‏ منجد المقرئين .)۸٠(‏ وانظر شرح الشاطبية للجعبري (١۳-٠۳)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي(۸). 
(۲) انظر القول الحاذ لمن قرا بالشاذ )٥۷(‏ ملحق بالحزء الأول من شر حه للطيبة. 

(۳) فتوى للحافظ ابن حجر عن القراءات ملحق بكتاب المنجد لابن الجزري .)۲٤١۱(‏ 

() آصول السرخسی‌(۱/ ۲۹۱). 

.)١١١ شرح الکوکب المنیر(۲/‎ )٥( 

() رسالة للشيخ ابن تيمية في تواتر القراءات خطوطة منها جزء مطبوع ملحق بكتاب منجد المقرئین (۲۴۷). 
(۷) روضة الناظر(۱/ .)٠۹۹‏ 

(۸) فتاوى ابن الصلاح )۸٥(‏ ومنجد المقرئين(٥٠۸).‏ 


القول الثائي: صحة السند والاستفاضة والقبول من جموع الأمة من غير نكير» وهذا ما 
ذهب إليه ابن الجزري ونسبه إلى بعض التقدمين من آهل العلم» قال ابن الجزري: وقولنا: 
وصح سندها فإنا نعني به: أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي» 
وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشآن الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط أو 
ما شذ بها بعضهم» وقد شرط بعض التأخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتف فيه بصحة 
السندء وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وآن ما جاء جيء الآحاد لا يثبت به قرآن. 

وتعقب أصحاب القول الأول بقوله: هذا ما لا بخفى ما فيه؛ فإن التواتر إِذا لا بحتاج 
فيه إلى الركنين الآخرين من الرسم وغيره؛ إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترًا عن النبي 
ية وجب قبوله» وقطع بكونه قرآتًا سواء وافق الرسم آم خالفهء وإذا اشترطنا التواتر في 
كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة 
السبعة وغيرهم. ولقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف 
والخلف. قال الإمام الكبير أبو شامة في مرشده: وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين 
المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة آي في كل فرد ممن روى 
عن هؤلاء الأئمة السبعة» قالوا: والقطع بأنا منزلة من عند الله واجب» ونحن بهذا نقول 
ولكن في] اجتمعت على نقله عنهم الطرق» واتفقت عليه الفرق من غير نكير له مع أنه 
شاع واشتهر واستفاض فلا آقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها. 

وقال الجعبري: الشرط واحد وهو صحة النقل ويلزم الآخران. 

وقال أبو شامة أيضا: فكل قراءة ساعدها خط المصحف مع صحة النقل فيه) ومجيئها 
على الفصيح من لغة العرب فهي قراءة صحيحة معتبرة. 


)١(‏ من أراد المزيد فليراجع: القول الجاذ (٠٠)ء‏ وجامع البيان والمنخول للغزالي (۲۸۲)»ء والبرهان للزركشي 
۳٣۳ ۳۳۲ ۰۳۳۱/۱(‏ ) والمجموع للنووي(۳/ ۳٤۳‏ ۳۹۲)ء والبحرالمحيط )٤٦٦/١(‏ و المنتقى شرح 
الموطا للباجي(٦/‏ ۲۲). 

(۲) النشر۱/ ۱۳ و المرشد الوجیز(۳۹۱). 
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قال ابن الجزري: 
فکل ما وَاقق وجه تخو وَگان للرّشم اخْعَالاً وی 
رص إشنادا هر ارآ فهذه النَلدةٌ الأ ركا“ 
مناقشة هذا الشرط: 
تعقب النويري" شيخه ابن الجزري في قوله: وصح إسْناداً. . . » فقال: ظاهره أن 
القرآن يكتفي ني ثبوته مع الشرطين المتقدمين بصحة السند فقط ولا يحتاج إلى تواتر» وهذا 
قول حادث خالف لإجاع الفقهاء والمحدثين وغيرهم كا ستراه إن شاء الله. 
نقول: كأن النويري أراد باشتراط التواتر سد الذريعة لعدم التساهل مع كتاب الله 
تعالى لذا أكمل فقال: ولقد ضل بسبب هذا القول قوم فصاروا يقرءون أحرفًا لا يصح ها 
سند صلا ويقولون: التواتر ليس بشرط وإذا طولبوا بسند صحيح لا يستطيعون ذلك! 
ولا بد هذه المسألة من بعض بسط, فأقول: القرآن عند الجمهور من أئمة المذاهب الأربعة 
هو ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترًا“. 
خلاصة القول: 
اختلف العلاء على فريقين؛ فريق قال باشتراط التوات وفريق قال باشتراط صحة 
السند مع الاستقامة والقبول وعدم النكران» وظاهر القولين التعارض ولكن يمكن 
ا لجمع ودفع التعارض بينها على النحو التالي: 
قول الجمهور باشتراط التواتر. أي تواتر مجمل القرآن ولیس كل حروفه وأفراده؛ إذ 
إن ذلك غير حاصلء فكم من قراءة متواترة كا قال اشتملت على حروف لم تبلغ درجة 


(1) المرشد الوجيز (١۳۸)ء‏ وانظر العواصم من القواصم لابن العريي(۱١١).‏ 

() طيبة النشر لابن الحزري» وانظر المرشد الوجيز أيصًا .)٤٠(‏ ورجح الشوكاني في نيل الأوطار 
(1 ۹))» و إرشاد الفحول )۳١(‏ قول ابن الجزري في مناقشته هذا الشرط. 

(۳) رده الشوكاني في نيل الأو طار(۲/ ۹٤۲)ء‏ ورجح كلام ابن الجزري وأبي شامة بالغبرة بالفن والكثرة. 
() شرح النويري على طيبة النشر(١/‏ ۹١١-١٠١٠)ء‏ وآشار إليه الدمياطي في إتحاف فضلاء البشر(۸)» 
وشرح الترمسي على الطيبة(١١)ء‏ وراجع البحر المحيط للزركشى(١/ .)٤١۷‏ 


التواترء و لذلك اعترض أبو شامة على من قال بتواتر كل فرد من آفراد القراءة الصحيحة 
ک)| سبق في کلامه. 

قوله: وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن القراءات 
السبع كلها متواترة أي: كل فرد فرد» وبمذا نفهم ما نص عليه ابن الجحزري أكثر من مرة في كتبه 
باشتراط التواترء فقال في كتابه منجد المقرئين: كل قراءة وافقت العربية مطلقاء ووافقت أحد 
الصاحف العشانية ولو تقديرًاء وتواتر نقلها؛ هذه القراءة المتواترة المقطوع بها . 

وهذا دفع لشبهة التعارض في كلام ابن الجزري. 

ثم إن ابن الجزري وآبا شامة اشترطا مع صحة السند الاستفاضة والقبول والشهرة 
وعدم النكير» إذن فالصحة المجردة عن هذه الضوابط لا تكفي في قبول القراءة. 

قال أبو شامة: بل تكفي الآحاد الصحيحة مع الاستفاضة وموافقة خط المصحف 
بمعنی آنا لا تنافيه مع عدم المنكرين ها نقلا وتوجيها من حيث اللغة. 

فكأن الاستفاضة تجبر النقص الذي في الآحاد الصحيح الذي لم يبلغ حد التواترء 
فالاستفاضة درجة بين الآحاد والمتواتر | قال إمام الحرمين في البرهان. 

قال الأستاذ أبو إسحاق: المستفيض واسطة بين التواتر والآحاد“. 

وبهذا يجتمع القولان ويزول التعارض» والله أعلم. 

قال الزرقاني: إن اكتفى القراء في ضابط القراءة المشهورة بصحة الإسناد مع الركنين 
الآخحرين ولم يشترطوا التواتر: مع أنه لا بد منه في تحقق القرآنية لأسباب ثلاثة: - 


.)١١/١( منجد المقرئین (۷۹)» وانظر: النشر‎ )١( 

(۲) انظر النشر(١/۳١).‏ 

(۳) المرشد الوجیز (ص۳۸۱) 

(6) نقلا من نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي (۷/ ٤۸‏ ١)»ء‏ وانظر: نحوه في البرهان وتعقيب أبي 
المعالي عليه (۲۲۳). 
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أحدها: أن هذا ضابط لا تعريف. والتواتر قد لوحظ في تعريف القرآن على أنه شطر 
أو شرط على الأقل. ولم يلحظ في الضابط؛ لأنه يغتفر في الضوابط ما لا يغتفر في 
التعاريف. فالضوابط ليست لبيان الماهية والحقيقة. 

ثانيها: التيسير على الطالب في تمييز القراءات المقبولة من غبرها. فإنه يسهل عليه 
بمجرد رعايته هذا الضابط أن يميز القراءات المقبولة من غير المقبولة. أما إذا اشترط 
التواتر فإنه يصعب عليه ذلك التمييز؛ لأنه يضطر في تحصيله إلى أن يصل إلى جمع يؤمن 
تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من طبقات الرواية. وهيهات أن يتيسر له ذلك. 

فالثها: أن هذه الأركان الثلاثة تكاد تكون مساوية للتواتر في إفادة العلم القاطع 
بالقراءات المقبولة. بيان هذه المساواة: أن ما بين دفتي المصحف متواتر ومجمع عليه من 
الأمة في أفضل عهودها وهو عهد الصحابةء فإذا صح سند القراءة» ووافقت قواعد اللغة» 
ثم جاءت موافقة لخط هذا المصحف المتواتر كانت هذه الموافقة قرينة على إفادة هذه 
الرواية للعلم القاطع وإن کانت آحادًا. 

ثم قال: وهذا التوجيه الذي وجهنا به الضابط السالف يجعل الخلاف أنه لفظي» 
ويسير بج اعات القراء على جدد الطريق في تواتر القرآن» ومن سلك الحدد أمن العثار". 

- القراءة الشاذة معناهاء وأنواعها. 

سبق تعريف القراءة لغةء أما الشاذ فى اللخة فهو ما انفرد عن الجمهور وندر» فهو شاذ. 

وأشذه غبره» وشذا الرجل إذا انفرد عن أصحابه» وكذلك كل شيء منفرد فهو شاذ. 
وقيل: الشاذ المتفرد أو الخارج عن الجاعة» والشاذ ما خحالف القاعدة أو القياس والشاذ 
من الناس خلاف اس 

القراءة الشاذة اصطلاحا: 

هي ما نقل قرآتا من غير تواتر واستفاضة متلقاة بالقبول من الأمة. 


(۱) مناهل العرفان في علوم القرآن(۱/ .)٤١‏ 
(۲) انظر لسان العرب والمعجم الوسيط مادة (شذذ). 
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وتخرج القراءة بالمعنى التي لم تنقل على نها قرآن» فليس ذلك من القراءات الشادة 
أصآدء والمجترئ على ذلك مجترئ على عظيم وضال ضلالا بعيدًا". 

وقال أبو شامة بعد ما ذكر ضوابط القراءة الصحيحة: فإن اختلت هذه الأركان 
الثلاثة أطلق على تلك القراءة أنها شاذة وضعيفة. أشار إلى ذلك كلام الأئمة المتقدمين". 

و قال ابن الجزري: ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو 
شاذة أو باطلة» سواء كانت عن السبعة آم عن من هو كبر منهم»ء هذا هو الصحيح عند 
أئمة التحقيق من السلف والخلف» صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثان بن سعيد 
الداني» ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب» وهو مذهب 
السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه. © 

وقال ابن الجزري في طيبنه: 

حي ڪل ركن ثبت شذوذه لو أنهي السَبْعة 

أنواع القراءات الشاذة: 

معا تقدم يمكن أن نحصر القراءات الشاذة في الأنواع التالية: 

-١‏ الآحاد» وهو ما صح سنده» وخالف الرسم أو العربيةء ولم يتواتر. 

۲- الشاذ» وهو ما فقد أحد الأركان الثلاثة أو معظمها. 

۳-المدرح» وهو ما يزيد في القراءات على وجه التفسير. 

٤-الموضوع»‏ وهو ما ينسب إلى قائله من غير أصل. 

-٥‏ المشهور» وهو ما صح سنده» ولم يبلغ درجة التواتر» ووافق العربية والرسم. 

قال الشيخ الترمسي في شرح الطيبة: القراعات أنذواع: 
eT Te TT‏ 
والبرهان(۱/ ۴۳۳۲). 
(۲) المصادر السابقة. 


(۳) المرشد الوجيز »)۳۸۲-۳۸١(‏ والبحر المحيط .)٤١٤/١(‏ 
() النشر »)٩ /١(‏ و انظر القول الحاذ .)٥۸-١۷(‏ 


OD‏ محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 


الأول المتواتر: وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى متها 
Eek‏ 

والثاني المشهور: وهو ما صح سنده» ولم يبلغ درجة التواتر» ووافق العربية والرسم» 
واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ كغالب ما اختلف الطرق في نقله 
عن السبعة» فرواه بعض عنهم دون بعض» وهي كثرة في فرش الحرف من كتب الخلاف 
في القراءات كهذاالمتن (يقصد طيبة النشر )و غبره. 

والثالت الآحاد: وهو ما صح سنده» وخالف الرسم أو العربية» ولم يشتهر الاشتهار 
او (متكیين على رارف خضر وعَباريّ ن (قَلاً تَعْلَم تفس ما أخفى 


ص 
م o‏ 


م من قرات ت أعَْنٍ)» (لَقَدّ جَاءَكَمْ رَسول من أنمَِكَْ) بفتح الفاء. 

الرابح الشاذ: وهو ما م يصح سنده كقراءة (مَلَكَ يَوْم) بصيغة الماضي ونصب يوم. 

الخامس الموضوع: كقراءة الخزاعي وزيد. 

السادس: وهو ما زيد في E‏ على وجه التفسير للآية كقراءة سعد بن أبي 
وقاص وة أ أو حت من آ) وقراءة ابن عباس (ليْس عليْكم جتاح أن كبوا مضلا 
ا م في مواسم الحح). 

والخلاصة: أن كل ما حرج عن القراءات العشر التي يقرا بها اليوم عن القراء العشرة 

فهي القراءة الشاذة» واتفق أئمة الفقه والأصول وجمهور القراء على ذلك» ولا يلتفت إلى 
من يخالف ذلك؛ لآن من شذ لم يقبل. 

۵ حكم الا حتجاج بالقراء الشاذة: 

اختلف آهل العلم في ذلك» وأجمل السيوطي فقال: 


(۱) تكلم السيوطي عن القراءة المدرجة في الإتقان (۱/ .)١١۹‏ 

(۲) غنية الطلبة في شرح الطيبة للشيخ محمد حفوظ الترمسی (۱/ .)٠١ ١١١‏ 

() راجع فتوى الحافظ ابن حجر ملحق بآخر البحث» وحاشية كتاب دراسات في علوم القرآن الكريم د. 
فهد الرومی(۸٥۳).‏ 
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اختلف ٤‏ العمل بالقراءة الشاذة» فنقل إمام الحرمين ى الرهان عن ظاهر مذهب 
الشافعي آنه لا جوز وتبعه أبو نصر القشيري» وجزم به ابن الحاجب؛ لأنه نقله على آنه قرآن 
خبر الآحادء وصححه ابن السبكي في جمع الجوامع وشرح المختصر» وقد احتج الأصحاب 
على قطع يمين السارق بقراءة ابن مسعود» وعليه أبو حنيفة أيضًا واحتج على وجوب التتابع 
في صوم كفارة اليمين بقراءته (متنابعَاتِ)» ولم يحتج بها أصحابنا لثبوت نسخها' . 

النفصل 

القول الأول: إنها ليست حجة ولا يثبت ا حكم» وهذا ظاهر مذهب الشافعي والذي 
قاله أئمة المذهب» والمالكية وظاهر كلام ابن حزم ورواية عن أحمد. 

قال إمام الحرمين الجويني: ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة الشاذة التي م تنقل تواترًا 
لا يسوغ الاحتجاج بهاء ولا تنزل منزلة الخبر الذي ينقله آحاد من الثقات» وهذا نفى 
التتابع واشتراطه في صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمينء ولم ير الاحتجاج با نقله الناقلون 
من قراءة ابن مسعود في قوله تعالى (فصيام كلانه آيّام متتابعًات). © 

وقال الغزالي: القراءة الشاذة المتضمنة لزيادة في القرآن مردودة كقراءة ابن مسعود في 
آية كفارة اليمين (قصيام تَلالَة يام متتابعًات)» فلا يشترط التتابع. "© 

وقال الغووي: مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتح بهاء ولا يكون ها حكم الخبر عن 


ٹ اانه (؟) 
رسو ل الله ی : 


(۱) الإتقان للسيوطي (۱/ ۲۲۸)ء و أشار إلي هذا الاختلاف شيخ الإسلام في الفتاوى /٤(‏ ۲٤-١٤)»ء‏ وانظر: البحر 
الحيط للزركشي »)٤١٥/١(‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار (۱۳۹/۲)ء والمغني لابن قدامة (۲۷۳/۱۱)ء 
والغزالي في المنخول(۲۸۲-۲۸۱)ء والمهذب في علم أصول الفقه المقارن د/ عبد الكريم النملة (۲/ »)٤۸١‏ والبرهان 
للجویني (۱/ »)۲٥۷‏ والحاوي الکبیر (۳۹۰-۳۸۹/۱۹)» والتبيان في آداب حلة القرآن للنووي(١٤).‏ 

(۲) البرهان للجويني .)٠٥۷ /١(‏ 
(۳) المنخول للغزالي(۲۸۲). 

.)۱۳۱ /٥(ملسم شرح‎ )٤( 
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وقال ابن العربي: والقراءة الشاذة لا ينبني عليها حكم؛ لأنه م يثبت ها أصل. 

وقال أبو الوليد الباجي: القرآن لا يثبت إلا بالخبر المتواتر» وأما خبر الآحاد فلا يثبت 
به القرآن» وإذا م یثبت بمثله قرآن؛ فمن مذهبنا أن من ادعی فيه أنه قرآن وتضمن حکًاء 
فإنه لا يثبت ذلك الحكم إلا أن يثبت با يثبت به القرآن من الخبر المتواتر؛ لأن ذلك الحكم 
ثبوته فرع عن ثبوت الخبر قرآئا. © 

وقال ابن حزم: ني معرض الرد على من قال: إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر: من 
العجب احتجاجكم بهذه الزيادة يعني زيادة صلاة العصر - التي أنتم مجمعون معنا على آنا لا 
يحل لحد ن يقرا ہا ولا آن یکتبها ني مصحفه» وني هذا بیان آنا روایات لا تقوم بها حجة. © 

وقال الشوكاني: لكونه كلام الرب سبحانه» وكونه مشتملا على الأحكام الشرعيةء وكونه 
معجراء وما كان كذلك فلا بد آن يتواتر» فا م يتواتر» فليس بقرآن. هكذا قرر أهل الأصول التوات 
وقد ادعي تواتر كل واحدة من القراءات السبع» ثم ذكرها وادعى أيضا تواتر القراءات العشر وذكرهاء 
ثم قال: وليس على ذلك أثارة من علم؛ فإن هذه القراءات كل واحدة منها منقولة ناا آحاديًا ك 
يعرف ذلك من يعرف أسانيد هؤلاء القراء لقراءاتهم» وقد نقل جماعة من القراء الإجماع على أن ني هذه 
لقراءات ما هو متواتر» وفيها ما هو آحادء ول يقل أحد منهم بتواتر كل واحدة من السبع فضلا عن 
العشر» وإنها هو قول قاله بعض آهل الأصول» وأهل الفن أخبر بفنهم. 


تعحفب: 
تعقب جال الدين الإسنوي الجويني والنووي وغيرهما من نقل أن الشافعي لا يحتج 
بالقراءة الشادف فقال: وما قالوه عه خلاف مذهب الشافعى وخلاف قول جچمهور 


أصحابه» فقد نص الشافعي في موضعين من مختصر البويطي على أنها حجةء ذكر ذلك في 


(۱) آحکام القرآن لابن العرب‌(۱/ ۷۹). 
() المنتقي شرح الموطا للباجي(٦/‏ ۲۲). 
(۳) المحلى(٤/ .)۲٠٠‏ 
)٤(‏ إرشاد الفحول(١۳-١١).‏ 


محاسن الاسام ورد شبهات إللنام CD‏ 


باب الرضاع» وفي باب تحريم الحج» وجزم به الشيخ أبو حامد في الصيام وني الرضاع› 
والماوردي في الموضعين أيضًاء والقاضى آبو الطيب في موضعين من تعليقاته: أحدها: 
الصيام» والثاني: في باب وجوب العمرة» والقاضي الحسين في الصيام» والمحاملى في الأيام 
من کتابه المسمي- دة المسافر وكماية الحاضر -» وابن یوس شارح التلسه کتاب 
الفرائض في الكلام على ميراث الأخ لأم» وجزم به الرافعي في باب حد السرقة» والذي 
وقع لاإمام فقلده فيه النووي مستنده عدم إيجابه التتابع في كفارة اليمين بالصوم مع قراءة 
ذلك عن الشافعي» أو لقيام معارض . 

ولم نقف على ما ذكره الإسنوي من النصوص عن الشافعي وأصحابه إلا ما ذكره 
لمزني في مخحتصره فقال عن الشافعي» وقال في كتاب الصيام: إن صيام كفارة اليمين 
متتابع» والله أعلم. 

ودکره الماوردي نقلا عن المزني ودکره أحد القولين للشافعي في ان التتابح في صيام 
الكفارة عن اليمين شرط› وقال: واختاره المزني» فإن صام متفرقا ل مجزه استدلالا بقراءة 


این مسعود (فصِيَام ESE‏ ع متتابعات)» وقراءة ا (فصِيَام اة يام متتابعة)'. 
حجة أصحاب هذا القول: ۰ 


قال إمام الجرمين: إن القرآن قاعدة الإسلام» وقطب الشريعةء وإليه رجوع جميع 
الأصول» ولا أمر في الدين أعظم منه» وكل ما بجحل خطره ويعظم وقعه لاسي) في الأمور 
الدينية فأصحاب الأديان يتناهون في نقله وحفظه» ولا يسوغ في اضطراد الاعتبار رجوع 
الآمر فيه إلى نقل الآحاد مادامت الدواعي متوفرة» والنفوس إلى ضبط الدين متشوقة. 

إن أصحاب رسول الله ية أجعوا في زمن آمير المؤمنين عثمان بن عفان ظإه على ما بين 


(۱) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي آبي محمد الشافعي(٩٤٠١-١٤١).‏ 
(۲) ختصر المزنی‌(۲۹۳). 


€ محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


الدفتين وطرحوا ما عداه» وكان ذلك عن اتفاق منهم» وكل زيادة لا تحويا الأم ولا 
تشتمل عليها الدفتان» فهي غير معدودة في القرآن“. 

قال الغزالي: ومعتمدنا شيئان: أحدهما: أن الشيء إن يثبت من القرآن إما 
لإإعجازه» و إما لكونه متواترًاء ولا إعجاز ولا تواتر (أي في القراءة الشاذة)» ومناط 
الشريعة وعمدتها تواتر القرآنء ولولاه لما استقرت النبوة وما يبني على الاستفاضة لتوفر 
الدواعي على نقله كيف يقبل فيه رواية شاذة؟ . 

المسلك الثاني: مبنانا فا نأتي ونذر الاقتداء بالصحابة 4ه وقد كانوا لا يقبلون القراءة الشاذة. 

ES A OE 
فيه قرآن» ومن المعلوم آن عثان د ممن آمرنا باتباع س سنتهم» ولذلك قال ابن عبد البر:‎ 
وأجمع العلاء أن ما في مصحف عثان بن عفان بء وهو الذي بأيدي المسلمين اليوم في‎ 
أقطار الأرض حيث كان هو القرآن المحفوظ الذي لا جوز لأحد أن يتجاوزه» ولا تحل‎ 
الصلاة لمسلم إلا با فيه» وأن كل ماروي من القراءات في الآثار عن النبي بي أو غيرهم‎ 
. من الصحابة ما بخالف مصحف عثان المذكور لا يقطع بشيء من ذلك على الله كل“‎ 

قال الفووي: لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أا قرآن» والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر 
بالإجاع و إذا م یثبت قرآنا لا یثبت خبرا". 


(۱) البرهان للجويني(۱/ )۲٠١۷‏ 

(۲) هذا کلام فیه نظر؛ لأن ظاهره آنه إذا ثبت الإعجاز ولم یکن متواترًا فیسمی قرآتًاء ثم ما هو ضابط 
الإعجاز إذ تتفاوت الأفهام وتختلف العقول فا يكون معجرًا عند بعضهم لا يكون عند الآخر كذلك» و إن 
نزل القرآن معجرًا لكل الخلق. 

(۳) المنخول (۲۸۲). 

)الاق 

. .)۲۹۹ ۰۲۷۹-۲۷۸ /٤( التمهید‎ )٥( 

(0) خالفه ني ذلك ابن الجزري ومن معه وقد سبق. 

(۷) شرح مسلم /١(‏ ۱۳۱). 
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و قال ابن عبد البر: وإنا حل مصحف عثان 4ه هذا المحل؛ لإجاع الصحابة وسائر 
الأمة عليه» ولم جمعوا على ما سواه ويبين لك هذا آن من دفع شيا من في مصحف عثان 
كفر ومن دفع ما جاء في هذه الآثار وشبهها من القراءات لم يكفر. 

القول الثاني: قال أصحابه إنها حجة» تثبت با الأحكام وتعامل معاملة خير الواحده 
ذهب إلى ذلك الحنفية والحنابلة والشافعي في رواية البويطي» وبعض المالكية ورجحه 
الشوكاني في إرشاد الفحول". 

قال ابن النجار الحنبلي في أثناء كلامه عن القرآن: وما صح منه أي مما لم يتواتر 
حجة عند أحمد وأبي حنيفة والشافعي فيا حكاه عنه البويطي في باب الرضاع وفي تحريم 
الجمع» وعليه أكثر أصحابه". وقالوا لأنه إما قرآن» أو خبر» وكلاهما موجب للعمل. 

قال ابن قدامة: فأما ما نقل نقلا غير متواتر كقراءة ابن مسعود هه (فصيام تااكة ايام 
متتابعات) فقد قال قوم ليس بحجة؛ لأنه خطاً قطعًا؛ لأنه واجب على الا 
القرآن طائفة من الأمة تقوم الحجة بقوههم» وليس له مناجاة الواحد به» وإن لم ينقله على 
آنه من القرآن احتمل أن يكون مذهبًاء واحتمل أن يكون خبرًا ومع التردد لا يعمل به« 
والصحيح أنه حجة؛ لأنه يبر أنه سمعه من النبي بيا فإن م يكن قرآتًا فهو خبر» فإنه ربا 
سمع الشيء من النبي ي تفسيرًا فظنه قرآناء ففي الحملة لا يخرج عن كونه مسموعا من 
النبي ييه ومرويًا عنه فيكون حجة كيف ما كان» وقومم: جوز أن يكون مذهبًا له؟ قلنا: 
لا جوز ظن مثل هذا بالصحابة 4 فإن هذا افتراء على الله تعالى وكذب عظيم؛ إذ جعل 
ريه ومذهبه الذي ليس هو عن الله تعالى ولا عن رسوله قرآئًاء والصحابة دلا جوز 


(00 ر شاد الجرل 0 
(۲) وهذا موافق لا قاله الإسنوي. 
OAS‏ 
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نسبة الكذب إليهم في حديث النبي َي ولا في غيره» فكيف يكذبوه في جعل مذاهبهم 
قرآتا؟! هذا باطل يقيتا. 

قال ابن مفلح: قال ا لخصم: لم يصرح بكونه قرآتاء ثم لو صرح فعدم شرط القراءة لا 
يمنع صحة ساعه فيقول: هو مسموع من الشارع وكل قوله حجة وهذا واضح" 

E E O r E 
لأن ناقلها لم ينقلها إلا علي آنها قرآن» والقرآن لا يثبت يبت إلا بالتواتر بالا جماع» وإذا لم يبت‎ 
. يثبت خبرًاء والمسألة حررة في أصول الفقه وفيها حلاف بيننا وبين أبي حنيفة ره الله‎ 

وقال الماوردي: والقراءة الشاذة تقوم مقام حبر الواحد في وجوب العمل؛ لأنا منقولة 
غو الررل فما فراع اين غود وا فا رى فى وجري الل ا عرق شر 
الواحد إذا أطلقت جرت رى التأويل دون التنزيل» ثم لو سلمت لحملت على 
الاستحباب وإطلاقها على الجواز. 

و قال أبو بكر السرخسي: وعندنا شرط التتابع فيه (صيام الفدية للحاج )ليس بحمل 
الطلق على المقيد؛ بل بقراءة ابن مسعود له (فصِيام ثلانّة ٿه يام متتابعات)» وقراءته لا 
تکون دون خبر يرويه وقد كان مشهورًا إلى عهد أبي حنيفة رحه اللّه» وبا لخر المشهور تثبت 
الزيادة على النص. 

قال ابن قدامة: إن كان قرآنًا فهو حجة؛ لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» وإن م يكن قرآتًا فهو رواية عن النبي اة تفسيرًاء فظتاه قرآنًا فتثبت له رتبة 


(۱) روضة الناظر (۱/ ۹-۲۰۳ ۲۰)» و انظره بنحوه في شرح الکوکب المنیر(۲/ .)٠۳۹‏ 
(۲) شرح الکوکب المنیر (۲/ .)٠٤١-١۱۳۹‏ 

(۳) شرح مسلم(٥/‏ ۱۳۰). 

.)٤۷۸ الحاوي (۱۹/ ۳۹۰-۳۸۹)» وراج جع البحر المحيط(۱/‎ )٤( 

.(A* /١(يسخرسلا أصول‎ )١( 
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ا لخبر ولا ينقص عن درجة تفسير النبي بيا للآية» وعلى التقدير فهو حجة يصار إليه. 

تعقيب للغزالي على من قال: تعامل معاملة خبر الواحد. قال: فإن قيل: لا ينحط عن 
خبر الواحد فليعمل بهء قلنا: العمل به ينبني على كونه من القرآن» وبطل ذلك ثم 
مستندنا في العمل بخبر الواحد سيرة الصحابة وهم لم يعملوا به" . 

قال الزركشي: ويخرج من كلام أبي الحسين في المعتمد مذهب رابع فإنه قال في باب 
الأخبار: القرآن المنقول بالآحاد إما أن يظهر فيه الإعجاز أولا؛ فإن لم يظهر جاز أن يعمل 
بها تضمنه من عمل إذا نقل إلينا بالآحاد كقراءة ابن مسعود متتابعات» وإن ظهر فهو حجة 
للنبوة ولا يكون حجة إلا وقد علم آنه م يعارض في عصر النبي 4ه مع ساع آهل عصره له 
ولا يعلم ذلك إلا وقد تواتر نقل ظهوره في ذلك العصر. 

الذي يقبل من الفراءات والذي لا يقيل. 

قال مكي بن أبي طالب: فإن سأل سائل فقال: فا الذي يقبل من القرآن الآن فيقراً 
به» وما الذي لا يقبل ولا يقرا به» وما الذي يقبل ولا يقرا به؟ 

فالجحواب أن جميع ما روي في القرآن على ثلاثة أقسام: 

قسم يقرأ به اليوم. وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال» وهي أن ينقل عن الثقات عن 
النبي بيا ويكون وجهه في العربية التي نزل ا القرآن شائعًاء ويكون موافقا لخط 
الصحف. فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قرئ به» وقطع على مغيبه وصحته 
وصدقه؛ لأنه أخذ عن إجماع من جهة موافقة خط المصحف وكفْرَ من جحده. 


(۱) المغني‌(۱۱/ ۲۷۳). 
(۲) المنخول (۲۸۳). 
(۳) البحر المحيط(۱/ .)٤۷۸‏ 


4( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام 

والقسم الثاني ما صح نقله عن الآحاد وصح وجهه في العربية» وخالف لفظه خط 
اللصحف؛ فهذا يقبل ولا يقرا به لعلتين": 

إحداهما: آنه لم يوجد بإجاع» إن أخذ بأخبار الآحاد» ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد. 

والعلة الثانية: أنه حالف لا قد آجمع عليه فلا يقطع على مغيّبه وصحته» وما م يقطع 
على صحته لا يجوز القراءة به» ولا يكفر من جحده وبئس| ما صنع إذا جحده. 

والقسم الثالت: هو مانقله غير ثقةء أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية. 

فهذا لا يقبل» وإن وافق خط المصحف» قال: ولكل صنف من هذه الأقسام تمثيل 
ترکنا ذکره اختصارًا. 

ثم انبرى المحقق ابن الجزري لذاك التمثيل الذي تركه مكي اختصارًا فقال: 

ومثال القسم الأول: (مَالِكِ وَمَلك)» (وَكخْدَعُود وَحَادعَونَ)» (رَأوْصَى وَوَصَّى)» (و 
يوع وط ع) ونحو ذلك من القراءات المشهورة. 

مثال القسم الثاني: قراءة عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء: (الذكر رًالاأنتّى) في # وما 
لی الک وال ا - بحذف لفظ ما خلق-» وقراءة ابن عباس (وَكان أَمَامَهُمْ مَك 
يأخذ كَل سَفينَة صَالة عَصْبًا. وَأَمّا الْعَذم فان كافرًّا) - بإبدال كلمة (أمام) من كلمة 
(وراء)ء وبزيادة كلمة(صالحة). وما الغلام فكان كافرا بزيادة كلمة (كافرًا)» ونحو ذلك 


ما ثبت بر وايات الثقات . 


)١(‏ ومعنى هذا: آنه يقبل على اعتبار آنه خبر شرعي يصح الاحتجاج به عند من يرى ذلك وهم الحنفية دون 
الشافعيةء ولا يقرا به على أنه قرآن» ولا ليوهم القارئ أحدًا أنه قرآن. قال النويري: " اعلم الذي استقرت عليه 
المذاهب وآراء العلاء أن من قرا بها أي -الشواذ- غير معتقد آنا قرآن ولا موهم أحدًا ذلك لا فيها من الأحكام 
الشرعية عند من يحتج بها أو الأحكام الأدبية؛ فلا كلام في جواز قراءتبا. وعلى هذا يحمل حال من قرا بها عند 
المتقدمين. وكذلك أيضا يجوز تدوينها في الكتب والتكلم على ما فيها. وإن قرأها باعتقاد قرآنيتها أو لإيام قرآنيتها 
حرم ذلك. ونقل ابن عبد البر في تمهيده إجماع المسلمين عليه | ه. مناهل العرفان في علوم القرآن(۱/ .)١٤ ٤‏ 

(۲) اللإبانة عن معاني القراءات :٤٩‏ ۳۹. 
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ومثال القسم الفالت: عا نقله غير ثقة كثير مما في كتب الشواذ مما غالب إسناده ضعيف» 
كقراءة ابن السميفع وأبي السمال وغير هما في نيك ديك € (نتَيكَ): بالحاء المهملة. ل 
توت لمن حلفك ٤َايةَ‏ 4 (يونس: ۹۲) بفتح سكون اللام (حلَمّك)ء وكالقراءة المنسوبة إلى 
الإمام أي حنيفة رحه الله التي جعها أبو الفضل عمد بن جعفر الخزاعي ونقلها عنه أبو 
القاسم الهذلي وغيره فإنا لا أصل هاء قال أبو العلاء الواسطي: إن الخزاعي وضع كتابًا في 
الحروف نسبه إلى أبي حنيفة فأخحذت خط الدارقطني وجاعة أن الكتاب موضوع لا أصل له. 

قلت: وقد رويت الكتاب المذكور ومنه (إنا سى الله مِنْ عِبَادِه العْلء) برفع اههاء 
ونصب الممزة. وقد راج ذلك على أكثر المفسرين ونسبها إليه وتكلف توجيههاء وإن أبا 
حنيفة لبرئ منها. 

ومثال ما نقله ثقة ولا وجه له في العربية ولا يصدر مثل هذا إلا على وجه السهو 
والخلط وعدم الضبط ويعرفه الأئمة المحققون والحفاظ الضابطون» وهو قليل جدًا؛ بل لا 
يكاد يو جد» وقد جعل بعضهم منه رواية خارجة عن نافع (مَعَائِش) باهمز. 

وما رواه ابن بکار عن یوب عن جیی عن ابن عامر من فتح ياء (ذْري أقَرِيبٌ) مع 
إثبات الهمزة» وهي رواية زيد وأبي حاتم عن يعقوب. وما رواه أبو علي العطار عن 
العباس عن أبي عمرو (سَاحرَان بَطَّاكَرَا) بتشديد الظاء والنظر فى ذلك لا خف . 

قال ابن الجزري: وبقي قسم مردود أيصا: وهو ما وافق العربية والرسم ولم ينقل البتة. 
فهذا رده آحق» ومنعه اشد ومرتکبه مرتکب لعظیم من الکبائر» وقد ذکر جواز ذلك عن 
أبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم البغدادي المقري النحوي وكان بعد الثلاثائة. 

قال الإمام أبو طاهر بن أبي هاشم في كتابه البيان: وقد نبغ نابغ في عصرنا فزعم أن 
كل من صح عنده وجه في العربية بحرف من القرآن يوافق المصحف؛ فقراءته جائزة في 
الصلاة وغيرهاء فابتدع بدعة ضل ا عن قصد السبيل. 


.)١٤٤ /١( وانظر مناهل العرفان‎ »)٠١ :۱٦/١( النشر في القراءات العشر‎ )١( 
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قلت: وقد عقد له بسبب ذلك مجلس ببغداد حضره الفقهاء والقراء وأحمعوا على 
منعه» وأوقف للضرب؛ فتاب ورجع وكتب عليه بذلك محضر کا ذکره الحافظ ابو بکر 
ا لخطيب في تاريخ بغداد وأشرنا إليه في الطبقات . 


(1) النشر في القراءات العشر(١/١١).‏ 

موقف العلاء من محمد بن الحسن بن يعقوب» وابن شنبود: 

ا ف ا 

قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: كان ابن مقسم من أحفظ الناس لنحو الكوفيين» وأعرفهم 
بالقراءات» وله في التفسير ومعاني القرآن كتاب جليل ساه كتاب (الأنوار)ء وله أيصًا في القراءات وعلوم 
النحو تصانيف عدة» وما عن عليه به أنه عمد إلى حروف من القرآن فخالف الإحماع فيهاء وقرأها وأقرأها 
على وجوه ذكر أنها تجوز في اللغة والعربيةء وشاع ذلك عند أهل العلم فأنكروه عليه» وارتفع الأمر إلى 
السلطان فأآحضره واستتابه بحضرة القراء والفقهاء فأذعن بالتوبة وكتب محضر بتوبته» وأثبت جماعة من 
حضر ذلك المجلس خطوطهم فيه بالشهادة عليه» وقيل: إنه م ينزع عن تلك الحروف وكان يقرئ با إلى حين 
وفاته» وقد ذكر حاله أبو طاهر بن أبي هاشم المقرئ صاحب أبي بكر بن مجاهد في كتابه الذي ساه كتاب 
(البيان) فقال: فيا أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقرئ قال: أنبأنا آبو طاهر عبد الواحد بن عمر بن 
محمد بن أبي هاشم قال: وقد نبغ نابغ في عصرنا هذا فزعم أن كل ما صح عنده وجه في العربية لحرف من 
القرآن يوافق خط المصحف فقراءته جائزة في الصلاة وغيرها! » فابتدع بقيله ذلك بدعة ضل بها عن قصد 
اة وأورط نفسه في مذلة عظمت با جنايته على الإسلام وآهلهء وحاول إلحاق كتاب الله من الباطل 
مالا يأتيه من بين يديه ولا من خلفه؛ إذ جعل لأهل الإلاد ني دين الله بسيى رأيه طريقا إلى مخالطة أهل الحق 
بتخير القراءات من جهة البحث والاستخراج بالآراء دون الاعتصام والتمسك بالأثر المفترض» وقد كان 
أبو بكر شيخنا نضر الله وجهه نشله من بدعته المضلة باستتابته منهاء وأشهد عليه الحكام والشهود المقبولين 
عند الحكام بتركه ما أوقع نفسه فيه من الضلالة بعد أن سئل البرهان على صحة ما ذهب إليه؛ فلم يأت 
بطائل» ولم يكن له حجة قوية ولا ضعيفةء واستوهب أبو بكر هه تأديبه من السلطان عند توبته وإظهاره 
الإقلاع عن بدعته» ثم عاود في وقتنا هذا إلى ما كان ابتدعه واستغوى من أصاغر المسلمين ممن هو في الخفلة 
والغباوة دونه ظتا منه أن ذلك کون للناس دیتا وأن مجعلوه في) ابتدعه إمامًاء ولن يعدو ما ضل به مجلسه؛ 
لأن الله قد أعلمنا أنه حافظ كتابه من لفظ الزائفين وشبهات الملحدين بقوله: # إا عن را ددر ولا له 
فظوت © ). ثم ذكر أبو طاهر كلامًا كثيرًا وقال بعده: وقد دخلت عليه شبهة لا تخيل بطوهما وفسادها 
على ذي لب وفطنة صحيحة»ء وذلك أنه قال: لا كان لخلف بن هشام» وأبي عبيد» وابن سعدان أن يختاروا 
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وكان ذلك هم مباځا غير منكر كان ذلك لي آیضا مباځًا غير مستنکر» فلو کان حذا حذوهم في) اختاروه 
وسلك طريقًا كطريقهم كان ذلك مباحا له ولغيره غير مستنكر» وذلك آن خلمًا ترك حروقًا من حروف 
حهزة» واختار آن يقراً على مذهب نافع» وأما أبو عبيد وابن سعدان فلم يتجاوز واحد منها قراءة أئمة القراءة 
بالأمصار» ولو كان هذا الغافل نحا نحوهم كان مسوعًا لذلك غير منوع منه ولا معيب عليه؛ بل إن) كان 
النكير عليه شذوذه ع| عليه الأئمة الذين هم الحجة في) جاءوا به مجتمعین ختلفین. (تاریخ بغداد۲/ .)۲٠۸‏ 
اا اد ٠‏ 

وعقد مجلس آخر لاستتابة ابن شتبوذ الذي كان يقرا بحروف مخالفة لرسم المصحف وأعلن توبته ورجوعه 
وإليك قصته بالتفصيل لا فيها من الفوائد: 

هو الإمام حمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت بن شنبوذ المقرئ كان من مشاهير القراء وأعيانهم» وتفرد بقراءات 
من الشواذ كان يقرا بها في المحراب فأنكرت عليه» وبلغ ذلك الوزير أبا علي محمد بن مقلة الكاتب المشهورء 
فاعتقله واستحضر الوزير المذكور القاضي أبا ا لحسين عمر بن محمد وأبا بكر أحهد بن موسى بن العباس بن جاهد 
المقرئ وجاعة من آهل القرآن» وأحضر ابن شنبوذ المذكور» ونوظر بحضرة الوزير ابن مقلةء ثم أوقفوه على 
ا لحروف التي قیل إنه یقراً بہاء فأنکر ما کان شنیعًاء وقال فیم) سواه: نه قرا به قوم» فاستتابوه فتاب» وقال: إنه قد 
رجع عم| كان يقرؤه» وإنه لا يقرا إلا بمصحف عثان بن عفان 4 وبالقراءة المتعارفة التي يقرأ بها الناس» فكتب 
عليه الوزير حضرًا بم قاله» وآمره أن يكتب خطه في آخره» فكتب ما يدل على توبته؛ ونسخة المحضر: سئل عمد 
بن أحهد المعروف بابن شنبوذ عا حكي عنه آنه يقرؤه» وهو (. . . إا نوي لِلصَاَاة من يَوْم امع فامضوا إلى كر 
الله)» فاعترف به وعن (وََجعَلون شکرکم نكم تگذَبودَ)» فاعترف به وعن (ّٺ يدا ِي ڪب وذ تَبَ)» 
فاعترف به وعن (. . . گالصّوفي اَشُوش) فاعترف به» وعن (قَاليوء سيك ٍبديكَ)» "فاعترف به» وعن 
وکا امهم مك بأد ل وبا صاب عضب فاغر ق وغو فا ا تيت الإنس أن الجن لو گائوا 
يمون اليب ما أٍثواحولا في العَذَاب الَهينِ)» فاعترف به وعن (وَالْيْلٍ إا يغْسّى. رالتهار إا مل والدگر 
o TT ETT‏ الکافروت قوف کون اق ا ف 
يعون ى اثر وَيامرون بالَعرُوفِ وَينْهَونَ عَنِ انکر ويستوينو اله عل ما أَصَابّم ويك هم الَمِْحُونَ» 
فاعترف به» وعن للا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فة في الأزض وَفَسَادٌ عَريصُ» فاعترف به» وكتب الشهود الحاضرون 
شهاداتہم في المحضر حسب| سمعوه من لفظه: 

وكتب ابن شنبوذ بخطه ما صورته: يقول محمد بن أحد بن أيوب المعروف بابن شنبوذ: ما في هذه الرقعة: 
صحيح» وهو قولي واعتقادي» وآشهد الله كك وسائر من حضر على نفسي بذلك؛ وکتب بخطه: فمتی 
خالفت ذلك أو بان مني غيره» فأمير المؤمنين في حل من دمي وسعة. 
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۷ الوجوه السبعة التي يقح فيها التغاير في أحرف القرآن ولا تخرج القراءات عنها. 

فقد ذهب فيها العلاء إلى ثلاثة مذاهب: 

مذهب ابن فنيبة ومن وافقه. 

الأول: الاخحتلاف في إعراب الكلمة أو في حركات بقائها با لا يزيلها عن صورتها في 
الكتاب ولا يغير معناها نحو #البحل)و#البخل» و مسر 4% aa‏ وهن طهر 
آک4 وأطْهَرَ ک4 َكَل نْجَازِي إلا الْكَفُورَ4«وَمَل جَاري إلا اكمور وهو كثير 
يقرا منه بها صحت روايته» وصح وجهه في العربية؛ لأنه غر خخالف للخط. 

الثاني: الاختلاف في إعراب الكلمة في حركات بنائها بيا يغير معناها ولا يزيلها عن 
صورتها في الكتاب نحو #ربتا اعد بين َسَمَارتا) وربا باعد بن أَسَفَارتَا)» وهو کثیر 
يقراً به لما صحت روايته ووافق العربية. 

الثالث: الاحتلاف في حروف الكلمة دون إعراما با يغير معناها ولا يزيل صورتا نحو 
یف شرا ونير ها) وفرع عن فلوم و قرع عن فلوم و لقص ای4 
ولإيقض ا لحن » وهو كثير يقرأ به إذا صح سنده ووجهه لموافقته لصورة الخط في رأي العين. 

الرايج: أن يكون الاختلاف في الكلمة با يغيبر صورتها ومعناهاء نحو: ِن گاتث إلا 
صَيْحَةَ وَاحدَةً4 و(إلا زقية واحدة) ول گاليهن التفوش و(كالصّوف المنقوش)» فهذا 
افو رات ا ن فد ا ابه ا 

الخامس: أن يكون الاختلاف في الكلمة با يغير صورتها ومعناهاء نحو: #طَلح 
مودو طلم مَنْضود4 فهذا لا يقرا به يشا مخالفته ا خط ویقبل منه ما م یکن فيه 
Se‏ 


ومن الطريف أنه قد انعقد المجلسان بأمر شيخ القراء ابن مجاهد الذي هو آول من جع القراءات السبع» 
وكان ابن مجاهد قد أخذ القراءة عن شاذان الرازي الذي عنه آخذ أيضا كل من ابن مقسم وابن شنبوذء 
ولكن اشتراك الثلاثة في التلقي عن شيخ واحد لم د يمنع ابن مجاهد من التشدد مع زميليه لجاع القراء ي 
عهده على الأخذ بالأثبت في الأثر والأصح في النقل» وليس الأفشى في اللغة والأقيس في العربية. 
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السادس: آن يكون الاختلاف بالتقديم والتأآخير نحو( وَجَاءَث سَكْرَة احق بالُوْتِ)» فهذا 
يقبل لصحة معناه إذا صحت روايته» ولا يقرا به لمخالفته اللصحف, ولأنه غير واحد. 

السابع: الاختلاف بالزيادة والنقص في الحروف والكلم نحو: وما وة ايد4 
(وَما عَوِلّتْٰ)ء و(نَعْجَة أننّى)ء ونظائره فهذا يقبل منه ما ل يحدث حكتًا ل يقله أحد ويقرا 
منه ما اختلفت عليه المصاحف في إثباته وحذفه نحو#تجرى تَا في براءة عند رأس 
المائة ومن تتا و إن اله هو العَنىٌ الحويد ني الحديد ول قن الله الْعَنٌ الحويد4 
ونحو ذلك ما اختلف فيه المصاحف التي وجه مها عثمان إلى الأمصار فيقراً به إذ م يخرج 
عن خط جيع المصاحف. ولا يقرا منه - ما لم تختلف فيه الملصاحف- لا يزاد شيء م يزد في 
شيء من المصاحف» ولا ينقص شيء م ينقص في شىء من المصاحف. ‏ 

مذهب الرازي: الكلام لا يخرج عن سبعة حرف في الاختلاف: 

الأول: احتلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث. 

ويمكن التمثيل للوجه الأول منه وهو اختلاف الأساء. بقوله سبحانه: وَالَذِينَ هه 
ناتم وَعَهْدِهِمْ اعود قرئ هكذا: لماعم جعَاء وقرئلأماتتهم) بالإفراد. 

الغافي: اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر. 

ويمكن التمثيل للوجه الثاني وهو اختلاف تصريف الأفعال بقوله سبحانه: «فَقَالوا 
رتا اعد بين أَسمًارنا) قرئ هکذا بنصب لفظ # رتا على أنه منادی» وبلفظ یاعد 
ولإبعد# فعل أمر» وبعبارة أنسب بالمقام فعل دعاء. 

وقرئ هکذا: ربا بَاعَدَ4 برفع رب على أنه مبتداً وبلفظ بعد فعلا ماضِيً 

القالت: اخحتلاف وجوه الإعراب. 


(۱) تأویل ختلف الحدیث(۹۲: بتصرف» والبانة عن معاني القراءات »)٥۸ :٥٥(‏ والنشر في القراءات 
العشر(۱/ ۲۷)»ء والبرهان في علوم القرآن (۱/ .)١۳٤‏ 
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ويمكن التمثيل للوجه الثالكث وهو اختلاف وجوه الإعراب بقوله سبحانه: ولا يضار 
اتب رلا شهيد» قرئ بفتح الراء وضمها؛ فالفتح على أن لا ناهية فالفعل مجزوم بعدها والفتحة 
الملحوظة في الراء هي فتحة إدغام المغلين. أما الضم فعلى أن لا نافية فالفعل مرفوع بعدها. 

ومثل هذا المخال قوله سبحانه: لذو الْعَرش اليد قرئ برفع لفظ المجيد وجره. 
فالرفع على آنه نعت لكلمة ذو» والجر على آنه نعت لكلمة العرش. فلا فرق في هذا الوجه 
بین أن کون اختلاف وجوه الإعراب في اسم آو فعل کا رأيت. 

الرايع: الاختلاف بالنقص والزيادة. 

ويمكن التمثيل للوجه الرابع: وهو الاختلاف بالنقص والزيادة. بقوله سبحانه: 
وما خی الك اا4 

قرئ ذا اللفظ. وقرئ أيصًا (والذكر والأنثى) بنقص كلمة ما خلق. 

الخامس: الاختلاف بالتقديم والتأخير. 

ويمكن التمثيل للوجه الخامس- وهو الاختلاف بالتقديم والتأخير- بقوله سبحانه: 
«وَجَاءَت سَكْرَة الوت باُیٌ€» وقرئ: (وَجَاءَث سکره الح باَوْتِ). 

السادس: الاختلاف بالاإبدال. 

ويمكن التمثيل للوجه السادس- وهو الاختلاف بالإبدال- بقوله سبحانه: #وانظر لل 
الْظًام كيف ننْشِرهَا) بالزاي» وقرئ «نشُِرهًا بالراء» وكذلك قوله سبحانه وطح 
مضو بالحاء» وقرئ و طلم بالعين. فلا فرق في هذا الوجه أيصًا بين الاسم والفعل. 

اسايح: اشعادف اللغات يريد اللمجات ى كالفتح والإمالة والرقق افخ 
واللإظهار والإإدغام» ونحو ذلك» غير أن النقل کا ترى لم يشفع بتمثيل فيم| عثرنا. 

ويمكن التمثيل للوجه السابع- وهو اختلاف اللهجات- بقوله سبحانه: # وهل 
اتلك حَدِيث موسي € تقرأ بالفتح والإمالة في: أتى» ولفظ: موسى» فلا فرق في هذا الوجه 
أيضًا بين الاسم والفعل. والحرف مله نحو بى قَدرِينَ) (القيامة: ٤)قرئ‏ بالفتح 
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والإمالة في لفظ بلى. © 

مذهب ابن الجزري: قال: تتبعت القراءات صحيحهاء وشاذهاء وضعيفهاء ومنكرها؛ 
فإذا هو يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه من الاختلاف لا بخرج عنها وذلك: 

-١‏ إمافي الحركات بلا تغيير في المعنى والصورة: نحو (البخل) بأربعة (ويحسب) بوجهين. 

- أو بتغير ني المعنى فقط نحو فلق ۶اد م من رید کلمت €. (وادکر ا (أَمة). ٠‏ 

- وإما في الحروف بتغير المعنى لا الصورة نحو (تبلواء وتتلوا» وننحيك(بالحاء) 
ببدنك لتكون لمن خلفك» وننجيك(بالجيم)ببدنك). 

-٤‏ أو عكس ذلك نحو (بصطة»ء وبسطة» والصراط» والسراط). 

-٥‏ أو بتغير هما نحو (آشد منكم» ومنهم» ويأتل» ويتأل» و-فامضواء اسعوا إلى ذكر الله). 

-٦‏ وإما في التقديم والتأخير نحو (فيقتلون» ويقتلون» وجاءت سكرت الحق بالموت). 

۷- آو في الزيادة والنقصان نحو (وأوصى» ووصى» والذكر والأنشى) فهذه سبعة 
أوجه لا يخرج الاختلاف ا 

وهذه المذاهب بينها عموم وخصوص ويدخل بعضها في بعض» ولذا قال ابن حجر 
عن مذهب الرازي: إنه أخذ كلام ابن قتيبة ونقحه. ”» وهذا لا يؤدي إلى الخلاف الكبيرء 
بدليل أن الإمام مكي بن أبي طالب بين الذي يقرا من ذلك والذي لا يقرا من هذه 
الوجوه. ”“) وهذا التغاير أيضا في حدود القراءات العشر المتواترة التي أجمع عليها أهل 
العلم. وإذا خرج عنها وجه من هذه الوجوه فلا يقرأ به. 
۸ فائدة اختلاف القراءات وتنوعهاء وعلى أي شيء يتوجه اختلاف القراءات. 


(1) مناهل العرفان في علوم القرآن(۱/ ۱۳۲: ۳١٠)ء‏ والنشر في القراءات العشر(۲۷/۱)ء وفتح 
الباري(۸/ .)٦٤٦‏ 

(۲) النشر في القراءات العشر(۱/١۲).‏ 

(۴) فتح الباري(۸/ .)٦٤٩‏ 

.)0٥۸ :٥٥( الإبانة عن معاني القراءات‎ )٤( 


@ محاسن الاسلام ورد شبهات إاللثام 

أولًا: فاندة اختلاف القراءات. 

فإن في ذلك فوائد غير ما قدمناه من سبب التهوين والتسهيل والتخفيف على الأمة. 

ومنها: ما في ذلك من ناية البلاغة» وك ال الإأعجاز وغاية الاختصار» وجمال الإ يجازء 
إذ كل قراءة بمنزلة الآيةء إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات» ولو جعلت دلالة كل 
لفظ آية على حدتما لم خف ما كان في ذلك من التطويل. 

ومنها: ما في ذلك من عظيم البرهان وواضح الدلالة؛ إذ هو مع كثرة هذا الاختلاف 
وتنوعه لم یتطرق إلیه تضاد ولا تناقض ولا تخالف؛ بل کله يُصدق بعضه بعصًاء ویبین 
بعضه بعصاء ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد وأسلوب واحد» وما ذلك إلا آية 
بالغة» وبرهان قاطع على صدق من جاء به کلا. 

ومنها: سهولة حفظه وتيسرر نقله على هذه الأمة؛ إذ هو على هذه الصفة من البلاغة 
والوجازةء فإنه من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه وأقرب إلى فهمه وأدعى لقبوله من 
حفظه جلا من الكلام تؤدي معاني تلك القراءات المختلفات لا سي فيا كان خطه 
واحدًا؛ فإن ذلك أسهل حفظًا وأيسر لفظًا. 

ومنها: إعظام أجور هذه الأمة من حيث إنهم يفرغون جهدهم؛ ليبلغوا قصدهم في 
تتبع معاني ذلك واستنباط الحكم والأحكام من دلالة كل لفظء واستخراج كمين أسراره 
وخفي إشاراته» وإنعامهم النظر وإمعانمم الكشف عن التوجه والتعليل والترجيح› 
والتفصيل بقدر ما يبلغ غاية علمهم» ويصل إليه نهاية فهمهم #فاسكَجاب لهم رهم آي 
ل ايم ملعلل نگم يِن أو أن 4 (آل عمران: ١۹٠)ء‏ والأجر على قدر المشقة. 

ومنها: بيان فضل هذه الأمة وشرفها على سائر الآمم» من حيث تلقيهم كتاب ريم 
هذا التلقي» وإقبالهم عليه هذا الإقبالء والبحث عن لفظة لفظة» والكشف عن صيغة 
صيغة» وبیان صوابه» وبیان تصحیحه» وإتقان تجويده» حتى حموه من خلل التحريف» 
وحفظوه من الطغيان والتطفيف» فلم ملوا تحریکا ولا تسکیتاء ولا تفخًا ولا ترقیقاء 


محاسن إلإسلام ورد شبهان إللثام (Ar)‏ 


حتى ضبطوا مقادير المدات وتفاوت الإمالات» وميزوا بين الحروف بالصفات» مما لم هتد 
إليه فكر أمة من الأمم» ولا يوصل إليه إلا بإلمام بارئ النسم. 

ومنها: ما ادخره الله من المنقبة العظيمةء والنعمة الجليلة الحسيمة هذه الأمة الشريفة 
من إسنادها كتاب راء واتصال هذا السبب الإلهي بسببها خصيصة الله تعالى هذه الأمة 
الملحمديةء وإعظامًا لقدر أهل هذه الملة الحنيفية»ء وكل قارئ يوصل حروفه بالنقل إلى 
أصله» ويرفع ارتياب الملحد قطعا بوصله» فلو لم يكن من الفوائد إلا هذه الفائدة الجليلة 
لكفت» ولو م يكن من الخصائص إلا هذه الخصيصة النبيلة لوفت. 

ومنها: ظهور سر الله في توليه حفظ كتابه العزيز وصيانة كلامه المنزل بأوف البيان 
والتمييز» فإن الله تعالى م يخل عصرًّا من الأعصار» ولو في قطر من الأقطارء من إمام حجة 
قائم بنقل کتاب الله تعالی وإتقان حروفه وروایاته» وتصحیح وجوهه وقراءاته» یکون 
وجوده سببا لوجود هذا السبب القويم على نمر الدهور» وبقاؤه دللا على بقاء القرآن 
العظيم في المصاحف والصدور. 

ثانيا: على أي شيء يتوجه اختلاف هذه السبعة. 

فإنه يتوجه على أنحاء ووجوه مع السلامة من التضاد والتناقض» فإن الاختلاف 
المشار إليه في ذلك اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض؛ فإن هذا حال أن 
یکون ني کلام الله تعالی قال تعالی: ‏ هلد دروت الان وران من عند براق اذأف 
آخْذننا کنیا )4 (النساء: ۸۲). 
أولآ: فمنها: ما يكون لبيان حكم مجمع عليه كقراءة سعد بن بي وقاص وغبره (وَلَه أ أو 
من أ فإن هذه القراءة تبين أن اراد بالأخوة هنا هو اللإخوة للأم» وهذاأمر جمع عليه. 
ثانيا: منها: ما يكون مرجكًا لحكم اختلف فيه كقراءة «أو كير رة فة4 في 
كفارة اليمين» ففيها ترجيح لاشتراط الإيان فيها كا ذهب إليه الشافعي وغيره» ولم 


ء0 
|= 


(1) النشر في القراءات العشر(۱/ .)٥٤:٥١‏ 


@ محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع 


يشترطه أبو حنيفة رحه اللّه. 

ثالا: منها: ما يكون للجمع بين حكمين ختلفين يرد 4 وِيطهرْن بالتخفيف 
والتشديد ينبغي الجمع» وهو أن الحائض لا يقرا زوجها حتى تطهر بانقطاع حيضها 
وتظهر بالا غسال: 

رابعا: منھا: ما یکون لأجل اختلاف حكمین شرعيين كقراءة «وَأَرْجُلكْ4 با خفض 
والنصب» فإن الخفض يقتضى فرض المسح» والنصب يقتضي فرض الغسل فبينه| النبي و 
فجعل المسح للابس الخف» والغسل لغيره. 

خامسًا: منها: ما يكون لإيضاح حكم يقتضى الظاهر خلافه كقراءة (فامضوا إل ذكر 
لله) فإن قراءة # فَاسَعَواً 4 يقتضى ظاهرها المشي السريع وليس كذلك» فكانت القراءة 
اللأخرى موضحة لذلك ورافعة لما يتوهم منه. 

GN, OE OA IO سادسًا: منها:‎ 

سابعا: منها: ما يكون حجة لأهل الحق ودفعًا لأهل الزيغ كقراءة #وَمَلکا گبرًا) بکسر 
الكلام» وردت عن ابن كثير وغيره وهي من أعظم دليل على رؤية الله تعالى في الدار الآخرة. 

E‏ ء كقراءة أو لسم النْسَاء) إذ 
E‏ 

PTC ODE POPE 
#وليجزي قَوْمًا» على ما لم يسم فاعله مع النصب.‎ 

والخلاصة: أن تنوع القراءات يقوم مقام تعدد الآيات. وذلك ضرب من ضروب 
البلاغة يبتدئ من جمال هذا الإيجاز وينتهي إلى كال الإعجاز. 

أضف إلى ذلك ما في تنوع القراءات من البراهين الساطعة والأدلة القاطعة على أن 
القرآن کلام الله وعلى صدق من جاء به وهو رسول الله َء فإن هذه الاختلافات في 


(۱) النشر في القراءات العشر(۲۸/۱). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام @ ) 


القراءة على كثرتما لا تؤدي إلى تناقض في المقروء وتضاد ولا إلى تهافت وتخاذل؛ بل القرآن 
کله على تنوع قراءاته يصدق بعضه بعضاء ویبین بعضه بعضصًاء» ویشهد بعضه لبعض على 
نمط واحد في علو الأسلوب والتعبير وهدف واحد من سمو المداية والتعليم. وذلك من 
غير شك يفيد تعدد الإأعجاز بتعدد القراءات والحروف. 

ومعنى هذا: أن القرآن يعجز إذا قرئ ذه القراءة» ويعجز أيصا إذا قرئ هذه القراءة 
الثانيةء ويعجز أيضًا إذا قرئ هذه القراءة الثالثةء وهلم جرًّا. ومن هنا تتعدد المعجزات 
بتعدد تلك الوجوه والحروف. 

ولا ريب أن ذلك دل على صدق محمد؛ لأنه أعظم في اشتمال القرآن على مناح جمة في 
الإعجاز وفي البيان على كل حرف ووجه وبكل هجة ولسان. #لهلك من هللت عر 
و ویخ ی من کے عن ید وت اسيع عير 4. 

سبب الاقتصار على قراءة الأنمة المشهورين: 

فإن قيل: فهذا سبب الخلاف وأصله مستمد من الوحي» فا السبب في الاقتصار على 
قراءة هؤلاء القراء؟ فهذا جوايه: 

١‏ اشتهارهم بالثقة والأمانة وطول العمر في ملازمة القراءة به والاتفاق على الأخذ عنه. 

لا جمع عثمان 4 الناس على حرف واحد» وأمر بن يرسل للآفاق مصاحف على ما 
جمعه» کا تقدم» وكانت كتابتها مجردة من الشكل والنقط فقراً أهل كل مصر في مصحفهم 
وتلقوا ما فيه عن الصحابة الذين تلقوه عن النبي با. . 

ثم لما كثر الاختلاف في] بحتمله الرسم» وقراً آهل البدع والأهواء با لا يحل لأحد قراءته 
وفاقًا لبدعهم كمن قال من المعتزلة #وكلّم-الله- مُوسَى تكلا( (النساء: )٠١١‏ بالنصب 
على الهاء - رأى المسلمون أن مجمعوا على قراءات أئمة ثقات تجردوا للاعتناء بشأن القرآن 
العظيم» فاختاروا من كل مصر وجه إليه مصحف أئمة مشهورين بالثقةء والأمانة بالنقل» 


وحسن كال الدين» وكال العلم» أفنوا عمرهم في القراءة والإقراء واشتهر أمرهم. . . ول 


(1) مناهل العرفان في علوم القرآن(۱/ .)١١۷‏ 


@ محاسن إلإسلام ورد شبهات إللثام 


تخرج قراءتہم عن خط مصحفهم» فمنهم بالمدينة أبو جعفر وشيبة ونافع» وبمكة: عبد الله بن 
كثير وابن حيصن والأعرج» وبالكوفة بحيى بن وتاب وعاصم والأعمش وحزة والكسائيء 
وبالشام عبد الله بن عامر وعطية بن قيس الكلابي ويحيى بن الحارث الزماري» وبالبصرة عبد 
الله بن أبي إسحاق وآبو عمرو بن العلاء وعاصم الجحدري ويعقوب الحضرمي. 

ثم إن القراء بعد ذلك تفرقوا في البلادء وخلفهم أمم بعد أمم. إلا أنهم كان فيهم المتفق 
وغيره. فلم كثر الاخحتلاف» وعسر الضبط. وش الائتلاف» وظهر التخليط» وانتشر التفريط› 
واشتبه متواتر القراءات بفادّهاء ومشهورها بشاذهاء فمن تَمّ وضع الأئمة لذلك ميزانًا يرجع 
إليه» ومعيارًا يعول عليه» وهو السند والرسم والعربية فكل ما صح سنده» واستقام وجهه في 
العربية» ووافق لفظه خط مصحف الإمام فهو من السبعة المنصوصة» فعلى هذا الأصل بني 
قول القراءات على سبعة كانوا أو سبعة آلاف» ومتى سقط شر ط من هذه الثلاثة فهو شاذ. 

والسبب في الاقتصار على السبعة مع أن في أئمة القراء من هو أجل منهم أو مثلهم إلى 
عدد أكثر من السبعة هو أن الرواة عن الأئمة كانوا كثيرين جداء فلا تقاصرت الهمم 
اقتصر وا - ما يوافق خط المصحف- على ما يسهل حفظه» وتنضبط القراءة به» فنظروا إلى 
من اشتهر بالثقة والأمانة وطول العمر في ملازمة القراءة به والاتفاق على الأخذ عنه» 
فأفردوا من كل مصر إمامًا واحدًا ولم يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه غير الأئمة هؤلاء 
من القراءات ولا القراءة اء كقراءة يعقوب الحضرمي وأبي جعفر ال مدني وشيبة وغيرهم. 

ولقد سهم المؤلفون في القراءات في الاقتصار على عدد معين؛ لأنهم إذ يؤلفون 
مقتصرين على عدد خصوص من أئمة القراء يكون ذلك من دواعي شهرتهم» وإن كان 
غيرهم أجل منهم قدرًا فيتوهم الناس بعد أن هؤلاء الذين اقتصر التأليف على قراءتہم هم 
الأئمة المعتبرون في القراءات» وقد صنف ابن جبر المكي كتابًا في القراءات» فاقتصر على 
خمسة اختار من كل مصر إمامً". 


(۱) محاسن التأویل(۱/ ۲۹۰: )۲۹۰٦‏ باختصار. 
(۲) فتح الباري لابن حجر (۸/ »)1٤۸‏ و اللإتقان(۱/ ٤‏ ۲۲)» والإبانة لكي بن ابي ال 1:20 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئاع € 

1 تم ترشيح هؤلاء القراء السبعة للأخذ عنهم دون غبرهم على أساس من الموثوقية 
والجيادية المطلفة. 

قال ابن مجاهد وهو يبرن منهجه في اختيار القراء السبعة: اختلف الناس في القراءة كا 
للمسلمين وبعض ذلك قريب من بعض. 

وحلة القرآن متفاضلون في حملهء ولنقلة الحروف منازل في نقل حروفه» وأنا ذاكر مناز هي 
ودال على الأئمة منهم» وخبر عن القراءة التي عليها الناس بالحجاز والعراق والشام» وشارح 
مذاهب آهل القراءةء ومبين اختلافهم واتفاقهم إن شاء الله وإياه أسأل التوفيق بمنه. ^ 

فبين هنا أن الأئمة من القراء هم أصحاب القراءة التي عليها الناس» ثم قال موكدًا 
فكرته": فمن حلة القرآن المعرب» العام بوجوه الإعراب والقراءات» العارف باللغات 
القرآن في كل مصر من أمصار المسلمينء ومنهم من يعرب ولا يلحن ولا علم له بغير ذلك؛ 
فذلك كالأعرابي الذي يقرأ بلغته ولا يقدر على تحويل لسانه» فهو مطبوع على كلامه. 

ومنهم من يؤدي ما سمعه ممن أخذ عنه ليس عنده إلا الأداء لما تعلم» لا يعرف 
الإأعراب ولا غيره فذلك الحافظ فلا يلبث مثله أن ينسى إذا طال عهده» فيضصَيع الإعرات 
شدة تشابهه» وكثرة فتحه وضمه وكسره في الآية الواحدة؛ لأنه لا يعتمد على علم 
بالعربيةء ولا بصر بالمعاني يرجع إليهء وإن| اعتاده على حفظه وساعه» وقد ينسى الحافظ 
فيضيع السماع» وتشتبه عليه الحروف؛ فيقرأً بلحن لا يعرفه» وتدعوه الشبهة إلى أن يرويه 
عن غيره ويبرئ نفسه» وعسى أن يكون عند الناس مصدقاء فيحمل ذلك عنه قد نسیه 
ووهم فيه وجسر على لزومه واللإصرار عليه أو يكون قد قراً على من نسى وضيع 
الإعراب ودخلته الشبهة فتوهم» فذلك لا يقلد القراءة ولا يحتح بنقله. 


.)٤)١ /١( السبعة‎ )١( 
.(* :1۹( إعجاز القراءات القرآنية - دراسة في تاريخ القراءات واتجاهات القراء - تأليف/ صبري الأشوح‎ (۲) 


@ محاسن إلاسلام ورد شبهات اللتام 

فهو هنا يؤكد على شرط من شروط القراءة وهو: موافقة العربية ثم يشير إلى الشرط 
الآخر» وهو : صحة السند بقوله: 

ومنهم من يعرب قراءته ويبصر المعاني ويعرف اللغات» ولا علم له بالقراءات 
واختلاف الناس والآثار» فرب] دعاه بصره بالإإعراب إلى أن يقرأ بحرف جائز في العربية ۾ 
يقرا به أحد من الماضين» فيكون بذلك مبتدعا. 


6: 


ويكشف لنا ابن مجاهد عن أن اختيار الناس ل يكن مرد تبعية أو تقليدا أو انسيا 
أعمى؛ بل كان انتقاءَ واعيًا وبصيرة نافذة فيقول: ° 

وأما الآثار التي رويت في الحروف فكالآثار التي رويت في الأحكام» منها المجتمع 
عليه السائر المعروف» ومنها المتروك المكروه عند الناس المعيب من أخذ به وإن كان قد 
روی وحفظ» ومنها ما توهم فيه من رواه فضیع روایته ونسی ساعه لطول عهده فإذا 
عرض على أهله عرفوا تومه وردوه على من حله» وربا سقطت روایته لذلك بإصراره 
على لزومه وترکه الانصراف عنه» ولعل کثيرًا من ترك حدیثه واتېم في روایته کانت هذه 
علتهء وإنا ينتقد ذلك أهل العلم بالأخبار والحرام والحلال والأحكام» وليس انتقاد ذلك 
إلى من لا يعرف الحديث ولا يبصر الرواية والاختلاف» كذلك ما روى من الآثار في 
حروف القرآن منها المعرب السائر الواضح» ومنها المعرب الواضح غير السائر» ومنها 
اللغة الشاذة القليلةء ومنها الضعيف المعنى في الإإعراب غير أنه قد قرئ به» ومنها ما توهم 
فيه فغلط به» فهو لحن غير جائز عند من لا يبصر من العربية إلا اليسير» ومنها اللحن 
ا لخفي الذي لا يعرفه إلا العام النحريرء وبكل قد جاءت الآثار في القراءات. 

ويقول ابن مجاهد أيصًا مؤكدًا على أن اختياره م يكن سوى اختيار الناس الخاصة منهم 
والعامة: والقراءة التي عليها الناس بالمدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام هي القراءة 
التي تلقوها عن أوليهم تلقيًاء وقام بها في كل مصر من هذه الأمصار رجل ممن آخذ عن 


.)۷٠*(ةينآرقلا إعجاز القراءات‎ )١( 


التابعين جعت الخاصة والعامة على قراءته» وسلكوا فيها طريقه» وتمسكوا بمذهبه على ما 
روي عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وعروة بن الزبير ومحمد بن المنكدر وعمر بن 
عبد العزيز وعامر الشعبي» ثم ساق بإسناده عن هؤلاء بألفاظ متقاربة قومم: قراءة القرآن 
سنة يأخذها الآخر عن الأول. وي رواية: القراءة سنة فاقرءوا كا قراً أولكم. 

وقال ابن مجاهد- وهو يترجم للقراء السبعة الذين أجعت الأمة على قبول قراءتهم 
وبين مكانتهم-: على قراءة نافع اجتمع ٠‏ بالمدينة العامة منهم والخاصة'. 

وكان الإمام الذي انتهت إليه القراءة بمكة وائتم به هلها ني عصره عبد الله بن کثير. ^ 

وأول من أقراً بالكوفة القراءة التي جمع عثان 4 الناس عليها بو عبد الرهن 
السلمي» واسمه: عبد الله بن حبيب. فجلس في المسجد الأعظم ونصب نفسه لتعليم 
الناس القرآن» ولم يزل يقرئ با أربعين سنة فيا ذكر» فلا مات أبو عبد الرحهمن رحه الله 
تعالى خلفه في موضعه أبو بكر عاصم بن أبي النجود“. 

وكان عاصم مقدمًا في زمانه مشهورًا بالفصاحة معروفا بالإتقان". 

ثم بين ابن مجاهد العلة في عدم انتشار قراءة عاصم في زمانه فقال: وإلى قراءة عاصم 
صار بعض أهل الكوفةء وليست بالغالبة عليهم؛ لأن أضبط من أخذ عن عاصم أبو بكر 
بن عياش في يقال؛ لأنه تعلمها منه تعلا سا خمسًّاء وكان أهل الكوفة لا يمون في قراءة 
عاصم بأحد ممن يثبتونه في القراءة عليه إلا بابي بکر بن عیاش» وکان آبو بکر لا یکاد 


.)٦١ /١(تاءارقلا السبعة في‎ )١( 

.)٦٤ السابق(۱/‎ )۲( 

.)٦۷ /١( السابق‎ )۳( 

.)1۹ /۱( السابق‎ )٤( 

»)۷١ /١(قباسلا )٥(‏ وإن كنا نجد من القراء كحفص من هو في عداد المجروحين عند المحدثين» ولكن تجريح 
حفص وعدم قبول هؤلاء القراء اجرح المحدثين لأكبر دليل علي عدم التفاتهم هذا الأمر؛ بل وانتشار قراءة حفص 
في الفاق - وهو ضعيف عند المحدثين - لأبلغ رد علي المحدئين بآن أصوهم لا تسير على معشر القراء. 


۹( محاسن الاسلام ورد شبهانت إللئام 


e E a E a 
الغالب على أهل الكوفة إلى اليوم قراءة حهزة بن حبيب الزيات'.‎ 

وكان حزة ممن تجرد للقراءة ونصب نفسه ها. 

وكان علي بن حزة الكسائي قد قرأ على حمزة ونظر في وجوه القراءات» وكانت العربية 
علمه وصناعته» واختار من قراءة حمزة وقراءة غبره قراءة متوسطة غير خارجة عن آثار 
من تقدم من الأئمة» وكان حمزة إمام آهل الكوفة ني عصره» وكان إمام الناس في القراءة في 
عصره» وكان يأخذ الناس عنه ألفاظه بقراءته عليهم. 

وأما البصرة فقام بالقراءة بها بعد التابعين جماعة منهم بو عمرو بن العلاء. 

قال أبو بكر: وكان مقدمًا في عصره عاًا بالقراءة ووجوههاء قدوة في العلم باللغة» 
إمام الناس في العربيةء وكان مع علمه باللغة وفقهه بالعربية متمسكًا بالآثار» لا يكاد 


)١(‏ وهنا يثور التساؤل عن السبب الذي حدا بابن مجاهد أن يخالف القاعدة التي وضعها لنفسه فيختارقراءة 
عاصم على الرغم من أن غالبية آهل الكوفة تركتها إلى قراءة مزة؟. 

والإجابة هنا تشهد لابن مجاهد ولا تشهد عليه ذلك أن اختياره الوحيد الذي خالف فيه القاعدة التي وضعها 
لنفسه يدل على أنه ليس من ذلك النوع من البشر الذي يسير مغمض العينين ومغيب العقل على القواعد إذ لكل 
قاعدة استشناء» فلقد أكد ابن مجاهد أنه كان ينشد الح أين| جد فإن وافق اختيار الناس» وإلا فهو بختار هم. 
وهذا عين ما حدث عند اختياره لقراءة عاصم» فلقد أدرك- وهو الخبير بالقراءات - فضل هذه القراءة 
الذي لا ينكر» ثم بحث في أسباب انصراف غالب آهل الكوفة عنهاء فوجدها أسبابًا ذاتية غير موضوعية» 
ذلك أن الإمام العظيم عاصم بن أبي النجود كان إذا تكلم كاد يدخله خيلاءء فلعل هذا ما جعل العامة 
ينصرفون عن قراءته» فإذا أضفنا إلى هذا السبب أن شعبة وهو أحد راويي عاصم» والذي كان الناس في 
الكوفة يآتمون بروايته عن عاصم» کان هو الآخر لا يكاد يمكن نفسه من أرادها منه» ووصل إلى ن الناس ل 
ينكروا لقراءة عاصم فضلهاء إلا أنهم حين سعوا إليها وجدوا نوعا من الاستعلاء ربا جرح كبرياءهم 
فانصرفوا عنها إلى غيرها غير منكرين لفضلها. 

من هنا اعتبر ابن مجاهد انصراف أهل الكوفة عن قراءة عاصم لقراءة حهمزة . .... وآن عاصم کان پتمتع 
بذاكرة حافظة ليس ها نظير» قال عاصم: مرضت سنتين» فلا قرأت القرآن ف| أخطأت حرفا. 
إذا علمنا ذلك كله أدركنا السر وراء تمسك ابن مجاهد بقراءة عاصم - خلافا لقاعدة الشهر 
كان عقلا فذًا مستقا. (إعجاز القراءات القرآنية١٠۷:‏ ۷۷). 
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محاسن |لإسلام ورد شبهات إللثام )۹( 


يخالف في اختياره ما جاء عن الأئمة قبله متواضعًا في علمه»ء قرا على أهل الحجاز وسلك 
في القراءة طريقهم» ولم تزل العلاء في زمانه تعرف له تقدمه وتقر له بفضله وتأتم في 
القراءة بمذهبه. 

وما آهل الشام فيسندون قراءتهم إلى عبد الله بن عامر اليحصبي. “ 

فهؤلاء سبعة نفر من أهل الحجاز والعراق والشام خلفوا في القراءة التابعين» وأجمعت 
على قراءتم العوام من آهل كل مصر من هذه الأمصار التي سميت وغيرها من البلدان 
التي تقرب من هذه الأمصار إلا أن يستحسن رجل لنفسه حرفا شاذا فيقرأً به من الحروف 
التي رويت عن بعض الأوائل منفردةء فذلك غير داخل في قراءة العوام ولا ينبغي لذي 
لب أن يتجاوز ما مضت عليه الأئمة والسلف بوجه يراه جاترًا في العربية أو ما قرأ به 
قارئ غير مجمع عليه . 

وبمذا الاجتهاد الطويل والمراجعة المتأنية يكون ابن مجاهد قد استطاع أن يستخلص 
تلك القراءات راضيًا مغتبطًا با أدى من هذا الواجب العظيم» وتبعه جمهور العلاء 
والقراء في الأمة وارتضوا اجتهاده في تقديمهم”. 

٠١‏ محنى إضافة القراءة إلى من قرأ بها: 

قال ابو عمرو: وآن معنى إضافة كل حرف ما آنزل الله تعالى إلى من ضيف من 
ااا ان رع أف وزبك ر ورفن ل أه اة اط اواك دارا 
به» وملازمة له وميلا إليه لا غر ذلك. وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أثمة القراءة 
بالأمصارء المراد بها أن ذلك القارئ» وذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغةء 
O E TT‏ 
أضيف إليه دون غيره من القراء. وهذه اللإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم» لا إضافة 


.۸٥ :۷٤ /١ةعبسلا القراءات‎ )١( 
.)۸۷ /١( السبعة في القراءات‎ )۲( 
0 مةلةق القر ءات ادر ه0‎ 


€ محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام 


اختراع وري واجتهاد. ٠‏ 

٠‏ دورالمصحف. والرسم العثماني في القراءات. 
أولا: دورالمصحف العثماني في القراءات 

وهكذا جاء الملصحف العثماني؛ ليضع حدا لمرحلة ويبدأً مرحلة جديدة في تاريخ 
القرآن والقراءات» فقد ضيق المصحف العثاني من إطار استخدام رخصة الأحرف 
السبعة والتي كانت مفتوحة على مصراعيها من قبل . 

ویس لا ابن هشام تلمیذ ابن حاهد إمام القراءات کہفة ولادة القراءات ولادة 
شرعية من الأحرف السبعة قائلا: إن السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرها أن 
الجهات التي وجهت إليها الملصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه آهل تلك الحهةء 
وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل» قال: فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه 
ساعًا عن الصحابة بشرط موافقة الخط وتركوا ما بخالف الط امتفالا لأمر عثان الذي 
وافقه عليه الصحابة لا رأواني ذلك من الاحتياط للقرآن» فمن ثَجٌّ نشأً الاختلاف بين قراء 
الأمصار مع كونهم متمسكين بحرف واحد من السبعة. وقال مکي بن ابي طالب: هذه 
القراءات التي يقرا بها اليوم وصحت رواياتها عن الأئمة جزء من الأحرف السبعة التي 
نزل با القرآن» ثم ساق نحو ما تقدم. 

المصحف الإمام نقلة حضارية كبرى في توثيق المعلومات 

لآن الفكرة الجوهرية التي تمحور حوها المصحف العثماني كانت الإجاع. ‏ وهو بلا 
شك آقوى وأعلى من التواتر. 

المصحف الإمام كان سببا في ظهور مصطاح القراءات الشاذة في القاموس الإسلامي: 


(۳) الأحرف السبعة .)1١(‏ 

(۲) إعجاز القراءات القرآنية .)٠٥١(‏ 

(۳) فتح الباري(۹/ .(۳١‏ 

)٤(‏ إعجاز القراءات القرآنية (۵۹)ء وراجع ما سبق تسطيره عن عوامل التحري والتوثيق في كتابة لصحف العثماني. 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام )۹( 


وأغلب ما وصف بالشذوذ من القراءات كان بسبب خالفة الرسم العثاني أو بسبب عدم 
و غ ا 
ولا يصدر مثل هذا إلا سهرًا بشريًاء وقد نبه عليه المحققون والقراء الضابطون". 

مع أن القرآن دون ني مصحف عثان ل يتحول الأساس في تلاوته يومًا إلى الاعتاد 
على الملصحف الكتوب؛ بل ظل الاعتاد منذ وجود الرسول يعلى الرواية بالسند 
الصحيح المتواتر عنه» فالآساس دات الرواية عن الرسول بي وقد تلقاه شفويًا عنه 
صحابته”» وعنهم تلقاه التابعون» وتوالى ذلك بالسند المتواتر جيلا بعد جيل . 

وقد كان التعويل في ذلك على أن القرآن محفوظ في الصدور قبل أن بحفظه كونه 
محفوظًا ني مصحف. وأن القراءة الصحيحة لن تكون أي نطق عتمل خط المصحف؛ بل 
لابد أن تكون رواية عن رسول الله كلا . 

ومن ثم ظهر نوع آخر من القراءات الشاذة التي سببها عدم صحة السند» أو عدم 
وجوده أصلا فتكون القراءة إما من قبيل الخطاً والسهوء أو من قبيل الكذب والافتراء 
وهذا كله يندرج تحت القراءات الشاذة اصطلاحًاء ووجه الشذوذ هنا أن القارئ لم بخالف 
من هو أوثق منه؛ بل خالف الأمة كلها" . 

ثانيا: مزايا الرسم العثماني: 
)١(‏ انظر في) سبق شر وط القراءة الصحيحة. 


(۲) المنهاج في الحكم على القراءات د. إبراهيم بن سعيد الدوسري(١/‏ ۱۸)» إعجاز القراءات القرآنية 
.)0۹٩(‏ 

(۳) هذه العبارة فيها تجوز؛ لأنه ليس كل واحد من الصحابة تلقى كل آية من القرآن من النبي که وفي حياته؛ 
بل من الصحابة من تلقى منه 4 بعض السور وتلقى البعض الآخر من غيره من الصحابة» ومنهم من حفظ 
القرآن کله في حیاته» ومنهم من آتم حفظه بعد وفاته ل فالحاصل: أن مجموع الصحابة حفظ جيع القرآن» 
وليس جيع الصحابة حفظ جيع القرآن منه وني حياته ة. راجع شبهة ( يحفظ القرآن إلا أربعة). 
O E‏ 

.)٠١( إعجاز القراءات القرآنية‎ )٥( 


() راجع في ذلك مزایا جمع عثان 4ه. 


2۹4( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


هذا الرسم مزايا وفوائد: 

الغائدة الأولى: الدلالة في القراءات المتنوعة في الكلمة الواحدة بقدر الإمكان» وذلك 
أن قاعدة الرسم لوحظ فيها أن الكلمة إذا كان فيها قراءتان أو أكثر كتبت بصورة تحتمل 
هاتين القراءتين أو الأكثر. فإن كان الحرف الواحد لا محتمل ذلك بأن كانت صورة الحرف 
تختلف باختلاف القراءات جاء الرسم على الحرف الذي هو خلاف الأصل؛ وذلك ليعلم 
جواز القراءة به وبا لحرف الذي هو الأصل. وإذا م يكن في الكلمة إلا قراءة واحدة بحرف 
لاض رة مثال الكلمة تكتب بصورة واحدة وتقراً ب وجوه متعددة قوله تعالى: # 
إن هدن لسلحرَنِ & (طه: )٦۳‏ رسمت في المصحف العثاني هكذا: (إن هدان لساحران) 
من غیر نقط» ولا شکل» ولا تشدید» ولا تخفيف في نوني إن وهذان» ومن غير ألف» ولا 
ياء بعد الذال من هذان. 

وجي ء الرسم كا ترى كان صاًا عندهم لأن يقرأ بالوجوه الأربعة التي وردت كلها 
بأسانيد صحيحة. 

أوما: قراءة نافع ومن معه إذ يشددون نون-إِن ويخففون-هدّان- بالألف. 

ثانيها: قراءة ابن كثير وحده إذ بخفف النون في- إن- ويشدد النون-في هذان. 

ثالثها: قراءة حفص إذ بخفف النون فى -إن- وهذان بالألف. 

رابعها: قراءة أبي عمرو بتشديد -إن- وبالياء وتخفيف النون في- هذين» فتدبر هذه 
الطريقة المثلى الضابطة لوجوه القراءة لتعلم أن سلفنا الصالح كان في قواعد رسمه 
للمصحف أبعد منا نظرّا وأهدى سبيلا. 

الفائدة الثانية: إفادة المعاني المختلفة بطريقة تكاد تكون ظاهرة» وذلك نحو قطع 
کلمة أم في قوله تعالی: آم من کون علَمْم وڪيا (النساء: »)٠١۹‏ ووصلها في قوله 


تعالی: # امن یمٹی سو عط مَسَسََم € (الملك: ۲۲) إذ كتبت هكذا #آمّن) بإدغام اليم 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام ۹( 


الأولى في الثانية وكتابته| ميا واحدة مشددة فقط؛ أم الأولى في الكتابة للدلالة على أنها آم 
المنقطعة التي بمعنى بل» ووصل أم الثانية للدلالة على آنا ليست كتلك. 

الفائدة الثالفة: الدلالة على معنى خفي دقيق كزيادة الياء في كتابة كلمة "أيد" من 
قوله تعالى: #السَحاء تاا بأ إذ كتبت هكذا بايد وذلك للإيماء إلى تعظيم قوة 
الله التي بنى بها السماء وأنها لا تشبهها قوة على حد القاعدة المشهورة وهي: زيادة المبنى 
تدل على زيادة المعنى. 

ومن هذا القبيل كتابة هذه الأفعال الأربعة بحذف الواو وهي: 

(ويدعو الإنسان)ء (يمحو الله الباطل)ء (يوم يدعو الداع)ء (سندعوا الزبانية) فإنها 
كتبت في المصحف العثهاني هكذا: 3 وع آلإنتن) « ونح اه اليل € « يوم نع 
للع 4 ل سسَنعالرَبايةً € ولكن من غير نقط ولا شكل في الجميع. 

قالوا: والسر في حذفها من # ودع الإضَنْ) هو الدلالة على أن هذا الدعاء سهل على 
الإنسان يسارع فيه كا يسارع إلى الخبر؛ بل إثبات الشر إليه من جهة ذاته أقرب إليه من 
الخير. والسر في حذفها من يمح الله البَاطل) الإشارة إلى سرعة ذهابه واضمحلاله. 

والسر في حذفها من يوم َع للع الإشارة إلى سرعة الدعاء وسرعة إجابة 
الداعين. والسر في حذفها من # سسَنْعٌألرَبايِةَ 4 الإشارة إلى سرعة الفعل وإجابة الزبانية 
وقوة البطش. ويجمع هذه الأسرار قول المراكشي: والسر في حذفها من هذه الأربعة سرعة 
وقوع الفعل» وسهولته على الفاعل» وشدة قبول المنفعل المتآثر به في الوجود. 

الفاندة الرابعة: الدلالة على أصل الجركة مثل كتابة الكسرة ياء في قوله سبحانه # 
ویتآی ذِی المرب 4 إذ تکتب هکذا #وایتاءی ذي القربى» ومثل كتابة الضمة واوا 
في قوله سېحانه: اسار يكُمْ دار القَاسِقَينَ إذ كتبت هكذا لسأوريكم دار الَْاسِقََ4 


CC‏ محاس الاسلام ورد شبهات اللئام 


ومثل ذلك الدلالة على صل الحرف» نحو الصلاة والزكاة إذ كتبا هكذا: الصلوة الزكوة؛ 
ليفهم أن الألف فيه) منقلبة عن واو. من غير نقط ولا شكل كا سبق. 

الغائدة الخامسة: إفادة بعض اللغات الفصيحة»ء وذلك مشثل كتابة هاء التأنيث تاء مفتوحة 
في بعض المواضع؛ للإيذان بجواز الوقف عليها بالتاء على لغة (طيى) نحو: إن رمت أله 


ي رو 


ترب تت re‏ في الأعراف» # ون دوأ نعمت آي لا صوهَا € (إبراهيم: 
٤‏ ٭ صرب الله متا اَل كفروا أمرأت نوج وَمَرأت وط ني التحريم» # ون بعودوا 
قَد مضت ست الذولیت ) في الأنفالء إت جرت رفوم( في الدخان. 

ومثل: 3 قال ذلك مااع . . 4 في الكهف» كتبت كلمة بب 4 بحذف الياء على لغة 
هذيل التي تحذف لام الفعل المضارع المعتل من غير دخول جازم عليه 

ومثل قوله سبحانه: # د وم يات لا َنَم مقس إلا بإذنوء€ كتبت بحذف الياء هكذا 
يات € للدلالة على لغة هذيل. 

الفائدة السادسة: حمل الناس على أن يتلقوا القرآن من صدور ثقات الرجالء ولا 
يتكلوا على هذا الرسم العثاني الذي جاء غير مطابق للنطق الصحيح في الجملة. وينضوي 
تحت هذه الفائدة مزيتان. 

إحداهما: التوثق من آلفاظ القرآن وطريقة أدائه وحسن ترتيله وتجويده. فإن ذلك لا 
يمكن أن يعرف على وجه اليقين من المصحف مه) تكن قاعدة رسمه واصطلاح كتابته. 
فقد تخطى المطبعة في الطبع» وقد بخفى على القارئ بعض أحكام تجويده كالقلقلةه 
والإظهار» والإخفاء والإدغام» والروم» والإشام ونحوها فضلا عن خفاء تطبيقها. 

وهذا قرر العلاء آنه لا جوز التعويل على المصاحف وحدها؛ بل لا بد من التثبت في 
الأداء والقراءة بالأخذ عن حافظ ثقة ثقة. وإن كنت في شك فقل لي بربك: هل يستطیع 
اللصحف باي رسم یکون أن یدل قارتًا ايا كان على النطق الصحيح بفواتح السور 


محاسن |إلاسلام ورد شبهات اللنام ۹۷( 
الكريمة؟ مثل #كهيعص» حم» عسق» طسم#؟ » ومن هذا الباب الروم والإشمام في قوله 
سبحانه ماك لاما عل وشت 4 من كلمة للاَأمنًا4. 

لمزية الثانية: اتصال السند برسول الله ية وتلك خاصة من خواص هذه الأمة 
الإسلامية امتازت ہا على سائر الأمم. 

قال ابن حزم: نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي ية مع الاتصال خحص الله به المسلمين دون 
سائر الملل. وأما مع الإرسال والإأعضال فيوجد في كثير من كتب اليهود ولكن لا يقربون فيه 
من موسی قربنا من محمد ی؛ بل یقفون بحیث یکون بینهم وبين موسی آکثر من ثلاثین 
عصرًا. إن يبلغون إلى شمعون ونحوه» ثم قال: وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا 
النقل إلا تحريم الطلاق. وأما النقل المشتمل على طريق فيه كذاب أو مجهول العين فكثير في 
نقل اليهود والنصارى. وأما أقوال الصحابة والتابعين فلا يمكن اليهود أن يبلغوا صاحب نبي 
أو تابعي» ولا يمكن النصارى أن يصلوا إلى أعلى من شمعون وبولص '. 


)١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن(١/ )۳٠۹ :۳٠٠٦‏ مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة ا لمنورة عدد ٠۲‏ تاريخ 
القرآن الكريم ل محمد طاهر الكردي(٠/ .)٠١١‏ 


CD‏ محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 


المبحت الثالث: الرد على الشبهات: 

الشبهة الأولى: ادعاؤهم أن نشأة القراءات كان بسبب خاو المصحف من النقط والشكل 

نص الشبهة: 

يقولون بأن سبب اختلاف القراءات وتنوعها وتعددها؛ إن هو خاصية الخط العربي 
الذي كتبت به المصاحف العثانيةء تلك الخاصية هي خلوه من إعجام الحروف ونقطها 
الذي يدل على ذاتماء وخلوه من شكل الكلمات الذي يدل على إعرامماء فلا كان الأمر 
كذلك كانت متملة لقراءات» وأوجه متنوعة. فكان كل قارئ ختار من هذه القراءات 
ومن هذه الأوجه ما يروق في نظره. 

والجواب على هذه السبة من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: القراءات نزلت من عند الله وليست ناشئة من خلو المصاحف من النقط والشكل. 

الوجه الغاني: القراءات مصدرها التلقي والساع وليس للاجتهاد والتشهي. 

الوجه الثالت: أن سيدنا عثان لما أرسل المصاحف أرسل مع كل مصحف معلا يعلم 
المسلمين القراءة؛ ليكون الأصل التلقي. 

الوجه الرابع: في القرآن الكريم كلمات تكررت في مواضع كثيرة» ورُسمت برسم 
واحد في جميع المواضع» ولكنها في بعض المواضع وردت فيها القراءات» والبعض الآخر ل 
تتنوع فيها القراءات التي بحتملها رسمهاء فدل على أن الأصل التلقي» وليس لخلو 
اللصحف من النقط والشكل. 

الوجه الخامس: في القرآن الكريم كات رسمت غير معجمة ولا مشكولة ورسمها بحتمل 
أكثر من قراءة واللغة العربية تجيز فيها هذه القراءات» ومع ذلك ليس فيها إلا قراءة واحدة. 

الوجه السادس: لو كان الأمر على خلو الملصحف من النقط والشكل فهذا لا يستقيم 
مع حكمة الله في حفظه للقرآن. 

الوجه السايع: لو كان الأمر على خلو الملصحف من النقط والشكل وعلى حسب 
الاختيار لما يجحتمله الرسم؛ لكان القرآن من كلام البشر والله وعد بحفظه. 

الوجه الغامن: التبديل في القرآن الكريم يستوجب عقابًا من الله. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئاع CC®‏ 

الوجه التاسع: من القراء العشر من كان إمامًا في النحو» ومع ذلك كان يخالف مذهبه 
في النحو لأجل القراءة ما يدل على أن الأصل التلقي لا لخلو اللصحف من الشكل 
والنقط. 

الوجه العاشر: أجع المسلمون على تواتر قراءات الأئمة العشرة» وثبوتها عن رسول 
الله اة بطريق القطع واليقين. 

الوجه الجادي عشر: القراءة ليست على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية؛ بل على 
الأثبت في الأثر والأصح في النقل. 

وإليك التفصيل 


الوجه الأول: القراءات ذزلت من عند الله وليست ناشنة من خاو الصاحف من النقط والشكل. 

قال أبو عمرو الداني: وهذه القراءات كلهاء والأوجه بأسرها من اللغات» هي التي 
أنزل القرآن عليهاء وقراً ها رسول الله ياء وأقرأً اء وأباح الله تعالى لنبيه جي القراءة 
بجميعها» وصوب الرسول به من قرا ببعضها دون بعض. ٩‏ 

وعا يدل على ذلك الأحاديث الدالة على نزول القرآن على سبعة أحرف. 

عن ابن عباس و أن رَسول اله کل ال "د راي جريل عل حرف َم رل 
شرید حَتّی انی إل سَبْعَةٍ خرف 2 

ع أ بن کنب قل: نْب ف اشد َل رل صل قرا ۶ گرا ع ا 
دل ار قرا راء وی قَرَاءَة صاجبوء فا فصتا الصااة دخلا عا عل رَسول الله بيا 
َقَلْتُ: إن هذا راق راء انکر ا عليه وکل خر قرا وی قرَاءَة صَاجبه فَمَرهُمَا رَسول الله 
قرا قَحَسَس الت کل سأتا. فَسَمَّط في فيي من التَخُذِيب ولا د كنت في ا خاهلية. فلا 


سے سے بے 


ر ص ل ا ا ر ا 9 O‏ سے سے سے کی 9 س أ 
ری رَسول الله ي ما قذ عَشيتي. صرب في صَدرِي. ففضت عرقاء كاتا آنظر إلى الله ك 


(1) الأحرف السبعة (۳٥)ء‏ وانظر القراءات في نظر المستشرقين والملحدين للشيخ عبد الفتاح القاضي (۷۲). 
(۲) رواه البخاري »)٤۹۹۲(‏ ومسلم (AIA)‏ . 


ر C‏ محاسن إلاسلام ورد شبهات إللنام 


رقا فقا لي: "ان ا اسل اک اناد رأ اران على حرف کردَذت إل ن َون على امي رد 
الثانية افرأه على رين فرذت إليه أن َون على متي هرد إ الثالتة افرأهُ على سَبْعة 
أخرف. لَكَ كل ردو رَدَذْتكَها فَقلْتُ: اللهم اغفر لامتي اللهم اغفر لامتي 
وخرت الثاللة يوم يز يَرْعَبٰ َب ل الق كلهم حى هيم کل" . 

الوجه الثاني: القراءات مصدرها التلقي ا الاجتهاد والتشهي 

قال ابن حجر: وتتمة ذلك أن يقال: إن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهيء ا 
أحد منهم يغير الكلمة بمرادفها في لغته؛ بل المراعى في ذلك السماع من النبي بيا ويشير 
إلى ذلك قول كل من: عمر وهشام في حديث الباب أقرآني النبي بي . 

ف و إل خد فر اطا قل سيعت شام ِى کیم ِن رام رأ سور 
اا و فرا على روفي ية رنیب 

eh N e‏ 1 فاته بردائه. َقَلْت: م 


e RCN رانا رشو 1 ھ8‎ a e اعا‎ 
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هسام قرأ علي راء الي مته تدرا ا سول الله ية كَدَلِك أنْرَلّت. ت تالّ: افرا‎ 


ص 
2 ي ص LL‏ 


قرت الْقَرَاءة التي ا أقرآني. قَقَالَ رسو الله لا كذلك أنرّت. إن هذا القر أن 


w~ 9 سے‎ 


E‏ ءواما يسر م 
a‏ (فإِدا SS‏ 


روف كثبرة ا يقرئنيها رَسولٌ الله 3). ومن قول هشام لعمر: (أقرأيهًا رَسول اله لة) 
هکذا إلى آخر الحدیث» 


م" )( 


(۱) رواه مسلم (۸۲۰). 


(۲) فتح الباري(۸/ .)٦٤٤‏ 
)۳( روأه البخاري (€۹۹۲()» ومسلم )1۸ .(A‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللنام ( 1 ( 


فقد تكرر لفظ الإقراء ما يدل على أن القراءات إن| تبت ا 
عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: القراءة سنة. ° 

قال البيهقي: وا اراد -وَاله أعْكَمٌ- - أن اثبع مر مَنْ قتا ني اروف وني الْقَرَاءَاتِ سنة 
E‏ الذي هو إِمَامُ رلا فة الْقَرَاءَاتِ التي هي مَشهورةټ 
رن کان عب کیک سایعا نی الل أو اهر نها © 

قال أبو شامة: -ني شر حه للشاطبية عند الكلام على قوله تعالى: # ولولو (الحج: 
۳)» ورسم بالألف في الحح خاصة دون فاطرء والقراءة نقل؛ فا وافق منها ظاهر الخط 
كان أقوى وليس اتباع الخط بمجرده واجِبًا؛ ما لم يعضده نقل» فإن وافق فبها ونعمت» 
وذلك نور على نور» قال الشيخ السخاوي- تلميذ الشاطبي- وهذا الموضع أدلٌ دليل على 
اتباع النقل في القراءة؛ ؛ لأهم لو اتبعوا ا خط وكانت القراءة إنما هي مستندة إليه لقرءوا 
هنا- الحجح- بألف» وني الملائكة- فاطر - با لخفض. 

قال أبو عبيد: ولولا الكراهة لخلاف الناس لكان اتباع الخط حب إل فيكون هذا - 
في الحج- بالنصب» والآخر- في فاطر -بالخفض. ° 

قال ابن تيمية: وأما قول السائل: ما السبب الذي وجب الاختلاف بين القراء في 
احتمله خط الملصحف؟ فهذا مرجعه إلى النقل واللغة العربية لتسويغ الشارع هم القراءة 
بذلك كله؛ إذ ليس لأحد أن يقراً قراءة بمجرد رأيه؛ بل القراءة سنة متبعة» وهم إذا اتفقوا 
على .اتباع القرآن المكتوب في المصحف الإمامي» وقد قرا بعضهم بالياء وبعضهم بالتاء ل 


)١(‏ القراءات في نظر المستشرقين والملحدين للشيخ عبد الفتاح القاضي )٤١(‏ بتصرف. 

(۲) حسن. أخرجه سعید بن منصور في سننه(۲/ »)۲٠۰‏ وأبو عبید في فضائل القرآن (۲۱۸)» وابن مجاهد في 
السبعة (۹٤)ء‏ والطبراني في الكبير(٥/ )٠١۳‏ من طرق عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد 
عن زید بن ثابت. 

(۳) السنن الكبرى للبيهقي(۲/ .)۳۸١‏ 

.)٠١ /۲( إبراز المعاني من حرز الأماني‎ )٤( 


١‏ € محاسن الاسام ورد شبهان إللئام 


يكن واحد منهم خارجًا عن المصحف. وما يوضح ذلك آم يتفقون في بعض المواضع 
على ياء آو تاء ویتنوعون في بعض کا اتفقوا في قوله تعالی وما لَه ِعَفِل عَكَا تَعَملونَ) في 
موضع وتنوعوا في موضعين» وقد بينا أن القراءتين كالآيتين» فزيادة القراءات كزيادة 
الآيات؛ لكن إذا كان الخط واحدًا واللفظ تملا كان ذلك آخصر في الرسم. والاعتماد في 
نقل القرآن على حفظ القلوب لا على المصاحف. إه. 

الوجه الثالث: أن سيدنا عثمان ما أرسل المصاحف أرسل مح كل مصحف معلم بعلم 
المسلمين القراءة؛ ليكون الأصل التلقي . 

لما کتہت للصاحف العغمانية وأرسلت إلى الأمصار الإسلاميةء لر يكتف الخليفة عثان بإرساهها 
إلى الأمصار وحدهاء لتكون الملجا والمرجع؛ بل أرسل مع كل مصحف عالًا من علاء القراءة 
يعلم المسلمين القرآن وف هذا لصحف وعلى مقتضاه» فأمر زيد بن ثابت أن يقرئ بالمدينة 
وبعث عبد الله بن السائب إلى مكةء والمغيرة بن شهاب إلى الشام» وعامر بن قيس إلى البصرة» وأبا 
عبد الرحهمن السلمي إلى الكوفةء فكان كل واحد من هؤلاء العلاء يقرئ آهل مصره با تعلمه من 
القراءات الثابتة عن رسول الله َة بطريق التواتر التي يحتملها رسم المصحف دون الثابتة بطريق 
الآحاد والمنسوخةء وإن كان يحتملها رسم المصحف. فالمقصود من إرسال القارئ مع المصحف» 
تقييد ب يحتمله الرسم من القراءات با منقول منها تواترًاء فلو كانت القراءات مأخوذة من رسم 
اللصحف وساغ لكل إنسان أن يقرأ بكل قراءة يحتملها رسم المصحف سواء كانت ثابتة بطريق 
التواتر أم بطريق الآحاد أم كانت منسوخة أم م يكن ها سند أصلا م يكن ثم حاجة إلى إرسال عال 
مع لصحف فإيفاد عام مع اللصحف دليل واضح على آن القراءة إنما تعتمد على التلقي» والنقلء 
والروايةء لا على الخط» والرسم» والكتابة". 

الوجه الرابع: في القرآن الكريم كامات تكررت في مواضع كثرة. ورسمت برسم 


واحد في جميع المواضعء ولكنها في بعض المواضع وردت فيها القراءات والبحض الآخر لم 
تتنوع فيها القرءات التي يحتملها رسمها؛ فدل على أن الأصل التلقي» وليس لخلو الملصحف 


(۱) الفتاوی (۱۳/ ۳۹۹ .)٤١١‏ 
(5) القراءات في نظر المستشرقين وا ملحدين للشيخ عبد الفتاح القاضي .)٤١ :٤۳١(‏ 
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من النقط والشكل. 

لو كان خلو المصاحف من الشكل والإعجام سببًا في تنوع القراءات واختلافها؛ آي 
أن هذا الاختلاف نتيجة حتمية لخلو الملصاحف من الشكل والإإعجام؛ لكانت كل قراءة 
يحتملها رسم المصحف صحيحة معتبرة من القرآن» وليس كذلك. فإن ما يحتمله رسم 
اللصاحف من القراءات أربعة أقسام: 

القسم الأول: ما ثبت بطري التواترء وهو جل القراءات ومعظمها كالقراءات في 


کلمة(ونُخرځ)» ني قوله تعالی: ورج لوم اقيم ڪ عالق منشوًا € (الإسراء: »)١١‏ 
فإن كلمة #وَضرحٌ ‏ فيها ثلاث قراءات: 


الأولى: بنون مضمومة مع كسر الراء. ”“ ورخ ). 

الثانية: بياء مثناة تحتية مضمومة مع فتح الراء. © #وخرح) 

الثالثة: بياء مثناة تحتية مفتوحة مع ضم الراء. ° #و جرح 

والقراءات الثلاثة ثابتة بطريق التواتر» والرسم بجحتملها كلها. 

القسم الثائي: ما ثبت بطريق الآحاد وصح سنده بنقل العدل الضابط عن مثلهء 
وهكذا إلى نهاية السنده واستفاض نقله عن أئمة الأداء» واشتهر ذكره بين شيوخ الإقراء 
وتلقاه علاء القراءة بالرضا والقبول» كقراءة لى حب اعرد تدا 4 (الأعراف: 
٨۸‏ بضم الياء وكسر الراء ني ينرج 4 . 

وقراءة #أَجَعَلمّمْ سقاة الاح وَعَمَرةَ الج ارام (التوبة: )١۹‏ بضم السين 


.)٠٠ /۲ قراءة الجمهور عدا أي جعفر ويعقوب. (النشر‎ )١( 
.)٠٠ قراءة ابي جعفر. النشر(۲/‎ )۲( 

(۳) قراءة يعقوب. النشر (۲/ .)١٠١‏ 

.)۲۷۰ /۲ ابن وردان بخلف عنه. (النشر‎ )٤( 
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وحذف الياء"“-جمع ساق مثل رماة جمع رام وعمرة بفتح العين والميم مع حذف الآلف 
بعدها جمع عامر» مثل: صنعة جمع صانع» فهاتان القراءتان مع بوتي بطريق الآحاد قد صح 
سندهما وذاع بين القراء خبرهماء وتلقوهما بالقبول» ورسم المصحف يحتمله|اء وحكم هذين 
القسمين واحد» وهو: أن يكون كل واحد منهما يعتبر قرآنًا ويتعبد بتلاوته في الصلاة وغبرهاء 
فیجب قبوله ولا حل إنکار شيء منه» ومن آنکر شينًا منه فهو کافر حلال الدم. 

القسم الثالث: ما ثبت بطريق الآحاد وصح سنده» ولكنه لم يشتهر ولم يظهر بالذيوع 
والاستفاضةء ولم يتلقاه علماء القراءة بالقبول كقراءة *#إوكان عبدا لله وجيهًا بفتح العين 
وباء تحتية موحدة ساكنة بعد العين مع نصب الدال وتنوينها. بدلا من وکن عند اله 
ًا € (الأحزاب: 1۹)ء وهذا القسم شاذ تمنع القراءة به منع تحريم في الصلاة وخارج 
الصلاةء ولا يحل التعبد بتلاوته. ٠‏ 

القسم الرابع: ما ' يصح سنده أو يُعرف له سند صلا كقراءة بعضهم وما گان 
اعفار راهيم لأَبيه إلا عَنْ مَوْعِدَة وَعَدَهَا- أباه) (التوبة: ١١١)ء‏ بهمزة مفتوحة وباء 
موحدة تحتية مفتوحة بدلا من إيًاه€ إياه بكسر الممزة وياء مثناة تحتية مفتوحة مشددة 
وهذا القسم لا بعتبر قرآنًاء ولا يسوغ التعبد بتلاوته بحال» فتحرم القراءة به بإجاع 
السلمين» ورسم المصحف يحتمل هذين القسمين الثالث والرابع. 

وأزيد هذا الدليل إيضاحًا فأقول: في القرآن الكريم كلمات تكررت في مواضع كثيرة 
ورسمت برسم واحد في جميع المواضع» ولكنها في بعض المواضع وردت فيها القراءات 
التي يحتملها رسمهاء فاختلف فيها القراء وتنوعت فيها قراءاتهم» وفي بعض ال مواضع اتفق 
القراء على قراءتها بوجه واحد؛ لأن غيره لم يصح به النقل» ولم تثبت به الرواية مع أن 
الرسم بحتمله» وهاك أمثلة لما ذكرنا: 


(۱) ابن وردان بخلف عنه. (النشر ۲/ ۲۷۸). 
(۲) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جنی(۲/ .)۱۸٩١‏ 
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لمال الأول: كلمة (ملك). 

ذكرت في القرآن على أنها صفة أو ني حكم الصفة في ثلاثة مواضع # تلك بون أل & 
(الفاتحة: ٤‏ # الهم ملوك الم ) (آل عمران: ۲۲) # ملل الاس # (الناس: ۲)» 
ورُسمت هذه الكلمة برسم واحد ني المواضع الثلاثة» وهو حذف الألف بعد اليم ولكن 
اختلفوا ني قراءتها في موضع الفاتحة فقط فمنهم من قرأها فيه بحذف الألف» ومنهم من 
قرآها فيه بإثباتہا. 

أما موضع آل عمران» فقد اتفقوا على قراءتها فيه بإثبات الألف مع أنه لو قرئت 
Dk e E‏ 
في هذا الموضع لعدم ثبوت الرواية فيه بالحذف. 

وأما موضع سورة الاس فقد اتف القراء على قراءة الكلمة فيه بحذف الألف مع أنه لو قرئت 
هذه الكلمة في هذا الموضع بإثبات الألف لكان ذلك سائغا لغة ومعنى» ولكن م تقرأً الكلمة في 
هذا الموضع بالإثبات لعدم ثبوت النقل فيه بالإثبات» فلو كانت القراءات بالرأي والاجتهاد لا 
بالتلقي والتوقيف» وكان تنوع القراءات تابعًا لرسم المصحف لم يكن اختلاف القراء مقصورًا على 
موضع الفاتحة؛ بل كان يتناول الموضعين الآخرين» لكنهم اختلفوا في موضع الفاتحة واتفقوا في 
موضعي آل عمران والناس» فدل هذا على أن القراءات لم تكن بالاختيار والاجتهاد» ولم يكن 
تنوعها تابعا للخط والرسم» وإنا و للسند والرواية والنقل. 

المخال الثاني: كلمة #غسشوة 

E O EN 

الأأول: في سورة البقرة في قوله تعالى: #وكلىأبصرهم سوه € (البقرة: .)١‏ 


.)۲۷١۱/١(رشنلا الجمهور.‎ )١( 
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الثاني: في سورة الحاثية في قوله تعالى: #وجعل عل بصرمه سوه 4 (الجاثية: ١۲)ء‏ وهذه 
الكلمة مرسومة في جميع المصاحف العثانية بحذف الآلف بعد الشين في الموضعين معا 
ومع ذلك اتفق القراء على قراءتما ني موضع البقرة بكسر الغين وفتح الشين وإثبات ألف 
بعدهاء واختلفوا في قراءتها في موضع الجاثيةء فقرأها بعضهم بكسر الغين وفتح الشين 
وألف بعدها'» وقرأها بعضهم بفتح الغين وسكون الشين -من غير ألف-”» ولو قرئ 
موضع البقرة بفتح الخغين وسكون الشين لكان ذلك صحيحًا لغة ومعنى» ولكن ل يقراً 
أحد بهذه القراءة ني هذا الموضع لعدم بوتا فيه» وهذا يدل على أن القراءة إنها تَؤّخذ 
بالمشافهة والسماع ولا تؤخذ من خط المصحف ورسمه. 

المثال الشالت: كلمة #السعمَة #. 

ذكرت هذه الكلمة معرفة ومنكرة في القرآن الكريم في ستة مواضع: 

الأول: ني سورة البقرة ادنك أَلصَلْعِقَة انتم لون € (البقرة: .)٠١‏ 

الثاني: في سورة النساء #فَأخدد هم أَلصَدوِقة بظْلّمهجَ 4 (النساء .(\or:‏ 

الثالث والرابع: في قوله تعالى في سورة فصلت: # إن أعرضوا فقل أنذ رتك صهقَةَمَتَلَ 
صِقَة عاو مود )4 (فصلت: .)١١‏ 


۶ سے سے 


الخامس: ي سورة فصلت أيضا #فا حدم صو قة العذ ا ب افون يما کانو أ5 سبون# (فصلت: ۱۷). 

السادس: في سورة الذاريات: # أذ نهم لصوم وهم سرون € (الذاريات: .)٤٤‏ 

وهذه الكلمة مرسومة في جميع المصاحف العثانية في المواضع الستة بدون ألف بعد 
صاد» ولكن القراء آجمعوا على قراءتها في المواضع الخمسة الأول بإثبات الألف بعد الصاد 
مع كسر العين» واختلفوا في الموضع السادس» فقرأها بعضهم فيه بإثبات الألف بعد 


(0 احمهزر الك( 007 
(۲) حمزة والكسائي وخلف البزار. (النشر ۲/ .)١۷١‏ 
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الصاد مع كسر العين“» وقرآها بعضهم بحذف الألف مع سكون العين» ومعنى 
القراءتين واحد» فلو كان تنوع القراءات تابعًا للرسم لاختلف القراء في الموضع الخمسة 
كا اختلفوا ني الموضع السادس» ولكنهم اتفقوا ني المواضع الخمسة واختلفوا في السادس» 
فكان ذلك دليلا على أن العمدة في ثبوت القراءة التوقيف والرواية لا الرسم والكتابة". 

الوجه الخامس: في القرآن الكريم كلمات رسمت غير معجمة ولا مشكولة. 
ورسمها يحتمل أكثر من قراءة. واللخة الحربية نجيز فيها هذه القراءات. ومح ذلك ليس 
فيها إلا قراءة واحدة 

ي القرآن الكريم كلمات أخرى رسمت غير معجمة ولا مشكولة» ورسمها كذلك 
جعلها حتملة لقراءات متعددة» واللغة العربية تجيز فيها هذه القراءات» ومع ذلك لم 
يختلف فيها القراء ولم تتعدد فيها القراءات؛ بل اتفقوا على قراءة واحدة فيها؛ لأنه م يرو 
فيها بالسند القوي والأثر الثابت والنقل الموثوق» إلا هذه القراءةء وأما غيرها من 
القراءات التي يحتملها رسم المصاحف فليس له سند يعتمد عليه» وأصل يرد إليه فلم يقرا 
به أحد» وهاك أمثلة لذلك: 

١-(ححطفَ-‏ يخطف) جاء في لغة العرب أن فيها لغتين» طف بخطّف من باب عَلم 
يعلّم» وسَحطِف يخطِفٌ من باب عمَدَ يعود» ولكن القراء أجعوا على قراءتها بكسر الطاء في 
ا لماضي وفتحهاي المضارع. 

۲- # مک € في قوله تعالی: ٭ وفرءانا فرفته لنقرأم على الاس عل مح وره نيلا 
4 (الإسراء: .)٠١١‏ 

اللغة تجيز فيها تثليث الميم ورسمها بجحتمل الأوجه الثلاثةء ولكن القراء أجعوا على 
قراءتها بضم الميم» فلو كانت القراءات بالرأي والاختيار وكان خلو الكلمات من الشكل 


(۱) الجحمهور. (النشر ۲/ ۳۷۷) 
(۲) الكسائي. النشر (۲/ ۳۷۷). 


(۳) القراءات في نظر المستشرقين والملحدين للشيخ عبد الفتاح القاضي )٤١ :٤۹(‏ باختصار. وقد ضرب 
أمثلة كثرة على هذا المنوال فراجعه. 
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سببًا في اخحتلاف القراءات وتنوعها؛ لاختلف القراء في قراءة الكلات السابقةء فكان منهم 
من يقرآً: خطف يخطف من باب علم يعلم» وكان منهم من يقرأ مكث بضم الميم» ومنهم 
من يقرأ بفتحهاء ومنهم من يقرأ بكسرهاء والمعنى لا يختلف» واللغة تسيغ جميع هذه 
القراءات» ولكن القراء اتفقوا على قراءة خطف بالكسر يخطف بالفتح» وعلى قراءة 
(مُكثِ) بالضم» فحينئذ لا تكون القراءات بالرأي والاختيار ولا با هوى والاجتهادء ولا 
يكون نجرد المصاحف من الشكل سببا في تنوع القراءات واختلافها سببًا في تنوع القراءات 
واختلافهاء إنا سبب التنوع والاختلاف 
الروايات الصحيحة والأسانيد الموصولة والنقول الصريحة والتوقيف والتلقي والساء. 


الوجه السادس: لو كان الأمر على خلوالمصحف من النقط والشكل فهذا لا يستقيم 
مع حكمة الله في حفظه للقرآن 


ينجم عن رأي جولد زير ومن شايعه من الملاحدة وهو أن منشاً القراءات تجرد 
اللصاحف من النقط والشكل» أن يكون القرآن الكريم قد قرئ في خير العهود -عهد 
النبي ييه وعهد الصحابة وعهد التابعين- بقراءات وأوجه لا يعرف الصحيح منها من 
غيره» ولا المنزل منها من غير المنزل» ولا المتواتر منها من غير المتواترء وبداهة العقل 
قاضية ببطلان هذا وفساده» ثم إنه لا يستقيم في حكمة الحكيم كك أن يكل أمر القرآن وهو 
أعظم دستور سماوې إل العباد یقرۋه کل واحد منهم حسب میله وهواه» وحسب رغبته 
واختياره» ويعبر كل منهم في نطاق قدرته على التعبير والأسلوب» والناس في هذا 
متفاوتون تفاوتا شاسعًا. 

أقول: لا يستقيم هذا في حكمة الحكيم؛ لأن فيه تعريصًا لنصوص القرآن للتناقض 
والتعارض والتخاذل والتهافت والتغير والتحريف والخطاً والتصحيف”. 


أمثلة كشثرة على هذا المنوال فراجعه. 
(۲) القراءات في نظر المستشرقين والملحدين للشيخ عبد الفتاح القاضی ص ۷۳:۷۲. 
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الوجه السابع: لو كان الأمر على خلو المصحف من النقط والشكل. وعلى حسب 
اللاختيار ها يحتمله الرسم؛ لكان القرآن من كلام البشر واللّه وعد بحفظه. 


لو كان مبعث اختلاف القراءات وتنوعها خلو المصاحف من النقط والشكل» وكان 
كل قارئ يقرأ بقراءة يختارها من تلقاء نفسه إذا كان الرسم محتملا هاء ولم يكن مبعثها 
الوحي والمشافهة والتلقي من فيه َة لكان القرآن من كلام البشرء ولم يكن كله وحيًا 
سماويًا منرّلا من عند الله تعالى» ولو كان كذلك لذهبت أعظم خاصية من خصائصه»ء تلك 
ا لخاصية التي امتاز بها القرآن عن سائر الكتب السماوية السابقة وهو الإعجاز» ولو ذهبت 
عنه صفة الإعجاز لم يكن للتحدي به -بجميع قراءاته وروایاته- وجه وم يكن لعجز 
العرب عن معارضته سر -حيث إن بعضه من وضع جنسهم- ولم يكن للإيان به والتعبد 
بتلاوته معنی أصلاء لکن الله تعالی آمرنا بالإی‌ان به والتعبد بتلاوته» وتحدی به سائر 
العرب» فعجزوا عن معارضته والإتيان بمثله؛ بل بأقصر سورة من سوره» فحينئذ تكون 
صفة الإعجاز ملازمة له لا تفارقه ولا تنفك عنه. 

إا م یکن بعضه من کلام البشر؛ بل کله من كلام الله كك فلا يكن مبعث القراءات خلو 
الصاحف من النقط والح ركات» بل مبعثها الوحي والتلقي والمشافهة من فيه ي وهو المطلوب'. 

إن الله تعالى وعد بحفظ كتابه من آن تمتد إليه يد العبث والتحريف التي امتدت إلى ما 


سبقه من الكتب السماوية. ‏ فقال تعالى: ‏ إلَاخي برلا ار كرولا لم تفظو 4 (الحجر: .)٩‏ 
وقال تعالی: ‏ إن الین گفروایال کر لماجا هم وه اکب ری لديا الل من بن 
يديه ولان حلفِه زی لمن حكر يد )€ (فصلت: ٤١‏ ١٤)ء‏ ولا شك أن قراءته بالرأي 


والاختيار تفضي -من قريب أو من بعيد - إلى تعريض نصوصه للتخير والتصحيف» وذلك 


يناف الوعد بحفظه» ووصفه بأنه # لايا طلم بيْنِيدَيَهِ وَلَامِنَحَلَفِهِ. 4. 


(۲) راجع مسألة حفظ القرآن في بحث جع القرآن ني هذه الموسوعة. 
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الوجه الثامن: التبديل في القرآن الكريم يستوجب عقابا من الله. 
إن القرآن الكريم سجل على رسول الله ية أنه لا يستطيع أن يبدل في القرآن الكريم 


سے اروص ر ےس لا 2 


الأخحروي الشديد» فقال تعالى: # ودا تنل عله ءايائ تات ° ل الذنیک آ ا 


چ رست و علد م 
ص“ 


سم سے وو > رو a‏ ر > ےے ے2 2 
لِقاءَتا آم بمرءان عار هذا أو دل قل ما کون لی آن أله من قاي تقسۍ إن 


E: 


a 


کے ع ب 4 س م ر لی کا صر صر ا ر 
ا ما وی لے إی لاف إن عصِیْت ر عذاب دور عظِیر © ونش 0). 


ع 


سے رصم ص 
ر کے سر ص رورا ۵= ن رص 


وقال تعالی: ٭ ور تقول علا بعَصالأقاوبل ) لهذا مه لين رت م لقطعتا مه الوت ٭ 
(الحاقة: .)٤١- ٤٤‏ 

فإذا كان الرسول ب لا يستطيع أن يبدل في القرآن الكريم شيئاء فهل يملك غيره 
صحابيًا كان أم تابعيًا أم غيرهماء أن يضع كلمة مكان كلمة» أو حرفا في موضع حرف . 

الوجه التاسح: من القراء العشر من كان إماما في النحو ومح ذلك كان يخالف 
مذهبه في النحو لأجل القراءة. مما يدل على أن الأصل التلقي لا لخلو الملصحف من 
الشكل والنقط. 

إن من القراء العشرة قد بلغ الذروة في العربيةء وكان فيها إمامًا برحل إليه ويؤخذ عنه» 
وله مذهب خاص اشتهر به» ومع ذلك کان ني القراءة لا يتعدی ما نقله عن آئمته» وتلقاه عن 
شيو خه ولو خالف مذهبه في العربيةء من هؤلاء الإمام أبو عمرو ابن العلاء البصري. 

قال الأصمعي: قال لي أبو عمرو: لولا أنه ليس لي أن أقرأً إلا بها قرئ لقرأت كذا وكذا 
من الحروف» كذا وكذا. 

فكان أبو عمرو مخالف مذهبه في النحو اتباعا للأثر. 


.۷٤ القراءات في نظر المستشرقين والملحدين للشيخ عبد الفتاح القاضي ص‎ )١( 
حسن. أخرجه ابن مجاهد في السبعةص۸٤» ص ۸۲ من طريق نصر بن على قال آخبرنا الأصمعي قال‎ )۲( 
سمعت أبا عمرو يقول لو لا أنه ليس لي أن أقراً إلا با قد قرىء به لقرآت حرف كذا كذا وحرف كذا كذا.‎ 
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قال ابن خالویه: آدغم بو عمرو وحده الراء في اللام من * يعفر رلک 4 وما شاکله ي 
القرآن وهو ضعيف عند البصريين" 

وورد عن الكسائي مثل ما ورد عن آي عمرو» فكانت قراءته في بعض المواضع تخالف 
مذهبه في النحو» وليس هناك تفسير لذلك إلا أن هؤلاء الأئمة كانوا يستندون في قراءتم 
إلى النقل والرواية لا إلى القواعد والدراية. 

قال سفيان الثوري: ما قرأ حمزة حرفا من كتاب الله تعالى إلا بأثر. ٠‏ 

وكان ليحيى بن سلام اختيار في القراءة» ولكن من طريق الآثار» وكان الإمام آبو عبيد 
القاسم بن سلام يختار من القراءات ما يوافق العربية والأثر جيعًا. 

الوجه العاشر: أجمع المسلمون على تواتر قراءات الأنمة العشرة. وثبوتها عن رسول 
الله بام بطريق القطع واليقين. 

قال القرطبي: وقد آجمع المسلمون في هذه الأعصار على الاعتاد على ما صح عن 
هؤلاء الأئمة نما رووه ورأوه من القراءات» وكتبوا في ذلك مصنفات فاستمر الإجماع على 
الصواب» وحصل ما وعد الله به من حفظ الكتاب وعلى هذا الأئمة المتقدمون والفضلاء 
اللحققون كالقاضي أبي بكر بن الطيب والطبري وغيرها. 

فال ابن عطية: ومصت ااا ا السبعة وا يصلى؛ لاتا 

ثبتت بالإجماع“. 

a‏ الحمد للهء القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبيء 
والثلاث التي هي قراءة بي جعفر وقراءة يعقوب» وقراءة خلف متواترة معلومة من الدين 
(۲) حسن. أخرجه ابن مجاهد في السبعة في القراءات ص ۷١‏ حدثني مطين محمد بن عبد الله قال حدثنا عقبة 
E‏ ا ا 


yS (۳)‏ القاض ص ۷۸: ۷۷. 
(6) تفسير القرطبي ٠٤/١‏ . 
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بالضرورة» وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه مُنزل على 
رسول الله ٤5‏ لا يکابر في شيء من ذلك إلا جاهل وليس تواتر شيء منها مقصورًا على من 
ا لر وانات؟ بل ھی مرا غد کل مل بقرل: آفهد ان ل إا اران عمد ارسرل 
الله» ولو كان مع ذلك عاميا جلا لا حفظ من القرآن حرفاء وهذا تقرير طويل» وبرهان 
عريض لا يسع هذه الورقة شرحه» وحظ کل مسلم وحقه آن یدین الله تعالی وزم بن ما 
ذکرناه متواتر معلوم باليقين» لا يتطرق الظنون ولا الارتياب إلى شيء منه» واللّه أعلم . 

الوجه الحادي عشر: القراءة ليست على الأفشى في اللخة والأتيس في العربية؛ بل 
على الأثبت في الأثر والأصح في النقل 

قال أبو عمرو: وأئمة القراء لا تعمل في شىء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة 
والأقيس في العربية؛ بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل» والرواية إذا ثبت عنهم ل 
يردها قياس عربية ولا فشو لخة؛ لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبوها والمصير إليها. © 

قال ابن الجزري: ومن ثم امتنعت القراءة بالقياس المطلق» وهو الذي ليس له صل في 
القراءة يرجع إليه» ولا ركن وثيق في الأداء يعتمد عليه كا روينا عن عمر بن الخطاب» وزيد 


وي من الصحابة» وعن ابن المنكدر» وعروة بن الزبير» وعمر بن عبد العزيز» 
وعامر الشعبي من التابعين أنهم قالوا: القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول فاقرؤوا كا 
علمتموه. ولذلك كان الكثير من أئمة القراءة كنافع وأبي عمرو يقول: لولا أنه ليس لي أن أقراً 
إلا با قرت لقرآت حرف کذا کذا وحرف کذا كذا. (آما) إذا كان القياس على إجماع انعقد آو 
عن أصل يعتمد فيصر إليه عند عدم النص وغموض وجه الأداء؛ فإنه ما يسوغ قبوله ولا 
ينبغي رده لا سي في تدعو إليه الضرورة؛ وتعمس الحاجة مما يقوي وجه الترجيح ويعين على 
قوة التصحيح؛ بل قد لا يسمى ما كان كذلك قياسًا على الوجه الاصطلاحي؛ إذ هو في 
الحقيقة نسبة جزئي إلى كلي كمثل ما اختير في تخفيف بعض الهمزات لأهل الأداء» وني إثبات 


(1 )قله عة ان ا زر ف التر / ١‏ 
® النشر ف القرذا تالكر ١‏ 
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البسملة وعدمها لبعض القراء» ونقل (كتابيه إني) وإدغام (ماليه هلك) قياسًا عليه» وكذلك 
قیاس (قال رجلان. وقال رجل) على (قال رب) في الإدغام کا ذكره الداني وغيره ونحو ذلك 
ما لا حالف نصا ولا يرد إجماعًا ولا أصلا مع أنه قليل جدًا. © 

الشبهة الثائية: الاختلاف في الأحرف يوقع في شك وريب من القرآن 

نص الشبهة: 

يقولون: إن هذا الاختلاف في القراءات يوقع في شك وريب من القرآن» خصو صًا إذا 
لاحظنا في بعض الروايات معنى تخيير الشخص أن يأتي من عنده باللفظ وما يرادفه» أو 
باللفظ وما لا يضاده في المعنى كحديث أبي بكرة وفيه: كلها شاف كاف ما لم تختم آية 
عذاب برحمة أو آية رحهمة بعذاب نحو قولك: تعال وأقبل وهلم واذهب وأسرع وعجل. 

ae ag‏ دد رک کک ارق 
طْعَام َير ©)# فقال الرجل: طعام اليتيم فردها عليه فلم يستقم بها لسانه. فقال: 
أنستطيع أن تقول: طعام الفاجر قال: نعم. قال: فافعل. 

أولا: تخريح النصوص وبيان صحتها: 

فن ابي رة أن جبْری اقا قالّ: یا محمد اقرا الْقَرآنَ عل حرف قال میگائیل او 
ك اقرا عل حَرقین» قال گال : شر ر ع ب ا 


سے 
ص ص س 
ا ھچ وص 


حرف. :گل اف گافی ما کخم آي لاب رة أذ ية ر َة بعَذاب تخو قولِك 
ا آل وََلم اذكب ورغ وأعجل. ونايبن غ ئ قال وات اة واا 
NT‏ ت التي يا فَقَلْتُ: أل تقرئني آي ذا وَكَدًا؟ 


مسعود: : أ تقرئنیهًا كَذًا وَكدا؟ فَقالّ: ع ا قال: فقلت لَه فَضَرَبَ 


(۱) النشر في القراءات العشر .٠۱۸:1۱۷/١‏ 
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قال اكك الَذِي مَي: على حَرفَيْنِء فَقَلْتُ: عل حزفین» فقا ربن أو تَلاكَة؟ فَقَالَ 
للك الذي مَهي: على تلاتة. فَقَلْتُ: عل اة حى بلح سَبْعة ا خرف کسی ا متها إلا شاف 
گا ِن قَلْتَ: EN‏ میا مَل" a‏ ما ل تتم 
آية عاب برح أو آي رَحَة بعَذّاب 

عن همام بن الحارث» أن أبا الدرداء كان بقرئ رجلا إن َر الرَقوم طَعَامُ الأئم 4 
فقال: طعام اليتيم» فقال أبو الدرداء: قل إن شجرة الزقوم طعام الفاجر. 0 ۰ 

عن عون بن عبد الله أن ابن مسعود أقراً رجلا ِن رة الرَقّوم َا الأثيم) فقال 
الرجل: طعام اليتيم» فرددها عليه فلم يستقم ما لسانه» فقال: أتستطيع أن تقول: طعام 
الفاجر؟ قال: نعم. قال: فافعل. ° 

ثانيا: توجيه النصوص من وجوه: 

الوجه الأول: أن احتلاف القراءات لا يوقع في شك ولا ريب مادام الكل نازلا من عند الله. 

الوجه الثاني: اَم هذه الروايات التي اعتمدت عليها الشبهة فلا نسلم أنه يفهم منها 
معنى تخيير الشخص أن يأتي من تلقاء نفسه باللفظ وما يرادفه» أو باللفظ وما لا يضاده في 
المعنى حتى يوقع ذلك في ريب من هذا التنزيل؛ بل قصارى ما تدل عليه هذه الروايات أن 
الله تعالى وسّع على عباده خصوصا في مبداً عهدهم بالوحي أن يقرؤوا القرآن با تلين به 
ألسنتهم. وكان من جلة هذه التوسعة القراءة بمترادفات من اللفظ الواحد للمعنى 
الواحد» مع ملاحظة آن الحميع نازل من عند الله نزل به الروح الأمين على قلب عمد بلا 


(۱) آخرجه آحمد في مسنده ۱۲٤ /٥‏ وآبو داود في سننه »)۱٤۷۷(‏ قال الميثمى فى مجمع الزوائد ۷/ :٠١١‏ 
رواه أحمد والطبراني في المعجم الكبير بنحوه إلا آنه قال: وذهب وآدبر» وفيه على بن زيد بن جدعان» وهو 
سيء الحفظ» وقد توبع» وبقيه رجال أحمد رجال الصحيح. قال الألباني: إسناده صحيح. الأحاديث المختارة 
للضياء المقدسي ۲/ .4١‏ 

(۲) تفسير الطبري ۲۲/ ٤۳‏ بإسناد صحیح. 

(۳) الدر المنثور۹/ ۱۲۹ بإسناد فيه ضعف فإن عون بن عتبة روايته عن ابن مسعود مرسلة ك) قال الدار 


¬” 
+ 
» 
«4 


وقرأه الرسول على الناس على مكث» وسمعوه منه ثم نسخ الله ما شاء أن ينسخ بعد ذلك» 
وأبقى ما أبقى لحكمة سامية تستقبلك في مبحث النسخ. يدل على أن الجميع نازل من عند 
الله تعالى قولّه ية لكل من المتنازعين المختلفين في القراءة من أصحابه: "هكذا أنزلت" 
وقول كل من المختلفين لصاحبه: أقرأنيها رسول الله َياة. وقول الله تعالى لرسوله جوابا 
E E E N‏ 
لے إن لاف إن عَصيت ری عدَاب يو عَظِيم # ولیس بعد کلام الله ورسوله كلام. 
كذلك أجمعت الأمة على أنه لا مدخل لبشر في نظم هذا القرآن لا من ناحية أسلوبه ولا من 
ناحية ألفاظه؛ بل ولا من ناحية قانون أدائه» فمن يخرج على هذا الإجاع ويتبع غير سبيل 
المؤمنين يوله الله ما تولی ويصله جهنم وساءت مصيرًا. 

وها نحن أولا قد رأينا القرآن في تلك الآية يمنع الرسول من حاولة ذلك منعًا باتا 
مشفوعًا بالوعيد الشديد ومصحوبًا بالعقاب الأليم. فما يكون لابن مسعود ولا لأكبر من 
ابن مسعود بعد هذا أن يبدل لفظًا من ألفاظ القرآن بلفظ من تلقاء نفسه. 

أما هذه الرواية المنسوبة إلى ابن مسعود من أنه أقرأً الرجل بكلمة الفاجر بدلا من 
كلمة الأثيم في قول الله تعالى: إت جرت ألرَفو ر اطعا م لير ا( فتدل على أن 
ابن مسعود سمع الروايتين عن رسول الله يي ولا رآى الرجل قد تعسر عليه النطق 
بالأولى أشار عليه أن يقرأ بالثانية وكلاهما منزل من عند الله. 

وكذلك حديث أب بكرة السابق لا يدل على جواز تبديل الشخص ما شاء من القرآن 
) لا يضاده ك زعم الواهم؛ إن) ذلك الحديث وآشباهه من باب الأمثال التي يضرا 
الرسول اة للحروف التي نزل عليها القرآن؛ ليفيد أن تلك الحروف على اختلافها ما هي 
إلا ألفاظ متوافقة مفاهيمهاء متساندة معانيهاء لا تخاذل بينها ولا تجافت» ولا تضاد ولا 


تناقض» ليس فيها معنى خالف معنى آخر على وجه ينفيه ويناقضه كالرحة التي هي 
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خلاف العذاب وضدهاء وتلك الأحاديث بهذا الوجه تقرير؛ لأن جميع الحروف نازلة من 
عند الله ولوان معن د عبرا جد وأفیه حًا خر 4. 

وهاك برهاتًا آخر ذکره صاحب التبيان في مثل هذا المقام إذ يقول: إن النبي بيه علم 
البراء بن عازب دعاءٌ فيه هذه الكلمة (ونبيك الذي أرسلت) فلا أراد الراء أن يعرض 
ذلك الدعاء على رسول الله ي قال: ورسولك الذي أرسلت فلم يوافقه النبي يه على 
ذلك؛ بل قال له: "لا. ونبيك الذي أرسلت". وهكذا ناه ي أن يضع لفظة رسول 
موضع لفظة نبي مع أن كليها حق لا جيل معنى إذ هو ب يإةرسول ونبي معّاء ثم قال: 
فكيف يسوغ للجهال المغفلين أن يقولوا: إنه ية كان يجيز أن يوضع في القرآن الكريم 
مکان عزیز حکيم غفور رحيم أو سميع عليم. وهو يمنع من ذلك في دعاء ليس قرآتًا 
والله یقول برا عن نبیه: ما کوت ل أن اسل من لقا فی € ولا تبدیل آکثر من 
وضع كلمة مكان آخرى؟ 

الوجه الثالث: أن ذلك كان رخصة لعسر تلاوته بلفظ واحد على الأميين ثم نسخ وإلا 
لجازت روايته بالمعنى» ولذهب التعبد بلفظه» ولا تسع الخرق» ولفات كثير من الأسرار 
والأحكام وهذا يستدعي نسخ الحدیث وفیه بعد؛ بل لا قائل به . 


(1) الحديث عند البخاري (٤٤۲)ء‏ ونصه: عن البراء بن عازب» قال: قال النبي بي "إذا أتيت مضجعك› 
فتوضاً وضوءك للصلاةء ثم اضطجع على شقك الأيمنء ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك» وفوضت 
أمري إليك» وألجات ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك» لا ملجاً ولا منجا منك إلا إليك» اللهم آمنت بكتابك 
الذي آنزلت» وبنبيك الذي آرسلت» فإن مت من ليلتك» فآنت على الفطرة» واجعلهن آخر ما تتكلم به". 
قال: فرددتها على النبي بي فلا بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت» قلت: ورسولك قال: "له 
ونك الدى اوسلت. 

(۲) مناهل العرفان في علوم القرآن .٠۸١ /١‏ 

(۴) روح المعاني ۲۰/۱. 
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وقال القرطي: ولا حجة في هذا للجهال من آهل الزيغ» آنه يجوز إبدال الحرف من 
القرآن بغيره؛ لأن ذلك إنا كان من عبد الله تقريبًا للمتعلم» وتوطئة منه له للرجوع إلى 
الصواب» واستعمال الحق والتكلم بالحرف على إنزال الله وحكاية رسول الله كيا ٠‏ 

وقال الملا علي القاري: قال كشبرون من الأئمة: إن كان ذلك أي جواز تغيير اللفظ 
بمرادفه» رخصة لا كان يتعسر على كثير منهم التلاوة بلفظ واحد؛ لعدم علمهم بالكتابة 
والضبط واإتقان الحفظ› فالقرشي يشق عليه حفيف اهمزة» واليمني تركه فلذلك سهل 
على كل قبيلة أن تقرأً بلختهاء ثم نسخ بزوال العذر وتيسير الكتابة والحفظ. © 

وقال الزركشي: إن ضرورة اختلاف لغات العرب ومشقة نطقهم بغير لغتهم؛ 
اقتضت التوسعة عليهم في أول الأمرء فأذن لكل منهم ن يقرأ على حرفه»ء آي على طريقته 
في اللغة إلى أن انضبط الأمر في آخر العهدء وتدربت الألسن» وتمكن الناس من الاقتصار 
على الطريقة الواحدة» فعارض جبريل النبي بيه القرآن مرتين في السنة الأخرة» واستقر 
على ما هو عليه الآنء فنسخ الله سبحانه تلك القراءة المأذون فيها بها أوجبه من الاقتصار 
على هذه القراءة التي تلقاها الناس مراعاة التخفيف على العجوز والشيخ الكبير. 

الوجه الرابع: إن هذا قد تسخ. 

قال تقاف ابن الط وذ ت ها ال رو ا یرید دیف ای د ل غل أن هد 
کان مطلقا ثم نسخ» فلا جوز للناس أن یبدلوا اسا لله تعالی في موضع بغیره ما یوافق 
مخناة او غالف: 


الوجه الخامس: هذا خاص لعان متفق مفهومهاء مختلف مسموعها. 


(۱) تفسیر القرطبي ۱٤۹/۱٩‏ . 

(۲( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ١‏ / 00 . 
(۳) البرهان في علوم القرآن .۲٠۳/۱‏ 

65/٠: رالرى‎ 0 4( 
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قال ابن عبد البر: إن أراد هذا ضرب المخل للحروف التى نزل القرآن عليها أنها معان 
متفق مفهومهاء غختلف مسموعهاء لا يکون في شيء منها معنی وضده» ولا وجه يخالف 
معنى وجه خلافا ينفيه ويضاده» كالرحة التى هى خلاف العذاب وضده وما أشبه 
ذلك“. 


الوجه السادس: هذا خاص ا چ 
رص که انی ر e ENE‏ اله تال م غ ف لد ببعض» 


لکن لار کا ار ا لکل أحد و٤‏ سض ف کیک شوته بل با 
يَقَصرَ في الْقرَاءَة على ما ثبت ٤‏ عن النبيّ يا و عليه أكتر الأَِمَة مِنْ السَلف راسكف وال 
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الوجه السابع: هذا الحكم إنما كان قبل الإجماع على ترتيب القرآن في المصحف 
العثماني 


إن هذا الحكم إنا كان قبل الإجماع على ترت تيب القرآن في المصحف العثماني» فلا وقع 
الإجاع على منع تغيير الناس القرآن م يز لأحد أن بعل موضم "سميع عليم" مثلا 
"عزيزا حكيًا"» ونحو ذلك قصدًا وعمدًاء ولكن إذا جرى على لسانه من غير قصِ إلى 
التغيبر فلا بأس بذلك» حتى لو كان في الصلاة لا تفسد صلاته”“. 

الوجه الثامن: كانوا يفعلون ذلك قبل العرضة الأخيرة. 

قال ابن تيمية: Sa ELS‏ 
بالعرضة الآخرة» فإنه قد ثبت في الصحاح عن عائشة وابن عباس واي أن جريل اكع 


(۱) التمهید ۸/ ۲۸٤‏ الإتقان في علوم القرآن .٠۲ /١‏ 
)۳( شرح آي داود للعینى 4/0 
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كان يعارض النبي بيا بالقرآن في كل عام مرة» فلا كان العام الذي قبض فيه عارضه 
مرتين» والعرضة الآخرة هي قراءة زيد بن ثابت وغيره» وهي التي آمر الخلفاء الراشدون 
أبو بكر وعمر وعثان وعلى بكتابتها في المصاحف» وكتبها أبو بكر وعمر في خلافة أبي بكر 
في صحف. أمر زيد بن ثابت بكتابتهاء ثم مر عثان في خلافته بكتابتها في المصاحف 
وإرساها إلى الأمصارء وجمع الناس عليها باتفاق من الصحابة. “ 

الوجه التاسح: المقصد من الريادة بيان المحس. 

قال ابن عادل: المقصود من الزيادة بيان المعنى فقط. "° 

الشبهة الثالثة: نزول القرآن على سبعة أحرف يخالف قول الله ولوان منْعندعيرال 

نص الشبهة: 

يقولون: إن أحاديث نزول القرآن على سبعة حرف تثبت الاختلاف في القرآن مع أن 
القرآن نفسه يرفع الاختلاف عن نقسه إذ يقول: ‏ أفلد يدرو لقان َة من عند عبر 
أله َجدٌوأفيه آخْيْكّنًا َر #9 وذلك تناقض ولا ندري أ) يكون الصادق. 

والجواب: الاحتلاف هنا بمعنى التنويع في طرق الأداءء اختلاف تنوع وتغاير لا 
اختلاف تضاد وتنافر وتناقض”. 

إن الاختلاف الذي تثبته تلك الأحاديث غير الاختلاف الذي ينفيه القرآن. وهذا 
کاف في دفع التناقض فكلاهما صادق. وبيان ذلك أن الأحاديث الشريفة تثبت الاختلاف 
بمعنى التنويع في طرق أداء القرآن والنطق بألفاظه في دائرة حدودة لا تعدو سبعة أحرف» 
وبشرط التلقي فيها كلها عن النبي ييا آمًا القرآن فينفي الاختلاف بمعنى التناقض 
(۱) مجموع الفتاوی ۱۳/ .۳۹٩‏ 


:۲ ۱/۱١ فب اللات لانن غادل‎ )٩( 
.)۸۷ /۲( فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ )۳( 
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والتدافع بين معاني القرآن وتعاليمه مع ثبوت التنويع في وجوه التلفظ والأداء السابق» 
ومعنى ذلك أن نزول القرآن على سبعة أحرف لا یلزم منه تناقض» ولا تخاذل» ولا تضادء 
ولا تدافع بین مدلولات القرآن ومعانیه» وتعالیمه ومرامیه بعضها مع بعض؛ بل القرآن 
كله سلسلة واحدة متصلة الحلقات» عحكمة السور والآيات» متاخذة المبادئ والغايات 
مھا تعددت طرق قراءته» ومه| تنوعت فنون أدائه. 

ولابن الجزري كلام نفيس يتصل بهذا الموضوع قال: وأما حقيقة اختلاف هذه السبعة 
الأحرف المنصوص عليها من النبي بياؤوفائدته؛ فإن الاختلاف المشار إليه في ذلك 
اختلاف تنوع وتغایر» لا اختلاف تضاد وتناقض؛ فإن هذا حال أن یکون في کلام الله 
تعایء قال تعالی: # د تروت الان وکن من عند راہ آوجڈوافیہ اوا َر 
)€ وقد تدبرنا اختلاف القراءات كلها فوجدناها لا تخلو من ثلاثة أحوال: 

(احدها) اختلاف اللفظ والمعنى واحد. (الثاني) اختلافها جيعًا مع جواز اجتماعه) 
في شيء واحد. (الثالث) اختلافها جيعًا مع امتناع جواز اجتاعه)ا في شيء واحد؛ بل 
يتقان من وجه آخر لا يقتضي التضاد. 

فاا الاول: كالاختلاف في (الصراط» وعليهم» ويؤده» والقدس» ويحسب) ونحو 
ذلك عا يطلق عليه آنه لغخات فقط . 

وما الثاني: فنحو (مالك» وملك) في الفاتحة؛ لأن المراد في القراءتين هو الله تعالى؛ لأنه 
مالك يوم الدين وملكه» وكذا (يكذبون»ء ويكذبون) لأن المراد ا هم المنافقون؛ لأنہم 


(1) مناهل العرفان في علوم القرآن /١‏ ١٠۸٠ء‏ و تاريخ القرآن الكريم لمحمد طاهر الكردي ۸۳/١‏ وقال 
الكردي: فاختلاف هذه الأحرف إنا هو اختلاف ألفاظ وتلاوةء لا اختلاف معان مو جبة لاختلاف أحكامه 
(مثال ذلك) ما رواه ابن فارس بسنده عن هانۍ قال: كنت عند عثمان 4ه وهم يعرضون المصاحف فأرسلني 
بكتف شاة إلى أبى بن كعب فيها "م يتسن " و" فأمهل الكافرين " و" لا تبديل للخلق " قال فدعا بالدواة 
فمحا إحدى اللامين وكتب " لخلق الله " وعحا فأمهل وكتب " فمهل " وكتب " لم يتسنه " ألحق فيها هاء 
والقراءة في المصاحف على هذا الإصلاح. 
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يكذّبون بالنبي ية ويكذٍبون في أخبارهم» وكذا(كيف ننشرها) بالراء والزاي؛ لأن المراد 
ا هي العظام وذلك أن الله أنشرها أي أحياهاء وأنشزها آي رفع بعضها إلى بعض حتى 
التأمت فضمن الله تعالى المعنيين في القراءتين. 

وأما الثالث: فنحو (وظنوا أنهم قد كذبوا) بالتشديد والتخفيف» وكذا (وإن كان 
مكرهم لتزول منه الجبال) بفتح اللام ورفع الأخرى وبكسر الأولى وفتح الثانيةء وكذا 
(للذين هاجروا من بعد ما فتنوا) بالتسمية والتجهيل» وكذا قال (لقد علمت) بضم التاء 
وفتحهاء وكذلك ما قرئ شاذا (وهو يطعم ولا يطعم) عكس القراءة المشهورة» وكذلك 
(يطعم ولا يطعم) على التسمية فيهها؛ فإن ذلك كله وإن اختلف لفظًا ومعنى وامتنع 
اجتماعه في شىء واحد؛ فإنه بجتمع من وجه آخر يمتنع فيه التضاد والتناقض» فأما وجه 
تشديد (كذبوا) فالمعنى: وتيقن الرسل أن قومهم قد كذبوهم» ووجه التخفيف: وتوهم 
المرسّل إليهم أن الرسل قد كذبوهم في أخبروهم به فالظن في الأولى يقين والضمائر 
الثلاثة للرسل» والظن في القراءة الثانية شك والضائر الثلاثة للمرسل إليهم. وأما وجه 
فتح اللام الأولى ورفع الثانية من (لتزول) فهو أن يكون أن خففة من الثقيلة أي: : وإن 
مكرهم كان من الشدة بحيث تقتلع منه الحبال الراسيات من مواضعهاء ولي القراءة الثانية 
إن نافية أي: ما كان مكرهم وإن تعاظم وتفاقم ليزول منه آمر محمد ييه ودين الإسلام 
ففي الأولى تكون الحبال حقيقة وفي الثانية مجارًا. وأما وجه (من بعد ما فتنوا) على 
التجهيل فهو إن الضمير يعود للذين هاجروا وفي التسمية يعود إلى (الخاسرون). وأما 
EP‏ 


qh o VES: ر‎ 


ای اسر کک مجو )6 فقال موسی على نفسه: قد عست ما رل هوا إل 
e‏ فأخبر موسى اككاعن نقسه بالعلم بذلك آي آن العام 
ذلك ليس بمجنون» وقراءة فتح التاء أنه أسند هذا العلم لفرعون خاطبة من موسى له 
بذلك على وجه التقريع لشدة معاندته للحق بعد علمه» وكذلك وجه قراءة الحاعة 


C ١ ١‏ محاسن الاسلام ورد شبهائ إللئام 


(يطعم) بالتسمية (ولا يطعم) على التجهيل أن الضمير في "وهو" يعود إلى الله تعالىء أى 
واللّه تعالى يرزق الخلق ولا يرزقه أحد» والضمير في هذه القراءة يعود إلى الولي أي: و والوا اي 
لمتخذ يرزق أحدًاء والضمير في القراءة الثالثة إلى الله تعالى أي: والله يطعم من یشاء ولا 
يطعم من يشاء. فليس في شيء من القراءات تناف وتضاد ولا تناقض. وکل ما صح عن 
النبي ئة من ذلك فقد وجب قبوله ولم يسع أحدًا من الأمة رده ولزم الإيمان به وأن كله 
منزل من عند الله؛ إذ كل قراءة منها مع الأخرى بمنزلة الآية مع الآية جب الإيمان با 
كلهاء واتباع ما تضمنته من المعنى علا وعملاء ولا جوز ترك موجب إحداهما لأجل 
الأخرى ظتا أن ذلك تعارض وإلى ذلك أشار عبد الله بن مسعود هه بقوله: "لا تختلفوا في 
القرآن ولا تتنازعوا فيه؛ فإنه لا يختلف ولا يتساقط" ألا ترون أن شريعة الإسلام فيه 
واحدة» حدودها وقراءتها وأمر الله فيها واحد» ولو کان من الحرفين حرف يأمر بشيء 
ينهى عنه الآخر كان ذلك الاختلاف ولكنه جامع ذلك كلهء ومن قرأ على قراءة فلا يدعها 
رغبة عنها؛ فانه من کفر بحرف منه کفر به کله '. 

قلت: وإلى ذلك أشار النبي بياحيث قال لأحد المختلفين "أحسنت" وني الحديث 
الآخر "أصبت" وني الآخر "هكذا أنزلت" فصوب النبي بلازقراءة كل من المختلفين» 
وقطع بأنها كذلك أنزلت من عند الله» ومهذا افترق اختلاف القراء من اختلاف الفقهاء؛ 
فإن اختلاف القراء كل حق وصواب نزل من عند الله وهو كلامه لا شك فيهء واختلاف 
الفقهاء اختلاف اجتهادي والحق في نفس الأمر فيه واحده فكل مذهب بالنسبة إلى الآخر 
صواب يحتمل الخطأء وكل قراءة بالنسبة إلى الأخرى حق وصواب في نفس الأمر نقطع 
بذلك ونؤمن به» ونعتقد أن معنى إضافة كل حرف من حروف الاختلاف إلى من أضيف 
إليه من الصحابة وغيرهم إن هو من حيث إنه كان أضبط له وأكثر قراءة وإقراء به 
وملازمة له وميلا إليه» لا غير ذلك. وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة 
ورواتهم المراد بها آن ذلك القارئ وذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة حسب) 
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قرأ به» فآئره على غیره» وداوم عليه ولزمه حتی اشتهر وعرف به» وقصد فيه» وأخذ عنه» 
فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء» وهذه الإإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم لا 
إضافة اختراع وري واجتهاد'. 

الشبهة الرابعة: معنى الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن هي القراءات السبح 

نص الشبهة: 

يقولون: إنه لا معنى للأحرف السبعة التي نزل بها القرآن إلا تلك القراءات السبع 
المنقولة عن الأئمة السبعة المعروفين عند القراء. 

هذه شبهة تعرض كثرا للعامة ومن في حكمهم ممن ل يأخذوا من علوم القرآن 
والحديث بحظ ولا نصيب. فإن ذلك المعنى الذي زعموه غير صحيح: 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: مقدمة 

قال أبو شامة: ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي ريدت في 
الحديث» وهو خلاف إجاع أهل العلم قاطبةء وإن) يظن ذلك بعض آهل الجهل. 

وقال أبو العباس بن عار: لقد نقل مسبع هذه السبعة ما لا ينبغي له» وأشكل الأمر 
على العامة بإهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هى المذكورة في الخبرء وليته إذا 
اقتصر نقص عن السبعة أو زاد؛ ليزيل الشبهة. ووقع له أيضصًا في اقتصاره عن كل إمام على 
راویين آنه صار من سمع قراءة راو ثالث غيرهما آبطلهاء وقد تكون هي أشهر وأصح 
وأظهر» ورب بالغ من لا يفهم فخطأً أو كفر. 

وقال أبو بكر بن العربي: ليست هذه السبعة متعينة للجواز حتى لا يجوز غيرها كقراءة 
أي جعفر» وشيبة» والأعمش» ونحوهم؛ فإن هؤلاء مثلهم أو فوقهم» وكذا قال غير واحد» 
منهم مکي» وأبو العلاء الهمذاني» وآخرون من أئمة القراء. وقال مكي: من ظن أن قراءة 
)١(‏ النشر في القراءات العشر .٦٦/١‏ 


.۲٠٠ /۱ الإاتقان‎ )۲( 


هؤلاء القراء كنافع» وعاصم هي الأحرف السبعة التي في الحديث فقد غلط غلطًا عظيًاء قال: 
ويلزم من هذا أن ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة نما ثبت عن الأئمة وغيرهم ووافق خط 
لصحف آلا يكون قرآتاء وهذا غلط عظيم؛ فإن الذين صنفوا القراءات من الأئمة المتقدمين 
كأبي عبيد القاسم بن سلام» وأبي حاتم السجستاني» وأبي جعفر الطبري» وإساعيل القاضي 
قد ذكروا أضعاف هؤلاء» وكان الناس على رأس الائتين بالبصرة على قراءة أي عمرو 
ويعقوب» وبالكوفة على قراءة حهمزة وعاصم» وبالشام على قراءة ابن عامر» وبمكة على قراءة 
ابن كثير» وبالمدينة على قراءة نافع» واستمروا على ذلك فلا كان على رأس الثلاثائة ثبت ابن 
مجاهد اسم الكسائي وحذف يعقوب» قال: والسبب في الاقتصار على السبعة مع أن في أئمة 
القراء من هو أجل منهم قدرا ومثلهم أكثر من عددهم أن الرواة عن الأئمة كانوا كثيرا جداء 
فلا تقاصرت امم اقتصروا ما يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه» وتنضبط القراءة 
به؛ فنظروا إلى من اشتهر بالثقة والأمانة وطول العمر في ملازمة القراءة والاتفاق على الأخذ 
عنه؛ فأفردوا من كل مصر إمامًا واحدًا وم يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه الأئمة غير هؤلاء 
من القراءات» ولا القراءة به كقراءة يعقوب وأبي جعفر وشيبة وغيرهم. قال: وقد صنف ابن 
جبير المكي قبل ابن مجاهد كتابًا في القراءات فاقتصر على خسة اختار من كل مصر إمامًا وإن 
اقتصر على ذلك؛ لأن المصاحف التي أرسلها عثمان كانت خسة إلى هذه الأمصار» ويقال: إنه 
وجه بسبعة هذه الخمسة» ومصحفا إلى اليمن» ومصحفا إلى البحرين لكن لا لم يسمع هذين 
الصحفين خبر وأراد ابن مجاهد وغيره مراعاة عدد المصاحف استبدلوا من مصحف البحرين 
واليمن قارئين كمل | العدد فصادف ذلك موافقة العدد الذي ورد الخبر به فوقع ذلك لمن ¿ 
يعرف أصل المسألة» ولم تكن له فطنة فظن أن مراد بالأحرف السبعة القراءات السبع» 
والأصل المعتمد عليه صحة السند في السماع» واستقامة الوجه في العربيةء وموافقة الرسم. 
وأصح القراءات سندًا نافع وعاصم» وأفصحها أبو عمرو والكسائي. 
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وقال القراب في الشافي: التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أآثر ولا 
سنةء وإنما هو من جمع بعض المتأخرين فانتشرء وآوهم أنه لا تجوز الزيادة على ذلك 
وذلك م يقل به أحد. 

وقال الكواشي: كل ما صح سنده واستقام وجهه في العربية ووافق خط المصحف 
الام هرمن السغة اللبرصة ركن فد رط من الات فير الاد 

وقد اشتد إنكار أئمة هذا الشأن على من ظن انحصار القراءات المشهورة في مثل ما في 
التيسير والشاطبيةء وآخر من صرح بذلك الشيخ تقي الدين السبكي فقال في "شرح 
المنهاجح": قال الأصحاب: تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بالقراءات السبع» ولا تجوز 
بالشاذة. وظاهر هذا يوهم أن غير السبع المشهورة من الشواذى وقد نقل البغوي الاتفاق 
على القراءة بقراءة يعقوب وأبي جعفر مع السبع المشهورة وهذاالقول هو الصواب. “ 

فال القرطي: وقد قيل: إن المراد بقوله بية: "انزل القرآن على سبعة حرف" 
القراءات السبع التي قرأ بها القراء السبعة؛ لأا كلها صحت عن رسول الله بيا وهذا 
ليس بشيء لظهور بطلانه. لذا قال کثير من علمائنا کالداودي» وابن صفرة وغیرهما: هذه 
القراءات السبع التي تنسب هؤلاء القراء السبعة ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت 
الصحابة في القراءة بهاء وإنا هي راجعة إلى حرف واحد من تلك السبعةء وهو الذي جمع 
عليه عثان المصحف. ذكره ابن النحاس وغيره. "© 

قال ابن تيمية: لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن (الأحرف السبعة) التي ذكر النبي 
لاان القرآن أنزل عليها ليست هي قراءات القراء السبعة المشهورة؛ بل آول من جع 
قراءات هؤلاء هو الإمام أبو بكر بن مجاهد» وكان على رس المائة الثالثة ببغدادء فإنه حب 
أن يجمع المشهور من قراءات الحرمين والعراقين والشام؛ إذ هذه الأمصار الخمسة هي 
التي خرح منها عِلْم النبوة من القرآن وتفسيره» والحديث والفقه من الأعمال الباطنة ‏ 
(۱) الإتقان في علوم القرآن .٠٠٠ /١‏ 
(۲) تفسير القرطبي ٤٦/١‏ . 
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والظاهرة» وسائر العلوم الدينيةء فلا أراد ذلك جع قراءات سبعة مشاهير من أئمة قراء 
هذه الأمصار؛ ليكون ذلك موافقا لعدد الحروف التي أنزل عليها القرآنء لا لاعتقاده أو 
اعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبعة هي الحروف السبعةء أو أن هؤلاء السبعة 
المعينين هم الذين لا جوز أن يقرا بغير قراءتهم» ومذا قال من قال من أئمة القراء: لولا أن 
ابن مجاهد سبقني إلى حمزة لجعلت مكانه يعقوب الحضرمي إمام جامع البصرة» وإمام قراء 
البصرة في زمانه في رأس المائتين. 

ولا نزاع بين المسلمين آن الحروف السبعة التي آنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض المعنى 
وتضاده؛ بل قد یکون معناها متفقا أو متقاربًاء کا قال عبد الله بن مسعود: إنما هو كقول أحدكم: 
أقبل» وَهَلّ وََعَال» وقد يكون معنى أحدهما ليس هو معنى الآخرء لكن كلا امعنيين حق» وهذا 
اختلاف تنوع وتخایر لا اختلاف تضاد وتناقض» وهذا كا جاء في الحديث المرفوع عن النبي 
اني هذا حديث: (آنزل القرآن على سبعة أحرف» إن قلت: غفورَا رحيًاء أو قلت: عزيرا حكيًا 
فالله كذلك» ما لم تختم آية رحة باية عذاب» أو آية عذاب باية رحمة). وهذا ك| في القراءات 
المشهورة #إربنا باعد&و#باعد4 (سباً: ۱۹)» 3إ ل أن ناا ألا يما € (البقرة: ۲۲۹) و(إلا أن 
افا آلا یقےا)» ون کات مَ رهم ِرود من بال - و(ليزول) (إبراهيم: »)٤٩‏ 
وليل عجبْت وبل عجبت4 (الصافات: )٠١‏ ونحو ذلك. . ^ 

الوجه الثاني: بيان الفرق بين القرآن والقراءات. 

قال الزركشي: إن القرآن غير القراءات» فالقرآن: هو الوحي المنرّل على محمد بيا للبيان 
والإعجاز» والقراءات: هي اختلاف في كيفية النطق بألفاظ الوحي» من تخفيف أو تثقيل أو مد أو 
نحو ذلك قال آبو شامة: "ظن قوم ن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي ريدت في 
الحديث» وهو خلاف إجاع آهل العلم قاطبةء وإنا يظن ذلك بعض آهل الجهل. ° 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية ۲/ .۳۳١‏ 
(۲) البرهان في علوم القرآن .۳۱۸/١‏ 
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الوجه الثالث: أن السبعة لم يكوذنوا قد خلقوا ولا وجدوا حين نطق الرسول ياء بهذا 
الحديت الشريف. 

قال ابن الجزري: فينبغي أن لا يتوهم متوهم في قوله ي4 "أنزل القرآن على سبعة 
أحرف" أنه منصرف إلى قراءة سبعة من القراء الذين ولدوا بعد التابعين؛ لأنه يؤدي أن يكون 
الخبر متعريًا عن الفائدة إلى أن يولد هؤلاء الأئمة السبعة فيؤخذ عنهم القراءة» ويؤدي أبصًا 
إلى آنه لا يجوز لأحد من الصحابة أن يقرأ إلا بها يعلم أن هؤلاء السبعة من القراء إذا ولدوا 
وتعلموا اختاروا القراءة به» وهذا تجاهل من قائله» قال: وإن) ذكرت ذلك؛ لأن قومًا من 
العامة يقولونه جهلاء ويتعلقون با لخر ويتو مون أن معنى السبعة الأحرف ال مذكورة في ا لخر 
اتباع هؤلاء الأئمة السبعة» وليس ذلك على ما توهموه؛ بل طريق آخذ القراءة أن تؤخذ عن 
إمام ثقة لفظًا عن لفظ إمامًا عن إمام إلى أن يتصل بالنبي بيا والله أعلم بجميع ذلك. ^ 

قال الزرقاني: وعال أن يفرض الرسول على نفسه» وعلى أصحابه ألا يقرؤوا هذه 
الأحرف السبعة النازلة إلا إذا علموا أن هؤلاء القراء السبعة قد اختاروا القراءة اء على حين 
أن بين العهدين بضعة قرون» وعلى حين أن هؤلاء القراء وسواهم إن أخذوا عن النبي بيا 
من طريق أصحابه ومن أخذ عنهم إلى أن وصلوا إليهم. فهذه الشبهة تستلزم الدور الباطل 
فهي باطلة. وتستلزم أيضًا أن يبقى قول الرسول باة: "إن هذا القرآن أنزل على سبعة حرف" 
عاريًا عن الفائدة غير نافذ الأثر حتى يولد القراء السبعة المعروفون وتؤخذ القراءة عنهم. 
وذلك باطل أيصًا يكذبه الواقع من قراءة النبي صلوات الله وسلامه عليه» وقراءة أصحابه 
وتابعيه بالأحرف السبعة من قبل أن يولد القراء السبعة المعروفون. 

الوجه الرايع: لو كانت القراءة حصورة بسبع روايات لسبعة من القراء؛ لوجب أن لا 


(۱) مباحث في علوم القرآن /١‏ ۱۹۷ . 
(۲) النشر في القراءات العشر .٦۲/١‏ 
(۳) مناهل العرفان في علوم القران .۱۸١ /١‏ 
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يؤخذ عن كل واحد منهم إلا رواية وهذا لا قائل به'. 

الوجه الخامس: 

آن الأحرف التي نزل بها القرآن أعم من تلك القراءات المنسوبة إلى الأئمة السبعة القراء 
عموما مطلقاء وأن هذه القراءات أخص من تلك الأحرف السبعة النازلة خصو صًا مطلقًا. 

ذلك؛ لأن الوجوه التي آنزل الله عليها كتابه تنتظم كل وجه قرأ به النبي ياه وأقرأه 
أصحابه» وذلك ينتظم القراءات السبع المنسوبة إلى هؤلاء الأئمة السبعة القراء» كا ينتظم 
ما فوقها إلى العشرة وما بعد العشرة» وما كان قرآنا ثم نسخ ولم يصل إلى هؤلاء القراء 
جميعاء ومذا نصوا في المذهب المختار على آنه يشمل كل وجوه القراءات صحيحها 
وشاذها ومنگرھا کا سبق . 


الشبهة الخامسة: نزول القرآن على سبعة أحرف ينافي ما هو مقرر من أن القرآن نزل 


باغة قريش وحدها. 
نص الشبهة: 
يقولون: إن نزول القرآن على سبعة حرف ينافي ما هو مقرر من أن القرآن نزل بلغة 
والرد على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: بيان قدرلغة قريش. 
كانت لغة قريش أرجح اللغات فاقتصر عليها"» وأيضا رفعا للحرج والمشقة في 
ابتداء الأمر؛ فرآى أن الحاجة إلى ذلك انتهت فاقتصر على لغة واحدة. ° 


.1١/١ النشر في القراءات العشر‎ )١( 

() مناهل العرفان في علوم القرآن .۱۸١ /١‏ 
(۴) المدخل لدراسة القرآن الكريم .)١١١(‏ 
)٤(‏ فتح الباري ۹/ ۲۱. 
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قال إسماعيل بن أبي عَبيد الله: أَجَحَ علماؤنا بكلام العرب» والرواة لأشعارهم» والعلهاءٌ 
بلغا- تهم وأيامهم وححانمم أن قَرَيشًا أفصح العرب ألسنة وأضفاهم لغة. وذلك أن الله جل ثناؤه 
اختارهم من جيع العرب واصطفاهم» واختار منهم نبي الرحمة محمدًا بي فجعل ريشا 
قطان حَرَمه» وجيران بیته الحرام» وولاته. فکانت وفود العرب من حجاجها وغیرهم يدون 
إل مكة للحج» ویتحاکمون إل قریش في آمورهم. وكات قریش تعلّمهم مناسکهم وتكمْ 
بيتهم. ولن تزل العرب تعرف لقريش فضلها عليهم وتسمَيها أهل الله؛ لأنمم الصريح من 
ولد إساعيل اتك 1 سهم شائبةء وَأ تنقلّهم عن مناسبهم ناقِلة» فضيلة من الله ككهم 
وتشریقا؛ إذ جعلهم رهط نبيّه الأذْنَء وعترته الصالحين» وَكَانَّث قريش مع فصاحتها وحسن 
لغاتها ورقّة ألستتهاء إا أتتهُم الوفود من العرب تبروا من كلامهم وأشعارهم أحسنَ لغاتهم 
وأصفى كلامهم. فاجتمع ما تبروا من تَلْكَ اللغات إلى تحائرهم وسَلاتقهم التي طبعوا 
عَلَيْهّا. فصاروا بذلك أفصح العرب. ألا ترى أنك لا تجد في كلامهم عنعتة تيم» ولا عجرفية 
i Re‏ 

ن" a‏ ومثل " شعير " a‏ 

E‏ الأحرف السبعة التي ذزل بها القرآن الكريم واقعة كلها في لغة قريش. 

فلقد اشتملت هجة قريش على خصائص كثرة من جات القبائل الأخرى. 

قال البخاري: باب رل الْقَرآن بلِسَانِ قرش وَالْعَرّب وقول الله تَحَا: هاا عَرَّا 4 
# يلسا عرٍٴمينِ 4 ثم آخرج عن س أن عَهانَ دعا ريد بن ابت وَعَبْد الله ن الزبنر 
وسعید بن العَاصِ وعيد الرحن ن الحارثِ بن هشام َسخوهًا ف الأصاحف. وقال عتان 


کے 


لل هط الْقرَ شن الثلدكة: EEE‏ ران فاکتبوه بلسان 


ACTA الببخاري‎ (۲) 
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بش قتا َر بسانم مَعلوا َلك . 
أولا: قوله قتا تَر بِلِسَانهمْ4 أي بلِسَانِ فَرَيْش. قال ١‏ 
لباقلاني: مَعْتى قول عان: تل لمران بلِسَانِ فُربش. آي: معطم واه 1 كَمَمْ دلا 


َاطعَة عل أن عة بلسَانِ ريش فن طهر قَوْلِه تَعَالّ: 3 عة مروا آنه تر 


2 


کی ی و م راد مُصَرَ دون رَبِيعةء او هما دون الْيمَن» أو ة ا 
دون عَْرهمُ فَعَلَيْهِ الان لن ا ا پ يننال ا ويح تَا َاجِدًاء وؤ اعت هَل 


ك 


ا e‏ َل لِسَانِ بني هاشم مٿلاء | أ قرب إلى الي بلا 
اش ار ر ۳ 

ل لد رل "س حرف ": ينی سَبْعَ لمات مِنْ لَعَاتِ الْعَرَّب» وَلَيْسَ مَعتَا 
E O RET‏ 
السَبْع رة في القزآن فَبعْضة تَر عة فرش وَبَعْصة عة هواد وَبَعْضة َة هُدَيْل 


کے ا 


وَبَعْضة َة هل اليم وَكَذَلِكَ سار اللَعَاتِ E‏ 
َلك قول ابن مَسعود فَذَكَرَهُ. قال : ذلك قال ان سِيرِين إا هو كَقَولِك: هَلمَ عل 


تانبل فر ان رین فال ي قَراءَة ابن مَسعود: إن كا إلا re‏ 

قَرَاءَتتا (صَيحَة ماحد رالئي ف اراح رل هدا ا اللات * 

عناية المسلمين بتوجيه القراءات في ضوء العربية خدمة للقرآن: 

ثمة ارتباط وثيق بين القراءات القرآنية وهجات القبائل العربية» وقد كان م حكمة نزول 
هذه القراءات أن يسرت تلاوة الوحي الكريم والتعامل معه» على الرغم من أن اللسان العربي 
تتعدّد هجاته على نحو واسع. وني الفترة التي سبقت نزول القرآن كان للهجة قريش السيادة 
على اللهجات العربية الأخرى في شبه الجزيرة العربية. وقد بلّت قريش هذه المنزلة بعد 


(۲) تحفة الأحوذي ۷/ .٤۲۷‏ 


() السنن الكبرى للبيهقي وني ذيله الجوهر النقي ۲/ A۵‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام 2 0 ( 


مراحل عديدة من احتكاك اللهجات العربية اء وذلك بقضل موقعها الديني؛ فهي المشرفة 
على خدمة الكعبة المشرفةء وتيّفو إليها أفئدة العرب جيعًاء وبفضل النشاط التجاري الذي 
كانت قريش تعقده في حواضرهاء وكانت اللهجة القرشية تستقي من هجات القبائل ما حتاج 
إليه من صفوة اللغات» حتى تم تكوينها َيل نزول الوحي وقد اشتملت همجة قريش على 
خصائص كثرة من جات القبائل الأخرى؛ إذ استوعبت صفوة العناصر الحميدة هذه 
اماه د فا ان ا ان ل اه فرش اس س ها اا ن الط ت غو تار 
اللغات الأخرى في مفردات القرآن ونسيجه الصوتي» وإن) نقصد أن لغة قريش هي اللغة 
النموذجية العالية التي تكوَنّثْ عبر مراحل عديدة» واشتملّت على خصائص جات العرب 
الأخرى» وقد تكفَلّت كتب (لغات القبائل) بإسناد كل مفردة قرآنية إلى أصل قبيلتها التي 
انحدرت منهاء على نحو ما تين لنا ني موضوع اللغة. والحق أن هذا التطور التاريخي للهجة 
قريش التي نزل بها القرآن كان عَْمَدة لصالح العرب جيعًا؛ وذلك لأن هذه اللهجة أصبحت 
لغة الأدب والشعر وقاسيًا مشتركا لدى جيع القبائل» ولو كانت هجة قريش مقصورة عليها 
غير معهودة عند العرب لا استطاعت هذه القبائل آن تمق الانتفاع بالقرآن الكريم والتعامل 
معه؛ لأنه بلهجة غير هجتهاء وبذلك صار تحدّي القرآن للعرب جيعًا يقوم بغرضه الذي سيق 
من أجله» فهو معجر بالإضافة إلى قبائلهم كلهاء ولو كان التحدي مَوَجَهًا إلى قبيلة قريش 
وحدها؛ لقيل: إن القرآن جاء با لا قدرة للعرب على جنسه. وقد بذل النحاة جهدًا فائقا 
لخدمة القرآن بمختلف قراءاته المتواترة والشاذة» فوجُّهوها بالتعليل المستند إلى الأصول 
لمعتمدة عندهم» واستشهدوا على ذلك بالشواهد الفصيحة التي جمعوها من البوادي عبر 
رحلاتهم العلمية المديدةء وقد استندوا إلى هذه القراءات في تأصيل قواعدهم» وإرساء معام 
الصناعة النحوية والصرفية» وضبط مفردات اللغة. ومن المعلوم أن للقراءات الصحيحة 


شر وطا ومعاير تجعلها مقبولةء وقد اعتمدها النحاة واللغويون والبلاغيون» واستنبطوا منها 


2 € محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثاع 


الأصول التي بنرا عليها علومهم» وما حالف شروط القراءة الصحيحة عَذّوه شاا ^ 

قال الزر قاني: لا منافاة ولا ضياع للوحدة؛ فإن الوجوه السبعة التي نزل بها القرآن 
الكريم واقعة كلها في لغة قريش. ذلك أن قريشا كانوا قبل مهبط الوحي والتنزيل» قد 
داوروا بينهم لغات العرب جيعًا وتداولوها» وآخذوا ما استملحوه من هؤلاء وهؤلاء في 
الأسواق العربية ومواسمها ووقائعها وحجها وعمرتهاء ثم استعملوه وأذاعوه بعد أن 
هذبوه وصقلوه. وبمذا كانت لغة قريش مجمع لغات مختارة منتقاة من بين لغات القبائل 
كافة. وكان هذا سببًا من أسباب انتهاء الزعامة إليهم واجتاع أوراع العرب عليهم. ومن 
هنا شاءت حكمة الحكيم العليم أن يطلع عليهم القرآن من هذا الأفق» ون يطل عليهم 
من هذه السماء سماء قريش ولختها التي أعطوها مقادتهم» وولوا شطرها وجوههم» 
فخاطبهم ذا اللسان العام هم؛ ليضم نشرهم ولينظم نثرهم. وقد تم له ما اراد ېذه 
السياسة الرشيدة التي جاءتهم بالإعجاز البياني عن طريق اللغة التي انتهت إليها أفصح 
اللغات» وباللسان الذي خحضعت له وتمثلت فيه كافة الألسنة العربية. ولو نزل القرآن بغبر 
لغة قريش هذه؛ لكان مثار مشاحنات وعصبيات» ولذهب أهل كل قبيلة بلغتهم» ولعلا 
بعضهم على بعض» ولا اجتمع عليه العرب أبدا؛ بل لو نزل القرآن بغير لغة قريش 
لراجت شبهتهم وافتراؤهم عليه أنه سحر وكهانة وما إليها نظرا إلى آنه قد دخل عليهم من 
غير باهم فلا يستطيعون القضاء فيه» ولا إدراك الفوارق البعيدة بينه وبين الحديث النبوي 
ما جعلهم يذوقون الإعجاز ویلمسونه کا تذوقوه بوضوح حین نزل بلساہم. #إِنَرَيی 
لطيفلمادناء د r‏ کک ¢ 

الوجه الثالث: يَختمل أن کون قوله "دزل باسان ريش" أي ابتداء تزولهء ثم أبیح 
أن يقرا بلغة غيْرهم. 


)۱( عناية المسلمين باللغة العربية خدمة للقرآن الكريم A‏ 
(۲) مناهل العرقان في علوم القرآن .٠۸١ /١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام CD‏ 
فلا جع عثمان الناس على حرف واحد رأى أن الحرف الذي نزل القرآن أولا بلسانه 
اول الأحرف؛ فحمل الناس عليه لکونه لال النبى ا ولا له من الأولية المذكورة 
وعلیه حمل کلام عمر لابن مسعود أيضا. ‏ 
الوجه الرايع: أو يكون مراد عثان أن معظمه وأكثره نزل بلغة قريش. "° 


الشبهة السادسة: اتهام بعص القراء بالضعف ك (عاصم. وحفص)؛ فكيف يقيل 


منهم القرآن؟ 
نص الشبهة: 
كيف يكون حفص إمامًا في القراءات وهو ضعيف في الحديث؟. 
والرد على الشبهة من وجوه: 
الوجه الأول: التعريف به وثناء العلماء عليه وخاصة في تحمله وأدائه لكتاب الله كل. 
أولًا: التحريف بحفص: 


هو حفص بن سليمان بن المغيرة أبو عمر بن أبي داود الأسدي الكوفي المقرئ الإمام 
مولاهم الغاضري البزاز ويعرف بحفيص» أخذ القراءة عرضًا وتلقيتا عن عاصم وكان 
ربیبه ابن زوجته. 

مولده: قال خحلف بن هشام ولد سنة تسعين. 

قال الداني: وهو الذي أخذ قراءة عاصم عن الناس تلاوة» ونزل بغداد فأقراً بها 
وجاور بمكة فأقراً أيضا بهاء وقال يحبى بن معين: الرواية الصحيحة التي رويت عن قراءة 
عاصم رواية آي عمر حفص بن سليمان. 

وقال آبو هاشم الرفاعي: كان حفص أعلمهم بقراءة عاصم. 

وقال الذهبي: ما القراءة فثقة ثبت ضابط ها بخلاف حاله في الحديث» قلت: يشير إلى أنه 


تكلم فيه من جهة الحديث. قال ابن المنادى: قرأ على عاصم مرارًّا» وكان الأولون يعدونه في 


(۱) فتح الباري ۱۸۹/۱٤۰۹ /٩‏ . 
(۲) المدخل لدراسة القران الكريم )٠١١(‏ 
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الحفظ فوق أبي بكر بن عياش» ويصفونه بضبط الحروف التي قرأ على عاصم» وأقراً الناس 
دهرًا وكانت القراءة التي آخذها عن عاصم ترتفع إلى علي بن أبي طالب هه . 

قلت: يشير إلى ما روينا عن حفص أنه قال: قلت لعاصم: أبو بكر بخالفني. فقال: 
أقرآتك بيا أقرآني أبو عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب» وآقرآته بيا آقرأني زر بن 

وفاقه: توفي سنة ثمانين ومائة على الصحيح» وقيل: بين الثانين والتسعين» فأما ما 
ذكره آبو طاهر بن آبي هاشم وغيره من آنه توفي قبل الطاعون بقليل» وكان الطاعون سنة 
إحدى وثلاثين ومائة فذاك حفص ابن سليان المنقري بصري من أقران أيوب السختياني 
قديم الوفاة فكأنه تصحيف عليهم والله أعلم". 

ثانيا: ثناء العلماء عليه: 

قال وكيع: كان ثقة» قال محمد بن سعد العوفي» حدثنا أبي» حدثنا حفص بن 
ل0 و کان ت ل فا لو ر اة ل ت ع عاو 

4) i و‎ 2 . KENT 

فال آحمد: هو صالح. وفي رواية: ما كان بحفص بن سليمان المقرئ باس . 

قال الذهبي: فأما في القراءة فثبت إمام» وأما في الحديث فحسن الحديث. ” وقال في 
السر: حجة فى القراءةء لين فى الحديث. ° 


.٠۷۹ النشر في القراءات العشر لابن الجزري۱/‎ )١( 

(۲) غاية النهاية في طبقات القراء /١‏ ١١١٠ء‏ وتراجم القراء .٠٠ /١‏ 

(۳) وقول وكيع هذا مهم جدًا في توثيق حفص لسببين: الأول: كونه من الكوفة» وأهل الكوفة أعرف 
بعلمائهم» والثاني: کونه معاصرا لحفص» وما رَاءِ كمَنْ سَمِع. 

.٠١٤١ /۲ موسوعة أقوال الإمام أحمد في الجرح والتعديل‎ )٤( 

() معرفة القراء الکبار .٠٤١١-٠٤١ /١‏ 

(0) تاريخ الإإسلام ۸/ ٤۹۷‏ . 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام C@‏ 


وقال في السير أيضًا: كان ثبتا في القراءة» واهيًا في الحديث. ” 

ولا نستطيع أن نجزم بأن رواية حفص لا يفوقها أو يساويا في الفصاحة رواية 
أخرى» وذلك لأن فصحاء العرب الأقحاح م يذكروا مزية لرواية حفص على غيرها من 
جهة الفصاحة» فالإمام أحمد بن حنبل الشيباني وكان عربيًا فصيحًا قرا بقراءة عاصم» 
وبقراءة أبي عمروء وبقراءة نافع» ومع ذلك قال: عليك بقراءة أبي عمرو لغة قريش 
وفصحاء العرب. وقال الإمام مكي بن أبي طالب: ورب) جعلوا الاختيار على ما اتفق عليه 
نافع وعاصم» فقراءة هذين الإمامين أوثق القراءات وأصحها سندًاء وأفصحها في 
العربيةء ويتلوهما في الفصاحة خاصة: قراءة أي عمرو والكسائي رحهم الله. "© 

وقال في التذكرة: إمامًا في القراءةء تالف فى الحديث. ” 

وقال الحافظ ابن حجر: متروك الحديث مع إمامته في القراءة 

الوجه الثاني: إن القانلين بضعف رواية حفص في الحديت اجتمعوا على صدقه في 
فراءة القران الكريم. 

قال ابن تيمية: وقد اتفق آهل العلم بالحديث على الطعن في حديث حفص هذاء 
دون قراءته“ 

الوجه الثالت: إن رواية حفص في القرآن لها العديد من الطرق غبر حفص 

فيوافقه أحيانا كثير من الرواة والقراء. والأمثلة على ذلك كثيرة لا تحصى وراجع كتب 
القراءات وغيرها ‏ وَيگير عنم € _ بالياء - ابن عامر وحفص قد تَمَطََّ 4 


.۲٠١ /٥ تاريخ الإإسلام‎ )۱( 

(۲) الإبانة في معاني القراءات .)٤۸(‏ 
() التذكرة(١۳١٠).‏ 

.) ٠٤١١١ ( تقریب التهذیب‎ )٤( 
.٠٤١ - ۱٤٩/٩ منهاج السنة النبوية‎ )٥( 


CT‏ محاسن إلاسلام ورد شبهات اإللتام 
بالنصب» نافع والكسائي وحفص. # خطوّتِ ) بضم الطاء حيث وقع» ابن عامر 
والكسائي وقنبل وحفص . 

الوجه الرابع: أن سبب الضعف متعلق بالضبط في رواية ألأحاديث لا بالعدالة 

فليس هو بالقوي» ويضعف في الحديث لكنه في قراءة القران الكريم إمام من أئمة 
اللسلمين بلا نزاع. 

وإليك ذكر بعض من ضعفه» وتو جيه آقواهم: 


أولًا: توجيه قول يجي بن معين في وصفه لحفص بالكذب من وجوه: ” 


( 


.٠/١ العنوان في القراءات السبع‎ )١( 

(۲) أخرج الأثر ابن عدي ني الكامل: آنا الساجي ثنا أحمد بن محمد البغدادي» قال: سمعت يحيى بن معين 
یقول: کان حفص بن سليان وأبو بكر بن عيا ش من أعلم الناس بقراءة عاصم» وكان حفص آقراً من أبي 
بکر» وکان ابو بکر صدوقا» و کان حفص کذابا. الکامل فی ضعفاء الرجال ۲/ ۳۸١‏ والرد من وجوه: 
الوجه الأول: أن الكذب هنا هو الإخبار بخلاف الواقع خحطاً وسهرًا وليس عن تعمدء وكذلك قوم لا 
يصدق يحمل على أنه بخبر بخلاف الصواب عن خطأاً وسهو بسبب قلة ضبطه للحديث» لا أنه يتعمد 
الكذب» مع ملاحظة أن من يصفه أئمة اجرح والتعديل بأنه يكذب ليس بالضرورة أنه يضع متوتًا من تأليفه 
وينسبها إلى الرسول بي وإنا يقصد بها أحيانتًا أنه يرفع الموقوفات أو العكس ويسند المرسلات أو العكس» 
وير كب أسانيد أحاديث على متون أحاديث أخرى ونحو هذا» ومثل هذه الأمور قد تقع بسبب قلة الضبط 
وعدم العناية با لحديث لا بسبب تعمد الكذب» وهذا الذي ينبغي أن يحمل عليه حال حفص» وذا نوفق بين 
ثناء أئمة القراءة على دين حفص وخلقه وإتقانه للقراءة وإفنائه عمره في تعلم القرآن وتعليمه» وبين وصف 
من وصفه من أئمة الحديث بالكذب» والله أعلم. قال ابن حبان في (الثقات :)١١ ٤ /١‏ (أآهل الحجاز يسمون 
ا لخطاً کذبًا). کا يفسر تكذيب أبي داود لابنه عبد الله الحافظ الشهير. قال الذهبي في السیر :)۲۳١/۱۳(‏ 
(لعل قول أبيه فيه إن صح أراد الكذب ني هجته لا في الحديث فإنه حجة في ينقله» أو كان يكذب ويوري في 
كلامه» ومن زعم أنه لا يكذب أبدا فهو أرعن نسأل الله السلامة من عثرة الشباب ثم إنه شاخ وارعوى ولزم 
الصدق والتقى). قال ابن عدي: هو مقبول عند آهل الحديث» وآما کلام بيه فيه فما دري ايش تبين له منه. 
الكامل .)۲١١/٤(‏ قال الإمام مسلم رحمة الله عليه في مقدمة الصحيح (۱۹)حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا 
جرير عن مغيرة عن الشعيي قال: حدثني الحارث الأعور الحمداني وكان كذابا. قال الذهبي رحه الله تعالى في 
سير أعلام النبلاء /٤‏ ١١٠٠ء‏ فأما قول الشعيي: الحارث كذاب محمول على آنه عنى بالكذب الخطاً لا التعمده 


وإلا فلماذا يروي عنه ويعتقده يتعمد الكذب في الدين. 
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ثانیا: توجیه قول ابن خراش 
قال ابن خراش: كذاب» متروك یضع الحدیث» وبیانه من وجوه: ٠‏ 
الوجه الثاني: إن أكثر العلاء لم يتلفظوا بهذا حسب الاستقراء والتتبع فقط قالوا: هو متروك الحديث أو ضعيف. 
الوجه الثالث: أن ابن معين قد يستخدم إطلاق الكذب عند التفرد با لا تحتمل من الراوي. . وأقرب مثال 
يحضرني على هذا ما رواه الحاكم قال: سمعت أبا علي الحافظء سمعت آحد بن يحبى التستري» يقول: )ا 
حدث أبو الأزهر ذا (يعني حديث عن ابن عباس قال نظر رسول الله َة إلى علي فقال: نت سيد في الدنيا 
سيد في الآخرة. . . ) في الفضائل» حبر حى بن معين بذلك» فبينا هو عنده في جاعة أصحاب الحديث إذ 
قال: من هذا الكذاب النيسابوري الذي حدث بهذا عن عبد الرزاق؟ فقام: أبو الأزهرء فقال: هو ذا ناء 
فتبسم يحيى بن معين» وقال: أما إنك لست بكذاب» وتعجب من سلامته» وقال: الذنب لغيرك فيه. 
الوجه الرابع: ربا أطلق الكذب على الراوي لروايته الكذب ولو لم يكن هو الذي اختلقه وصنعه. . كا في 
الحديث الشريف: "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين". 
)١1(‏ الوجه الأول: أن قول ابن حرا ش هذا فيه تحامل» والتحامل سمة من سمات ابن خحراش» قال الذهبي في 
أهل اجرح والتعديل: فمنهم من نمه حا ني الجزح» ومنهم من هو معتٍل» ومنهم من هو متساهل. فالحاد 
فیهم: بحیی بن سعید» وابن معین» وأبو حاتم» وابن خرا ش ES‏ 
الوجه الثاني: ابن خرا د ش أصلا متكلم فيه» قال الذهبي في: من الذي يُصَدَق ابن خراش داك الرَافِفِيٌ في َوَلِه؟ 
سیر اعلام النبلاء (۱۲/ .)٤۸۷‏ وقال ابن حجر: ابن خراش مذكور بالرفض والبدعة فلا ينظر إليه. مقدمة فتح 
الباري/ .۳۸٠‏ وقال السخاوي: عبد الرحهمن بن يوسف ابن خرا ش المحدث الحافظ فإنه من غلاة الشيعة؛ بل 
نسب إلى الرفض فيتأنى في جر حه لأهل الشام للعداوة البينة في الاعتقاد. فتح المغیث (۳/ )٠۲‏ 
الوجه الثالث: أن آقوال ابن خرا ش يتوقف فيها إذا انفرد فكيف إذا خحالف؟ فابن خراش رافضيٌ لا يقبل 
قوله إذا حالف أو انفرد. 
الوجه الرابع: aE ees mS‏ 
قال ابن الوزير: لا بخلو إمّا أن تكون عدالة الراوي أرجح من عدالة الجارح له أو مثلها أو دونهاء إن كانت 
عدالة الرّاوي أرجح وأشهر من عدالة الجارح؛ م نقبل الجرح؛ لأا إلا نقبل اجرح من الثقة لرجحان صدقه 
على كذبه» ولأجل حله على الشلامةء وني هذه الصّورة كذبه أرجح من صدقه» وني مله على السلامة إساءة 
الظَنٌَ بمن هو خير منه وأوثق وأعدل وأصلح. وأكثر ما يقول أئمة هذا الشأن في أهل هذه الطَبقة إذا سلوا 
عنهم: آنا سال عن فلان؟ بل هو يُسأل عتي. وأمّا إن كان مثله في العدالة» فيجب الوقف لتعارض أمارتي 
صدق الحارح وكذبهء فإِنْ عدالة الجارح أمارة صدقهء وعدالة المجروح أمارة كذبهء وهما على سواء» وليس 
أحدها بالحمل على السلامة أولى من الآخر» فإن انضم إلى عدالة المجروح معدل كان وجها لترجيح عدالته. 
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ثالثا: توجيه قول الحاكم: 

قال الحاكم ر حه الله تعالى: ذاهب الحديث. لم يذكر التوجيه. 

الوجه الخامس: هناك فرق بين التوثيق للحديث والتوثيق للقراءة. 

قال الذهبي في ترجمة عاصم: وما زال في كل وقت يكون العام إماما في فن مقصرًّا في فنون". 

فقد يكون الإمام متقتا لفن من الفنون» ومُبرّرّا في علم من العلوم؛ لكونه أنفق فيه جل 
حیاته» واعتنی بطلبه وتدريسه عناية فائقة» بينما يكون مقصرًا في فن آخر؛ لعدم إعطائه 
تلك العنايةء فيكون عمدة في فنه الذي ضبط معرفته وأتقنه» وتنزل مرتبته فيا قصّر فيه؛ 
بل قد یکون فيه غير معتمد. 

ومن ضوابط الترجيح بين الجرح والتعديل عند التعارض من المسائل التي شغلت بال 
المشتغلين بالحديث ومصطلحه تنازع الجارحين وا معدلين في الراوي الواحد. فيجتمع فيه 
جرح الجارحين وتعديل المعدلينء وقد تكلم علاؤنا في مثل هذاء فقالوا: إذا اجتمع في 
شخص جرح وتعديل» فالجحرح مقدم؛ لأن ا معدل يخبر عا ظهر من حاله» والجارح يخبر 
عن باطن خفي على ا معدل . 

من هذه الضوابط : اعتبار ما إذا كان للراوي تيز واختصاص في نوع من علوم الشرع 
فيوثق في ذلك العلم خاصة دون غيره. إذا م يثبت عليه ما يسقط روايته مطلقًاء وأما ني 
سوى ذلك فقد تقصر درجته عن الاحتجاج أو حتى عن الاعتبار. 

مثال ذلك: عاصم بن أبي النجود المقرئ المشهور وأحد القراء السبعة. يقول فيه 
الذهبي: (كان عاصم ثبتا في القراءة» صدوقا في الحديث» وقد وثقه أبو زرعة»ء وجاعة. 
وقال آأبو حاتم: عله الصدق» وقال الدار قطني: في حفظه شيء. يعني: للحديث لا 


وأا إن كانت عدالة الزاوي أضعف من عدالة الجارح» فإن الجرح هنا يقبل إلا أن تقتضي القرائن والعادة 
والحال -من العداوة ونحوها- أن الجارح واهم في جرحه أو كاذب. الروض ا ج ‏ ارز /1 0 
(۱) سير اعلام النبلاء .۲٠۰ /٥‏ 

(۲) مقدمة ابن الصلاح(٤۲۲).‏ 
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للحروف. فقد يكون إمامًا في القراءات ولكنه غبر قوي في الحديث: وكذلك حاعة من 
القرآء أثباتٌ في القراءة دون الحديث كنافع» والكسائي» وحفص فإنهم هضوا بأعباء 
الحروف وحرروهاء ولم يصنعوا ذلك في الحديث. وكذلك آبو بكر بن عياش الأسدي 
إمام في القراءات آما الحديث فيأتي بغرائب ومناكير. ٠‏ 

وكذلك عمر بن هارون بن يزيد الثقفي البلخي. 

قال الذهي: 

ولا ریب في ضعفه» وکان إمامًا حافظًا ني حروف القراءات“ 

وقال: والنقاش مجمع على ضعفه في الحديث لا في القراءات" 

وكذلك الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي: كان رسا ني القراءات معمرًا بعيد الصيت 
صاحب حديث ورحلة وإكثار» وليس بالمتقن له ولا المجود؛ بل هو حاطب ليل . 

وقد يكون إمامَا في التفسبر ولكنه غبر قوي في الحديت: 

مثال: الضحاك بن مزاحم الملالي الخراساني» قال عنه الذهبي: صاحب التفسير. . 
E‏ 

قد يكون ثبنا في الحديث ضعيفا في القراءات: 

وكذلك الأعمش كان ثبتا في الحديث ليتا في الحروف والقراءات. فل الاي وکان 
الأعمش بخلافه- أي حفص - كان ثبتا في الحديث» ليتا في الحروف» فإن للأعمش قراءة 
منقولة في كتاب "المنهج" وغيره لا ترتقي إلى رتبة القراءات السبع» ولا إلى قراءة يعقوب 


ا ٤‏ ا )( 
واي جعمفر والله اعلم. 


(۱) سير أعلام النبلاء ۸/ ٠١١‏ . 
(۲) تذكرة الحفاظ .٤١ /١‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء .٠١٦/١۷‏ 
)٤(‏ سیر آعلام النبلاء ۱۸/ ٠۳‏ . 
)٠(‏ سير أعلام النبلاء .04۸/٤‏ 
(۲) سیر آعلام النبلاءه/ .۲٣۰‏ 
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وقد يكون إماما في المخازي غبر مجود في الحديت: 

مثال ابن إسحاق: قال الذهبي: فله ارتفاع بحسبه ولا سي في السير» وأما في 
الأحاديث فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة ا لحسنء إلا فيي] شذ فإنه يعد منكرًا. 
وقال أيصًا: قد كان في المغازي علامة. © 

وكذلك سلمة بن الفضل الرازي» قال عنه الذهبي: كان قويًا في المغازي» وقد سمع 
منه ابن المديني E‏ 

وقال البخاري: عنده منا كير وقال النسائي: ضعيف. 

وكذلك الواقدي. قال عنه الذهبي: لا يستغنى عنه في المخازي وآيام الصحابة 
وأخبارهم. وقال النسائي: ليس بثقة» وقال مسلم وغيره: متروك الحديث. 

وقد يكون إماما في الفقه ضحيما في الحديت: 

الإمام أبو حنيفة: إليه المنتهى في الفقه والناس عليه عيال في الفقه» قال الذهبي: 
الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا اللإمام» وهذا آمر لا شك فيه" وضعفه من جهة 
حفظه في الحديث النسائي وابن عدي والخطيب. 

قال النسائي: ليس بالقوي في الحديث. “ 

إمام الحرمين الشافعي الحو يني: يقول الذهبي: كان هذا الإمام مع فرط ذكائه وإمامته 
في الفروع والآصول وقوة مناظرته لا يدري الحديث كا يليق به» لا متتا ولا إسنادًا. © 

محمد بن عبد الله اللإشبيلي المالكي: قال الذهبي: وكان كبير الشأن» انتهت إليه رئاسة 
الحفظ في الفتياء وقدم للشورى من سنة إحدى وعشرين» وعظم جاهه» ونال دنيا 


.۳۷ /۷ المصدر السابق‎ )١( 
. °١ /۹ (۲)المصدر السابق‎ 

(۳) المصدر السابق .٤١۳/١‏ 
)٤(‏ الضعفاء والمتروكون(۲۳۷) 
)٥(‏ سير أعلام النبلاء ٤۷١/١۸‏ . 
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عريضة» ولم يكن يدري فن الحدیث» وکان فقیه عصره. ٠‏ 
(CD) «‏ 
ادر 


وقد يكون إماماً في الحديث ضعيفا في الفقه: 

سعيد بن عثان التجيبي: قال الذهبي: وكان ورعًا زاهدًا حافظًاء بصيرًا بعلل الحديث 
ورجاله» لا علم له بالفقه. ° 

وقد يكون إماما في اللخة ضعيما في الحديت: 

عمر بن حسن بن دحية: قال الذهبي: كان الرجل صاحب فنون وتوسع ويد في اللغة» 
وني الحديث على ضعف فيه. ^ 

وقد يكون إمامًا في الحديث ضعيفا في اللغة: 

إبراهيم بن يزيد النخعي: قال الذهبي: لا بمحكم العربية» ورب) لحن. ”“ 

الوجه السادس: كذرة من روى عنه القراءة دلالة على ثقته. 

وروى القراءة عنه عرضًا وساعا ناس كثرون» منهم: حسين بن محمد المروزي» 
وحهمزة بن القاسم الأحول» وسليان بن داود الزهراني» وحمدان بن ابي عثان الدقاق» 
والعباس بن الفضل الصفار» وعبد الرحمن بن محمد بن واقد» ومحمد بن الفضل زرقان» 
راف ا وروي اا وو ااي روو ع 0 
شعيب القواس» والفضل بن حى بن شاهي بن فراس الأنبا ري» وحسين بن علي 
ا لجعفي» وآحمد بن جبير الأنطاكي» وسليان الفقيمي”. 


(۱) المصدر السابق .٠۷۸/۲١‏ 
(۲) تاريخ الإسلام وفيات .)١١١(‏ 

(۳) المصدر السابق .)٠١۹(‏ 

.۳۹۱ /۲۲ سیر اعلام النبلاء‎ )٤( 

.۹ /٦ راجع المقترح ۱/ ۳ تحریر علوم الحدیث ۱/ ۲۹۲ محاضرات الدكتور عمد الطرهوني‎ ٠۷١ /١ ميزان الاعتدال‎ )٩( 
.٠٤١١-٠٤١ ومعرفة القراء الکبارا/‎ ۲٠ /١ تراجم القراء‎ )0( 
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ذكر المزي في (تهذيب الكمال) سبعة وعشرين شيخا روى عنهم الحديث حفص بن 
سليان القارئ» وقد تتبعتهم في "تقريب التهذيب" لابن حجر فوجدته يصف خسة عشر 
منهم ب(ثقة)» وعشرة منهم ب (صدوق)» وواحد ب (لا بأس به)» وواحد وصفه بمجهول» 
وهو كثير بن زاذان» الذي سأل عثان بن سعيد الدار مي بحيى بن معين عنه» فقال: " قلت 
يروي (آي حفص القارئ) عن کثبر بن زاذان من هو؟ قال: لا أعرفه"» لکن ابن حجر ذکره 
في ""التهذيب"" وقال: كثبر بن زاذان النخعي الكوفي» وذكر جماعة من الرواة الذين رووا عنه 
سوى حفص» وذكر نقاا عن الخطيب البغدادي آنه كان مؤذن النخع. 

وذكر المزي خمسة وثلاثين راويًا أخذوا عن حفص بن سليان القارئ» وقد تتبعت ما 
قاله فيهم ابن حجر في "تقريب التهذيب"» وابن آبي حاتم في "الجرح والتعديل"٠‏ 
فوجدت أن معظمهم موصوف بأنه (ثقة) أو (صدوق). 

وإذا نظرنا إلى حال شيوخ حفص القارئ» وحال معظم تلامذته من حيث وصفهم 
بالثقة والصدق؛ فإن من المناسب أن يكون حفص ك) وصفه وكيع بأنه: ثقة» أو کا وصفه 
الإمام أحمد بأنه: صالح. ° 

الوجه السابح: تفرغ حفص لتعليم قراءة شيخه وتنقله بين الأمصار. 

قال أبو عمرو الداني: وهو الذي أخذ قراءة عاصم على الناس تلاوة» ونزل بغداد 
فأقراً ہاء وجاور بمكة فأقراً ہا أيضا. " 

الوجه الثامن: الطباعة. 

وقد يكون للطباعة شأن في التمكين لرواية حفص» فأقدم مصحف طبع في مدينة 
هامبورج بألانيا سنة ۱٦۹٤‏ م كان مضبوطًا برواية حفص عن عاصم“. 

واشتهر من خطاطي الدولة العثمانية الحافظ عثان الذي كتب بخطه خمسة وعشرين 
O E NT‏ 


(۲) غاية النهاية 0 
(۴) ينظر: كتاب رسم المصحف .)٥١۸(‏ 
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واشتهرت المصاحف التي خطها الحافظ عثان في العا م الإإسلامي شهرة واسعة. 

وقد طبع مصحفه مئات الطبعات في مختلف الأقطار الإسلاميةء وانتشر في العال 
الإسلامي» وفاق الطبعات السابقة واللاحقة ". © 

وهذا قبل ظهور مصحف الأزهر ومصحف المدينة طبعًا. وطباعة الملصاحف برواية حفص 
عن عاصم كانت تعكس واقع ا لحال في بلدان المشرق الإسلاميء» فلولا انتشار هذه القراءة في هذه 
البلدان لا أقبل الناشرون على طبع المصاحف بمذه الرواية» لكن الطباعة في الوقت نفسه أسهمت 
في التمكين اء وساعدت على دخوها في بقاع جديدة من رض الإسلام. 

الوجه التاسح: إتقان حفص لروايته عن عاصم. 


قال الشاطي: 
ما بُو بكر وَعَاصِم اة فشعبة اويه لر فصلا 
و داك ابن عياش أبُو بُکر الرْضا وحفص وبالإنقَانِ کان مُفْصلد 


وذلك آن حفصًا كان ابن زوجة شيخه عاصم بن أبي النجود» وكان معه في دار واحدة. 8 


قال الزرقاني: وأما حفص فهو أبو عمرو حفص بن سليان بن المغبرة البزاز كان 
ربیب عاصم» تربی في حجره وقراً عليه وتعلم منه کا يتعلم الصبي من معلمه» فلا جرم 
كان أدق إتقاتًا من شعبة. توفي سنة ۱۸١‏ هثمانين ومائة. ° 

الوجه الحاشر: استحالة اجتماع الأمة على رواية حفص وهو غير ضابط لها 

لأن الأمة لا تجتمع إلاعلى الحق. 


(۱) ینظر: تاریخ الخط العربي (۳۳۹). 

(۲) تراجم خطاطي بغداد لوليد الأعظمي .)١١١(‏ 
(۳) حرز الاماني .٠١ /١‏ 

. ٤0۹ /١ مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )٤( 
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علوم القرآن ORE O N E O OR E O O n‏ 
-١‏ شبهة: ادعاؤهم وجود آيات متعارضة في القرآن الكريم E O‏ 
الوجه الأول: قواعد وتنبيهات مهمة OEE TO‏ 
الوجه الثاني: طرق دفع اللإشكال عن آيات القرآن الكريم. O‏ 
- شبهة: حول حفظ الله للقرآن» وحديث الداجن. 1 
الوجه الأول: أن الحديث لا يصح» فلا تعارض حينئذ. E‏ 
الوجه الثاني: على القول بتحسين الحديث» أو من قال بصحته فيجاب عليه أيضا هذه الو جوه: oie‏ 
الوجه الثالث: إثبات أن كتبهم مليئة بالتحريف إما بالزيادة أو النقصان. O‏ 
۳- شبهة: حول المتشابه بين آيات القرآن. O‏ 
الو جه الأول: فوائد وجود المتشابه إن كان ما يمكن علمه E‏ 
الوجه الثاني: فوائد وجود المتشابه إن كان ما لا يمكن علمه. TC So‏ 
الوجه الثالث: الأسباب الموهمة للاختلاف في القرآن الكريم. a‏ 
٤‏ - شبهة: ادعاؤهم عدم وجود إعجاز في القرآن الكريم. E AAAS‏ 
المبحث الأول: مقدمة ختصرة في إعجاز القرآن. EV o EER‏ 
المبحث الثاني: بيان أوجه إعجاز القرآن.... O‏ 
الوجه الأول: الإعجاز في فصاحة القرآن الكريم. E N a‏ 
الوجه الثاني: الإاعجاز في حروف القرآن الكريم REALS Raa‏ 
الوجه الثالت: الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم. E‏ 
الوجه الرابع: الإعجاز في ألفاظ القرآن الكريم O O‏ 
الوجه الخامس: الإإعجاز في المعنى (أي في معاني الألفاظ في القرآن الكريم) ASS‏ 
الوجه السادس: الإعجاز في وفاء اللفظ بالمعنى في القرآن. N E SRE‏ 
الوجه السابع: الإعجاز في التركيب (آي: تركيب مفردات القرآن الكريم) Oa‏ 
الوجه الثامن: الإعجاز في النظم. O O‏ 
الوجه التاسع: الإعجاز في كثرة أغراضه. N O‏ 


ارج لغاش الاغجاراتلاغ E‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثاع Ci‏ 


ااا ع ار ان و ا e‏ 
الوجه الثاني عشر: الإإأعجاز في الوحدة الموضوعية(العضوية) للآيات والسور: e‏ 
الوجه الثالث عشر: الإعجاز في عرضه القصصي E O ay‏ 
الوجه الخامس عشر: الإعجاز ني التكرار. Es a‏ 
الوجه السادس عشر: الإإعجاز في تيسير الله القرآن للذكر TERNS SEE‏ 
الوجه السابع عشر: الإأعجاز النفسي PEO DOS O ORO‏ 
الوجه الثامن عشر: إعجاز القرآن في كثرة علومه ومعارفه. OSA‏ 
الوجه التاسع عشر: الإعجاز التشريعي. N E E OS O E‏ 
الوجه العشرون: الإعجاز العلمي في القرآن. OE nab‏ 
الوجه الحادي والعشرون: الإعجاز الغيبي Ee E‏ 
الوجه الثاني والعشرون: الإعجاز التأثبري OTS ES‏ 
الوجه الثالث والعشرون: القرآن معجزة متجددة OE ES SS‏ 
الوجه الرابع والعشرون: الإعجاز في هيمنته على الكتب السابقة وجمعه لعلومها E‏ 
الوجه الوجه الخامس والعشرون: إعجاز القرآن في أسائه وصفاته E‏ 
الوجه السادس والعشرون: إعجاز القرآن في بيانه للحق بالأدلة العقلية والقياس البين. VENE‏ 
الوجه السابع والعشرون: إعجاز القرآن في حفظ انه له O‏ 
الوجه الثامن والعشرون: إعجاز القرآن في عدم المجيء بمثله» وتحديه للبشر O‏ 
-٥‏ شبهة: ادعاؤهم وجود ألفاظ أعجمية في القرآن الكريم ENE O E‏ 
المبحث الأول: هل في القرآن آلفاظ آعجمية؟ في ذلك خلاف, والراجح عدم وجود آلفاظ أعجمية.... ١١١‏ 
المببحث الثاني: على فرض وجود ألفاظ أعجمية فالجواب عليه من وجوه E‏ 
الوجه الأول: إن لسان العرب أوسع من أن حيط به أحد. PT SSMS AR SAS‏ 
الوتجة الثانى: ليس أحد الحتسين أول بأن يكون أصل ذلك كان من غنده من لسن الأخر» فلعل 
ما وصف آنه عجمي يكون عربي الأصل O E EE‏ 
الوجه الثالث: لم يرد أن أحدا من سكان مكة أو غيرها قال بأنها غريبة عنه لا يعرفها. a‏ 


الوجه الرابع: هذه المفردات غير العربية هي عربية باستعمال العرب هماء فتكلمت به العرب حتى 
صار كاللغة. Vea a a O‏ 
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الوجه الخامس: لا يمتنع أن يتفق لسان العرب مع لسان العجم في بعض الألفاظ. Res‏ 
الوجه السادس: إن كل ما في القرآن من كلمات غير عربية الأصل؛ إن هي كلمات مفردات. ١١۸‏ 
الوجه السابع: إن وجود مفردات أجنبية في أي لغة لا يخرج تلك اللغة عن أصالتها. Ts‏ 
الوجه الثامن: و جود عدد من الألفاظ ذات الأصل غير العربي» حمل إشارة إلى عالية الدعوة الإسلامية. ٠١۹.......‏ 
الوجه التاسع: يخلو القرآن الكريم من تراكيب» أو جمل» أو أشباه جمل» غير عربية oes‏ 
الوجه العاشر: ذكر الأعجمي على فرض أنه ذكر للإعجاز. E‏ 
-٦‏ شبهة: حول التكرار في القرآن lh EET‏ 
الوجه الأول: معنى التكرار في اللغة. E CO‏ 
الوجه الثاني: التكرار في كلام العرب UIA E‏ 
الوجه الثالث: وسائل التكرار. O O O‏ 
الوجه الرابع: التكرار في عموم القرآن كمنهح عام» وفيه مباحث: TE seas‏ 
الوجه الخامس: التكرار في الكتاب المقدس. EE SS‏ 
۷- شبهة: حول اختلاف المسلمين في أول ما نزلء وآخر ما نزل من القرآن الكريم. u‏ 
الوجه الأول: الاختلاف بن العلماء i EO‏ 
الوجه الثاني: فوائد معرفة ول وآخر مانزل من القرآن. Pi SS‏ 
الوجه الثالث: ذكر الأقوال في أول ما نزل» وبيان الراجح منها ا 
الوجه الرابع: ذكر الأقوال في آخر ما نزل» وبيان الراجح منها. E‏ 
۸- شبهة: حول اختلاف المسلمين في المكي والمدني E‏ 
الوجه الأول: معرفة المكي والمدني وفوائده» وأن الاختلاف في ذلك لا يضر. EV ees‏ 
الوجه الثاني: سبب الاختلاف في المكي والمدني. O ER RS‏ 
الوجه الثالث: أن اختلاف العلماء ليس منهيًا عنه في هذه الأمور. O a ae ed‏ 
۹- شبهة: اختلاف المسلمين أسباب النزول. O O‏ 
الوجه الأول: لا تحتج إلا بالحديث الصحيح. O‏ 
الوجه الثاني: لا إشكال في تعدد أحاديث أسباب النزول OE OT‏ 
الوجه الثالث: فوائد معرفة أسباب النزول. O E‏ 


gy شبهة: اختلاف المسلمين في ترتيب السور‎ -٠١ 
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الوجه الأول: ذكر الأأقوال في ترتيب السور. O‏ 
الوجه الثاني: المجحمع بين الأقوال. O‏ 1 
الوجه الثالث: ما ورد من اختلاف في ترتيب مصاحف الصحابة. a‏ 0 
-١‏ شبهة: اخحتلاف المسلمين في عدد سور وآيات القرآن. NE‏ 1 
الوجه الثاني: سبب هذا الاختلاف VT A EG E OC OS‏ 
الوجه الثالث: سور القرآن على ثلاثة أقسام. N at‏ 
۲- شبهة: الوحي NSE E SO E O GN GO‏ 
الوجه الأول: مقدمة لابد منها O OO‏ 
الوجه الثاني: مَرَاِبَ لوحي مَرَاتِبَ عَلِيدة E‏ 
الوه لالت حال الى عند رول الرجى عله رمان بغرن AY‏ 
الوجه الرابع: خصائص الوحي. O‏ 
الوجه السادس: نفي الله كك عن نبينا عمد بيه هذه الأمراض. as‏ 
الوجه السابع: إجماع الأمة على عصمة رسول الله ية من مثل هذه الأمراض OE‏ 
الوجه الثامن: آعراض مرض الصرع من الناحية الطبية O E‏ 
الوجه التاسع: الصرع كان معروفا عند العرب في الجاهلية فلماذا م یتهمه المشر کون بمثل هذا؟. ٠۹۹‏ 
الوجه العاشر: حالة الأنبياء عند نزول الوحي كا في الكتاب المقدس. a‏ 


الرد على الشبهات الفرعية المتعلقة بالوحى EO E Ls OS‏ 
-١‏ شبهة رقية النبي َيه من العين ROC GO N ESRAR‏ 


الوجه الأول: الحديثان لا يصحان» وعليه فلا يجوز الاحتجاج ب|. OR‏ 
الوجه الثاني: على فرض صحة الحديثين فليس فيهم| ما يناي عصمة النبي كلا Eon‏ 
۲- تشبيه الوحي بالجرس E E RD‏ 
الوجه الأول: لا يلزم في التشبيه تساوي المشبه بالمشبه به في الصفات کلھاء بل یکفی اشتراكه) في صفة ما........ ۲٠٠‏ 
الوجه الثاني: المقصود هنا بيان ا لجنس حيث ذكر ما آلف السامعون ساعه تقريبا لأفهامهم. Ns‏ 
۳- شبهة نزول الوحي في ثوب عائشة A O O E‏ 
الوجه الأول: حرف في بمعنى على. a‏ 


الوجه الثاني: كلمة لباس تطلق على الرجل والمرأة OV See ES‏ 
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الوجه الثالث: الرواية الأخرى تبن المعنى الصحيح. E‏ 


الوجه الرابع: بيان فضل عائشة من خلال الحديث. N‏ 
٤‏ - شبهة موافقة عمر ا لربه. TENSES Sa‏ 
الوجه الأول: الوحي حاشاه أن يوافق أهواء الناس. N‏ 
الوجه الثاني: المعنى الصحيح للحديث. EEN O OS‏ 
الوجه الثالث: فضائل عمر بن الخطاب ي وإبطال ما رمي به. O‏ 
الوجه الرابع: عمر حاشاه أن يطلع على عورات زوجات النبي بيار O‏ 
-٥‏ شبهة ادعاؤهم انقطاع الوحي بسبب جرو. IOS SOR OSE‏ 
ال الا رل دان ن ا و لدی در نەب ى ول هد اة Os‏ 
الوجه الثاني: بيان السبب الصحيح للآية E O‏ 
الوجه الثالث: بيان أن الوحي تأخر ولم ينقطع مع ذكر سبب تأخره. E aS‏ 
٦‏ - شبهة امتحان خديجة للوحي: O‏ 
الوجه الأول: الحديث لا يصح. E a e‏ 
E ae a‏ 
۳- شبهة: ادعاؤهم أن القرآن من تاليف النبي محمدية. E a‏ 
الوجه الأول: الرد الصريح من القرآن على هذه الفرية. O a‏ 
الوجه الثاني: عجز البشر أن يأتوا بمثله دلي أنه من عند الله EG‏ 
الوجه الثالث: آيات العتاب. a EEE‏ 


الوجه الرابع: تبرؤ محمد بَا من نسبة القرآن إليه ليس ادعاءَ بحتاج بينة» بل هو إقرار يؤخذ به صاحبه. ۲۲۸ 
الوجه الخامس: موقف الرسول ب من النص القرآني موقف المفسر الذي يتلمس الدلالات» 


ويا خد بارقق ات الاجا N O‏ 
الوجه السادس: ما نزل بعد طول انتظار. TEL DL O EG‏ 
الوجه السابع: حال النبي ب لتثبيت القرآن عند نزوله. E O‏ 
الو جه الفامن: عجر الر سول عن الاتيان ببدل له e‏ 


الوجه التاسع: نسبة محمد ب القرآن إلى الله لا تكون احتيالا منه لبسط نفوذه» وإلا ل ا ينسب 
أقواله كلها إلى الله O O O‏ 
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الوجه العاشر: آية المباهلة. SDE EDS Ro‏ 
الوجه الحادي عشر: توقف الرسول ية أحياتًا في فهم مغزى النص حتى يأتيه البيان. Ets‏ 
الوجه الثاني عشر: الغيبيات التي ذكرت في القرآن TV ag‏ 
الوجه الثالث عشر: بقاء القرآن عحفوظًا دليلْ على أنه من عند الله. a‏ 
الوجه الرابع عشر: أوقات نزول القرآن على النبي علا O a‏ 
الوجه الخامس عشر: الآيات التي تجرد الرسول ية من نسبة القرآن إليه. ... E‏ 
الو جه السادس ع عشر: الفرق بين كلام الله كك وبين كلام النبي عمد CER‏ 
٤‏ - شبهة: اقتباس القرآن من الشعر. O e RARE as‏ 


الوجه الأول: تحدي القرآن للعرب وعجز فصحائهم عن الإتيان بمثل القرآن» وإقرارهم بأنه 


الوجه الثاني: موقف القرآن والسنة من الشعر والشعراء. a e‏ 
الوجه الثالث: سرته ييه تشهد على قلة معرفته للشعر» واستحالة تأليفه له. E‏ 
الوجه الرابع: اتخاذ النبي يي شعراء يردون على أعدائه دليل آنه م يكن شاعرًا. VE‏ 


ال وجه الخامس: إن امرئ القيس وغيره من الشعراء قد نحلت عليهم العديد من القصائد فضلا عن الأبيات. ٠...‏ 
الوجه السادس: ولأن الأبيات من الشعر المولد؛ فان صاحبھا اقتبس کلماتہا من القرآن الکریم. ۲۸۲ 
الوجه السابع: أن المتقدمين من أهل اللغة والأدب كانوا يذكرون في كتبهم قضية اقتباس الشعراء 


من کلام الله تعالی وکلام رسوله کا OT a a‏ 
الوجه الثامن: لو افترضنا صحة نسبة الأبيات إلي امرئ القيس فإن ذلك يشهد للقرآن بالفصاحة 
والبلاغة والبيان O E AO E OSES MERCA RS DN SA‏ 
الوجه التاسع: منافاة الوت القرآن لاشلرت الشعر عامة. AES Ge e‏ 
الوجه العاشر: إن فساد معاني الأبيات بم لا يقتضيه واقع العرب وعقيدتها ا لجاهلية يفضح كذب 
ادعائها على الشعر الجاهلي كله E‏ 
الوجه الحادي عشر: خالفة الشبهة لمقتضى العقل وانعدام المنهج العلمي في تقريرها. O a‏ 
-١‏ شبهة: ادعاؤهم اقتباش محمد الوحي من ورقة بن نوفل. o‏ 
ارا دک رود اھانة وما OSES r o‏ 


TE GELTE إثبات نبوة النبى حمدييي وخصائصه» وأسباب اصطفائه.‎ -١ 


@ محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


۴- إثبات حال العرب قبل الإإسلام وعلى أي دين كانوا يدينون: OS‏ 
LE E N EE EE‏ 
اللطلب الآول: حياة ورقة بن نوفل ومراحلها O‏ 
الوجه الأول: ورقة لم يعرف النصرانية إلا متأخرًا فكيف يقال كان قسيسًا قبل ولادة النبي جل . ٠٠١‏ 
الوجه الثاني: مكث ورقة يتعلم النصرانية وني نفس الوقت جاء الوحي للنبي ي4 hb‏ 
الوجه الثالث: PT DE AL RCS RSE a‏ 
الوجه الرابع: وفاة زيد ووفاة ورقة. PT E E CES E‏ 
الوجه السادس: ورقة ليس عنده يقين في الكيفية الصحيحة لعبادة الله ولكن ما يغلب على ظنه يفعله: ... ٠۲۲‏ 
المطلب الثاني: طبيعة تدين ورقة بالنصرانية. EE‏ 
الشبهة الآولى: ورقة أبيوني المذهب. a‏ 
الوجه الأول: تعريف الابيونية عند غبر المسلمين. N O‏ 
الوجه الثاني: اعتقاد الأبيونيين ليس كاعتقاد ورقة ولا المسلمين. O‏ 
الوجه الثالث: ورقة لم يكن أبيونيًا بل كان يبحث عن الحق في النصرانية. Oa‏ 
الوجه الرابع: EO SOO LR O DR E‏ 
ل وجه اللغامس: ورقة ل يكن مقافي اتباعه النصر انية كا فق زيد بن عمرو في إتباع الحنفية: Vins‏ 


الوجه الآول: م نعثر في روايات العلماء على ما يشار إلى أن ورقة كان داعية إلى النصرانية... ۳۳١‏ 


الوجه الثاني: OOO O‏ 
اللطلب الثالث: تعليم ورقة لمحمد 4 E E‏ 
الوجه الأول: E E O E TO DD RO OT‏ 
الوجه الثاني: موقف ورقة يدل على اعتقاده ربانية الوحي إلى PEY E Os‏ 
الو جه الثالث: ورقة م یکن لدیه علم بکون عمد ئة هو خاتم النبیین؛ فقد استیآس من ظهوره وهو حي . ...... ۳٤۱‏ 

الوجه الرابم: إسلام ورقة دليل على استعداده للاستسلام لأوامر الرسول» فكيف للمعلّم أن 
يخضع لأوامر تلميذه؟! E‏ 


O رااش‎ 
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الوجه السادس: أين باقي تلاميذ ورقة؟ Eo Se‏ 
الوجه السابع: ل يرد ثناء من النبي اة على ورقة لأنه علّمه. E a‏ 
اللطلب الرابع: عدد اللقاءات بين ورقة وحمدىية E E‏ 
موقف قريش من ورقة وحمدىلة E ER E E‏ 
الوجه الأول: موقف قريش يثبت عزلة محمد بيا عن ورقة وعدم تأثره به OCs‏ 
الوجه الثاني: افتراض تعلم النبي بي من نصارى الشام وهود المدينة وغيرهم لا يتفق مع الحقيقة 
التارخية OE TS‏ 
الوجه الثالث: لماذا م يُعذب كفار قريش ورقة على اعتباره أنه هو الذي أف الدين لمحمد؟! ....... Poo‏ 
الوجه الرابع: إن قريشا أحرص من المنصّرين على إثبات بشرية مصدر الوحي. .......... o0‏ 
شبهة القرآن وورقة والنصارى E‏ 
الوجه الأول: إثبات أن القرآن من عند الله O O E‏ 
الوجه الثاني: لقد شهد المنصفون من المستشر قين بضد قول المشككين. POs‏ 
الوجه الثالث: آسباب النزول واستحالة كون ورقة وغيره مع الرسول. OE N o‏ 
الوجه الرابع مناقشة مسألة ورقة ومعاصرة القرآن O OR O‏ 
الوجه الخامس E DE‏ 
الو جه السادس n o OE OOO NO‏ 
الوجه السابع: لقد ثبت أن النبي محمدًا كان أميًا لا يقرأ ولا يكتب. O‏ 
شبهة: ترجمة ورقة للكتاب المقدس وتحويل الترحة إلى قرآن. O‏ 
الرد على شبهة: اختلاف القرآن المكي والمدني لموت ورقة. MS o‏ 
شبهة: ورقة ودعوة الإسلام. O‏ 
شبهة: دور سلمان الفارسي لتكوين نبوة محمد O O O a‏ 
شبهة: حطبة ورقة بن نوفل أثناء زواج النبي يمن خديجة E‏ 
شبهة: دور أي طالب في زواج النبي ب OO ETE‏ 0 
شبهة: دور خت ورقة بن نوفل لتنصير عبد الله بن عبد المطلب والد النبي 4# PAR ss‏ 
شبهة: دور أم أيمن في نبوة محمد 4 O a a SE DSL O OE‏ 
شبهة: تغلغل النصرانية في شبه الجزيرة العربية في العهد ا لجاهلي OR‏ 
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COT RRR Ra شبهة: ادعاؤهم تلقي النبي الوحي من بحيرى.‎ -١ 
COE N الوجه الأول: بيان بطلان الروايات التي أشارت إلى مقابلة النبي لأحد الرهبان.‎ 
EOE SE الوجه الثاني: بحيرى ليس له أصل في الروايات الصحيحة.‎ 
EO A O GSAS الوجه الثالث: إذَا؛ إنبا دعوى مجردة من الدليل‎ 
؛٠١.. الوجه الرابع: التعريف ببحيرى في كتب التاريخ مع العلم بآن الروايات التي ذكرت اسمه ضعيفة.‎ 
CMe RCS SE A الوجه الخامس: بحبرى ليس من الصحابة.‎ 
٤١٦ .............. الوجه السادس: تضعيف من ظن أن لبحيرى أحاديث سمعها من النبي يي‎ 
CN الوجه السابع: تضعیف آثار لا تثبت تتحدث عن فضائل بحیری:‎ 
OE O EYE الوجه الثامن: هل زار بحيرى مكة أو المدينة؟‎ 


الوجه التاسع: لا يلق أبدًا بقس كبحيرى أن جلف باللات والعزی حتى ولو كان بختبر حمد ايا EA..‏ 
الوجه العاشر: إن اللقاء بين محمد ية وبحبرى لا يعدو الساعة أو الساعتين في كلا اللقاءين» ولو 


حدثت قصة في اللقاء لأثارت جدلًا في قريش O E‏ 
الوجه الحادي عشر: يستحيل في مجرى العادة أن يتم إنسان على وجه الأرض تعليمه وثقافته في 

لقاءين ليجعله ذلك أستاذ العام كله. CR OD Ga‏ 
الوجه الثاني عشر: حتى ولو أثبتنا أن بحيرى لقي الني لف فإنه ل يثبت ذكر تعلم النبي ومن بحیری. .. ٤٠١‏ 
الوجه الثالث عشر: بحيرى مبشر لا مُعلم. EO E OD Gao‏ 
الوجه الرابع عشر: ذكر خبر بحيرى في كتب السيرة تدل على الأمانة العلمية عند علماء السيرة....... ٤١١‏ 
الوجه الخامس عشر: هل يصح لراهب آن يكذب؟ CNR‏ 
الوجه السادس عشر: لو كان مصدر هذا الوحي بحيرى لكان هو الأحرى بالنبوة والرسالة.... ٤٠١‏ 
الوجه السابع عشر: الأديان التي كانت في عصر نزول القرآن ما كانت تصلح لأستاذية رشيدة YY...‏ 
الو جه الثامن‌ عشر: لو كانت روايتى لقاء الني وة ببحیرى صحيحة لا حاف عمد یوم ظهر له جبریل.... ٤۲۳.‏ 
الوجه التاسع عشر: لو ثبت لقاء بحيرى للنبي ية لكان أأرجى في قبول آبي طالب الإسلام N a‏ 
الوجه العشرون: آين ذكر بحيرى في كتب النصارى؟ EE‏ 
الوجه الحادي والعشرون: بحيرى م يكلم النبي مباشرة» إن) كان يتكلم مع الناس عنه. ED a.‏ 


الوجه الثاني والعشرون: لو كان سجود الشجر للنبي صحيًا وقد رآه الناس لما حدث من 
اعتراضات للمشر كين على النبى 4 CE DS OS‏ 
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۷- شبهة: دعوى أن القرآن مقتبس من التوراة والإنجيل o‏ 
الوجه الأول: لقد تكفل الله تعالى بالرد على هذه الشبهة O‏ 
الوجه الثاني: معرفة كيفية تحقق الاقتباس عمومًاء TEER E‏ 
الوجه الثالث: حقيقة التشابه بين القرآن من جهة وبين التوراة والإنجيل: Cina‏ 
الوجه الرابع: حقيقة النصرانية عند العرب» ولماذا لم يتأثروا بها كا تأثروا باللإسلام؟ E‏ 
الوجه الخامس: تأثير الإسلام في اليهودية والنصرانية يبين هيمنة القرآن على غيره. a‏ 
الوجه السادس: تأثير الإسلام م يكن قاصرًا على العقيدة في المسيحية فحسب. ET‏ 
الوجه السابع: تأثر الشرائع النصرانية بالعقيدة الوثنية a EOE‏ 


الوجه الثامن: اختلافات ما بين القرآن وعقيدة جيع الطوائف النصرانية واليهودية القديمة والحديثة: ٤‏ 
الوجه التاسع: دلائل تهافت الدعوى بأن القصص القرآني تكرار لقصص التوراة والإنجيل. ...... 9{ 
الوجه العاشر: تباين آهداف القصص في القرآن والتوراة والإإنجيل. TSE‏ 


الوجه الحادي عشر: القصص الذي انفرد به القرآن. CE E‏ 
الوجه الثاني عشر : نتائج المقارنة بين القصص المتناظر في القرآن والتوراة والإإنجيل. CEC‏ 
الوجه الثالث عشر: العهد القديم م يكن مترجا إلى اللغة العربية قبل الإسلام. OS‏ 
الوجه الرابع عشر: لو کان محمد به ینقل کتابه من کتب غیره» لکان ذا سأله سائل یتریٹ حتی 
يراجع الكتب التي عنده CO O SG O og‏ 
الوجه الخامس عشر: التحدي أن يأتي بمثله: O O‏ 
الوجه السادس عشر: هذه الأصول المأًخوذة من التوراة والإنجيل والكتب السابقة التي يزعمون أن مدا 
ية قد نقل عنها موجودة في متناول يدي ا لحميع» فلماذا يتحدی الناس بشىء موجود؟ EOS‏ 
الوجه السابع عشر: القرآن م يأت هدم كل شيء؛ بل لتصحيح الخطا وإقرار الحق. E‏ 
الوجه الثامن عشر: الطعن في القرآن طعن في التوراة والإنجيل إن صح القول بالاقتباس. EV‏ 
الوجه التاسع عشر: مثال أخير فيا ذكره القرآن وما ذكرته التوراة والإنجيل عن عصمة الأنبياء 
والبون الشاسع بينه) E A E e a‏ 
۸- شبهة: الناسخ والمنسوخ. COE SDS LDS‏ 
الوجه الأول: مقدمة حول الناسخ والمنسوخ E N O‏ 


الوجه الثاني: الرد على بعض الشبهات حول النسخ في القرآن 0 
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4A1 O O CD E El 


الشبهة الثانية: إنكار لبعض الآيات التي تثبت النسخ بتأويلات غير صحيحة N E‏ 
الشبهة الثالثة: يقولون: لو جاز على الله تعالى أن ينسخ حكًا من أحكامه؛ لكان ذلك إما لحكمة 
ظهرت له كانت خافية عليه» وإما لغر حكمة وكل هذين باطل. a E O TOOT‏ 


الشبهة الرابعة: يقولون: لو جاز على الله تعالى أن ينسخ حكا بحكم» للزم على ذلك أحد باطلين: 
جهله جل وعلاء وتحصيل الحاصل. CN SR RO E DGS‏ 


الشبهة السادسة: يقولون إن النسخ يستلزم اجتماع الضدين» واجتےاعھ| ڪال . CVT‏ 
الشبهة السابعة: يقولون إن التوراة التي آنزها الله على موسى» م تزل محفوظة لدينا منقولة بالتواتر في 


بيننا وقد جاء فيها: (هذه شريعة مؤبدة ما دامت السموات والأرض). E A‏ 
الشبهة الثامنة: يقولون إن المسيح اللا قال: (السماء والآأرض تزولان وكلامي لا يزول) ...... Of‏ 
الشبهة التاسعة: هي الربط بين النسخ والبداءء فقد اتخذوا من إثبات النسخ ووقوعه في القرآن 

ذريعة إلى وصف الله ك بالبداء. SE E O OO‏ 
الشبهة العاشرة: قالوا بأن النبي ية هو الذي كان يدعي النسخ E O‏ 


الشبهة الحادية عشرة: قالوا: إن النسخ يدل على وجود التحريف والتبديل في القرآن وأنه لم بحفظ . o1۸...‏ 
ال الفا قالوا: إن النسخ حيلة ابتدعها المسلمون للخروج من مأزق التناقض بين الآيات. ٠۲۴‏ 
الشبهة الثالثة عشر: اعتراضهم على قوله تعالى: #نآت بخير منها ٭ Ena‏ 
الشبهة الرابعة عشر: قالوا بن النسخ يتعارض مع القرآن U‏ 
الشبهة الخامسة عشر: يقولون بأن النسخ يوجد في القرآن بكثرة وهذا يدل على عدم الحفظ. ٠۳١‏ 


الوجه الثالث: النسخ في الكتاب المقدس. O‏ 
۹- شبهات عن الأحرف السبعة» والقراءات OOP ERS RESEN‏ 
ويقوم هذا البحث على ثلائة مباحث وهي : OOO DR SRR eS‏ 
الميحث الأول: الأحرف السبعة. O TA E‏ 
المبحث الثاني: القراءات ونشآتها O N O‏ 
ميخت اللالت: الرد غل الشات N E E‏ 


الشبهة الأولى: ادعاؤهم أن نشأة القراءات كان بسبب خلو الملصحف من النقط والشكل ...... eA‏ 
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الوجه الأول: القراءات نزلت من عند الله وليست ناشئة من خلو اللصاحف من النقط والشكل. Es‏ 
الوجه الثاني: القراءات مصدرها التلقي والسماع وليس الاجتهاد والتشهى ENE eS‏ 


الوجه الثالث: أن سيدنا عثمان لا أرسل المصاحف أرسل مع كل مصحف معلم يعلم المسلمين 
القراءة؛ ليكون الأصل التلقي. N O‏ 
الوجه الرابع. O i SE Dla Oa‏ 
الوجه الخامس: في القرآن الكريم كلمات رسمت غير معجمة ولا مشكولةء ورسمها بحتمل أكثر 
من قراءة» واللغة العربية تجيز فيها هذه القراءات» ومع ذلك ليس فيها إلا قراءة واحدة.... “١۷‏ 
الوجه السادس: لو كان الأمر على خلو المصحف من النقط والشكل فهذا لا يستقيم مع حكمة 


الله في حفظه للقران AK elde EEE DSO E‏ 
الوجه السابع: لو كان الأمر على خلو المصحف من النقط والشكل» وعلى حسب الاختيار ل 
بحتمله الرسم؛ لكان القرآن من كلام البشر والله وعد بحفظه Soe a‏ 
الوجه الثامن: التبديل في القرآن الكريم يستوجب عقابًا من الله. Roa E‏ 
الوجه التاسع: من القراء العشر من كان إمامًا في النحو» ومع ذلك كان يخالف مذهبه في النحو 
لأجل القراءةء ما يدل على أن الأصل التلقي لا خلو المصحف من الشكل والنقط. E as‏ 
الوجه العاشر: أجمع المسلمون على تواتر قراءات الأئمة العشرة» وثبوتها عن رسول الله كلا 

يق القطع واليقين E SARE RES ESER OS‏ 
الوجه الحادي عشر: القراءة ليست على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية؛ بل على الأثبت في 
الأثر والأصح في النقل SE RE SES‏ 
الشبهة الثانية: الاختلاف في الأحرف يوقع في شك وريب من القرآن E‏ 
أولا: تخريج النصوص وبيان صحتها: ET‏ 
ثانيا: تو جيه النصروص من وجوه: UY Ei SARE EGE  SSEER‏ 
الشبهة الثالثة: نزول القرآن على سبعة حرف خالف القرآن TOE Da‏ 
الشبهة الرابعة: معنى الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن هي القراءات السبع Ta‏ 


الشبهة الخامسة: نزول القرآن على سبعة حرف يناني ما هو مقرر من أن القرآن نزل بلغة قريش وحدها. ... ۳۸“ 
الشبهة التنادسة: اتهام بعض القراء بالضعف ک(عاصم» وحفص)؛ فكيف يقبل منهم القرآن؟ KET‏ 
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